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العاجلألقبللأوتضاه1ا-

الر!صجصالرتج!إلمحه

العاجةءوقضاالقبلة

الصحبح:فيثابتةالنهيأحاديث

فرواه،الانصاريأيوببيأحديثمنوغيرهماالصحيحينففي-1

ابيعنيزيدبنعطاءعنالزهريعنذئبأبيابنعنآدمعن)1(البخاري

،ظهرهيولهاولا،القبلةيستقبلفلا،الغائطأحدكمأتىاذا"مرفوغا:أيوب

."غربواأوشرقوا

الغائط،أتيتماذا":بسندهالزهريعنعيينةابنعنالمدينيابنوعن

)2(.غربوا"أوشرقواولكنتستدبروها،ولاالقبلةتستقبلوافلا

نهإلا،مثلهبسندهعيينةابنعنيحيىبنيحيىعن)3(مسلمورواه

."...ولكن،غائطولاببولتستدبروهاولا":قال

عندنعيمأبو:منهم،جماعةعيينةبنسفيانعنرواهوبمعناه

)6(،النسائيعندمنصوربنومحمدداود)5(،بيأعندومسدد4(،)الدارمي

)144(.رقم)1(

.(493)ريلبخاا(2)

.(462)قمر(3)

.(176)رقم(4)

.(9)رقم(5)

(6)(1/22).



الفقهرسانلمجمولح

.()1الترمذيعندالمخزوميالرحمنعبدبنوسعيد

""الامبهاممش"لحديثا"اختلافكتابفيالشافعيالامامورواه

القبلةتستقبلأننهىوصم!عيهؤالنبي"أن:بسندهعيينةابنعن926()2()7/

غربوا".أوشرقواولكن،بولأوبغائط

"لا:بسندهعيينةابنعن42(1)5/المسند""فياحمدالامامورواه

غربوا".أوشرقواولكنبول،ولابغائطالقبلةتستقبلوا

لا":قالالانصاريأيوبأبيعنبسندهعيينةابنعنالزعنصرانيئورواه

النبيبهيبلغ:مرةوقال.تستدبروها"ولا،بولولابفائطالقبلةتستقبلوا

19(.)1/"البيهقي"سننب!جملأ.

وأ"الغائطأتيتم"إذا:قولهإثباتعيينةابنعنفالاكثر؛لجملةوبا

معناها.

فيأحمدوعند)3(النسائيعندومعمرمر،كماذئبأبيابنتابعهوقد

"،"الغائطبدل"الخلاء"بعضها:وفي42(،1و174و614)5/"المسند"

الذييستقبلأنب!اللهرسولنهى:ولفظه)4(،ماجهابنعندويونس

غزبوا".أوشرقوا":وقال،القبلةالغائطلى!يذهب

)8(.)1(رقم

.الوفاءدار.ط(01/912)(2)

()3(1/32).

.3(1)8رقم(4)



جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

عنإسحاقبنرافععنطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقرواهوكذلك

الغائطأحدكمذهب"اذا:ولفظه(،1)"الموطا"فيمالكعنهرواه،أيوببيأ

بنيحيى"موطافيهكذا".بفرجهيستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلا،البولأو

يحتى".

مالكعنعيسىبنإسحاقعن(414)5/"المسند"فيأحمدورواه

ولاالقبلةيستقبلفلا،البولأوالغائطالىأحدكمذهب"اذا:بلفظ

."يستدبرها

)2(.النسائيعندمالكعنالقاسمابنرواهاللفظوبهذا

ولفطه:،بسندهإسحاقعنهمامعنعفانعن(514)5/أحمدورواه

يعني:هماموقالونسندبرهما"القبلنيننسنقبلأنبيه!اللهرسول"نهانا

.والبولالغائط

"لامرفوعا:أيوبأبيعنثابتبنعمرطريقمن)3(البيهقيوأخرجه

كربوا".أوشرقواولكن،بولولابغائطتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوا

عنصالحأبيبنسهيلطريقمن")4(مسلم"صحيحوفي2-

جلس"إذامرفوعا:هريرةبي]عن[صالحأبيعنحكيمبنالقعقاع

يستدبرها".ولاالقبلةيستقبلفلاحاجتهعلىأحدكم

)1(.)1/391(

)2(/1(.)22،23

.ايوببياعنيزيدبنعطاءطريقمنولكن19(/1)الكبرىالننفي)3(

)265(.رقم4()



الفقهرسانلمجمولح8

ولفظه:،بسندهالقعقاععنعجلانابنطريقمن(1داود)أبورواهوقلم

يستدبزها".ولاالقبلةيستقبلفلاالغائطاحدكماتىفاذا..."

يستقبلفلاالخلاءلىإأحدكمذهب"اذا:بلفظ)2(النسائيعندوهو

يستدبرها".ولاالقبلة

"فإذا:بلفظعجلانابنعنطرقمن19()1/"البيهقي"سننفيوهو

فيوزاد.الخلاء"أحدكمذهب"فاذا:روايةفيو،"الغائطلىاأحدكمذهب

.("بولولا"لغائط:رواية

أحدكمذهب"فاذا:بسندهعجلانابنعنعيينةابنعنالشافعيورواه

""الامهامش("ببولولابغائطيستدبرهاولاالقبلةيستقبلفلا،الغائطلىا

(1/11.)3()

النبييعني-"نهانا:سلمانحديثمن")4(مسلم"صحيحوفي3-

".القبلةيستقبلاوبيمينهاحدنا!جيان-بحرعيه!

".بولأو"بغائط:بزيادةوغيرهما()هوالنسائيداودأبووأخرجه

ابن"سننو،طرقمن(191-4091/)أحمد""مسندوفي-4

سمعمنأولأنا:قالالزبيديجزءبنالحارثبناللهعبدعن)6("ماجه

)8(.)1(رقم

."ءلخلاا9بدل،ئطلغاا"وفيه.(1/22)(2)

.ءلوفااارد.ط(2/84)3()

.(262)رقم(4)

.(1/44)ئيلنساو()7ودادأبو(5)

.3(71)رقم(6)



العاجلأءوقضاالقبلة-1

حدثمنأولناو"،القبلةمستقبلاحدكميبولن"لا:يقولجم!ظالنبي

1(،)حبانابنوصححه،الشيخينشرطعلى[]صحيحوسنده.بذلكالناس

أعلم.والله.معلولأنهيونسابنعنبعضهمنقللكن

زيدبيأطريقمنوغيرهما)2(ماجهوابنداود"بيأ"سننوفي-5

بيعد!اللهرسولنهى":قالالاسديمعقلأبيبنمعقلعنثعلبةبنيمولى

".غائطاوببولالقبلتيننستقبلأن

.بالمعروفليس:المدينيابنوقال،يوثقلمزيدوأبو

عنالزبيرأبيعنلهيعةابنطريقمن")3(ماجهابن"سننوقي6-

نأنهىأنهصولاللهرسولعلىشهد"أنه:الخدريسعيدأبوحدثنيجابر

".ببولأوبغائطالقبلةنستقبل

ضعيف.لهيعةوابن

قال)4(الرزاقوعبدروجثنا(:487)3/أحمد""مسندوقي7-2[]ص

بنالوليدأنالمخارقأبيبنالكريمعبدحدثني:قالجريجابنأنا)كذا(

أن-القيسعبدمن:الرزاقعبدوقال-أخبرهالقيسعبدبنمالك

)9141(.رقم)1(

،لحالامجهولزيدابو:البوصيريقال31(.)9ماجهوابن(01)داودابو2()

به.ضعيففالحديث

32(.0)رقم)3(

رحمهالمؤلفاستشكالفيزول،الصوابعلى"قالالا(:1)8495الرسالةطبعةفي)4(

الله.
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اخبرهسهلااناخبرهساعدةبنيمنحنيفبنسهلمولىقيسبنمحمد

فلاتخليتمواذا....مكةأهلإلىرسولي"أنت:قال،بعثهب!جمننالنبيان

تستدبروها".ولاالقبلةتستقبلوا

.المتروكشبهالكريمعبد:قالثم(1/017)الدارميخرجهو

سعد،بنسهلوعن،الترمذيإليهأشارأمامةأبيعن:البابوفي

بنأسامةوعن-وقفهحاتمأبوورجح-مالكبنوسراقةزيد،بنسامةو

لىإ(."الموطا")1فيوهو،ابيهعنالانصارمنرجلعننافعوعنزيد،

لجملة.افيهذاعلىدلالةوفيها،الرخصةأحاديثفيوتاتي،ذلكغير

إخراجيفيدهل"الغائطأحدكمأتى"إذا:قولهفيننظرانعليناوالذي

الابنية؟

كما،لحاجةاقضاءإرادةعنكنايةأنهاالعبارةهذهمنالمتبادر:فاقول

عنكناية43[]النساء:(ائغابطمنأح!تنكم>أؤجا،:لىتعاقولهأنذكروا

سواء،الكنائيالمعنىلىإفيهاالنظريكونأنالكنايةشانومن،الحدث

ونحوهما،الرمادوكثيرالنجاد،طويل:فيذكروهكمالا،أملحقيقةاأوافق

:أي.طويلةالسلطانيد:فيقال1.وذهبوقافلةنهبوااللصوصإن:قيلإذاكما

بعدوا.ولو،اخذهممنمتمكنةقدرتهان

أمور:هذاهوالمعنىانويؤيد

)2(الصحيحينفيعنهيةروفيكما،العمومفهمالصحابيأنمنها:

)1(.)1/391(

.(462)مسلمو(493)ريلبخاا(2)



11جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

بنيتقدمراحيضفوجدنا،الشام"فقدمنا:قالثملحديثاذكروغيرهما،

."اللهونستغفرعنهافننحرف،القبلةقبل

بيهول،اللهرسولمنالنهيالانصاريأيوبأبو"وسمع:الشافعيقال

المأثمفخاف،لحاجتهالمقدسبيتاستقبالهمنعمرابنعلممايعلمولم

الكعبة،يستقبللئلاوتحرف،الكعبةم!ستقبلمرحاضعلىيجلسأنفي

بهامشلحديثااختلافكتاب."غيرهيعرفلمإذاعليهيجبوهكذا

.(1()127-027)7/"الام"

أتى"إذا:المذكورةالعبارةبعضهمفأسقط،الرواةفهمكذلكأنهومنها:

وأسقط،عيينةابنعننيوالزعفراحمدأروايةفيمركما"الغائطأحدكم

.البخاريصحيحعنمركما"غائطأوببول":قولهبعضهم

منخفضا،مكاناأتىمنلشملتالحقيقةعلىالروايةتلكحملتفلو

الحاجة.قضاءلغيرجلسأووقفأوفيهفمشى

وقالالخلاء".أحدكمأتى"إذا:بعضهمفقالفيها،بعضهموتصرف

بعضه.مركماذلك،غيرلىإ."لحاجتهأحدكمجلس"إذا:غيره

وهوالفضاء،فيالمنخفضالمكانبينالمعنىفيفرقلاأنهومنها:

بينولابل،المستويوالمكانالمرتفعالمكانوبين،لغةالغائطحقيقة

فواضح.،يكفيالانحرافبأنقلناإنلاننا؛والبيوتالفضاء

قد]هذا[وأناليسار،أواليمينعنالقبلةتجعلأنبدلاقلنا:وإن

مقيدةالعموماتأكثرلان؛العمومأصليدفعلافهذا،المراحيضفييتع!ر

.الوفاءدار.ط(01/122)(1)
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وسعها<إلانفسااللهيكفلا>:لىوتعاتباركاللهقال،بالاستطاعة

286[.:]البقرة

يدلالمذكورةالعبارةمنالكنائيالمعنىتبادرإن:نقولأنيمكننابل

فيه.عرفيةحقيقةصارتأنها

"لا:بقولهعنهااجتزئلوفانه؟"إذا"معبهاالاتيانفائدةفما:قيلفان

المعنى.لصح"غائطولاببولالقبلةتستقبلوا

الحكمهذايستحضرأنللانسانينبغيأنهعلىالتنبيهفائدتهامن:قلت

،الشروعبعدإلايتذكرهلاوقدعنه،يغفلقديفعللمإذالانهالقعود،قبل

التحرف.عليهفيشق

الحكميخصصلمنالمذكورةالعبارةفيحجةلاأنهلحاصلو

أعلم.والله.لمذكورا

!!!



جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

الرخصةاحاديث

13

طريقمنوهووغيرهما،)1(الصحيحينفيعمرابنحديث-1

بنمحمدعنالعمريعمربناللهوعبيدالانصاريسعيدبنيحيى

عمر.ابنعنواسععمهعنحبانبنيحمى

وألبولالقبلةاستقبالفيالرخصة"الموطا")2(ففييحعى؛روايةفاما

عمهعنحبانبنيحيىبنمحمدعنسعيدبنيحيىعنمالك،غائط

إذا:يقولونأناساإن:يقولكانأنهعمربناللهعبدعنحبانبنواسع

لقد:اللهعبدقال.المقدسبيتولاالقبلةتستقبلفلالحاجتكقعدت

بيتمستقبللبنتينعلىب!يمؤاللهرسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىارتقيت

336(./1)الباجيشرحبهامش"الموطأ"...".لحاجتهالمقدس

)()3(.""الامهامش.مالكعنالشافعيوأخرجه

يوسفبناللهعبدحدثنا.لبنتينعلىتبرزمنباب)4(:البخاريوقال

مالك.عنغيرهمرواهوكذلك،فذكره."..يحيىعنمالكأخبرناقال

عنبلالبنسليمانعنالقعنبيعن)5(مسلمأخرجهوكذلك

.الانصاريسعيدبنيحمى

.(662)ومسلم(541،841)ريلبخاا(1)

(2)(1/391،491).

الوفاء.دار.ط22(01/0)"الام"فيوهو.الصفحةتقييددونالاصلفيكذا)3(

2(.1/46،247)الفتحمعالصحيح)4(

)266(.رقم)5(
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عنمحمدعنيحيىعنهشيمطريقمن)1(الدارقطنيخرجهو

فيحفصةبيتعلىإجار)2(علىظهرت:يقولعمرابنسمعت:واستع

اللهبرسولأنافإذافاطلعت،الساعةتلكفي[يخرج]أحدّاأظنلمساعة

".المقدسبيتمستقبللبنتينعلىجم!

بنيعقوبحدثنا:قال.البيوتفيالتبرزباب)3(:البخاريوقال

سعيدابن)وهويحيىأخبرناقال(هارونابن)هويزيدحدثناقالإبراهيم

"الموطأ".لفظبنحوفذكره...(.الانصاري

فيلدارميو(،214/)"المسند"فيأحمديزيدعنرواهوكذلك

)4(،ماجهابنعنديحيىبنومحمدخلادبنبكروأبو(،1/17)""مسنده

".المقدسبيت"ولا:قولهمنهسقطولكن

عنالاخرمابنعنالحاكمعن29(/1)""السننفيالبيهقيخرجهو

لحاجتهلبنتين"على:وفيه،بسندههارونبنيزيدعناللهعبدبنإبراهيم

".القبلةمستدبرالشاممستقبل

فيالذهبيقال،النيسابوريالسعديهواللهعبدبنوابراهيم!قالكذا

بلامسلمفغمزه،بمسلميستخفكان:لحاكماقال.صدوق)5(:""الميزان

حجة.

61(.)1/السننفي)1(

لحجاز.واالشامأهلبلغةالسطحالاجار:2()

25(.1/0)الفتحمعالصحيح)3(

)322(.رقم(4)

)5((1/4.)4



15جةالعاءوقضاالقبللأ-ا

الناسفإن،لمسلمحجةيصلحمماالحديثهذافيصنيعه:أقول

وقال،"المقدسبيت"مستقبلا:يحيىعنيزيدغيروعنيزيدعنقالوا

الله،عبيدروايةلىإذهنهانتقل(".القبلةمستدبرالشاممستقبل"هذا:إبراهيم

يأتي.كما

ناسا"إن:قولهفيهوليسوغيرهما،الصحيحينففياللهعبيدروايةوأما

عندآخرهفيولفظه،."..ظهرعلى"ارتقيت:قولهمنهووانما،"يقولون

القبلة"مستدبر:البخاريوعند،"القبلةمستدبرالشاممستقبل":مسلم

".الشاممستقبل

علىالصفتينإحدىتقديمفياللهعبيدعنالرواةاختلفهكذا

"مستدبرأخرىفيو،"الكعبة"مستدبرالرواياتبعضفيوجاء،الاخرى

".البيت

3[]صاستقبلإذابالمدينةمنلان،"المقدسبيت"مستقبلايقلولم

شرقا،عنهامتحرفايكونبل،الكعبةمستدبريكنلممتحريا،المقدسبيت

كانمتحريا،الكعبةاستدبرإذابالمدينةمنلان"الشام"مستقبل:بقولهفعبر

.الشاممشارقمستقبلا

نظر:ذكرتهفيما:يقولأنولقائل

ذكركماومرة،يحيىذكركمامرةقالعمرابنيكونأنلاحتمالأولا:

وكذلك،أخرىوبذاك،تارةبهذاوحدث،اللفظينواسمعوحفظ،اللهعبيد

الاخر.اللهوعبيد،اللفظينأحدمحمدمنيحيىسمعثم،يحمىبنمحمد

مسلمروايةعليهتدلكمااللفظينأحدقالإنماعمرابننسلمنافإذا
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:قالواسععنمحمدعنيحىعنبلالبنسليمانعنالقعنبيعنوغيره

]فلما[القبلةإلىظهرهمسندعمربناللهوعبدالمسجدفيأصليكنت

فدل..("،..ناسيقول:اللهعبدفقالشقي،منإليهانصرفتصلاتيقضيت

نأويبعد،الواقعةهذهفيكانإنماعمرابنمنواسعسماعأنعلىهذا

بهذا،مرةعبر،واسعمنالتصرفيكونفقد،اللفظينبينعمرابنيجمع

اللهعبيدوحفظ،العبارتينإحدىيحتىعنهفحفظمحمد،منأوبهذا،ومرة

.لاخرىا

وكذلك،العبارتينبإحدىأتىإنماواسعاانسلمنافإذاثانيا:ماو

حقفيذلكخلافعلىدليليقمولم،باللفظالروايةالظاهرلانمحمد،

"المقدسبيت"مستقبلايحتىقوليرجحأنالامرفغايةمحمد،ولاسعو

ولانجميعا،باللفظينالإتيانيبعدلانه؛"الشام"مستقبلاللهعبيدقولعلى

.متقاربالمعنى

منزيادةفهي،"البيتأو،الكعبةأو،القبلةمستدبر":اللهعبيدقولفأما

عمرابنلفطأصليكونأنيترجعهذافعلىقبولها،فوجبضابطثقة

الزيادةهذهتركأنهبيحىيطنولان("،القبلةمستدبرالمقدسبيت"مستقبلا

فهمه.علىبناءزادهاأنهاللهبعبيديطنأنمنأقرب("القبلة"مستدبر

المقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنأنبيناقدولكن،متجههذا:أقول

شرقا.عنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبريكنلمتماما

إذالمدينةبامنفإن،الشامالمقدسببيتأراديكونقد:قلتفإن

الحاملهوهذاويكون،الشاممشارقمستقبلاكانتماما،الكعبةاستدبر

(".الشاممستقبل":بقولهتعبيرهعلىاللهلعبيد
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مستدبراأي"القبلةمستدبر":بقولهأراد:فيقالهذايعكسىقد:قلت

كانتماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنفإن،الجملةفيجهتها

ولايمينهعنولا،أمامهليسحينئذالبيتأن:أي،الجملةفيالقبلةمستدبرا

.يسارهلىإمائلاخلفهمنهوبل،يسارهعن

تستقبلفلا...يقولونأناسا"إنعمر:ابنقولالاوليرجح:قلتفان

تماما،القبلةاستدبارفيهاكانإذابهذاعلاقةللقصةيكونوإنما،"القبلة

الاستدبار.علىالاستقبالفيقاس

يكونوإنما،"المقدسبيتولا"عمر:ابنقولنيالثاويرجح:قلت

تماما.استقبالهفيهاكانإذاالمقدسبيتباستقبالعلاقةللقصة

يتجه؟الذيفما:قلتفإن

وجهين:يحتملعمرابنكلام:قلت

بيتولا،القبلةتستقبل.فلا..يقولونأناسا"إن:قولهيكونأن:الاول

بيتتسويةإنكاربهقصدوانما،الامرينمنكلإنكاربهيقصدلم"المقدس

بيتاستقبالعنالنهيأنكرإنماأنههذامنفيتحصل،بالقبلةالمقدس

فيسوون،المقدسبيتولاالقبلةتستقبللا:يقولون:قالفكأنه،المقدس

ذهبهذاوإلىفقط،القبلةاستقبالعنالنهيالثابتوانمابينهما،

)1(.العيني

يكفيوالاستدبارالاستقبالأنعمرابنرأيمنيكونأن:نيالثاالوجه

بيتاستقبلإذابالمدينةفمن،العينعنالتحرففيهيقدحولا،الجهةفيهما

282(.)2/لقاري""عمدةفي)1(
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الكعبةلعينمستدبرايكنلموإن،القبلةجهةاستدبرفقد،عينهالمقدس

منوكذلك،عينهالبيتاستدبارجازهذامثلجازإذاأنهويرىتماما،

يكنلموان،المقدسبيتجهةاستقبلفقدتماماالبيتاستدبرذابالمدينة

.المقدسبيتعيناستقبالجازهذاجازواذا،المقدسبيتلعينمستقبلا

بيت"مستقبلا:قولهالروايةفيترججفقدحال،كلوعلى4[]ص

استقباله"المقدسبيت"مستقبلا:قولهوظاهر،"القبلةمستدبراالمقدس

بالتحرفبلتماما،البيتاستدباربمعنىليسالقبلةفاستدباروحينئذتماما،

.الشرقجهةلىإعنه

القبلةاستقبالعلىالمدارأنفيصريحةالصحيحةالالفاظهذه[]صه

بحديثين:عورضتوقد،الفرجينأحدمنخروجهحالبالنجس

إذا:يقولونناسا"إن:قالعمرابنعنالصحيحينحديث:الأول

بناللهعبدفقال،المقدسبيتولاالقبلةتستقبلفلا،حاجتكعلىقعدت

لبنتينعلىص!جم!اللهرسولفرأيتلنا،بيتظهرعلىيوماارتقيتفلقدعمر:

)1(.البخاريلفط"لحاجتهالمقدسبيتمستقبلا

(".القبلةمستدبر،الشام"مستقبل)2(:روايةوفي

فيوالحاكمخزيمةوابنداودبووأحمدأخرج:الثانيلحديثا

صحيحبسند،الذهبيوأقره،مسلمشرطعلىصحيح:وقال)3(المستدرك

)145(.رقم)1(

)148(.رقم)2(

.(1/451)لحاكموا()58خزيمةوابن()13داودوابو36(0)3/أحمد)3(
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"كان:قالجابرعنمجاهدعنصالحبنأبانحدثنيإسحاقابنلىإ

اهرقناإذابفروجنانستقبلهاأوالقبلةنستدبرننهاناقدبه!بئاللهرسول

".القبلةمستقبليبولوهوموتهقبلرأيناهثمالماء،

انظره.تعليلهعلىوغيرهماحاتمبووالبخارياتفق:ثالثوحديث

)1(5التهذيبمنالصلتأبيبنخالدترجمةفي

فإن،للنهيناسخانإنهما:وقال،الحديثينبهذينأخذمنالناسفمن

.الاستقبالأباحنيوالثاالاستدبار،أباجالاول

والفضاء،البناءبين-وغيرهماوالشافعيكمالك-جماعةوفرق

البناء.علىالحديثينفيوالفعلالفضاء،علىالنهيفحملوا

القبلةوبينبينهكانإذاالفضاءفيفالاباحة:فقالزادمنهؤلاءومن

طريقمنوغيره)2(""المستدركفيالحاكمرواهبمالهذاويستدلساتر،

راخلتهأناخعمرابنرأيت:قالالاصفرمروانعنذكوانبنلحسنا

نهيقدأليس!الرحمنعبدبايا:فقلتإليها،يبولجلسثمالقبلةمستقبل

شيءالقبلةوبينبينككانفاذاالفضاء،فيذلكعننهيإنما:قالهذا؟عن

(".يهبأسفلايسترك

بنبالحسناحتجفقد،البخاريشرطعلىصحيح:الحاكمقال

.ذكوان

علىفيهيقيسون،وتفصيلهالمسالةتقريرفيطويلكلاموللشافعية

عائشة.عن32(4)ماجهابناخرجهلحديثوا79(.)3/(1)

()2(1/451).
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الجملة.فيالمصليسترة

لى.تعااللهشاءإنالحقوهو،النهيعمومعلىبقيمنالعلمأهلومن

مقصودأنلاحتماله؛المخالفةفيبصريحفليسعمرابنحديثفأما

ناوبيان،المقدسوبيتالكعبةبينيسويمنعلىالانكارهوإنماعمرابن

يبولقاعداص!عبه!النبيرأىويكونمحظور،غيرالمقدسبيتاستقبال

استدبارلان؛الكعبةحقفيإخلالذلكمنيلزمولا،المقدسبيتمستقبل

؛العربعادةفيالمعروفهوكماالدبر،مستوركانإذاولاسيمالها،البائل

النهي،فيداخلةالحالهذهمثلأنزعممنفاماالازر،لباسهمغالبلان

أبطل.فقد

،الحالهذهتشمللاقدمتهاالتيالصحيحةالرواياتفلأنأولا:أما

فلاة،الروتصرفمنفهوشمولهامنهيطهرماالرواياتبعضفيجاءفإن

المقيد.علىالمطلقحملذلكفيوالواجببه،يعبا

ثبتمماالقبلةاحترامفيأبلغالحالهذهأنفالمعقولثانئا:ماو

فيقبلتهكانتمنيغربأويشرقأنوهو،الناسعليهواتفق،بهالاذن

.لجنوباأوالشمال

بالدبر.مواجهتهافيهإن:قيلفان

ونظيرهذلك،وغيروالجلوسالصشيفيجماغصامباحمثله:قلت

بالقبل.مواجهتهافيهأنمع،الصلاةفيلهااستقبامنالمفروض

.ذكرتمابخلافيشعرقد"القبلة"مستدبرعمر:ابنقولفإن:قيلفان
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[:يحيىروايةفييقعولم1")1(:"الفتحفيالحاقظقال:قلت

منذلكلأنعمر؛بناللهعبيدروايةفيكما،الكعبةأي"القبلة"مستدبر

للتأكيد[اللهعبيدروايةفيذكرتوإنما،بالمدينة1الشاماستقبلمنلازم

به.والتصريح

أمور:تقدمماعلىيوردوقد6[]ص

اللهعبيديةرومنيفهممامثليحيىروايةمنفهمواالائمةأن:الأول

روايةوذكر،"غائطأولبولالقبلةاستقبالفيالرخصة")2(:الموطأ""ففي

يحيى.

بهاواحتج،يحيىرواية)3(الحديثاختلافكتابفيالشافعيوذكر

تبززمن"باب(")4(:"الصحبحفيالبخاريوقال،البيوتفيالرخصةعلى

:قالثم،التغوطفيظاهرالتبرزولفظ،يحيىروايةذكرثم،"لبنتينعلى

الوجهين.منالقصةوذكر،"البيوتفيالتبرز"باب

تماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنأنمنذكرتهما:الثانيالأمر

=المشرقجهةلىإعنهامتحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبريكنلم

القبلة،فيبالتوسعةالقولعلىأما،لهأثرلا:يقالقدولكن،نفسهفيصحيح

عليهدلكما،جنوبهمالبيتلأنكله؛الجنوبفيقبلتهمالمدينةفأهل

)1(.)1/025(

)2(.)1/391(

.(01/022)"لاما"مع)3(

(1/642،052)"الفتح"مع(4)
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".قبلةلمغربواالمشرقبين"ما:وغيره(1)الترمذيصححهالذيلحديثا

غزبوا".أوشرقوا"ولكن:البابهذافيأيوببيأحديثفيبل

يمينعنالقبلةتكونأنلابدبل،يكفيلااليسيرالتحرفأنعلىفدل

بيتاستقبالهعندبالمدينةلمنالحاصلوالتحرف،يسارهأوالحاجةقاضي

منه.قريبولاالقدر،بهذاليسالمقدس

الصلاةفييضزنهو،نفسهالبيتهيالقبلةبأن:القولعلىماو

نأالصلاةفيبذلكالقولمنيلزملا:يقالفقد،عرفإذااليسيرالتحرف

"ولكن:بلا!قولهالحاجةقضاءفيئبتوقد،الحاجةقضاءفيبهيقال

غربوا".اوشرقوا

-التحرفذاكومثلالتحرف،ظنعندذلكفإنما،اللزومتسليموعلى

يحصلإنما-المقدسبيتاستقبلإذاالكعبةعنبالمدينةمنتحرفأعني

"نحن:جمفىالنبيقالوقد،عليهوبنى،ونحوهالحسابعرفلمنالظنبه

نالحساباعدمعندوالظاهر.الحديث."..نحسبولانكتبلا،أميةأمة

الاخر.استدبرأحدهمااستقبلمن،والقدسمكةبينالمدينة

الذيباللفظالقصةسمعإنمااللهعبيديكونأنتجويزأن:الثالثالأمر

الثقةسقوطلىإيؤديالمذكور،التصرففيهاتصرفولكنه،يحتىرواه

السنة.غالبوهي،بالمعنىرويتأنهايحتملالتيبالاحاديث

الرحمن:عبدقال7[]ص

نأمنعمرابنكلامعليهدلمالاحظواالائمةأنفارى؛الأولالأمرأما

)344(.رقم)1(
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كانواذا،الحاجةلقضاءمعداكانعليهقاعداثلاولالنبيرأىالذيالموضع

ففيالواقعةهذهفييكنلمإن،التغوطعندالاستدباروقوعثبتكذلك

روايةفيجاءأنه(:1)""الفتحوفي،لذلكمعداكانالموضعلانغيرها؛

وللحكيم:قال."بلبنعليهمحجوباحاجتهيقضيفرأيته":خزيمةلابن

".كنيففي"فرأيته:صحيحبسندالترمذي

بماالاحتجاجأغفلواالعلمأهلمنتقدممنأنيتراءىمايندفعوبهذا

عمر.ابنذكرهاالتيبالواقعةالاحتجاجعلىواقتصرواذكر،

استقبلإذابالمدينةمنأنمنقدمناهمايستحضرلممالكاأنيحتملئم

لىإعنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبرايكنلمتماماالمقدسبيت

.الشرق

فيالتوسعةفيرأيهعلىبنىولكنهذلك،استحضريكونأنويحتمل

.الاولالاحتمالحقهفيفيتعينالشافعيوأما،البخاريومثله،القبلة

لقضاءمعداكانالموضعذلكبأنبهيحتجعمالجوابفاهذاتقررإذا

معداكانأنهتسليموعلىفقط،للبولمعدايكونأنهيحتملأنهالحاجة

الظنأوالعلميحصللمإذاهيإنماالقبلةفيفالتوسعة،للأمرين

نفسه.مالكمذهبفيمقررهوكما،البيتعنبالانحراف

صلاتهتصحلاالحرامبالمسجدمنفإن؛واضحةذلكعلىوالحجة

الرخصةهـانمابعد،منفكذلكظنا،أويقينايسارهأويمينهعنالبيتكانإذا

.الاشتباهعندالحاجةقضاءفيوالتشديدالصلاةفي

)1(.)1/247(
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بمسامتتهامقطوعالنبويالمسجدقبلةأنذكرواقد:فنقولهذاوعلى

ذلكمثلفيحتمل(،)1بخللنبيأقامهاجبريلأنالاثاربعضوفي،للبيت

بهيستقبلالذيالسصتجم!النبيعلموإذا،قبلةكانلماالمقدسبيتفي

إذاأنهعلمفقدتماما،الكعبةبهيستقبلالذيوالسمتتماما،المقدسبيت

مر.كماعنهمنحرفابل،البيتمستدبرايكنلمالمقدسبيتاستقبل

أبيحديثفيوقولهقريبا.عنهلجواباتقدمفقدالثاني؛الأمروأما

نأويحتملمر،كماالاشتباهعندأنهيحتملغربوا"أوشرقوا"ولكن:يوب

كانمنفإن.الغربجهةلىإأوالشرقجهةلىإفانحرفواالمراد:يكون

يمنةأوشرق،أنهعليهصدقيسرةعنهمالإذالجنوبياالربعبعضمستقبلا

.لجنوبابعضمستقبلايزاللاانحرافهمعكانوإن،غربأنهصدق

القبلةجعلبهمااريدلتغريباوبالتشريقالامريكونانيحتملوقلم

يكثركانولماالتيسر،عندذلكيكونولكنتماما،اليسارأواليمينعن

"فننحرف:أيوبأبوقالكمابالتحرف،فيهااكتفيالبيوتفيالتعسير

فيهاالمرحاضبناءجازكافياالبيوتفيالانحرافكانولما."اللهونستغفر

بناءالضيقةالبيوتفييتيسرلاقدأنهعلى،خلافهأمكنوإنفقط،منحرفا

وقدتماما،يسارهأوفيهالقاعديمينعنالقبلةتكونبحيثالمرحاض

الحكم،نزولقبلاتخذب!بيتهفيالذيالموضعذلكيكونأنيجوز

:قالمالكعننقلا42(0)27/"الفتاوىمجموع"فيالاسلامشيخذلكذكر(1)

للسمهوديداالمطابة"المغانموانظريك!ؤ.للنبيقبلتهاقامالذيهوجبريلأنبلغعي

/2(.)77



25جلأالعاءوقضاالقبللأ-ا

[)1(.]بيوتاكانتبعضهاأوب!جمبهزالنبيحجراتفإن

الحكم،هذاقبلبيجم!للنبيبنيالموضعذلكيكونأنيحتملوقد

لاحتمال؛[)2("]كنففيهاليسيومئذوالبيوت":عائشةقولهذايدفعولا

ولمبعضها،فيكانقديكونأنينافيفلاكلها،فيهاليسالمعنىيكونأن

كلفة.تغييرهوفي،منحرفلانه؛الحكمبعدبلاولالنبييغيره

بماأو،باللفظالروايةهووالظاهرالاصلأنريبفلا؛الثالثالأمروأما

وأنا،دليللغيرهذاخلافتجويزيجوزلاوأنهشأن،لهامخالفةيخالفهلا

الادلة.منيتراءىلمااللهعبيدروايةفيجوزتهإنما

قوله:منيحيىروايةفيماترجيحتقدمقد:أقولنيأعلى8[]ص

زيادةوصححناصحوإذا،عليهغبارلابما"المقدسبيت"مستقبلا

برا"مستلم:بلفطتأخيرهافيهاالاختلافوجوهمنفالراجح،اللهعبيد

جاءفقدمالكحققيتقدمااللذانالاحتمالانحقهفيويحتمل".القبلة

أعلم.والله.تقدممالجوابفاوعليه،القبلةفيالتوسعةعمرابنعن

:أخرىأقواللحديثاهذافيالعلمولاهلهذا

هذاوفي،النهيقبلكانتالقصةأنلاحتمال،بهيحتجلاأنهمنها:

.الاصولكتبمحلهجش

لىإبالنسبةوامامظلقا،إماللنهيناسخأنهوهو،عكسهومنها:

:وجوهمنورد،المراحيضلى!أو،البيوتلىإأوالاستدبار

الاصل.فيبياضهعا)1(

نتخذأنقبل"وذلك:الطويلالإفكحديثقيعائشةوقول.الاصلفيبياضهنا)2(

277(.0)ومسلم(166،20475)البخاريأخرجهبيوتنا"،منقريباالكنف
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.الاصولكتبمحلهبحثهذاوفي،القولينسخلاالفعلأن:الأول

فيكما،القولنسخعلىبالفعلالاحتجاجالصحابةعنجاءوقد

تقرير؛فيهبلفعل،مجردهذاليس:يقالقدأنهمعالنار،غيرتمماالوضوء

تشاركهبل،بالرجليختصلاالبيتفيكانإذاالمرحاضأنالظاهرلان

أولى.هنبلالنساء،فيه

ومن،النهيأعلنكماب!ولالنبيلاعلنهنسخهناككانلوأنه:الثاني

خلوته.فيالفعلعلىيقتصربلجم!،يبينهفلاالحكمينسخأنالبعيد

المؤذنةالهيئةعلىوب!علولبيتهفيالمرحاضبنىبأنههذايدفعوقد

وجوبعدمنسخعلىالصحابةاحتجوقد،البيتأهلبذلكفعلم،بالنسخ

وب!جمولمنهذلكوقعبأنه،المؤمنينأمهاتبعضبخبرأكسلمنعلىالغسل

عرفبالسيرةمعرفةلهكانومن،الاحتمالمنهذافيمامعفاغتسلا،ومنها

ذلكوفي،الاثنينوالواحدباخبارالنسختبليغفياكتفىربماكانوبعلولأنه

بيانه.محلهذاليسماالحكمةمن

الواقعةأناحتماليترجحنفاماوعليه،مجهولالتاريخأن:الثالث

ناوام!،نسخهنايكونفلا،الاصليةالإباحةحسبعلىالنهيقبلكانت

احتياطا.النهيبعمومويعمل،لجزماعلىيتوقف

ماهوعلىالنهيأحاديثلعموممخصصلحديثاهذاأنومنها:

علىالحملأمكنإذا،التاريخجهلعندأنه،الاصوليينمنكثيرمختار

عليه.حمللخصوصوالعموم

الخطابوقتعنتأخيرهيجوزلابيانالتخصيصبأنهذايردوقد

مقترنةليستالواقعةوهذه،آخرينعندلحاجةاوقتوعن،قومعند
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وقتعنتأخرتفقدمتأخرةكانتفإنظاهر،هوكماالنهيبخطاب

تأخرتواذايوم،كيلمتكررةالحاجةقضاءلىإالحاجةلانحتما؛الحاجة

فيه.مامروقد،النسخاحتماليبقىوانما،تخصيصفلاالحاجةوقتعن

الاباحةموافقةعلىحملهالىفالاو،النهيعنمتقدمةكانتوان

مر.كما،الاصلية

بماالاجلةبعضوقواه،بلاولللنبيخصوصيةعلىالواقعةحملومنها:

.طاهرةبح!جم!فصلاتهإن:قيل

بالبين:وليس

نظرا.الطهارةفيلانولا:

الحاجة،قضاءعندفيبعدالانجاس،معاملةيعاملهاكانب!عدرزلانهثانيا:

ذلك.وغير،ويستنجي

ربهقبلةبإكرامأحقوهو،كذلكالقبلةاستقبالفيتعاملهاأنفالظاهر

وجل.عز

بل،بالرجليختصلاأنهالبيتفيالمرحاضكونمنالظاهرثالثا:

مر.كماالنساء،إليهيحتاج

نأوحاصله،قدمتهماالحديثهذافيلييترجعفالذيوبالجملة

استدبارهاأوبالبولالقبلةاستقبالعنالنهيهوالنهيحديثفيالذي

فمحلفيهاوسعومن،نفسهالبيتسمتهيالاصلفيوالقبلة،بالغائط

فلا،البيتسمتعنمنحرفأنهظنأوعلممنفأما.الاشتباهعندالتوسعة

عليهحرجفلاحقهفيقبلةيكنلمواذاحقه،فيقبلةذلكوليسله،صلاة
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استقباله.في

ذلكمثلعنالمسلمينب!ووالنبينهى:فأقولهذاتقررإذا9[]ص

كانكما،راعنا"":ب!وللرسولهيقولواأنوجلعزاللهنهاهمكما،الفعل

أعلم.واللهسوء.معنىبهايريدونيقولونها،اليهود

[)1(.]:قالأنه،يأتيكمايصحولمالشعبيعنوجاء

مالانمطلقا؛الفضاءفيالحاجةقضاءلمنعهذالوحطلوبأنهورد

الايستقبالحالفيلجناومسلميالملائكةمنالمصلينمعاينةيحتمل

.غيرهفيمثلهيجيء

تحريفإن،بالاكرامالمشهورللتعليلملاقوهو،تقدممافالمعتمد

فيإليهاالمنظورالمفسدةانظهرواذا،إكرامإهانةيكونقدماترك

لاياتتكذيبا،القبلةإهانةبهيقصدأنمظنة،الفعلذلكإنماهيالمنصوص

الإهانة،بهيقصديكادلالانه؛كذلكليسالعورةكشفمجردأنتبين،الله

بعضكانوان،فيهمحذورلاالقبلةفقطالبوليريدمناستدبارأنوتبين

صرفة.ظاهريةوتلكالشافعتة،بعضمنعهوقد،يشملهقدالنصوصألفاظ

للتغوطالنهيشمولمنالنصوصإطلاقاقتضاهماصحةأيضاوظهر

ساتر،القبلةوبينالحاجةقاضيبينكانإذاكماالانحناء،عدممعالقبلةنحو

الحاجة.لقضاءالمعدةالمواضعقيأوالبيوتفيكانإذاوكما

ونحووتقذيرهابتنجيسهاتتحققإنماواهانتها،الكعبةهيالقبلةلأن)2(

32(.)صسياتيالشعبيثرو.الاصلفيبياضهنا(1)

مقلوبا.لركنفيالصفحةأسفلفيمكتوب"الثاني"البابلىإهنامن)2(
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وأميلمساقةمنالملكبيتمستقبلايتغوطأويبولرجلرئيولوذلك،

فتكون،الاهانةيقصدأنإلااللهم،الملكلبيتإهانةذلكيعدلمأبعد،

الاهانة.قصدعلىفيدل،ذلكبتحريأوبالقصدلحقيقةافيالاهانة

الاهانة.بهيقصدقدالفعلذلكأنهوالعلةفليكن:قلتفإن

عنهينهىليسماوقيها،كثيرةالاهانةبهايقصدقدالتيالأفعال:قلت

قبلته،فيالبيتمرحاضكوضعجماعا،إالإهانةقصدعدمعند

القبلة.مستدبرلجلوسوكا

الاهانة،قصداحتمالفيأظهروالغائطبالمولالاستقبال:قلتفإن

إهانةوهو،التنجيسبهيحصلبالقربكانلولانه؛بالفعلبالإهانةوأشبه

بالفعل.

.قوينظريفيهذا:أقول

!!!
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القبلةتستقبللا]باب:بقولهايوبأبيلحديثالبخاريترجم2-

.(1[)نحوهأوجدار:البناءعندإلابولأوبغائط

[)2(.]:""الفتحفيالحافطفقال

ليسعليهوالاعتراض،الثالثهوالاجوبةهذهمنالمختار:أقول

من"باب:قالفانه،أخرىلاحكامالتراجمفصلإنماالبخاريلانبسديد؛

استحبابعلىالدلالةومرادهعمر،ابنحديثذكرثم،"لبنتينعلىتبرز

؛الارضعنيرفعهممانحوهماأولبنتينعلىالحاجةقاضييكونأنمثل

ثيابه.أورجلهتنجساحتمالعنأبعدذلكلان

ذلك،فيالاذنحديثوساق،البراز"لىإالنساءخروج"باب:قالثم

الحافطقالعمر،ابنحديثفيهوساق،"البيوتفيالتبرز"باب:قالثم

النساءخروجأنلىإليشيرالترجمةبهذهالمصنف"عقب)3(:""الفتحفي

عنفاستغنين،البيوتفيالاخليةذلكبعدائخذتبليستمر،لمللبراز

".للضرورةلاإلخروجا

الاصل.فيبياضهنا1()

ليس:قاللمناجوبةثلاثةذكرحيث2(1/54)""الفتحوراجع.الاصلفيبياض)2(

حديثمنمستفادالاستثناءانئالثهاالمذكور،الاستئناءعلىدلالةالبابحديثفي

.بعدهالذيالبابفيالمذكورعمرابن

)3((1/0.)25
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فيالأخليةاتخاذقبلرخصةهوإنماالخروجبأنالاستدلالوحاصله

.تخرجأنخلاءبيتهافيالتيللمرأةينبغيفلا،البيوت

عمر،ابنحديثمنالاستثناءخذإنماالبخاريكانإذا:يقالقدنعم

إليه.يشيرأو،الترجمةتلكفييذكرهأنلهينبغيكانفقد

ابنحديثمنالاستثناءخذإنماالبخاريأنالمحتملفمن،لجملةوبا

يكونأنالمحتملومن،الصناعيالاعتراضهذالىإيلتفتولمعمر،

الاستثناءعلى"الغائطأحدكمأتى"إذا:لحديثافيقولهدلالةجوز

ولمالقبلةيستقبللملانه؛بغائطاستدبارهأوببول[1.]صالمذكور

يستدبرها.

واما،الاشتباهموضععلىإمامحمولغربوا"أوشرقواولكن":وقوله

وذلك،الغربجهةلىإأو،الشرقجهةلىإانحرفواالمراد:أنعلى

تماما،المقدسبيتاستقبلإذابالمدينةمنانحرافبمثليحصلالانحراف

تقدمماوالصارف،الوجوبعلىوليس،الاحتياطفيترغيبنهعلىواما

مقيدأنهعلىوامااستدبارها،أوالقبلةنفساستقبالهوالمحذورأنمن

نفسسا،لااللهلايكف>:وجلعزاللهقولإليهيشيركما،المشقةبعدم

وذلك.(1)"ايستطعتممامنهفاتوابامرأمرتكماذا":جمفىوقوله<.وسمها

إماتماما؛والتغريبالتشريقفيهيشقممابه!ولبيتهفيكانالذيالموضع

واما،الهيئةتلكعلىإلافيهاالمرحاضوضعيتيسرلا،ضيقةالبقعةلان

كلفة.تغييرهفيوكان؛النهيقبلبنيلانه

.هريرةبيأعن()1337ومسلم)7288(البخارياخرجه(1)
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عنالتحرفعلىالاقتصارجوازعلىيدلأنهالحديثهذافيمافغاية

ينبغيمماوهذا،يسارهأويمينهعنيجعلهاأنيتيسرلمإذاالخاصةالقبلة

حديثإلاعنهينقللمأنهمع،تقدمكماأيوبأبويهأخذوقدبه،الاخذ

أعلم.والله.النهي

ابنعنالشعبيعنالحناطعيسىطريقمن(1)الدارقطنيأخرج3-

فيبهلاءالنبيفإذاإليهدخلتفلما،حاجةفيث!جمولالنبي"أتيت:قالعمر

".القبلةمستقبللبنتينعلىالحرج

ضعيف.الحناطعيسىأبيبنعيسى:الدارقطنيقال

للشعبي:قلت:قالأيضاالحناطعيسىطريقمنوغيرههو)2(وأخرج

أبوقال:قلتقالا؟وما:قال!عمرابنعنونافعهريرةأبيلقولعجبت

"رأيتعمر:ابنعننافعوقالتستدبروها".ولاالقبلةتستقبلوا"لا:هريرة

ففيهريرةأبيقولأما:فقال".القبلةمواجهمذهباذهببلا!النبي

تستقبلوهمفلاالصحراء،فييصلونعبادهمنخلقاتعالىللهإنالصحراء،

لها.قبلةلافإنهللنتن،تتخذونهاالتيهذهبيوتكموأما،تستدبروهمولا

بنعيسىوهو،الحناطعيسىهوعيسىأبيبنعيسى:الدارقطنيقال

ضعيف.وهو،ميسرة

)3(.الحديثمتروك:جماعةوقال،ضعفهعلىمجمععيسى:أقول

362(.)1/""النهاية.كالغيضةملتفشجرمجتمعلحرجو6(.0/)1""السننفي()1

.(1/16)نفسهلمصدرا2()

.(236-234)8/"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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من()1والدارقطني"المستدرك"فيالحاكممنهمجماعةأخرج-4

رأيت:قالالاصفرمروانعنذكوانبنالحسنثناعيسىبنصفوانطريق

بايا:فقلتإليها،يبولجلسثم،القبلةمستقبلراحلتهأناخعمرابن

الفضاء،فيذلكعننهيإنما":قالهذا؟عنلنهيقدأليسالرحمنعبد

".بأسفلايستركشيءالقبلةوبينبينككانفاذا

احتجفقد،البخاريشرطعلىصحيححديثهذا:لحاكم.اقال

.(1/451)"تلخيصهمعالمستدرك".الذهبيقرهو.ذكوانبنلحسنبا

.ثقاتكلهم،صحيحهذا:الدارقطنيوقال

به.بأسلابسندوالحاكمداودأبورواه)2(:"الفتح"فيالحافطوقال

أحمد:الائمةضعفهذكوانبنالحسنفإنبأس؟وأيبلى:أقول

أباطيل،أحاديثهأحمد:قال.وغيرهموالنسائيحاتمبوووعليويحمرو

أحاديثهذهإنما،حبيبمنيسمعولم،ثابتأبيبنحبيبعنيروي

كماداود،وأبيمعينبنيحمىعنهذانحووجاء.الواسطيخالدبنعمرو

بنلحسناطريقمنحديثينعديابنوردو:قال)3(."التهذيب"في

فأسقط،حبيبعنخالدبنعمرومنالحسنسمعهماإنما:وقال،ذكوان

الوسط.منخالدبنعمروذكوانبنالحسن

.الكذبهوفهذا،ذلكنحوأوحبيبحدثنا:قاللحسناكانإن:أقول

.(1/58)"الدارقطنيو"سعن(1/451)""المستدرك(1)

.(11)داودبيعندلحديث1و2(.1/47))2(

)3(/2(،276.)277
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فإنالهلكى،عنتدليسفهذا،ذلاشنحوأوحبيبقال:قالكانوإن

وأحمدوكيع:لحديثاووضعبالكذبرماه،تالفخالدبنعمرو

.(1)وغيرهمداودوأبوزرعةوابوويحمىوإسحاق

علىوأمافظاهر،العدالةيسقطهذامثلعنالتدليسبأنالقولفعلى

مثلأنالعلمأهلبينعليهفالمتفقبين،سئلإذاكانإذايسقطهالاإنهالقول

فيهيصرحلمهذاوحديثه،بالسماعمصرحغيررواهبمايعتدلاهذا

جماعا.فسقط،بالسماع

لهخرجإنمانظر؛ففيه"بهاحتجالبخاري"إن:الحاكمقولفأما

عنالقطانيحيىطريقمنرواه)2(،الشفاعةفيواحداحديثاالبخاري

رجاء.أبوحدثناذكوانبنالحسن

وابنأحمدفيهتكلم....ذكوانبنالحسن)3(:"الفتح"فيالحافظقال

روايةمن،الحديثهذاسوى"البخاري"فيلهليسلكنهوغيرهما،معين

فهوذلكومع،الرجالفي-يحيىيعني-تعتتهمععنه،القطانيحيى

متابعة.

ولهذا.،.واحدا.حديثاالبخاريلهروى)4(:المقدمةفيوقال

.كثيرةشواهدلحديثا

27(.،26)8/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

)6566(.رقم2()

)3((11/144).

793(.)ص"الفتح"مقدمة(4)
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متابعةوهو،معروفوتثبته،القطانيحيىية1رومنلحديثفا:أقول

لا؟البابهذاحديثعليهيقاسفكيف،بالسماعالحسنوصرح[11]ص

الوضاعين.أحدمنسمعهأنهلاحتمال؛ساقطالبابفيحديثهبل،والله

أعلم.والله

فيكماخزيمةوابنالمستدركفيالحاكممنهمجماعةأخرج5-

بنأبانحدثنيإسحاقابنطريقمن()1وغيرهمداودبوووأحمدالفتج

نستدبرأننهاناقدبييهؤاللهرسول"كان:قالجابرعنمجاهدعنصالج

يبولوهوموتهقبلرأيناهثمالماء،أهرقناإذابفروجنانستقبلهاأوالقبلة

".القبلةمستقبل

معالمستدرك.الذهبيوأقره.مسلمشرطعلىصحيح:لحاكماقال

.(1/451)تلخيصه

حفظهفي،مدلسأنهمنهيتحصلكثير،كلامفيهاسحاقابن:أقول

شيء.

بالسماعهللتصريحهنافمأمون؛التدليسفأما

بعد)2(""الميزانفيالذهبيوقالفيه،نظرهمفتردد؛الحفظسوءوأما

لحالاصالحالحديثحسنإسحاقابنأنليبطهرفالذي:الأقوالحشد

()58خزيمةوابن)9(ماجهوابن)9(لترمذي1و(1)3داودوأبو36(0)3/حمدا(1)

"الفتح"وانظر29(./1)و[لبيهقي(1/451)لحاكموا(0241)حبانوابن

(1/54.)2

()2/3(475).
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فالله.أئمةبهاحتجوقدشيئا،حفطهفيفاننكاوة،ففيهبهانفردوما،صدوق

فيذكرهاإسحاقلابنأحاديثبخمسةمسلم(به)1استشهدوقد.أعلم

".صحيحه"

لابنأخرجإنمامسلماأنحجر:لابن)2("المدلسين"طبقاتوفي

بغتره.مقروناإسحاق

)3(.وغيرهمحاتمبووزوعةبوومعينابنوثقه:بانو

صالحبنابانلانصحيخا؛ليسهذا:حديثهفيالبر)4(عبدابنوقال

ضعيف.

ذلكذكر.بالمشهووليسأبان:هذاحديثهذكرلماحزم)5(ابنوقال

وتعقبهما.)6(""التهذيبفيحجرابن

القطبعن)7(""التهذيبفيحجرابنذكرلكن،إماممجاهد:و

الوصل.تفيدلافعنعنته،التدليسمعلوممجاهد:قالالحلبي

معينابنقولثبتإذانعم،التدليسلىإنسبهمنأوولمحجر:ابنقال

الوجه.وهوبحذفها،"لميزان"افيو.""بهبزيادةالاصلفيكذا(1)

المباركي.طمعةفييوجدولاالمعار.مكتبة.ط(15)ص"التقديساهل"تعريف)2(

.(1/49)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

31(.1/2)"التمهيد"في(4)

.(1/891)""المحلىفي(5)

)6((1/59).

)7((01/44).



73جةالعاءوقضاالقبلة-ا

التدليس.عينفهوظاهرهعلىليسعلي"عليناخرج"مجاهد:قولإن

الذينالصحابةمنجماعةعنروىمجاهدابأنصرحواقد:أقول

العلام،أهلمنجماعةعندتدليسوهذا،منهميسمعلموأنهعاصرهم

إليهذهبماعلىخصوضا،معناهفيفهوتدليسايسمىلابأنهالقولوعلى

اللقاء،يعلملموإنالسماععلىالمعاصرعنالروايةحملمنلجمهورا

جابرمسندراجعتوقدجابر،منمجاهدبسماعيصرحماأجدلمأنيعلى

منهاشيءفييصرحلمأحرفاإلاعنهلمجاهدأرفلمأحمدمسندفي

.بالسماع

مر":حديثعباسابنعنمجاهدعنمنصورروىفقدذلكومع

".يعذبانإنسانينصوتفسمع،مكةأوالمدينةحيطانمنبحائ!بلاولالنبي

أخرجهما،عباسابنعنطاوسعنمجاهدعنالاعمشورواه

.(1)البخاري

صحتهمايقتضيالوجهينعلىلهإخراجهلما)2(:الفتح"فيحجرابنقال

سمعهثم،عباسابنعنطاوسمنسمعهمجاهداأنعلىفيحمل،عنده

.زيادةطاوسعنسياقهفيأنويؤيده،العكسأوواسطةبلاعباسابنمن

الاعمشرواية)4(:الترمذيوقالمعا،الطريقينبصحة)3(حبانابنوصرح

أصح.

)216،218(.رقم)1(

)2(.)1/317(

")7/004(."صحيحه)3(في

07(.)لحديثاعقب4()
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بالتحريمقوموقال:المسألةهذهعلىالكلامفي1()""الفتحوفي

صاحبثورأبوبهوقالحمد،وحنيفةأبيعنالمشهوروهومطلقا،

،حزمابنالظاهريةومن،العربيابنالمالكيةمنورجحه،الشافعي

جابر.حديثيصححواولم،الاباحةعلىمقدمالنهيأنوحجتهم

فيبينهومامنهاواحدمنيتعينلمأنهالامورهذهفيالحق:أقول

فرضعلىأنهعلى،بهالثقةتزلزلبمجموعهاأنهاإلا،الحديثتضعيف

بالقبلة:أرادجابراأنفيحتمل،الاحتمالدفعهافييكفيحالواقعةصحته

عينعلمقدب!جم!والنبي،المدينةلأهلالجنوبجهةوهي،الموسعةالقبلة

القبلة،مستقبلغيرالحقيقةفيفكان،يسرةأويمنةعنهاتحرففلعله،القبلة

القبلة.توسعةعلىجابروبنى

:-)2(""الصحيحينفيعنهروايةفيكما-أيوبأبيقولهذايؤيدومما

ونستغفرعنهافننحرف،القبلةقبلبنيتقدمراحيضفوجدناالشام"فقدمنا

الاثم؟يدفعهلالانحراففييشكأنهيدل"الله"ونستغفر:قولهفان."الله

أبيكمبكسر)3(أصنعماأدريما"والله:أخرىروايةفيقولهويوضحه

مايتناولالنهيأنيرونكانواعنهماللهرضيالصحابةأنيدلفهذا،هذه"

هذانفسهفيالستقرقدكانجابرافكأنويسارها،الخاصةالقبلةيمينعن

يمينها،أوالخاصةالقبلةيسارمستقبلايبولب!فيالنبيرأىفلما،المعنى

)1(.)1/246(

.(462)ومسلم(493)ريلبخاا(2)

.(4/172)""النهايةانظر.وشماليمينعننكسربيتولكل،البيتناحيةالكسر:)3(



93جلأالعا"وقضالقبللأ1-ا

النهي،أصليخالفهذاأنورأى،الموسعةالقبلةمستقبلأنهلهوقع

سلف.كماعندهالنهيلشمول

وأاليمينعنالقبلةجعلمشقةجابرواقعةفياحتملإن:أقولثم

لكانمشقةهناككانلوأنهالظاهرلانيحتمللموانفظاهر،تمامااليسار

دليلصحتهفرضعلىلحديثاففيبها،ويخبرجابريلاحظهاأنالظاهر

فيقولهحمليشبهوعليه،المشقةعدمعندولويكفيالانحرافأنعلى

جهةلىإانحرفوا:معنىعلىغربوا"أوشرقوا"ولكن:أيوبأبيحديث

وأيميناالقبلةبجعلالامرأنعلىأومر،كماالغربجهةلىإأوالشرق

أعلم.واللهلجواز!البيانجابرواقعةولكن،فقطللندبتمامايسارا

حديثمن(1)واخرونوالدارقطنيحمدأالامامأخرج-6[12]ص

القبلةيستقبلوأنيكرهونناساأنبلاولاللهلرسول"ذكر:قالتأنهاعائشة

".القبلةقبلمقعديحولوافعلوها؟قدأو:فقالبفروجهم،

:(137)6/المسندفيأحمدالامامفرواهكثير،اضطرابسندهوفي

عنالصلتأبيبنخالدعنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادئناوكيعئنا

عائشة.عنعراك

عنالحذاءخالدئناسلمةبنحمادئنابهزثنا2(:91)صورواه

استقبالاللهرحمهالعزيزعبدبنعمرعندذكروا:قالالصلتأبيبنخالد

....:عائشةقالت:مالكبنعراكفقالهبالفروجالقبلة

"المصنف"فيشيبةأبيابنأيضاوأخرجه6(.1/0)لدارقطني1و227()6/أحمد(1)

234(.)4/الاثار"ني"معافيوالطحاوي32(4)ماجهوابن(1/151)
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عنرجلعنخالدثناالثقفيالوهابعبدثنا(:183)صورواه

فحدثوكذا،كذامنذبفرجيالقبلةاستقبلتما:قالأنهالعزيزعبدبنعمر

عالشة.عنمالكبنعراك

عنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادثناكاملأبوثنا227(:)صوفي

(زائدةوكانها)كذاعنحدثمالكبنعراكأنالصلتابيبنخالد

....قالتعائشةأنالعزيزعبدبنعمر

عنالحذاءخالدعنسلمةبنحمادأنايزيدثنا923(:)صوقال

يجلسالرجلفذكرواالعزيز،عبدبنعمرعندكناقالالصلتأبيبنخالد

(زائدةوكأنها)كذاعنفحدثذلك،فكرهوا،القبلةفيستقبلالخلاءعلى

عائشة.عنمالكبنعراك

عنأخبرنيالحذاء:خالدقالعاصمبنعليثنا(:184)صوقال

:قال،خلافتهفيالعزيزعبدبنعمرعندكنت:قالالصلتأبيبنخالد

ولاببولاستدبرتهاولاالقبلةاستقبلتماعمر:فقال،مالكبنعراكوعنده

عائشة.حدثتني:عراكفقالوكذا،كذامنذغائط

بنإبراهيموقال)1(:""التهذيبمنالصلتأبيبنخالدجمةتروفي

عراك:وقال.عائشةسمعت:عراك[]عنقالمنقولحمدأأنكر:لحارثا

عروةعنعراكهوإنماأحمد:عنطالبأبووقال؟عائشةمنسمعأينمن

منها.عراكيسمعولم،عائشةعن

(1)/3(.)89
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أبيبنخالدروايةلاحمدذكرأنهالاثرمعن(:)1عراكترجمةوفي

منمالكبنعراك،مرسلأحمد:فقال.عائشةسمعتعراكعنالصلت

يرويمن:قالثم.خطأهذا،عروةعنيرويإنما؟عائشةعنسمعأين

خالدعنواحدغيرقال:فقالالحذاء.خالدعنسلمةبنحماد:قلتهذا؟

فيهليسسلمةبنحمادعنأيضاواحدغيروقال.سمعتفيهليسالحذاء

فييعني-الرخصةفيرويماأحسناخر:موضعفيأحمدوقال.سمعت

)2(.صحيحمخرجهفانمرسلا؛كانوإن،عراكحديث-القبلةاستقبال

:البخاريقال")3(:التهذيب"منالصلتأبيبنخالدترجمةوفي

)4(:""التاريخفيالبخاريقال.....مرسلعراكعنالصلتأبيبنخالد

أبيبنخالدعنالحذاءخالدعنسلمةابنهوحمادثنا:موسىقال

سمعت:مالكبنعراكفقالالعزيزعبدبنعمرعندكنا:قالالصلت

عنحدثعراكاأنرجلعنخالدعنوهيبثنا:موسىوقال....عائشة

عراكعنربيعةبنجعفرعنبكرحدثنيبكير:ابنوقال.عائشةعنعمرة

أصح.وهذا.القبلةيستقبللا:قولهمتنكركانتعائشةأنعروةعن

هذاعن-البخاري-محمداسالت:العللفيالترمذيوقالقال)5(:

حاتمأبووذكر.قولهاعائشةعنوالصحيح،اضطرابفيه:فقال.الحديث

.(173)7/"التهذيبتهذيب"من(1)

إ."صحبحبدل""حسن:""التهذيبفي2()

)3(/3(.)79

.(561)3/الكبير""التاريخ(4)

.(89)3/""التهذيبفي5()
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منوأنقولها،عائشةعنعروةعنعراك:الصوابنو،البخاريقولنحو

ومتنا.سندافيهوهممرفوعا،عائشةسمعتعراكعن:فيهقال

بأنجزموا،حاتمبيووالبخاريحمدأ:الفنأئمةكلامفهذا:أقول

المرسلبأنفحكماحاتموأبوالبخاريوزاد،عائشةمنيسمعلمعراكا

عائشة.علىموقوفالصوابوأنخطأ،المرفوع

الحذاءخالدنامطربنيحيىطريقمنالحديث*1(الدارقطنيوأخرج

:قالثم...".ب!جمولاللهرسول"سمع:قالتعائشةعنمالكبنعراكعن

مطربنويحيىمطيببنوالقاسمعوانةأبورواههكذاأصح،القولهذا

عنسلمةبنوحمادعاصمبنعليورواه.عراكعنلحذاءاخالدعن

الوهابعبدوتابعهما.عراكعنالصلتأبيبنخالدعنلحذاءاخالد

رجل.عن:قالأنهإلاالثقفي

)؟(*2(،إسنادأضبطهذا:قالثم،عاصمبنعليطريقمنساقهثم

.الصوابوهو،الصلتأبيبنخالدفيهوراد

سلمةبنحمادعنكلاهماووكيعإسحاقبنيحمىطريقمنساقهثم

مرفوعا.عائشةعنعراكعنخالدعنخالدعن

أبيبنخالدفيهوزاد:الثانيوفيأصح،القولوهذا:الاولفيوقوله

عراك:قولهمالاولمنصححوإنماتناقضا،ليس،الصوابوهوالصلت

")1/95(."السنن)1(في

ماوانظر.""أضبطأو"اسناد"كلمةفيالإشكاللىايشيروكانه.الاصلفيكذا)2(

57(.)صيأتي
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بنخالدزيادةالثانيمنوصوب،بالسماعتصريحفيهليسأي،عائشةعن

يتوهم.قدكما،تقدمهمنلكلاممخالفةكلامهفيفليس،الصلتأبي

بنعليطريقمنالحديثالاعتبار")1("فيالحازميوساق13[ص1

.المباركبناللهوعبدسلمةبنحمادوتابعه:قالئم،عاصم

وهل،إليهالسندكيفدريولا،المباركابنبروايةأظفرلم:أقول

وأ،فقطالسندفيالصلتأبيبنخالدزيادةفيلعليمتابعتهالحازميمراد

عائشة؟منسمعأنهعراكذكروفيذلكفي

تصريحفاماالسند،فيالصلتابيبنخالدزيادةفالحقوبالجملة

بنخالدعنالحذاءخالدعنعاصمبنعليعنثابتفانه،بالسماععراك

ما:هارونبنيزيدقال.عدليديعلىعاصمبنعليولكن،الصلتأبي

ثنا)3(:المنهالبنمحمدوقال")2(.التهذيب"فيذكره.بالكذبنعرفهزلنا

حي،الحذاءوخالد،بالبصرةعاصمبنعليلقيت:قالزريعبنيزيد

بنهشامعنوأفادنيكلها،فأنكرهاعنها،فسألتهخالد،عنأشياءفافادني

قال(:4)البخاريوقال.فانكره،عنهفسالتههشامافأتيتحديثا،حسان

حديثا،عشربسبعةخالدعنعليئنازريعبنيزيدسمعت:بقيةبنوهب

فأخبرناه،،فأنكرهثالثثم،فأنكرهاخرئم،فأنكرهحديثعنخالدافسألنا

.فاحذروهكذاب:فقال

لمنيرية.ا.ط(52)ص(1)

(2)/7(64)3.

.3(74)7/"التهذيب")3(

192(.0،92)6/الكبير""التاريخ(4)
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كانولكنه،يسمعلمأنهعليهينكرليس:العوامبنعبادقال)1(:وفيه

عننحوهوذكر.كتبهمناتىفتراه،لهيكتبونالوراقونوكانموسرا،رجلا

شيبة.بنيعقوب

غيروراقينعلىيعتمدكانأنهعاصمبنعليحالفأحسن:أقول

وغلط،كذبهوماومنهايسمعها،لمأحاديثكتبهفيفيدحلون،مرضيين

فبهذافيها،وجدهبماويحدث،الكتبتلكمنويتحفظ،لذلكيفطنفلا

عاصمبنعليعنيدافعمنيمكنلاأمروهذا،زريعبنيزيدحكاهماوقع

بحديثه.يعتدلاعاصمبنفعليواذامنه،أحسن

وفيهعنه،رووهجماعةأنتقدمممافيتلخص؛سلمةبنحمادماو

الثقفيالوهابوعبدهارونبنويزيدوبهزوكيعمنهم،عائشةعنعراك

فقالحمادعنسماعيلبنموسىورواهأثبات،أئمةوهؤلاء،كاملوأبو

بهالناسأعرفولكن،متقنثقةوموسى.عائشةسمعتمالكبنعراك:فيه

أحمد.الاماموكذلك،بالغلطروايتهعلىحكماحاتمبووالبخاريتلميذاه

أكثر،عائشةعنعراكعنخالدعنخالدعنحمادعنقالوا:والذين

سماعمنأقدمحمادمنفسماعهم،منهكبروموسىمنأثبتوبعضهم

بأخغ.حفظهتغيروحماد،موسى

تغيرالحذاءفخالدذلكومعخالد،عنحمادغيرلروايةموافقوقولهم

:فقالوهيبعنهرواهفقد،منهالاضطرابيكوننيبعدولا،باخرةحفظه

عائشة.عنعمرةعنعراك

.3(54)7/"التهذيب"(1)
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الامامقال،الحالمجهولالصلتبيبنفخالدكله،هذاوفوق

.(1)مجهول:حزمابنوقال.ضعيف:لحقاعبدوقالمعروفا.ليسأحمد:

بالرواية،مشهورهو:بقولهمفوزابنتعقبيدفعهفلا.لحالامجهوليريد:

العلم.بحملمعروف

كماعندهالثقةمعنىفإن")2(،"الثقاتفيلهحبانابنذكرينفعهولا

منكرا.حديثهيكونولا،ثقةعنهويروي،ثقةعنالرجليرويأن:بهصرح

كماالشرطهذايراعيلافإنهذلكومعلجمهور،اعليهماخلافوهذا

منولا،روىعمنيدريولا،الرجلذكرربماأنهبالتتبععرفتقدبل،ينبغي

فييلخصهثم"البخاري"تاريخفيينظركانوربماروى،ماولا،عنهروى

البخاريفيهايصرحلا"البخاريتاريخ"فيكثيرةتراجمووجدت"،الثقات"

فييذكرهمحبانابنووجدت."فلانعنهوروى،فلانعن"روى:بقوله

ذلك.نحوأو"،بلدهأهلعنهروى،المراسيل"يرويقائلا:الثقات

فيفذكرهم،البخاريتاريخفيالتراجموجدإنماأنهجداظاهرفهذا

البتة.بهمالجهلمع،الثقات

روىمنيذكرولا،الرجلعنهروىبمنالبخارييصرحقدوكذلك

،البخاريبهصرحبمافيصرح،حبانابنفيذكرهذلك،عكسأوعنه،

"البخاري"تاريخحواشيفينبهتوقد،البخاريتركهعماويمجمج)3(

89(.)3/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

خطأ.وهو"،الصلتبن"خالد:وفيه252()6/)2(

يبين.لااي)3(
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هذا.منكثيرعلى

فيهيتحققفلم،يأتيكمامنكرهذاخالدحديثأنذلكمنوأوضح

منكرا.حديثهيكونلاأنشرط

بانهوجزم،لحديثاهذاتصحيحفيكلاماالعصرأجلةلبعضورأيت

مسلم.شرطعلىصحيح

:وجوهمننظرهذافي:قولو

منوليس،علمتكماالحالمجهولالصلتأبيبنخالدأنأظهرها:

بامثاله.الاحتجاجمسلممذهب

السماعسنأدركعراكاأنيثبتلافانه،تتحققلمالمعاصرةأن:الثاني

عائشة.حديثفيوالضبط

هريرةأبيمنسمععراكابأنهذلكعلىالعيددقيقابناحتجنعم

حد.وعامفيوعائشةهريرةبيأووفاة،عنهوروى

هريرةأباانالحجةبهيقومثبوتايثبتلملانهنظر؛هذافيولكن

توفيتعائشةإن:عروةبنهشامذلكقالوانماواحد،عامفيتوفياوعائشة

السنة.فيبعدهاهريرةأبووتوفي،57سنة

58،سنةلىإتأخرهريرةأباإن:بعضهمقالوقد،ذلكيدركلموهشام

.95سنةلىإتأخر:بعضهموقال

!!!



العاجلأوتضا،القبلة-1

الحاجةوقضاءالقبلةحكم

47

به!ز:اللهرسولقالأيوبأبيحديثمنوغيرهما1()الصحيحينفي

ولكن،غائطولاببولتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوافلاالغائطأتيتم"إذا

."غربواأوشرقوا

صحتهالىإأشارولكنه،"غائطولا"ببول:قولهالبخارييذكرولم

موضعوفي،"غائطولاببولالقبلةتستقبللا"باب:الترجمةفيبقوله

بغائطالقبلةتستقبلوا"لا:جموالنبيلقول...المدينةاهلقبلة"باباخر)2(:

غربوا".أوشرقواولكنبول،أو

بهيلإز-النبييعني-"نهانا:سلمانعنوغيره")3(مسلم"صحيحوفي

لحديث.ا."..بولأوبغائطالقبلةنستقبلأن

إليه.إشارةالبخاريترجمةوفي

مباحث:فيه2[]ص

اختصاصعلى"الغائطأحدكمأتى"إذا:بقولهبعضهماحتج:الأول

نإالرخصةعنالبحثفيذلكفيالكلامويأتي،الأبنيةعدابماالحكم

لى.تعااللهشاء

.(462)ومسلم(441)ريلبخاا(1)

4(.1/89)الفتحمعالبخاريصحيح)2(

)262(.رقم)3(
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"ببول":قولهمن"والظاهر(:1)""الفتحفيلحافظاقال:نيالثا

عنالقبلةإكراممثارويكون،العورةمنالخارجبخروجالنهياختصاص

".العورةكشف:النهيمثار:وقيل...بالنجاسةالمقابلة

يبولأنعنالنهيأعني،الأولهوالاحاديثعليهتدلالذي:أقول

لها.مستدبرايتغوطأو،القبلةمستقبلاالانسان

الخاصةالنجاسةهذهعنبهأرادإن"بالنجاسةالمقابلة"عن:فقوله

مستقبلاالقصدأنفيشملالتعميمبهأرادوان،فذاكالبدنمنخراجهاحال

هذافليس،القبلةجهةلىإفيراقبولإناءفييكونأندون،بالفروجالقبلة

اللهشاءإن،العلةبيانفييأتيكمافيها،مامعنىفيولا،النصوصفي

تعالى.

،النصوصمنالمتبادرفخلاف،العورةكشفوهو:الثانيماو

لماوإهمال،"غائطاو"ببول:وقوله،"الغائطاحدكمأتىإذا":قولهوخلاف

من؛الاستقبالبهقيدتلماواطلاق،تذكرهلملماونصب،النصوصذكرته

تقيدلمإذذلك،منأطلقتهلماوتقييد،غائطأوببولالحاجةقضاءعندكونه

.الاولفالصواب،بالكشف

بالبولتستقبلانعنالاكرامأنهابينهماشتهر،العلة:الثالثلمبحثا

لماالمذكورالاخراجلمنافاةدا:بقولهالمحققينبعضوضحهو،والغائط

".الصلاةوهو،لاجلهاستقبالهاشرع

عنه،نهيفيمامفسدةالعلةأنفيقتضينهي،:المنصوصالحكم:واقول

)1(.)1/246(



94جلألىاءوقضالقبللأا-ا

عندبينانراهولذالها،هانةذكربمااستقبالهاإنقلنا:،تقدمبمااعتددنافاذا

عليايذكرونكانوالماالشامأهلأنترىألا،والنيةالقصدباعتبارالتحقيق

لموانشتما،ذلككان،منهالغضقاصدين"ترابأبو"بلفظالسلامعليه

بالمدحتشعربل،بهمشعرةولانقصعلىدالةنفسهافيالكنيةتلكتكن

لى"إ:السلامعليهالحسنلىإزيادكتبلماوكذلكسببها.لىإبالنظر

]منه[.غضاذلكالحسنعدمنه،الغضقاصدا"فاطمةبنالحسن

بيتأولايستقبلكانلماثوالنبيأننفسدفي)1(ويهجس

غيظاغيرهالىإقبلتهمتركهاليهودوغاظ،الكعبةلىإحولثم،المقدس

نأعلىالغيظبعضهميحملأنمظنةذلككان،معروفهوكماشديدا

بلتستقبللانتصلحلاإنهاقائلا:،والغائطبالبولالكعبةاستقباليتحرى

الله،باياتوتكذيباالكفر،فيتغالياهذافعلهويكونبهذا،تستقبللان

للقبلة.واهانة

الحديثهذافقه3[ص1

.بالبولالشاماستقبالهوالواقعةمنيتحققالذي

مستقبلا"وجاءلما،الشاممستقبل"فجاء؛اختلفتالروايةفان:الشامأما

".المقدسبيت

"،المقدسبيتمستقبلا"يترجحالذيلكن،الشاممنالمقدسوبيت

وأجل،اللهعبيدمناكبروهو،الانصاريسعيدبنيحمىعنالثابتةفإنها

وجهه.علىلحديثايؤديكانوبأنه،بالفقهوموصوف

.البالفييخطر:أي(1)
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كانوإن،فواضحفقطللبولكانإنلحاجتهالجالسفلأن:البولماو

للغائط،ذكرعمرابنكلامفيوليسقل،وانالبولعادةلازمهفمنللغائط

قبلنظرهيصرفأنهوالظاهر،التفاتةمنهحانتإنمالانه؛يثبتهلمأنهوالظاهر

تلكلاحدليكشفيكنلموتعالىتباركاللهأنهذامنقوىويستثبت،أن

جمفى.رسولهمنالحال

البتة.الواقعةهذهفيللمرخصينحجةلا:يقالفقدهذاتقررإذا

يكنلمتماماالمقدسبيتاستقبلإذابالمدينةكانمنفلأنولا:أما

ثمكانفلو،الشرقجهةلىإعنهامنحرفايكونبلتماما،الكعبةمستدبرا

القبلة.لىإكانلماتغوط

للغالط.ذكرالوامعةفيليسفلأنهئانيا:وأما

قولمنأنكرهماعلىبالقضيةعمرابناحتجاجوجهفما:قيلفإن

"؟المقدسبيتولاالقبلةتستقبل"لا:الناس

لىإبالنسبةماو،فواضحالمقدسبيتلىإبالنسبةاحتجاجهاما:قلت

بيتوبينبينهاالتسويةأنكروانمافيها،الناسقولإنكاريردلمفلعلهالقبلة

فيسوون،المقدسبيتولاالقبلةتستقبللا:يقولون:قالفكأنه،المقدس

.تردهفالواقعةالمقدسبيتفأما،القبلةتستقبللاأنالثابتوإنمابينهما،

لاستدبار."...يقولوناناسا"إن:قولهفييتعرضلمانههذايؤيدوقد

القبلة.

"؟القبلة"مستدبر:قولهالواقعةوصففيذكرفلماذا:قيلفان

واختلف،اللهعبيدروايةفيهووانمايحتى،روايةفيهذاليس:قلت



15جلأالعاءوتضاالقبللأ-ا

يؤديوممن،وققيهجلوأكبرويحيىمر،كماذلكوغيروتأخيراتقديمافيه

نأالمحتملمنولكن،الروايةفيإماماللهوعبيد،وجههعلىلحديثا

باللفظالقصةسمعكأنه،المعنىمنفهمهمابحسباللفظفيتصرفيكون

استقبالعنالنهيإنكارعمرابنمقصودأننفسهفيفوقعيحيى،رواهالذي

بحسبلفظهفيتصرفلحديثاأدىفلما،لحاجةباواستدبارهاالقبلة

"مستقبل:وقالمر،كما."..يقولونأناسا"إنالكلامأولفأسقط،ذلك

بالمدينة]من[أنمنقدمتهماعلمكأنه"المقدسبيت"مستقبلابدل"الشام

مرادأنلهفوقعتماما؛الكعبةمستدبريكنلمتماماالمقدسبيتاستقبلإذا

تماماالكعبةاستدبرإذابالمدينةومن،الشاممطلقالمقدسببيتعمرابن

وأ،الكعبةأو،القبلة"مستدبر:قولهوزاد.الشاممشارقمستقبلايكون

القصة.منالمقصودهوذلكأنفهملانه"البيت

منالاصلعلىيؤخرهافتارة،اللفظةهذهفياضطرابههذايقويومما

فهمه،مابحسبالمقصودةهيأنهالىإنظرايقذمهاوتارة،زيادةكونها

حرصا،"البيتأو"الكعبة:يقولوتارة،الاصلعلى""القبلة:يقولوتارة

بيتباستقباليصدقالشاماستقباللان؛المعنىمنفهمهماأداءعلى

على،القبلةاستدبارلزموإنمر،كماالكعبةاستدبارمنهيلزمفلا،المقدس

حدلىإويسارهيمينهعنوماالبيتسمت:أي،لجهةاإنها:يقولمنرأي

السماء.ربع

لاالنهيأنعلىبعضهميهاحتج،"الغائطأحدكمأتى"إذا:قوله4[]ص

الفضاء،فيالارضمنالمنخفضالمكانهوالغائطلان؛البيوتيتناول

لا"باب:بقولهأيوبأبيلحديثترجمإذ؛البخاريلىإذلكونسب
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".نحوهأوجدارالبناء:عندإلاغائطولاببولالقبلةتستقبل

طائلا،تحتهأرىلابماذلكعلىالكلام")1(الفتح"فيالحافظوبسط

عنكتايةهوإنما"الغائطأحدكمأتى"إذا:قولهأنالحديثمنالمتبادرفان

الغالط<منمانكمأحدٌ>أؤحت:لىتعاقولهأنكما،لحاجةاقضاءإرادة

.الحدثعنكتاية

والمعتبر،حاجتهيقضيأنمنكمأحدأرادإذا:لجملةامعنىفحاصل

كمامخالفتها،ولاالحقمقةموافقةمنهايفهمولا،المعنىهوالكناياتفي

يبعدفيمنإرادتهتنفيذعلىيقدرأنهفيهافانما"طويلةالسلطانيد"قولنا:في

البتة.الجارحةطولذلكمنيفهمولا،عنه

واقتصرتركتلوإذ،فالدةلجملةالهذهيطهرلاهذافعلى:قيلفان

واضحا.المقصودلكان."..القبلةمنكمأحديستقبل"لا:قولهعلى

يغفللاحتىالجلوسقبلالنظرينبغيأنهعلىالتنبيهفائدتهامن:قلت

لاوقد،جلوسهبعدالاستدارةلىيحتاجأو،التحريعنالحاجةقاضي

ذلك.يمكنه

العبارةهذهأندعوىمنهيتحصلماللباجي)2(الموطأشرحفي،نعم

الخراءة.عنكتايةتكونإنما

أحدكم:يقل"لاجاء:بل،بالبولالتصريجيستنكرلاالشارعلانأولا:

)1(.)1/245(

العلمية.الكتبدار.ط93(0)2/""المنتقى)2(
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.((")1بلت:وليقلالماء،هرقت

إتيانبينهيإنماالكنايةمدارعليهابنيالتيالغالبةالملازمةلان:ثانيا

يأتونكانوالهاالعربلانالخراءة؛وبينالفضاءفيالمنخفضالمكان

له.يأتونهايكونوافلموحدهالبولفأما،الغيطان

بشيء.ليسأيضاوهذا

بهذهفجيء،لخراءةواالبوليشملماهناأريدفلأنه:الاولالوجهأما

إذا"مثلا:يقالأنلاحتيحالبولعنالكنايةعدملوحظولولتعفهما،الكناية

منوردوما،إليهحاجةلاتطويلوهوه"الغائطتىأويبولأنأحدكمأراد

غيرالكنايةهذهلان-أعلموالله-هوإنماالماء"هرقت":يقالأنكراهية

التصريح.منقبحفارتكابها،واضحة

ببولالقبلةتستقبلوا"فلا:قولهالحديثفيدفعهفقد:الثانيالوجهأما

حالبالبولاستقبالهامنللمنعمعنىلاأنهالواضحومن،"غائطولا

.التغوطعدمعندواباحته،التغوط

خروجه،حالبالنجساستقبالهاعلىالمدارأنلحديثامنظهروقد

فرِقواوالذين،مكاندونبمكانولا،افتراقولاباجتماعذلكيختصولا

بامور:ذلكعللواوغيرها،الابنيةبين

"كتابفيالشافعيقالفيها.التحرفوتعسر،المنازلتضايق:الاول

عن4933()"لشاميين1"مسنلموفي62()22/"الكبير"فيالطبرانياخرجه(1)

بنععبسةقيه2(:1/01)الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال،بنحوهالاسقعبنواثلة

ضعفه.علىاجمعواوقد،عنبسةبنالرحمنعبد
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بينالمذاهب"وكانت(:271()0)7/""الامهامش"لحديثااختلاف

الصحراء".فييمكنمافيهاالتحرفمنيمكنلا،متضايقةالمنازل

المراحيضفيولامطلقا،البيوتفيالاباحةيقتضيولا،حقوهذا

موضعإلاحاجتهلقضاءلهيتيسرلمفمنالتعسر،علىالمداربلمطلقا،

ذلك.لهجازالاستدباراوالاستقبالعدمفيهيتعسر

باستقباليحصلالاستقبالإنقلنا:إذاهذالىيحتاجفانماهذاومع

قوله:منيظهرماعلىالاستدباروكذلك،المدينةلاهللجنوبكالجهةا

غربوا".أوشرقوا"ولكن

الكعبةيميناستقبالتحريعلىالمدارلاحتمال؛بلازمهذاوليس

الشافعي.مذهبهوكماواستدبارها،

فيصدقعنها،غربواأوالقبلةعنشرقواغربوا"او"شرقوا:قولهومعنى

البيت.يمينعنبالتحرفذلك

يسيربانحرافجنوبهمالبيت-بهذاالمخاطبونوهم-المدينةفاهل

وإذا،القبلةاستقبلفقدالبيتنحواحدهماتجهفإذا،لجنوبافيجدا

استدبرها،أواستقبلهاأنهعليهيصدقلملغرباوالشرقلىإتحرف

.غربأوعنهاشرقأنهعليهوصدق

وشمالوغربشرقأرباعا:السماءاعتبرتإذاأنهذلكفيوالسر

يمنةتحرفثملجنوباأجزاءبعضمستقبلاكانإذاأحدنافان،وجنوب

بعضمستقبلايزاللاكانوان،المشرقجهةلىإ:يقاللا،شرق:يقال

الوفاء.دارطبعة22(01/0)(1)
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ذلك.علىوقس.لجنوباأجزاء

المراحيضلان؛البتةبالفضاءالنهيلتخصيصحاجةفلاهذاوعلى

يتعسرفلا،التحقيقعلىيساراأويميناالقبلةجعلفيهايتعسرقدكانوإن

ستدبارها.أوالقبلةاستقبالعدممنالمقصوديحصلوبه،التحرففيها

عائشةحديثمنوغيرهما(1*ماجهوابنحمدأالامامأخرج6-[ه]ص

بفروجهم،القبلةيستقبلواأنيكرهونناساأنبم!عل!اللهلرسولذكر:قالت

".القبلةقبلمقعديحولوافعلوها،"أوقد:فقال

أوجه:علىفيهعنهواختلفلحذاء،اخالدبهينفردلحديثاهذا

طريقمن2(*الدارقطنيذكره.عائشةعنعراكعنعنه:الاول

مطيب.بنوالقاسمعوانةأبوتابعهأنهوذكرخالد،عنمطربنيحيى

قال.عائشةعنعمرةعنعراكعنرجلعنعنه:الثانيالوجه

(*3(./1)2/التاريخفيالبخاري

فيأحمدقال.عائشةعنعراكعنرجلعنعنه:الثالثالوجه

خالد...ثناالثقفيالوهابعبدثنا(:183)6/المسند

هكذا.عائشةعنعراكعنالصلتبيأبنخالدعنعنه:الرابعالوجه

،هارونبنويزيدكاملبوووبهزوكيععنهرواهفيما،سلمةبنحمادقاله

923(.و227و912و137)6/المسندفيأحمدعنهمرواه

.أخرىمصادرمنيجهتخروسبق.32(4)ماجهوابن2(27)6/حمدأ(1)

.(1/95)""السننفي2()

مضى.فيماالعبارةنقلوسبق(.561)3/الكمير""التاريخ)3(
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وغيرهم.)1(الدارقطنيعندسحاقبنيحتىوكذلك

النسخةوفي،فذكرهحمادعنوكيعطريقمن)2(ماجهابنخرجهو

بنالعزيزعبدثناعبيدبنيحيىحدثنا:القطانالحسنأبوقال":بعده

".مثلهالصلتأبيبنخالدعنالحذاءخالدعنالمغيرة

".عائشة"حدئتني:عراكعنفيهأنإلا،قبلهالذيمثل:الخامسالوجه

فيأحمدعليعنأخرجهالحذاء،خالدعنعاصمبنعلىرواههكذا

سلمةبنحمادعنإسماعيلبنموسىوتابعه،وغيره(184)6/"المسند"

[)3(.]التاريخفيالبخاريقالالحذاء.خالدعن

الحديثفيالكلام

لمعراكانو،مرسلبأنهحاتموابووالبخاريأحمدالامامحكم

وأن،غلطإرسالهمعبأنهفحكماحاتموأبوالبخاريوزاد.عائشةمنيسمع

[)4(.]التاريخفيالبخاريقال.عائشةعلىموقوفالصواب

عنالحذاءخالدعنهرومنطريقمنالحديث)5(الدارقطنيوساق

عاصمبنعليه"ورو:قالثم.أصحالقولوهذا:قالثم،عائشةعنعراك

طريقمنذكرهثم..."عراكعنالصلتأبيبنخالدعنسلمةبنوحماد

")1/06(."السننفي)1(

)324(.رقم)2(

.ذكرهوسبق(،561)3/فيهوالنص،الاصلفيبياضهنا)3(

مضى.فيماالنصونقل(.156)3/الكبير""التاريخوانظر،الاصلفيبياض)4(

95(./1)""السننفي)5(
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أبيبنخالدفيهوزادسناد،)كذا(أضبط"وهذا:قالثم،عاصمبنعلي

".الصوابوهو،الصلت

القولوهذا:الاولفيبقولهمرادهأنكلامهعنللتناقضدفعافيظهر

أضبطوهذا":الثانيفيقولهوأما.عراكعنعنةفيصحتهبهأراد"أصح

فيالصلتأبيبنخالدزيادةبهصوبفإنما،"الصوابوهو..إسناد.

غيرأو،معهومنحمدألكلامموافقفكلامه،للسماعيتعرضولمالسند،

يتدبر.فلمذلكخلافتوهمفمن،ل!همخالف

ثقاتورجالهحسن،"إسناده:فقالالمتأخرينبعضوخالفهم

ليسبماالخبرالبخاريعللوقدذلاش،خلافقالمنخطأو،معروفون

يجبالاسنادصحةفبعدهذا،نفييستلزملاقالماثبوتفان...بقادح

بصحتهما".القول

وقال،مسلمشرطعلىصحيحالحديثأنالعصرأجلةبعضواختار

حديث"هذا)1(:""الميزانمنالصلتأبيبنخالدترجمةفيالذ!ي

منكر....".

حث:مباههنا:قولأ

بنعليبروايةعليهبعضهماحتج.عائشةمنعراكسماعفي:الاول

حديث)2("الصحيح"فيأخرجمسلماًوبأنمعها،ومامرتالتيعاصم

وكانعاصرهاوبأنه..."..ابنتينتحملمسكينة"جاءتني:عائشةعنعراك

)1(/1(.)632

)0263(رقم)2(



الفقهريم!انلمجمولح85

ماتتوانما،هريرةابيمنسمعأنهالمعاصرةفيوالحجة،المدينةفيمعها

السنة،فيبعدهاماتثمهريرةأبوعليهافصلى57،سنةرمضانفيعائشة

عندالسماععلىمحموللقاؤهماواحتملعاصرهعمنالرجلورواية

منعلىالنكيروشدد")1(،"صحيحهمقدمةفيمسلمشرحهكماالجمهور،

خالفه.

وقال،جماعةكذبهعاصمبنعليأنففيها:الأولىالحجةأما:أقول

فافادنيحي،الحذاءوخالدبالبصرةعاصمبنعليلقيت:زريعبنيزيد

حسانبنهشامعنوأفادنيكلها،فأنكرهاعنهافسألتهخالد،عنأشياء

".فأنكرهعنهفسألتههشامافأتيتحديثا،

خالدعن-عاصمبن-علي"ثنا:زريعبنيزيدعنأخرىروايةوفي

ثالثثمفأنكره،اخرثم،فأنكرهحديثعنخالدافسألناحديثا،عشربسبعة

)2(.""التهذيبفيذلكذكر."فاحذروهكذاب:فقالفأخبرناه،فأنكره

رجلا"كان:العوامبنعبادقولعاصمبنعليعنبهعتذرماقوىو

فيذكره."كتبهمنتيأفنراه،لهيكتبونالوراقونوكانموسرا،

.إسحاقبنيعقوبعنونحوه)3(،""التهذيب

لاوراقينعلىيعتمدكانبأنهالقولعنمحيصفلاهذاقبلناإذ:أقول

أنهذكروافقدذلكوفوق،لكذبهمولابللتخليطهم،يفطنلاثم،بهميوثق

.بعدها(وما1/92)(1)

(2)/7(74)3.

)3(/7(54)3.
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منه،يقبللمغلطعلىمنهمأحدنبههواذا،ويعيبهمالعلماءكباريحتقركان

الحجة.عنفصلاللمتابعةيصلحلاهذاومثل

"،الغلطكثيركان"إنما:وقوله،شأنهمنوتقويتهعنهأحمدروايةفأما

كانذلكأنعلىحملهاأو،زريعبنيزيدكلاميبلغهلمأحمدأنفالظاهر

المفسرفالجرححالكلوعلى،الجملةفيوصلحتابثمولا،عليمن

قبوله.يجبالواضج

فحماد،عنهإسماعيلبنموسىرواهفيماسلمةبنحمادمتابعةوأما

الاثباتالقدماءرواهوقد،باخرةعنهسمعممنوموسىبأخرة،حفظهتغير

ذلك.نحوأو،عائشةعنفقالوا:عنهحمادأصحابمن

:المذكورةالروايةفيذكرماتبطلأخرىأموروهناك

هذافيذلكأنظهروقد،باخرةحفظهتغيرالحذاءخالداأنمنها:

خالد..".:فقالالمتقنينالاثباتأحدوهيبعنهرواهوقدمر،كمالحديثا

وعائشةعراكبينفادخلمر،كما"عائشةعنعمرةعنعراكعنرجلعن

كماالوجهينمنالروايةوتجويز،السماعبطلالواسطةثبتتواذا،واسطة

وليس،الثابتةالقويةالاسانيدفيإليهيصارإنما6[]صمجاهدشانفيتقدم

كذلك.هناما

وسيأتي.،الصلتأبيبنخالدحالومنها:

فيعائشةعنلعراكأخرجمسلماأنوهي:الثانيمةالحجةوأما

صحيحه.

:وجوهمنفجوابه
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حديثمنأولاالمسكينةحديثأخرجاللهرحمهمسلماأن:الاول

عراكفطريق،عائشةعنعراكحديثمنأخرجهثم(،1)عائشةعنعروة

فيها.يتسامحونوهم،متابعة

روايتها.فييتسامحونوهم،الاعمالفضائلفيأنه:الثاني

نأهذالىإانضمواذا،عروةعنبالروايةمعروفعراكافان:والثالث

منسمعهإنماعراكاأنالنفسفيوقعالمذكور،الحديثروىقدعروة

صوريّاالارسالصارالواسطةعلمتواذا،الواسطةتعلموبذلك،عروة

عراكيكونأنمسلمتجويزالامورهذهلىإانضئميكونأنالامرغاية.فقط

الثالثة،الحجةفييأتيكما،درجاتهتتفاوتالتجويزوهذا،عائشةمنسمع

عندذلكفإنما،عائشةمنعراكسماعتجويزلىإمسلماستنادصجوإن

يجوزكانأنهصحإن-مسلمفرايهذاومع،المتقدمةالاوجهلىإانضمامه

والله.حاتمبيوأوالبخاريأحمدلرأيمعارض-عائشةمنعراكسماع

أعلم.

صحيحه،أولفيمسلملهانتصرالذيفالمذهب:الثالثةالحجةواما

جائزاوكانعصر،فيمعاوكانا،ثقةعنمدلسغيرثقةروىإذاأنهحاصله

.السماععلىمحمولةفالروايةوشافهه،منهسمعيكونأنممكنا

ثلاثة:فالشروطهذاوعلى

التدليس.عدممعالثقة:الاول

.المعاصرةثبوت:الثاني

)9262(.رقم)1(
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ظاهرا.جوازاوالسماعاللقاءجوازيكونأن:الثالث

لقاؤهممكن"وجائز)1(:المقدمةفيمسلمقولمنمأخوذوهذا

".منهوالسماع

أنهليفيدتأكيدا،زادهوانما،"جائز":قولهمعنىفي"ممكن":فقوله

قريبا.ظاهرالجوازايكوننلابد

فيأنإلانصا،بالتدليسيوصفولمثقة،فعراك،الاولالشرطفأما

عنقالبأنهعليهالحكمعائشةمنسماعهإنكارفيوغيرهأحمدكلام

منها.يسمعولم،عائشة

السماعسنبلغالراويأنبثبوتيتحققفإنما،الثانيالشرطوأما

هذامنهناوليس،الثالثالشرطفيهايتحققبمدةالشيخوفاةقبلوالضبط

بعدتوفيهريرةأبانو،عنهوضبطهريرةأبيمنسمععراكاأنإلاالثبوت

لىإبالنظرالبعيدومناكثر،علىأشهرثلاثةبنحوأيالسنةفيعائشة

وأبشهرقبلهكانوقتفيعنهوضبطهريرةأبيمنسمعإنه:يقالأنالعادة

والضبط.للسماعأهلغيرثلاثةأوشهرين

هذا:[]عنلجوابوا

نظرا.الاستبعادهذافيأنأولا.

ثبوتايثبتلمالسنةفيعائشةبعدتوفيهريرةأبابأنالقولأنثانيا:

.16سنةهشامومولد،عروةبنهشامعننقلوانما،الحجةبهتقوم

)1(.)1/92(
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بنضمرةقالفقد،هريرةأبيموتفيغيرههشاماخالفقدثالثا:

عبيدبووالواقديوقال.58سنةمات:عديبنوالهيثممعشربووربيعة

سنةلشوفيسلمةأمعلىصلىأنهالواقديزاد.95سنةماتوغيرهما:

فيها.ذلكبعدتوفيثم95،

غلطهمنهيلزملاذلكفيوغلطه،سلمةأموفاةفيحجر)1(ابنوغلطه

ولكن،تبعهومنهشامقولحجرابنرجحنعم،هريرةأبيموتفي

.الأحكامعليهتبنىحجةقولهيكونأنيوجبلاترجيحه

لعراكأجدفلم،حمد""مسنلمفيهريرةابيحديثاستقراتقدثالثا:

على"ليس:حديثمنهارأيتهوالذي،قصيرةبمتونيسيرةأحرفاإلاعنه

ذوالناسشر"ان:وحديث)2(،"صدقةعبدهولافرسهفيالمسلم

عنترغبوالا":وحديث)3(،"بوجهوهؤلاءبوجههؤلاءياتي،الوجهين

الصلاةمنركادمن":وحديث)4(،كقر"فانهابيهعنرغبفمن،ابائكم

لخامس:وا.ترىكماقصيرةمتونالاربعةفهذهادركها")5(.فقدركعة

لنبيوقومهمنرهطفيالمدينةقدمهريرةأباانأبيهعنعراكبن"خثيم

.الاوسالهذاوظاهربخيبر...")6(.بخ

266(./1)2"التهذيبتهذيب"(1)

(.اخرىومواضع2242،452/)لمسند"ا"2()

.(270.3554/)لمسعد""ا)3(

.(2652/)لمسند"ا"(4)

2(.265/)لمسند""ا5()

34(.25/)"المسند")6(
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ولا(،1)آخرينحديثينأوحديثعننظريزاغيكونأنامنولاهذا

ولكنأحمد")2(،"مسندغيرفيآخرشيءهريرةبيأعنلعراكيكونأن

وفاةقبلوالضبطالسماعمنأدركإنماعراكاأنوهو،أريدهفيماكافهذا

للحديث،نفسهيبذلكانحديثهكثرةمعهريرةأبافانبيسير،هريرةبيأ

ويحدثهم،الناسفيخطبالامامهوتارةيكونوكان،التحديثمنويكثر

الاماميخرجأنقبلالمنبرعندهريرةأبوفيقومغيرهالاماميكونوتارة

.يحدثوفيذكر

وأمجلسفيعنهوضبطهريرةأبيمنسمعإنماعراكاإن:قيلفلو

بيأحياةمنطويلةمدةأدركلوإذبعيدا؛كانلما،وفاتهقبيلمجلسين

عنه.روايتهلكثرتهريرة

فإنهذا،لتحققالثانيالشرطتحققفلو:الثالبالشرطماو7[]ص

علىهوإنماالتحقيقعندالكلامفمدار،بالمدينةعائلتهمعكانعراكا

ني.الثاالشرط

نأعلىهوإنماوعدمهباللقاءالعلماشتراطمدارإنما:قيلفإن

؟السماعالظاهريكونهل،بالسماعيصرحولمرجلعنروىإذاالمحدث

بهيحدثماكلفيالظاهركانمرةولواللقاءتحققإذاأنهعلىاتفقواقد

تلكتسعلااللقيةتلكأنعلموإن،السماعالشيخذلكعنالراوي

معجالساكنت:الراويقاللوماكلامهميشملبلكلها،الاحاديث

الطريق.هذامن"المسند"فيمماشيءيفتهفلم،المؤلفاللهرحم(1)

"المهرة"إتحاف"المسند":غيرفيهريرةبيأعنعراكلاحاديثيراجع)2(

5(1/367-.)936
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اللقاء،بهيثبتهذافمثلأحدا،يكلمولم:ويعني،فسلمفلانبنافمرجماعة

شيءفييصرحولم،حديثبالفالمارذلكعنالراويهذاحدّثلوحتى

.السماععلىمحمولةكلهالكانت؛بالسماعمنها

ولمرواهماكلكان،التدليسمنهعرفإذاالراويأنعلىاتفقواثم

.الانقطاععلىمحمولابالسماعيصرح

لموإنما،السماعظاهرهاآخرعنالرجلروايةأنعلىيدلفهذا

الظاهر،هذامخالفةمنهعرفقدلانه؛المدلسروايةذلكعلىيحمل

الظهور.بهايسقطقرينةذلكفصار

الادرافيلانباحتماليكتفىأنينبغي:يقالفقدهذا،تقررإذاثم

الظاهركان،محتملولكنهلهإدراكهيتحققلمعمنروىإذاالرجل

بهايردقرينةهناكليس:أخرىوبعبارة.ينافيهمايتحققلملانه؟السماع

الظاهر.ذلك

هذاومعنىاللقاء،ثبوتاشترطاوالبخاريالمدينيابنأن:لجوابفا

يكونإنمابالسماعتصريحبدونالشيخعنالرجلروايةأنيريانأنهما

.مرةولولقيهقدكانإذاالسماعظاهرها

لصحةاللقاءيشترطإنماالبخاريأنالعصرأكابربعضزعم،نعم

اللقاءيشترطلاوأنه،جامعهفياشترطهمابحسبأكيدةصحةالحديث

عنمسلمحكاهالذيوالقولقولهبينخلاففلاهذاوعلى.الصحةلاصل

لجمهور.ا

منوكان،حذوهوحذاالبخاريصحبمسلمافإن؛يصحلاوهذا

ولو،مسلمعلىخفيلماالبخاريقولهوهذاكانفلو،بقولهالناسأعرف
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فيتراهكما،القولهذاعلىالنكيرتشديدعلىيحملهماهناككانلماعرفه

"."صحيحهمةمقلى

،وغيرهالكبيركالتاريخ،البخاريكتبفينجدأننا:ذلكمنوأوضح

باللقاء.العلمبعدميعللهاثم،الصحةبعدميحكمأنه

نأيدلالمذهبهذاوالبخاريالمدينيابنذهابأنوالمقصود

ظاهرهايكونلابالسماعتصريجبدونالشيخعنالراويروايةأنعندهما

اللقاء.تحقققدكانإذاإلاالسماع

اشترطوافقداللقاءتحققيشترطوالموانفإنهموافقهومنمسلمماو

قولهملازممنفكان،علمتكمابيناإمكانااللقاءوامكانالمعاصرةتحقق

السماعظاهرهايكونإنما،بالسماعتصريجبدونشيخعنالرجلروايةأن

الشرطين.بذينك

عدمعندأنهعلىمنهمجماعإفهذائالث،مذهبهناكيكنلموإذ

إجماعهمذلكمنولزم،السماععلىيحمللاالمذكورينالشرطينتحقق

.السماعالروايةظاهريكونلاحينئذأنهعلى

وضعمنجاء؟أينمنالمذكورالظهورفيينظرأن:المسالةوسر

العقل؟منأمالعرفمنأماللغة

وأحدثأوقال":الرجلقولفإنبهذا،لهاشانفلااللغةأما:فاقول

يسمعه.لمأممنهسمعهأكانسواء،حقيقة"فلانذلكنحوأوذكر

العقل،مصدرهمنهيتراءىوما،يتحققلاالعامفالعرف؛العرفماو

ياتي.كما



الفقهرسانلمجمولح66

يرويلاأنلحديثاأهلعادةمنكان:يقالبأنالخاصالعرفماو

ماإلامنهسماعهعدميتضحلمعمنأو،عاصرهعمنأو،لقيهعمنأحدهم

نقلا،المقدمةفيمسلم!كلامعددنافان[،]نقللىإيحتاجفهذا.منهسمعه

بمذاهبوأعلم،جلومنهأكبروهماوالبخاريالمدينيابنقولخالفهفقد

الحديث.وبعللالمحدثين

كانأنهالثابت:فيقاللذا،يسلمأنيمكنالمذهبانعليهاتفقما،نعم

لهبدافإن،منهسمعهماإلالقيهعمنأحدهميرويلاأنالمحدثينعادةمن

.فلانعنبلغني:يقولكأن،ذلكبينيسمعهلمبماعنهيخبرأن

فيويكتفون،منهيسمعوالممالقوهعفنيروونفكانواأفرادوشذ

هموهؤلاء،ذلكشأنهممنعرفقدبأنهالكذبعنيخرجهمالذيالبيان

.الثقاتالمدلسون

مران:علينايبقىلكن

منكثيراأننعلمفاننا،ابتدأتمتىالعادةهذهفيالنظر:الاول

منسمعوهوانما،منهيسمعوهلمبماب!يئالنبيعنيحدثونكانواالصحابة

لجو.عنهالصحابةمنغيرهم

وكثرت،لحديثابطلباشتهرمنلىإبالنظرينفعناإنماهذاأن:الثاني

ويمكن،المقلونفيخرج[)1(،]أنهيطهرحتىلاهلهمجالسته

تعالى.اللهشاءإنيأتيكما،هذينعنالتخلص

المتثبتالعاقلالإنسان:يقالبانهنا،قويفمدخله:العقلوأما8[]ص

لاصل.فيهناخرم)1(
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لامرين:به،يثقبماإلايخبرلا

التدين.:الأول

.بالكذبالاتهامخشية:الثاني

صحةظهرثم،منهسمعهأنهيحتملخبزا)1(رجلعنأخبرإذافانه

لمأنا:يقولأنعنهذلكيدفعولا،بالكذبالمخبراتهمالخبر،ذلكعدم

فيصادفايكونأنيحتمل:يقاللأنهمخبر؛عنهأخبرنيإنمامنه،اسمعه

قويتمنههذاتكررفاذا،الكذبنفسهعنيدفعأنرادإنمايكوننوهذا،

التهمة.

الناسفيهذاعرفولماالامر،أولمنهذاينفيالمتثبتفالعاقل

إنماالتامةالثقةكانتولما،بهيثقبماإلايخبرلاالمتثبتالعاقلأنعلموا

عنأخبرإذاالمتثبتالعاقلأنللناسيتراءىصاربالمشاهدةغالباتحصل

.أرىفيماالظهورمصدرفهذامنه،سمعهأنهفالظاهربخبر،شخص

عنبهيخبرونفيماالتحرزبغايةفكانواعنهماللهرضيالصحابةفأما

عناحترازهوشدةالصدقالاخرتحرييعلممنهمالرجلفكان،بعيهولالنبي

لوممانحواالوثوقفيعندهكانبشيءب!جمؤالنبيعنأخبرهفاذا،الغلط

وعندإخوانهمعندمعروفينذلكمعوكانوا،ب!جمولالنبيمنهوسمعه

بهوثقلحديثاأخيهمنسمعإذأحدهمفكان،والامانةبالصدقالتابعين

الواسطةبيانبدونب!جمؤالنبيعنبهالاخبارفيليسأنهفيرى،الثقةهذه

.للاتهامتعزضولا،الدينفيغش

اخبارالا.":الاصلفي(1)
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أخيهصدقيعلامفلأنه؛للاتهامالتعرضماوفظاهر،الغثرعدمأما

خطأ،ولاعمدالاكذب،انهالمذكورالخبرعلىيطهرلنبأنهفيثق،وتحرزه

،فلانأخبرهإنمابأنهيعتذرأنأمكنهخطاأنهيطهرأنالنادرفيفرضفان

بقوله:كذببأنهيتهمأنولا،أخوهولاهولا،بالكذبيتهملنأنهويرى

وأمانتهم.الصحابةبصدقالناسلعلم؛فلانخبرهإنما

قال:الصحابيقولأنعلم،السابقالظهورمصدروعلمهذاتدبرفمن

هوبل.ب!جم!النبيمنسمعهأنهفيظاهرايكونلا،وكيتكيتب!فىالنبي

ب!ور.عنهاخرصحابيمنأو،به!جمولمنهسمعهيكونأنفيالاحتمالعلى

فإنمنها،قريببقيولكن،الثقةتلكلهمتكنفلمالتابعونماو

وعلىاللهعلىالكذبواستعظام،والامانةالديانةفيهالغالبكانالعصر

:أقسامثلاثةلىإفانقسموا،رسوله

مالقمهعمنروىفربما،الصحابةمنومانحوعلىجرىمن:الاول

بوو،وطاوس،أسلمبنوزيد،السختيانيأيوبهؤلاء:فمنمنه،يسمعهلم

والحسنمجلز،وابو،عقبةبنوموسىدينار،بنوعمرو،الجرميقلابة

عروبة،أبيبنوسعيدالجعد،أبيبنوسالم،عتيبةبنوالحكم،البصري

عمير،بنالملكوعبد،نابنطلحةسفيانوأبوكثير،أبيبنويحبى

قدوعدة،ومكحول،شهابوابن،المكيالزبيروأبوعمار،بنوعكرمة

".المدلسين"طبقاتفيحجرابنجمعهم

وبينبينهممنبصدقالوثوقعندذلكيفعلونكانواإنماهولاءكثرو

غلطظهرإنوأنه،الدينفيغتزفعلهمفيليسأنهفيرون،سموهمن

هذهتدبرمنوأن،مانتهموبصدقهمالناسلعلم؛يتهمونلاواعتذروا
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روايتهممنيظهرلاأنهيرى،بيانهتقدمالذيالظهورمصدروعرفالحال

قريبلهمفحا،الاحتمالعلىيكونبلسمعوا،أنهمالمذكورالوجهعلى

عنهم.اللهرضيالصحابةحالمن

يثقوالموإنالمذكورالوجهعلىفيروونيتساهلونكانواهؤلاءمنوقليل

يفعلونأولاكانوااللهشاءإنأنهمحقهمفيوالعذرسموا،منوبينبينهمبمن

تلكفعدواذلك،يفعلونأنهمعنهماشتهرإنلىإالمجلسفييبينونثمذلك

تدليسا،القسمهذامنوقعمايسمونلحديثاهلوالظهور،عنتصرفقرينة

الاخرين.وعلىعليهمأطلققدولكن،للمتساهلينمناسبالاسموهذا

عمنيروونكانواولكنهم،ذلكيفعلونيكونوالمقوم:نيالثاالقسم

إذايقوىإنمابيانهتقدمالذيالظهورأنيرونكأنهم،يلقوهولمعاصروه

فاعتبرههذا،تستبعدلمتدبرتإذانتو.سمىمنلقيقدالراويأنعلم

يكونهل،لقيهأنهتعلملمآخرعنمنهمواحدأخبركإذا،عصركبأهل

منه؟سمعهأنهعندكالظاهر

واحد.بلدفيكاناإذاذلكفيالظاهريكونقدبلى:قلتفان

حتىالسماعيظهرلاانهتجدفانك،الامثلةوكثرالنظرأنعم:قلت

ومعبلاللقاء،ظهورمعالسماعظهورفيترتابقدبلاللقاء،الظاهريكون

لهشأنلاتاجريكونكأننادرا،وقعاللقاءأنمعروفاكانإذابهالعلم

وسمعمجلس!فيمرةالملكرأىقدأنهتعلمولكنك،الملكبمخالطة

فتدبر.،كلامه

بطلانظهرإذابالكذبالاتهاميخشىلاالتاجرذلكأنهذافيوالسر

قلت]فانولا[،الملك]تعلمونأخبرنيإنما:يقوللانهالخبر؛
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وكان،كذلكسمعهمنمع[]كاناحدهم[]فلعل

بعدهم.منعلى[]بعضهخفيوان،عصرهمفيذلابالمعروف

الزبير،بنوعروة،المسيببنوسعيد،حازمأبيبنقيسهؤلاء:ومن

ومجاهد،وعطاء،،سيرينوابن،والشعبي،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

"المراسيل"أحببتإنراجعكثير.جماعةفيالاولالقسممن[

حاتم.ابيلابن

القسمكحالسموامنوبينبينهمبالواسطةالوثوقاشتراطفيوحالهم

.الاول

لملمالقوهعمنالروايةعنهمينقللمالذين:الثالثالقسم9[]ص

أنفسهمفأخذوا[،]ولمعاصروهعمنالروايةولايسمعوا،

بكر،أبيبنمحمدبنالقاسم:أرىفيماهؤلاءفمن،لدينهمبالاحوط

،هشامبنالحارثبنلرحمنعبلمبنبكربوو،ثابتبنزيدبنوخارجة

أبيبنبردةبوويزيد،بنوالاسودقيس،بنوعلقمة،السلمانيوعبيدة

زيد،بنوجابر،طلحةبنوموسىالشخير،بناللهعبلمبنومطرف،موسى

اخرين.في

الإرسالأنيدلوغيرهاذكرنامنتراجمفيلحديثاأئمةوكلام

التدليسودونه،بهيوثقعمنالتدليسودونه،التابعينفيفاشماكانالخفي

يكتفونماوكثيرا،بحجةإلابالتدليسيحكمونلاوتجدهم،التساهلمع

:فيقولون،السماعثبوتوبعدمبل،بالقرائنالخفي(1)الارساللحكمافي

"بالإرسال".:لصوابولعل،الاصلفيكذا)1(
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معينوابنأحمدكلامفيهذايوجدذلك،ونحو،فلانمنسماعلهيثبتلا

وغيرهم.حاتمبيوزرعةبيو

قولأنمنصحيحهمقدمةفيزعمهمااللهرحمهمسلمعلىيردوذلك

الظاهريكونلاأنهعندهمكانأنهواضحةدلالةويدل،محدثالبخاري

لهلقاوهتبينأو،لهلقاوهيتبينولم،عاصرهعمنأحدهمروايةفيالسماع

ونحو،بالبيتيطوفرأيته:يقولكأن،السماعإمكانفيهايتضحلالقية

ولا،كذبشبهةمنهيسمعهلمماعنهروايتهفيفليسكذلككانوإذاذلك،

علىعندهالأمريكونالمتدبرالسامعأنوذلك،الامانةيخالفما

.الحاللهليتضحيسألأنفعليه،الاحتمال

زعمالذيالقولهوالتابعينلىإبالنسبةفالقولهكذا،الأمركانواذا

وعليويحيىأحمدالأئمةقولأنهسبقوقد،محدثأنهاللهرحمهمسلم

تراجمفيكلامهتجدممنوغيرهمحاتمبيوزرعةبيووالبخاري

:()1قولهمسلمعلىيردوبذلك،واضحةوحجتهم،الثانيالقسمأصحاب

الارسالإمكانبهالاحتجاجوترككالخبرتضعيفكفيالعلةكانت"فان

بإسنادعليناالواردلحديثاأنوذلك..معنعنا.إسناداتثبتلاأنلزمكفيه

أبيه،منسمعقدهشاماأننعلمفبيقين،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشام

يرويهاروايةفيهشاميقللمإذايجوزوقد...عائشةمنسمعقدأباهوأن

إنسانالروايةتلكفيأبيهوبينبينهيكونأنأخبرنيأوسمعت:أبيهعن

عنأبيهعنممكنأيضافهو،أبيهعنهشامفيذلكيمكنوكماآخر...

".عائشة

3(.1/0،31)لما"صحيحهمقدمةفي(1)
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وفي،المدلسعنعنةقبولعدمعلىيوافقمسلماأنذلكوإيضاح

الكلامفنحصر،عليهيتفقلموانبالتدليسوصفلانهنظر؛بهشامتمثيله

وقد،بالتدليسيوصفلمعروةلان؛عروةعنعنةقبلناإنما:فنقول،عروةفي

عائشة.منالسماعوكثرةوالامانةبالثقةعرف

:مسلكانههناثم

.الاولالقسممنالمتثبتينعنالاعتذارفيقدمناهمارد:الأول

فييكونأنسفىمنوبينبينهبمنأحدهمثقةمنيلزملا:فنقول

تبينفلعلهثقةأنهفرضوعلى،لهيبنلممامنهلغيرهبانقدفلعله،ثقةنفسه

الرواية.تلكفيغلطأنهمنهلغيره

هوفيرويه،عائشةعنسمعتأنهاعمرةمنسمعهيكونأن:ذلكمثال

إنماغلطهافيكون،عروةحدثتهلمافيهغلطتقدعمرةوتكون،عائشةعن

عمرةغلطلعرفناعائشةعنعمرةعنرواهفلوعنها،أخرىبروايةيتبين

تترجحبل،ذلكيتبينلمعائشةعنرواهولما،الاخرىبروايتهابالمقابلة

فروايتهقائماالاحتمالهذاكانواذا،عائشةمنسمعهانهلظنعروةرواية

يتحفظأنهبهالظنكانوإذ،التثبتوقلةالغشمنتخلولاعائشةعنذلك

الظاهركانوإذمنها،سمعهانهعائشةعنروايتهمنفالظاهرذلك،مثلمن

تخلصوإنما.كذبإنه:نقللمإن،للكذبتعرضعنهافروايتهذلك

يدلسونأولاكانواأنهمبهمالظنأنقدمنابماالكذبمنالمدلسون

المذكور،الظهورفزال،شأنهممنذلكعرفحتى،المجلسفيويبينون

يدلس.بأنهالعلمأهللوصفهوالا؛ذلكيفعللموعروة،الغشزالوبزواله
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يروونماكثيراأنهمعنهممعروفاكانفقدعنهماللهرضيالصحابةفاما

عنه.الصحابةمنغيرهممنسمعوهوإنما،منهيسمعوهلمماب!ولالنبيعن

المتثبتينمنالاعتذارفيقدمناهمالرديتعرضلاأن:الثانيالمسلك

:ونقول،الاولالقسممن

وقابلواعنها،وبحثوا،التابعينرواياتتتبعوا[][01]ص

ذلك،فبينوا،غيرهمنالتدليسمنهيقعقدكانمنلهمفبان،ببعضبعضها

فاما،يدلسيكنلمأنهعندناثبتبالتدليسعروةمنهمأحديصفلمولما

محتملايجعلهوفشوه،التابعينفيفاشياكانأنهعرففقدالخفيالارسال

والكذبالغشيزولوبزواله،البتةالظهوريزولوبذلك،منهماحدكلمن

.المستعانوالله.البتة





لكأنهةالرسألةا

السواكفيفاندة
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السوادهافالدة

77

لأمرتهمأمتيعلىاشقأن"لولا-:والسلامالصلاةأفصلعليه-قال

.(1)عليهمتفق(".صلاةكلعندوبالسواكالعشاءبتاخير

حمدوأالشافعيرواه"للربمرضاةللفممطهرة"السواك:!موقال

إسناد)2(.بلاصحيحهفيالبخاريورواه،والنسائيوالدارمي

،بالسواكأمرنيالاقط-السلامعليه-جبريلنيجاء"ما:ع!ب!موقال

أحمد)3(.رواه."فيمقدمأحقيأنخشيتلقد

لهايستاكلاالتيالصلاةعلىلهايستاكالتيالصلاةتفضل":ع!يموقال

)4(."الإيمان"شعبفيالبيهقيرواه.ضعقا"سبعين

لجزءاعلىبالاقتصارهريرةأبيحديثمن)252(ومسلم)887(البخاريأخرجه(1)

،1/662)والنسائي(4)6داودوأبو73(24)9733،أحمدبتمامهوأخرجه.نيالثا

ههريرةبيأحديثمنوغيرهم2(67

96(0)والدارمي2(2424332،)30حمدو52()2/""الامفيالشافعيأخرجه)2(

.(4391)لحديثاقبلالبخاريوعلقه.عائشةحديثمن(1/01)والنسائي

زحربناللهعبيداسنادهوفي.أمامةأبيحديثمن)92226("المسند"في)3(

نيوالطبرا)928(ماجهابنأيضاوأخرجه.ضعيفانوهما،الالهانييزيدبنوعلي

)7876(."[لكبير"في

""مسندهفييعلىأبوأيضاوأخرجه.عائشةحديثمنالهند،.ط7(0)4/6()

"المجروحين"فيحبانوابن993()6/""الكاملفيعديوابن(421)8/

ضعيف.وهو،الصدفييحيىبنمعاويةإسنادهوفي03(29/)
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،صلاةكلعندبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا!ي!:وقال

حديثهذا:وقال(،1)الترمذيرواه."الليلتلثلىاالعشاءولأخرت

صحيح.حسن

قال."بالسواكفطمبوها،القرانطرقافواهكمان":قالأنه!وعنه

اخرجه)3(:العراقي"قال)2(:الاحياء""شرحفيالمرتضىالسيد

)4(.ء
وكلاهماعلي،علىموقوفا)5(ماجهابنورواهعلي،حديثمنلعممبو

السجزياخرجهوكذا:قلتجئد.وإسنادهمرفوعاالبزار)6(ورواه.ضعيف

"،"السننفيالكجيمسلمابوورواهمرفوعا،عليحديثمن""الإبانةفي

".ضعيفوهومندلإسنادهوفي،الوضينحديثمننعيموابو

"ان:بلفظ)7("التقريب"شرحفيبهصرحإلخ.".البزار."رواه:وقوله

وأمنهفيدنو،لقراءتهفيستمع،خلقهالملكقاميصليقامثمتسوكاذاالعبد

فيصارالا!شيفيهمنيخرجفمافيه،علىفاهيضعحتىنحوها،كلمة

وابو(17)320احمدايضاواخرجه.الجهانيخالدبنزيدحديثمن)23(رقم(1)

03(.14)""الكبرىفيوالعسائي()47داود

348(.)2/"المتقينالسادة"إتحاف)2(

.(1/132)الإحياء""تخريجفي)3(

منإلانكتبهلمسعيد،حديثمن"غريب:وقال692(./4)الاولياء""حليةفي(4)

بحر".حديث

ضعيف.إسنادهئد:الزوفيالبوصيريقال192(.)رقم)5(

عليه.لكلامولفظهوسياتي2(.142/)الاستار""كثففيكما)6(

66(.2/)،التئريب"طرح)7(
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إلا،الصحيحرجالورجاله:قال."للقرانأفواهكمفطهروا،لملكاجوف

ابنووثقهيالبخارلهأخرجوانوهوالنميريسليمانبنفضيلفيهأن

فتامل.الجمهور)1(،ضعفهفقدحبان

بينوقد،مهمأمرالسواكأمرأنعلمتالاحاديثمنمرماتافلتإذا

لأن؛القرانطريقوهو،للفممطهرةأنلهوهو،عللهأقوىالاخرالحديث

مناسمأواللهسماءمن]سمأوذكرأوبقرادبالتلفطمنيخلولاالانسان

بالنجسوتلطيخه،حراملحدثامعالمصحفمسأنوكما،أنبيائهأسماء

الذكرتلطيخوكذا،فحراموالأفكفراستهزاءقارنهإنالريقحتىالمستقذر

ذلكيحرمونحوهملائكتهأوأنبيائهأسماءمناسمأواللهأسماءمناسمأو

فيويكره،النجاساتومباشرةالمحرماتفعلوعند،النجسةالأماكنفي

،المستقذراتسائرومباشرةالمكروهاتفعلوعند،المستكرهةالأماكن

التلفظلأن،الفمتغيرعندونحوهاوالذكرالقراءةيحرمانهالقياسفكان

التغيرمنإزالتهعسروماالريقمجردوأما،أبلغهوبلكتابتهابمنزلةبالقران

.للضرورةعنهفيعفى

.(292)8/داالتهذيبتهذيب"انظر(1)





لكالثةالرسألةا

لةممممأ

القراءةه!الآياقبتغييرا!ة!ق
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الحمدلله.

83

عنا،مقطوعغيرعليناإحسانهفإنأبدا،لهانقطاعلاحمداللهالحمد

وأصحابهالهوعلى،الامينرسولهمحمدمولاناعلىوالسلاموالصلاة

والتابعين.

قرأ9133شوالمنحلونلاربعالجمعةيومفيكانلمافانهبعد،أما

الغاشيةلفظفابدل؛والغاشيةالاعلىبسورتيلجمعةافيالصلاةإمام

بنصالحالضياءالسيدعليهفتحثم،يتنبهفلمالحقيرعليهففتحبالخاشعة،

سلمفلما،القراءةعلىاستمربل،يتنبهفلممراراوكررالصيلمي،محسن

حيدربنمحمدالعربيالسيدفنازعه،"الصلاةاعيدوا":الصيلميقال

حاكم"الامام:لهقالثمذلك،مثلفيإعادةمذهبهمافييلزملابانهالنعمي

".شافعيئوهو

بعدكانفلما.صحيحة:فقلتمذهبنا،فيالصلاةعنالحقيرفسئل

؟".الصلاةبطلانعدمعلىالشافعيةدليل"ما:الصيلميليقالذلك

ليسانهفيهلانبمذهبك؛بطلتفقدأنتصلاتكأما:لهفقلت

وثلاثالفاتحةمنهوهو،الواجبعلىزادمافيالامامعلىالفتحللمأموم

نأبعدالردكررانه[)1(]معهذا،ركعةكلفيلاالصلاةجميعفيايات

.باياتالايةالقارىءتجاوز

مجتهد.بل:يعني،للمذهبملتزمالست:فقال

نحوها.اوأثبتماولعلها.واضحةغيركلمةهنا(1)
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آخذمقلدنيلا؛تناظرنيأنلكليسإذا-:دعواهتسليموعلى-فقلت

يلزملا:فأقولهذاعنأتنازللكني.دليلهمعرفةيلزمنيولا،إماميقول

عليك.فالبينة،البطلانعدموهو،بالاصلمتمسكلانه؛لحجةاإمامي

لتغييرتكوننإماالبظلاندعوىيخلولا:فأقولهذاعنأتنازلولكني

.القرانمنليستبكلمللاتيانواما،القرآننظم

داودأبيعندعليحديثفيهالاصلاستصحابعلىفيدلالاولأما

عوفبنالرحمنعبدلنا"صنعقال:)1(والحاكموالنسائيوالترمذي

،الصلاةوحضرتمناالخمرفاخذتالخمر،منوسقانافدعاناطعاما،

مانعبدونحن،تعبدونماأعبدلا،الكافرونيهايا)قل:فقرأت،فقدموني

وأنت!سبهرئالصلوةتقربرلاامنوالذينيأيها>:اللهفانزل(.تعبدون

43[.]النساء:(نقولونماتعلمواحتى

داودأبيولفظ")2(.النزول"أسبابفيالسيوطيالجلالذكرههكذا

دعاهالأنصارمنرجلاأن"-:السلامعليه-عليئعن:عليإلىالسندبعد

فيعليفأمهمالخمر،تحرمأنقبلفسقاهماعوف،بنالرحمنوعبد

تفربر>لا:فنزلتفيها،فخلط(الكافرونيهايا)قلفقرأ:،المغرب

.<نقولونماتغلموحتىوأنترسكزئالصلوة

عدملاصلو،بالاعادةأمرواأنهميردلمإنهحيثمنبهذاوالاستدلال

(14011)للنسائي"الكبرىو"السعن3(20)6والترمذي367(1)داود"بيا"سعن(1)

.3(2/70)"المستدركو"

96(.،68)ص"النقول"لباب2()



58القر1ءة.ياتالأبتنييرلصلاة1بطلرنسمأللأ-2

الاحتمالتطرقهإذاالدليل":قولهموأما.لنقلكانلوإذوالظاهر،بلالامر،

منه.هذافليس"الاستدلالبهسقط

.لصلاةافيالكلامتحريمقبلهذا:قيلفان

تغييرإن:يقالقدإذ،النظمتغييرفينحنبل،الكلامفيلسناقلنا:

الله.شاءإنالكلامبحثتيوسيا.الاجنبيالكلاممنأشدالنظم

.السكرانصلاةجوازنسخقد:قيلفان

معمتعمد،غيرالنظمغيرمنصلاةجوازينسخلمولكننم،قلنا:

فصحة؛باختيارهمالشربإذ؛بسببهمالتخليطكانالصلاةتلكفيأنهم

أولى.بابمنمنهسبببغيرحلطمنصلاة

التخليط.بسببالسكرانصلاةنسخكانفانما:قيلفان

هوإنمافانهبعدها،ماولاتلكالصلاةبطلانعلىيدللاهذاقلنا:

فإذا،مبطل()1()سبببل،التخليطسببوجودمعالصلاةتحريم

نأمع،فيهمعذورفهوالمخلطباختيارليسللتخليطاخرسببوقع

فمعذور.المخلطوأما،نفسهفيفظيعالحديثفيالذيالتخليط

؟القراءةلتصحيحالقارىءيعدلم:قيلفان

فيالواجبإذلبطلانها،الصلاةتبطلحتىواجبةالقراءةليست:قلت

وقد،الصلاةعمومفيآياتوثلاثهيغيرهمذهبوفي،الفاتحةمذهبه

المعنى،يغيريكدلمهناالتخليطأنمع،الاولىالركعةفيالاعلىسورةقرأ

.القرآنإعادتهفيهيردلملحديثفاذلكومع

واضحة.غيركلمة(1)
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منليستبكلمةالاتيانهوالبطلانسببيكونأنوهو:الثانيماو

والكلامخطا،بهاإتيانهأنمع،القرآنفيجاءتقدالخاشعةفلفظ،القران

مخطئا،أوناسياأوجاهلاكانسواءفيه،المعذورصلاةيبطللاالاجنبي

وهي286[،:]البقرة(أخطأناأولمحسيناانتؤاضزنآلا>رشا:تعالىقالفقلم

وماوالنسيانالخطاأمتيعن"رفع:لحديثاوفي،الامةلجميعمجابةدعوة

.(1)"عليهاستتكرهوا

الحكم.لاالاثمرفع:قيلفان

"بينا:قالالسلميالحكمبنمعاويةعن)2(وغيرهمسلمففيكلا،قلنا:

الله،يرحمك:فقلت؛القوممنرجلعطسإذ-بلاولاللهرسولمعأصليأنا

!؟ليإتنظرونشأنكمما!امياهثكلوا:فقلت،بأبصارهمالقومنيفرما

سكت،لكنييصمتوننيرأيتهمفلماً،أفخاذهمعلىأيديهميضربونفجعلوا

بعدهولاقبلهمعلمارأيتماميوهوفبابيبهلاولاللهرسولصلىفلما

هذه"إن:قالثم،شتمنيولاضربنيولاكهرنيمافواللهمنه،تعليماأحسن

وقراءةوالتكبيرالتسبيحهوانما،الناسكلاممنشيءفيهايصلحلاالصلاة

لحديث.افذكرب!ولاللهرسولقالكماأو،"القران

72(1)9حبانوابن59()3/الاثار"نيمعا"شرحفيالطحاوياخرجه(1)

"الكبرى"السننفيوالبيهقي(891)2/لحاكمو(171-017)4/والدارقطني

واسناده.."..امتيعنتجاوزالله"إن:بلفظعباسابنحديثمن356()7/

الأوزاعيبينانقطاعإسنادهفيولكنايضا،2(40)5ماجهابنخرجهو.صحيح

.عباسوابن

.(18-41)3/لعسائيو(039،319)داودوأبو()537مسلم2()
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مع،بالاعادةبه!جمؤالرسوليامرهفلمجاهلاتكلمأنهمنهوالدليل

ثمالصحابةإنكارمنيخفىلاكما،الكلامتحريمبعدكانذلكأنوضوح

المعذورالجاهللان؛عليهمجمعايكونأنحريوهذا،بلا!النبيكلام

مستقبلينيصلونكانواالذينقباءأهلومنه،الاعادةيلزمهلامبطلاأتىإذا

بعضفعلواقدفهمهم)1(كمافدارواالقبلةبتحويلفأخبرواالمقدسبيت

لجهل.افيهذا،كثيرةهذادلةو،بالاعادةيؤمرواولمالقبلةغيرلىإالصلاة

ولفظالمشهور،اليدينذيحديثففيهالنسيانأوالسهوماو

ولمسلم.فساقهثلا!النبيبناصلى:قالهريرةأبيعن:فيه)2(البخاري

ب!جمول.اللهرسولمعصليأنابينما:قالهريرةأبيعنوغيرهما)3(وأحمد

النبيبعدعاشهذافانببدر،الشهيدالشمالينذيغيرهذااليدينوذو

)4(.الطبرانيعندكمالحديثابهذاوحدثث!جمز،

عنمتأخر-الاخرالراوي-حصينبنوعمرانهريرةبيأواسلام

وله،بشهرينبيهولموتهقبلحديجبنمعاويةإسلاموكذا،الكلامتحريم

بلا!للنبيطلحةوخطابالسهوفيهاصحيج،بسندداود)5(أبيعندحديث

والبناء.

.عازببنالبراءحديثمن)525(ومسلم993(،04)البخاريأخرجه(1)

6(.150)رقم2()

)567(.الكبرىفيوالانسائي49(44)وأحمد)573(مسلم)3(

4(.422)الكبير""المعجمفي4()

.(01)23رقم)5(
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:قالمنقولعلى،بالإجماعالكلامتحريمعنمتأخرةالاحاديثفهذه

على،الهجرةأوائلبالمدينةالنسخإن:قالمنقولوعلى،بمكةالنسخإن

:وغيره()1البخاريعندأرقمبنزيدلحديث،بالمدينةكانأنهالصحيحأن

بحاجته،صاحبهأحدنايكلمجم!،النبيعهدعلىالصلاةفيلنتكلمكتاإن"

فأمرنا238[،:]البقرةالاية(..0الضلؤتعلى>خقظو:نزلتحتى

.باتفاقمدنيةوالاية."بالسكوت

"كنا:قالانهأيضاوغيره)2(البخاريعنداللهعبدحديثيعارضهولا

عندمنرجعنافلماعلينا،فيرد،الصلاةفيوهوبه!ولالتبيعلىنسلم

فإن.لشغلا"الصلاةفي"ان:وقالعلينا،يردفلم،عليهسلمناالنجاشي

لىرجعثم،الحبشةإلىرجعثمأولا،مكةإلىالحبشةمنرجعاللهعبد

سبعة،منهموحيسبمكةرجلانمنهمفماترجلا،وثلاثينثلاثةفيمكة

كمااللهعبدومنهمبدرا،فشهدوارجلا،وعشرونأربعةلمدينةالىإوتوجه

الاحاديث.عليهوتضافرت)3(،إسحاقابنسيرةفي

فيكما<قنتينلله>وقومو:الناسخأنعلىزيداوافقاللهعبدأنمع

.باتفاقمدنيةوالاية(،)4البخاري

وأكثر،عليهمزيدلابماالمبحثهذا")5(الفتح"فيالحافظحققوقد

)0012(.رقم)1(

)9911(.رقم)2(

.(1/681)"هشامابن"سيرةانظر)3(

.(11،0021)99رقم(4)

)5(/3(،74.)75
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فإن،شئتإنفراجعه،بالمدينةكانإنماالكلامتحريمأنعلىالأدلةمن

منه.ماخوذهناذكرناهماأكثر

سهوا.ولوالصلاةيبطلالكلامإن:قالمنعلىحجةأوضحهذاوقي

وهي،تذكرهحالةولهالناسييعذر"كيف:قولهمفيلهمحجةولا

النصأنمعالتمامظنمنعلىيصدقلاهذافانفعالها(".والصلاةأقوال

وذ،تكلامب!روالنبيأناليدينذيحديثفيفإن،قالوهمابضدوردقد

تكلموا.والصحابة،تكلماليدين

الصلاةأفعالمباشرةحالبالعقلفكيفسلمنا،هذهفي:قيلفإن

نص؟ولاذلكفيموجودةالعلةفانلها،وأقوا

موجودةالمذكورةالعلةتكنلموانلانه؛بمثلهالتمامظنيلحق:قلت

تلكالشرعيعتبرلموحيثأشد،هذهبل،الضبطعدموهيأخرىعلةفثم

.هذهتعتبرفلا

يبطلهالاالصلاةلمصلحةالكلامإن":قاللمنالحديثفيدليلولا

جم!:النبيقولبعدتكلمواوالصحابةاليدينذابأنلهويستدلعمدا"،ولو

تتم.لمأنهامعتقصرلمالصلاةأنفعلمواذلك،نحوأويكن"لمذلككل"

بهصرحكماومؤوا،وانماينطقوا،لمالصحابةبأنبعضهمجابفقد

وهذاالمجاز.علىالقولمنغيرهذكرهماويحمل(،1داود")بيأسنن"في

[)2(:]بتقديرغيرهوعنعنهفأجيبهوماو.اليدينذيغيرفيوجيه

)8001(.رقم)1(

ضحة.1وغيركلمةهنا)2(
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فييقولونكانواقدلانهم،تبطللاومخاطبتهبلب!ولالنبيإجابةبان

حاضر.حيوهو"وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلامالتشهد:

فإنهم،معذورينغيرأنهمنسلمفلاكغيرهخطابهأنسلمولو:قولو

وأن،للصلاةمبطلوالكلامالقبلةعنوالتحولالسلامأنيطنونيكونونقد

باقينالكلامحالليسواانهميطنونفهم،الصلاةلهمسيستأنفبملا!النبي

خطابفيه-ذكرهالمتقدم-حديجبنمعاويةحديثلكن.الصلاةحكمفي

إسلاملان؛الضعفبعضالاحتمالهذامن[)1(1بلاوللهطلحة

يذقضيةعنقضيتهتأخروالراجح،بشهرينب!ولالنبيموتقبلمعاوية

كانوان.الصلاةيقطعلاالسهوأنعلمقدكانطلحةأنوالظاهر،اليدين

الصلاةعليهخطابهانوهو،الاوللجوابافيبقىضعيفينالوجهانهذان

يبطل.لاوالسلام

؟بالنسيانمنهأشبهلجهلبافهو-الحاضرةواقعتناومنه-الخطأوأما

الصلاةأفعالمنتذكرهحالةللمصليأنبالتسيانأبطل!نعلةلان

الجهل.فيموجودغيروهذاوأقوالها،

منأخذاكلماتبستسهوهيبطللاالذيالكلامأصحابناقدروقد

مطلقاالكلامإبطالوالقياسالنصظاهرأنوحجتهم،اليدينذيحديث

بخلافالنصوردفلما.فيهوماتوجيههمروقد،الحنفيةمذهبهوكما

للمسافريجوزلاالتيالمدةفيقولهممثلوهذاورد.حيثقصرهلزمذلك

ظاهرلانكوامل،أيامأربعةإقامةينوولمبمنزلمكثإذافيهايقصرأن

ضحة.وغيركلمةهنا(1)
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على1(-)عليهمتفق-ثلا8ئا("نسكهقضاءبعد]بمكة[المهاجريقيم":حديث

الاقامةنيةويلحق،تقطعهالاربعةأنفهموالسفر،تقطعلاالثلاثأن

:قال:وقيهالقصر،فيأنسعن")2(الصحيحين"وحديث.بالفعلالاقامة

نفسهابمكةوالتيوضواحيها،بمكةالعشرقالوا:،بمكةأيعشزا"بها"أقمنا

.أيامأربعة

ينولمأنهعلىحملوهيقصر،يوفاعشرثمانيةبهيباقامتهردفلما

يرحل.لحاجةاداع[)3(]متىمتردداكانبل،ذلك

أهله،لىإيرجعحتىالسفراسميسلبلاالمسافرإن:عليهيقالوقد

علقتوالادلةعرفا،السفراسمتسلبهمدةفيهيقيمأوآخر،بلدايستوطنأو

.مشروعفالقصرموجوداالسفراسمدامفماالسفر،باسمالقصر

نأ[)4(،]السفراسمسلبعلىيدلافلمأيامالاربعةدليلاوأما

عليهحرمالمهاجرلأنالسفر؛حكمترفعأيامالأربعةأنعلىيدلالاول

.أخرىلحكمةبمكةالمكثطول

عثرتثم،الاحوالوقائعجملةمنلآته،فيهدليلفلاأنسحديثماو

مسافةفيوكذا،السلفبينطويلخلافهذاوفي،القيملابنكلامعلى

ليسالسفرثمإطلاقها.علىوهيللايةسفرايسمىماأنهاوالظاهرالقصر،

الحضرمي.بنالعلاءحديثمن-لهواللفظ-()1352ومسلم)3393(البخاري(1)

.(6)39ومسلم(1801)البخاري(2)

.مقروءةغيركلمةهنا)3(

سلم.ولعلها:واضحةغيركلمةهنا)4(
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يقيدولاسفر،كلفيمطلقهوبل،الاحاديثمنيردبمايبينحتىمجملا

وقحلوأنهعلىدليلولا،أحوالوقائعالأفعالفإن!ب!ووفعلهمنوردبما

فتامل.،لأتماللبثمدةفيفوقهاأوالمسافةفيدونها

مافيهارفلامذلك؛فيبهاالمستدلالاحاديثتصفحتبعدماوهذا

ابنقولعلىعثرتحتىالعبارةهذهتعظمتولكني،بهالاحتجاجيصح

للقصرمحدودةمسافةلامتهب!وليحد"ولمالمعاد")1(:زاد"فيالقيم

أطلقكما،الارضفيوالضربالسفرمطلقفيذلكلهمأطلقبلوالفطر،

أو[)2(باليومالتحديدمن1عنهيروىماوأماسفر،كلفيالتيمملهم

".أعلموالله،البتةشيءفيهاعنهيصحفلمالثلاثةأواليومين

لان؛فيهحجةلاسفر"كلفيالتيمملهمأطلق"كما:قولهكانوان

القصرفيوأما،الغالبمخرجالسفرخرجوانماالماء،عدمالتيممفيالعلة

السفر.نفسفيفالعلة

()3(عليهلحدادلالتي):فيقالكلماتبالستالكلامتحديدوأما

ويتكلمعنها،فيغفلالصلاةأثناءفييكونأنإما،تقدمكماسهوانالسهو

للنض.فيهمعذورا)4(،دامماكثروانمبطلغيربكلام

الأيخرعلى)الكلامفلهمثلا،الصلاةمنخرجقدنهسلمنا:قيلفإن

)1(.)1/463(

"الزاد".مناستدركناها،الاصلمنسقطت)2(

عليه.خطقدكلاموقبلها،وجدتهكذا)3(

".بطليكونأن"واما:كتبالكلمةهذهفوق4()
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فيهأنمعبهالاوليلحقفكيف،للنصالأخيرفي()1(،الحاجةبقدر

؟تذكرهحالةلهأنوهو،الثانيفيليستقصيرا

إمكانهمعالضبطعدموهوأيضا،تقصيرنيالثاوفي:يقالوقد:قلنا

ستكونهماو.نعتبرهقلاالعذرعدمالشارعيعتبرلمفلماالسهو،لولا

انهعلىدليلولا،الحكمبهايقيدلاحالفواقعةكثرأوقلأوكلمات

لى.تعااللهشاءإنعليهغبارلاوهذافوقها،مايبطل

الضبط.لعدمحاصلالتقصير:قيلفإن

وانبييهولمنهذلكوقعقدإذ؛العقوبةيوجبذلكفيتقصيرلاقلنا:

السبب.اختلف

إنماالإمامعلىالفتجأنالهدوية)2(مذهبأنسابقاإليهشرناماوأما

مبطلة،الامامقراءةمعالقراءةأنعلىقولهمبنواوهم،للضرورةجاز

نصتواولهفاستمعونالقرلحرئ>وإذ:تعالىقولهلظاهرإنهولعمري

في:وقيل،الامامخلفالقراءةفينزلت402[،]الاعراف:(ترحمونلعلكغ

الكلامفي:وقيلمجازا،الخطبةعلىالقرآنواطلق،يخطبوالامامالكلام

.الكلاملجوازناسخةتكونهذافعلى؛الصلاةفي

حاديثو،الاماميعنيفأنصتوا"قرأواذا":وغيره)3(مسلمحديثوفي

الضربهبعضعليهاوجد[لعبارةهذه(1)

.لهاديالىإنسبة"لهادوية"ا:والصواب،الاصلفيكذا2()

بوو(1)7239احمدايضاواخرجه.الاشعريموسىابيحديثمن(404)رقم)3(

-"فانصتوا"قولهداود:ابوقال)847(.ماجهوابن2(224/)والعسائي()739داود
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بنعبادةعنلنسائي)1(ووالترمذيداودأبيحديثيخصصهاكثيرة

عليهفثقلتفقرأالفجر،صلاةفيبه!جمولالنبيخلفكنا:قالالصامت

رسوليانعم:قلنا؟"امامكمخلفتقراونلعلكم":قالفرغفلما،القراءة

بها".يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةالاتفعلوا"لا:قال.الله

تقرأوافلا،القرانينازعنيليماأقولوأنا"داود)2(:لابيروايةفيو

".القرانبامالاجهرتإذاالقرانمنبشيء

الفاتحة.بقراءةالملزمةالادلةعموممع

:قالالزهريعن)4(حاتمأبيابنوأخرج"")3(:النزول"أسبابوفي

فتىفيالخ000(انالقزقرئوإذا>:تعالىقولهيعنيالايةهذهنزلت

".قرأهشيئاقرأكلمابه!جمولاللهرسولكانالانصارمن

كذلكواعفه.الحديثهذافيالتيميسليمانإلابهيجئلم،بمحفوظليس

"الكبرى"السننفيكماالنيسابوريعليوأبو2(45)7/""العللفيالدارقطني

(406)داودابواخرجه،هريرةبيأحديثمنايضارويوقد(.2561/)للبيهقي

قرأ"واذاالزيادة"وهذهداود:أبوقال84(،)6ماجهوابن(2141،241/)والنسائي

وابومعينابنايضافيهوتكلمخالد".أبيمنالوهم،بمحفوظةليستفانصتوا!

والبيهقي32(1/9)الدارقطني""سننانظر،والبيهقيلدارقطنيوالرازيحاتم

يخرجه.أندون03(1/4)صحيحهفيمسلمصححهولكن(561)2/

حديث:الترمذيوقال(.2141/)والنسائي3(11)والترمذي)823(داودابو(1)

حسن.

82(.4)رقم2()

72(.1)6/المعثور""الدروانظر.(501،601)ص"الانقول"لماب)3(

965(./01)""تفسيرهفيالطبريايضاوأخرجه)4(
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بنمحمدعنمعشرأبوحدثنا"سننه")1(:فيمنصوربنسعيدوقال

نزلتحتىمعه،قرأواقرأإذا،به!جمزاللهرسولمنيتلقفونكانوا":قالكعب

.(وأنصتوالهفاشتمعواانالقؤهرئوإذا>:الأعراففيالتيالايةهذه

الفاتحة.غيريقراونكانوانهمعلىدليلفهذا

ربكاسمبسبحخلفهفقرأرجلفجاء"داود)2(:بيأحديثوقي

."لأعلىا

والترمذيداودبيوحمدومالكعندهريرةأبيحديثوقي

جهرصلاةمنانصرفب!فىاللهرسول"أن)3(:نحوهماجهولابن،والنسائي

الله،رسوليانعم:رجلفقال؟"منكمأحدمعيقرأهل":قال،بالقرانفيها

اللهرسولمعالقراءةعنالناسفانتهى:قال".أنازعليماأقولني"ا:قال

".بو

؛ونحوهعبادةحديثيعني،تقدملماالناسخهوهذالعل:بعضهمقال

.الاسلاممتأخرهريرةأبالان

:وجوهمنباطلهذا:قلت

فالقصةالظاهر،هولجمعابل،الجمعإمكانمعالنسخدعوىاولا:

لعموممخصصةثقةزيادةوهي،"القرانبأم"إلا:عبادةزادوانما،واحدة

تفسير(.-)789رقم(1)

حصين.بنعمرانحديثمن)828(رقم)2(

والترمذي)826(داودبيا!و"سنن727(0)أحمدو"مسند"86(/1)"الموطا")3(

)848(.ماجهوابن(2141/)والنسائي3(21)
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)1(الصحيحينفياصلهعبادةحديثأنمعلاطلاقه،مقيدهبأو،الحديث

".الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قالجم!ولاللهرسولإن:بلفظ

ومما،واضحوهو،بالمعنىالروايةمنفهذاالعبارتيناختلافوأما

اللهرسولقال:قالوغيره)2(مسلمعندهريرةأبيحديثذلكعلىيدلك

".تمامغيرثلاثا،،خداجفهيالقرانبامفيهايقرألمصلاةصلىمن":ث!جمول

سمعتفإني،نفسكفياقرأها:قال؟الاماموراءنكونإنا:هريرةلابيفقيل

عبديوبينبينيالصلاةقسمت:تعالىالله"قال:يقولث!علولاللهرسول

لحديث.ا"...سالماولعبدينصفين

فسرهاثم،"الصلاة"قسمت:قالنهحيثمنبههريرةأبيواستدلال

قوله:فيكما،الصلاةفيالاهئمالجزءهيالفاتحةأنعلىفدل،بالفاتحة

مع؟لغيرهناسخرواهالذيلحديثاأنعليهيخفىفكيف)3(،"عرفةالحج"

حديثفيانهإلا،عبادةحديثعينهوانفاوذكرناهرواهالذيلحديثاأن

.الزيادةتلكعبادة

الشارعالفاظلان،الذاتعلىواقعالنفي،إلخ!...صلاةلا":وقوله

فغير،المجزئالصحيحإلاصلاةعندهيسمىولا،عرفهعلىمحمولة

انتفاءامتناعسلمولو،حقيقةفنفيه،صلاةعندهيسمىلاالمجزئالصحيح

.(493)ومسلم(757)ريلبخاا(1)

والنسائي2(9)53لترمذيو82(1)داودأبوأيضاوأخرجه93(.5)رقم2()

(/2513).

ماجهوابن2(546/)والنسائي)988(والترمذي(491)9داودأبوأخرجه)3(

صحيح.واسناده.الديلييعمربنالرحمنعبدحديثمن3(10)5
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مع،عليهغبارلاواضحوهذاوالاجزاء،الصحةالمجازاتفأقربالذات

عدمها.عندالصلاةوبطلانوجوبهاعلىتنصكثيرةأحاديثورود

كلفيوالمأمومللاماممنهابدلاالفاتحةأنتقرر-الحمدودله-وبهذا

("،القرانمنمعكتيسربمااقرأثم":وفيه(،1)صلاتهالصسيءلحديث،ركعة

كلها(".صلا"لكفيذلكافعلثم":اخرهفيوقال،ركعةتماملىإفعلمه

".ركعةكلفيذلكافعل"ثم)2(:حبانوابنلاحمدروايةوفي

فتكونبها،إلاالصلاةتصحلاالفاتحةأنعبادةحديثمنتحققوقد

كلفيتيسرماوجوبثبوتمنأقلفلاهذايسلملمواذاتيسر،الذيهي

بمكانهيفتكون،الفاتحةهريرةأبيوحديثعبادةحديثعينثم،ركعة

.قالوهكذا،ركعةكلفيوذلكتيسر،ما

،الانصاريرافحبنخلادهوصلاتهالمسيءالرجلأنتقررفقدوبعد،

استشهدوخلاد)3(،""الفتحفيذلكفيمستندهوبينحجرابنذكرهكما

:القرانمنتيسرماالقراءةفييكفيالامرأولكانأنهعلىفدلببدر،

داود)4(بيأحديثيدلهذاوعلى،الفاتحةأوجبتثمغيرها،أوتحةالفا

أبيوعن،تيسر"وماالكتاببفاتحةنقرأأن"امرنا:قالسعيدبيأعن

صلاةلاانهالمدينةفيفناد"اخرج:جم!اللهرسولليقال:قال)5(هريرة

.هريرةبياحديثمن)793(ومسلم)757(البخاريأخرجه(1)

الزرقي.رفاعةحديثمن()1787"حبانابنو"صحيح()59918احمد""مسعد2()

)3(/2(.)277

)818(.رقم4()

81(.)9داودبيأعند5()
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لاأنهأناديأن"(:1)روايةوفيزاد".فماالكتابتحةبفاولو،بقرانإلا

زاد".فماالكتابتحةفا:بقرانإلاصلاة

إسلاملانتجدد،أمرفيإلايكونلاالنداءلان؛النسخلىإيشيرفهذا

والنبي،الطويلةالمدةتلكمضتيكونأنويستحيلجذا،متأخرهريرةأبي

حيمئذإعلامهمفييحتاجحتىالفاتحةقراءةبوجوبالناسيعلملمث!جمول

متجه.-ادلهشاءإن-وهذا،واجبةتكنلموهيإلانداءلىإ

الفاتحة.علىزائدقدروجوبعلىدلتالاحاديثهذه:يقالوقد

-"فصاعدا":قولهأي-بانهوتعقب")2(:""الفتحفيالحاقظقال:فنقول

"جزءفيالبخاريقال،الفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفحورد

وفي)4(،فصاعدا"دينارربعفياليد"تقطع:قولهنظيروهو)3(:"القراءة

ولابن"،اجزأتالقرآنأمعلىتزدلموإن"موقوفا)5(:هريرةلابيحديث

يقرألمركعتينفصلىقامجم!النبيأنعباسابنحديثمن)6(خزيمة

.الكتاببأمإلافيهما

بالفاتحة،إلاحرامالامامجهرإذاالقراءةأنتعطيالادلةانواعلم

82(.0)ايضاداودبيأعند(1)

)2(/2(43.)2

".الانامتحفة"بتخريجه(48)ص)3(

عائشة.حديثمن(1)684ومسلم)9678(البخارياخرجه(4)

772(.)البخاريأخرجه)5(

5(.)13""صحيحهفي)6(



99ءةالقراالأياتبتفييرالصلاةبطلانسمأللأ-2

النهيوظاهر،"فأنصتوا":قالوقد،الوجوبالايةظاهرفانالدعاء،وكذا

قول:يجوزلكنهذلك،وغيرتقرأوا""فلاوتفعلوا"لا":قالوقد،التحريم

.(1)لوروده<الاعلىرئكسص>سبح:الامامقراءةعند"الاعلىربي"سبحان

باحكمأدلهليس>بعد"الشاهدينمنذلكعلى"وأنا:قولفاما

افوقئ(ئحىانيقدرعلذ؟لكليس>بعد"بلى":وقول،8[:لتينا](الحبهمين

[05:]المرسلات(يؤمنون-بعدحديثم>فبأئبعد"باللهو"امنا4[،0:]القيامة

التامين.بمنزلةفهو،القراءةتمامبعدفذلك

دعافإن،العذابذكرعندوالاستعاذةالثواباياتعندالدعاءأما،نعم

.قراءةفيليسحينئذالاماملانالدعاء؛فللمامومالإمام

يميلالذيوهو-"الخطبةفيالكلامفينزلتالاية"إن:قالمنوأما

والإمامالجمعةيوملصاحبهقالمن":لحديثموافقفهو-المفسرونإليه

وجوبفالظاهروعليه")2(.لهجمعةفلالغاومنلغا،فقد""صهيخطب

سالالذيحديثفيكما،الخطبةلمصلحةالكلامكانإذاإلاالانصات

لها؟")3(.أعددتما":فقال؟"الساعة"متى:بقولهيخطبوهوجم!طالنبي

فافهم.

.عباسابنحديثمن)883(داودوأبو(02)66حمداأخرجه(1)

ضعيف.وإسناده،طالببيابنعليحديثمن(1501)داودابواخرجه)2(

حديثمن2()963ومسلم71(6716.1716.53)3688،البخاريأخرجه)3(

لنميوسالانهطرقهبعضفيبل.يخطبوهوسالهأنهفيهوليس.مالكبنانس

المسجد.منخارجاكان!م!م



الفقهرسانلمجمولح001

عندالأصح؟الصلاةيبطلكلامايعدونحوهوالتنحنحالنفخوهل

أعلم.والله،الصحبحهووالصحيح،نعم:الشافعيأصحاب

!!



بتلراالرسألةا

الركولحبإدراكهالركعةالأمورويدركهل

الإماومح





الإماو؟معالرلمحمابإدراكهالركعلأالماموويدردهل4-

آلرتيرالرتجصالمحه

301

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

محمدعلىوسلماللهوصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريك

وصحبه.واله

المدرسحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةالاخفإنبعد،أما

رسالتهعلىأطلعني-،اللهعافاه-لحديثادارومدير،لحرامابالمسجد

شارو،الاماممعالركوعبادراكهالركعةالمأمومإدراكاختيارفيالمحررة

لىوتعاتباركاللهفأستعين،المسألةهذهفيلييظهرماأكتبنعلي

:وأقول

والسنة،الكتابفيفرض"والقيام)1(:"القراءةجزء"فيالبخاريقال

إلىقمت!إذا>:وقال238[،:1]لبقرة<قنتينلله>وقوموا:لىتعاقال

تستطعلمفإنقائفا،صل"!ك!:النبيوقال6[،:المائدة1(الصلوة

حتىركعةكلفيالفاتحةفراءةفرضيةتثبيتفيالكلاموبسط.فقاعدا")2("

المسبوققضاءوجوبفيالأحاديثاخرموضعفيوساقالمأموم،على

مايسلمأنهصنيعهفظاهر،القضيةهذهفيإلاالشيخينازعهولم،فاتهما

كلفيالفاتحةفراءةفرضيةوعلى)3(،القيامفرضيةعلىالبخاريبهاستدل

".الانامتحفة"بتخريجه285(-283)ص(1)

حمصين.بنعمرانحديثمن(11)17""صحيحهفيالبخارياخرجه)2(

=للقياممنهإدراكاهذايعدلاقائماًللاحرامالمسبوقفكبرالركوعفيالإمامكانإذا)3(



الفقهرسانلمجمولح401

الادلةتلكأنمعفات،ماقضاءفرضيةوعلىالماموم)1(،علىحتىركعة

.العمومذلكمنمستثناةفجعلها[]أيضا،القضيةهذهتتناول

بامور:)2(التخصيصهذاعلىالاحتجاجكلامهمنويتلخص

الصلاةلىاجئتماذا":فياللهرسولقال:قالهريرةبيأعن:الأول

ادركفقدالركعةركادومنشيئا،تعدوهاولافاسجدواسجو؟ونحن

ابنبهواحتجوالمنذري،داود)3(أبوعليه"سكت:الشيخقال".الصلاة

"صحيحه")4(....".فيخمن

)1(

)2(

)3(

)4(

لتكبيرةيشترطونهقيامهذادهانما؟الإمامقيامبفواتفاتهوقدكيف،الركنهوالذي

لى:تعاقال،الطولشأنهالركن،وفيامساجداًالامامأدركفيمنحتىالاحرام

نافالشانلتكبيرةفأما،الفاتحةبقراءةطولهيقذرماوأقل<،قنتينلله>وقومو

شرعفانهوايفما،كذلكالقياموليس،مسبوقغيركانولولمامومتكبيرةتتأخر

يشرعأنذلكفيلزمهفقد،الإمامكانحالأيعلىالصلاةفييدخلأنللمسبوق

الركنقياموليسبها،إلاالصلاةفييدخللاإذ،الاحرامتكبيرةله

[.لمؤلفا01كذلك

لجهريةباذلكخضإذفيماوجهلقولهيكونقدالمأمومعلىبفرضيتهايقللممن

منابنابإنه:يقالانيمكناستماعهفإن،الإمامقراءةيسمعالذيوبالمأموم

،الامامقراءةيسمعلمولوالمأمومعلىفرضيتهابعدميقولمنهذاودون،قراءته

الاماممعاحتباسهإن:يقالفقد،الصلاةفيمعهقائماًالامامقراءةعندكانإذا

[.]المؤلف.كلههذاعنخارجوالمسبوق،قراءتهمقاميقومربمايقرأوالامام

.السياقمنيظهركماأثبتهماالصوابولعل"."التلخيص:المطبوعفي

)398(.رقم

.()1622رقم



501الإماكل؟معالركولحكهالركعلأبإدر1الأموكليل!ردهل4-

عنالرحمنعبدبنقرةعنحميدبنيحتىحدئني:وهبابن:الثاني

:قالجميمهاللهرسولأنهريرةبيأعنسلمةأبوأخبره،الزهريشهابابن

قال(.1)"صلبهالاماميقيمأنقبلادركهافقدالصلاةمنركعةأدركمن"

الركوعأدركمنأنعلىمحتجا)2(خزيمةوابنقطنيالدار"أخرجه:الشيخ

".الركعةأدركالإماممع

مرفوعا:هريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريعنمالكحديث:الثالث

ركها")3(.ادفقدركعةالصلاةمنأدركمن"

وهو!شم!مالنبيلىإانتهىأنه:بكرةبيأعنالبصريلحسنا:الرابع

اللهزادك":فقالءلمجب!مللنبيذلكفذكر،الصفلىإيصلأنقبلفركع،راكع

فيه)5(أنوذكروا)4(،"صحيحه"فيالبخاريأخرجه.تعد"ولاحرضا

دلالتين:

لماالركعةيدركالركوعبإدراكهأنهيرىكانبكرةأباأنلولا:لىالاو

الصف.يبلغأنقبلالركوعلىإبادر

وهكذا8(،29/)البيهقي"سنن"فيوهكذا(،231)صالدارقطعي"سنن"فيهكذا(1)

الادلةتعدادفيالشيخوذكره.خزيمةابنعنالحبير""تلخيصعنالشيخنقله

".الركعةأدركفقدصلبهالإماميقيمانقملالصلاةمنركعةأدرك"من:بلفظ

]المؤلف[

.()5915"خزيمةابنو"صحيح347(،1،346/)لدارقطعي""سنن)2(

6(.)70ومسلم(058)البخاريالطريقبهذاأخرجه)3(

)783(.رقم4()

"."أفيه:لمطبوعةافي5()



الفقهرسائلمجمولح601

ولاتمامبايأمرهولم،معهالسلامعلىبكرةأباأقرع!يمالنبيان:الثانية

.دةعاإ

منجماعةعنثبتأنهوهو:،خامسدليللىإالشيخأشار:الخامس

وتبعهم،خلافهمنهمأحدعنيتحقق،ولمبالادراكالقولالصمحابة

لجمهور.ا

****



لإمارو؟1معالرلمح!بإدراكهالركعةالماموريدردهل!ا-

الأمورهذهفيالنظر

701

أبيبنزيدعنرواه،سليمانأبيبنيحيىبهفتفرد:الاولالحديثأما

)1(:البخاريفيهقالهذاويحيى.هريرةأبيعنالمقبريوسعيدعتاب

عبيد[بناللهعبدبنالرحمنعبد]سعيدأبوعنهروى،الحديثمنكر"

،ثقتانوهما:يعني1مناكير،البصريرجاءبناللهوعبدهاشمبنيمولى

ابنمنولازيدمنسماعهيتبينولم[،يحيىعلىالمناكيرتلكفيفالحمل

".بهالمقبري

المنقطع،حكمفيذلكأنالمدينيابنوشيخهالبخاريومذهب

وخالفهم،المحققينلىإونسبوهالمذهبهذاعلىالمتأخرونوجرى

وامكانالمعاصرةبثبوتيكتفيأنه")2("صحيحهمقدمةفيفذكر،مسلم

البين،الامكانمرادهأنيدلماوفحواهكلامهسياقفيلكن،والسماعاللقاء

اخر)3(،موضعفيذلكشرحتوقد

،بالقويليسالحديث"مضطربهذا:يحيىفي)4(حاتمأبووقال

به"تفرد:الحهـديثهذافي")5("المعرفةفيالبيهقيوقال،"حديثهيكتب

المولفمنالمعكوقتينبينوالزيادات038(.)ص"الامامخلفالقراءة"جزءفي(1)

للايضاج.

()2(1/،920.)3

بعدها(.وما64)صانظر)3(

.(551)9/"والتعديللجرح"اانظر(4)

9(.)3/والاثار!السنن"معرفة)5(



الفقهرسانلمجمولح801

الدارقطني"علىالتعليق"فيكذا."بالقويوليسهذا،سليمانأبيبنيحتى

()1(.132)ص

به"تفرد:قالثم98(ص2)ج""السننفيالحديثهذاالبيهقيوذكر

عنذلكمنأضعفاخربإسنادرويوقد،المدنيسليمانأبيبنيحمى

الاتي.لحديثاساقثم،"هريرةأبي

كأنهاخر،حديثالهوذكر")2(،"ميزانهفيهذايحيىالذهبيوذكر

.استنكره

"في:الحديثهذا")3("صحيحهفيأخرجأنبعدخزيمةابنوقال

ولابعدالةسليمانأبيبنيحمىاعرفلافانيالاسناد،هذامنشيءالقلب

تهذيب"فيكذا.العلماء"فيهيختلفلملانهخبرهأخرجتوإنماجرح،

.(4)"التهذيب

فياختلافايعرفهذاكتبحينيكنلمخزيمةابنأنهذاوظاهر

لىإفرجع،لخلافاعلىبعداطلعكأنهثم،الركوعبإدراكالركعةإدراك

أعلم.والله.عنهذلكنقلوافقد،الادراكبعدمالقول

وسكت)5(""سننهفيلحديثاأخرجداودأباأنتقدمماويعارض

ني.يماهاشماللهعبد.ط34(1/9)الدارقطعي!سننعلىالمغني"التعليق(1)

383(./4)"الاعتدال"ميزان2()

)3(/3(.)58

(4)(11/.)228

)398(.رقم)5(



901الاماو؟معالرلمح!بإدراكهالركعلأالماموويدردهل4-

حديمئمنكتابيفيكانما")1(:مكة"أهلإلىدارسالتهفيقالوقد،عليه

فهوشيئافيهأذكرلموما،سندهيصلجلاماومنه،بينتهفقدشديدوهنفيه

فيهذاذكرحبانابنوأن،الشيخذكركماعنهسكتالمنذريوأن.صالج"

")3(،التهذيب"منيحيىترجمةفيكما،عنهروىشعبةوأن(")2(،ثقاته"

لحديثاهذاأخرجالحاكموأن،ثقةعنإلايرويلافيمنشعبةذكرواوقد

،يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال2(،61ص1)ج"المستدرك"في

".المصريينثقاتمنسليمانأبيبنويحيى

وهنفيهليسالحديثهذاأنيرىأنهيدلفإنماداودأبيسكوتفأما

الرجلباب"في4()ذكرهإنماأنهعلى،"صالج"بقولهمرادههووهذاشديد،

بالنسبةشديدوهنفيهليسأنهمرادهفلعل،"يصنجكيفساجداالاماميدرك

فيهليسأنههذامنيلزمفلا،عليهمتفقالحكمذاكلان،البابذلكإلى

مطلقا.شديدوهن

ربمافانههذا،يشبهما"صحيحه"فيالبخاريتصرفاتمنعرفوقد

فيلهيترجححيثمظنتهفيعنهويعرضمظنته،غيرفيالحديثيذكر

فيلاذكرهحيثصحيحأنهيرىكأنه،الحديثذلكخلافالمظنةتلك

مظنته.

عنهوروىثقةعنروىمنكل"الثقات"فييذكرفانهحبانابنوأما

.1741سنةالاسلاميالمكتب.ط7(960،)ص(1)

)2(/7(40.)6

)3((11/.)228

تحريف."أنكره":المطبوعفي(4)
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كما،فتوسع...،الثقاتمن)1(بذلكهوخرجمنكرالهيجدولم،ثقة

توثيقمنبهيوثقماهناكوضحتو")2(،"التنكيلمنترجمتهفيشرحته

.هناكشرحتهممايعلمكما)3(،الثانيمن...بهيوثقلامماحبانابن

...عنهروىشعبةأن:""التهذيبمنهذايحتىترجمةفيما)4(وأما

ولم)5(،شيوخهجميعشعبةترجمةفييذكرأنالتزمحجرابنفان("،ثقة

آخر،رجلوهو،سليمبيابنيحمىبلجأباذكروانماهذا،يحيىفيهميذكر

.اشتباهوقعيكونأنفاخشى

لاكان"من)7(()6(:134)صللسخاوي"المغيثفتج"ففيذلكومع

علىشعبةفيوذلك...وشعبةأحمد،الامامالنادر:فيإلاثقةعنإلايروي

لملو:يقولشعبةسمعت:عليبنعاصمقالفقدوالاالمشهور...،

وعلى.،.)9(.ثلاثيننسخةوفي)8(ثلاثةعنأحدثكملمثقةعنإلااحدثكم

".ضعفهعلىجمعأعمنولامتروكعنيرويلافهوحالكل

"في".:المطبوعفي)1(

)2(/1(،045.)451

.الصوابوجهأعرفولم،المطبوعفيكذا)3(

.المطبوعمنساقطة"ما")4(

343(.-4/338)"التهذيبتهذيب"انظر5()

السلفية.لجامعةا.ط42()2/)6(

"."من:النسخبعضفيأنالىاشارةهامشهوفيممن"،"":المغيث"فتحفي)7(

2(.90)7/النبلاء"أعلامو"سير(561)7/الاولياء""حليةانظر)8(

.(09)صللخطيب"الكفاية"انظر(9)



111؟الإما!معالردن!بإدراكهالركعةلمامو!1يدردهل4-

فيوتساهلاكثيرا،تخليطافيهأنعرففقدلحاكما""مستدركماو

الحاكمترجمةفيذلكشرحتوقد،التوثيقمنفيهيقعوفيماالتصحيح

)1(.""التنكيلمن

مدنييحيى":قولهعلىقتصروآخر،موضعفيهذايحبىهوذكروقد

:وقال)2(،""التهذيبفيحجرابنذلكذكر"،بجرحيذكرلممصر،سكن

سكنمدنيأنهوالمعروف:يعني،عنه"مصرأهللروايةمصرياجعله"كأنه

وأبالموسمأولمدينةبالقوهفكأنهمعنهالمصريينبعضروايةفأما،البصرة

قلتمن"كل:قالأنهعنهجاءوقدجرحا،البخاريبكلمةوكفى،ذلكنحو

الهندطبع"المغيثفتح"انطر."عنهالروايةتحللاالحديثمنكرفيه

()3(.621)ص

رجلينعنبهتفردهذايحيىأنالحديثهذاوهنيوضحومما

مثلمنيقبلفكيفجدا،مشهور-المقبريسعيدوهو-أحدهما،معروفين

التفرد؟هذامثليحبى

المعافريسفيانبيأبنحميدبنيحيىبهفتفرد:الثانيالحديثوأما

بياعنالزهريعنحيويل)4(بنالرحمنعبدبنقرةعنرواه،المصري

)1(/1(،472.)473

)2(.)11/228(

"الميزانو"لسان6(/1)"الاعتدال"ميزانوانظر.السلفيةلجامعة.ـ[ط(521)2/)3(

(1/0.)22

تحريف.""جبرئيل:المطبوعفي(4)



الفقه-نارسانل211

لامجهول")1(:البخاريفيهقالهذاحميدبنويحبى.هريرةأبيعنسلمة

في")3("العقيليوذكره)2(،قطنيالداروضعفه،"حديثهعلىيعتمد

ابنوقال.سابقهمنأضعفلحديثاهذاأنالبيهقيعنوتقدمالضعفاء،

ابنوقال."مقطعاتولهواحدا،حديثا"أسند)4(:مصر""تاريخفييونس

(".غيرهلهعرفولا،الزيادةبهذه"تفردعدي)5(:

يقبل؟فكيف،بهتفردوقد،الحديثهذاغيرلهيكنلمواذا:أقول

حديثهخزيمةابنخرجو")6(،"الثقاتفيحبانابنذكرهفقد:قيلفإن

"."صحيحهفيهذا

فانهخزيمةابنوأمافيها،ماتقدمفقدحبانابن""ئقاتأما:قلت

هذايستنكرلموكانه،حديثهيستنكرلمإذاللمجهول""صحيحهفييخرج

تقدمكما،العلمأهلبينعليهمتفقاالإدراكيرىكانالصحيحكتابةعندلانه

.الاولالحديثعلىالكلامفي

"منكرأحمد:الإمامقال)7(،كلامفيهالرحمنعبدبنفقرةهذاومع

التي"الاحاديث:زرعةأبووقال"،لحديثا"ضعيف:معينابنوقال"لحديثا

3(.15،325)ص"القراءة"جزءفي(1)

.(431)8/"الميزانو"لسان37(4/0)"الاعتدال"ميزانانطر2()

)3((4/.)893

432(.)8/"الميزان"لسانفيعنهنقل)4(

228(.)7/""الكامل)5(

)6(/9(1.)25

374(.373،)8/"التهذيبتهذيب"فيفيهالنقادأقوالانطر)7(



2311؟الإمامعالركولحكهبإدر1الركعلأالمامو2يدردهل4-

اعتمادهولعلبآخر،مقرونا(1)""صحيحهفيمسلملهوأخرج،مناكير"يرويها

فيه.لينلىإوأشار)2(""الثقاتفيحبانابنوذكرهالاخر،ذاكعلىكان

معروفأدركها"فقدالصلاةمنركعةأدرك"من:لحديثاأولقوله،نعم

الاماميقيمأن"قبل:زيادتهالمنكروانما،الثالثلحديثافييأتيكما،صحيح

وجماعةمالكابأنالزيادةهذه")3(القراءة"جزءفيالبخاريدفعوقد"هصلبه

4(:قال)،الزيادةهذهيذكروالموبسندهالزهريعنلحديثاروواالائمةمن

".لزيادتهوجهولالهمعنىلا،صلبهالاماميقيمأنقبل:"وقوله

الصلاةمنأدركمن:والائمةمالكروايةفيلحديثامعنىأنيعني

هيالتيالثلاثأو،الصبحهمااللتينالثنتينمنواحدةأيركعةوقتهافي

دركها،فقد-للمقيمالعشاءأوالعصرأوالظهرهيالتيالاربعأو،المغرب

تفته.لمأنهاأيأداء،الصلاةأدركأي

"،صلبهالاماميقيمأن"قبللزيادةوجهولامعنىفلاكذلككانوإذا

معالركوعأدركمن:لحديثامعنىأنتوهمالرواةأحديكونأنالامرغاية

جوزوقد؛زعمهفيتفسيراالزيادةهذهفزاد؛الركعةأدركفقدالامام

يصلماكثيراكانأنهعنهعرفقدلأنه،الزهريزيادةمنتكونأنبعضهم

علىذلكالتبسفربما،نحوهأوالتفسيروجهعلىعندهمنبكلابملحديثا

كقرة.الضعفاءبعض

)1915/29(.رقم)1(

)2(.)7/342-344(

352-355(.)ص)3(

35(.ه)ص)4(



الفقهرسانلمجمولح411

قال:مالكقال"")1(:القراءة"جزءمناخرموضعفيالبخاريقال

!".النبيكلاممنكلامكفبينحدثتإذا:للزهريربيعة

التجويز،هذايدفعماالثالثالحديثعلىالكلامفيسيأتيلكن

حميد.بنيحمىأوالرحمنعيدبنقرةمنالزيادةأنفالظاهر

"الموطأ"فيوهو،صحتهفيخلاففلا:الثالثالحديثماو

نأزعمعلىمبنيئالمسألةهذهفيبهوالتشتثوغيرهما،")2(و"الصحيحين

يستأنسوقد،الركعةأدركفقدركوعاالاماممعالصلاةمنأدركمن:معناه

ابنعنحرملةعن)3("مسلم"صحيحفيوبما،المتقدمةبالزيادةلهذا

كراد:"منمرفوعاهريرةبيأعنسلمةبياعنالزهريعنيونسعنوهب

".الصلاةأدركفقدالاماممعالصلاةمنركعة

ردهافقد"الامام"معزيادةوأمافيها،ماف!رفقدالسابقةالزيادةفأما

"وليسقال)4(:،الزهريعنجماعةوعن[يونسعن]فرواه،نفسهمسلم

".الاماممع"منهماحدحديثفي

)7(["]النسائيسننو"")6(القراءةو"جزء)5("البخاري"صحيحفيوله

231(.023،)ص)1(

.(706)ومسلم(085)لبخاريو(1/01)"لموطاا"(2)

.(706/261)رقم)3(

المذكور.الحديثعلىتعقيبا4()

058(.)رقم)5(

الانام".تحفة"بتخريجه2(16-202،30.2602)بارقام)6(

الحديث.هذاطرق274(/1)النسائيذكروفد،الاصلفيبياضهنا)7(



511الإماكل؟معالركولحبإدراكهلركعة1الماموكليدركهلى!ا-

فيالوهمأنوالظاهر،الزيادةهذهبدونوغيرهيونسعنكثيرةطرقوغيرها

حميدبنيحيىعنوهبابنعنروىالذيوهو،حرملةمنزيادتها

.هناكمنالوهمجاءهفكأنه،الحديث

بلالبنسمليمانطريقمن()1"القراءةجزء"فيالبخاريأخرجوقد

[الزهري]شهابابنعنويونسسعيدبنويحمىعمربناللهعبيدأخبرني

ركعةالصلاةمنأدركمن":قالع!النبيأنهريرةبيأعنسلمةأبيعن

"إلاوزيادة،عينهلحديثاذاكوهو."فاتهمايقضيأنإلاالصلاةادركفقد

حرملة.وزيادةحمتلمبنيحىزيادةتد"فاتهمايقضيأن

أبيعنالزهريطريقمنوغيرهلما)2(مسلم"صحيحفيروايةوفي

تطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"من:مرفوعاهريرةأبيعنسلمة

الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركومن،الصبحأدركفقدالشمس

العصر".أدركفقد

الزهريعنترىكماهكذاصجفقدأشهر،ونحوهاللفظبهذاوالحديث

فيالبخاريخرجهو،الاولسندوهو،هريرةأبيعنسلمةأبيعن

وأخرجه،سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىطريقمنبتحوهلما)3("الصحيح

،هريرةبيأعنوالاعرجسعيدبنوبسريساربنعطاءطريقمن4()مسلم

)702(.رقم)1(

)806/163(.رقم)2(

)556(.رقم)3(

6(.)80رقم4()
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.(1)عائشةحديثومن

الفقهرسانلمجمولح

"من:عائشةحديثولفظ")2(،"سجدة:بلفطالرواياتبعضفيووقع

)3(."الركعةهيإنما"والسجدة:اخرهوفي."..سجدةالصلاةمنادرك

أنهعلىيحمل"..:"الصبحأدرك"فقد:قولهشرحفي)4(""الفتحوفي

صرحوقد..صلاتهكملتفقدأخرىركعةصلىفإذا،الوقت)5(أدرك

من)6(البيهقيأخرجه،أسلمبنزيدعنالدراورديروايةفيبذلك

وركعة،الشمستطلعأنقبل)7(ركعةالصبحمنأدرك"من:ولفظه،وجهين

محمدغسانأبيروايةمنهصرحو".الصلاةأدركفقد،الشمستطلعبعدما

بلفظ:هريرةبيأعن-يسارابنوهو-عطاءعنأسلمبنزيدعنمطزفبن

بعدبقيماصلىثمالشمستغربانقبلالعصرمنركعةصلى"من

تقدمتوقد.الصيحفيذلكمثلوقالالعصر"،تفتهفلمالشمسغروب

"فليتمفيها:وقال،هريرةأبيعنسلمةأبيطريقمن)8(المصنفرواية

)906(.رقم)1(

.()556البخارييةروهي)2(

6(.0)9"مسلم"صحيح)3(

56(.2/)"الباري"فتح(4)

الفتح.منوالمئبت"،"ادراك:المطبوعفي5()

937(.378،/1)"الكبرىالسنن"في)6(

الفتحمنوالتصريب.لهمعنىولاخدا،وهر"،حر"ركعة:المطبرعفي)7(

والبيهقي.

)556(.لبخاريأي)8(
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أدركفقدالصلاةمنركعهبأدرك"منآخر:وجهمن(1وللنسائي)."صلاته

أدرك"منآخر:وجهمنوللبيهقي)2(".فاتهمايقضيأنهإلاكلهاالصلاة

".أخرىإليهافليصلالشمستطلعأنقبلالصيحمنركعهب

يقيمأن"قبللزيادةولا،"الاماممع"لزيادةوجهلاأنهيبينكلهوهذا

إدراكقضيةفيالحديثبهذاللتشبثوجهلاأنهيبينكما"،صلبهالامام

.الركوعبإدراكالركعة

عنهصحفقد،الحديثمنهذايفهملمنفسههريرةأباأنهذاويوضح

صح،الزهريوهكذاقائماً")3(.الامامتدركأنإلايجزئكلا":ياتيكما

الصلاةمنأدرك"من:بلفطمرفوعْاسلمةأبيعنالحديثذكرأنهعنه

اللهرسولعنبلغنالما"ونرى)4(:الزهريقالثم،دركها"فقدواحدةركعهب

كونأنيعني")5(،أدركفقدواحدةركعةلجمعةامنأدركمنأنهع!م!م

فاتإذامنهماكلأأنفيللصلاةالوقتمعنىفي!والإماممعالجمعة

ركعة،إدراكالوقتلادراكيكفيبانهالسنةكانتفإن)6(،الصلاةفاتت

ركعة.إدراكالاماممعلجمعةالادراكيكفيأنينبغيفكذلك

)1(/1(.)275

937(./1)"الكبرى"السنن2()

267(.)ص"القراءة"جزءفيعنهالبخاريأخرجه)3(

35(.9)ص"القراءة"جزءفيكما(4)

فيوالحاكم(0185)""صحيحهفيخزيمةوابن(121)3/النسائيأخرجه)5(

مرفوعاههريرةبياعنسلمةبيأعنالزهريطريقمن2(1/19)""المستدرك

خطأ.""فانه:المطبوعفي)6(
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الاثنتينمنواحدةفيحقيقةالشرععرففيالركعةانأيضاويوضحه

هيالتيالاربعمنأو،المغربهيالتيالثلاثمنأو،الصبحهمااللتين

ذلك.ونحوالمقيمحقفيالعشاءأوالعصرأوالظهر

الركوعفيحقيقةالركعة"بل:فقالهذا،-اللهعافاه-الشيخدفعوقد

والقراءةالقياميشملماعلىوإطلاقهاالسجود،فيكالسجدةوشرعالغة

علىالسجدةكإطلاق،الكلعلىلجزءاإطلاقبابمنوالسجودوالركوع

ومما.لجاريةاأوالعبدعلىوالرقبة،لجاسوساعلىالعينوكإطلاق،ذلك

."...أحاديثالركوععلىإطلاقهافيجاء

حميدبنيحيىوحديثسليمانأبيبنيحيىحديثفذكر

قيامه"فوجدت:وفيه!،النبيصلاةوصففيالبراءوحديث،المتقدمين

فيأحاديثوستة(.1)"كسجدتهالركعةفيواعتداله،وسجدتهكركعته

.الكسوفوصف

بدونالركوععلىالركعةإطلاقالاحاديثهذهفيترى"فانت:قالثم

منأعمهوفيماالمتاخرينعرففياشتهرتكانتوإن،حقيقةلانها،قرينة

".الركوعفيوالشرعيةاللغويةحقيقتهافيينالافذلك،الركوع

فقموالركوعمنالمرةعلى"ركعة"إطلاقنعمنظر،كلههذافي:أقول

باب"من:وقوله.الشرعفيهكذايكونأنيلزملالكن،اللغويةللحقيقة

نأذلكمنيلزملالكن،لغةمجازافيكونحق،"الكلعلىلجزءاإطلاق

فسجدته،،ركوعهبعدفاعتداله،فركعته،قيامه"فوجدت(:471)مسلمحديثلفظ(1)

منقريبا=لانصرافوالتسليمبينمافجلسته،فسجدته،السجدتينبينفجلسته

.السواء"
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نقلها.التيالالفاظأعني-الشرعيةالحقائقوكافة.الشرعفيمجازايكون

ومعانيهاالشرعيةمعانيهابين-شرعيةمعانلىإاللغويةمعانيهاعنالشارع

وغيرها.والصياموالزكاةوالصلاةكالايمان،مجازيةعلاقاتاللغوية

ومعمر،كمايثبتالمفالاولانلشيخذكرهاالتيالاحاديثتلكوأما

ونحنالصلاةلىإجئتم"إذا:قولهالاولفيوهي،قائمةفيهمافالقرينةذلك

الاماميقيمأن""قبل:قولهالثانيوفي،شيئا"تعدوهاولافاسجدواسجود

بقيةفي""ركعةكلمةتكونأنتقتضيالعبارتينهاتينمنفكل،"صلبه

فيالركعةنسلمنالماالاقتضاءهذافلولا،الركوعبهامراداالحديث

صحةفرضعلىذلكنسلمإنماأنناعلى،الركوععنعبارةالحديثين

.تقدمكمافلا،أبطلناهاإذافأما،المقتضيةالزيادة

نأالممتنعمنأنه:("كركعته)1"قيامهقولهفيالبراءحديثفيوالقرينة

والسجدتينوالاعتدالالركوعويشمليشملهلمامساوياوحدهالقياميكون

"واعتداله:فيهقولهوأما.الكليساويلالجزءاأنضرورةبينهما،لجلسةوا

،الذكريللعهدالركعةتعريفأنيظهرأنفيهفالقرينة،"كسجدتهالركعةفي

".واعتداله":قولهذلكويساعد،لىالاوعينالثانيةتكونوبذلك

)2(:البخاريفيوالذي،""الصحيحفياللفطهذافليسهذاومع

السمجدتينوبينالركوعمنرأسهرفعواذاوسجوده!ك!م!مالنبيركوع"كان

"."كركعتيه:المطبوعفي(1)

8(.10)رقم2()
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)2(:أخرىوفي(،1)روايةفي"مسلم"صحيحفيونحوهالسواء"،منقريبا

بين[)3(]فجلستهفسجدتهركوعهبعدفاعتدالهفركعتهقيامه"فوجدت

."...السجدتين

ذلكومعمج!ي!،النبيلفظمنلاالصحابيلفظمنالحديثهذاوأصل

الرواياتبعضفيوقعمايكونأنفيمكنوألفاظها،رواياتهااختلفتفقد

الصحابي.بعدممنهوإنمابالركعةالركوععنالتعبيرمن

أيضا،الصحابيلفطمنفأصلهاالكسوفصلاةفيالاحاديثماو

بعضفيوقعمايكونأنفيمكنوألفاظها،رواياتهااختلفتذلكومع

ومع.الصحابيبعدممنهوإنمابالركعةالركوععنالتعبيرمنالروايات

رىو،الاخرىوالرواياتالسياقمنيعلمماوهي،قائمةفالقرينةذلك

الاطالة.لىيحتاجأنمنأوضحذلكفيالامر

نأعلىالقرينةدلالةمعالشرعيةالنصوصفيالكلمةورودأنعلى

اخرمعنىلىإنقلهاالشرعيكونأنيدفعلا،اللغويمعناهامنهاالمراد

غيرمعنىلىإالشارعنقلها""صلاةكلمةهذه.شرعيةحقيقةفيهتكون

كقوله،اللغويمعناهابحسبنصوصعدةفيوردتذلكومع،لغةمعناها

وصلؤت>:وقوله[،301:التوبةأ<فئمسكنصحلؤتكإنعلئهغوضل>:لىتعا

.[65:الاحزاب1<!مليماوسلمواعليهصلوا>:وقوله99[،:]التوبة(ألزسولن

)471/491(.رقم)1(

)471/391(.رقم)2(

مسلم.صحبحمناستدركناها،المطبوعمنسافطة)3(
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منالمرةفيشرعيةحقيقة"ركعة"لفظبأنالقائليكفيفإنه:قيلفإن

للغة.الشرعموافقةوالاصلذلك،فيلغويةحقيقةأنهاثبتقد:يقولأنالركوع

لفظلىإمنهماكليحتاجأمرانالشرعيةالصلاةفي،البيانفعلينا:قلت

عليه:يدل

.الركوعمنالمرة:الأول

والصبحمنها،ثلاثمنالمغربصلاةتتألفالتيالواحدة:نيوالثا

فمنالمقيمأماالمسافر.حقفيالفرائضبقيةوكذا،اثنتينمنوالجمعة

والنوافل.والاستسقاءكالعيدينالصلواتسائرحاليختلفوهكذا،أربع

وبتتبع،الاولذكرلىإمنها)1(أكثرنيالثاذكرلىإالشرعفيوالحاجة

عنوتعبر،بالركوعغالباالأولعن]تعبر[)2(أنهايتضجالشرعيةالنصوص

حياتهفيأصحابهولفظجموالنبيلفظمنجداهذاوكثر،بالركعةالثاني

كلمةمنجمخ!عهدهفييتبادركانالذيأنيتبينذلكوبتدبر،وفاتهوبعد

شرعية.حقيقةفهي،الثانيالامرهوالشرعيالكلامفي""ركعة

وأ""الصحيحينفيوردمماخاصةيك!عيوالنبيلفظمنوردفمما

هما:أحد

تطلعأنقبلركعةالصبحمنأدركمن":مرفوعا)3(هريرةبيأحديث

."...الشمستغربأنقبلركعةالعصرمنأدركومن.الشمسره

خطا."معهما":المطبوعفي)1(

.السياقليستقيمزدناها،المطبوعمنساقطة)2(

6(.0)8ومسلم()957البخارياخرجه)3(
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.نحوهمرفوعا(1)عائشةوحديث

فيها".وماالدنيامنخيرالفجرركعتا":مرفوعا2(وحديثها)

صلىثمهذاوضوئينحوتوضا"من:مرفوعا)3(عثمانوحديث

."...ركعتين

فليصللمسجدااحدكمدخلإاذا:مرفوعا()4قتادةبيأوحديث

".ركعتين

".ركعتين"صلمرفوعا:سفرمنالقدومفيجابر)5(وحديث

فصلقم"مرفوعا:الخطبةوقتلجمعةايومالداخلفي)6(وحديثه

."الركعتبن

الامامخرجوقدالجمعةيومأحدكمجاءإذا":مرفوعاأيضا)7(وحديثه

".ركعتينفليصل

غيرمنركعتينفليركع..."مرفوعا:)8(الاستخارةفيوحديثه

."...الفريضة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

6(.0)9مسلماخرجه

72(.)5مسلمأخرجه

)226(.ومسلم(1)95البخارياخرجه

71(.4)ومسلم(444)البخاريأخرجه

7(.1)5ومسلم(4)43البخارياخرجه

)875(.ومسلم(039،319)البخاريأخرجه

.(87557/)ومسلم(11)66البخاريأخرجه

.(6211)البخارياخرجه
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يركعهمهاركعتانكلهذلكمنويجزئ..."مرفوغا:(1ذر)بيأوحديث

".الضحىفي

."..هركعةعشرةاثنتيصلىمن":مرفوعا2()حبيبةأموحديث

".الليلآنهرمنركعةالمهتر"مرفوعْا:عمر)3(ابنوحديث

ركعةصلىالصبحأحدكمخشي"فإذا:مرفوعاأيضا4()وحديثه

."واحدة

فكثير.غيرهمافيوأما،""الصحيحينفيالأحاديثمنذلكغيرإلى

علىفيهاينضالتيالاحاديثحدهما:أو""الصحيحينفيومما

كميدرفلمأحدكمشك"اذا:مرفوعاسعيد)5(بيأكحديث،فقطالعدد

ثم،[ستيقنماعلىوليبن)7([)6(]الشكفليطرحأربعا؟أمثلاثا؟صلى

تمامااصلىكانوان،صلاتهلهشقعنخمساصلىكانفإن..يسجده

".للشيطانترغيماكانتالأرببع

فيهذاومثلوهكذا،...ركعاتثلاثالمرادأنالواضحالمتبادرفإن

لى:وتعاتباركاللهوقولوترا،الوترصلاةتسميةفيهويدخلكثير،الأحاديث

72(.0)مسلمأخرجه(1)

)728(.مسلماخرجه2()

752(.)مسلمأخرجه)3(

7(.4)9ومسلم(099)البخاريأخرجه(4)

.(571)مسلمأخرجه(5)

مسلم.صحيحمناستدركناها،المطبوعمنساقطة)6(

خطا.""وليبني:المطبوعفي)7(
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بنعمرانعن(1)وغيرهأحمدالامامرواهماعلى3[دفجر:1والوئر<>والشفع

شفعبعضها،الصلاة"]هي[)2(:فقال،ذلكعنع!مسئلالنبيأنحصين

وتر".وبعضها

ففي،بكرةأبيعنلحسناحديثوهو:الرابعالحديثماو

ابيمنيسمعلمإنه:وقيلعنعنه،الحسنبانبعضهم"أعله")3(:الفتح"

أبيبنسعيدبروايةالإعلالهذاورد،عنهالأحنفعنيرويوإنما،بكرة

داودأبوأخرجه.حدثهبكرةأباأنالحسنحدثني:قالالاعلمعنعروبة

."والنسائي

)4(،النسائيسننمن""المجتبىمننسخعدةفيرأيتهوهكذا:أقول

حكمفيوهذا"،حدثبكرةأبا"أنداود)5(:أبي""سنننسخفيلكنه

روياهواحد،السندأنمعاختلافوالنسائيداودبيأسياقوبين،العنعنة

قديما.منهسمعممنزريعبنيزيدعنمسعدةبنحميدعن

فيكما،بالتدليسوصفبل،يلقهلمعمنبالروايةمعروفوالحسن

بكرةأبيعنالاحنفعنوروايتهحجر،لابن)6("المدلسين"طبقات

334(2)"الترمذيو"سعن(1991.35991.73991)9احمد""مسندانظر(1)

.عمرانعنالراويلإبهامضعيفواساناده(.2252/)و"المستدرك

السابقة.المصادرمنوالزيادة،المطبوعمنساقطة2()

268(.2/)"الباري"فتح)3(

(4)(/2181).

)683(.رقم)5(

.(201)ص،بالتدليسلموصوفينتببمرالتقدي!أهل"تعريف)6(
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منيلزملالكن..")1(،بسيفيهما.المسلمانالتقى"إذا:حديثفيمشهورة

نأالاتصاليشدوقد.بكرةأبيعنالاحنفغيررجلمنيسمعلاأنذلك

حتىاللقاءثبوتاشتراطومذهبه،"صحيحه"فيالحديثأخرجالبخاري

وفيبهذا؟بالكفما،يلقهلمعمنبالروايةولابالتدليسيعرفلمفيمن

منوسمع":الحسنشأنفيأسدبنبهزعن)2(حاتمأبيابن"مراسيل"

.مقالمنالحديثهذاصحةتسلمفلمحالكلوعلىشيئا".بكرةأبي

الدلالتين:منذكرفيماولننظر

الركوعبإدراكهأنهيرىكانبكرةأباأنلولا":قولهموهيالأولىفأما

لالماذانظر،ففيها"-الصفيبلغأنقبلالركوعلىإبادرلماالركعةيدرك

ركعة؟لهتحسبلاانهعلموانلمجيمالنبيمعالركوعفصل)3(لادراكيبادر

أنهبهيطنأنلا،بالصحابييطنأنينبغيالذيهوهذاإن:يقالقدبل

عليهيكونأنمنتفاديافيهاالكثيرالخيرفاتهوانالركعةإدراكعلىحرص

بالتعبوالتبرمالكسلعلىيدلهذافان،الامامسلامبعدأخرىركعة

ولمالركعةبعضأدركإذافانهالاجر،زيادةعنوالرغبةالعبادةفياليسير

أجروزيادةكاملةالصلاةأجرلهكتبالامامسلامبعدصلاهاثملهتحسب

لهوحسبتالركعةبعضإلايدركلممنفأما،الركعةتلكمنأدركهما

يخفى.لاكماالصلاةأجربعضيفوتهفإنهركعة

)2888(.ومسلم31()البخاريأخرجه(1)

.()ص!لمراسيلا"(2)

خطا.""افضل:المطبوعفي)3(
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يدلفإنهذكرنا،بمايشعرتعد"ولاحرصا،اللهزادك"يك!رو:النبيوقول

لىإالعودعننهىوانما،منهبالزيادةدعافلذلكمحمود،لحرصاذاكن

لحرصوا،الصلاةونظموالوقارالسكينةمن(1)بالمشروعالاخلال

زيادةمنالتخلصعلىلاالاجر،زيادةعلىالحرصهو)2(المحمود

الاجر.زيادةمنفيهابمامبالغيرالعمل

عيسىبناللهعبدطريقمنللبخاري")3(القراءة"جزءفيفإن:قيلفإن

!راللهرسولقضىفلما...:بكرةأبيعنالحسنعنيونسعنالخزاز

،فداءكاللهجعلني،نعم:قالالئفس؟"صاحب"انت:بكرةلابيقالالصلاة

:!اللهرسوللهفقال.الصشيفأسرعت،معكركعةتفوتنيأنخشيت

".سبقماواقض،ادركتماصلتعد،ولاحرصا،اللهزادك"

سمعتقال)5(الخياطبشار"...42()4(:ص5)جأحمدمسندوفي

فسمع...راكع!والنبيجاءبكرةأباأن:يحدثبكرةأبيبنالعزيزعبد

."...الركعةيدركأنيريديحضر،وهوبكرةأبينعلصوتلمج!ي!النبي

الخياطوبشار)6(.ضعفهعلىمجمعالخزازعيسىبناللهعبد:قلت

خطا.""بالشروع:المطبوعفي(1)

هنا.الواولىإحاجةولا"وهو"،:المطبوعفي)2(

34(.0)ص)3(

2(.0)435رقم(4)

"."الحناط51(:)ص"المنفعة"تعجيلوفيالمسند،فيكذا)5(

.(047)2/،الاعتدالو"ميزان353()5/"التهذيبتهذيب"انظر)6(
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فيلهحبانابنذكرينفعهفلا)1(،معينابنضعفهالملكعبدابنهو

وروايته)3(،مقالفيهالعزيزعبدوشيخه.توسعهمنعرفلما)2(؛""ثقاته

عبدظنمن"الركعةيدركأن"يريد:قولهولعل،القصةيدركلم،لانهمرسلة

أنهبيانسياقفيالروايتينهاتينفي"ركعة"كلمةفوقعذلكومعالعزيز،

أعلم.والله،الركوعمعنىعلىحملهافييسوغربماراكع!ب!موالنبيجاء

السلامعلىبكرةأباأقر!ك!بووالنبيإن":قولهموهيالئانيةالدلالةوأما

فيالبخاريولفظنظر،الدعوىهذهففي="إعادةولاتمامبإيأمرهولم،معه

...:بكرةأبيعنالحسنعنالاعلمزيادعنهمامطريقمن)4("الصحيح"

الرسالة،أولتقدمكما،تعد"ولاحرضااللهزادك":فقال!م!م،للنبيذلكفذكر

)5(والنسائيداودأبيسنن""منذلكونحو.الدعوىهذهيثبتمافيهوليس

أحملم""مسندفيونحوه.الاعلمزيادعنعروبةبيأبنسعيدطريقيمن

أيضاالمسند""فيونحوه.الاعلمزيادعنأشعثطريقمن93()6(ص5)ح

.البصريلحسناعنوهشامقتادةطريقمن()7(64ص5)ج

"لميزاناو"لسان31(1/0)"الاعتدالو"ميزان(15)ص"المنفعة"تعجيلانظر(1)

/2(.)285

.(131)6/""الثقات2()

332(.)6/"التهذيب"تهذيبفيترجمتهانظر)3(

)783(.رقم)4(

.(181)2/والنسائي)683(داودأبو)5(

2(.040)5رقم)6(

2(.0470،24710)رقم)7(
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حماد:،علىواختلف،بسندهالاعلامزيادعنسلمةبنحمادورواه

الجماعة،روايةبنحوحمادعنعفانعن()1(54ص5)ج"المسند"ففي

"فلما:وفيهحماد،عنإسماعيلبنموسىعنداود)2(أبي"سنن"وفي

لىإمشىثم،الصفدونركعالذياعيهم:قالصلاتهع!بروالنبيقصد

."...أنا:بكرةأبوفقال؟الصف

لجماعةاروايةولموافقته،عفانتقانلمزيدأرجحعفانروايةرىو

الاسنادبهذاروىوقديخطثئكانإمامتهعلىسلمةبنوحماد،تقدمكما

وفيغسلا،عليهأنوتذكره،ليؤمهمعنييمالنبيتقدمفياخرحديثاعينه

بشر")3(.أناإنما:قالالصلاةقضى"فلما:اخره

ثمالاخر،لىإالحديثيناحدمنانتقلحمادذهنيكونانيبعدلاوقد

عيسىبناللهعبدروايةفيالزيادةهذهنحووجاءينايسب،بماالتفسيرأتئم

روايةوفي،بكرةأبيبنالعزيزعبدعنالخياطبشارروايةوفيالخزاز،

أدريفلا،السكنابنعن)4(الحبير""تلخيصعنرسالتهأولالشيخنقلها

ذكر.مالىإراجعةتكونانوعسىسندها؟ما

"فلما:لقولهفيهاأثرلاالمتينةالصحيحةفالروايات،حالكلوعلى

فيصريحةكانتلماصختلوأنهاعلىمعناها،فيماولا..."قصد

)45702(.رقم)1(

)684(.رقم)2(

(1)962خزيمةوابن234()داودبو1و2(0240)"المسعد"فيحمداأخرجه)3(

وغيرهم.

.(1/582)"التلخيص"(4)
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زوتجنبهها<وطرامنهازتإورفتنئفلضا>:تعالىاللهقالوقد،الفورية

فلضا>:تعالىوقال،مهلةوالتزويجالقضاءبيننومعلوم37[،:]الأحزاب

وبين2[،9:]القصص(ناراالظورَجانبمن"انمئررباقلهوسارالاخلموسىقضى

مهلة.الايناسوبينالسيرفيوشروعهالاجلقضائه

يكونفقد،الفوريةمثلهافيالظاهرنوالزيادةتلكصحةفرضوعلى

علىقرينةالسياقنفرأى،بالركوعتدركلاالركعةأنيرىممنبكرةابو

الركوعإلايدركلم(1)الذيأنعلمقدبم!ت!مالنبيفيكون،الفوريةعدم

بالذكر،!ك!ب!تبالنبياشتغليتمبعضهموقامسلمفلما،صلاتهلاتمامسيقوم

!لمجيم.النبيسالوحينئؤسبق،منسلمحتى

بلبعيد،غيراحتمالهذابأن]أقر[)2(النظرنعموتدبرمنأنوأرتد

!ت!مالنبيركوعأنعلىالحجةبهاتقومدلالةيدلماهناكليسأنهلهيتبين

نأالمحتملمنبل،لىالاوالركعةفيالركوعهوكانبكرةأبودركهالذي

الثانية.فيالركوعهويكون

سأل!لمجمالنبيوأن،الاولىالركعةفيالركوعأنهعندكيقوىأنهوهب

لتخصيصكافيتبالقوةتلكتجدفهلفورتا،بكرةأبوفأجابه،السلامعقب

ولقضاء،تحةالفاولقراءة،للقيامالموجبةالعامةالنصوصمنالقضيةهذه

وياتي؟مرمماذلكغيرلىإ،فاتهقدماالمسبوق

تحريف.وهو.""الذيمكان""النهي:المطبوعفي(1)

.السياقليستقيمالمطبوععلىزيادة2()
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)1("القراءةجزء"فيالبخاريعنهأجابفقد:الخامسالأمروأما

سحاق[)2(ابنحدثنا:]قالط،يونسحدئنا:قالط،يعيشبنعبيدئنا:بقوله

تدركأنإلايجزئك"لا:يقولهريرةأباسمعت:قالط،الاعرجأخبرني:قال

".يركعأنقبلطقائماالامام

بنجعفرحدثني:قال،الليثحدثني:قال،صالحبناللهعبدحدثنا)3(

"لا:عنهاللهرهطسعيدأبوقال:قالهرمزبنالرحمنعبدعن)4(ربيعة

".القرآنأميقرأحتىأحدكميركع

ذلك.تقولعائشةوكانت:البخاريقال

منالركوعإدراكأجازنما(:المديني)ابن)5(اللهعبدبنعليوقال

مسعودابن:منهم،الإمامخلفالقراءةيروالمالذين!هالنبيأصحاب

فيبها"اقرأ:قالهريرةأبافانالقراءةرأىمنفاماعمر،وابنثابتبنوزيد

قائما".الامامتدركحتىبهاتعتدلا":وقال،"فارسييانفسك

عوانة،أبوثنا،مالكبنمعقاطحدثنياخر)6(:موضعفيالبخاريوقال

هريرةبيأعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدعن

".الركعةبتلكتعتدلمركوعاالقومأدركت"إذا:قال

.(041)برقمالاولوالاثربعدها(.وما672)ص(1)

".القراءة"جزءمنوالاستدراك،المطبوعمنساقطة(2)

.(141)رقمالسابقالمصدر)3(

السابق.المصدرمنوالتصويبخطأ."ربيعة"اي:لمطبوعفي)4(

271(.-926)ص"القراءة"جزءفيالبخاريعنهنقل)5(

.(943)ص"القراءة"جزء)6(
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ربيعةبنجعفرعنالليثعنبكيربنيحعىعناخر)1(:موضعوفي

يركعنلا":يقولكانالخدريسعيدأباأنهرمزبنالرحمنعبدعن

ذلك.تقولعائشةوكانت:قال"،الكتابتحةبفايقرأحتىأحدكم

هوهريرةبياعنالبخاريحكاهما:بقوله-اللهعافاه-الشيخأجاب

بخلافه،)2("الموطأ"فيمالكذكربماومعارض،إسحاقابنطريقمن

الأمصارفقهاءمنأحدانعلملاقولهذا"البر)3(:عبدابنشارحهويقول

ليسقولها..منوعائشةسعيدبيأعنحكاهومانظر.إسنادهوفيبه،قال

....يركعانقبلالفاتحةتمامإفيهوبل.الاعتداد.عدمفيصريحانصا

فيالبخاريساقوقد،الائمةكبارعندثقةإسحاقبنمحمد:أقول

فانتفت،بالسماعهناصرحوقد،تثبيتهفيطويلاكلاما")4(القراءة"جزء

التدليس.تهمة

مالكيكونوربما،حجةبهتقوملامنقطعفبلاع"الموطا("فيماوأما

نحوروايتهلىإالبخاريأشارفقد،إسحاقبنالرحمنعبدمنأخذهإنما

والبخاريهذا)5(،الرحمنعبدتوهينقيكلاماالبخاريوساق،ذلك

فلا،والنقلةالنقلمعرفةفيمقدمانمجتهدانإمامانالمدينيابنوشيخه

واضحة.بحجةإلاذلكقيكلامهمايدفع

242،243(.)ص)1(

".السجدةادركفقدالركعةادرك"من:ولفظه(1/11)2()

العلمية.الكتبدار.ط62(/1)"الاستذكار")3(

3(.40-103)ص4()

287(.-285)ص)5(
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إذاالمامومانيدللانه؛بهاحتجاإنماوعائشةسعيدبيأعنذكرهوما

بتلكيعتدثمبعضها،أوتحةالفايدعأنلهيكنلمالركوعقبيلالإمامأدرك

يتحملهالافلأن،فقطالفاتحةمنبعضاالامامعنهيتحمللمفاذا،الركعة

أولى.القيامومعهاكلها،عنه

تحةالفابافتراضللقولمخالفبالإدراكالقولأنالظاهركانوإذا

عرفالذينمنهمبالإدراكالصحابةمنالمصرحونوكانالمأموم،على

منجماعةعنوجاءالماموم،علىالفاتحةافتراضبعدمالقولعنهم

ولم،الإدراكعدمفيظاهرأوصريجهوماالصحابةمنبالافتراضالقائلين

بالافتراضالقائلينأنظنجدايقوىفانه=ذلكخلافمنهمأحدعنيثبت

جدا.متينوشيخهالبخاركبفكلام،الإدراكبعدمقائلون

هذايكفيهلولكنفحق،الإدراكعلىالغالبلجمهوراأنوأما

وفرضيةالفاتحةوفرضيةالقيامفرضيةعلىالدالةالنصوص)1(لتخصيص

فرائضفيالمعهودفان،الواضجالاعتبارالادلةتلكومع؟فاتماقضاء

لتمكن،كذلكالمسبوقيةوليسبين،لعذرإلامنهاشيءيسقطلاأنالصلاة

.الإمامسلامبعدالإتماممنتذكرمشقةبدونالمسبوق

يتكاسلمنرأينافقدواضحا،تقصيرامقصرايكونمنالمسبوقينومن

رفيقه،بمحادثةيتشاغلمنومنهم،الامامركوععندإلايكبرفلاالقيامعن

ليزاحمالصفوفيتخطىأوالاشياء،بعضعلىالتفرجأو،لبستهتجميلأو

ذلك.غيرلىإدعاء،أوبذكريتشاغلأوفيه،فرجةبدونالاولالصففي

خطا.""التخصيص:المطبوعفي(1)
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أعلم.فيمايفرقوالمبالادراكوالقائلون

ومنهم-لجمهورالذهابماقوةبالادراكللقولأنينكرلانعم،

لومفلا،فيهماعلىعليهيدلمماجاءوما،إليه-الصحابةعلماءمنجماعة

به.فقالجداعندهقويمنعلى

عمومها،علىالنصوصبقاءوالاصل،القوةتلكلهأرىقلاأنافأما

الموفق.والله،كاملةبالصلاةالذمةواشتغال

حدح





لخأمسةالرسمالةا

عمروبققيسحلىيقفأبعث

الفرف!"بعدالفجرركعتيم!ة"





عمروبئتيسحلىيثف!بعث5-

الى-جمصالربصإلمحه8[]ق

137

سيئاتومنأنفسنا،شرورمنبادلهونعوذ،ونستعينهنحمده،ددهالحمد

إلهلاأنشهدو.لههاديفلايضللهومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

اللهصلوات،ورسولهعبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلا

واله.محمدعلىوبركاتهوسلامه

بعضمنيالتمسهعمرو،بنقيسحديثفيبحثفهذابعد،اما

.الاخوان

بنسعدثنانميرابنثنا4()1(:47)5/المسند""فيأحمدالامامقال

النبيرأى:قالعمروبنقيسعنالتيميإبراهيمبنمحمدحدئنيسعيد

"أصلاة:لمج!جمزاللهرسولفقالركعشين،الصيحصلاةبعديصفيرجلاب!جمول

قبلهما،اللتينالركعتينصليتأكنلمإني:الرجلفقال؟"مرتينالصبح

ب!علول.اللهرسولفسكت:قال،الانفصليتهما

ثنانميربناللهعبدثناشيبةبيبنبكرأبوئنا)2(:ماجهابنخرجهو

شيبة.أبيبنبكرأبي")3(مصنف"فيهووكذلك.فذكرهسعيد...بنسعد

،فذكره..نمير.بن1نا،شيبةأبيبنعثمانثناداود)4(:ابوخرجهو

)02376(.رقم)1(

)1154(.رقم)2(

)3(.)2/254(

)1267(.رقم)4(
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اصلاة":بكربيوأحمدروايةفيقولهبدل"ركعتانالصبحصلاة":وفيه

".مرتينالصبح

ابنعنعيينةبنسفيانانا()1(1131/)""الامفيالشافعيخرجهو

و!فياللهرسولرآني:قالقيسجدهعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنقيس

فقلت:قيس؟("ياالركعتانهاتان"ما:فقال،الصبحبعدركعتينصليوأنا

وبلاول.النبيعنهفسكتالفجر،ركعتيصليتأكنلم

الشافعيطريقمن(1/564)"السنن"فيالبيهقيأخرجهوكذلك

ثناسفيانثنا:الحميديروايةفيأنإلا،عيينةابنعنكلاهمالحميديوا

سعد.جدقيسعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنقيسبنسعيدبنسعد

أبيبنعطاءوكان:سفيان:قالحديثهفيالحميديزاد:البيهقيقال

سعد.عنلحديثاهذايرويرباح

الملكعبدأخبرناقالهشيمثنا)2(:شيبةأبيابن"مصنف"فيقوله

النبي:فقال...الصيحصلاةالسلامعليهالنبيمعصلىرجلاأنعطاءعن

ينهه.ولميامرهفلموبلاولاللهرسولفضحك.،..فقال؟"الركعتانهاتانما"

فعلعطاءرأيت:قالثابتبنمسمعلهيقالشيخأخبرناقالهشيمثنا

ذلك.منر

ثناالبلخيلسواقعمروبنمحمدثنا)3(:الترمذيوأخرجه

الوفاء.دار.ط"لحديثا"اختلافضمن(01/101)(1)

()2(/245.)2

.(224)رقم)3(
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جدهعنإبراهيمبنمحمدعنسعيدبنسعدعنمحمدبنالعزيزعبد

ثم،الصبحمعهفصليت،الصلاةفاقيمت،به!ولاللهرسولخرج:قالقيس

معا؟"أصلاتان!قيسيامهلا":قال،أصليفوجدنيب!النبيانصرف

إذا"."فلا:قالالفجر،ركعتيركعتأكنلمنيإ،اللهرسوليا:قلت

براهيمبنمحمدبمتصل،ليسالحديثهذاواسناد:...الترمذيقال

قيس.منيسمعلمالتيمي

نأمرسلأالحديثهذاسعيدابناويحيىربهعبدروىداود:أبووقال

ب!.النبيمعصلىجدهم

عبدثنا4()1(:47)5/"المسند"فيأحمدعندربهعبدرواية:أقول

بنيحيىأخاسعيدبن)كذا(اللهعبدوسمعت:قالجريجابنأناالرزاق

:فقال،ب!عيهولالنبيبهفمر...الصبحلىإخرج:قالجدهعنيحدثسعيد

شيئا.يقلولمومضى،ب!عيه!النبيف!سكتفأخبره؟"،الصلاةهذه"ما

عنالاصمعنالحاكمعن487(/1)""السننفيالبيهقيوذكره

أبيهعنسعيدبنيحيىعنالليثعنموسىبنأسدعنسليمانبنالربيع

قامسلمفلما،معهفصلىالفجر،صلاةيصليبدعدولوالنبيجاءأنهجدهعن

،...:فقال؟"الركعتانهاتانما":جمنىالنبيلهفقالالفجر،ركعتيفصلى

شيئاهيقلولمفسكت

:قالثمأسدروايةذكرمندةابنأن)2(""الاصابةمنقيسترجمةوفي

)23761(.رقم)1(

التركي.ط.137()9/)2(
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في)جدهأنيحيىعنالليثعن:غيرهوقالموصولا،أسدبهتفرد،غريب

."مرسل((1)حديثه:النسخة

الالفاظاختلفتوقد)2(،عندهمبالحافظليسسعيدبنسعد:أقول

:ترىكماموضعينفي

رواههكذا،؟"مرتينالصيح"أصلاةعنهنميرابنروايةففي:الأولأما

شيبةابيبنعثمانروايةوفينمير،ابنعنشيبةأبيبنبكروأبوأحمد

بووفأحمدخالفتهافانقبلها،التيمنقريبوهي،"ركعتانالصبح"صلاة

؟"،الركعتانهاتانما"سعدعنعيينةبنسفيانروايةوفي،أثبتبكر

يحيى،مرسلوفي،؟"الصلاةهذهما":ربهعبدمرسلفيماويوافقها

"مهلاسعد:عنالدراورديروايةوفي،؟"الركعتانهاتانما"أسد:وأسنده

اللفظهذاأنإلا؛لحافظباليسلدراورديو.معا؟"أصلاتان!قيسيا

نمير.ابنلفطمنالمعنىفييقرب

ب!جمؤ"،النبي"فسكت:الرواياتعامةففي:الثانيالموضعوأماب[8]ق

إذا".فلا:"فقال:وحدهاسعدعنالدراورديروايةوفي

:احتمالانففيهالأوللموضعافاما

وذلك،وسماعهسنهوقدملجلالتهعيينةابنروايةترجحأن:الاول

رجلروايةاختلفتواذا،غيرهسماعمنأقدمسعدمنسماعهأنمظنة

كلماالرجلأنالعادةلان؛لىأوالسنفيتقدمهقبلذكرهاالتيفالرواية

المطبوعة.فيكذا1()

.(047")3/التهذيبتهذيب"انظر2()
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سعد-عنعيينةابنروايةأعني-ولموافقتها.حفظهضعفالعمرفيتقدم

عيينة،ابنعنتقدمكماسعدمنسمعهإنماأنهوالظاهرعطاء،لمرسل

يحيى،ولاسيماسعد،منأجلوهماسعد،أخويويحيىربهعبدولرواية

وجهه.علىبالحديثيجيئونالذينالحجازمحدثيفيعدهعيينةابنفإن

نأخشيةالركعتينتينكعنسألإنماكوالنبيأنفالظاهرهذا،وعلى

ركعتاأنهماالرجلذكرفلما،الوقتذلكفيصلاتهيجوزلامماتكونا

فدل،ب!يئالنبيسكتحينئذأدركهمافقدالفريضةقبليصلهمالمالفجر

وغيرهما.والشافعيعطاءفهمهكمالجواز،اعلىسكوته

وبين؟"الركعتانهاتانما":قولهبينمنافاةلا:يقالأن:الثانيالاحتمال

اللفظين.بينجمعب!يئفلعله؟"،مرتينالصبح"أصلاة:قوله

"أصلاة:بمعنىتكونلانمحتملفهومغا؟""اصلاتان:قولهفاما

؟".مرتينالصبح

منقريبفهو"ركعتانالصيح"صلاة:الدراورديروايةفيماماو

لحافظ.باليسالدراورديأنمع،ذلك

وهذا؟"مرتينالصبح"اصلاة:ب!جم!قالقدفيكونالاحتمالهذاوعلى

وجهين:يحتمل

الصبحراتبةأنيعلمبليه!النبيأنوذلك،ظاهرهعلىإبقاؤه:الاول

الصبحبعدصلىالرجلرأىفلما،كذلكأداوهاوالغالبقبلها،محلها

لمبأنهأخبرهفلما،ذلكعليهفأنكر،الصبحعادإنمايكونأنجوزركعتين

عنه.سكت،الراتبةتداركوانما،أخرىمرةالصبحيصل
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سرجسبناللهعبدحديثفيوقعمانحوعلىيحملأن:الثانيالوجه

صلاةفيبه!عم!والنبيالمسجددخلرجلاأنوغيره")1(مسلم"صحيحفي

سلمفلما:قال،فصلىلجماعةامعدخلثم،وحدهركعتينفصلى،الصبح

مأوحدكأبصلاتكاعتددت؟الصلاتينباي!فلانيا":قالبلإزاللهرسول

معنا؟".بصلاتك

النبيولكن،الفرضبهاقصدأنهمظنةوحدهالرجلصلاةيكنفلم

كما،الفريضةفيهتصلحإنماالوقتذلكأنعنكنايةمنزلتها،نزلهابخ

".المكتوبةالاصلاةفلاالصلاةاقيمتاذا"الاخر:لحديثافيبهصرح

هذا،نحوعلى"مرتينالصبحأصلاة":قيسحديثفيقولهفيحمل

!حصلاهاأنبعدالصيحصلاةالرجللاعادةمظنةهناكيكنلم:يقالبأن

فيهتصلحإنماالوقتأنعنكنايةذلكمنزلةنزلتوإنماكيؤ،النبي

كراهة.وقتلانه؛الفريضة

للذيصيقولهانفاعلمدقة،فيهفان،الموضعهذاتدبروينبغي:اقول

إنكارين:يتضمن؟"اعتددتصلاتيك"بأي:الصبحإقامةبعدصلى

وكنى.المكتوبةأقيمتوقد،المكتوبةغيربصلاةاشتغالهإنكار:الاول

الوقتهذا:قالفكأنه،الفريضةمنزلةوحدهصلاتهبتنزيلالانكارهذاعن

أردتفلعلك،المكتوبةإلافيهتصلحلا-المكتوبةإقامةوقتأي-

فيمفطرأنهتعلاملمسلمتقولكماوهذا،المكتوبةهيتكونأنبصلاتك

يشتمأنللصائمينبغيلاإنسانا:يشتمسمعتهوقدعذر،بغيررمضاننهار

)712(.رقم)1(
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.يكونأنلهينبغيكذلكلانه؛لهتوبيخاالصائممنزلةتنزله،الناس

الرجليحضرأنينبغيلاأي،الاولعلىمبني:الثانيالانكار

لجماعة.امعيصليهاثم،وحدهالصلاةتلكفيصلي،لجماعةا

الصبح"أصلاة:الصبحمنالفراغبعدصلىللذيبهيجمؤقولهفاما

الاولأنوذلكفلا،الاولماو،الثانيالانكارمنهيطهرإنمافإنه؟"مرتين

فيواضحلغيرها،وهذايصلحولا،للصبحيصلحالوقتأنعلىمبني

أردتإنلانك،الصبحمنالفراغبعدالصلاةبخلاف،الاقامةبعدالصلاة

صالحغيرالحالتلكمثلفيفالوقت،الحالتلكمثلفيالصلاحية

لحاصاالوقتيبقفلمالمسجد،فيجماعةفيأداهاقدالرجللان،للصبح

.وحدهيعيدهالانا[9أق

بينلانهولراتبتها؛لها،ثابتةفهيلجملةافيالصلاحيةأردتوان

وفريضتها.الصيحلراتبةصالحالوقتالشمسوطلوعالفجرطلوع

للفريضة،يصلحإنماالوقتذاكإن:يقالأنيصحلاالحالينكلافعلى

النظر!وأنعمفتدبر،

فيكونللظاهر،الموافقوهو،الاولالوجهيتعينالثانيالاحتمالفعلى

مرتين.الصيحتصلىأنعنالنهيالحديثفي

اخربدليلالصيحراتبةاستثناءلوجبالثانيالوجهصحلوأنهعلى

لحديث.ا

لسائرالدراورديروايةمخالفةفيريبفلا:نيالثاالموضعواما

شيئا،يةلولمسكتجمفىالنبيأنعلىتتفقالرواياتعامةلان؛الروايات
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إذا".فلا:فقال":يقولوالدراوردي

لراويةلحكمافيموافقةفهي،صحتالدراورديروايةأنوهب

نأوهو،الاولبالاحتمالالاولالموضعفيقلناإذ]أنناوذلك،الجماعة

ذلكفييجوزلاممايكونأنخشيةالصلاةتلكعنسالهإنمابلاولالنبي

مأص!عيهولالنبيأسكتفسواءتداركها،الفجرراتبةبأنهاالرجل،فأخبرهالوقت

مماكانتلوإذيجوز،مماأنهاتبينأنهعلىدلسكوتهلان؛إذا"فلا":قال

جائز.غيرالحاجةوقتعنالبيانوتأخيرذلك،لهلبينيجوزلا

ترتفعحتىالصبعبعدالصلاةعنبالنهيسابقببياناكتفى:قيلفان

الشمس.

عنالنهيمنهيفهملمأوذلك،يبلغهلمأنهيدلالرجلاعتذارقلنا:

حاجتهوقتفيلهيبينأنعنب!ووالنبييسكتفكيفالفجر،راتبةتدارك

يخفى.لاكماللجواز،موهمالسكوتأنمعله؟يحصللمببياناكتفاء

العبارةهذهلان؟السكوتمناوضحفهو"إذنفلا":قولهصحوإن

صلاتككانت"فإذاهنا:فمؤداهافلا("،كذلككانفاذا":العربيةفيمعناها

فلا".تداركتهاالصيحراتبةهيإنما

منأنمن؟("الصلاةهذهما":قولهعليهدلماهولا""بوالمنفي

منع".فلا":قالفكأنه،الوقتذلكفيممنوعهوماالصلاة

طوافقبيلبجم!النبيأخبرواأنهم")1("الصحيحينفيماهذاونظير

:قال.أفاضتقدإنهاقالوا:هي؟"احابستنا":فقال،حاضتصفيةأنالوادع

عالشة.حديثمن384(/1121)ومسلم()1757البخاري(1)



541عمروبقنقحديث.بعث5-

بحابستنا.فليستأفاضتقدكانتإذاأي("،إذنفلا"

نحلهلمابشيربنالنعمانحديثفي")1(مسلمصحيح"فيماومثله

نحلتقدبنيكاكل"لبشير:ب!روفقال،به!ولالنبييشهدوجاءغلاما،أبوه

:قالثم"،غيريهذاعلى"فاشهد:قاللا.:قال؟"النعماننحلتمامثل

فإذاأي"اذنفلا":قال.بلى:قالسواء؟"البرفيإليكيكونواانايسرك"

بعضهمتفضلأنيصحفلاالبر،فياستواوهميسرككانبأنكذلككان

النحلة.فيبعضعلى

"فلاقدروا:أنهمعنهمالحنفيةمن")2(الباري"فيضصاحبوحكى

ذلك،يوجهذهبثم.الفاء..."معنىفيهيطهرلانهإلا":قال"إذنجواز

يأ"نهينبهي"بهر:بقولهأردوبلغةعنهعبرماالمعنىيصيرأنويحاول

لا".ذلك"ومعأولا"،وايضا"

الحجة.بهتقوممابهاستشهدفيماأرولم

فإن،المسالةأصلعلىلاالحديثهذاعلىالكلامهناومقصودي

منالمنععلىالحجةبهتقومماثبتلوحتىآخر،موضعافيهاللكلام

عنلجوابالكان،الشمسطلوعوقبلصلاتهابعدالفجرركعتيتدارك

،فظاهرةدلالتهفأما،وحدهالحجةبهتقومثبوتايثبتلمأنهقيسحديث

أعلم.والله

)1623/17(.رقم)1(

،1/204)"الشذي"العرففيوكلامه،الكشميريشاهانورمحمدالشيخهو)2(

30.)4
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عنوقعماذكرلما"الفيضصاحبأنوهوواحد،شيءعلىأنبه،نعم

النبيإدراكفيالمغيرةحديثفيالخفينعلىالمسحبابفيداود)1(أبي

صلواوقدعوفبنالرحمنعبدخلفالصبحيصلونوهمالناسب!ول

يزدولمبها،سبقالتيالركعةفصلىب!علولالنبي"قام:المغيرةقال،ركعة

ذلك".على

يتداركلمانهعلى"ذلكعلىيزد"ولم:قوله""الفيضصاحبفحمل

السهو.سجودنفيمنداودأبوذكرهمالاالفجر،ركعتي

قبلراكباالفجرركعتيصلىب!ولالنبيأنالواقعةفييحتمل:أقول

الظاهر.هوهذابلمسافرا،كانلانهلجماعةالىإيصلأن

معنىب[9]قويحتملداود،أبوقالمايحتملشيئا"يزد"ولم:وقوله

النبيأنيتوهمقدأنههذاعلىلحاملوا،أخرىركعةيزدلمأنهوهوثالثا،

أعلم.والله!فتأمل.الرحمنعبدخلفصلاهاالتيبالركعةيعتدلاب!بئ

!رسحه!

)152(.رقم)1(
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الصلاةعادةا





الصلاةإعادة-6

المملامهعادمهإ[01]ق

914

من(1)وغيرهم("صحيحه"فيحبانوابنوالنسائيداودأبوأخرج

مولىسليمانعنشعيببنعمروعنالمعلمذكوانبنحسينطريق

تصليألا:فقلت،يصلونوهمالبلاطعلىعمرابنأتيت:قالميمونة

صلاةتصلوالا":يقولبلا!اللهرسولسمعتنيا،صليتقد:قال؟معهم

داود.أبيلفظه"مرتينيومفي

".مرتينيومفيالصلاةتعادلا":النسائيولفظ

الدارقطنيذكره،العصر"صلاةفي"والناس)2(:لغيرهروايةوفي

شعيب.بنعمروعنالمعلمحسينبهتفرد:وقال()3(915)ص

أيمنبنخالدعنأيضاشعيببنعمروطريقمنوللطحاوي)4(

النبيمعويصلون،منازلهمفييصلونليالعواأهل"كان:قالالمعافري

!رو:قال"همرتينيوبمفيالصلاةيعيدواأنبيلا!اللهرسولفنهاهم،بيهول

.صدق:فقال،المسيببنلسعيدذلكفذكرت

حمداايضاخرجهو(.)6923حبانبن1و(2411/)والنسائي()957داودأبو(1)

"السننفيوالبيهقي(1/514،164)والدارقطني(1641)خزيمةوابن()9468

الاسناد.بهذا3(230/)"الكبرى

.(1/614)الدارقطعيروايةهي2()

يماني.هاشماللهعبدطبعةمن416()1/)3(

317(./1)الاثار"معاني"شرح(4)
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جماعةفيصلىإذا"بابداود:أبولهفترجمالاولالحديثأما:أقول

الاماممعصلىعمنالصلاة"سقوطالنسائيلهوترجم،"جماعةأدركثم

حاديثوعمرابنحديثبينالجمعبذلكأراد،"جماعهيالمسجدفي

أخصالاعادةوأحاديث،عائمعمرابنحديثأنوذلك.تيوستا،الاعادة

لى.تعااللهشاءإنستعلمكمافقه،النسائيوعبارةمنه،

سبيلعلىالاعادةعنالنهيعلىعمرابنحديث)1(بعضهموحمل

بواضح.وليس،الفرض

يحتملوهذا")2(،مرتينيومفيمكتوبةصلاة"لا:روايةفيلفظه،نعم

فيكون،تفرضلاأي،أخرىمرةيمتبولامرة،تكتبإنماأنهامعنى

.الصلاةإعادةتفرضلاانهحاصله

نأيحتمل""مرتين:فقوله،المسيبابنصدقهوقدخالد،مرسلماو

يومفييصلوها،الصلاةيعيدواأن":والتقدير،الصلاةلىإراجعايكون

.الاولباللفطعمرابنكحديثفتكون،"مرتين

الظاهر،هووهذا(""إعادتينأي،الاعادةلىإراجعايكونانويحتمل

أعدتها.ثمأعدتهاثمصليتهاأنكظاهره"مرتينالصلاة"أعدت:قولكفان

منازلهم،فييصلونكانواأنهمهوإنماالقومفعلمنقعالو:قيلفان

ب!وو.النبيمعويصلون

303(.2/)"الكبرى"السعنانظر،البيهقيهو(1)

السابق.المصدرفي)2(
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مظنةلجملةافيالصلاةإعادةبمشروعيةعلمهمكانولكن،نعم:قلت

.مرةمنأكثرإعادتهافيبعضهميرغبن

وهو:،فيهظاهرالنسائيلفطبل،المعنىهذايحتملعمرابنوحديث

".مرتينيومفيالصلاةتعادلا"

عن")1(:شيبةأبيابنمصنف"ففيعمر؛ابنعنالنقلاختلفوقد

صلاتهمفيوالناسعمرابنعلىأتيت:قالالاعرجعنالحكمعنيونس

:قالبطهر.اتيك!الرحمنعبدباياله:فقلتطهرٍ،غيرفيفظننتهالظهر،

ذلكفذكرت:يونسقال.أحتسبيهمافبا،صليتوقد،طهارةعلىنيإ

وهذه،المكتوبةالأولىيجعل،الرحمنعبدأبااللهرحم:فقال،للحسن

نافلة.

:قالمجاهدعنعثمانبناللهعبدعنالثقفيالوهابعبدوعن

بابلىإنظرناإذاحتىخالد،بناللهعبددارمنعمرابنمعخرجت

:وقال،الناسصلىحتىواقفايزلفلمالعصر،صلاةفيالناسإذالمسجد

)2(.البيتفيصليتإني

عمرابنأننافععنعثمانبنالضحاكعنالاحمرخالدأبيوعن

فصلى،يصلونوهمعوفبنيبمسجدمرثمالظهر،فصلىله،ببناءاشتغل

)3(
معهم.

)9067(.رقم)1(

.(673)9السابقلمصدرا(2)

76(.52)بقالسالمصدرا)3(
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أصليإني:فقالعمرابنسألرجلاأننافععن1(:"الموطا")وفي

عمر:بناللهعبدلهفقال؟معهأفاصلي،الاماممعالصلاةأدركثم،بيتيفي

."...نعم

عننافععناللهعبيدعننميرابنعن")2(:شيبةأبيابنمصنف"وفي

إلا،معهمصلىجماعةأدركثمبيتهفيالرجلصلى"إذا:قالعمرابن

والفجر".المغرب

.نحوهعمرابنعننافععن)3("الموطأ"وفي

عنالنهيهوإنماالحديثاصلأنعلىكالدلالةالاثارهذهوفي

مرتين.الصلاةعنلا،النسائيروايةفيكما،مرتينالاعادة

معالاعادةمشروعيةعمرابنرأيعليهاستقرفالذي،لجملةوبا

عنوللنهيوتر،المغربلانوالفجر؛المغرباستئنىوانما،لجماعةا

الصلاةجوازمذهبهلانالعصر؛يستثنلموانماالفجر،صلاةبعدالصلاة

")4(.الباريفتح"فيكماتصفرِ،حتىالعصربعد

:الاعادةمشروعيةعلىالادلةفيولننظر

ليقالذر:أبيحديثمنوغيره")5(مسلم"صحيحفي-1

)1(/1(.)133

)6726(.رقم)2(

)3(/1(.)133

(4)(/2.)63

)648(.رقم)5(
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عنالصلاةيؤخرونامراءعليككانتاذاانتكيف":ب!علولاللهرسول

"صل:قال؟نيتامرفما:قلت:قال.وقتها؟"عن[لصلاةيميتوناووقتها،

".نافلةلكنهافافصل،معهمأدركتهافانلوقتها،الصلاة

معهمالصلاةأدركتفإنلوقتها،الصلاةصل"(:1)لمسلمروايةفيو

".أصليفلا،صليتقداني:تقلولافصل،

وغيرهما،)3(الصامتبنوعبادةمسعود)2(ابنعنأحاديثوبمعناه

.نحوهأوفتنةبخوفالتقييدفيهاوليس

فيوالحاكم"صحيحيهما")4(،فيحبانوابنخزيمةابنأخرج2-

2(،1/44)"المستدرك"تلخيصفيكماصحيح:وقال")5(المستدرك"

)8(والنسائي،صحيححسن:وقال)7(والترمذي)6(،وصححهالسكنوابن

عنالاسودبنيزيدبنجابرعنعطاءبنيعلىعنوغيرهمداود)9(وأبو

فيالصبحصلاةمعهفصليت،حجتهبعيه!النبيمع"شهدتقال:أبيه

)648/242(.رقم)1(

.(534)مسلماخرجه2()

.()433داودابوأخرجه)3(

5923(.،5641،5651)حبانبنو(1638،1713،)9127خزيمةابن)4(

)5((1/4،2445.)2

92(.)2/الحبيردا"التلخيصفيالحافظتصحيحهنقل)6(

2(.)91رقم)7(

)8(/2(121،131).

576(.)575.رقم)9(
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القومأخرىفيبرجلينهوإذاوانحرفصلاتهقضىفلما،الخيفمسجد

"ما:فقالفرائصهما،ترعدبهمافجيءبهما"،علي":فقالمعه،يصفيالم

"فلا:قالرحالنا.فيصليناكنا،اللهرسوليافقالا:معنا؟"،تصلياانمنعكما

فانها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،فيصليتماإذاتفعلا،

".نافلةلكما

بنيعلىغيرعنهيرولم:المدينيابنقالالاسود،بنيزيدبنجابر:أقول

وثقهوقد)2(.البيهقينقله،مجهول"إسناده:الشافعيقالولذلكعطاء)1(،

توثيقفيمذاهبلحديثاولائمةمر.كماجماعةحديثهوصحج)3(،النسائي

شرحها.موضعهذاليسواحد،إلاعنهيرولممن

بقيةعنموثقونرجالهبسند()4(951)صالدارقطنيأخرجهوقد

عميربنالمللشعبدحدثنيحمايةذيبنالحميد(عبد)بنإبراهيمحدئني

.نحوهوصوعل!النبيعنأبيهعنيزيدبنجابرعن

التابعيناتباعفيحبانابنوقالبأس،بهما)5(:زرعةأبوقال،وابراهيم

حمص.أهلقضاءعلىكان،الشامأهلءفقهامن)6(:""الثقاتمن

.(264/)"التهذيبتهذيب"انطر(1)

203(.لكبرى")2/"السننفي)2(

92(.)2/الحبير""التلخيصانطر)3(

(4)(1/414).

.(131)2/"والتعديللجرح"اانطر)5(

)6(/6(13).
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فراجعه.(،1)اخرينوجهينالدارقطنيوذكر،جيدةمتابعةوهذه

فيوالحاكم،""صحيحهفيخزيمةوابن،الموطا""فيمالك3-

عنأسلمبنزيدعنوغيرهم)2(والنسائي،صحيح:وقال""المستدرك

فأوذن)3(،به!يئاللهرسولمججالساكانأنه:الديليمحجنبنبسر

مجلسهفيومحجنرجعثمبهم،فصلىبيلا!اللهرسولفقام،بالصلاة

برجلألست؟تصليأنمنعك"ما:جم!طاللهرسوللهفقالهو،كما

فيصليتقدكنتاللهرسولياولكني،اللهرسوليابلى:قال؟("مسلم

لحاكمالفظ."صليتقدكنت!انالناسمعفصلجئتفاذا":قال.أهلي

أنسبنومالك،صحيححديثهذا:قالثم2(،1/44)المستدركفي

"الموطأ".فيبهاحتجوقد،المدنيينحديثفيالحكم

فحاله(،4)أسلمبنزيدهوواحداراوياإلالبسريذكروالم:أقول

وقد،حالهتقويمحلهجلالةمعزيدروايةلكنيزيد،بنجابربحالشبيهة

لمأخي،بنيا:فقالهذا؟عمن:لهفقيلحديثعنسئلأنهزيدعنجاء

السفهاء)5(.نجالسنكن

!)1/414(.انظر"سننه)1(

عندأجدهولم(2211/)والنسائي2(1/44)"و"المستدرك(1/132)"الموطا"2()

والبيهقي2(04)5حبانوابن(59631)حمداايضاوأخرجه.خزيمةابن

(/200.)3

"."فاذنوالمسند:الموطافي)3(

.(1/438)"التهذيبتهذيب"انظر4()

693(.)3/"التهذيبتهذيب"انظر)5(
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]بن[)2(نوجعنالسائببنسعيدطريقمنوغيرهداود)1(أبو-4

الىجئتاذا":بيهولالنبيلهفقال...جئت:قالعامربنيزيدعنصعصعة

نافلة،لكتكن،صليتقدكنتدانمعهمفصل،الناسفوجدتالصلاة

".مكتوبةوهذه

)3(،السائببنسعيدإلاراولهيذكرلمصعصعةبننوح:أقول

".مكتوبة"وهذه:قولهواستنكرو

أنهأسدبنيمنرجلعنالسهميعفيفعن"الموطأ")4(فيمالك5-

فاجدالمسجد،آتيثم،بيتيفيأصليإني:فقالالانصارييوبأباسال

صنعمنفإن،معهفصل،نعم:أيوبأبوفقالمعه؟أفأصلي،يصليالامام

جمع.سهممثلأوجمع،سهملهفانذلك

عنالاشجبناللهعبدبنبكيرلىإصحيحبسندداود)5(أبوخرجهو

النبيذلكعنسألنا:أيوبأبوفقال:وفيه،المسيببنعمروبنعفيف

".جمعسهمله"فذلك:فقال،جم!ط

فيكما،"عفيف"بدل"المسيببنعمروبنيعقوب":بعضهموقال

()6(.2091//4)البخاري"تاريخ"

(.)577رقم(1)

الاصل.منساقطة)2(

.(01/485)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

(4)(1/133).

.()578رقم()5

93(.0)8/الكبيرلا"التاريخ)6(
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مشهورومالك،عنهوبكيرمالكروايةويكفيه(،1)النسائيوثقه:عفيف

رأيتإذا)2(:الحارثبنعمروقالبكير،وكذلك،ثقةعنإلايرويلابانه

فيه.شكلاالذيالثقةفهوعنه،تسألفلارجلعنروىاللهعبدبنبكير

بكير.ترجمةفي("التهذيب"فيذكره

ابنعنأبيثنايعقوبثنا2()3(:51)4/المسند(""فيأحمد-6

عنالاسلميعليبنحنظلةعنأنسأبيبنعمرانحدثني:قالإسحاق

ليباباعرخرجتثم،بيتيفيالظهرصليت":قالالديلبنيمنرجل

الظهر،بالناسيصليوهوبه!يمؤاللهبرسولفمررت،الراعيلىإلأصدرها

اللهلرسولذلكذكرورجعتاباعريأصدرتفلما،معهاصلفلمفمضيت

قلت::قالبنا؟"مررتحينمعناتصليأنفلانيامنعك"ما:ليهـ-!ال!لا!

("."وإن:قال،بيتيفيصليتكنتقدإني،اللهرسوليا

،ثقاتكلهمالسندورجال،صحابيالديلبنيمنالرجل:أقول[11]ق

هناصرحوقد،يدلسثقةأنهعندهموالراجحكلاما،إسحاقابنفينإلا

التدليس.تهمةفزالت،بالسماع

حبانوابنخزيمةوابن،حسنحديث:وقال4()والترمذيداودأبو-7

صحيح:وقال2(90)1/(""المستدركفيوالحاكم"صحيحيهما(")5(،في

236(.)7/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/294،394)""التهذيبفيكماالمصريصالحبناحمدبل2()

.(09178)رقم)3(

22(.0)والترمذي(574)داودابو(4)

حمد=أايضاوأخرجه9923(.،8923،)7923حبانوابن(6321)خزيمةابن(5)
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وقدرجلجاء:قالالخدريسعيدأبيعنوغيرهم،مسلمشرطعلى

رجلفقام،هذا؟"علىيتحرأيكم":فقال،ببمدةاللهرسولصلى

علىبتصدقرجلألا":لحاكمواداودبيأولفط،الترمذيلفط.معهفصلى

".معهفيصليهذا

ومن(،2()451)5/أحمدعندأمامةأبيحديثمنبمعناهوجاء

أنه")3(العمال"كنزوقي()2(،301)صالدارقطنيعندانسحديث

البابوقي)5(:الترمذيوقال)4(.""المختارةفيلضياءوعوانةأبواخرجه

عمير)7(.بنوالحكم)6(موسىبيوأمامةأبيعن

1(

2(

3(

6(

7(

96(.)3/"الكبرى"السننفيلببهقيو318(/1)والدارمي(161،91011)13

بنوعليزحربناللهعبيدلضعفجدا،ضعيفواسناده22316(.22،)918رقم

ني.الالهابزيد

(1/.)276

2(.2960)برقم6(43)7/

)7282(."الأوسط"المعجمفيالطبرانيأبضاخرجه1و(.0167،1671)رقم

حسن.واسناده

22(.0)لحديثاعقب

(1/803)الاثار"نيمعا"شرحفيوالطحاوي)729(ماجهابناخرجه

96()3/لبيهقيو334()4/""المستدركفيوالحاكم028(/1)والدارقطني

،متروكبدربنالربيعجذا،ضعيفواسناده،.جماعةفوقهمافما"الاثنان:بلفظ

.مجهولانوجدهووالده

فيسعدبناخرجهوالحديث.الترمذيمنوالتصويب"عمرو"،:الاصلفي

وفيالمذكور.باللفظ25(0)5/""الكاملفيعديوابن4(51)7/،"الطبقات

".لحديثا"معكر:البخاريقال،القرشيإبراهيمبنعيسىإسناده
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أبيابنقال.البصريلحسنوا(،1)النهديعثمانأبيمرسلمنوجاء

نا:قال)3(التيمييزيدبنخصيفناهشيمثنا")2(:"المصنففيشيبة

رجل)4("ألا:فقال،صلا!النبيصلىوقدالمسجددخلرجلاأنالحسن

تلكصلىقدوكان،معهفصلىبكرأبوفقاممعه؟"،فيصليهذاالىيقوم

.الصلاة

،الخوفصلاةفيوحديثهمعاذ،صلاةفيجابرحديث1-0و9و8

لى.تعااللهشاءإنتيوستأأيضا،الخوفصلاةفيبكرةأبيوحديث

!!!

)7173(.برقمالمصنففيشيبةأبيابنأخرجه(1)

)6723(.رقم)2(

"التقريب"فيكما،"التميميزيدبن"خصيب:والصواب"،"المصنفنسخفيكذا)3(

.الرجالكتبمنوغيره

"."المصعفمنراصو."رجلا":الاصلفي(4)
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دلتإنماالاحاديثوهذه،الاعادةمشروعيةعدمالاصلأنيخفىلا

صور:فيالإعادةمشروعيةعلى

فيلجماعةاأدركثم،جماعةولو،نحوهأوبيتهفيصلىمن:الأولى

المسجد.

الصلاةنقيدلمإذ؛الاحاديثعموممنمأخوذ"جماعةولو":ليوقو

.فرادىبكونهاالرحلفي

عليه.فيتصدق،وحدهالصلاةيريدإنسانارأىإذافيما:الثانية

يرجعثم،مسجدهغيرفيفيصليراتبا،إمامايكونالرجلفي:الثالثة

بهم.فيصلي،مسجدهلى

.الخوففي:الرابعة

نأإلا،الإعادةمشروعيةعدممنالأصلعلىباقالصورهذهعدافما

منها.واحدةمعنىفيهومايتفق

لا"أو"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":مرفوعاعمرابنحديثفاما

كانفإن"،مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا"أو"مرتينيومفيالصلاةتعاد

ثميعيدهاثميصليهابأن،مرتينإعادتهاعنالنهيومعناه،الثانيباللفظ

ماالاربعالصوربعضفييتصورنإلا،تقدملمافيهمخالفةفلايعيدها،

يتصدقأنيريدثم،الإماممعيعيدثم،بيتهفييصليكأنهذا،مثليستلزم

.وحدهيصليأنيريدمنمعباعادتها
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يومفيواحدةصلاةتفرضلاأيممتبلا:الثالثباللفطكانوإن

فلاكأصلها،مفروضةالمكتوباتمنصلاةإعادةتكونأنوحاصله،مرتين

أيضا.فيهخلاف

،عامفهو"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":الأولباللفظكانوان

.فللعامبقيوما،عليهدلتفيمابهافيعمل،خاصةالبابحاديثو

فيالناسواختلفلعشاء،والظهرفيعليهمجمعيظهرفيماوهذا

الباقي.

بعدهما.الصلاةعنفللنهيوالعصر،الصبحأما

الوتر.علىفقياساالمغربوأما

العصروكذلك،نيالثاللحديثأيضاالصبحإعادةيترجحوالذي

الصلاةجوازوردقدلانه؛لىأوبابمنالثانيعلىوقياسا،الاولللحديث

هذا.غيرفيالعصربعد

عداماعنهاالمنهيإنماالشمسوطلوعالفجرطلوعبينإنه:يقالوقد

أعيدتإذاالصبحفكذلك،النهيعنخارجةفهيوفريضتها،الصبحراتبة

العصر.إعادةفييقالونحوهإعادتها،تشرعحيث

فيتشتدإنماالكراهةأنتدلالمكروهةالأوقاتفيوالاحاديثهذا،

الشمس،وطلوعالصبحصلاةبينماوغروبها.ووقتالشمسطلوعوقت

الذريعة.لسدلحمىكاهمافانما،الغروبووقتالعصرصلاةوبين

يمتنعإنمامقارنأومتقدمسببلهمماالفريضتينعداماإن:قيلفلو

يخطركانكذا،الادلةعامةبهيتفقمذهبالكان،الغروبوعندالطلوععند
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.نحوهنحاالعصرأجلةبعضرأيتثملي،

يأتي،كما،بقومهمعاذإمامةفيإعادتهاجاءتفقدالمغربفاما

وجاءبصفتها،إعادتهايقتضيالادلةوعموم،يأتيكمالخوفافيوكذلك

عنوجاءالوتر.فيبنحوهقيلكما،بركعةيشفعهاانهالسلفمنجماعةعن

ويشفعهايعيدهانوبصفتها،يعيدهاأنبينالتخييرعلىيدذمابعضهم

بركعة.

نأاحتمالهذايويدوممابصفتها،يعيدهاأنه-أعلموالله-والاقرب

علىفرضههيالثانيةفتكونله،يتنبهلمضارخللالاولىصلاتهفييكون

فريضتهبجعلهاوجلعزاللهفيتفضلأجرا،أكثرالثانيةتكونأو،الحقيقة

.الفرضالثوابفيهالهيكونحتى

الفرضأيهماتعيينأنالمسيبوابنعمرابنعنجاءمامجملوهذا

وغيرهعمرابنكلاموفي،السنةمنجاءماهذاينافيولاوجل،عزاللهإلى

صلىقدأنهمنالظاهرعلىمبني-أعلموالله-هذافان،نافلةالثانيةأن

أعلم.ددهوفتدبر!الظاهر،فيذمتهبهابرئتصحيحةصلاة

!!!
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فصل

ماما؟إيعيدهل

163

المجيزيق:دلة1*

معاذقصةفيجابرحديث:الأول

جماعةعمروعنورواهدينار،بنعمروأجلهمجماعةجابرعنرواه

جريج.ابنأجلهم

عنعمروعنجريجابنخبرني:قالالمجيدعبدأخبرنا:الشافعيقال

قومه،لىإينطلقثمالعشاء،صح!جمؤالنبيمعيصليمعاذ"كان:قالجابر

()1(.1/531)الأم."المكتوبةلهموهي،تطوعلههيبهم،فيصليها

:-وغيره")3("الفتحمنيظهر-كما)2(""مصنفهفيالرزاقعبدورواه

عمرو.أخبرني:قالجريجابنأخبرنا

.الرزاقعبدطريقمن-وغيره4(()201)صالدارقطنيأخرجهوكذلك

بنإبراهيمناالنيسابوريبكرأبوحدثناأيضا:)5(الدارقطنيخرجهو

....جريجابنعنعاصمأبوثنامرزوق

.الوفاءراد.ط3(2/74)(1)

.(6622)رقم(2)

)3((2/591،691).

(4)(1/572).

(5)(1/472).
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جماعةجابرعنرواهقد:قال"تطوعله"هيزيادةفيبعضمطعنوقد

سيأتي-كما-جريجابنغيرجماعةعمرووعن-سيأتيكما-عمروغير

.الزيادةهذهيذكرواولم

ثابتةأنهاعلمتوقد،الشافعيروايةفيوجدتإنما:بعضهمقالثم

طريقههغيرمن

مدرجة،تكونأنويوشك،جريجابنروايةفيهيإنما:غيرهوقال

بموافقتهاذلكوقوى،جريجابنأدرجهاأنهالمتأخرينبعضوجزم

جريج.ابنلمذهب

وتحسبلحديثبالتلتيسعمدا؛أدرجهاجريجابنانأرادإن:أقول

منجريجابنبهعرفعمافصلا،العدالةأصلتنافيباطلةتهمةفهذهمنه،

لجلالة.واالتقوى

بالتدليس.معروففانه:قيلفان

يكونلاأناحتمل"فلانقال":قالإذاأنهعنهالمعروفتدليسه:قلت

نأ"فلان"قال:قالإذايلتزملاأنهأي،نفسهعنبذلكأخبروقد،منهسمعه

في-كماوقال،سماهممنيسمعهلمفيمايقولقدبلمنه،سمعهيكون

أقل:لموإنمنه،سمعتهفاناعطاء""قال:قلتإذا-:")1(التهذيب"تهذيب

سمعت.

إذافلانمنسمعهيكونأن"فلان"قال:قولهفييلتزمإنماأنهفأوضح

فلا.غيرهفيفاماعطاء"،"قال:قال

)1(.)6/604(
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فاما،بالتدليسعرفثقةكلفيالحالتكونأنينبغيوهكذا[12]ق

عدالته.فييخدشذلكأنفالظاهريدلسأنهعلىيدلأنبدونيدلسمن

منيسمعولم("فلانقال":يقولأنجريجابناعتيادأنوالمقصود

شيئايلبسأنيستلزملا،يسمعهلمفيماذلكيقولقدأنهبيننبعدفلان

الحديث.منليحسب؛بالحديثكلامهمن

يقعكما،اعتقادهبحسبالتفسيروجهعلىزادهاجريجابنأنأرادوإن

وجهعلىعندهمنبشيءيتبعهائم،الايةالرجليذكر،العلمأهلمنكثيرا

نو،المدرجنوعلحديثاعلماءبينوقد،الاحاديثفيوكذلكالتفسير،

إذاالشيخأنهذامثلفيالعادةأنفيرده=الوجههذهعلىيكونغالبه

وبقية،الرواياتبعضفيالادراجيتفقإنماللحديثروايتهتكررت

الشيخ.كلاممنلحديثافتميز،تفصلأنوإما،عنهتسكتأنإماالروايات

وتلك،علمتكماأوجهمنجريجابنعنرويقدالحديثوهذا

كلها.فيهابالقصةمتصلةالجملة

الذيهولانهدينار؛بنعمرومنفهوإدراجهناككانإنأنهفالظاهر

جريج.ابنروايةفيإلاالمذكورلجملةاتقعولم،الرواياتعنهتعددت

الثقةحالمنلغالبإذ،الاصلخلافالادراجباندفع،بذلكقيلفان

وابن.وبينهذلكفصلعندهمنبشيءلحديثايتبعأنأرادإنأنهالضابط

يشتبهأنالبعيدفمنمدة،ولازمهعمرو،بلديوهو،متقنفقيهإمامجريج

ابنفيحسبهاعمرو،كلاممنالجملةتلكتكونبانهذافيالامرعليه

الوهم.عليهويستمر،الحديثمنجريج
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ةالروبقيةدونلجملةاتلكبذكرجريجابنروايةانفرادأن:لحاصلوا

يأ-المذكوروالاصل،بالادراجيشعرجابرعنالرو]ةبقيةودونعمروعن

بدونكلامهمنبشيءلحديثايتبعلاأنالضابطالعدلحالمنالغالبأن

الشيخيذكرهمابينالتمييزالمتقنالفقيهحالمنوالغالب،بيانأوفصل

.الادراجفيينا-الحديثفيعندهمنيزيدهوما،لحديثامنأنهعلى

هذين.بينالترجيحفالميزان

:الادراجعدميرجحوقد

إلاإليهيصارفلا،الغالبالظاهرخلافالاصلفيالادراجباناولا:

والتردد.الشكفييوقعمايكفيولا،واضحةبحجة

بلديه،فانهعمرو،عنبالزيادةجريجابنينفردأنيستغربلاوثانيا:

منفأمابحفطها،فيعتنيالزيادةهذهقيمةيعقلفقيهوهو،منهالسماعقديم

إلافيهيتصورلااعادها،ثمصحيحةصلاةصلىمنانيرىفقدبفقيهليس

حاجةلاالمذكورةالزيادةأنفيتوهم،نافلةوالثانية،فرضهالاولىتكونأن

إليها.

عنعجلانابنعنمحمدبنإبراهيمأخبرنا)1(:الشافعيقالوقد

بلاولاللهرسولمعيطايكانجبلبنمعاذأنجابرعنمقسمبناللهعبيد

نافلة.لهوهيالعشاء،بهمفيصليقومهإلىيرجعثمالعشاء،

وكان،جماعةكذبه،الأسلمييحيىأبيابنهومحمدبنوابراهيم

عقدةابنوقواه،الأصبهانيابنوئقهوكذلك،حديثهفييوئقهالشافعي

.3(274،384/)"الام"في(1)
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عدي)1(.وابن

الشافعي،منهسمعلماوذلكمتماسكا،-أولا-كانإبراهيمأنويطهر

!بعدهتغيرثم

ابنعنغيرهرواهوقد،للحجةتصلعلاإبراهيمفرواية،حالكلوعلى

3()2(.20)3/أحمد""مسندراجع".نافلةله"وهي:يقلولم،عجلان

منه،ظنفذلكجابرعنثبتتالمذكورةلجملةاهب:بعضهموقال

فذلك،بذلكجابراأخبرمعاذاأنوهب،للواقعمطابقايكونأنيلزمولا

عليه.قرهو،ذلكعرفصؤالنبييكونأنيلزمولالمعاذ،رأي

لى.تعااللهشاءإنجملةفيهالنظروسياتي،قالوهمماذلكوغير

بنمعاذ"ان:ولفظه)3("مسلم"صحيحفي:زاذانبنمنصورومنهم

قومه،لىإيرجعثم،الاخرةعشاءص!جم!اللهرسولمعيصليكانجبل

(".الصلاةتلكبهمفيصلي

سمعأنهعيينةبنسفيانأخبرنا:الشافعيقال:عيينةبنسفيانومنهم

جبلبنمعاذكان:يقول]للهعبدبنجابرسمعت:يقولديناربنعمرو

بنيفيبقومهفيصليهايرجعثم،العتمةأوالعشاءبملإؤالنبيمعيصلي

:قالمعاذ.معهفصلى:قال.ليلةذاتالعشاءب!يئالنبيفأخر:قال،سلمة

العشاء،أخرتإنك،اللهرسوليا:فقال...البقرةبسورةفقرأقومهفأمفرجع

.(061-1/581)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(14241)رقم)2(

.(018)465/رقم)3(
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ذلكرأيتفلما،البقرةبسورةفافتتحفأمنا،رجعثممعكصلىمعاذاوان

النبيفاقبلبايدينا،نعملنواضحاصحابنحنوانما،وصليتتاخرت

كذابسورةاقرامعاذ؟ياانثافتانمعاذ؟ياأنثافتان":فقالمعاذعلىبه!ول

.(1()1/251لام)ا"كذاوسورة

جابرعنالزبيرأبوحدثناقالعيينةبنسفيان"وأخبرنا:الشافعيقالثم

."...وزاد،مثله

فيعوانةأبوأخرجهمعا:الزبيروأبيعمروعنعيينةابنعنالحميدي

عنالحميديعن(121)3/""السننفيوالبيهقي(156)2/""صحيحه

الشافعي،رواهاالتيالزبير""أبيزيادةذكرثم،فقطعمروعنعيينةابن

أيضا.البيهقيذكره

فيأحمدالاماممنهم،جماعةفقطعمروعنعيينةابنعنورواه

داود)3(.أبوطريقهومن3()2(،80)3/"المسند"

عندعبادبنمحمدومنهم)4(،النسائيعندمنصوربنمحمدومنهم

معاذ"كان:مسلمولفظ،الحديثأولفيالعشاءيذكروفلام)5(،مسلم

ب!عمنيالنبيمعليلةفصلى،قومهفيؤميأتيثمبه!ولالنبيمعيصلي

العشاء...".

.الوفاءارد.ط3(2/64)(1)

.(0341)7رقم(2)

.7(09)رقم3()

(4)(2/201).

.(564)رقم(5)
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طولإذاباب(1")البخاريصحيح"في،شعبةعمرو:عنرواهوممن

بنجابرسمعت:قالعمروعنشعبةعنغندرعنبندارعنأخرجه،الامام

قومه،فيؤميرجعثمجم!،النبيمعيصليجبلبنمعاذكان:قالاللهعبد

)3/"المسند"فيحمدأرواهوكذلك.."..بالبقرةفقرأالعشاءفصلى

غندر.عن936()2(

بابالادبفي")3(الصحيح"فيالبخاريعندحيانبنسليمومنهم

يصليكانجبلبنمعاذ"إن:ولفظهمتأولا،ذلكقالمنإكفاريرلممن

...".البقرةبهمفقرأ،الصلاةبهمفيصليقومهياتيثمجم!،النبيمع

لى.تعااللهشاءإنبعدروايتهتيوستأ،السختيانيأيوبومنهم

فصل

"المسند"فيأحمدقال،مقسمبناللهعبيدجابر:عنرواهوممن

عنمقسمبنللهعبيدحدئنيعجلانابنعنيحيىئنا203()4(:)3/

ثم%لعشاء،بخالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذ"أن:اللهعبدبنجابر

".الصلاةتلكبهمفيصلي،قومهياتي

صلىوقد،بقومصلىمنإمامةبابفيداود)5(أبوأخرجهوكذلك

)107(.رقم)1(

)06914(.رقم)2(

)6061(.رقم)3(

)14241(.رقم)4(

)995(.رقم)5(
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ابنعنسعيدبنيحيىعنميسرةبنعمربناللهعبيدعن،الصلاةتلك

بنحبيببنيحيىحدثنا)1(:الصلاةتخفيفبابفيوأخرجه.عجلان

عنمقسمبناللهعبيدعنعجلانبنمحمدثناالحارثبنخالدثناعربي

القصة.تلكذكرجابر،

معاذ"كان:قال(،611)3/""السننفيالبيهقيبتمامهساقهوقد

ذاتفرجعباصحابه،فيصلييرجعثمالعشاء،جم!اللهرسولمعيصلي

."...ليلة

بنعمروعنيتهرومععنهعيينةابنروايةتقدموقدالزبير،أبوومنهم

.دينار

جبلبنمعاذصلى"مختصرا:الزبيرأبيعنسعدبنالليثورواه

فيمسلمأخرجه.."..عليهمفطولالعشاءلاصحابهالانصاري

)2(."الصحيح"

خروجباب)3(،النسائيقرنه،مختصرةأيضاوروايته،صالجأبوومنهم

.الصلاةيسئمولم،بمحارب.،..الامامصلاةمنالرجل

منأخصر،فقطصالحأبيعنالصلاةتخفيفباب(4داود)أبووأخر!

."جم!النبيأصحاببعضعنصالحبيأعن":قالبلجابرا،يسمولم،ذلك

)397(.رقم()1

)2(.)465/917(

89(.79،)2/لم"سننهفي)3(

)297(.رقم)4(
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العشاءفيالقراءةبابفي)1(النسائيقالدثار:بنمحاربومنهم

جريرحدثناقالقدامةبنمحمدخبرنا(:الاعلىربكاسمب)سبحالاخرة

العشاءفصلىمعاذقام:قالجابرعندثاربنمحاربعنالاعمشعن

."...معاذ؟ياافتان":جم!النبيفقال،فطولالاخرة

بناللهوعبيدعمروقالقال)2(:""الصحيحفيالبخاريإليهشارو

الاعمشوتابعه"،بالبقرةالعشاءفيمعاذ"قرأجابر:عنالزبيربوومقسم

.محاربعن

مر.كماصالحبأبيمقرونالكناخرموضعفي)3(النسائيورواه

فيوالطيالسيداود)4(أبوقالجابر:بنالرحمنعبدومنهم[13]ق

يصليوهوجبل،بنبمعاذكعبابيبنحزم"مر)ص()5(:"مسنده"

."...طويلةبسورةفافتتح،العتمةصلاةبقومه

172(.!)2/"سننهفي)1(

7(05)5لحديثاعقب)2(

)3(/2(79،89).

97(.1)رقم4()

.(391)2/""الفتحفيالحافظإليهوعزاه،الصفحةرقمذكربدونالاصلفيكذا)5(

(483رقمالاستار""كشففي)كماالبزاروأخرجه،مسندهفيلحديثاأجدولم

523(.)2/""الاصابةانظر.ابيهعنجابرابنعنطالبعنالطيالسيطريقمن
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ضر

:الاختلافبعضالاخرينالثلاثةروايةفيوقع

الليث،يةرووكذلك،عنهعيينةابنروايةتقدمفقدالزبير:أبوأما

روايةفيووقع.العشاء"لاصحابهالانصاريجبلبنمعاذ"صلىوفيها:

.()1"الباري"فتحفيحجرابنعليهنئهكذا""المغرب:الرزاقعبدعندعنه

العشاءفصلىمعاذ"قام:عنهالاعمشبروايةفتقدم:محاربماو

ذكره،"المغرب"محاربعنالثوريعنمهديابنورواه("،الاخرة

<.الاعلىرئكسم>سبحبالمغربفيالقراءةبابفي)2(النسائي

عنسفيانعنوكيعثنا03()3(:0)3/المسند""فيأحمدوقال

وقالالفجر،فيالبقرةفقرأباصحايه،صدبىمعاذا"أنجابر:عن..محارب

".المغرب-:مهديابنيعنى-الرحمنعبد

عنشعبةحدثنا923()4(:)ص""مسندهفيالطيالسيداودأبووقال

لهناضحانمعهالانصارمنرجلانتهى:يقولجابراسمعت:قالمحارب

قال-النساءأوالبقرةبسورةمعاذفاستفتح،المغربيصليوهومعاذلىإ

الرجلفبلغ،انطلقثمصلى،الرجلذلكرأىفلما-،محاربشك:شعبة

رسولفقال،لهذلكفذكر،بم!ولاللهرسولفأتى،منافقهو:يقولمعاذاأن

)1(.)2/391(

)2(.)2/168(

)20142(.رقم)3(

)1728(.رقم)4(
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،<لأعلىرئكسم>سبحبقرأتلاأو،فاتن:قالأوأفتان،أفتانمعاذ،يا":الله

وراءك-محاربشك:شعبةقال-و!تها<س!>وأو(يغثئإذاو>والل

".محاربشك-الضعيف:قالأووالصغير،الحاجةذو

وأبيالنضرأبيطريقمن(581)2/"صحيحه"فيعوانةأبورواهوقد

"أقبل:قالجابراسمعت:قالمحاربعنشعبةثناقالا:الطيالسيداود

وذكر،"المغربيصليمعاذافوافق،الليلجنحوقد،ضحينبنارجل

هذا.فيحديثه

جعفربنمحمدعن992()1()3/"المسند"فيأحمدخرجهو

وقدله،ناضحانومعهالانصارمنرجلأقبل":ولفظه،شعبةعنوحجاج

الطيالسي.لفظمنقريبافساقه."..المغربيصليومعاذ،الشمسجنحت

"أقبل:وفيه،شعبةعنادمعن")2(الصحيح"فيالبخاريخرجهو

لىإوأقبلناضحهفترك،يصليمعاذافوافق،الليلجنحوقدبناضحينرجل

،<ألأعلىرئبنسم>سغبصليتفلولا..لنساء.أوالبقرةيسورة!رأمعاذ،

لحديث.افيهذاأحسب.<"يغشىإذا>واللوضنها<،س!>و

قال.والشيبانيومسعرمسروقبنسعتدوتابعه)3(:البخاريقال

العشاءفيمعاذ"قرأجابر:عنالزبيربوومقسمبناللهوعبيدعمرو

.محاربعنالاعمشوتابعه،"بالبقرة

)09141(.رقم)1(

)507(.)2(رقم

كور.المذالحديثبعد)3(
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وصلهامحاربعنمسعرروايةان(1)""الفتحفيالحافطوذكر

.والنساء(""البقرةعندهوقعوانه،السراح

(581)2/""صحيحهفيعوانةأبيفعندمسروقبنسعيدروايةماو

غلامفمر،المغربصلاةفيقومهاممعاذا"أنولفظها:خطا،النسخةوفي

هذا.فيحديثهوذكر،الانصار..."من

:الصلاةتخفيفبابفيداود)2(أبوفقالجابر:بنالرحمنعبدوأما

بنالرحمنعبدسمعت،حبيببنطالبثناإسماعيلبنموسىحدثنا

بقوميصليوهوجبلبنمعاذأتىأنه:كعبأبيبنحزمعنيحدثجابر

تكنلامعاذ،"يا:بهلاءاللهرسولفقال:قال-الخبرهذافي-المغربصلاة

لمسافر".والحاجةاوذووالضعيفالكبيروراءكيصليفانهفتانا،

...جاريةبنعيسىروايةمنحسنبماسناديعلىابو)3(""الفتحوفي

طويلة،سورةفاستفتحقباء،بأهليصليكعببنأبي"كان:قالجابرعن

منكم"ان:جمينالنبيكلاممناخرهوفي."..الانصار.منغلاممعهفدخل

"!لحاجةاوذالمريضواوالكبيرالضعيفخلفكمفان...منفرين

")5("الصحيحينفيالتيالقصةنفسهيالقصةهذهأنلحاقظ)4(اوذكر

.الاثريلحقاإرشادتحقيق(175)"السزاج"مسعدفيوهو.(2102،391/)(1)

97(.1)رقم2()

.()2917يعلىبيأ"مسند"فيوهو(.891)2/)3(

السابق.المصدرفي)4(

.(64)6ومسلم7(20)البخاري(5)
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عنلاتأخرنيإاللهرسولياوالله:قالرجلا"أن:الانصاريمسعودأبيعن

."..بنا.يطيلممافلاناجلمنالغداةصلاة

حسينحدثنىالحباببنزيدثنا5.35()1(:)5/أحمد(""مسندوفي

)2(:يقولجبلبنمعاذإن:يقولبريدةأبيسمعت:قالبريدةبناللهعبدثنا

فقام<،الساعةقزلت>بفيهافقرأالعشاء،صلاةبأصحابهصلى

فيأعملكنتنيإ:فقال،إليهفاعنذر،ب!علولالنبيالرجل.وأتى..رجل

وضنها(س!>وب"صل:به!جمؤاللهرسولفقالالماء،علىفخفتنخل،

السور".منونحوها

ثناإبراهيمبنإسماعيلثنا()3(:421)3/أيضاالمسند""وفي

عن-صهيببنالعزيزعبدأخبرنا:مرةوقال-صهيببنالعزيزعبد

نأيريدوهوحرامفدخل،قومهيؤمجبلبنمعاذكان:قالمالكبنأنس

تجوزطولمعاذارأىفلما،القوممعليصليالمسجدفدخل،نخلهيسقي

"أفتان:فقالمعاذ،علىلمج!يمؤالنبيفاقبل...يسقيهبنخلهولحق،صلاتهفي

تخس>و<،الأعلىرئكسم>سبحباقرابهم،تطوللا؟أنتافتان؟انت

.("هماونحووضها(

023(.)80رقم)1(

لخطيةاالاصولفيتوجدولا."المسند"منالقديمةالطبعةفي""يقولبزيادةكذا)2(

المحققة.والنسخة

.(221)47رقم)3(
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بنعمروثناوهيبثناعفانثنا74()1(:)5/أيضا"المسند"وفي

سليم،:لهيقالسلمةبنيمنرجلعنالانصاريرفاعةبنمعاذعنيحبى

،نناممابعديأتيناجبلبنمعاذإن،اللهرسوليا:فقالبه!علولاللهرسولأتى

فقالعلينا،فيطؤل،إليهفنخرج،بالصلاةفيناديبالنهار،أعمالنافيونكون

ناوامامعي،تصليأنإمافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذيا":ث!ولاللهرسول

الله،شاءإنالقومالتقىإذاغداسترون:سليمقالثم..".قومكعلىتخفف

اللهرحمةالشهداء،فيوكان،فخرجأحد،لىإيتجهزونوالناس:قال

عليه.ورضوانه

والطبرانيالطحاويرواهوقد:قالثم)2(""الفتحفيالحافظوذكره

مرسلا،فذكر..سلمةبنيمنرجلاأنرفاعةبنمعاذعنالوجههذامن

أيضا.سليماوسماهجابر،عنآخروجهمنالبزارورواه

فيكماجابرعنمقسمبناللهعبيدروايةس!ياقيشبهوالسياق:أقول

تصليان"إمامقسمابنروايةفيليسلكن(،171)3/البيهقي""سنن

".قومكعلىتخففانواما،معي

فيكمابأحداستشهدسليمالانسليما؛يدركلمرفاعةبنومعاذ

أعلم.والله.غيرهأوجابرمنسمعهايكونأنيمكنولكن،القصة

)99602(.رقم)1(

فيلطبرافيو4(،190/)لاثار"معافي"شرحفيالطحاويواخرجه491(.)2/)2(

67(.)7/"الكبير"
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بأنهماالاختلافهذابينبعضهموجمع")1(:"الفتحفيالحاقطقال

؟المغربأوالعشاءهيهل:الصلاةفيبالاختلافذلكوالد،واقعتان

عذرفيوبالاختلاف<؟>آقزلتأو،البقرةأهي:السورةفيوبالاختلاف

وا،تعبانوهوالعملمنجاءلكونهفقطالتطويللاجلهوهل:الرجل

كماالنخلفيالماءعلىخافلكونهأوذاك،إذنخلهيسقيأنأرادلكونه

تنفيرمنيخشىلماوقعأولاالنهييكونأنويحتمل...بريدةحديثفي

نأظنبالاسلامنفوسهماطمانتلماثم،الاسلامفييدخلمنبعض

الشغل.صاحبفصادف..<.قزلت>بفقرأ،زالالمانع

ظاهروهو،القوةبغايةسندهأنسحديث:وجلعزباددهمستعيناأقول

معاذيكونأنالمحتملفمن،الصبحهيمعاذأطالهاالتيالصلاةأنفي

اتفق،سليمففارقهفأطالالعشاءوصلى،حرامففارقهفأطالالصبحصلى

النبيفبلغمنهما،كلعلىيعتبمعاذفكان،متقاربةأيامأويوم،فيالامران

".أفتانأفتان"أفتان:عليهكررولذلكمعاذا،فعاتب،الأمرانب!جمول

سليم؛قصةبذكرجابروانفرد،خالهلانه؛حرامقصةبذكرأنسوانفرد

،وحرامسليم:الرجلاناستشهدأنوجلعزاللهوقصد،رهطهمنلانه

معونة.ببئرنيوالثابأحدالاول

أبيه:عنبريدةبناللهعبدعن-واقدابنوهو-حسينحديثوأما

استنكروقدملفقا،المتنفجاء،قصةلىإقصةمنالراويذهنانتقلفأحسبه

جدا.بريدةبناللهعبدعنواقدبنحسينأحاديثأحمد

)1(.)2/491(
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نأأخشىجابر:بنالرحمنعبدعنحبيببنطالبحديثوكذلك

أبيبنلحزموجودهناكيكونلاأنوأخشىقصص،عدةمنملفقايكون

ماوأكثركعب،بنأبيواقعةلىوذهابوتغيير،تحريفوقعوإنماكعب،

قالوقد،"كعبأبيبنداحزم:الطريقهذهفي[14]قالكتبفييقع

فيذكرهحبانابننإلااحد،يوئقهولم،نظر""فيه:طالبفي)1(البخاري

تساهلهمع،حبانابنشرطمنعرفلما؛لهبنافعذلكوليس)2(،""الثقات

اخر.موضعفيبينتهكما،بشرطهيفيلاانهحتى

فيه،شكهكثرةمنعرفكما،الحديثهذايضبطلمفانه:محاربوأما

حاديثعدةالبابهذافيسمعحسبهو،تقدمممايعلمكما،واضطرابه

ببعض.بعضهاعليهيلتيسفكان،المعنىمتقاربة

إذاالمغربذكرمنالزبيرأبيعنالروايةتلكفيوقعفما،لجملةوبا

روايةفيوقوعهمع،محاربعنالرواياتأكثرفيذلكوقوعإلىضم

تتعلقأخرىقصةهناكأنعلىيدلفإنهخطأ،أنهظهروان،لطالب

.لمغرببا

فصل

حدثناقوما:امثمصلىاإذباب")3(:""الصحيحفيالبخاريقال

عنأيوبعنزيدبنحمادحدثناقالا:النعمانبووحرببنسليمان

36(.40/)الكبير"التاردخ"في(1)

()2/6(294).

71(.1)الحديثورقم(،الفتح)مع2(30)2/)3(
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قومهياتيثم،ب!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كان:قالجابرعنديناربنعمرو

لأ".بهمفيصفي

معمربيأطريقمن(2571/)""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهوكذلك

ومسددحرببنسليمانطريقومنعمرو،عنأيوبعنالوارثوعبد

عمرو.عنأيوبعنزيدبنحمادعنكلهمالمقدميبكرأبيبنمحمدو

الربيعبووسعيدبنقتيبةحدثنا(")1(:"الصحيحفيمسلموقال

دينارعمروبنعنأيوبحدثنازيدبنحمادثنا:الربيعأبوقال،الزهراني

ثمالعشاء،ب!عيه!اللهرسولمعيصليمعاذ"كان:قالاللهعبدبنجابرعن

بهم"فيصليقومهمسجدياتي

يقولقتيبة:الدمشقيمسعودأبو"قال)2(:"مسلم"شرحفيالنوويقال

نألمسلمينبغيفكان،أيوبفيهيذكرولمعمرو،عنحمادعن:حديثهفي

".وحدهالربيعأبيعنمسوقةالروايةجعللكونهأهملهوكأنه،يبينه

أمرين:أحدفيهيزادأنلابدبل،كافغيرالعذرهذا:أقول

الناس:فقالعمرو،عنحمادقاللماقتيبةاستثبتمسلميكوننإما

ولكن،كذلكهونعم:قتيبةفقالعمرو،عنأيوبعنحمادعنيروونه

ذلكلىإوأشار.التلقينلشبهةهذالىإالاطمئنانكليطمئنلممسلما

الربيع.لابيالسياقبجعله

)465/181(.رقم)1(

)2(/4(.)183
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يلزملامحضا،تقصيراقتيبةروايةفيبأنجزممسلميكونأن:الثاني

.اختلافمنه

يصفيالذيفيذكرماباب75()1(:)ص"الترمذي"جامعوفي

عنزيدبنحمادحدثناقتيبةحدثنا:صلىمابعدالناسيؤئمثمالفريضة

رسولمعيصليكانجبلبنمعاذأن:اللهعبدبنجابرعنديناربنعمرو

فيومهم".قومهإلىيرجعثم،ألمغرببمالله

عندهذاعلىوالعمل،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

المكتوبةفيالقومالرجلأئمإذاقالوا:واسحاق،وأحمدالشافعيأصحابنا:

جابربحديثواحتجوا،جائزةبهائتممنصلاةأنذلك،قبلصلاهاكانوقد

..جابر.عنوجهغيرمنرويوفد،صحيححديثوهومعاذ،قصةفي

يرىفمسلم؛الحديثهذافيمسلمايخالفالترمذيأنيطهر:أقول

بنحمادأنيظهرفيماوعنده،نفسهالربيعأبيحديثهوقتيبةحديثأن

العشاء""كلمةوأن،الربيعبيأبلفظعمروعنأيوبعنروىإنمازيد

نو،وعارمحرببنسليمانروايةفيتقعلموان،الحديثفيصحيحة

"العشاء(".بدل""المغرب:قولهفيووهمالاسناد،فيقصرقتيبة

أبيحديثغيرقتيبةحديثأن-يطهرفيما-فيرىالترمذيوأما

قتيبة،رواهكمادينار،بنعمرومنالحديثسمعزيدبنحمادوأن،الربيع

حرببنسليمانرواهكماعمرو،عنأيوبمنوسمعه،""المغربوفيه

الربيع.أبوقالكما"العشاء،بزيادةأو،وعارم

)583(.الحديثورقمشاكر(،حمداتحقيق2477/)(1)
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أنهلاحتمالنظر؛فيها"العشاء("الربيعأبيفزيادةهكذاكانواذا:اقول

.الرواياتاأكثرمنيظهرماعلى،المعنىعلىبناءزادها

يرجعثم،ب!علولالنبيمعالمغربيصليكانمعاذاأنالترمذيرأىثم

؛المغربعلىلنصهاالروايةهذهالترمذياختاروانمابهم،فيصليقومهلىإ

فيها:هذايستبعدقدلانه

منهمجماعةعنأوإعادتها،كراهيةمنالسلفبعضعنجاءماأولا:

5(1آخر)موضعفيالترمذيذكرهكما،بركعةشفعهاأعادهاإذاأنه

وقتها.لضيق:ثانيا

خاصة،لىأوبابمنغيرهافيلجوازاعلىيدلفيهاالاعادةفجواز

والعشاء.الظهر

.المغرببذكرتنفردالروايةهذهإن:قيلفان

فتشمل،تطلقالرواياتمنوكثير،فقطعليهابالنصتنفردإنما:قلت

معيصليجبلبنمعاذ"كانعمرو:عنشعبةروايةتقدمتفقد،المغرب

العشاء..."فصلى،قومهفيوميرجعثم،بعيه!النبي

أكثرفيجاءوكذلك،تقدمتوقد،حيانبنسليمروايةونحوها

وغيرها.مر،كماعيينهابنعنالروايات

هذافياللهرحمه)2(البخارياختارهماذلكفيالرواياتأوضحبل

عنأيوبعنزيدبنحمادعنوعارمحرببنسليمانروايةوهي،الباب

2(.1)9لحديثاعقب(1)

71(.1)""صحيحهفي)2(
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بهم".فيصلي،قومهيأتيثمث!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كانولفظها:عمرو،

بتمامه.الحديثلفظفهذا

يخبرنيقصدتارةكانعنهاللهرضيجابرأنفالظاهرهذا،وعلى

بمافيخبر،البابمسألةوهي،الصلاةتلكصلىكانقدبمنالائتمامبجواز

عمرو.عنأيوبروايةفيوقع

،المغربعلىالنصويتضمنذلك،يتضمنبمايخبرأنيقصدوتارة

روايةبنحوفيخبروقتها،وامتدادفيهاوتخفيفهبهاث!جمولالنبيوتعجيل

هالترمذيعندالتيوهيعمرو،عنزيدبنحماد

منللاماميشرعوبما-الائتمامبجوازأي-بذلكالاخباريقصدوتارة

عمرو.عنشعبةروايةبنحوفيخبرالسور،منيقروهماوبيان،التخفيف

القصة.ويذكرالعشاء،علىينصأو

مقتطعفكأنه،القصةيذكرولمالعشاءعلىبالنصرواهمنروايةفأما

أعلم.والله.قبلهالذيمن

تارةفيحدثجابرا،يتبعفكانتقن،وضبطقدديناربنعمرووكان

هكذا.وتارةهكذا،

بيانه.تقدمكماالامر،عليهفالتبس:محاربوأما

ذكروفيهاالرزاقعبدعندالتييتهروكانتفإنالزبير:أبووأما

موكدةوهيعليها،غبارفلاعمرو،عنزيدبنحمادروايةبمعنىالمغرب

عمرو.عنحمادلرواية

.شاذةفهيالمغربهيمعاذفيهاطولالتيالصلاةانفيهاكانتوان

أعلم.والله
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نيالثاالدليل

لخوفاصلاةفيجابرحديث

جيهولالنبيمع"أقبلناجابر:عنسلمةأبيطريقمن"الصحيحين"في

لرسولتركتاهاظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قالالرقاعبذاتكتاإذاحتى

معلقجم!اللهرسولوسيف،المشركينمنرجلفجاء:قال،جبهولالله

فصلى،بالصلاةفنودي...فاخترطهجملااللهرسولسيففاخذ،بشجرة

فكانت:قال،ركعتينالاخرىبالطائفةوصلىتأخروا،ثم،ركعتينبطائفة

فيأخرجه،مسلملفظ."ركعتانوللقوم،ركعاتأربعج!جم!اللهلرسول

بنيحيىعنأبانعنعفانعنشيبةأبيبنبكرأبيعن*ا(الخوفصلاة

ذاتغزوةعن("*2("الصحيحفيالبخاريوذكر،سلمةأبيعنكثيرأبي

(".سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحمىحدثناأبانوقال":فقالالرقاع

أبيعنيحيىعنسلامبنمعاويةطريقمنأيضا*3(مسلمخرجهو

فقط.الصلاةذكربالاخبار،مسلسلاجابر،عنسلمة

عنالقطانعمراناخبرنارجاءبناللهعبدليوقال*4(:البخاريوقال

"أنعنهما:اللهرضياللهعبدبنجابرعنسلمةابيعنكثيرأبيبنيحى

(".الرقاعذاتغزوةالسابعةغزوةفيالخوففيبأصحابهصلىجمفىالنبي

)843(.رقم)1(

)4136(تعليقا.رقم)2(

)843/311(.رقم)3(

)4125(.رقم)4(
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المبوب)2("مسنده"فيأخرجهالسزاجأن(:1)"الباري"فتحوفي

أربع":وفيه.،..فذكرهرجاء،بناللهعبدثناهاشمبنجعفرحدثنا:فقال

(".ركعتينبهمفصلى،أولئكجاءثمذهبوا،ثم،ركعتينبهمصلى؟ركعات

الرجلاسمبشر:أبيعنعوانةابيعنمسدد"وقال)3(:البخاريقال

".خصفةمحاربفيهاوقاتل،الحارثبنغورث

المثنىبنمعاذرواية""مسندهفيمسددأخرجه")4(:"الفتج"فيقال

اللهرسولغزا:قالجابر...عنقيسبنسليمانعنبشرأبيعن...عنه

..("..بنخلخصفةمحاربجم!

عفانثنا36()5(:4)3/""مسندهفيأحمدالامامأخرجهوقد:اقول

قاتل":قالاللهعبدبنجابرعنقيسبنسليمانعنبشربوثناعوانةبوثنا

رجلفجاءغرة،المسلمينمنفرأوا،بنخلخصفةمحارببعلولاللهرسول

بهمصلىالعصرأوالظهركانفلما...،الحارثبنغورث:لهيقالمنهم

معصلواوطائفة،عدوهمبإزاءطائفة،طائفتينالناسفكان،الخوفصلاة

..انصرفوا.ثم،ركعتينمعهكانواالذينبالطائفةفصلى،بهلاولاللهرسول

ركعتانللقومفكان،ركعتينبه!جمولاللهرسولبهمفصلىأولئكوجاء

(".ركعاتأربعبه!جمولاللهولرسول،ركعتان

)1(.)7/941(

)0156(.رقم)2(

)4136(.رقم)3(

)4(.)7/428(

)92914(.رقم)5(
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فذكره...عوانةأبوئناسريجئنا(93()01)3/أيضاحمدأخرجهو

هومعناهيسنده

بيأعنعارمطريقمن2(9)3/"المستدرك"فيلحاكماوأخرجه

الذهبي.وأقره،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،عوانة

بنمعاذئنا:قالبشارابنثنا()2(:541)5/جرير"ابنتفسير"وقي

اللهعبدبنجابرسألأنهاليشكريسليمانعنقتادةعنأبيثنا:قالهشام

نتلقىانطلقنا:جابرفقالهو؟يومأيأو؟أنزليومأي،الصلاةإقصارعن

نوديثم...القوممنرجلجاءبنخلكناإذاحتى،الشاممناتيةقريشعير

يحرسونهم،أخرىوطائفة،القوممنبطائفةاللهرسولفصلى،بالصلاة

فيفقاموا،أعقابهمعلىيلونهالذينتأخرثم،ركعتينيلونهبالذينفصلى

والاخرون،ركعتينبهمفصلىالاخرونجاءثم،بهمأصحامصاف

ركعتينوللقوم،ركعاتأربعب!يئللنبيفكانت،سلمثم،يحرسونهم

".السلاحباخذلمؤمنيناوأمر،الصلاةإقصاراللهأنزلفيومئذ،ركعتين

بشرأبافانقيسبنسليمانروايةماو،صحيحةسلمةأبيرواية:أقول

صحيفة،جابرعنكتبقدكانولكن،موتهتقدملانهمنه؛يسمعالموقتادة

رأسا،جابرعنفيهامايرويمنالناسفمن،المشهورةجابرصحيفةفهي

تاريخه""فيالبخاريهذاذكرجابر،عنسليمانعن:يقولمنومنهم

)09151(.رقم)1(

هجر.دار.ط(7414/)(2)
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.(وغيرهما)1حاتموأبو

مأقدمت:يحيىبنهفام"وقال354(:)صللخطيب""الكفايةوفي

بشروأبيوقتادةثابتعلىفقرئ،سليمانبكتاباليشكريسليمان

واحدا.حديثامنهافروىثابتوأماكفها،فرووها،ومطرفلحسنوا

المدينيابنطريقمن(011)صللحاكم"الحديثعلوم"معرفةوفي

فرواها،الحسنلىإجابربصحيفةذهبوا:التيميقال:يقوليحيىسمعت

أروها.فلمبهاوأتونيفرواها،قتادةلىإبهاوذهبوا

يكونأنفيمكنجابر،عنالحسنعنلحديثاهذارويوقد:أقول

الصحيفة.هذهمن

عنغيرهأوعليةابنالثقةحدثنا()2(:1/531)""الامفيالشافعيقال

يصليكانص!يم!اللهرسولأن"اللهعبدبنجابرعنالحسنعنيونس

سلم،ثمركعتينبطائفةفصلىنخل،ببطنالخوففيالظهرصلاةبالناس

سدبم".ثمركعتينبهمفصلىأخرىطائفةجاءتثم

بنالوارثعبدحدثنا:الرقاعذاتغزوةفي")3(هشامابنسيرة"وفي

عنعبيدبنيونسحدثنا:قال-عبيدةأبايكنىوكان-التنوريسعيد

التهذيب"تهذيبو"(4136/)"والتعديللجرحو"ا31(/4)الكبير""التاريخانظر(1)

(4/41،251.)2

الوفاء.دار.ط(2154،524/)2()

)3(/2(40.)2
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صلى:قال،الخوفصلاةفياللهعبدبنجابرعنالحسنأبيبنالحسن

بطائفة:هشامابنقال،بالناسانصرفثم،الخوفصلاةث!علولاللهرسول

بهمفصلىفجاءوا:قالالعدو،علىمقبلونوطائفة،سلمثمركعتين

سلم.ثمأخريينركعتين

حدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا")1(:"السننفيالنسائيخرجهو

نأاللهعبدبنجابرحدث:قالالحسنعنيونسحدثنا:قالالأعلىعبد

وطائفة،معهطائفةفصلت،الخوفصلاةبأصحابهصلى!اللهرسول

وجاء،الاخرينمقامقامواثم،ركعتينبهمفصلىالعدو،قبلوجوههم

سلم".ثم،ركعتينبهمفصلى،الاخرون

عنأخرىطريقمن2(3195/"السنن"فيالبيهقيأخرجهوكذلك

الأعلى.عبد

بنعمروحدثنا:قاليعقوببنإبراهيمأخبرني)2(:النسائيوقال

اللهعبدبنجابرعنالحسنعنقتادةعنسلمةبنحمادحدثنا:قالعاصم

أيضاباخرينصلىثمسلم،ثمركعتينبأصحابهصلى!النبيأن"

".سلمثمركعتين

عنثقاترجالهبسند86(31/""السننفيالبيهقيأخرجهوبنحوه

925(!31/أيضاخرجهو،سلمةبنحمادعنحرببنسليمان

)1(.)3/917(

)2(.)3/178(
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بنالحسينحدثنا()1(:186)ص(""سننهفيالدارقطنيوقال

أبيبنعمروبنمحمدنا:قالالسراجمحمودبنومحمدإسماعيل

اللهنبيأنجابرعنالحسنعنعنبسةثناالثقفيالوهابعبدثنامذعور

الصلاةأنالناسفينوديثم،بنخلمحارببنيمحاصزاكانبم!جمؤ

،يتحدثونالعدوعلىمقبلةطائفة:طائفتينبملا!اللهرسولفجعلهم،جامعة

وجاءت،إخوانهممكانفكانوافانصرفوا،،سلمثم،ركعتينبطائفةوصلى

أربعب!جمولللنبيفكان،ركعتينجمواللهرسولبهمفصلىالاخرىالطائفة

".ركعتينطائفةولكل،ركعات

لم...القطانسعيدابنهوعنبسة)2(:"المغتيالتعليق"صاحبقال

حضر.فيقظالخوفصلاةصلىأنهب!جمولالنبيعنيحفظ

ابنضعفه،الغنويرائطةأبيبنعنبسةهذاأنالراجحبل:أقول

أحاديثالثقفيالوهابعبدعنهروى[16]ق:حاتمأبووقال،المديني

)3(.بأسبحديثهوليس...حسانا

الحضر.فيلاالسفر،فيوالقصة

أوجه:ثلاثةعلىيحملقدجابرحديث:أقول

يةروفيمالىإيلتفتولا،الصلاةتلكأتمبولالنبيأن:الأول

كلالطائفتانوكذلكالاولمين،الركعتينبعد"سلم"ثمذكرهمنالحسن

)1(.)2/06(

)2(.)2/06(

.(004)6/"لتعديلولجرحو"ا(،581،951)8/!التهذيبتهذيب"انظر)3(
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ب!علوللهكانإنه":وقوله.ركعتينب!فىمعهصلتأنبعدلنفسهاتمتأمنها

ب!يئفأربعته،الجماعةفيكانماعلىيحمل"ركعتانركعتانولهم،أربع

الجماعةفيمنهملكلكانفانماصحابهماو،الجماعةفيكانتكلها

لانفسهم.أتموهافانماالاخرىركعتاهمفأما،فقطركعتان

وقصروا.أتم،جمفىيكونأن:الثانيالوجه

صلى،صلاتهأعادولكنهوقصروا،قصرب!عيهوليكونأن:الثالثالوجه

كاملة.صلاةوبهؤلاء،كاملةصلاةبهؤلاء

حديثمنلبتقدلانه؛أعلمفيماأحدإليهيذهبفلم:الاولالوجهأما

النبيهاجرفلما،ركعتينركعتينالهجرةقبلكانتالصلاةأنوغيرهاعائشة

قبل)1(.كانتماعلىالسفرصلاةوبقتتالحضر،صلاةتمتبه!عيهؤ

عنقتادةروايةفيوقعالذيالقصرحملفيتعينهذا،وعلى

منجماعةحملوقداخر،قصرعلىيومئذ"نزلإنماأنه":قيسبنسليمان

لأرضافياضربنموفي>:لىتعاقولهوهو-الايةفيالقصربعدهمفمن،الصحابة

قصرعلى-<كفروأالذينيفئنكمأنخفغإنالضعلوةمننفصروأانجناحعلتكمفليس

ركعة،لىإالخوففيالصلاةبقصرقالمنفمنهم،بالخوفخاصاخر

الصفة.قصربالقصرالمراد:قالمنومنهم

لجماعة.الىإبالنظرولكن،ركعةلىإالقصرهو:يقالوقد

ابنعنالبابوفي.عائشةعن685()ومسلم3593(0،35)البخاريأخرجه(1)

.(0029)"المسند[(فياحمدعندهريرةبيأوعن)687(،مسلمعندعباس
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ركعة،بطائفةالاماميصليأنوهي،الثابتةالصوربعضأوضحوذلك

وتتمالاخرىركعتهبهافيصليالاخرىتجيءو،وتذهبلنفسهاتتئمثم

الجماعة.فيواحدةركعةالطائفتينمنفلكللنفسها،

بهمويكئر،صفينيصفهمنوهو،الاخرىالصفةفي[منه]وقريب

لملكن،ركعتانالجماعةنيةفيلهمكانتوانفانهم،يتناوبونثمجميعا،

.واحدةركعةإلاالاماممتابعةلىإبالنظرمنهملكليتم

القصرهوالايةفيبالقصرالمرادأنعلىجماعةاحتجوقدهذا،

الايةعنعمرسألأميةبنيعلىبأن،اثنتينإلىأربعمنأيالمشهور،

اللهرسولفسألت،منهعجبتمماعجبتعمر:فقال،الناسامنفقد:وقال

رواه"صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدقصدقة":فقال،ذلكعنص!

.(1)مسلم

)2(.ب!ولاللهرسولسنة:فقالعمرابنرجلوسال

الاية،يذكرلمص!جممولالنبيسأللماعمرأنباحتمالهذاعنيجابوقد

؟آمنونونحنتقصركيفمثلا:قالوإنما

حكمةمعجرياالاياتبعضتفسيرفيجملأربماب!ولالنبيكانوقد

.دوالاجتهاللتدبرمجالتركفيوجلعزالله

أدعلاإني:خطبتهفيفقالخطبأنهعمرعن")3(مسلم"صحيحوفي

)686(.رقم1()

)968(.مسلماخرجه2()

.(1761،)567رقم)3(



191الصلاةعادةإ-6

راجعتهمابييهؤاللهرسولراجعتوما،الكلالةمنعنديهمشيئابعدي

الصيفايةيكفيك"الا:فقال،صدريفيبأصبعهطعنحتى،الكلالةفي

النساء؟".سورةفيالتي

حتىذلكعلىيزلولم،الايةمعنىفييترددكانعمرأنمعهذا،

الايةفيالقصرأنيفهمونيكونوالمويعلىوابنهعمرأنالامرغاية.مات

منغيرهبأنهالقائلوجودمعفيهحجةلاوهذاالمشهور،القصرغير

أعلم.والله.أيضاالصحابة

كانوانلاتفاقهمأعلمفيماأحدإليهيذهبلم،الثانيالوجهوكذلك

علىواحدغيرذكرفيمامتفقونفهمالسفر،فيالاتمامجوازيرىمنمنهم

.تمامالاالمأموملزمالامامأتمإذاأنه

جاءماويوافقه،وغيرهالشافعيإليهذهبالذيفهو:الثالثالوجهماو

مثلهجاءوقدسلم"،"ثم:الاوليينالركعتينبعدقولهمنالحسنروايةفي

أبيروايةداودأبوحملوعليه،تييأكما،بكرةبيأعنالحسنروايةمن

بكرةأبيعنالحسنحديثذكرفإنهجابر،عناليشكريوسليمانسلمة

عنجابرعنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواهوكذلك"قال)1(:ثم

".جمفىالنبيعنجابرعناليشكريسليمانقالوكذلك،بهحيه!النبي

فصل

لمالائمةأولئكأنوالظاهر،اليشكريسليمانصحيفةفيالكلامتقدم

قالفقد،قويةعنهاقتادةوروايةبصحتها،الوثوقبعدإلاعليهايعتمدوا

.()1248رقمالحديثعقب(1)
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ناثابتبنأحمدقال(:41/186/)الكبير"التاريخ"فيالبخاري

بنلسعيدقالقتادةرأيت:قالمعمروعن..معمر.أخبرناقالالرزاقعبد

أبايا:فقالحرفا،يخطفلمالبقرةفقرأ،المصحفعليأمسك:عروبةابي

.البقرةلسورةمنيأحفظجابرلصحيفةلاناالنضر،

يصرحلمإذاولاسيمانظرا،وحدهبهاللاحتجاجصلاحيتهافيأنإلا

لجائزاومن،مدلسقتادةفإن،الصحيفةتلكعنروىبانهروايتهفيقتادة

الصحيفة.تلكغيرواسطةمنأخذهماسليمانعنيدلسأن

التيالصلاةأنالقصةهذهفيسليمانعنقتادةروايةمنوظاهرهذا،

ولذلك.(،..لأرضفيوإ%!ربغ>:لىتعاقولهنزولقبلكانتوصفها

الطائفتينمنلكللتكون،صلاتينبالقوميصليأنلىإب!جمؤالنبياحتاج

المتابعة.فيخللبدونلجماعةافيتامةصلاهب

فيي!يميهزالنبيصلىهل:تقدممماوغيرهاالروايةهذهفييبينولم

فيه؟وجلعزاللهأذنممااخروجهعلىالصلاةهذهبعدالغزوةتلك

وقال(:)1"الصحيع"منالرقاعذاتغزوةفيالبخاريقاللكن[17]ق

:قالحدثهمجابراأنموسىأبيعننافعبنزيادحدثني:سوادةبنبكر

".وثعلبةمحاربيومبهمب!علولالنبي"صلى

ابناخيابنعن()2(461)5/""تفسيرهفيجريرابنأخرجهوقد

دةسوبنبكرأنالحارثبنعمروأخبرني:قالعمهعنوهب

"."الفتح)7/417(مع)1(

هجر.دار.ط(714)7/(2)
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(".وسجدتينركعةطائفةلكل،وثعلبةمحارب.يوم..حدثه

بنمحمدثنا:قالالمثنىبنمحمدحدثناأيضا)1(:جريرابنوأخرج

نأاللهعبدبنجابرعنالفقيريزيدعنالحكمعنشعبةثنا:قالجعفر

خلفه،وصف،يديهبينصففقام،الخوفصلاةبهمصلىبهيلإؤاللهرسول

مقامقامواحتىهؤلاءتقدمثموسجدتين،ركعةخلفهبالذينفصلى

بخاللهرسولبهمفصلىهؤلاء،مقامقامواحتىأولئكوجاء،أصحابهم

".ركعةولهمركعتينجم!للنبيفكانت،سلمثموسجدتين،ركعة

سليمانطريقمن362()2/(""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهوبنحوه

الفقير.يزيدعنالشيبانيإسحاقأبي

عنالحسنبنإبراهيمعن(")2("السننفيالنسائيأخرجهوكذلك

عنزريعبنيزيدطريقمنأيضا)3(وأخرجه،شعبةعنمحمدبنحجاج

قوله:لىإالحكمعنشعبةحديثبمعنىفساقهالفقير،يزيدعنالمسعودي

حلفه،الذينفسلم،شلمبخاللهرسولإنثم":بعدهاوزاد،""وسجدتين

.("أولئكوسلم

بأخرة.وتغير،لحاقظباليسالمسعوديلان؛أصحشعبةوحديث

وجلعزاللهأنزلتقدمكماصلاتينالظهربهمصلىأنبعدبلا!فكانه

الطائفتينمنلكلكانتبأن،الخوفقصرعلىالعصربهمفصلىالايات،

)1(.)7/941(

)2(/3(.)174

)3(.)3/175(
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أعلم.والله.جماعةفيوامامطلقا،اما،واحدةركعة

من")1("الصحيحفيمسلمأخرج،اخرىصفةجابرعنجاءوقد

،الخوفصلاةي!عيهؤاللهرسولمع"شهدت:قالجابرعنعطاءطريق

فكبر،القبلةوبينبينناوالعدو،ب!فياللهرسولخلفصف،صفينفصفنا

الركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعناركعثمجميعا،وكبرنابلاءالنبي

المؤخرالصفوقام،يليهالذيوالصفبالسجودانحدرثمجميعا،ورفعنا

انحدريليهالذيالصفوقامالسجودص!جمولالنبيقضىفلماالعدو،نحرفي

الصفوتاخرالمؤخر،الصفتقدمثموقاموا،بالسجود،المؤخرالصف

."...المقدم

فيعوانةأبوأخرجهالزبير،أبيعنثابتبنعزرةرواهوبنحوه

36(.21/)""صحيحه

عنالرحمنعبدحدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا)2(:النسائيوقال

بينناوالعدو،بنخلب!ولالنبيمعداكنا:قالجابرالزبيرعنأبيعنسفيان

فيالتيالصفةذكر.جميعا..."فكبرواث!ولاللهرسولفكبر،القبلةوبين

عطاء.رواية

/2)""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهالزبير،بيأعنأيوبرواهوبنحوه

0.)36

الغزوةتلكفيبهمصلىب!يموليكونبأنأيضأ:هذاصحةمنمانعولا

)084(5رقم)1(

)2(.)3/176(
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فيه.زادالزبيرأبالكنهكذا،ومرةهكذا،مرةالاياتنزولبعد

عنعمربناللهعبيدأخبرنيعياشابنطريقمنجرير)1(ابناخرج

فلقينابيجمؤ،اللهرسولمعكنت:قالاللهعبدبنجابرعنالزبيرابي

صلىالظهرصلاةحضرتفلما،القبلةوبينبيننافكانوا،بنخلالمشركين

كنالوفقالوا:المشركونتذامرفرغنافلما،جميعونحبئس!فياللهرسولبنا

تأتيينتظرونهاصلاةلهمفان:بعضهمفقال!يصلونوهمعليهمحملنا

لىإجبريلفجاء.عليهمفميلواصلوافاذا،أبنائهممنإليهمأحبهي،الان

اللهنبيقامالعصرحضرتفلما،يصليكيفوعلمهبالخبربه!جمولاللهرسول

جميغا...".معه]وكبرنا[اللهنبيفكبر،صفينخلفهوقمناالعدو،يليمما

أبيبنهشامعنمسعدةبنحمادطريقمنجرير)2(ابنأخرجهئم

هشامعنإبراهيمبنإسماعيلطريقومنجابر،عنالزبيرأبيعناللهعبد

"."نحوهمنهما:كلفيوقالأيضا،

معاذ:وقال:الرقاعذاتغزوةفي)3("الصحيح"فيالبخاريوقال

فذكر."..بنخلب!ولالنبيمعداكتا:قالجابرعنالزبيرابيعنهشامحدثنا

.الخوفصلاة

الزبيرأبيعنهشامروايةسياق")4(:"الفتحفيحجرابنالحافطقال

5")7/943،044(."تفسيرفي)1(

)2(.)7/044(

!."الفتح)7/421(مع)3(

)4(.)7/423(
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فيهيإنماالقصةوهذه...خرىغزوةفياخرحديثأنهعلىتدلهذه

معاويةبنزهيرطريقمنلحديثاهذا)1(مسلمأخرجوقد،عسفانغزوة

ذاتفيمحاربلغزوةالقصةهذهمغايرةعلىيدلبلفظالزبيرأبيعن

قتالافقاتلونا،جهينةمنقوماب!علولالنبيمعغزونا"جابر:عنولفظه،الرقاع

."...عليهمملنالو:المشركونقالالظهرصليناأنفلماشديدا،

ابوأخرجهالزبير،أبيعنسفيانعنالرزاقعبدرواهوكذلك:أقول

36(.20/)عوانة

الوليد،بنخالدعنالواقديعندوحديثالزرقيعياشأبيوحديث

صلاةأنقررتهفيماظاهروهوقال)2(:ثم،بعسفانالقصةهذهتذكركلها

القصتينروىجابراوأن،الرقاعبذاتلخوفاصلاةغيربعسفانالخوف

سلمةأبيروايةوأما،عسفانقصةففيعنهالزبيرأبيروايةفأمامعا،

وهي،الرقاعذاتغزوةففيعنهالمصريموسىوأبيكيسانبنووهب

وثعلبة.محاربغزوة

بعسفان،الصلاةفيهيإنماجابرعنعطاءفراويةهذا،وعلى:أقول

طريقمنالشيخانروىوقد،""بنخل:قولهفيوهمالزبيرأبوويكون

قصتين:خواتبنصالح

نأ،الخوفصلاةالرقاعذاتيومب!ولالنبيمعصلىعمن:الاولى

ثبتثمركعةمعهبالذينفصلىالعدو،وجاهوطائفة،معهصفتطائفة

)084/803(.رقم)1(

423(.)7/""الفتحفيالحافظاي)2(
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الطائفةوجاءتالعدو،وجاهفصفواانصرفوا،ثملانفسهمتمواوأقائما،

ثم،لانفسهموأتمواجالسا،ثبتثم،بقيتالتيالركعةبهمفصلىالأخرى

)1(.مسلملفظبهم".سلم

الفقيرويزيدالمصريموسىأبورواهاالتيالصفةتوافقالصفةوهذه

كانتفاذالانفسها،أتمتالطائفتينمنكلاأنبيانهذهفيأنإلاجابر،عن

:هناكقولهوأن،لجماعةاباعتبارهوإنماالقصرأنتعينواحدةالقصة

لأنفسهم.إتمامهمينافيفلا،لجماعةافيأي"ركعةولهم"

صلىب!جمؤاللهرسولأن"حثمةأبيبنسهلعنصالج:الثانيةوالقصة

فيوقعقصةفذكر...")2(صفينخلفهفصفهم،الخوففيبأصحابه

ذاتيشهدلمسهلاأن")3(الفتح"فيلحافظاوذكر،اضطرابحكايتها

.("..صلىعمن":الأولىفيبقولهخواتبن[)4(]صالجمرادنو،الرقاع

صالج.والدخواتأنهأستظهر،سهلغيراخررجل

فصل[18]ق

الاية،نزلتاليومذلكانتدلاليشكريسليمانعنقتادةرواية

،واحدةصلاةالامامفيهايصليالتيالصفةعلىالخوفصلاةوشرعت

:قالالزرقيعياشأبيعنمجاهدعنالمعتمربنمنصوررواهماويعارضه

.(214)9البخاريخرجهو.84()2رقم(1)

الطريق.بهذا(1314)البخاريورواه84(.1)مسلماخرجه2()

)3(/7(524).

"."الفتحمنزيادة4()
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فصليناالوليد،بنخالدالمشركينوعلىبعسفان،بلاولاللهرسولمع"كتا

الظهربينالقصرايةفنزلت...غرةأصبنالقد:المشركونفقالالظهر،

القبلة،مستقبلبييئاللهرسولقامالعصرحضرتفلماوالعصر،

ذلكبعدوصف،صفبهلاولاللهرسولحلففص!،أمامهوالمشركون

مثلفذكر،."..جميعاوركعوا،جم!اللهرسولفركعاخر،صفالص!

وصلاها،بعسفانفصلاها":قالثمجمابر،عنعطاءعنتقدمتالتيالصفة

".سليمبنيفي

عنالحميدعبدبنجريرعنمنصوربنسعيدعنداود)1(أبورواه

منصور.

بنسعيدطريقمن338(/1)""المستدركفيالحاكموخرجه

الذهبي.وأقرِه،الشيخينشرطعلىصحيح:وقالمنصور،

يحيىبنيحيىطريقمن256()3/""السننفيالبيهقيورواه

جرير.عنكلاهمامنصوربنوسعيد

الثوريثناالرزاقعبدثنا95()2(:4/)المسند""فيأحمدخرجهو

الظهربينالاياتبهذهالسلامعليهجبريل"فنزل:وقال..منصور.عن

.[201النساء:1<الضلوةلهمفاقمتفيهخ>وإذاكنتوالعصر

منصور.عنورقاءعن)3(الطيالسيداودأبوأخرجهوبنحوه

)1236(.رقم)1(

)01658(.رقم)2(

5")1347(."مسندفي)3(



الصلاةإعادة-6
991

بنالعزيزعبدعنعليبنعمروعن)1(""السننفيالنسائيورواه

الظهربين-الخوفصلاةيعني-"فنزلت:وقالمنصور،ثناالصمدعبد

والعصر".

ثناجعفربنمحمدثنا6()2(:40/)"المسند"فيأحمدوأخرجه

:قال-الزرقيعياشأبيعنيحدثمجاهداسمعت:قالمنصورعنشعبة

حفظتهولكني،بهيحدثمنهوسمعته،عليهوقرآلهلي،إبهكتب:شعبةقال

المشركينوعلى،بعسفانالعدومصاففيكانبئالنبي"أن-الكتابمن

لهمإن:المشركونقالثمالظهر،ب!يمؤالنبيبهمفصلىالوليد،بنخالد

اللهرسولبهمفصلى،لهموأمواأبنائهممنإليهمأحبهي،هذهبعدصلاة

...".خلفهصفين]فصفهم[العصر،بئ

"فصلاها:اخرهفيقالولا،الايةنزولولا،جبريلنزوليذكرفلم

(".سليمبنيفيوصلاهابعسفان،

معغندر،عنكلاهماوبندارموسىبيأعن)3(النسائياخرجهوكذلك

يسير.اختلاف

وكذلك،تقدمكمالحاكماصححهعياشبيأحديث:أقول

فإنني،وقفةفيهوعندي")5("صحيحهفيحبانابنخرجهورقطني)4(،1الد

)1(5)3/177(

)16581(.رقم)2(

)3(.)3/176(

")2/06(."سننهفي)4(

)2876(.رقم)5(



لفقه1رسانلمجمك0022

ومجاهد،عياشأبيمنبالسماعمجاهدتصريحطرقهمنشيءفيأرلم

فيقالالبيهقيرأيتثم.عاصرهمنحتىيلقهلمعمنبالارسالمعروف

سماعفذكرجرير،عنسعيدبنقتيبةرواهوقد"257(:)3/""السنن

...".عياشأبيمنمجاهد

ابنأخرجهمرسلا،مجاهدعننحوهنجيحأبيابنروىوقد:أقول

فيقال،نجيحأبيابنعنطريقينمن()1(421)5/تفسيرهفيجرير

ثنا:قالعاصمأبوثنا:قال(الباهلي)هوعمروبنمحمدحدثني:الأول

نقصروانجناحعلتكم>فليس:قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنعيسى

بعسفان،صحابهوبلاولالنبيكانيوم":قال1[10العساء:1(الضلؤةمن

الطهرصلاةبأصحابهب!علولالنبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركون

معاوقيامهموسجودهمركوعهم-عاصمأبوشلش-ربعاأو،ركعتين

عليه:اللهفانزلثقالهم،وامتعتهمعلىيغيرواأنالمشركونفهمجميعا،

(".ركعتينلىإالعصروقصر..العصر.فصلى<،معكمنهمطايفة>فلتقخ

أبيابنعنشبلثنا:قالحذيفةأبوثنا:قالالمثنىحدثني:قالثم

النبي"كان:قال<الضلؤةمنتقصرواانحناحعلتكم>فلئسمجاهد:عننجيح

بح!جم!النبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركون،بعسفانوأصحابهوبح!جم!

لىإالعصرصلاة.وقصرت..ركوعهم،ركعتينالظهرصلاةباصحابه

".ركعتين

ويكون،اثنتينلىإأربعمنالمشهورالقصرالمرادكانفان،قالكذا

هجر.دار.ط(114،214)7/(1)



102الصلاةعادةإ-6

السفرصلاةأنتقدمفقد،عاصمأبوفيهشككماأربعا"الظهر"مجاهدلفط

لىإبالنظرأومطلقا،ركعةلىإلخوفاقصرأرادوان.قطأربعاتكنلم

العصرصلاة"وقصرت:اخرهفييقولأنينبغيفكان،والمتابعةلجماعةا

".ركعةلىإ

ثناالهمائيعبيدبنسعيدطريقمنوغيره(1)النسائيروىوقد

ضجنانبيننازلابه!يمزاللهرسول"كان:قالهريرةأبوثناشقيقبناللهعبد

أحبهيصلاةلهولاءإن:المشركونفقال،المشركينمحاصراوعسفان،

،واحدةميلةعليهمميلواثم،أمركمجمعواأ،وأبكارهمأبنائهممنإليهم

بطائفةفيصلي،نصفينأصحابهيقسمأنفامرهالسلامعليهجبريلفجاء

هؤلاء،يتأخرثم،ركعةبهمفيصلي...عدوهمعلىمقبلونوطائفة،منهم

ركعة،ركعةب!عيهولالنبيمعلهمتكون،ركعةبهمفيصليأولثكويتقدم

".ركعتانب!فىوللنبي

فيحبانابنوذكره،"شيخ":حاتمأبوقالعبيد:بنسعيد

كما-الصفةهذهأنمع،حالهجهالةرفعفييكفيلاوذلك")2(،الثقات"

.عياشأبيحديثفيالتيللصفةمخالفة-يطهر

النضرعنبكيربنيونسطريقمن)3("المستدرك"فيلحاكماوأخرج

اللهرسول"خرج:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةعنعمرأبي

وابن3()350والترمذي(1)7650"المسند"فيحمدأأيضاوأخرجه(.174)3/(1)

.الترمذيوحسنه2872(.)حبان

62(.4/)!التهذيبتهذيب"وانظر.352()2/6()

)3(/3(0.)3
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ابيحديثفيمانحوفذكر."،..بعسفانالمشركينفلقي،غزاةفيب!جمول

نأمع،الذهبيقرهو،البخاريشرطعلىصحيح:لحاكماقال.عياش

بل،البخاريلهيخرجلمالخزازالرحمنعبدبنالنضروهوعمرأباالنضر

)1(.ضعفهعلىجمعواأهو

بنخالدحديثمنالواقديروىوقد")2(:"الفتجفيحجرابنوقال

بإزائه،فوقفتبعسفان،لقمتهالحديبيةإلىجمنظالنبيخرج"لما:قالالوليد

لنا،يعزمفلام،عليهمنغيرأنفهممناالظهر،بأصحابهفصلىله،وتعرضت

"...الخوفصلاةالعصرباصحابهفصلىذلك،علىنبيهاللهفاطلع

الحديث.

،تقدممامعبهاستأنسحجرابنولكنمشهور،الواقديحال:أقول

لمبعسفانالصلاةمنهريرةوأبيعياشأبيحديثمنجاءماأنوذلك

مرتين:عسفانعلىأتىبهلا!النبيأنالمغازيفيجاءوقدتاريخها،يتعين

أشهرستةرأسعلىكانتأنها)3(إسحاقابنذكر،لحيانبنيغزوةفيمرة

الحديبية.عمرةفي:والثانية.قريطةبنيفتحبعد

رواهماإلاقريشلجيشمقاربةولا،قتالمنهماشيءفييذكرولم

.الواقدي

.(01/144،244)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

()2/7(234).

927(.)2/!هشامابن"سيرةانظر)3(
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منتحصنوالحيانبنيأنلحيانبنيغزوةفي)1(إسحاقابنذكرنعم

جئناقدألامكةأهللرأىعسفانهبطناانالو:المسلمونفقال،المسلمين

نزلحتىأصحابهمنراكبمائتيفي-ب!جمولالنبييعني-فخرح،مكة

ورجعكرا،ثم،الغميمكراعبلغاحتىأصحابهمنفارسينبعثثم،عسفان

قافلا.بح!جمولاللهرسول

بنيلىإصحابهوبههـفىالنبيخروجبلغهملماقريشاأنفيحتمل

قاصدايكونأن-المسلمونظنهكما-خافوا،عسفاننزولثم،لحيان

ولموتقاربوا،المسلمونيفعلهمالترقبخالدوعليهاخيلهمفبعثوا،مكة

.الحالبحقيقةأعلموالله،قتاليكن

مأ،خصفةمحاربغزوةأهي:الرقاعذاتغزوةفياختلفوقدهذا،

وتبعهغيرها،أنهاالواقديوزعم،الاولعلىالمغازيأهلفأكثرغيرها؟

)2(.""الفتحفيالحافظذكره،"السيرة"شرحفيالحلبيالقطب

ندريلا:عقبةبنموسىفقال:الرقاعذاتغزوةفيأيضاواختلف

بعدها.اواحدقبلاوبعدها،وأبدر،قبلكانت

لانه؛قريطةبنيغزوةبعدأنهابهلجزماينبغيالذيحجر)3(:ابنقال

وقوعثبتوقد،شرعتتكنلمالخندقغزوةفيالخوفصلاةأنتقدم

.الرقاعذاتغزوةفيالخوفصلاة

028(.2/)"هشامابن"سيرةانظر(1)

()2/7(184).

.(174)7/""الفتحفي)3(
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فيشرعتقدتكنلمالخوفصلاةأنفينصاأجدلم:أقول

ذكرأبيهعنالخدريسعيدأبيبنالرحمنعبدعنجاءماإلا،الخندق

القتالفيينزلأنقبلوذلك":قالثم،الخندقيومالصلاةبه!علؤالنبيتأخير

نزل")1(.ما

الخوفصلاةينزلأنقبلوذلك":قال،أخرىروايةفيبينهوقد

2()2(.5)3/حمد"أ"مسندراجع.<"ركباناأولا>فرط

ماعلىجماعةالصلاةمنمتمكنينيكونولمالخندقفيأنهمفيحتمل

النبيبينهمامع.(..النفلهمفأفتفيهخ>وإذاكنتالنساء:اياتفي

سورةفيلىتعاقولهفيماعلىالصلاةمنمتمبدنينكانواوإنما،بطول

ولاسعيدأبيحديثفييكنلمهكذاكانواذا<،ركباناأو>فرجا،:البقرة

وإنما،شرعتقدتكنلمالخوفصلاةانعلىدليل91[]قالخندققصة

تضمنهالذيوهومنها،القدرهذاشرعقديكنلمأنهعلىدليلذلكفي

ه<ركبابمأؤ>فرجالا:لىتعاقوله

ايةبطولالنبيبهبئنماعلىجماعةكانتالرقاعذاتفيوالصلاة

النساء.

وما،الخندقعنالرقاعذاتتأخرعلىدليلذكرفيمافليسهذا،وعلى

قريطة.بنيأمرمنبهاتصل

،)699خزيمةوابن(217/)لنسائي1و(111)89"المسند"فيحمدأأخرجه(1)

صحيح.واسناده.وغيرهم(3017

.(111)99رقم2()
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كانتأنهاحبانوابنسعدوابنإسحاقابنعن:أيضا(1)"الفتح"وفي

وقريظة،الخندقبعدكانتبأنهايجزممعشرأباوأن،وقريطةالخندققبل

أبيعنصحبماذلكعلىواحتجخيبر،بعدكانتأنهالىإالبخاريوذهب

أيامبعدجاءإنماموسىأباأنمع،الرقاعذاتشهدأنهالاشعريموسى

)2(،
أبيعنلهيعةوابنحيوةعنالمقرئيزيدبناللهعبدرواهوبما،حيبر

النبي%معصلىهل:هريرةأباسألأنهمروانعنعروةعنالاسود

نجد.غزوةفي،نعم:هريرةأبوفقال؟الخوفصلاة

أبووذكر)4(،"السنن"فيداودأبووأخرجهمنه)3(طرفاالبخاريعلق

خرجنا":قالهريرةأبيعنالزبيربنعروةعن:مقالفيهبسند)5(عقبهداود

إنماهريرةوأبو.."..الرقاعبذاتكناإذاحتىنجد،لىا%اللهرسولمع

خيبر.أيامجاء

أنهالىإذهبواأنهم:وغيرهالبيهقيعن)6("الفتح"فيلحافظاوحكى

.الرقاعذاتمنهماكلعلىأطلق،غزوتان

"و"الثقات61()2/"و"الطبقات2(30)2/"هشامبن"سيرةوانظر417(.)7/)1(

/1(.)257

.(164،174)7/،"الفتحمعالبخاريصحيحانظر)2(

.(4)137الحديثعقب)3(

خزيمةوابن(731)3/والنسائي82(06)حمدأأيضاواخرجه(.0421)رقم(4)

وغيرهم.(1631)

فيلبيهقيو31(4)1/الاثار""معانيفيلطحاوي1ايضاخرجهو124(.)1رقم)5(

26(.4)3/"الكبرى"السنن

372(.)3/"النبوة"دلائلوانظر(.174)7/)6(
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"انطلقناجابر:عنقيسبنسليمانعنقتادةروايةفيوقعوما:أقول

وعلىبلخيبر،علىذلكتقدمفيظاهر")1(الشاممناتيةقريشعيرنتلقى

بينهميكنلمإذاقريشعيريتلقونإنماأنهموذلك،قبلهوهي،الحديبية

غدرتحتىذلكواستمر،الحديبيةفيب!جمؤالنبيوادعهموقد،موادعة

مكة.وافتتحبخالنبيفغزاهم،خزاعةعلىبكربنيبإعانةقريش

قريشعير"نتلقىسليمانعنقتادةروايةفيقولهمنيتوفموقدهذا،

.أخرىعيرهذهبل،كذلكوليسبدر،غزوةفيهذاأن"الشاممناتية

وأ،الرقاعذاتأنمنالمغازيأهلأكثرعليهطلقماومقتضدهذا،

بنيغزوةقبلفهيوقريظة،الخندققبلكانت،بنخلوثعلبةمحاربغزوة

يجوزوقدبعسفان،الصلاةقبلفيهاالصلاةفتكونالحديبيةوقبل،لحيان

النبيينذرجبريلنزولذكرإنماعسفانشأنذكرلماعياشأبويكونأن

صلاةفيبالاياتنزلأنهبعضهمفتوهم،المشركونبههمبماب!علول

.لخوفا

؟عسفانأموثعلبةمحاربغزوة،السابقيهماأيتضحفلم،لجملةوبا

اعلم.والله

****

يجها.وتخرذكرهاسبق(1)
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الثالثالدليل

عنأشعثعنيحيىئنا93()1(:)5/المسند""فيأحمدالامامقال

وبهؤلاء،الركعتينبهؤلاءصلىبيلإزالنبيأن":بكرةبيأعنالحسن

".الركعتين

بنيحيىحدئنا:قالعليبنعمروأخبرنا)2(:السننفيالنسائيوقال

أنهب!ؤالنبيعنبكرةأبيعنالحسنعنالاشعثحدثنا:قالسعيد

ركعتين،بعدجاءواوالذين،ركعتينخلفهبالذينلخوفاصلاةصلى

ركعتين.ركعتينولهؤلاءركعاقيأربعبهلإؤللنبيفكانت

أبيعنالحسنعنأشعثئناروحئنا()3(:94)5/أحمدالاماموقال

اصحابهببعضفصلى،الخوفصلاةبه!جمؤالنبيبناصلى":قالبكرة

بهمفصلى،مكانهمفيفكانوااخرونوجاءفتأخروا،،سلمئمركعتين

".ركعتانركعتانوللقوم،ركعاتأربعثيزللنبيفصار،سلمثمركعتين

مسعودبنواسماعيلالاعلىعبدبنمحمدأخبرنا)4(:النسائيوقال

"أن:بكرةأبيعنلحسناعنأشعثعنخالدحدثناقالا:له،واللفظ

بالقومصلىثمسلم،ثمركعتينالخوففيبالقومصلىص!فياللهرسول

أربعا".ص!فىالنبيفصلىسلم،ثمركعتينالاخرين

)80402(.رقم)1(

)2(.)3/917(

)79402(.رقم)3(

)4(.)3/178(
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الاشعثنابينامعاذبناللهعبيدحدثنا")1(:"السننفيداودأبووقال

فص!الظهر،خوففيلج!رالنبي"صلى:قالبكرةأبيعنالحسنعن

الذينفانطلق،سلمثمركعتينفصلىالعدو،بازاءوبعضهم،حلفهبعضهم

فصلى،خلفهفصلوااولمكجاءثم،أصحابهمموقففوقفوامعهصلوا

ركعتينولاصحابهاربعا،ثدجمولاللهلرسولفكانتسلم،ثمركعتين[]بهم

لحسن.ايفتيكانوبذلك."ركعتين

وللقوم،ركعاتستللاماميكون،المغربفيوكذلكداود:أبوقال

ئلاث.ئلاث

عنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواهوكذلكداود)2(:أبوقال

النبيعنجابرعناليشكريسليمانقالوكذلك،ب!بئالنبيعنجابر

ع!يئ.

جابر،عنالحسنعنويونسقتادةرواية")3(السنندافيالبيهقيوذكر

الحسنعنفرواهأشعثوخالفهما:قالثم،الثانيالدليلفيتقدمتوقد

الرقاشي.حرةأبوذلكعلىووافقه،بكرةبيأعن

ببعضهم"صلى:وفيه،الاشعثعنعامربنسعيدطريقمنساقهئم

."...سلمئمركعتينبهمفصلىالآخرونوجاءفتاخروا،،سلمثمركعتين

)4(.ص
":المغربفي"وكذلكزيادةفيوقالداود،بيأروايةدثرلم

)1248(.رقم)1(

المذكور.لحديثاعقب2()

)3(/3(.)925

(4)/3(0.)26
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فيوهوالاشعث،قولمنوكأنه،بالحديثموصولاكتابيفيوجدته

الناسبعضرواهوقد".المغربفيوكذلكداود:أبوقال":النسخبعض

ذلك.فيواهماإلاأظنهولامرفوعا،المغربفيأشعثعن

]هوالحافطاللهعبدبنمحمدأخبرنا:المغربروايةذكر)1(ثم

ثناالأهوازيعبدانأبناالحافطعليبنالحسينعليأبوأخبرني[الحاكم

بنأشعثثناالبكراويخليفةبنعمروثناالقيسيمعمربنمحمد

صلىبيالنبي"أن:بكرةأبيعنلحسناعنالحمرانيالملكعبد

الاخرونوجاء،انصرفثمركعاتثلاثالمغربصلاةالخوففيبالقوم

".ركعاتثلاثبهمفصلى

فيالسندبهذاالحاكمشيخهأخرجهالمغربوحديث:أقول

حديثهذا:يقولالحافطعليأباسمعت:وقال337(/1)""المستدرك

تلخيص""وقي،الشيخينشرطعلىصحيحوإنه:الحاكمقال...غريب

غريب.وهوشرطهماعلى:الذهبي

إبراهيمبنعليحدثنا()2(:187)ص""سننهفيالدارقطنيوأخرجه

معمر...بنمحمدحدثناخزيمةبناسحاقبنمحمدثناالنجار

روايتهفيكانربماوفيها:")3(،"الميزانفيترجمةخليفةبنولعمرو

المؤلف.منالمعكوفتينبينوما26(.0)3/(1)

)2(/2(.)61

(502)6/"الميزان"لسانفيماعلىاعتمدالمؤلفولعل،فيهترجمتهأجدلم)3(

"."الميزانمنالسابقالكلامفاعتبر"قلت".:بقولهعليهالحافطوتعقيب
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")1(.الثقات"فيحبانابنذكرهالمناكير،بعض

البكراوي،هو:قلت363()2(:)4/"الميزانلسان"فيحجرابنزاد

فيخزيمةابنلهوأخرجالقمسي،معمربنمحمدأيضاعنهروى

)3(.""صحيحه

مماأراهافلا:وقتادةليونسحرةبيوأشعثمخالفةأما:اقول2[0]ق

منلحديثاعندهيكونأنلهينكرلا،الروايةواسعإماملحسنالأنيضر؛

أراه"ولا:المغربفيالأشعثعنروىفيمنالبيهقيقولوأماواأكثر.وجهين

قويا.أراهلاالوهمواحتمال،فصححهغيرهخالفهوقد،منهظنهما"والاإ

منبسماعهيصرحولم،بالتدليسوغيرهالنسائيوصفهلحسناأنبقي

شانفيوالبخاريالمدينيابنكلاممنيظهرالذيانإلا،بكرةأبي

-مرةولو-رجلمنالحسنسماعثبتإذاأنهسمرةعنالحسنأحاديث

يدلسإنماأنهلىإأذهباأدريفلاصحيحا،الرجلذلكعنكلهحديثهكان

إلاذلكيصنعلامنهسمعقدعفندلسإذاأنهلىإأممنه،يسمعلمعمن

أعلم.والله؟عيينةابنفيقيلكما،عليهمتفقثقةمنسمعهفيما

تنبيه:

بناصلى:قالبكرةأبيعن":روحعنأحمد)4(روايةفيوقعما

)1(.)7/922(

الإسلامية.المطبوعاتمكتب.ط2(50)6/)2(

.()1368رقمانظر)3(

.(402)79رقم(4)
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التيالقصةغيرفتكونوعليه،القصةشهدبكرةأباأنيقتضي..."ث!فيالنبيئ

يكونأنأخشىولكنمتاخر،إسلامهبكرةأبالأنقطغا؛جابريثفي

تقدمهمنبعضمنهذاسمعإنمابكرةأبويكونوأنذلك،فيوهمروح

الصحابة.من

أبييثانيوهمالرفاعذاتغزوةفي()1الفتج""فيالحافظوكلام

الأمروليس،القصةبشهودهفيهيصرحوالنسائيداودأبي"سنن"فيبكرة

.المستعانوالله.كذلك

!!!

)1(.)7/424(
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نعينالماجوبلأأ

الفقهرساثلمجمولح

تصلىالفريضةكانتلماتكونأنالوقائعهذهفييحتملأنهمنها:

ذلك.نسخوقد،مرتين

أنهبمعنىفرضا،مرتبنتصلىكانتالفريضةأنالمرادكانإنبأنهورد

.معلومونفيهقظ،يكنلمفهذا،مرتينيصليهاأنالمسلمعلىفرضاكان

فياتفاقاباقلجوازافذاك،ثانيةمرةإعادتهايجوزكانأنهأريدوان

أدلته.تقدمتوقد،صورهبعضفيالخلافوانما،الجملة

ومدعيا،للمفترضالمتنفلبإمامةمعترفاالمجيبيكونهذا،وعلى

بالناسخ.فيطالب،النسخ

مرتين،الاعادةعنوالنهي"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":حديثفاما

عليهما.الكلامتقدمفقد

بذلك.يعلملمبيولالنبيأنمعاذ،قصةخصوصفيومنها:

،(1)"ينزلوالقرآننعزلكنا":قولهفيجابرمذهبذهبنابأنناويرد

ب!جم!النبيتقريرأنكماأنه:المذهبهذاوتقرير.جوابكمردفيذلككفانا

الواسطةوجودوقتفيوجلعزاللهتقريرمنهلىفأوالجواز،علىيدرب

كانواالصحابةأنصحوقد،الرسولوهو،عبادهوبينبينهأحكامهلتبليغ

يتمسكواأنلهمكانانهعلىيدلوذلك،بيولالنبيسؤاللهممكروها

.(0441)ومسلم(052)8البخاريأخرجه(1)
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الشارعمنيجيئهمحتىلهمظهربماويعملواذلك،ونحووالظاهربالاصل

وجلعزاللهلان؛بذلكأذنإنماالشارعبأنيشعروهذا،ذلكيخالنسما

جم!،رسولهلسانعلىلهمبينهالدينفيخطأمنهمعلمفاذا،عليهمرقيب

يسترهوجلعزاللهوأن،معصيةأنهايعلممعصيةبعضهممنوقعتإنفأما

.بالاحكاميتعلقماعلىينبهوانما،يفضحهولا

معاذ:صنعبيفيالنبيعلمنثبتفاننا،المذهبهذايسلملموان

عليهأثنىوقد،بصحتهيثقلاماعلىيقدمأن]من[بادلهأعلملانهأولا:

أمامالقيامةيومياتيوأنه)1(،لحراموابالحلالالامةأعلمبانهب!فيالنبي

جاءإذاأولاكانواإذ،الاماممتابعةللأمةبينالذيوهو]برتوة[)2(،العلماء

أحدهمإليه]فيشير[سألثيلإزالنبيوراءيصلونفوجدهم،لجماعةاالرجل

هوفيماالاماميدركحتىلننصسهبهسبقمافيصليفيبدأبكذا،سبققدأنه

النبيفوافقعليها،كنتإلاحالعلىأجدهلا:فقالمعاذفجاء،فيوافقهفيه

النبيفقالبه،سبقمافأتممعاذقامبيزالنبيسلمفلمافيه،هوفيمابه!ز

بهيظنفكيف.قالكماأو)3(فاصنعوا"فهكذالكم،سنقدمعاذاان":ص!قي

مالك،بنانسحديثمن(451)ماجهوابن4937()3937،الترمذياخرجه(1)

صحيحهحسنحديثهذا:الترمذيوقال

وابو(14رقم0/2)"الكبير"فينيالطبراأخرجهلحديثوا.السهمرمية:الرتوة2()

طرقولهمرفوغاهالقرظيكعببنمحمدحديثمن922(1/)""الحليةفينعيم

.(1)80"المسند"علىالتعليقانظر،أخرى

""المستدركفيلحاكموا5(05،70)6داودوأبو2(4212)حمدأاخرجه)3(

ليلى=أبيبنالرحمنعبدانإلا،ثقاتورجالهمعاذ،حديثمنوغيرهم274()2/
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وأربعونعقبيا،ثلاثونحزمابنعن(1)""الفتحفيكماوفيهم-وبقومه

ذلك.لىإتلجئهمضرورةبدون،بصحتهيثقونلاماعلىيقدمواأن-بدريا

ثم،لجفىالنبيمعيصليكانمكشوفا،ظاهراكانذلكصنيعهوثانيا:

منمسجدهمعلىيمرمنمعهميصليوكانكثير،وهم،بعشيرتهيصلي

نحوإلاالنبويالمسجدوبينبينهميكنولم.حرامفصةفيكما،غيرهم

وكان،ب!ولبالنبيمنهمجماعةفيهيجتمعوإلايومعليهميمرولاميل،

يكونوالمأنهموالظاهر،دينهمأمرفيولاسيماللأنصار،التفقدكثيرب!عل!

ب!يئ.النبيبإذنإلامساجدهممنمسجدفيإماما[]يقررون

فيهايصليمعاذكانالتيالمدةتلكبذلكيعلملمجم!النبيأنهب

علمفقدكلاهما،أو،حرامأوسليميشكوهأنقبلبهميصليثمث!معه

وتطويله،معاذتاخيرنكروانما،عليهمذلكينكرفلم،الشكوىعندث!

عننهاهمولايجوز،لاأنهلهمبئنولاسبق،فيماصنيعهمعليهمينكرفلم

مثله.

تكنلاجبل،بنمعاذ"يا:رفاعةبنمعاذروايةفيجاءفقد:قيلفان

)2(."قومكعلىتخففأنواما،معيتصليأنإمافتانا،

الرواياتمنشئفيالزيادةهذهتأتولم،مرسلةالروايةتلك:قلت

يةرووهي،المرسلةهذهسياقسياقهايشبهالتيالروايةحتىالموصولة

معقطع.فهومعاذ،منيسمعلم

23(.4/4)"المحلى"وانظر.(2691/)(1)

تخريجها.سبق)2(
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مقسم.بناللهعبيد

قومك"علىتخففنوإمامعي،تصلين"إما:الزيادةتلكوهب

معناها:تحقيقفدونك،صحت

نإمامعناها::قالأنهالطحاويعن")1("الفتحفيحجرابنحكى

معي.تصلولا،بقومكتخففنوإما،بقومكتصلولامعي،تصلي

معيتصلينإماالتقدير:بل:يقولأنلمخالفهحجر:ابنقالثم

منأولىوهومعي،فتصليبقومكتخففنوإما،تخففلمإذافقط

عنهالمسؤولهولانه،التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما؛تقديره

فيه.المتنازع

لصحيح"شرحهفيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالجليلالعلامةوقال

مجيئهفيمعاذتأخيريشكونأنهمالرواياتمجموعمنالظاهر")2(:مسلم

عليهمويشق،القومينامكانحتى،به!يئالنبيمعلصلاته؛الصلاةلىإ

في)يعنيأحمدسياقفيصريحوهذا،الطويلةالسورقراءتهثمالانتظار،

يا:الرجلفقال:البابحديثرواياتبعضوفيالمذكور(،المرسل

سورةوافتتحأمنا،ثممعكصلىمعاذاوانالعشاء،أخرتإنك،اللهرسول

شكايةترىكماففيه..(.عيينةابنروايةفينحوهمروقد:)أقولالبقرة

يكتفيبانشكواهمإزالةلىإمعاذابه!يمؤالنبيفأرشد،التطويلثمالتأخير،

وفي...قومهعلىيخففبانأو،الامامةويتركب!جميهؤ،النبيمعصلاتهباداء

.(1/014)الائار"نيمعا"شرحفيالطحاويوقول(.791)2/(1)

العربي.التراثإحياءدارط(432-431)3/"الملهم"فتح2()
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ناقبلبهمفصلالبهمارجع،الناستفتنفتاناتكنلا"للبزاررواية

."...يناموا

لمعاذ:به!ؤقولهأنجداالواضحومنجيد،تحقيقهذا:أقول21[]ق

فكأنه،عليهمبتشديدكبعضهملافتتانسبباتكنلا:معناهإنمافتانا"تكن"لا

عليهم.تشددلا:قال

علىتخففأنوامامعي،تصليأن"إما:لجملةاهذهعقبقولهوان

قاللماكانه،بيانياستئنافأوفتانا"تكنلا":لقولهبيانهوإنما"قومك

...إما.:فقال؟أصنعكيفمعاذ:قالفتانا"تكنلا"لمعاذ:

الجملتين.بينبالواوالاتيانوبعدم،المقامبدلالةجداواضحوهذا

قومك"علىتخففأنوإمامعي،تصليأن"إما:فقولههذا،تحررإذا

نفعالعثمانيقالكما،الفتنةمنلنةهوالذيالتشديدتركلىإإرشادهيإنما

شكواهم.إزالةلىإإرشاد:بهالله

:احتمالانهاهناثم

حتى،التطويلوعنالتاخيرعنالنهىب!جمولالنبيمراديكونان:الأول

يتضمنأنفالظاهر،وعليه.وخففعجلأو،تطولولاتؤخرلا:قالكانه

منكلعنالنهي"قومكعلىتخففأنوامامعي،تصلين"إما:قوله

الامرين.

إنماالتأخيرأن-العثمانيذكره-كماالصحيحةالرواياتمنتبينوقد

نألابدفحينمذ،بم!فيالنبيمعفيصلييبدأكانمعاذاأنبسببيقعكان

لاممنغيرهليقدموابهمالصلاةيتركأنبينمعاذتخييرالجملةتتضضن
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صلاتهلعدمالتأخير؛إلىيحتاجلالانهبهم؛فيعجلبهه!جمؤ،النبيمعيصلي

لعدمبهم،فيعجلثيئالنبيمعالصلاةمعاذيتركأو،ثعمولالنبيمع

التاخير.لىإاحتياجه

معالصلاةبينالجمععنالنهيتتضمنالمذكورةلجملةاإنقلنا:فإذا

التايخرلزومهيالنهيهذاعلةأناتضحفقد،بالقوموالصلاةثيئالنبي

بعضهم.افتتانمنهيخشىعليهمتشديدوفيه،القومشكاهالذي

فيصحيحاالطحاويتقديريكونالاحتمالهذاعلىأنه:لحاصلوا

دلالةمنواضحهوكماالتأخيراستلزامهيإنماالمنععلةولكن،لجملةا

.والسياقالمقام

بحيثالايامبعضفيالعشاءعجلبه!يئالنبيأنفرضفلوهذا،وعلى

يشقتأخيرفيهيكونلاوقتفيمعاذقومهلىإعادثم،معهمعاذصلىلو

نأبعدمعاذيؤمهمأنلهمأكان،وأحبوهبالتأخيركلهمرضواأو،عليهم

هولمعنىصم!يم!النبينهىإنما:يقولونأنهموذلكبيجمؤ؟النبيمعصلى

الفتنة.منهيخشىالذيالتأخيروهو،منتفالان

فليسوإذا،أخرىلعلةإنكارهالمذكورةلجملةافيفليسهذا،وعلى

لذلكالتعرضعنصم!فىفسكوتهواذابالمتنفل،المفترضلائتمامإنكارفيها

.المطلوبوهوذلك،صحةعلىتقريربصنيعهمعلمهبعد

بقولهشبيهةالمذكورةلجملةاأنالهند)1(:فيالحنفيةأئمةبعضوذكر

صحيحعلىالباري"فيضكتابهفي(1352)تالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

.(2/822)"البخاري
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قوبلحيث<،جنتمابه-أمللهكذباعلىفترى>:المشركينعنحكايةلىتعا

قيل:فكانهالافتراء،عدملجنونالازممنأنلما،لجنونباالافتراءالايةفي

بتخفيفهب!يم!معهمعاذصلاةالحديثفيقوبلفكذلكيفتر،لمأم1!رىأ

تستلزمبهموصلاتهبهم،صلاتهعلىيتوقفبهمتخفيفهأنكما،لقومه

تصليلانوامامعي،تصليأنإما:قيلفكأنه،به!علولالنبيمعصلاتهعدم

معي.

لجنونافاستلزامالاستلزام،وجهفيالشانوانمابهذا،باسلا:وأقول

بقومهمعاذصلاةايستلزاموكذلك،للمخاطبمعلومواضجالا!راءلعدم

لمامعجلا،بهميصليأنالمطلوبإنحيثمنبه!علولالنبيمعصلاتهلعدم

الذيالتشديدمنفيهلماالتاخير،عنالنهيمنوالسياقالمقاممنعلم

الفتنة.منهيخشى

بالواوالإتيانوعدموالسياقالمقامويقتضيه،القوميفهمهالذيهوهذا

مر.كما،الجملتينبين

القوميكنلمإذ،باطلفهوآخروجهاللاستلزامأنزاعمزعمفإن

عليه.يدلماوالسياقالمقامفيولا،يعرفونه

بينلجمعاعنالنهيهوإنماث!جمولمرادهيكونأن:الثانيالاحتمال

والتطويل.التأخير

عليهمشقإنماالتأخيرنيؤيدهوقدحجر،ابنقالكمافالتقدير،وعليه

مافوقمعاذ)1(فتأخر،العادةفوقالعشاءأخرث!ولالنبيلان؛الليلةتلك

قلم.سبق"،"بلال:الاصلفي(1)
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كرواية،الصحيحةالمفصلةالرواياتفيبينوهذا،الليلةتلكيتأخركان

.("..العشاء.أخرتإنك،اللهرسوليا:الرجل"وقال:عيينةابن

]النهي[علىمقتصرةالصحيحةالمفصلةالرواياتأنهذايوضحومما

.لحالااستوعبالذيهوأنهيدلوذلك،التطويلعن

تدلفهييناموا("انقبلاليهمارجع":العثمانينقلهاالتيالزيادةفاما

ب!جمؤ.معهيصليأنبعدبمعاذتموايانو،لهمب!جمؤالنبيتقريرعلى

مسجدلىإيأتونمنهمالاقوياءأنكانتسلمةبنيعادةأن:ذلكوبيان

والرامي،فيصلونبيوتهملىإيرجعونثم،المغربمعهفيصلون،صلاولالنبي

المسجدأتواالعشاءوقتجاءإذاثمجابر،عنيأتيكما،سهمهموقعيرى

معاذ،ومنهم،بيوتهملىإيرجعونثم،به!بئالنبيمعالعشاءوصلواالنبوي

رجعفإذا،منهمبالمتأخرينصلىقومهلىإرجعإذاكانبأنهانفردأنهغير

وإذا،تقدموقد،الترمذيحديثفيكماالمغرببهمصلىالمغربعقب

وغيرهما،"الصحيحين"حديثفيكماالعشاءبهمصلىالعشاءعقبرجع

الرجوعحمليحسنولاورجوعان،مجيئانوالعشاءالمغربفيلهفكان

عليهلحملالان؛الاولعلىيناموا"انقبلاليهمارجع":ثوقولهفي

لانه؛نيالثاالرجوعهوإنماالمتبادرولان،عدمهوالاصلتقدير،لىإيحوج

يناموا.حتىتأخرهمنشكواالذيهو

لتصليجئتإذاهكذا:-أعلموالله-الزيادةهذهفمعنىهذا،تقررإذا

نأقبلإليهمارجعثممعي،قصلعجلتهاوجدتنيفإنفانظر،معيالعشاء

يناموا.أنقبلإليهموارجع،تنتظرنيقلاأخرتهاوجدتنيوإنيناموا،
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نأفييرغبكانمعاذالان؛قومهورغبةمعاذلرغبةمراعاةهذهوفي

نأفيراغبون-تشديدهمنبعضهمشكاوإن-وقومه،ب!علولالنبيمعيصدبي

منه.إليهمأحبولاأفضلولاأعلمفيهميكنلمإذبهم،هويصلي

يكونأنيحتملأنهأيضا:معاذبقصةالخاصةأجوبتهمومن22[]ق

أنهاعلىبقومهيصفيثم،لهنافلةانهاعلىك!النبيمعيصليكانمعاذ

فريضته.

فريضةعليهأنيعلممنحالمنالظاهربلالظاهر،خلافهذابأنورد

ذلكويتاكدأداءها،يقصدإنمافصلاها،حضرتإذاأنهاأداوهاعليهيجب

.عارضلهيعرضأويموتأنالمحتملمنأو،الوقوفبعدم

أفضلخلفالفرضفضيلةيترلبأنبمعاذيظنلا:الشافعيةبعضوقال

المساجد.أفضلمنهوالذيالمسجدفيالائمة

كانإذا:يقولأنللمخالف:قالثم()1"الفتح"فيحجرابنحكاه

.بالاتباعالفضللهيحصلأنيمتنعلمجم!النبيبأمرذلك

نالهمبلاولإذنهعلىالظواهردلتوانماالامر،عدمالاصل:أقول

ينويأنمعاذاأمربم!جمولأنهمدعادعىفان.يؤمهمثم،معهمعاذيصلي

ذلك.عدموالاصل،البيانفعليه،الفرضبقومهوبصلاته،نافلةمعهبصلاته

لههي"جابر:عنعمروعنجريجابنروايةفيجاءفقدهذا،وفوق

مدرجة.أنهازعممنمعالكلامتقدموقد"المكتوبةولهم،تطوع

)1(.)2/691(
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حجرابندفعهفقد")1(،فيهحجةفلاجابرمنظن"ذاك:قالمنفأما

فهومعاذ،معيصليممنكانجابرالانمردود؛...":بقوله)2("الفتح"في

بأمرشخصعنيخبرأنهبجابريظنولا،منهذلكسمعأنهعلىمحمول

".عليهأطلعهالشخصذلكيكونبأنإلامشاهد،غير

إذا،نعمالظاهر،علىبنىجابريكونأنيجوزفقدنظر،هذافي:أقول

دليلذلكففيمعاذ،معيصليممنوكانجابر،عندالظاهرهوهذاكان

النبيأنعلىيدلوهذاذلك،يخالفبماخبرالقومعنديكنلمأنهعلى

بأنمعاذايأمرلم،بهيصليأنبعدمعاذبهميصليأنلهمأذنلماب!جم!

قومه؛لاخبربذلكأمرهلوإذ؛الفريضةوبالثانية،النافلةلىبالاوينوي

صلاةيجيزونلاالحنفيةفان،مختلةصلاتهمتكونولملا،الحكمليعرفوا

نافلة.يعيدهاوانما،الصلاةتلكأدىقدإمامهأنيرىكانإذاالمقتدي

تلكفيبقولهالنسخعلىواستدلوا،النسخدعوى:أجوبتهمومن

الكلامتقدموقد،"قومكعلىتخففان[ماد،معيتصليأناما":الرواية

وقد"مرتينيومفيصلاةتصلوالا"عمر:ابنبحديثأيضاواستدلوا.عليه

جعل"انما:وحديث"،ضامنالامام":بحديثواستدلوا.عليهالكلامتقدم

لى.تعااللهشاءإنذلكعلىالكلاموسيأتي."بهليؤتمالامام

.(904/)1الاثار"معاني"شرحفيالطحاويقاله(1)

)2(/2(691).
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فصل

أصلبانمعاذ:حديثعن(الهند)1فيالحنفيةأئمةبعضأجاب

لىإيرجعثم،المغرببه!ولالنبيمعيصليكانمعاذاأنهيإنماالقصة

بنمعاذ"أن)2(:الترمذيحديثفيفإن،والصبحالعشاءفيفيوفهيم،قومه

".فيؤمهم،قومهلىإيرجعثم،المغرببلاولاللهرسولمعيصليكانجبل

يرجعثم،ب!جم!النبيمعيصليجبلبنمعاذ"كان)3(:""الصحيحينوفي

".بالبقرةفقرأالعشاء،بهمفصلى،قومهفيؤئم

حديثوفيالعشاء،يذكرفلماختصارالترمذيروايةفيموضعوفي

فيهتصزفمنهمااللفظتعددفلما،المغربيذكرفلماختصارالصحيح

ظنونهم.حسبعلىالرو]ة

تراجعأنويكفيك،الترمذيحديثعلىالكلامتقدمقد:أقول

.المستعانوالله.لجواباهذاحاللتعلموتتدئرها،،الروايات

فيقيلالتيالصلاةأنالخوفصلاةحديثعن)4(الإمامهذاواجاب

أربعلهفكان،ركعتينبطائفةصفىثم،ركعتينبطائفةصلىإنهحكايتها

"،سلم"ثمزيادةالرواياتبعضفيووقع،ركعتانطائفةولكل،ركعات

أنه،الرقاعذاتشهدعمنخؤاتبنصالحرواهاالتيالصفةبهاالمرادإنما

23(.0-2922/)"الباري"فيضفيالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

.()583رقم2()

.(4)65ومسلم7(10)البخاري)3(

.(472)3/"الباري"فيض(4)



322الصلاةعادةإ-6

الطائفةوجاءتوذهبوا،لأنفسهمتمواوقائما،ثبتثمركعةبطائمةصلى

سلم.ثم،لانفسهمأتمواحتىجالساوثبت،ركعةبهمفصلىالأخرى

الأولىالطائفةصلتحتىقائماالامامثباتفاعتبرالراويتجوزوانما

صلتحتىجالساثباتهاعتبروكذلك،الامامأيلهتابعةركعة،الثانيةركعتها

له.أخرىركعةركعتهاالثانيةالطائفة

لحقيقة،اعلىركعةالأولىبالطائفةصلىالامامأن:لحاصلفا

لهفتكون،أخرىركعةصلىكأنهفكان،أخرىركعةصلتحتىوانتظرها

انتظرهاثم،الحقيقةعلىركعةالثانيةبالطائفةصلىثمالتجوز.بهذاركعتان

سلم""ثمزيادةماو.أخرىركعةصلىكأنهفكان،أخرىركعةصلتحتى

لأنفسها،سلمتالاولىالطائفةأنوالمعنىأيضا،فتجوزالوسطفي

.الاماملىإالسلامذاكفاضيف

لأن؛إليهملجئلاأنهمعالبعد،منالتأويلهذافيمايخفىلا:قول

لىإالواحدةالغزوةفييحتاجوقد،مراتثلاثاليومفيتتكررالرباعية

كثر.ويومينفيالخوفصلاة

كماالظهرهيركعتينثمركعتينبنخلصلاهاالتيالصلاةأنوالظاهر

بنصالحروايةفيكماصلاهاالتيالصلاةنووغيرها،الشافعيروايةفي

ورواية،تقدمكماجابرعنمثلهاجاءوقدالعصر،هيشهدعمنخوات

فيها.البحثتقدموقدذلك،تؤيدقيسبنسليمانعنقتادة

وإذاظاهرا،احتمالامحتملالأقلعلىفهوهذا،علىدليللاأنهوهب

التعميةعلىالكلامحملمنالامامهذاادعاهمالىإملجئفلاكذلككان

الموفق.واللهوالالغاز.
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الصلاةتلكأنقيسبنسليمانعنقتادةروايةفيبان:يجابوقد

وعلىبعدها،نزلتالايةوأن،الخوفصلاةفيالنساءآيةنزولقبلكانت

منسوخة.الصفةفهذههذا

مدلس،قتادةوأن،سليمانعنقتادةروايةعلىالكلامتقدمقد:أقول

وعلى،الصحيفةفيليسمماغيرهمنسمعهماسليمانعنيرويأنفيجوز

فيبماالاحتجاججوازففي،الصحيفةتلكمنعنهيرويإنماأنهفرض

شأنها،يقويعليهاالاكابرمنجماعةاعتمادأنمعنظر،وحدهالصحيفة

يتبينولم،الروايةفيهوإنماعليهااعتمادهممنيطهرالذيولكن

.الاحتجاجفيعليهااعتمادهم

إنمافلعلهمرة،طائفةبكلمرتينالخوفبصلاةالحسنفتوىفأما

عنتكنلمجابرعنيتهروولعل،بكرةأبيعنروايتهعلىذلكفياعتمد

"،سلم"ثم:روايتهفيزيادتهمنيطهركماغيرها،طريقعنبل،الصحيفة

يروي[]أنأرادلماقتادةإنحتى،وقتادةبشربيأروايةفيذلكوليس

مر.كماجابر،عنالحسنعنرواه"سلم"ثمبزيادة

قتادةلروايةمعارضةالزرقيعئاشأبيعنمجاهدروايةأنتقدموقد

رخحالبخاريوأن،التاريخيتضحلموان،الايةنزولتاريخفيسليمانعن

أبيقصةعنمتأخرةجابرقصةهذاعلىفتكون،الرقاعذاتغزوةتأخر

تلكشهدأنهالرواياتبعضفيماصحإن،بكرةأبيروايةوكذلكعئاش،

فالامروالاحتما،23[]قالايةنزولعنمتأخرةفهي،به!ولالنبيمعالصلاة

محتمل.
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مخالفةأنهاالايةنزولعلىالصلاةهذهتقدمعلىيدلمما:قيلفإن

فإذاأسلخمواونيأخامعكمنهمطالمحفة>فلئنم:الايةفيفان،الايةلظاهر

فقيصرأيصلوالزأخرفطاسهوقآتورالدنممنفليكلنوسجدو

عقببتأخرهمالامرسجدوا(فاذا>:قولهفظاهر201[.]النساء:<معك

الاولى.الركعة

فيوالسجود،الاولىفيللسجودلخاصايكونأنيحتملقد:قلت

.مرةطائفةبكليصليأنهفيهاالتيالصفةلهذهصالخاذلكفيكون،الثانية

الامامصلاةفيهاالتيالصفةأنتقدمفقدلها،صالجأنهقرضوعلى

ذإ،الايةهذهأولوجلعزاللهأباحهالذيالقصرمنهيركعةطائمةبكل

نإالصلوةمننقصروانجناحعليكؤفلئسلأرضافىوإ%ضزبغ>:سبحانهقال

طايفة>قلتقخ:ذلكبعدفقوله[.101:]النساء<كفروأالذينيفئنكمانخقئم

وإذا،أنواعهلبعضأو،أباحهالذيالقصرلذلكبيانهوإنما(معكمنهم

بيانأنهاعلمتلمابعينها،الصفةهذهيجابلاالأمرفليسكذلككان

.لجناحانفيعلىاقتصارهبدليل،للمباح

صلاةالايةنزولبعدصلىقدبخالنبيأنهذاعلىيدلومما

الصلاةتلكأنبهذافبان.الايةظاهريخالفمامنها،أخرىبأوجبماالخوف

نزولعلىتقدمهافرضأن،مرهيوبهؤلاء،مرةبهؤلاءصلىأنهفيهاالتي

ظاهربحسبالاحيانبعضبييئالنبيصلاةفيولاالايةفيفليس،الاية

الموفق.واللهفتدبر!،السابقةالصفةنسخيوجبماالاية
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فصل

العثمانيأحمدشبيرالجليلالعلامةقالهماللمانعينرأيتهمااجود

حديثمنأصحابهبهيحتجماذكرفانه"مسلملصحيح"شرحهفيالحنفي

فلا":وقوله")2(بهليؤتمالإمامجعلانما"وحديث(1")ضامنالإمام"

مسالةأنالممعنالمنصفعلىيخفىولا:قالثم")3(،عليهتختلفوا

شيئاالشارعلسانعلىكملتإنما-للامامالماموممتابعةأي-الائتمام

..فشيئا.

ثم،الامامخلفيقروونأولاكانواانهمأي:القراءةبقضيةاستشهدثم

.قراءةلهمتكونوأنها،بقراءتهبالاكتفاءأمروا

بهسبقمابصلاةفيبدأ،المسبوقيجيءأولاكانواإذمعاذ:وبقصة

"إن:ب!يم!النبيفقالمعاذ،فخالفهم،فيههوفيماالاماممعيدخلثم،لنفسه

".لكمسنقدمعاذا

مقتضىينافيمماالاحاديثفيجاءماكليحملأنفينبغي:قالثم

.الاختلافونواهيالائتماممرأوقبلماعلى،تاريخهيعلمولمالائتمامهذا

بعضأنالامرغايةفيها،مذهبهعلىنوافقهفلسناالقراءةأما:أقول

حديثمنوغيرهم(1)528خزيمةوابن(02)7والترمذي)7818(حمدااخرجه(1)

صحبح.وإسناده،رهبيا

انسعنالبابوفي،هريرةأبيحديثمن(414)ومسلم722()البخاريأخرجه)2(

وغيرهما.وعائشة

السابق.الحديثضمن)3(
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ولم،فنهاهم[1!النبيخلفالفاتحةعلىزيادةيقرأكانالصحابة

نسخ.ثممشروعاذلكيكن

.كلاموفيها(،1)وغيرهداودأبوفأخرجهامعاذ:قصةماو

الأوامرمنالعثمانيإليهشارمانتدبرأنفينبغيحال،كلوعلى

المفترضاقتداءمنالمنععلىواضحةدلالتهاكانتفإذا،والنواهي

أحدبنسخإلاالمجيزينأدلةوبينبينهاالجمعيمكنلابحيثبالمتنفل،

أعلم.والله.الناسخةتكونبانلىأوالمنعفدلائلللاخر،[القبيلين1

".ضامنالامام":حديثبهاحتجواومما

"ضامن"يكونأنفتعين،الامامذمةفيتكونلاالماموموصلاةقالوا:

الشاعر)2(:قالكما،مشتملمحتوأي،متضمنبمعنى

الدهاريردهرفيالأرضإياهمضمنتقدالأمواتالوارثبالباعث

صلاةتكونبأنالمأموملصلاةمتضمنةالامامصلاةأنفالمعنى

.الامامصلاةضمنفيالماموم

دونه.أومثلههومايتضمنوإنما،فوقهمايتضفنلاوالشيءقالوا:

فيقليل،مشتملمحتوأيمتضمنبمعنى""ضامنأنيخفىلا:أقول

علىفحمله،"ضامن"الامامالحديثفيفالذيذلكومع،الاستعمال

عليه.والكلامتخريجهسبق(1)

"الخصائص"فيالصلتابيبنولامية2(1/41)""ديوانهقيللفرزدقالبيت2()

(1/،703/2591).
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تضمنوفي،عدمهالاصلتقديرلىإمحوج"ضامنةالامامصلاة":معنى

فيكما،دونههومايتضمنإنماالشيءانوالمعروفنظر،مثلههوماالشيء

للموتى.الارضتضمن

اقتداءيصحلاأنالمعنىهذاعلىالحملمنفيلزمهذا،وعلى

بالمتنفل.والمتنفلبالمفترض،المفترض

إذافذاكسلمإن"الامامذمةفيتكونلاالماموم"صلاة:وقولهم

الدين.ضمانعلىحمل

ضمانفيكما،العينضمانبابمنالحديثفيماأنوالصواب

عقبه:قولهويؤيده،إصلاجهاعلىوالمستاجروالمستأجرةالمستعارةالعين

واغفر،الائمةأرشد"اللهمزيادةطرقهبعضوفي،"تمنمؤلموذن"وا

.(1)"للمؤذنين

نقصهاوأرش،تلفتإذابدلهاعليهايكونالماليةالعينضامنأنوكما

لصلاةضامنالإمامفكذلك،الفقهفيالمعروفالتفصيلعلى،نقصتإذا

نأغير،بسببهنقصتإذانقصهارش!و،بسببهتلفتإذابدلهاعليهالمأموم

يعلموهومحدثاالامامكانفاذا،الاخرةفييستوفىإنماهناوالارش!البدل

والامام،تالفةالأمرنفسفيالمامومفصلاةالماموم،يعلمهولاذلك،

للمأموميكتبوجلعزاللهأن-أعلموالله-الغرامةومعنى،غارملهاضامن

الصحيحة.صلواتهمنصلاةثوابالامامويحرم،صحيحةصلاة

حديثمنوغيرهم(1)528خزيمةوابن2(0)7والترمذي)7818(حمدأاخرجه(1)

صحيحءوإسعاده.هريرةبيا
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بدلاللمامومفيجعلها،الصحيحةالامامصلواتمنصلاةياخذ:قلأو

التيهذهصلاتهعنمسؤولاالامامويكون،الامامأتلفهاالتيصلاتهمن

صارمنهاخذتاذالانها؛منهاخذتالتيصلاتهوعن،محدثوهوصلى

يصلها.لممنمعنىفي

النقص.فيوكذلكهذا،علىوقس

وابن2(116/)""المستدركفيالحاكمأخرجهماهذايؤيدومما

نأ:حازمأبيعنفليحأخيسليمانبنلحميداعبدطريقمن)1(ماجه

اللهرسولصاحبأنت:فقلتبه،يصلونفتيانايقدمكانسعدبنسهل

بك؟فيصلون،الصبيانهؤلاءتقدم،والسابقةالفضلمنولك24[]ق،بيؤ

ضامن،الامامان":قالجمفىاللهرسولان:فقال؟لقومكفتصليتتقدمأفلا

تحملأأناريدفلا("عليهمولاعليهكاننقصوان،ولهملهكاناتمفان

الذهبي.وأقره،مسلمشرطعلىصحيح:وقال،لحاكمالفظ.ذلك

وابنمعينابنوضعفه،مسلملهيخرجلمالحميدعبدأنمعقال،كذا

بهأرىكانماأحمد:الامامقولفيهقيلماوأحسنوغيرهما،المديني

باسا)2()3(.

)819(.رقم)1(

.(611)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()

رىماأنهإلا،ادري"لا:فقالحديثهعنسئلانهحمد:االاماماقوالموسوعةفي)3(

"."كانعلى""ارىبتقديماهـهكذاباشا"بهكان
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فيصلح،حديثهيكتبممن:عديابنقالكمافهو،لجملةوبا

والاعتضاد.للاستشهاد

شواهدلها"عليهمولالهكاننقصوان،ولهملهكانأتم"فان:وقوله

منوأتمالاماميتملمإذابابفيبعضها)1(""الصحيجفيالبخاريذكر

بعضها.")2(الباريفتح"فيحجرابنوذكر،خلفه

بالموذنيتعلقالذيأن-أعلموالله-والموذنالإمامبينالتفرقةووجه

إذافيمكنهم،للناسمتيسربذلكوالعلم،الوقتدخولوهوواحدسدء

اتباعلىإشيءيضطرِهمولا،بسهولةذلكيعرفواأنأخطاأوالموذنقصر

خطاؤه.لهمتبينإذاالموذن

:الصلاةفيكثيرةأشياءبهيتعلقفإنهالإمامماو

الخفي،كالحدث،المقتدييعرفهأنيمكنلاماوتقصيرهإخلالهفمن

فيالاطمئنانوعدم،السريةفيالفاتحةبقراءةوالإخلال،الخفيةوالنجاسة

ذلك.وغير،الظلمةفيولاسيماوالسجود،الركوع

الإمامكترك،لنفسهالإتماميمكنهولا،المقتدييعلمهقدماومنه

والسجدة،لجمعةاعشاءفيوالمنافقينلجمعةكا،المستحبةبالسورالقراءة

صبحها.فيوالدهر

فضلفإن،الاتباعفضلفيهيفوتهولكن،لنفسهيثمهأنيمكنهماومنها:

معاوالمأمومالإماميؤديهاالتيفالسنة،وعشرينببضعلجماعةافيالصلاة

".الفتح"مع)2/187()1(

)2(.)2/187(
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فإذا،التضعيفبذلك-أعلموالله-ثوابهايكونوالسجودالركوعفيكالتسبيح

نأإلا،التضعيفذلكلهيكونلاأنفالاصلالمأموموأداها،الامامتركها

.الامامبتقصيرجاءإنماالفواتلان؛الامامحسناتمنوجلعزاللهيعوضه

تعمدمايتضمنأنالظاهركانانفردتلو"ضامنالامام":فقوله

والمؤذن":بقولهقرنتإذافأما.بينلتقصيرولكنأخطأأو،بهالاخلال

منأنوذلكيقصر،لموانيضمنالامامبأنيشعرذلكفإنموتمن"

يقصر،لموانتضمنماومنها،كالوديعةالتقصيربشرطتضمنماالاشياء

ظهرثممثلا،الدابةرجلكقطعنقصلهعرضإذاالمشترييدفيكالمبيع

علىبهمحكومالحادثالنقصفان،يردهأنالمشتريفأراد،قديمعيببه

كانفلوقضر.إذايضمنتمنلمؤوا،تقصيرهبدونكانوان،المشتري

فقيل:بينهمافرقفلما،للمؤذنمساويالكانقصرإذاإلايضمنلاالامام

وتاكدأشد،الامامضمانأنعلىذلكدل"تمنمؤوالمؤذن،ضامنالامام"

فدعا"،للمؤذنينواغفرالائمةأرشد"اللهم:الرواياتبعضفيبماذلك

وذلك،بالمغفرةللمؤذنينودعا،إخلالمنهميقعلاحتىبالارشادللأئمة

لاأنفيرجىالمؤذنونماو،الضمانمنفلابدأخلواإذاالائمةبانيشعر

.بالمغفرةلهمدعاولذلكيضمنوا،

لىإبالرجوعفتعلمالحالحقيقةوأما،اللفظهذابهيشعرماهذا

القطعية.الاصول

؟للمفترضويغرمالمتنفل،يضمنوكيف:قيلفان

كانوان،التزممافيلزمه،التزمفقدإمامايكونأنرضدإذا:قلت

متنفلا.
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لاصحيحمعنىوهو،المعنىهذافيظاهرالحديثأنوالمقصود

مر.مماعليهيلزممامعالبعيد،المعنىذلكعلىلحملهوجهفلا،عليهغبار

اعلمهوالله

".بهليؤتمالامامجعل"انما:حديثبهاحتجواومما2[ه]ق

ربطإذاإلاإمامايكونلاالامامأنعلى"يدل(:1)العثمانيقال

...".الامامبنيةصلاتهفيالدخوليمكنهبحيث،بصلاتهصلاتهالمقتدي

كانإنماالامامشرعانعلىدذلحديثابانهذايقزرقد:أقول

والائتمام،الامامةشرعانتفىالائتمامانتفىإذاأنهبذلكوعلام،للائتمام

نأمفترضارادفإذاأعمالها،وفيالمنوئةالصلاةأصلفيالائتماميشمل

تتخذهفكيفصلاتكأصلفيبهموتمغيرأنت:لهقيلبمتنفل،يقتدي

نيتكذلكمعيصحفكيف،صلاتكأصلفيبهتاتملاأنناوأنتاوإماما

إماما؟تتخذهأن

قدذلكأنعلىالأمرواستقرالجواز،أدلةتقدمتقدأنها:لجوابوا

نإلاذلكاستمراروالاصل،ب!ولعهدهفيمايوماصحيحاجائزاكان

نأفيصريحلانهناسخا؛يصلحلاالحديثهذاأنالانفاعلم،ناسخيثبت

يصدقأنإمافيه،المرادفالائتمامللائتمام،إلاأصلايكنلمالامامةشرع

،يصدقلانوامالجوازاأدلةفيتقدمماعلىبالمتنفلالمفترضبائتمام

فيتقدمكما،الإمامةشرعبعدوالصحةلجوازاثبتقدلانه؛باطلالثاني

.الاولفتعينالجواز،لةاد

433(.)3/(الملهم"فتح)1(
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منهماكلينويأنالصلاةاصلفيالائتمامفييكفيأنهبهذافتقرر

والاخرى،جنازةصلاةهماإحداتكونلابأنالصلاتانتتفقوأن،الصلاة

الفقه.كتبفيمفصلهومماذلكونحووسجود،ركوعذات

للائتمام،شرعتنماالامامةأنفيصريحالحديثنسلمنا:قيلفإن

كانبلالأمر،أولمنتمامابحسبهاالعمليجبلمالعلةهذه:نقولولكنا

فيالائتمامهوالامامةشرعمنالمقصود:قيلفكأنه،التدريجعلىالامر

لحكمةذلكببعضبالاخلالرخصالوقتذلكفيولكنشيء،كل

التدريج.

أولفاكتفي،يتفاوتوالائتمام،للائتمامشرعتإنماالامامة:يقالأو

الكامل.الائتماملىإالتدريجلمصلحة؛كاملغيربائتمامالامر

:وجوهمننظرهذافي:قلت

لعلقلنا،لمامحتملفهو،المعنىهذااحتملوإنالحديثأن:الاول

.أقربقلناما

تحريمفيكالتدريج،لمصلحةالشرعفييقعإنماالتدريجأن:الثاني

يشقالمسبوقأنوذلكمعاذ،سنةفيالمصلحةتظهروقد،وغيرهالخمر

فييدركهقدلانه؛فاتهماذلكبعديقضيثمقيه،هوفيماالاماميتابعأنعليه

لىإفيحتاجببعضها،أتىوقد،الركعةتلكلهتحمسبلابحيثالمغربثانية

فيصلييقومثمله،محسوبينوليسا،والثانيالاولالتشهدمعهيتشهدأن

ويتشهد.أخرىثمويتشهد،ركعة

فصلىبدأإذافأما،الأخرىالصلواتفييتفققدهذامنوقريب
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يخففمماأولالهمفرخصمعه،يسلمفإنه،فوافقهالاماملحقحتىلنفسه

ليؤتئمالامامجعلانما":لحديثمخالفةذلكفيفليسذلكومع،عليهم

الاماميجعلأنقبلمنفردابهسبقمايصليكانإنماالمسبوقلان"؟به

وتابعه.ووافقهحينئذ،منإمامااتخذهالامامفيهمالىإوصلفاذا،لهإماما

القبيل.هذامنشيءفيهلييطهرفلا:بالمتنفلالمفترضاقتداءفأما

إبلاعفيالتدريجالحكمةواقتضت،لمعنىشرعإذاالعملأن:الثالث

ويكون،الاهمالمقصودأولافمهيرعىأنفالمعقولغايتهالعملذلك

نأحتى،الاصلهيالنيةفيالموافقةانتزعمونوأنتم.الفروعفيالتدريج

أولايهتمأنالظاهرلكانزعمتمكماالامركانفلوبها،إلاعندكمينعقدلا

وانعكسفكيف،الظاهرةالموافقةفيالتدريجويكون،النيةفيبالموافقة

؟!الحال

به"ليؤتمالإمامجعل"انما:حديثفيفصلث!جمولالنبيأن:الرابع

لمناللهسمعقالوإذافارفعوا،رفعواذافاركعوا،ركع"فإذا:قالأشياء،

فيوزادجلوسا"فصلواجالساصلىوإذاالحمد،ولكربنا:فقولواحمده

ذلك.غيرلىإفاسجدوا"سجدواذا..فكئروا.كئرفاذا":رواية

جوازنسخبهأريدفلو،مشروعةأنهاعلمواقدالتيالمتابعةعلىفنض

ذكر.مماعليهينصبأنأولىلكانبالمتنفلالمفترضاقتداء

النيةفيوالمتابعةتفصيلا،الافعالفيالمتابعةعلىنضأنه:الخامس

علىالنصلكانقلتمكماالامركانفلومنها،أهمدعواكمحسبعلى

أولى.-دعواكمحسبعلى-النيةفيالمتابعة
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فصلواجالساصلىواذا":قولهعلىلحديثاهذافينصوقدهذا،

هذاأنوعندكم،الامامةلهشرعتالذيالائتماممنهذاأنفبينجلوسا"

إذاالامامإن:والشافعييوسفبووحنيفةأبومنهمجماعةوقال،منسوخ

قائما،يصليأنمعذورايكنلمإذاالمأمومعلىوجبلعذرقاعداصلى

هذا.فيالمخالفةفحشىيخفىولا

وهو،النيةاختلافمعبالمفترضالمتنفلاقتداءصحةعلىواتفقوا

فيقلتمماعلىالنيةفيللائتمامشاملاكانلو،الحديثلهذاقطعامخالف

بالمتنفل.المفترضاقتداء

لاماالتفصيلفيعليهنصمابعضفيالمخالفةمنأنعلىواتفقوا

أولى.عليهينصلمفماعذر،لغيركانتولوحتىلقدوة،ولاالصلاةيبطل

اقتدائهمنلىاولمفترضباالمفترضاقتداءيكونأنالامرفغاية

تتفقوبهذاحرج،فلامالعذر"كانفإن،النيةبعضفيلهلمخالفتهبالمتنفل؛

فسخ.ولانسخ،لىإحاجةبدونالادلة

لحديث-اهذافيالتيالقصةأنحبانابنعن(:)1"الفتح"وقيهذا،

قياما،قوموراءهفصفىجالسا،فصلى،الايمنشقهجحشب!ولأنهوهي

-."..بهليؤتمالامامجعلإنما":قالسلمفلمااجلسوا،أناليهمفاشار

فيصلاتهعلىمتقدمةفهيهذاوعلى.خمسسنةالحجةذيفيكانت

غزوةفيبنخلكانتلانها،ركعتينبطائفةثم،ركعتينبطائفةالخوف

خيبر،بعدكانتأنهااختارالبخاريفإن،الرقاعذاتوهي،وثعلبةمحارب

.(294لم)5"حبانابق"صحيحوانظر(.178لم)2(1)
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أعلم.ددهو.بادلةذلكعلىواستدل

تختلفوا"ولا:لحديثاهذاطرقبعضفيقولهبهاحتجواومما

.(1")عليه

".الباطنةالافعالفيعليهالاختلافيشملفإنه")2(:العثمانيقال

موافقا،بعضهميكونانهوعليهاختلافهمحقتقةبان:ويجاب

مخالفا.وبعضهم

كبرفإذا،عليهتختلقوادلا،بهليوتمالامامجعل"انما)3(:مسلمولفظ

ربنااللهمفقولوا:،حمدهلمناللهسمع:قالواذافاركعوا،ركعواذافكبروا،

جلوشافصلواجالساصلىواذافاسجدوا،سجدواذالحمد،اولك

."أجمعون

كبر"فاذا:قولهالجملجمبعلىإ-أعلموالله-يعود"جمعون"أ:فقوله

بعدها.وما"...فكبرو

المأمومونيصليأنجوازالسابقالدليلعلىالكلاممنعلمتوقد

الذيللائتمامالخلافمنليسذلكوأن،متنفلوالإمام،مفترضينكلهم

متنفلا.وبعضهممفترضا،بعضهميكونأنذلكمنلىفأو،الإمامةلهشرعت

المطلوبةوالمتابعةالموافقةأنيدلالحديثبنفيفالتفصبل،لجملةوبا

تخريجه.سبق)1(

)3/433(."الملهم"فثح)2(

)414(.رقم)3(
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الباطنمنالشارعمقصودفأصلالباطنفأما،الظاهرةالصفةفيهيإنما

مأمورمصلوكل،سبحانهالربلىإالتوجهوصدقلخضوعواالاخلاص

الباطن.مقصودمنشيءكلفياتفقوافقدفيهاتفقوافإذا،بذلك

فيماغايةأنتعلمأنفيكفيك،تقدممابعضفهمعليكدقواذاهذا،

ظاهريكونأن("عليهتختلفوافلا":وقوله"بهليؤتمالامامجعلإنما":قوله

ونفلا.فرضاالصلاةنيةفيالموافقةيتناولاللفط

لجواز،ابأدلةمخص!ص-تسليمهعلى-العمومهذابأن:عنهويجاب

متأخرةلجوازاأدلةبعضأنيقتضيماوالبخاريحبانابنعنتقدموقد

الحديث.هذاعنحتما

النقل.يصادملاالتأخر،الظاهرأنمنالعممانيذكرهوما

لجواز،اأدلةعنلحديثاهذاتأخرأو،بالتاريخلجهلاسلمفإن

فيبأنهذلكتأكدوقدأيضا،بالتخصيصالعمل:الاصولفيفالصحيح

معلومةكانتفيهاالمتابعةأنمع،الظاهرةالاعمالعلىاقتصرالتفصيل

فيعليهالنصلكانبالمتنفلالمفترضائتمامجوازنسخأريدفلو،عندهم

حرى.وأولىالتفصيل

أبومنهمجماعةعندخصقد-تسليمهعلى-العمومفهذاوأيضا،

يجبلمجالساالامامصلىإذ]قالوا:،والشافعيحنيفةبوويوسف

.الفرضفيالقيامعليهيجببلالمأموم،علىالجلوس

المتنفلائتمامفأجازوااتفاقا،النيةاختلافلىإبالنظرخصبل

لمفترض.با
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المخالفةعندإحداهماأووالصلاةالقدوةبطلانعلىدلالتهوكذلك

التفصيلفيعليهنصمابعضفيالمخالفةمنأنعلىلاتفاقهم؛سالمغير

عذر.للمخالفيكنلمولو،القدوةولاالصلاةيبطللاما

فصل26[]ق

سلمةبنعمروقصة:بالمتننرالمفترضاقتداءلصحةبهيستدلمما

سنين.سبعأوستابنوهوب!جم!النييعهدفيقومهيؤئمكانأنهالجرمي

بفتحالمتعلقةالابوابآخرالمغازيفي(1(")"الصحيحفيالبخارياخرجه

عنفيهافان،ذلكعلىاستمرأنهيدلماداود)2(أبي""سننوفيمكة،

".إمامهمكنتإلاجرممنمجمعاشهدتإفما:قالأنهعمرو

بذلك.علمبولالنبيأنينقللمبانههذاعنأجيبوقد

نعزل"كناجابر:قالوقد،الوحينزولزمنفيكانذلكبانورد

معاذ.قصةعلىالكلامفيذلكتقريرتقدموقد")3(.ينزلوالقرآن

منهمفيسمع،الركبانبهميمرقومهإسلامقبلكانأنهقصتهفي:اقول

ينصرفوا،أنأرادواثم،قومهوفدولماكثيرا،قرأنافحفط،فيحفظهالقرآن

أخذاأو،للقرانجمعااكيركم":قاليؤنننا،فمن!اللهرسوليا:قالوا

هكذا.فقدموني،جمعتماجمعالقوممن]أحا[يكنفلم:قال".للقران

)2043(.رقم)1(

)587(.رقم)2(

تخريجه.سبق)3(
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.(1داود)بيأ"سنن"في

منحديثه"الصحابة"كتابفيمندهابنروى")2(:"التهذيب"وفي

عنسلمةبنحمادعنالمنهالبنالحجاجروايةوهي،صحيحةطريق

اللهرسولعلىوفدواالذينالوفدفيكنت:قالسلمةبنعمروعنأيوب

وقال،ذلكيقتضيماطرقمن)3(""الصحابةفينعيمأبوروىوقد.بلا!

صحبة.له)4(:حبانابن

النبيعلىعرضهأبوهيكونأنالعادةيقتضيهفالذيذلكصجإن:أقول

عمنسالوهلمابه!رقولهفيكون،وعليه.القرآنمنحفظهبماخبرهو،بهلاول

أعلم.دلهو.عليهكالنص"للقرانجمعاأكثركم":يؤمهم

!ه!ه!

-587(.)585رقم)1(

3(.89)7/"لاصابةا"وانظر.(24،34)8/داالتهذيبتهذيب"(2)

.(514،614)3/"الصحابة"معرفة)3(

278(.)3/""الثقاتفي4()





لسأبطالرسألةا

عنهاللهرفبمجبلبقمعاذحديقههبعث

بقومهصلاتهجمه
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")1(مسلم"صحيحفيعيينةابنروايةفيلفظهبنحوهذامعنى:)أقول

(.تقدموقد،وغيره

م!عاذاب!علولالنبيفأرشد،التطويلثمالتأخير،شكاية-نرىكما-ففيه

وأ،الامامةويتركث!علولالنبيمعصلاتهباداءيكتفيبانشكواهمإزالةلىإ

قومه.علىيخففبان

نأ:بأمرينأيضاالتخفيفيحصلوجهينمنعليهمالتشديدكانولما

الشديد.والانتظاربالتأخيرالشكوىفتزول،بهلاولالنبيمعيصليلا

قبلبهمفصلاليهمارجع،الناستقتنفتاناتكن"لا:البزارروايةوفي

()2(.591)صالزاوئد"مجمع".يناموا"أن

التطويل.شكوىلتزولالسورأوساطويقرأ

الاتيانفيالتعجيلفيشمل،ذكروهالذيالتشديدمقابلهنافالتخفيف

.القراءةفيوالاختصار،الصلاةلىإ

.القومتفتينمنالامنيحصلوبمجموعهما

عيينةابنيةروفيماعلى-شكواهمأنشكلا:الرحمنعبدقال

.يطولثميتأخرأنهمنكانت-المرسلةلحارثابنمعاذورواية،الصحيحة

أمرين:يحتملوهذا

وأ،وخففتأخرفلو،الامرينبينلجمعامنالشكوىتكونأن:الاول

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذقصةفياللهعبدبنجابرحديثمن)465(رقم(1)

خلاالصحيحرجالرجاله:الهيثميقال.اللهعبدبنجابرحديثمن(133)2/)2(

فيه.كلاملاثقةوهو،حبيببناللهعبدبنمعاذ
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يشكوا.لموطولتقدم

ماوخففتاخرأووطولتقدملوحتىمنهما،كلمنتكونأن:الثاني

شكواهم.زالت

علىتخففنوإمامعيتصلين"إمامعنىكانالاولعلىبنينافإن

قبلبهمفيصليغيرلبيقدمونوتدعهممعيتصليأنإما":قومك

أبيتإذابهمتخففأنواما،بالتعجيلعنهمالتخفيففيحصل،رجوعك

تؤمهم.ثممعيتصليأنإلا

يؤمهموتدعهممعيتصليانإما:المعنىكانالثانيعلىبنيناوان

بهمفتعجلفتومهممعيتصليلاأنواما،ويخففبهمفيعجلغيرك

وتخفف.

يصليثمب!فيمعهيصليأنمنالمنعفيهليسانهفواضجالأولفأما

بهم.يطولثمثدجمولمعهيصليأنمنالمنعفيهوانمابهم،

ولكنبهم،يصليثمث!ولمعهيصليأنمنالمنعففيهالثانيماو

غبارلاواضجهذابالتأخير.عليهمالتشديد1([)1هوإنماالمنعمغزى

اخر.لمغزىالمنععلىالمذكورةالعبارةفيدلالةفلاكذلككانواذا.عليه

أداءفيالقوميؤئمأنامتناعبيانعنحينئذ!النبيفسكوت،وعليه

ذلك.جوازعلىواضجدليلداها=قدمنفريضتهم

فإعادتهاتعاد،كانتولكنواحدةهيإنماالفريضةأنفرضناإذافأما

بفريضة.المعادةفليست،مفروضةغير

".استلزام":وكانها،واضحةغيركلمة(1)



245بقومهصلاتهمعاذبقجبلحديث7-بعث

ذلكظاهرنقدمناقد-لهاإرسامع-ليالعواأهلقصةأنعلى

يعيدها،ثميعيدهاثمولايصليهابأنيعيد،ثميعيدأنعنالنهيالمرسل

مرتينإعادتهاعنالنهيلان؛بمفهومهيضرهمبلالمانعينينفعلاوهذا

.مرةبإعادتهاالإذنصفةيفهم

بلفظعنهرويوقد،المعلمحسينبهيتفردعمرابنحديثأنوقدمنا

المرسللفظظاهرهاللفظوهذا"،مرتينواحديومفيالصلاةتعادلا"

لمذكور.ا

يحتملاللفطوهذا"،مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا":بلفظأيضاوروي

منأنحاصلهفيكون،مرتينمكتوبةكونهالىإالنفيتوجهظاهرااحتمالا

إعادتها.عليهيفرضولا،عليهماأدىفقدمرةالفريضةصلى

فلاب!جمؤ،النبيقالأيهايدرىولا،المعانيمختلفةالالفاظفهذه

نألاحتمال؛الباقيدونبعضها([)1في]معنىيكونبمايحتجأنيصلج

جمبؤ.النبييقلهلماللفظذلك

جميهني،النبيحبةآخرفيكانماو!ا.الاعادةدلائلتقدمتوقدهذا،

.بعدهمنبهيعملواأنأصحابهأمرماومنها

،الإعادةعنالنهيفيصريحبلفظصحعمرابنحديثأنوهب

علىالدليلقاممامنهيخصعامايكونأنوغايته،مجهولفتاريخه

معناها.قيومامعاذقصةومنه،خصوصه

النبيأن:الحارثبنمعاذمرسلفيجاءماهوالناسخبعضهموجعل

".قومكعلىتخففأنوامامعيتصلياناما"لمعاذ:قالب!عيهول

كذلك.ولعلها،ضحةوغيركلمة(1)
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الرواياتمنشيءفيمعناهولاهوياتلممرسلبانههذاعنجيبو

بناللهعبيدروايةأعني.سياقهاسياقهيشبهالتيالروايةحتى،الموصولة

والبيهقي.داودبيأعنتقدمتالتيمقسم

")1(الفتح"فيحجرابنحكىنظر.العبارةهذهمعنىففي،ذلكومع

نأوإما،بقومكتصلولامعيتصلين"إمامعناها:أنالطحاويعن

".معيولاتصلبقومكتخفف

فقطمعيتصليأن"إماالتقدير:إن:يقولأن"لمخالفهحجر:ابنقال

؛تقديرهمنأولىوهو،"معيفتصليبقومكتخففأنوإما،تخففلمإذا

المتنازععنهالمسؤوللأنه،التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما

وجلعزاللهحكاهمابابمنهذاأنبالهندالحنفيةائمةبعضوذكر

فاصل8[.]سبا:<بخةمبه-ماللهدداعلىفزي):قولهممنالمشركينعن

يفتر"؛لم"اممقام<بختمابه->أماقيمولكنيفتر،لمأمافترى:مقصودهم

معي،تصليأنإماالمقصود:هنافكذلكالافتراء.عدملجنونالاستلزام

معالصلاةعدممقامبقومهالتخفيفأقيمولكن،معيتصليلانوإما

بهموصلاته،بهمصلاتهمعيكونإنمابقومهالتخفيفلأنبلإز؛النبي

أدائهمفيالناسيؤمانمنللمنع؛بهم!جمؤالنبيمعصلاتهعدمتستلزم

ها.أداقدمنفريضتهم

على،المدعىبالمنعالعلامسبقعلىيتوقفالمعنىهذاوفهم:أقول

)1(.)2/791(
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نأإمافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذ"ياهكذا:لجملةاهذهسياقأنيردهأنه

".قومكعلىتخففأنوامامعي،تصلي

علىتخففأنوامامعي،تصليان"اما:قولهأنفيواضحوذلك

التشديد.منالفتنةمنهتخشىمااجتنابلىإإرشادهوإنما"قومك

"شرحهفيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالمحققالعلامةقالوقد

معاذتأخيريشكونأنهمالرواياتمجموعمنوالظاهر"(:)1"مسلملصحيح

ويشقالقومينامكانحتى،بلا!النبيمعلصلاته؛الصلاةإلىمجيئهفي

أحمدسياقفيصريحوهذا،الطويلةالسورقراءتهثمالانتظار،عليهم

فقال:البابحديثرواياتبعضوفي(،رفاعةبنمعاذمرسلفي)يعني

أمناثممعك،صلىمعاذاوإنالعشاء،أخرتنك،اللهرسوليا:الرجل

اهـ.بأيدينا"نعملنواضحأصحابنحنوانما،البقرةسورةوافتتج

126()2(.)صالحبير""تلخيص

الشارعلسانعلىتمتإنماالامامةأحكامبأنالنسخالعثمانيوقرر

قدكم:سالالصلاةفيوالإمامالرجلجاءإذاأولاكانوافقدفشيئا،شيئا

فيوافقهالإماميدركحتىبه،سبقمافيصليفيبدأ،بذلكإليهفيشارصلوا؟،

بالمتابعة.وأمرواذلكنسخثمبقي،فيما

الإمامقراءةوجعلت،ذلكنسخثم،الإمامخلفيقروونأولأوكانوا

للمأموم.قراءة

)1(/3(.)431

النمنكاني..ط(14)2/)2(



الفقهرسانلمجمولح842

هذامقتضىينافيمماالاحاديثفيجاءماكليحملانفينبغي":قال

".الاختلافونواهيالائتمامأوامرقبلماعلى-تاريخهيعلمولم-الائتمام

الائتمامأوامرمنذكروهفيماالنظرلىتعااللهشاءإنتيسيا:أقول

لى.تعااللهشاءإنالعثمانيذكرهفيماينظروهناك،الاختلافونواهي

فصل

معاذاأنهيإنماالقصةأصلأنلىإبالهند)1(الحنفيةأئمةبعضذهب

العشاء.بهمفيصليقومهلىإيرجعئمجم!،النبيمعالمغربيصليكان

،المغربثلإفياللهرسولمعنصلي"كناجابر:عنرويبماواستدل

382()2(.)3/"مسند"".النبلمواقعنبصرونحنسلمةبنينأتيثم

وقدكيفأيضا،معاذعادةتكونأنبدفلامعاذ،قومسلمةبنيعادةفهذه

منالمغربكلمةحذفتولكنمر(،)وقدالترمذيحديثقينصاذلكجاء

ئم(،)المغرببه!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كان-:مثلا-هكذافصارت،العبارة

."...بالبقرةفقرأليلةبهمفصلىالعشاء،بهمفيصليقومهلىإيرجع

معاذ"كانالمراد:أنالسامعونتوهم""المغربكلمةحذفتفلما

فلما.العشاء"بهمفيصليقومهلىإيرجعئمالعشاء،ث!ووالنبيمعيصلي

بالمعنى.الروايةقاعدةعلى،الألفاظفيتصرفواهذاتوهموا

نأثبتإنفانه،للتشبثيصلحماذكرهفيماليس:الرحمنعبديقول

بهمفيصلئيقومهلىإيرجعثمجم!،النبيمعالمغربيصفيكانمعاذا

222(.)صسبقكماالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

)337(.صحيحهفيخزيمةابنواخرجه.الرسالة.ط(015)93169()23/)2(
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بل،قومهلعادةمخالفغيرفهذا،بيانهوتقدمالترمذبسفهمهكما،المغرب

النبيمعالمغربيصلونكلهمكانواسلمةبنيأنادعىفان،لهاموافقهو

بالحجة.طولبب!جمول

كانتسلمةبنيأنوغيرهما)1(الصحيحينفيثبتقد:قالفإن

المسجد،قربلىإيتحولواأنفأرادوا،س!جم!النبيمسجدمنبعيدةمنازلهم

رواية:وقي،"إاثاركمتحتسبونالا،سلمةبنييا":جموالنبيفقال

".اثاركمتحسب،دياركم"

فان.كلهميحضرونذلكبعدكانواأنهمذلكمنيلزملاأنه:لجوابفا

سلمةلبنييكنلمنه:وقل،أصلهمنلحديثافارفضذلكزعمت

إ!قطمعاذبهمصلىولامسجد،

كانواأنهمفيهفليس،المغربحضورهمفيجابرحديثفاما

المغربفيجملاالنبيمعيحضرمنمنهمكانأنهفالحقجميغا،يحضرون

شأنكانكما،مسجدهمفيفيصلونيتأخرمنومنهموغيرهما،والعشاء

فيها،يصلىمساجدعدةبالمدينةكانفقد.المدينةفيالعشائرمنغيرهم

معروفة.ذلكفيوالاحاديث

)يعنيعنهنضرةبيأعن...مردويهولابن")2(:"الفتح"وفيهذا،

تكونأنلاحتمال..هذا.يعارضولا.بسلعمنازلناكانت:قالجابرا(

.("ميلقدروالمسجدسلعوبين،سلعوارءمنكانتديارهم

أنس.حديثمن(665)ومسلم65()5البخاري(1)

()2(/2041).
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معالمغربيشهدونسلمةبنيمنخفومنمعاذفكانهذا،وعلى

معاذفيصليالنبلمواقعيبصرونوهمسلمةبنييأتونثم،ب!جمولالنبي

وجماعةهويخفثم،لهكانإنشغلفييتأخرثمتأخروا،بالذين

معاذفيصلي،سلمةبنيإلىيرجعونثم،جم!تالنبيمعالعشاءفيشهدون

تاخروا.بالذينالعشاء

التأخير؟هذاالمغربالمتأخرونيوخروكيف:قيلفان

؟!سهمهموقعيرىوالرامييأتيهممعاذكانإذاتأخيروأفي:قلت

.غيرهقدمواذلكمنأكثريتأخرأناتفقإذاكانأنهوالظاهر

ثم،بلا!النبيمعالمغربيصليكانمعاذاأنعلىبنيناإذاكلههذا

الرواياب،منغيرهوعمومالترمذيحديثاقتضاهكما،بقومهفيصليهايعود

.تقدمكما

كماالصوابنووهما،قتيبةحديثفيأنعلىمسلماوافقناإذافأما

حملناهاأو،العامةالرواياتعموممنالمغربخرجناو،الربيعأبورواه

عدميعتادكانمعاذيكونأنمنمانعفأفيالعشاء=خصوصعلىكلها

ثم،إليهميعودكانيكونأنمنمانعأيأو،المغرببعدقومهلىإالرجوع

معاذكانفقد؟قومهلىإيعودثمالعشاء،لصلاةبطولالنبيمسجدإلىيرجع

عجزنافيأنفسناعلىنقيسهلأنوجهفلاالخير،علىحريصانشيظاشابا

تعجيلنا.العشاءيعجلب!ولالنبييكنولموكسلنا.

جميعا،وهمهممنهيلزمةالروتوهيممنإليهذهبمافإنهذا،ومع

احتمالاقالهماتحتملواحدةروايةفيهاليسكثرتهاعلىالرواياتفإن

لابل،الترمذيفهمهماظاهرهافإن،الترمذيعندقتيبةروايةحتىقريباه
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يعودئم،المغرببهيلا!النبيمعيصليمعاذكان:قيلإنفائدةتظهرتكاد

العشاء.بقومهفيصلي

المغربث!جمؤالنبيصلاةبينيكنلمأنهظاهرهلكانهكذاقيلولو

اتفاقا.باطلوهذا!المسافةمقدارإلاالعشاءسلمةبنيصلاةوبين

،التأويلاتهذهمثلارتكابمندينهعلىيخشىلاالعالمأنوهب

علىمخالفيهيجرئلهاارتكابهأنيستحضرأن-الاقلعلى-لهفينبغي

أهلمنالدينأصولفيالمخالفينولاسيما،معارضتهفيمثلهاارتكاب

،الهوىلهمشاءكيفماالصحيحةالسننفيحرفونأيضا،والكفاربل،البدع

وأمثلهتاويلاتأئمتكمكلامفيإنقالوا:بعيد،تاويلهذا:لهمقيلفاذا

منه.أبعد

الصدور.فيبماعليمواللهمصدور،نفثةهذه

فيهاختلفلماواهدني،دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيااللهم

.ثؤنبيكبهجاءلماتبعاهوايواجعل،بإذنكالحقمن

!!!
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فصل

بأمور:أداهاقدمنخلفالفريضةتود!أنبمنعالقائلوناعتذر

فيه.حجةفلا،جم!ولالنبيعلمبغيركانمعاذفعلهماأنمنها:

نعزل"كناقالا:إذسعيدوابيجابربمذهبأخذناإنننا:لجوابوا

العذرهذافإن(".القرانعنهلنهىعنهينهىشيئاكانلو،ينزلوالقران

واضح.

النبيتقريرانالعلامأهلعندتقرركماأنههذا:فيمذهبهماوتقرير

الواسطةفيهيكونالذ!الوقتفيوجلعزاللهتقريرمنهلىفاو،حجةوبلاول

.الناسأظهربين-الرسولوهو-

فإنب!عيهؤ،النبيسؤالعنمنهئينكانواالصحابةأنمنثبتماويويده

وان،الحكمفيلهيطهربمايعملأنمنهملكلمأذونايكونأنيستلزمذلك

بينوالرسول،عليهمرقيبوجلعزاللهلانذلكوانماتردد.فيهعندهكان

بهيبينمارسولهلىإأوحىشيءفيخطأهموجلعزاللهعلمفاذا،أظهرهم

لحكم.ا

إليه.ذهبواماعلىحجةأنهذكروامافيالنظرلىتعااللهشاءإنتيوسيأ

معاذصلاةأنالرواياتظاهر:نقولفانناالمذهبهذانذهبلموإن

كانمعاذانوكثيرا،تكررب!جمؤالنبيمعصلاهاقد[]التيالصلاةبقومه

أمرفيلانصاريتعاهدممابئالنبيوكان،سلمةلبنيالراتبالامامكأنه

بصحته،يثقونماإلادينهمفييصنعونيكادونلامماوكانوا،دينهم

النبياستئذانبعدإلاإمامايرتبونولامسجدايبنونيكونوالمأنهموالظاهر



253بقومهصلاته.جبلمعاذبقحديث7-بعث

فيذكر،والدينالعلمأهلمنرجالسلمةبنيفيكانوقد،ب!علول

بدريا.وأربعونعقبياثلائونفيهمكانأنه:حزمابنعن(")1الفتع"

لجواز:بامنهمقالبلذلك،امتناعالصحابةمنغيرهمعنيحفظولا

2(.[)وغيرهموأنس]الدرداءبووعمر،وابنعمر،

)3(،والحراملحلالباالامةأعلمأنهجمفىالنبيعنجاءنفسهومعاذ

...الاماممتابعةسنمنأولوهوبرتوة)4(،العلماءأمامالقيامةيوميأتيوأنه

،الصلاةفيفدخلعليها،كنتإلاحالعلىأراهلا:فقال،الصلاةفيوهم

قاشه،مافا!معاذقامجموالنبيسلمفلمافيه،هوفيماجم!النبيووافق

...بمثلهفأمرهملكم")5(،سنقدمعاذاإن":ثهلاولالنبيفقال

ماعلىسلمةوبنيمعاذاقررجموالنبيأنمنهيعلمماوسيأتيهذا،

منهم.كان

صجم!النبيبعدالصحابيقولأنلىإالعلمأهلمنجمعذهبوقد

واحتياطا،تحرياأبلغيكونلانه؛صجم!النبيحياةفيقولهمنهلىفاو،حجة

.تقدممالىإانضمامهمعهذا.يخفىلاكما

)1(.)2/691(

"."الفتحمنوالمثبتالتصوير.فيتظهرلمكلمات)2(

انس.حديثمن937(0،9371)الترمذيأخرجه)3(

الثقفيعونأبيحديثمن4(60)58/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه4()

مرسلا.

معاذ.حديثمنوغيرهما5(0)6داودوأبو2(4212)حمدأأخرجه)5(
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ذلك.يعارضانهذكروافيماالنظرلىتعاادثهشاءإنتيوسيأ

النبيأخبرواالقومأنوغيرهعيينةابنكروايةلحديثاهذاوفيهذا،

ظاهربلذلك،عليهمانكرث!ووالنبيأنيثبتولمبهم،يصليثم!ث!وو

وما.التطويلمعاذعلىأنكروانما،فعلهمعلىأقرهمأنهالرواياتأكثر

هو[]بل،يصحلم(1.)..روايةفيماوهوإنكار،أنهيعتبرمماأوردوه

يشبهالتيمقسمبنعبيدروايةحتى،المتصلةالروايةفييقعولم،مرسل

المدعى،علىفيهدلالةفلاالقولذلكصحولو،المرسلذلكسياقسياقها

تعالى.اللهشاءإنبيانهيأتيكما

فيهالفريضةكانتالذيالوقتفيكانهذايكونأنيحتملأنهومنها:

منسوخا("،فيكونأي"لما)2(:الفتح"فيقال.الطحاويقاله.مرتينتصلى

لاوهو،بالاحتمالالنسخإثباتيتضمنبأنهالعيددقيقابن"تعقبه:وقال

".الفريضةإعادةمنادعاهماعلىالدليلإقامةيلزمهوبأنه،يسوغ

لا":مرفوعاعمرابنحديثوهو،دليلهذكرالطحاويأنذكرثم

المسيببنوصدقة،أيمنبنخالدومرسل"،مرتيناليومفيالصلاةتصلوا

.تقدمفيماذكرتهاوقد،ليالعواقصةفي

الفريضةأنعلىبالدليلطالبإنماالعيددقيقابنأنالظاهر:أقول

الذيهوهذاف!ن،مرتينصلاتهامفروضاكانأنهأي،فريضةتعادكانت

.الطحاويينفع

واضحة.غيركلماتهنا(1)

)2(/2(691).
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يعيدهاثم،عليهفريضةوهي،ب!جم!النبيمعيصليمعاذكان:فيقال

أهلوقصةعمرابنحديثفيدلالةولاأيضا.عليهقريضةوهيبقومه

هذا.علىالعالية





لثأملةالرسألةا

الشرلحفأومسهاهالوتر""حقيقة
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اوتيرالر!إلمحه

925

عنتقلعولا،رغائبهتنقطعولا،مواهبهتنحصرلاالذيدتهالحمد

حقتثبتشهادةله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو.سحائبهالجود

نأشهدو.الديانالملكرضاوتوجب،الشيطانكيدوتذهب،الإيمان

الشركشبهومحيت،سبيلهالحقمناستقامبهالذيورسولهعبدهمحمدا

وأصحابه،المطهرينواله،الاميننبيكمحمدعلىصلاللهم.وأباطيله

كثيرا.تسليماوسلم،الدينيوملىإبإحسانلهموالتابعين،المهدييناةاله!

الاخوانبعضسألني2134سنةرمضانأوائلكانلمافانهبعد،أما

معالاقاويلمنالراجحبيانطالبافيها،المختلفالوترأحكاممنشيءعن

بعضهااخذاالوترأحكاموجدتالأدلةأتصفحأخذتولما.الدليلبيان

علىمتوكلا-فعزمت،المجالتوسعةلىإالحالبيفانجربعض،برقاب

الباعأنعلىالوتر.أحكامعامةعلىيشتملكتابجمععلى-لىتعاالله

وصادقالظنحسنلىوتعاسبحانهاللهفيليولكنكسير،والجناحقصير،

يشاء.منيؤتيهاللهبيدوالفضلالرجاء،

فيالوترفياختلف:التينابنقال)فائدة(")1(:الفتح"فيالحافظقال

،بقراءةواختصاصه،فيهالنيةواشتراط،وعدده،وجوبهفيأشياء:سبعة

قلت:.الدابةعلىالسفرفيوصلاته،وقتهاخروفي،قبلهشفعواشتراط

وفي،فيهيقالوفيمامنه،القنوتمحلوفي،فيهوالقنوت،قضائهوفي

هذالكنقعود.منصلاتهوفي؟قبلهركعتانتسنوهل،ووصلهفصله

)1(/2(.)478
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وفيأيضا،وقتهأولفياختلفواوقدلا.أومندوباكونهعلىينبنيالاخير

ركعتيخصوصأو،منهأفضلالرواتباو،التطوعصلاةأفضلكونه

هـالفجر.

الوترحقيقةفيمقدمة

حدىوأكثرها،ركعةأقلها،مؤكدةمندوبةصلاةأصحابناعندالوتر

علىالوترإطلاقفيعندهمفرقولاوالفجر.العشاءبينماوقتها،عشرة

بأكثر.وفصلهاواحدةبتسليمةفصلهابينعشرةالإحدى

:فنقولالسنةفيالوترحقيقةتحقيقوأما

ثلاثةعلىأطلققدالوترأنلناتلخصوالاثارالاحاديثاستقراءبعد

:معان

سواء،عشرةثلاثغايتهاالتيالليلصلاةبهمرادايطلقأنأولها:

بنومحمدوالبيهقيالحاكمحديثهذاوعلىفصلا،أووصلاصليت

ولكن،لمغربباتشبهوابثلاثتوتروالا":قالأنهجم!النبيعن(1نصر)

".ذلكمنبكثراوعشرةبإحدىاوبتسعاوبسبعاوبخمساوتروا

وقدعائشةعنصحيحبإسنادداود)2(وابيأحمدحديثايضاوعليه

،وثلاثبأربعيوتركان:فقالتيوتر؟ثدجمولاللهرسولكانبكم:سئلت

سبعمنبانقصيوتريكنولم،وثلاثوعشر،وثلاثوثمان،وثلاثوست

وكتابالليلقيامو"مختصر31()3/"الكبرىو"السنن03(1/4)""المستدرك(1)

.هريرةأبيحديثمن(251)صالوتر"

.(2361)داودوابو(5152)9لمسند"ا"2()
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.عشرةثلاثمنبأكثرولا

لمذهبنا.الاقربهوالوجهوهذا

وأموصولةأوقعتسواء،الفردةالركعةبهمرادايطلقأن:نيلثا1

الليلصلاة"-:لمسلمواللفظ-)1(الصحيحينحديثهذاوعلى.مفصولة

".بركعةفأؤيرالصبحخنبيتفاذا،مثنىمثنى

:قالأنهب!جمولالنبيعنعباسوابنعمرابنعن)2(مسلمحديثوعليه

عنهما.وردهكذا."الليلاخرمنركعةالوتر"

ترجمةتحتصحيحبإسنادكلاهما)3(والنسائيداودأبورواهوقد

النبيسألالباديةأهلمنرجلاأنعمرابنعن:ولفظهالوتر(،كم)باب

اخرمنركعةوالوتر،مثنىمثنى"هكذاباصبعيهفقال،الليلصلاةعنب!جم!

".الليل

"ليسقوةفيفهوالحصر،ظاهرهإليهالمسندتعريفأنيخفىولا

ثلاثبينوصل!النبيأنثبتقدأنهمع."الليلاخرمنركعةإلاالوتر

الوتر":قولهفيالوترأنذلكبينلجمعوا.تسعوبينسبعوبينخمسوبين

وصلت.وانالفردةالركعةتلدببهيراد"الليل7خرمنركعة

واحدةأكانسواء،واحدةبتسليمةوتراكانمابهمرادايطلقأن:الثالث

الاحاديث.أكثرهذاوعلى.إلخ...خمساأوثلاثاأو

عمر.ابنعن(74641/)9ومسلم(1)137البخاري(1)

)753(.رقم2()

233(.)3/والنسائي(1241)داودأبو)3(
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مج!رواللهرسول"كان:بلفظ)1(والشيخينأحمدعندعائشةحديثمنها

".بخمسيوترركعةعشرةثلاثالليلمنيصلي

معترضةراقدةوأنايصفيجممالنبي"كان)2(:عليهالمتفقحديثهاومنها

".فأوترتايقظنييوترأنأرادفاذا،فراشهعلى

وفي".عائشةيافاوتريقومي":قالأوترفإذا)3(:لمسلمروايةوفي

فأوترت.أيقظهاالوتربقيفاذاأيضا)4(:لهرواية

يكونالذيالمعنىأعنيالوتر،حقيقةتحقيقاقدمأنرايتوقد:أقول

المختلفالوجوهبيانفيأشرعثم،شرعيةحقيقةعليهالوترلفظإطلاق

تعالى.اللهشاءإنبمقالةوجهكلمفردافيها،

****

اللفظ.بهذاالبخاريعنداجدهولم)737(.ومسلم2()9423"المسند"(1)

.7(44)ومسلم(9)79البخاري(2)

.(44/7431)رقم)3(

.(44/7531)رقم(4)
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الأولىلمقالةا

الوترحقيقةفي

263

فيجاءما"باب(:(")1والشافعيمالك"اختلافكتابفيالربمقال

بواحدةالرجليوترأنيجوزأ:الوترعنالشافعيسألت.واحدةبركعةالوتر

أؤبرثمركعاتعشراصليأنأختاروالذي.نعم:قالشيء؟قبلهاليس

.("بواحدة

نحبلا:نقولفانا:للشافعي"فقلتقال)2(:أنلىإالادلةساقثم

الوتر".منوالركعتينالركعةبينويسلم،ئلاثمنبأقليوترأنلاحد

لى:تعااللهرحمهالشافعي"قال:اخرهوفي،الشافعيجوابساقثم

عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنجريجابنعنالمجيدعبدأخبرناوقد

الاخرةفيإلايسلمولايجلسلاركعاتبخمس!يوتركانب!فيالنبيأن

منهن.

بواحدةيوترأنيسع،ناقلةهذه:قالهذا؟معنىفما:للشافعيفقلت

لنايغفروالله-وقولكم.غيرهنضيقأنغيرمنوصفتماونختاركثر،و

كلمنخارجقولكممعقولا،ولاقياساولاأئرا،ولاسنةيوافقلا-ولكم

بعضقالكمابثلاثإلايوترلاتقولوا:نإما.الناسوأقاويلهذامنشيء

ن]واما.واحدةالوتريكونلئلامنهنواحدةفيإلايسلمولا،المشرقيين

الوفاء.دارطه(455)8/""الامكتابضمن(1)

.(655)8/نفسهلمصدرا2()
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تأمرونوأنتم(1[)بواحدةالوترتكرهونوكيف،بواحدةالوترتكرهوالا

لمبهيولالنبيلانكرهناه:قلتموان.واحدةفهيبهأمرتمفاذافيها،بالسلام

شيء،قبلهنليسبثلاثبه!علولالنبييوترفلم]شيء[،قبلهاليسبواحدةيوتر

".بثلاثتوترواأناستحسنتموقد

-"واحدةالوتريكون"لئلا:قولهولاسيما-عنهاللهرضيكلامهفاول

يشركهولااأكثر،أوثلاثاأوركعة:واحدةبتسليمةصليماهوالوترأنلفيد

ذلك.خلافيشبهكلامهواخر.عنهمفصولاشفعمنسبقهماالوتراسمفي

.الاوليؤيد"المختصر")2(فيالمزنيوكلام

تسليم"بثلاثتوترواأناستحسنتم"وقد:الشافعيقولإن:يقالوقد

وجههيكونأن"مفصولةبثلاث"يوتر:قولكميخلولا:قالكانه،جدلي

يسبقهالمبواحدةالوترفيالسنةمخالفةكراهيةأو،واحدةالوتركراهية

الركعةإذ،منهفررتمماعينهوالفصلاشتراطكمفإنالأولكانفإنشفع،

لوجودالوتراسمفيالركعتانتشركهاولاالوتر،فهي،مفردةصليت

نأتبثنتأملهحقعنهاللهرضيالامامكلامتأملفمنالثانيكانوان،الفصل

يقدحولا.اأكثروثلاثاأوركعةوترا:واحدةبتسليمةصليماهوعندهالوتر

علىلانه،"بثلاثتوتروااناستحسنتم"وقد:كلامهاخرفيقولههذافي

ستراه.لما،لجدلياالتسليمسبيل

]إلا[يوترأننحبلا":قولكم:أخرىبعبافئالإمامكلاموتفسير

"."الاممناستدركناه،الاصلمنسافط(1)

(.بيروتالفكردارطبعة""الامكتابمنالثامنالمجلد)ضمن(411)ص2()
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:وجوهأربعةأحدعنيخلولا("مفصولةبثلاث

.الصلاةفيذللنيعهدولم،منفردةركعةإيقاعكراهيةيكونأنإما

يقتصر.لم*والنبيعليها،الاقتصاركراهيةيكونأنواما

(".مثنىمثنى"حديثلىإذهابايكوننوإما

قبلها.شفعسبقبدونإيقاعهاكراهيةيكونأنواما

الركعتينووجود،منهفررتمفيماوقوعالفصلفشرطكمالاولفأما

.مفردةكونهامنيخلصهالاقبلها

اقتصرتمفلمأيضا،الثلاثعلىيقتصرلم!النبيفانالثانيوأما

عليها؟

علىاقتصرتمفلم،أربع"مثنىمثنى"عليهيقعماأقلفانالثالثوأما

ركعتين؟

وأنتم،شفعيسبقهالمبثلاثيوترلمجم!النبيفإنالرابعوأما

شفعا.قبلهاتشترطونولاوترالمفصولةالثلاثأنتزعمون

وتراصليعماعبارةالامامكلامفيالوترأنعلمتذكرماتقررإذا

أهلوأمااكثر.أوخمسأوثلاثأوركعة:واحدةبتسليمةموصولابنيته

أحدلىإركعةمنالوتر،بنيةصليعماعبارةكلامهمفيالوترفانمذهبه

الفصل.أوالوصلمععشر،

،ثلاثمنبأقليوترانلاحدنحبلا"فإنا:الربيعقولوظاهر:قلت

عنعبارةالوترأنمالكمذهبأن:الوتر"منوالركعتينالركعةبينويسلم
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حيثالرابعالوجهفيجوابهالشافعيبنىوعليه،المفصولةالثلاثتلك

مذهبفيقولذلكأنوالظاهر"،بثلاثتوترواأناستحسنتموقد":قال

المفصولة.الركعةهوالوترأنعندهوالراجح.مالك

فانالوتر،عددفيالثانيةالمسالةفاماالموطا":"شرحفيالباجيقال

وقال.الشافعيقالوبه،واحدةركعةالوترنلىإذهباللهرحمهمالكا

اللهرضيعائشةقولنقولهماعلىوالدليل.ركعاتثلاثالوتر:حنيفةأبو

")1(.بواحدةمنها"يؤبر:الحديثفيعنها

مالكافإن-الوترأي-صفتهوأماالمجتهد")2(:"بدايةفيرشدابنقال

الوتر:حنيفةأبووقال.بسلامبينهايفصلبثلاثيوترأناستحباللهرحمه

ركعةالوتر:الشافعيوقال.بسلامبينهايفصلأنغيرمنركعاتثلاث

والتابعين.الصحابةمنسلفالاقاويلهذهمنقولولكل.واحدة

قولهلىإفمصيرا،واحدةركعةالوترنلىإذهبفمن:قالأنلىإ

حديثلىوا")3(،بواحدةفاؤيرالصبحخشيت"فإذا:والسلامالصلاةعليه

نأغيرمنثلاثالوترأنلىإذهبومن)4(.بواحدةيوتركانأنهعائشة

إلخ....فةطالثلاثعلىالوترحكموقصربينها،يفصل

العلمية.الكتبدار.ط(161)2/(1)

بمصر.الاسلاميةالكتبدار.ط238(236-/1))2(

عمر.ابنحديثمن74()9ومسلم(1)137البخاريأخرجه)3(

،1)177ماجهوابن(20.3/365/)والعسائي(1337،)1336داودأبواخرجه(4)

.وغيره(224.22342)حبانابنوصححه(.1358
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الصلاةعليهبأنهالبابهذافيتمسكفإنهمالكماو:قالأنإلى

أقلوأنالوتر،سنةمنذلكأنفرأى،شفعإثرفيإلاقطيوترلموالسلام

منولكن،واحدةركعةيكوننإمالحقيقةاعلىعندهفالوتر،ركعتانذلك

علىيشتملهوبهالمأمورالوترأنيرىنواما،شفعيتقدمهاأنشرطها

لهذاويشهدوترا.الكلصاروترالشفععلىزيدإذافإنهووتر،شفع

العددفيهالوترسمىفإنه)1(،المتقدمقيسبناللهعبدحديثالمذهب

كانأنهالواحدةالركعةهوالوترأنلاعتقادهويشهدووتر،شفعمنالمركب

رسولقالوقد؟لهيوترشيءوأيشيء؟قبلهاليسبواحدةيوتركيف:يقول

نأيرىكانأنهالقولهذاظاهرفإنصلى")2(.قدماله"توير:!الله

والوتر،الشفعمنالمركبالغيرأعني،بنفسهالوترالعددهوالشرعيالوتر

هـ.أولىعليهالتأويلوهذا،لغيرهوترهوهذاأنوذلك

نأومفاده،واحدةركعةمالكعندالوتربأنقاطعالباجيفكلام:قلت

ذلكفرجحرشدابنوأماالوتر.بنيةيكونأنيجوزلاقبلهاالذيالشفع

نايرىمالكيكونأنرشدابنوأجاز.الشاقعيلىإنسباهوكلاهماأيضا،

بنللهعبدبحديثلاستدلاله،مفصولينأيووتر،شفععلىيشتملالوتر

يوتركان:قالتيوتر؟بلا!اللهرسولكانبكم:لعائشة"قلت:ولفظه،قيس

يوتريكنولم.وثلاثوعشر،وثلاثوثمان،وئلاثوست،وثلاثباربع

فثلاثالوصلمعوأما."عشرةئلاثمنباكثرولا،سبعمنبانمص

"ابنلهويقال.عائشةعنقيسأبيبناللهعبدحديثمن()1362داودأبوأخرجه(1)

اصا.قيس"

7(.4)9ومسلم99(0)البخاريأخرجه2()
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الراجحعلىبنا"-مالكاأنكلامهفاخر،تسعأوسبعأوخمساو،بتسليمة

الوصل.يجزلمانهلاوترا،المجموعيسفي-عنه

فيشرعيةحقيقةهوالوترأنمالكعنعندهالراجحأنلكتبينفقد

وأما.أيضاوتراذلكلكانأكثرأوبثلاثالوصلاجيزولو،الواحدةالركعة

فتأمل.،الركعةإلاالوتريكونفلامثلا،وركعةركعتينبينالفصلحصلإذا

صحيح.وهو،الشافعيلىإذلكنسبةكلامهماوظاهر

****



الثمك2ثدومسماه"[لوتر"حقيقلأ8-

]بواحدة[الوترفيمبحث

926

الفجروطلوعالعشاءبينليسواحدةعلىالاقتصارالشاقعيةأجاز

بأحاديث:واستدلواغيرها،

:قالب!فيالنبيأنعباسوابنعمرابنعن)1(مسلمحديثمنها:

".الليلآخرمنركعةالوتر"

:قالب!فياللهرسولأنعنهاللهرضيالانصاريأيوبأبيعنومنها:

ناأحبومن،فليفعلبخمسيؤيرأنأحبمن،مسلمكلعلىحقالوتر"

".فليقعلبواحدةيؤيرانأحبومنفليقعل،بثلاثيؤير

"شرحفيالنوويقالهكما،صحيحباسنادداود)2(ابورواه

حبانابنوصححه)4(،ماجهوابنالنسائيورواه(")3(.المهذب

.وغيره)6("الفتح"فيكما)5(،لحاكموا

عنثقاتكلهمرواته)8(:شراحهبعضقالب!سناد)7(الدارقطنيوعند

)753(.)1(رقم

)1422(.رقم)2(

3")4/17(0"المجموع)3(

.(0911)ماجهوابن23(2389،)3/النسائي(4)

3(.1/20،330)"و"المستدرك2(4،2014،2114)70"حبانابن"صحيح)5(

)6(/2(.)482

33(.)2/""سننهفي)7(

34(.)2/"المغني"التعليقفياباديالعظيمالحقشمسهو)8(
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بركعة.أوترب!ولالنبيأنعائشة

عباسابنحديثمن")2(حبانابنصحيح"وفي")1(:"المغنيفيقال

بركعة.أوتربدفىأنه

منبركعةالعشاءبعدأوتروممن:العراقيقال)3(:بعضهمقال

بنوأبيجبل،بنومعاذ،وقاصابيبنوسعد،الأربعةالخلقاء:الصحابة

وابنمسعود،وابن،وحذيفةالدرداء،بوو،الاشعريموسىبوو،كعب

بوو،الانصاريأيوبوأبو،الداريوتميم،ومعاوية،عباسوابنعمر،

وو.القاريالحارثبنومعاذالزبير،بناللهوعبدعبيد،بنوقضالة،هريرة

وفيه.بواحدةأوتروقاصبيأبنسعدأن()4البخاريفي:قلت

اعترضلمنبقولهذلكعلىأقرهعباسابنوأن،معاويةعنكذلكأيضا)5(

فقيه.فانهدعه:عليه

هو؟ما"الوتر"مسمىتحقيقوهي،مقدمةعلىيتوقفمعهموالبحث

مطلقاً،منهاالفردةالركعةأومطلقا،فردااخرهايكونالتيالليلصلاةاهو

واواحدةأكانتسواء،واحدةبتسليمةوتراتكونالليلفيصلاةاخرهوأو

اكثر؟

221(.!)1/المحتاج"مغني)1(

)2424(.رقم)2(

93(.)3/الاوطار""نيلانظر،نيالشوكاهو)3(

)6356(.رقم(4)

376(.4)رقم(5)
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الشرعفيومسماهالوتر""حقيقةفيبحث

271

ابنسالت:قالمجلزأبيلىإبسنده)1("مسلم"صحيحفيروينا

("،الليل[خرمنركعة":يقولب!جم!اللهرسولسمعت:فقالالوتر،عنعباس

".[لليل[خرمنركعة":يقوللمج!طاللهرسولسمعت:فقالعمرابنوسالت

سننو"داود"أبيسنن"فيرويناه:أقول.حديثبعضلحديثاوهذا

حدثناالوتر؟(كم)بابداود)2(:أبوقال."ماجهابنسننو""النسائي

نأعمرابنعنشقيقبناللهعبدعنقتادةعنهمامأناكثيربنمحمد

هكذا:بإصبعيهفقال،الليلصلاةعنب!ولالنبيسألالباديةأهلمنرجلا

(".الليلاخرمنركعةوالوتر،مثنىمثنى"

صحيح.الاسنادوهذا:قلت

اللهعبدبنيحىبنمحمدأخبرناالوتر؟(كم)باب)3(:النسائيوقال

مجلزأبيعنالتياجأبيعنشعبةحدثنا:قالجريربنوهبحدثنا:قال

".الليلاخرمنركعةالوتر":قالجمفىالنبيأنعمرابنعن

ذكرثم-حدثناقالا:ومحمديحمىحدثنا:قالبشاربنمحمدأخبرنا

به!عيهولالنبيعنعمرابنعنمجلزأبيعنقتادةعنشعبة-معناهاكلمة

".الليلاخرمنركعةالوتر":قال

)753(.رقم)1(

)1421(.")2/62(رقم"سننهفي)2(

)3(/3(.)232
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قتادةحدثنا:قالهمامحدثنا:قالعفانعنمحمدبنالحسنأخبرنا

اللهرسولسألالباديةأهلمنرجلاأنعمرابنعنشقيقبناللهعبدعن

".الليلآخرمنركعةوالوترمتنى،"مثنى:قال،الليلصلاةعنب!علول

صحيح.الاخيرالاسنادوهذا

ثنا،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدحدثنا)1(:ماجهابنوقال

قال:قالعمرابنعنمجلزابيعنعاصمثنازياد،بنالواحدعبد

نإأرأيت:قلت."ركعةوالوتر،مثنىمثنىالليل"صلاة:ث!ولاللهرسول

".النجمذلكعند""أرأيت"اجعل:قال؟نمتإنأرايت،عينيغلبتني

الليلصلاة":بلا!اللهرسولقال:فقالاعادثم.السماكفاذا،رأسيفرفعت

الصبح""قبلولفظ،صحيحواسناده".الصبحقبلركعةوالوتر،مثنىمتنى

".الليلاخر"منالاخر:اللفظبمعنىهو

فيكما،بالشفعالموصولةالواحدةالركعةعلىالوترإطلاقوردوقد

دافصلىوفيها:،عائشةعنهشامبنسعدحديثفيداود)2(لابيرواية

ثموالسجود،والركوعالقراءةفيبينهنيسويأنهليئإيخيلركعاتثماني

وعندداود)3(أبيعندالحديثطرقعامةأنمع.لحديثا."..بركعةيوتر

صلىب!يئأنهوذلك،بالثمانمتصلةالركعةأنمبينةوغيرهما)4(مسلم

الثمانوبينبينهافصللانهالروايةهذهفيالركعةأفردتوانماجميعا،تسعا

)1175(.رقم)1(

)1352(.رقم)2(

1347(.1346،)1342،1343،رقم)3(

)746(.رقم)4(
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.الرواياتعامةفيكما،التاسعةفيإلايسلمولمبتشهد،

يأ،الثمانيوتربمعنىبركعةيوترأنعلىالروايةهذهتحملوقد

أيضاومنهمجازا،ئالثإطلاقفهذاالتأويلكهذايقبركلموانوترا.يصيرها

ركعة،عشرةئلاثيصليكان")2(:قالت(1)مسلمعندسلمةبيأرواية

نأأرادفاكذا،جالسوهوركعتينيصليئميوتر،ئمركعاتثمانيصلي

(".الصبحصلاةمنوالإقامةالنداءبينركعتينيصليئم،فركعقاميركع

وفيه:،هشامبنسعدروايةمنوغيره)3(مسلمفيعنهاثبتكما

ويحمدهاللهفيذكر،الثامنةفيإلافيهايجلسلاركعاتتسعويصلي"

لحديث.ا."..التاسعةفيصلييقومئم،يسلمولاينهضثم،ويدعوه

المذكور،هشامبنسعدحديثفي)4(النسائيروايةمنهصرحو

فيإلايقعدلمركعاتبتسمعأوترإذاب!لاولاللهرسولكان:قالت":ولفظه

يصليئم،يسلمولاينهضئمويدعو،ويذكرهاللهفيحمد،الثامنة

لحديث.ا"...التاسعة

أيضا.مجازالإطلاقوهذا

الوتر،علىلاشتمالها،الليلصلاةمطلقعلىمجازاالوتريطلقوقد

كماواقتضاه،"الترمذي"سننعنفيهنقلهومر،الطيبيعنبعضهمرواه

)738/126(.رقم)1(

عنها.اللهرضيعائشةاي)2(

)746(.رقم)3(

()4/3(04.)2
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إطلاقلهملتأوالعلماءأكثركلاميقتضيهبل،النسائيالإمامصنيعذكرنا

العشاءسنةفيهأدخلأنهعلىالاحاديثبعضفيعشرةالثلاثعلىالوتر

لحاكماوحديثسلمةأمحديثومنه،الصبحسنةاوالوترافتتاجاو

قيسأبيبناللهعبدلىإصحيحبإسنادداود)1(أبيوحديث،السابقان

كان:قالتيوتر؟ب!جمؤاللهرسولكانبكمعنها:اللهرضيلعائشةقلت:قال

يكنلمو.وثلاثوعشر،وثلاثوثمالق،وثلاثوست،وثلاثباربعيوتر

.عشرةثلاثمنباكثرولاسبعمنبانقصيوتر

وقد،بالتقطيعفيهصرحلانه؛قلناهماعلىواضحدليلالحديثوهذا

وقوله:.الاخيرةالقطعةعلىالوترإطلاقعلىالاحاديثعامةأنعرفت

ركعةوقوعهاصحقدالاخيرةالقطعةأنمع"سبعمنبانقصيوتريكن"ولم

ركعة"صلىعمر)2(:ابنحديثياتروبعضهذامنوليس.واحدة

صلى"قدمالهتوتر"معنىيكونأنيتعينلاإذ؛"صلىقدمالهتؤيرواحدة

لىإالاقربهوالإطلاقوهذاوترا.منهتكون:المعنىبلوترا،تصيرهأي

ركعةأقلها،مخصوضةصلاةعنعبارةصحابناعندالوترلانمذهبنا؟

فهوعشر،خمسةأوعشرثلاثةأنهمنوردوماقالوا:عشر.أحدواأكثرها

الصبح.قبليةوركعتينالوتر،افتتاحعندخفيفتينركعتينبضم

علىمطلقاوردإذاكذلكإنه:وقلنا،قلناهالذيالمجازهووهذا:قلت

ولم،واحدةبتسليمةوتراصليفيماوحقيقةنحوها،أومقطعةعشرأحد

تسع.منأكثرفيذلكيثبت

)1362(.رقم)1(

.7(94)ومسلم(099)البخاريعند(2)



572لشر2اومسماهلوتر"ا"حقيقة-8

قولهوالتسعوالسبعوالخمس!الثلاثوصلمنذكرناهمافييناولا

صلاة:نقوللاننالحصر؛اذلكاقتضىوان"،مثنىمتنىالليلصلاة":ب!فى

كالشيخينالائمةترىولذلك.السنةمنمفهومهوكماالوتر،غيرالليل

ينبغيالوترعلىتقدمالتيفالصلاةوحينتذ(.1)جمةبتركلايفردونوغيرهما

،واحدةصلىشاءإنلخيار:باالانسانكانالوترجاءفاذا،مثنىممنىتكونأن

ذلكعلىويدلكمر.كماتسعا،شاءوإنسبعا،شاءوانثلائا،صلىشاءوإن

الكلاملكانذلكنحواو("ثلاثوالوتر،مثنىمثنىالليلصلاة":قاللوأنه

يلي:ماهامشهفيذكرالمؤلف)1(

دهإفرلكن،لحكمهالبخارييتعرضولمالوتر:ابوابأولفي""الفتحفيقال

ذلكأنذكرثم.عندهبهاملحقغيرأنهيقتضيوالتطوعالتهجدابوابعنبترجمة

.الوجوبقييناماأوردولكنه،يوجبهأنهيقتضي

صلاةأنذلكعلىيدلكومما،عرفتماهوبترجمةلافرادهالمقتضىبل:قولو

هذاويبينأخيرا.شرعفإنماالوتر،بخلاف،الإسلاماولمنمشروعةكانتالليل

ياهيوماقلعا:.النعمحمرمنلكمخيرهيبصلاةامدكمالله"إن،:"السننحديث

الله.شاءإنتيسيالحديثا.الوتر":قال؟اللهرسول

اقتضتهوإنهذا:نقولفإنا،اللبلصلاةفييدخلهالليلفيوقوعهشرطإن:يقاللا

وقعماكلتشملولا،مخصوصةصلاةعلىشرغااطلقتالليلصلاةلكن،اللغة

الوتر.فكذااتفاقا،ورواتبهاوالعشاءالمغربتشمللاإذ،بالليل

الوضوءسنةمثلذلك:نقوللاننا،الليلصلاةعنيكفيالوترأنهذاعلىيردولا

[.]المؤلف.فتاملوفتهما.فيصلاةوقوععنهمايكفيالمسجد،وتحية

ماجهوابن(254)والترمذي(41)18داودابواخرجهذكرهالذيلحديثوا

منإلانعرفهلاغريبحديث:الترمذيقال.حذافةبنخارجةحديثمن(1)168

حبيب.بنيزيدحديث
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لى.تعااللهشاءإنمثنىمثنىالليلصلاةبحثوسياتي.صحيحا

وتراصليماهوعندهالوترأنيقتضياللهرحمهالنسائيالاماموصنيع

يطلققدنهوتسعا،وسبعاوثلاثاأوواحدةأكانسواء،واحدةبتسليمة

وعامة،عنديلحقاهووهذامجازا.عشرةوالثلاثعشرةالاحدىعلى

ندر.ماإلاعليهتدذوالاثارالاحاديث

اخرمنركعة"الوتر:حديثفيهفاوردالوتر؟(،كم)باب(:1أولا)قال

اللهرسولسالالباديةأهلمنرجلاانباصلهختمهثم،بروايتين("الليل

".الليلاخرمنركعةوالوترمتنى،"مثنى:قال،الليلصلاةعنب!جمول

بلفظ:عمرابنحديثفيهوأورد؟(بواحدةالوتركيف)بابقال)2(:ثم

وروايات"بواحدةفاركعتنصرفاناردتفإذا،متنىمثنىالليلصلاة"

منيصلي"كان:عائشةعنعروةبحديثوختمه.مختلفةبالفاظاخرى

إلخ."...بواحدةمنهايوترركعةعشرةإحدىالليل

وفيه:،عائشةحديثوردو؟(،بثلاثالوتركيف)بابقال)3(:ثم

عنتسألفلااربعايصفيثم،وطولهنحسنهنعنتسالفلاأربعا"يصلي

بنسعدبحديثثنىثم.الحديثثلاثا..."يصليثم،وطولهنحسنهن

أطالثم.الوتر"ركعتيفييسفملاكانجملااللهرسول"أنعائشةعنهشام

.بالثلاث]الوتر[أحاديثبعضفيالواقعةبالاختلافات

232(.)3/"النسائي"سنن(1)

233(.)3/نفسهالمصدر2()

234(.)3/نفسهالمصدر)3(
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عنالحكمبحديثوصدره؟(،بخمسالوتركيف)بابقال)1(:ثم

بينهايفصللاوبسبعبخمسيوترجمفىاللهرسول"كان:سلمةأمعنمقسم

مأعنعباسابنعنمقسمعنالحكمعنأخرىورواه".بكلامولابسلام

:قالمقسمعنالحكملىإبسندهرواهثم".بخمسأو"بسبعبلفظسلمة

؟ذكرهعمن:فقاللابراهيمذلكفذكرت."خمسمنأقلفلا،سبع"الوتر

:قالعمن؟:لهفقلتمقسما،فلقيتفحججت:الحكمقالهأدريلا:قلت

ميمونة.وعنعائشةعنالثقةعن

الحكميسمعلم:وغيرهاحمدقال)2(:"التهذيب"تهذيبوفي:قلت

الوتر.حديثمنهاوعدحاديث،خمسةإلا--كتابمقسمحديث

جماعة،وثقهوقد،منهمفيهطعنوممن،البخاريرجالمنومقسم

لاالصغير":"التاريخفيالبخاريوقال")3(:التهذيبتهذيب"فيولكن

عائشة.ولاميمونةولاسلمةأمعنسماعلمقسميعرف

هعباسابنبواسطةالوسطىوالرواية:قلت

بنمحمدالنسائيشيخإلاالصحيحرجالالثالثةورجال:قلت

)4("لخلاصة"افيكما-عنهوقال،أفرادهمنفهو،إبراهيمبنإسماعيل

فيه.ماعلمتفقدمقسموأما.حافظتقة-:وغيرها

.(932)3/نفسهلمصدرا(1)

(2)(/2434).

)3((01/982).

لتهذيب")9/56(.327(،و"تهذيب)ص)4(
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فيإلايجلسولابخمسيوتر"كان:عائشةحديث(1)النسائيذكرثم

."اخرهن

عنهشامبنسعدحديثفذكر؟(،بسبعالوتركيف)بابقال)2(:ثم

صلى،اللحموأخذث!زاللهرسولاسنلما:"قالت:بلفظمختصراعائشة

مطولا.ذكرهثم.الحديثاخرهن"فيإلايقعدلاركعاتبست

عنهشامبنسعدحديثفذكر؟(،بتسعالوتركيف)بابقال)3(:ثم

ويحمد،الثامنةعندإلافيهنيجلسلاركعاتتسعويصلي":وفيه،عائشة

..."التاسعةيصليثم،يسلمولا،بينهنويدعوث!نبيهعلىويصليالله

عائشةعنالاسودلىإبسندهروىثم.أخرىبرواياتأعادهثم.لحديثا

".ركعاتتسعالليلمنيصليبه!جمولاللهرسول"كان:قالت

صلاةبهفالمرادذلكمناأكثرعلىاطلقإذاالوترانيبينأنأرادثم

فيصريحوذلك؟(،بواحدةالوتركيف)بابفيذكرهقدأنهلحالوا،الليل

(عشرةبإحدىالوتر)بابفيهناذكرهثم.واحدةالحديثهذافيالوترأن

ماوالسر،مناقضةالظاهربحسبوهذا.عشرةب!حدىفيهالوترأنفيصريح

فيالحديثبهذاالاستدلالفحينئذ،إليهأشرنامايبينأنأرادأنهمنذكرناه

بتسليمةوتراصليماهوالوترأنباعتبارهناكفذكره،باعتبارينهوالبابين

)باب(:4)فقال،الليلصلاةعلىيطلققدالوترأنباعتبارهناوذكره،واحدة

)1(.)3/024(

)2(.)3/024(

)3(.)3/241(

2(.43)3/!النسائي"سنن(4)
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منيصليكان":عائشةعنعروةحديثفذكر(،عشرةباحدىالوتركيف

لحديث.ا"بواحدةمنهاويوترركعةعشرةإحدىالليل

"كان:سلمةأمحديثفيهوذكر(،عشرةبثلاثالوتر)باب(:قال)1ثم

وهو."بتسعأوتروضعفكبرفلما،ركعةعشرةبثلاثيوترث!جم!اللهرسول

الليل.صلاةفيهبالوترفالمراد،قبلهالذيبمعنى

وتراصليماعلىتقعشرعيةحقيقةالوترأن-اللهشاءإن-لحقفا

ولاتسعا،أوسبعاأوخمساأوثلاثاأوركعةاأكانسواء،واحدةبتسليمة

ذلك.منأكثريثبت

منالمتبادروهووالاثار،الاحاديثعامةعليهالذيهوالمعنىوهذا

لمماأوالفرد"")2(:القاموس"فيكماهواللغةفيالوترذالوتر؛لفظ

صلىفلو.فرقفيمالاجمع،فيمايعتبرإنماوذلكالعدد"،منيتشفع

التيالثلاثعلىإلاالوتريطلقأنينبغلمثلاثا،صلىثمسلمثمركعتين

الصلاتينمنكللانفصال،الركعتانمعهاتشركولا،واحدةبتسليمةوقعت

وانقطاعها.الاخرىعن

لفظ:أنمنقلناهمااللهرحمهالنسائيالامامصنيعحسنأفهمكوقد

عباسابنأفردهوانماالاخر،لحديثابعضهو"الليلاخرمنركعةالوتر"

واصل)3(،مسلمفيكماالوترعنلهماسأإنمامجلزأبالانعمروابن

)1(.)3/243(

)2(.)2/152(

)753(.رقم)3(
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سالهمنبهأجابوب!ولالنبيلأن؛الليلصلاةبيانعلىمشتملالحديث

فيكثيرهذاومثل،الغرضبهيتعلقماالحديثمنفأخذامر،كماعنها

لأحاديث.ا

ابنعن"مثنىمثنىالليل"صلاة:حديثومسلمالبخاريروىوقد

بابمنتكونأنوإماالتعدد،علىتحملنفإما)1(،مختلفةبرواياتعمر

بناللهعبدرو]يةفيوذلك،مرتينالتعددللواقعةثبتوقد،بالمعنىالرواية

بينهناوجم!النبيسألرجلاعمرانبنادثهعبدعن)2(مسلمعندشقيق

فإذا،مثنىمثنى":قال؟الليلصلاةكيف،اللهرسوليا:فقال،السائلوبين

علىرجلسالهثم.وترا"صلاتكاخرواجعل،ركعةفصلالصبحخشيت

ذلكأهوأدريفلا،وث!ولادنهرسولمنالمكانبذلكناولحولارأس

انتهى..مثلهلهفقالاخر،رجلأوالرجل

وقول،اللفطفيالأولللجوابمغايراالثانيلجوابايكونأنفيمكن

.معناهمثلأي"مثلهله"فقالعمر:ابن

السائلأنللطبرانيالصغير")4(المعجم"فيووقع")3(:الفتح"فيقال

رجلاأنعمر)5(ابنعنشقيقبناللهعبدروايةعليهيعكرلكنعمرابنهو

رجلسألهثم:وفيه،لحديثافذكر.،..الرجلوبينبينهع!موأناالنبيسأل

74(.)9ومسلم(472،473،099،399،1371)"البخاري"صحيحانظر(1)

.(74481/)9رقم2()

)3((/2478).

(4)(1/301).

.(74481/)9مسلمعند5()
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وأالرجلذلكأهوأدريفما:قال،منهالمكانبذلكوأنالحولارأسعلى

البادية.أهلمنالمذكورالسائلأنالوجههذامن(1)النسائيوعند.غيره

مجلدةفينفيسكتابوهو-الوتر"أحكام"كتابفينصربنمحمدوعند

منبتعدديجمعأنفيحتمل.سألأعرابياأنعمرابنعنعطيةروايةمن-

فيوقعالمذكورالسؤالأنالمسجدفيالحلقبابفيسبقوقدسأل،

!)2(.المنبر.علىصح!والنبيالمسجد

روايةماوللتعدد،ثالثةمرةزيادة""المعجمبروايةيثبتقد:أقول

بناللهعبدروايةبمعنىوكلاهما،الباديةأهلمنرجلبمعنىفهيأعرابي

،عباسابنبروايةتعددزيادةيثبتولا.لحاقظاإليهاأشارالتيشقيق

والنبيالمسجدفيوقعوالسؤالولاسيماعمر،ابنمعسمعهأنهلاحتمال

":"الفتحقولأفهموقدحينئذ.عباسابنحضوروالغالبالمنبر،علىب!ول

اختلفتوانواحدلحديثاأن،لخ."..الوجههذامنالنسائي"وعند

الرواياتكثرةوعلى،النسائيلفطعرفتوقدظاهر.وهو،الروايات

فيأفرداهعمروابنعباسابنلانأصحها؛منالنسائيلفطأنفالظاهر

علمت.كماالوترفيالفتوىمقام

حقيقةفيالبحثعليهلنبني)3(النسائيالاماملفطفلنعدذلكتقررإذا

الوتر:

صلاةعنب!فياللهرسولسألالباديةأهلمنرجلاأنعمرابنعن

(1)/3(.)233

."انتهى"رمزءلهاا(2)

()3(/3332).
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".الليلاخرمنركعةوالوتر،مثنى"مثنى:قال،الليل

يفيدإنه:يقالقد("الليلاخرمنركعةالوتر":قوله:التوفيقوباللهاقول

بهقالمنلانهنا،مراداوليس،كذلكإلايكونلاالوترأنوهوالحصر،

لان،قرائنههنامنهمنعتوقد،قرينةمنهتمنعلاأنشرطهذامثلفي

بركعتينوصلتلوإذ،مفصولةإلاالركعةتلكتصلىلاأنيقتضيبهالقول

ينويانواما،واحدةإلايكونلاوالوتروترا،بالثلاثينوينفامامثلا

صلاتينجمعمنهذامثليردولموترا،وبالثالثةالليلقياممنبالثنتين

.واحدةبتسليمةمختلفتين

فيوورد،وبتستعوبسبعوبخمسبثلاثالوصلبهلاولعنهثبتوقد

الحديث،هذايقتضيهكما،الليلصلاةاخرواحدةإفرادعشرةالاحدى

الوتر.لفظعليهيطلقذلكوكل،يحتملهبماعشرةالثلاثعنهوثيت

اللهرسول"كان:قالتعائشةعنعروةعن()1مسلمحديث:ذلكمن

الناسيدعوالتيوهي-العشاءصلاةمنيفرغأنبينفيمايصليب!يمؤ

"بواحدةويوترركعتينكلبينيسلم،ركعةعشرةإحدىالفجرلىإ-العتمة

لحديث.ا

ركعتين،"فصلى:وفيه،عياسابنعن)2(مسلمحديث:ذلكومن

كل،ركعاتبستمراتثلاثذلكففعل،فنامانصرفثمفيهما،فاطال

لحديث.ا"بثلاثأوترثم،الاياتهذهويقرأويتوضأ،يستاكذلك

122(.)736/رقم)1(

191(.)763/رقم)2(
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اللهرسول"كان:عائشةعن(1)والشيخينأحمدحديث:ذلكومن

لاشيءفييجلسلابخمسىيوتر،ركعةعشرةثلاثالليلمنيصليصح!جملأ

آخرها".في

رسولوترعنهشامبنسعدسألهاوقدعائشةحديثفي)2(ولمسلم

فيذكر،الثامنةفيإلافيهايجلسلاركعاتتسع"ويصلي:وفيه،ب!جم!الله

وساق،"التاسعةفيصلييقومثم،يسلمولاينهضثم،ويدعوهويحمدهالله

بسبع"أوتراللحمخذهوصبهولاللهنبيأسن"فلما:قالتأنلىإالحديث

الحديث.

"كان)3(:الشيخينعندعائشةحديثفيحتملهعشرةالاحدىوأما

وصليكونأنلاحتمال"بسجدةويوتر،ركعاتعشرالليلمنيصلي

الحاديةفيوتشهد،يسلمولمالعاشرةفيتشهد:بتشهدينعشرالاحد

بعضفيالصورةهذهبمثلالعبارةهذهمثلوقعتوقد.وسلمعشرة

ثمان"فصلى:ولفظهداود)4(،أبيعندهشامبنسعدحديثروايات

يوترثموالسجود،والركوعالقراءةفيبينهنيسويأنهليإيخيلركعات

"يوتر:ذلكمعوقولها،موصولةالتسعأنيحتمل.لحديثا.("..بركعة

عنداللفظبهذااجدهولم(.123)737/مسلموصحيح2()9423"المسنددا(1)

.البخاري

7(.4)6رقم2()

الليلمنيصلي!العبي"كان(:0411)البخاريولفظ(.128)738/مسلم)3(

الفجر".وركعتاالوترمنها،ركعةعشرةثلاث

.(1352)رقم(4)
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تي.سيأكمامجاز"بركعة

يصليكان"وقد:عائشةعنعروةعن(1)البخاريحديثمنهوأصرح

لحديث.ا"صلاتهتلككانت،ركعةعشرةإحدى

بناحمدفيهباسناد)2(النسائيحديثفيحتملهعشرةالثلاثوأما

ذلكذكر.بهبأسلا:النسائيوقال،صدوق:حاتمأبيابنفيهقال،حرب

لهوخرج")4(،"الثقاتفيحبانابنوذكره:قال)3(."التهذيبتهذيب"في

".صحيحه"في

صحيح.إسنادفهو،الصحيحرجالرجالهوبقية:قلت

بثلاثيوترب!جمؤاللهرسول"كان:قالتسلمةأمعن:الحديثولفظ

".بتسعأوتروضعفكبرفلما،ركعةعشرة

نأالاحاديثعامةولكن،موصولةعشرةالثلاثأنلحديثافظاهر

)5(الشيخينحديثومنه،مفصولةإلاتقعلمعشرةوالثلاثعشرةالاحدى

وحديث".بسجدةويوترركعاتعشرالليلمنيصلي"كان:عائشةعن

كانت،ركعةعشرةإحدىيصلي"كان:وفيهعنها،عروةعن)6(البخاري

)1123(.رقم)1(

)2(.)3/243(

)3(/1(.)23

انظر)8/93(.)4(

.(0411)البخاريلفظعلىالتنبيهوسبق(.128)738/مسلم)5(

.(1)123رقم)6(
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عشرةإحدى":وفيهعنها،()1مسلموحديث.لحديثا."..صلاتهتلك

لحديث.ا"...بواحدةويوتر،ركعتينكلبينيسلم،ركعة

إلا،النسائيبلفظ)2("سننه"فيرواهالترمذيأنسلمةأمحديثومنه

عنرويوقدحسن،حديثسلمةأمحديثقال)3(:ثم"."بسبع:قالأنه

وثلاث[]وخمسوسبعوتسععشرةواحدىعشرةبثلاثالوترب!ولالنبي

يوتركانث!جمؤالنبيأنرويمامعنى:إبراهيمبنإسحاققال.وواحدة

معركعةعشرةثلاثالليلمنيصليكانأنهمعناهإنما:قال،عشرةبثلاث

عائشة.عنحديثاذلكفيوروىالوتر.لىإالليلصلاةفنسبتالوتر،

إنما:قال".القراناهلياأوتروا":قالأنهجم!طالنبيعنرويبماواحتج

!.القرانأصحابعلىالليلقيامإنما:يقول،الليلقيامبهعنى

آخرهفيأنعليهيعكر"القراناهليا"أوتروا:بحديثاستدلاله:قلت

)5(،الخمسةرواه:قال.الوتر"يحبوترالله"فان)4(:"المرامبلوغ"فيكما

ما،مناسبةيستدعيوتر"الله"فان:بقولهفالتعليل)6(.خزيمةابنوصححه

فتامل.

122(.)736/رقم)1(

)457(.رقم)2(

32(.0،321)2/""سننهفىالحديثروايةبعدالترمذيأي)3(

".السلام"سبلمع(41)2/(4)

والنسائي(4)53والترمذي(41)16داودوابو)877("المسند"فيأحمد)5(

.(11)96ماجهوابن(288،922)3/

.(01)67رقم)6(
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وعامةجدا،فجيد،إلخ."..الليلمنيصليكانأرادتإنهالا:قولهماو

والوتربالتقطيحفمفصلعشرةالثلاثفيرويماوكل،تؤيدهالاحاديث

تشبهوابثلاثتويروالا"(:1)لحاكماوحديثلحديثاهذاإلا،فيه

منأكثرأوعشرةبإحدىأوبتسعأوبسبعأوبخمستروااو،لمغرببا

الاغلب.الاصجعلىفيحملان،مجملانفهما"،ذلك

بعدواحدةركعةعلىالاقتصارأصحابناأجازفقدذكرماتقررإذا

"الوترمرفوعا:عباسو]بنعمرابنعن)2(مسلمبحديثواستدلواالعشاء،

".الليلآخرمنركعة

نأأحبفمن،مسلمكلعلىحقالوتر"مرفوغا:أيوبأبيوحديث

يوتراناحثومن،فليفعلبثلاثيوترأناحبومنفليفعل،بخمسيوتر

شرح"فيالنوويقاله.صحيحبسندداود)3(أبورواه"فليفعلبواحدة

)5(لحاكموا.حبانابنوصححه،ماجهوابنالنسائيورواه)4(."المهذب

")6(."الفتحفيكما

5(1/403)"ركلمستدا"في(1)

.(357)رقم(2)

.(2241)رقم3()

(4)(4/71).

"المستدركو"(042)7حبانوابن(0911)ماجهوابن238()3/النساثي""سعن5()

(1/20.)3

)6((/2482).
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قال(.1)الدارقطنيرواه.بركعةأوترجمفىالنبيأنعائشةوحديث

.ثقاتكلهمرواته)2(:شراحهبعض

")4(."المغنيفيقاله،عباسابنعن)3(حبانابنصحبحفيومثله

بنكسعد،بركعةالايتارالصحابةمنجماعةعنثبتوقدقالوا:

الاربعةالخلفاءعنرويبل)5(،عباسابنوصوبهومعاوية،وقاصبيأ

بعدهم.فمنالصحابةمنوغيرهم

نظر:أدلتهممنكلوقي

مر،كمانيالثاالاطلاقمنفهو"الليلاخرمنركعةالوتر":حديثأما

مركمابخلافهالتصريحعمرابنعنئبتقدبلعليها،الاقتصارفيهوليس

وتراالواحدةتكفيلا:يقولمنعلىدليلهونعم،)6(.داود"أبي"سننعن

الوتر.نيةبغيرشفعستقهاوإن

وقفه،النسائيورجع)7(:"المرام"بلوغففيأيوبأبيحديثوأما

(1)(/2)33.

34(.)2/"المغني"التعليقفيآباديالعظيملحقاشمسهو)2(

2(.424)رقم)3(

221(.!)1/المحتاج"مغني)4(

376(.4)البخارياخرجه)5(

الليل،صلاةعنع!ي!مالنبيسألالباديةاهلمنرجلاأنعمرابنعن(1421)رقم)6(

".الليلآخرمنركعةوالوتر،مثنى"مثنى:هكذالإصبعيهفقال

".السلام"سبلمع8()2/)7(
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فيوالدارقطنيوالذهليحاتمأبوصخحوكذاالامير)1(:ابنالشارحقال

انتهى..الصوابوهو:المصئفقال.وقفهواحدوغيروالبيهقي"العلل"

مسرحلاإذ،الرفعحكموله:قلت":ذلكبعدالشارحقولماو

فهوذلاشعنالاغماضومعظاهر.نظرففيهالمقادير"،فيأيفيهللاجتهاد

نأفيهماوغاية.،...علىالاقتصارفيهوليس،الثالثالاطلاقعلىمحمول

نيةبغترشفعسئقهاوإنوتراالواحدةتكفيلا:يقولمنعلىدليلايكون

)2(.0000000.فيكماالوتر،

نأ)3(،حبانابنعندعباسوابن،الدارقطنيعندعائشةحديثماو

وكانه،الثالثأونيالثاالإطلاقعلىمحمولفهو،بركعة]أوتر[جموالنبي

كانعائشةعن)4(الصحيحينفيكما،المطولةأحاديثهمامنمختصر

إحدى)5(:مسلمعندوعنها،بسجدةويوترركعاتعشرالليلمنيصلي

ثمركعتينثمركعتين"فصلى:وفيهعندهما)6(،عباسابنوحديث.عشرة

أوتر".ثمركعتينثمركعتينثمركعتينثمركعتين

التصريحووقع،ركعتينكلبينفصلأنهوظاهره")7(:الفتح"فيقال

و"علل(043-428)2/حاتمأبيلابن""العللوانظر8(.)2/"السلام"سبلفي(1)

.(42)3/للبيهقي"الكبرىلسعنو"(79-59)6/"الدارقطني

واضحة.غيركلماتالنقطمكان2()

تخريجهما.سبق)3(

)738/128(.ومسلم114()0البخاري)4(

)736(.رقم)5(

182(.)763/ومسلم)399(البخاري)6(

)7(/2(.)483
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ركعتين،كلمنيسلمفيها:قالحيث)1(،نافعبنطلحةروايةفيبذلك

أيضا،بالفصلالتصريحعباسبناللهعبدبنعليروايةمن)2(ولمسلم

!.ذلكغيرلىإ،ركعتينكلبيناستاكنهو

قال:قالالسلامعليهعليحديثمفصولةإلاتصلىلاأنهايقوي

رواهالوتر"يحبوتراللهفإن،القراناهليا"اؤيروا:جمفىاللهرسول

)5(."المرام"بلوغفيقاله)4(خزيمةابنوصححه)3(،الخمسة

فتامل،الوتر".يحبوتراللهفإن":قولهبينالمقابلةالتقويةووجه

نفسه.لحديثاصدرويقويه

)7(مسلمفعند،الحديثراويعمرابنفسرهوقد")6(:"الفتحفيقال

:قال؟مثنىمثنىمعنىماعمر:لابنقلت:قالحريثبنعقبةطريقمن

نأ""مثنىمعنىأنالحنفيةمنزعممنعلىردوفيه.ركعتينكلمنتسلم

هوبهفسرهوما،بهبالمرادأعلملحديثاراويلان؛ركعتينكلبينيتشهد

مثنى.مثنىإنهامثلا:الرباعيةفييقاللالانه؛الفهملىإالمتبادر

.(01)39خزيمةابنعند(1)

.(191)763/رقم)2(

،228)3/والنسائي(4)53لترمذي1و(41)16داودبو1و)877(المسندفيحمدأ)3(

)9116(.ماجهو[بن922(

1(.)670برقم)4(

".السلام"سبلمع(41)2/)5(

)6(/2(.)947

.(74951/)9رقم)7(
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الليل.صلاةمنركعتينكلبينالفصلتعئنعلىبهذاواستدل

الخبر.فيالمبتدألحصر،السياقظاهروهوالعيد:دقيقابنقال

بلإوفعلهمنصحلما،الافضللبيانأنهعلىلجمهوراوحمله

[)1(.]بخلافه

والخمسوالسبعالتسعبينالوصلأحاديثفأما.ذلكيبينولم:قلت

صلاةعلىواقع"مثنىمثنى":وقولهوتر.لأنها؛عليهتعكرفلاوالثلاث

الليل.

عنتسألفلاأربعايصليكان":وفيهعندهما)2(عائشةحديثوأما

ثم،وطولهنحسنهنعنتسالفلاأربعايصليثم،وطولهنحسنهن

وعبارته:)3(،الموطأ""شرحفيالباجيعنهأجابفقدثلاثا("،يصلي

أعلام-والله-تريد"وطولهنحسنهنعنتسألقلاأربعايصلي")4(:وقوله

معنيين:لاحداللفظفيجمعتهماولكنها،بكلامبينهمايفصلكانأنه

الاربعوأنواحد،جنسمنوحسنهماوطولهماصفتهماأنأحدهما:

حظها.والطولالحسنمنأخذتقدكانتوانجنسهمامنليستالاخر

اربعايصليثم،ينامثمأربعايصليكانأنهيحتملأنه:نيالثاوالمعنى

ث!والنبيتقطيعفيعباسابنبحديثاستدلثمثلاثا.يصليثم،ينامثم

....بالنومصلاته

المععى.ليتمالفتحمنزيادة(1)

)738(.ومسلم(411)7البخاري(2)

.السعادةهط2(216-15)1/!"المنتقى)3(

المنتقى.وفي،الاصلفيكذا)4(
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نأقبلأتنام،اللهرسوليا:قلت":لحديثااخرفيقولهاقالهماويويد

محمد:بنالقاسمبرواية)1(مسلمعندعائشةحديثوكذا.إلخ."توتر؟..

ويركع،بسجدةويوتر،ركعاتعشرالليلمنب!يئاللهرسولصلاةكانت"

مثنىيصليهاكاننهعلىمحمول")2(=عشرةثلاثفتلكالفجر،ركعتي

بينفيمايصليبه!عل!اللهرسول"كان)3(:عروةروايةفيعنهاثبتلما،مثنى

إحدىالفجرلىإ-العتمةالناسيدعوالتيوهي-العشاءصلاةمنيفرغأن

منالمؤذنسكتفإذا،بواحدةويوتر،ركعتينكلبينيسلمركعةعشرة

"...خفيفتينركعتينفركعقام،المؤذنوجاءهالفجرلهوتبينالفجرصلاة

لحديث.ا

عشرةثلاثيصلي"كان:قالت)4(مسلمعندسلمةأبيروايةماو

أرادفإذا،جالسوهوركعتينيصليثميوتر،ثمركعاتثمانيصلي،ركعة

"،الصبحصلاةمنوالاقامةالنداءبينركعتينيصليثم،فركعقاميركعأن

وجهين:فيحتمل

مثنى.مثنىالفصلعلىيحملأن:الاول

وردوقد،هشامبنسعدروايةشرحتهكمامعا،التسعجمعأنه:الثاني

فيبينهنيسويركعاتثماني"فيصليداود)5(:أبيعندطرقهبعضفي

)738/128(.رقم)1(

مسلم.صحيحمنلتصويب1و،عشر""ثلاثة:الاصلفي)2(

.(221)736/مسلماخرجها)3(

.(621)738/برقم(4)

.(413)7رقم(5)
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كانفانه،الثامنةإلامنهنشيءفييجلسولاوالسجود،لركوعوالقراءة

الحديث..".بها.يوترركعةفيصلي،يسلمولايقومثم،يجلس

بينهنيسويأنهليإيخيلركعاتثمانفصلى")1(:أخرىيةرووفي

لحديث.ا"بركعةيوترثموالسجود،والركوعالقراءةفي

وحينئذ،وبتسعوبسبعوبخمسىبثلاثالوصلجموعنهثبتقدلكن

منالمفهوموالحصر"مثنىمثنىالليلصلاة":قولهمنالمفهومفالحصر

هذامثلفيلحصروا.مرادينغير"الليلاخرمنركعة"والوتر:قوله

جموالنبيبفعلوكفى،قرينةعنهتصرفلمما:قالبهقالومنفيه،مختلف

الفصلجم!عنهثبتوقد،الخصوصيةدعوىلىيلجئماهناوليس،قرينة

الوصل.ثبتكما

كانتإذابماخاصالواحدةالركعةعلىالوترإطلاقأنتقررذكرومما

التسعأوالسبعأوالخمس!أوالثلاثعلىالوترإطلاقوردوقد.مفصولة

موصولة:توقعالتي

فيهماأطالركعتين"فصلى:وفمه،عباسابنعن)2(مسلمحديثفمنه

كل،ركعاتست،مراتثلاثذلكففعلوالسجود[)3(،لركوعو]القيام

لحديث.ا"بثلاثأوترثم،الاياتهؤلاءويقرأويتوضأ،يستاكذلك

يصليجمواللهرسولكانعائشةعن)4(والشيخينأحمدحديثومنه

)1352(.داودأبيعند)1(

191(.)763/رقم)2(

الاصل.فيمطموس)3(

اللفظ.بهذاالبخاريعندهأجدهولم)737(ومسلم2(4)923"المسعد"(4)
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اخرها.فيإلاشيءفييجلسلابخمسيوتر،ركعةعشرةثلاثالليلمن

وترعنهشامبنسعدسألهاوقد،عائشةحديثفي)1(ولمسلم

الثامنة،قيإلافيهايجلسلاركعاتتسعويصلي":وفيهجم!،اللهرسول

".التاسعةفيصلييقومثم،يسلمولا،ينهضثم،ويدعوهويحمدهاللهفيذكر

أوتراللحموأخذهيلإؤالنبيأسنفلما":قالتأنلىإالحديثساقثم

داود)2(.أبورواهوقد.لحديثا"بسبع

بتسليمةوتراصليماعنعبارةالاعتباربهذاالوترأنلنافتلخص

فيه،شرعيةحقيقةأنهوالظاهروترا.أكثروثلاثاأوركعةأكانسواء،واحدة

الأقل.إلاعليهالأحاديثعامةلأن

بركعةالليلصلاةتختمهلشائعا:كانالخلافنقلناهماويؤيد

هوكماالوتر("،"لفظذلكعلىويطلقونذلك؟منأكثرأوبثلاثأومستقلة

الثالث.الاطلاقشان

عمربناللهعبدعنالقاسمعن)3(البخاريحديثعليهيدلك

لكتؤيرركعةفاركعتنصرفأناردتفاذا،مثنىمثنىالليلصلاة":مرفوعا

كلاوان،بثلاثيوترونأدركنامنذأناساورأينا:القاسمقال".صليتما

.!.بأسمنهبشيءيكونلاأنرجوو،لواسع

)746(.رقم)1(

)1342(.رقم)2(

)399(.رقم)3(



الفقهرسانلمجمولح492

نأيقتضيلواسع3(كلاوان،بثلاث"يوترون:قوله(:)1""الفتحفيقال

أنهعلىذلكودل،منفصلةمنفردةأي"ركعة"فاركع:قولهمنفهمالقاسم

!.أعلمواللهالوتر.فيوالفصلالوصلبينعندهقرقلا

ماو.ب!عيهولالنبيمنالفصلوقوعإفادةلمجردحديثهماذكرافإنهما

ذلكمنرويماأكثرأنعلى،يخفىلاكمافيهحجةفلاالصحابيفعل

محتمل.

يابىلاالاحاديثهذهظاهرولكن،الاحتمالاتهذهسلمنا:قيلفإن

هومايعارضهلممابهيكتفىالظاهرهذاومثل،ركعةعلىالاقتصارجواز

منه.أقوى

)2(:الصحيحينحديثذلك،فيمنهأقوىهوماعارضهفقد:قلت

لهتوترواحدةركعةصدبىالصبحأحدكمخنبيفاذا،مثنىمثنىالليل"صلاة

صلى".قدما

عنوهوالوتر،قبلالشفعتعينعلىبهواستدل")3(:"الفتحفيقال

يشترطلامنوحمله.النفلمنأيصلى"قد"ما:قولهانعلىبناءالمالكية

شرطالشفعسبقإنوقالوا:،والفرضالنفلمنأعئمهوماعلىالشفعسبق

!.الصحةفيلاالكمالفي

الصحابة.بعضعنرويوماايوبأبيبحديثإلدهثم

)1(/2(.)485

عمر.ابنعن74()9ومسلم99(0)البخاري)2(

)3(/2(481).
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بل،السياقفيبطلهوالفرضالنفلمنأعمهوماعلىالحملأما:قلت

فيها.الكلامالتيالليلصلاةمنأيصلى"قدمالهتؤير":المتعين

،أيوبأبيحديثفيماعلمتفقدأيوبابيبحديثتأييدهوأما

انفا.مركماالصحابةبعضعنرويماوكذا

نأ:وفيهالفتج")1(."فيإليهأشاركماالبتيراءعنالنهيوردوقد

قال.شفعسبقهاوانواحدةركعةإفرادعلىالبتيراءحمل)2(الطحاوي

ليسقردةبواحدةيوترأنبالبتيراءالمراديكونأناحتمالمع)3(:لحافظا

شيء.قبلها

ومن)4(.الطيبيعنبعضهمنقلهكما،الليلصلاةعلىالوتريطلقوقد

كماصحيحواسناده،سبقوقد،عائشةعنداود)5(بيوأأحمدحديثذلك

".عشرةثلاثمنباكثرولا،سبعمنبانقصيوتريكنولم":وفيهمر.

الاطلاقفيمركماالليلصلاةمطلقالحديثهذافيبالوتروالمراد

منهذاإذ،وبخمسوبثلاثبواحدةيوتركانأنهثبتمافيينافلا،الاول

قطعمع،الليلصلاةعشرةالثلاثلىإبالسبعفالمراد،الثالثالإطلاق

فأكثر،ستشفعستقهاواحدةبالواحدةوالمراد،والفصلالوصلعنالنظر

شفعسبقهاخمسىوبالخمسفأكثر،أربعشفعسبقهاثلاثوبالثلاث

)1(.)2/486(

927(./1)الاثار"معاني"شرحفي)2(

.(486)2/""الفتحفي)3(

الصفحة.فيبياضبعده)4(

.(1362)داودوابو2(515)9"المسند"()5
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الاحاديث.بينجمعافأكثر،ركعتان

سنةذلكفييكفيولا،الواحدةقبلالشفعاشتراطتقررذكروبما

تؤير":قولهأنيبين"مثنىمثنىالليلصلاة"حديثسياقأنمرلماالعشاء،

يكنولم"حديثوكذافيها.الكلامالتيالليلصلاةمنايصلى"قدماله

وانوهو،علمتكماالأولالاطلاقمنفيهالوترإذ"سبعمنبأنقصيوتر

العشاء.بعديةمنهفليسمطلقاالليلصلاةشمل

****
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نيالثاالفضل

ثلاثعلىالاقتصارفي

792

الحنفيةبعضوقال.عليهالجوابعلمتوقدمر،لماأصحابناأجازه

منإليهذهبلماالحنفيةبعضواحتج"")1(:الفتح"فيقالوصلا،بتعيينه

الوترأنعلىجمعواأالصحابةبأن:ثلاثعلىوالاقتصارالوصلتعتين

جمعواأبمافأخذنا:قال.عداهفيماواختلفواجائز،حسنموصولةبثلاث

!."فيهاختلفواماوتركتا،عليه

ماظواهرأنالواحدةعلىالاقتصارفيمرفكماأصحابناتجويزأما

منه.أقوىيعارضهلممابهيعملذلكومثل،قالوهماتأبىلابهاستدلوا

بأنقصيوتريكن"ولم:وفيهالمار،عائشةحديثعارضهوقد:قلت

الحنفي.علىالردسياقفي""الفتحفيساقهماأيضاوعارضه."سبعمن

طريقمن)3(رواهبماالمروزينصربنمحمد"وتعقبهقال)2(:

تشبهوابثلاثتؤيروا"لاوموقوفا:مرفوعاهريرةأبيعنمالكبنعراك

عنالفضلبناللهعبدطريقمن)4(الحاكمصححهوقد("،المغرببصلاة

شرطعلىوإسناده،نحوهمرفوعاهريرةبيأعنوالاعرجسلمةأبي

)1(/2(.)481

)2(/2(.)481

03(.14/)،"المستدركفيالحاكمطريقهومن)3(

3(.1/40)"المستدرك"في(4)
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ابنعنمقسمطريقومن)2(،والحاكم)1(حبانابنصححهوقد،الشيخين

وعن.أيضا)3(النسائيخرجهو،بثلاثالوتركراهيةوعائشةعباس

".الفريضةالتطوعيشبه"لا:وقالالوتر،فيالثلاثكرهنهيساربنسليمان

.نقلوهالذيالاجماعفيتقدحالاثارفهذه

نهصريحاثابتاخبراب!فىالنبيعننجد"لمنصر:بنمحمدقولماو

هلالراوييبينلملكن،بثلاثأوترأنهعنهثبتنعم،موصولةبثلافيأوتر

انتهى.."مفصولةأمموصولةهي

بثلاثيوتروبيجمؤكانانهعائشةحديثمن)4(الحاكمرواهماعليهفيرد

،نحوهكعببنأبيحديثمن)5(النسائيوروى.اخرهنفيإلايقعدلا

هوو>قل<بنرونايايهاو>قل<لأعلىارئكاسم>سحبيوتر":ولفطه

السورانطرقعدةفيوبين."اخرهنفيإلايسفمولا(،أحدالله

.ركعاتبثلاثالثلاث

هعندهيثبتالمأنهماباحتمالعنهويجاب

نأالمغرببصلاةالتشبهعنالنهيمنتقدمماوبينهذابينوالجمع

)9242(.رقم)1(

)2(.)1/403(

)3(،3/923(.)024

"لالىإالهامث!فيوأشار"،يسلم"لاالمتنفيوفيه03(.1/4)""المستدركفي4()

آباديالعظيملحقاضمسذلكعلىنتهكما،الروايةهذهفيالصو[بوهويقعد".

فيه.الحنفيةبعضتحريفوبين27(،26،)2/"المغني"التعليقفي

)5(/3(،235.)236
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فروىأيضا،السلففعلهوقدبتشهدين،الثلاثصلاةعلىالنهييحمل

الوترمنالثالثةفيينهضكانعمرأنالحسنطريقمننصر)1(بنمحمد

فيإلايسلملمبثلاثأوترعمرانمخرمةبنالمسورطريقومنبالتكبير،

بينهن،يقعدلابثلاثيوتركانأنهأبيهعنطاوسابنطريقومناخرهن،

انتهى..مثلهأيوبعنزيدبنوحمادعطاءعنسعدبنقيسطريقومن

الثلاثصلاةأنهيوهم"إلخ...السلففعله"وقد:وقوله:أقول

يوهمهماإلاذلكفيصريحهومايذكرولم،واحدةوتسليمةبتشهدين

عمر.حديث

بيونس!ومسعودابنعننصر)2(بنمحمدوروىبعد:قالثم

المذكور.النهييبلغهملموكأنهم،كالمغرببثلاثأوتروأنهمالعالية

ولكن،الثلاثتجويزفيمحمدبنالقاسمقولالبابهذافيوسيأتي

)3(.انتهى.تأباهالصحيحةالأخبارفانذلك،تعئنفيالتزاع

عليها:لابنيبطولها""الفتحعبارةهناسقتقد:أقول

على)4(الاقتصارجوازعلىلاصحابنادليلذكرهفيماهلفاولا:

؟الثلاث

أوترأنهعنهثبت،"نعمنصر:بنمحمدقولذلكيوهم:فنقول

.(122)صالوتر"وكتابالليلقيام"مختصر(1)

.(221،231)صنفسهالمصدر2()

المؤلف.كلاممنتخللهمامع""الفتحفيلحافظاكلامأي)3(

سهوا.""عن:الاصلفي(4)
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كماشفع،سبقبعدهوذلكمنثبتماانعنهوالجواب."إلخ...بثلاث

حسنهنعنتسالفلاأربعا،"يصلي)1(:عليهالمتفقعائشةحديثفي

ثلاثا("يصليئم،وطولهنحسنهنعنتسالفلاأربعا،يصليثم،وطولهن

"فصلىوفيها:،عباسابنحديثفي)2(مسلمعندروايةوكذا.الحديث

ستمراتثلاثذلكففعلنفخ،حتىفنامانصرفثمفيهما،أطالركعتين

،عمرانالاخريعني،الاياتهؤلاءويقرأويتوضا،يستاكذلككل،ركعات

لحديث.ا"بثلاثأوترئم

منالنسائي5رووما،عائشةعنالحاكمرواهمايحملهذاوعلى

منإليهشارو،بعدهومنعمرعنرويماوكذاكعب)3(،بنبيأحديث

الإمامسياقيدلالاولالفصلوفيهناذكرناهماوعلىمر،وقدالقاسمقول

ساقثم؟(بواحدةالوتركيف)بابقال)4(:حيث"سننه"فيالنسائي

فاركعتنصرفأناردتفإذامتنى،متنىالليلصلاة"عمر:ابنحديث

عشرةإحدىالليلمنيصليداكان:عائشةبحديثعقبهثم.ياتهبرو"واحدة

؟(بثلاثالوتركيف)بابقال)5(:ثم.لحديثا"بواحدةمنهايوترركعة

بحذقهفأفهمك.وثلاثا"وأربعاأربعادا:وفمهمرِ،الذيعائشةحديثوساق

عليهاالاقتصار"بثلاثأوتر"]و["بواحدةأوتر"إطلاقمنلمراداليسأن

.(873)ومسلم(7411)ريلبخاا(1)

.(36/7191)رقم(2)

تخريجهما.سبق)3(

)4(/3(.)233

)5(/3(.)234
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فافهم.غيرها،سبقبدون

أصحابنا؟علىدليلذكرهفيماهلثانيا:

نعم.:أقول

":بثلاثتؤبروا"لا:حديثفيالكلامبتحقيقولنبدأ

"لا:قال!اللهرسولعنهريرةأبيعن)1(الدارقطنيحديثأولا:

:قال."لمغربابصلاةتشبهواولا،سبعاوبخمسأوتروا،بثلاثتؤبروا

"."بسبع:قالنهإلابمثلهأخرىطريقمنورواه.ثقاتكلهم

فيلحاكماوأخرجه:لىالاوالروايةعلى)2(الشارحقال

شرطعلىصحيححديثهذا:وقال،والمتنالاسنادبهذا(")3("المستدرك

أيضا)5(الحاكمخرجهو)4(.البيهقيأخرجهوكذا.يخرجاهولمالشيخين

عنمالكبنعراكلىإالسندوساقحدثنا،:بقولهأخرىجهةمن

بصلاةتشبهوابثلاثتوتروالا":بيجمؤاللهرسولقال:قالهريرةبيأ

منبأكثرأوعشرةبإحدىأوبتسعاوبسبعأوبخمس!أوترواولكن،لمغربا

حدثنا...:له")6(الليل"قيامفيالمروزينصربنمحمدوأخرج."ذلك

")2/24،25(."سننهفي)1(

سننعلىالمغني"التعليقفياباديالعظيمالحقشمسالمحدثالعلامةهو)2(

.(242،52/)"الدارقطني

)3((1/40)3.

31(.)3/"الكبرىالسنن1في(4)

3(.1/40)""المستدركفي()5

.(521)ص)6(
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وهكذا.نحوهبه!جم!اللهرسولقال:قالهريرةأبيلىإالسندوساقإلخ،

)2(.""التلخيصفيكما)1(،حبانوابنالمنذرابنأخرجه

طريقمنلحاكماصححهوقد")3(:الباري"فتجفيالحافطوقال

.حبانابنصححهوقد،الشيخينشرطعلىواسناده،الفضلبناللهعبد

انتهى.

ولا،ثقاتكلهمرجالههريرةأبيحديث)4(:""التلخيصفيوقال

انتهى..أوقفهمنوقفيضره

مالك،بنعراكطريق:طريقينإسنادالعراقيالدينزينصححوقد

الدينمجدوصححه")5(.النيل"فيكما،الفضلبناللهعبدوطريق

القيمابنالحافظصحتهعلىأقروكذا)6(،"السعادةسفر"فيالفيروزابادي

)7()8(."العالمينربعنالموقعين"إعلامفي

أحاديثوبينبينهالحافظجمعمروقد،صحفقدلحديثاأما:أقول

هذاإن:يقالأنلتحقيقوشيء.ذلكمنالنفسوفي،ركعاتبثلاثالوتر

)9242(.رقم)1(

.(251/)الحبير""التلخيص)2(

)3((/2481).

(4)/2(51).

.(43)3/الاوطار""نيل)5(

.بيروتالقلمدار.ط6(4)ص)6(

)7((/24.)35

ابادي.للعظيم"المغني"التعليقمنالنقلانتهىهنالىإ)8(



303الشرلحومسماهلوتر"ا"حقيقة-8

وأبخمسراوتروا،بتلاثتوتروا"لا:قولههوأحدهما:بمتنينوردلحديثا

تشبهوابثلاثتوتروالا":قولهنيوالثا."لمغربابصلاةتشبهواولا،بسبع

وأعشرةبإحدىأوبتسعاوبسبعأوبخمسأوترواولكن،لمغربابصلاة

"لمغربابصلاةتشبهوا"ولا:قولهأنالأولالمتنوظاهر."ذلكمنباكثر

يكونأنويحتمل،علتهلبيانقيل"،بثلاثتؤيروالا":لقولهتفسيرعطف

إلايحتملفلاتوتروا"،"لامنبدل"تشئهوا"فانالثانيالمتنماواخر.نهيا

.معناه

بالكميتعلقفيماهوهلالمغرببصلاةالتشبيهعنالنهيأنوبيانه

فييصليأنامتنعفقطبالكمكانفانمعا؟بهماأووحدهبالكيفأووحده

وهي،ثلاثحينئذالمجموعلان؛واحدةيصليوقتبعدثم،ثنتينالليل

قبلهاسبقوإنمعاثلاثايصليأنامتنعفقطبالكيفكانوإن.المغربقدر

ويقتصرالثلاثبينيجمعأنإلايمتنعلممعابهماكانوإن.الشفعمنعدد

عليها.

للاطلاق،محتملالكمإرادةفيظاهرالأولباللفظلحديثا:فأقول

كذلك.الاوليكونأنفتعين،الكمإرادةفينصالثانيوباللفظ

ئم،بالكمبالمغربالتشبيهعنالنهيفينصفالحديثهذاتقررإذا

الثالث؟بالاطلاقأوالأولبالاطلاقالوترفيمعتبرهوهلالكمهذا

متعينالثانيوباللفظ،للأمرينمحتملالاولباللفظالحديث:قول

وغاية،"ذلكمنباكثرأوعشرباحد"أو:فيهلانمر؛كماالاولللاطلاق

.نزاععلىعشرثلاثةالليلفيب!عيه!النبيصلاة
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بتسليمةتصلىعشرالاحدأنلاقتضىالثالثالإطلاقمنكانلوثانيا:

غريب.وهو،ذلكمنالاكثروكذا،واحدة

نأفثبتعليها،أربىوهذاعشر،أحدغايتهأصحابناعندالوترإنثالثا:

مع،ب!فييصليهاالليلصلاةعنعبارةأي،الاولالاطلاقبابمنفيهالوتر

الاولاللفظحملفيتعينوحينئذ،والفصلالوصلوعنالنيةعنالنظرقطع

وفي،فقطالكمفيهوبالمغربالتشبيهعنالنهيموردأنفثبت.عليه

به!جمول.يصليهاكانالذيالليلصلاةمطلق

العشاءسنةعداركعابثلاثعلىليلةفياقتصرفلوذلكتقررإذا

بزمنفصلهاأو،تشهدينأوواحدبتشهدوصلهاسواء،شبهفقدوالفجر

نوىبأنتفريقهاأوالوتر،بهانوىبأنالنيةاتحادمع،طويلأوقصير

سنةعداليلةفيصلىواذاالوتر،بالركعةونوىالليلقياممنبالركعتين

وثلاثا،ثمانياأووثلاثا،ستاأووثلاثا،أربعاأووثلاثا،اثنتينوالفجرالعشاء

وأبتشهدالثلاثوصلسواءأصلا،التشبيهفييقعلموثلاثا-عشراأو

وحينئذتفريقها،أوالنيةاتحادمع،طويلأوقصيربزمنفصلهاأو،تشهدين

وردماأن:بثلاثالإيتارمنوردماوبينالحديثهذابينالصحيحلجمعفا

الشفع،منعدديسبقهانبعدجمعهابهفالمرادبالثلاثالايتارإطلاقمن

شذ.ماإلاكذلكوجدهاالاثاراستقراومن

الوترمنالثالثةفيينهضكانأنهعمروترظاهرذلكعلىويدلك

بثلاثأوترو]أنهمالعاليةبيووأنسمسعودابنعنرويومابالتكبير،

النهيحديثعلىيطلعوالاأنالبعدكلويبعدبهولاء،وكفى،كالمغرب

فهمواحيث،غيرهممنبهأعلمكانواأنهمالظاهربل،بالمغربالتشبيهعن
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التشبيهلا،ليلةفيالثلاثعلىبالاقتصارالتشبيهعنالنهيموردهأن

كمابثلاثيوترونثم،اللهشاءمايصلونعنهماللهرضيفكانوا،بالكيف

عرفت.

التشبيهعلىقياساعنهبالنهييحكمبالكيفالتشبيهإن:يقالقدنعم،

الحديث.نفسفيالعلةعلىنصوقدولاسيما،بالكم

الثلاثوترمنبه!جمؤالنبيعنوردماعامةأنلهويدل،قويهذا:قلت

ماومر.كمافكثيرواحدبتشهدماوبتشهدين،أنهشيءعلىالنصفيهليس

علىفمحمولعمرعنرويماوظاهرالعاليةبيونسومسعودابنفعل

ليسبالفرضالنفلتشبيهأنرأواكأنهمالمذكور،القياسيعتبروالمأنهم

وذلك،آخرهنفيإلايسلملاالظهرقبلأربعصلاةوردقدإذ،كاملةعلة

ولكن.ذلكوغيروثلاثا"ربعاو"أربعاعائشةحديثمروقدالظهر.يشبه

بثلاثالوترفيمتنعوعليهقوي،القياسفاعتبارذلك،خلافلحديثاظاهر

ذكرهالذيلجمعفاوعليه،الشفعمنعدداقبلهاصلىقدكانولوبتشهدين

أعلم.والله،الكيفلاعتباريعتبرالحافط

تنبيه

العشاء،سنةغيرشفعالواحدةيتقدمأنلابدأنهالاولالفصلفيمرقد

هذافيوتقرر،آخرهلىإأ...مثنىالليل"صلاةحديثسياقعليهيدلكما

فيهيعتدولافأكثر،أربعايكونأنلابدالواحدةيتقدمالذيالشفعأنالفصل

منإلخ..".بخمسأوتروا،بثلاثتويروا"لا:لفطنقررناهلماالعشاءبسنة

عشرةثلاثلىإالليلصلاةيشملعماعبارةالوترأنأي،الاولالاطلاق

ذلك.منليستالعشاءوسنة،ركعة
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خمساالصبحسنةوقبلالعشاءسنةبعدالإنسانيصليأنلابدأنهفتقرر

أدنىأرادومن،النهيمنخارجاالسنةبهتودىماأقلفانه،الاقلعلى

منبأنقصيوتريكنولم":المتقدمعائشةلحديثسبع،منفلابدالكمال

أعلم.والله."سبع

****
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قلنا،حقيقة:قلتمإن،سبع"منبأنقصيوتريكنولم")1(:الثانياللفظ

باكثريصلي"ولاوتقدير:("؟عشرةثلاثمنباكثر"ولابقولها:فكيف:لكم

ذلك.تدفعالباءأنعلىفيه،مامروقد،الحذفمن"عشرةثلاثمن

أنهعلى.شيئايجديلافهوالباءدفعوان،إلخ.".باكثر.يوتر"ولاوتقدير:

بأربع"قولها:فيوليس،الوصللاحتمالحقيقةبأنهالقوليضرنالا

السبعوصلب!جمؤعنهوردوقد.كذلكإلاالسبعيصلييكنلمأنه"وثلاث

.رواياتعدةمن

غايةبلمر،كمالمحلتمماعلىيدللاطرقهبجميعفهومجاز،:قلتموان

بيدنا.والدليل،غيرهدليلفيطلب،ذلكيحتملأنقيهما

فيهماوغايةفيه،مامرفقدباعتبار،مجازباعتبارحقيقة:قلتموإن

أيضا.الاحتمال

حقيقةأومجاز،تقولوا:أنإما،"عشرةبثلاث"يوتر:الثالثاللفظ

.الاحتمالغايتهبلشيئا،يجديكملابانواعهذلكوكل،باعتبارينمجازو

الوصل،لاحتمال،بأسفلا،حقيقة:قلتمإن."بسبعأوتر":الرابعاللفظ

ذلك.ينافيبعدهلمامقابلاجعلهولكن

قبله.كالذي"[،بثلافيتوتروالا]":الخامساللفظ

وأعشرةباحدىأوبتسعاوبسبعأوبخمسىأوتروا"السادسر:اللفظ

مجازيةيؤكدماسبقوقد.الاولاللفظفيمرمافيهيأتيذلك".منبأكثر

فراجعه.لحديثاهذا

ناقصا.الاصلفيوجدوهكذا،قبلهبمامتصلغيرهنامنالكلام(1)
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عنمجازاتكلهاأنهاالثلاثةالاحاديثمنالستةالالفاظفيوالحق

وستاوثلاثا،أربعابالليليصليكان:الاوللحديثافمعنى،الليلصلاة

سبعمنأقلليلةفييصلييكنولموئلاثا.وعشراوئلاثا،وثمانياوئلاثا،

.عشرةئلاثمنكثرولا

مسروقكرواية"وئلاثوثمان،وثلاثوست،وئلاثأربع":فقولها

ع!ميماللهرسولصلاةعنعنهااللهرضيعائشةسالت:قالالبخاريعند

وقولها:.الفجر"ركعتيسوىعشرةواحدىوتسع"سبع:فقالت،بالليل

اللهرسول"كان:قالتأيضاعنهاالبخاريعندعروةكرواية"وئلاث"وعشر

بالصبحالنداءسمعإذايصليثم،ركعةعشرةثلاثبالليليصليك!

".خفيفتينركعتين

كبرفلما،ركعةعشرةثلاثبالليليصليكان:المانيلحديثاومعنى

عائشة.بحديثشبياوهوسبعا.صلىوضعف

تشبهواعليها،مقتصرةثلاثاالليلفيتصلوالا:المالثلحديثاومعنى

ذلك.منكثراوعشرةإحدىأوتسعااوسبعاأوخمساصلوا،المغرب

مستوفى.شرحهمروقد

****
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لضعفعليهالثلاثةوجوبواستشكل")2(:الاسلامشيخ(1قال)

لاكانبأنهسنيتهافيالمتعارضةالضحىأخباربينالعلماءوبجمعالخبر،

أنهعنهصحقدولأنهعنها،فيعجزواأمتهعلىتفرضأنمخافةعليها،يداوم

الأولعنيجابوقد.ذلكلامتنععليهواجباكانولو،بعيرهعلىيوتركان

عليهواجبةالضحىصلاةبانالثانيوعن.بغيرهاعتضدأنهباحتمال

نأعلى،واقفةوهيالراحلةعلىصلاهاأنهباحتمالالثالثوعن.لجملةبا

أيضا".خصائصهمنالراحلةعلىأدائهاجواز

شيئا.تجديلاالاجوبةهذه:قلت

اعتضادا.ليسالاعتضاداحتمالمجردفان:الاولأما

ركعتينمعناههل،الجملةعلىالوجوبمعنىنعرففلا:الثانيوأما

ذلك؟غيرأومرةالعمرفيعليهوجبتالضحى

عنديساربنسعيدحديثيبعدهالراحلةوقوففاحتمالالثالثماو

سعيد:فقالمكة،بطريقعمربناللهعبدمعأسير"كنت:قال)3(البخاري

أينعمر:بناللهعبدفقال.لحقتهثمفأوترتنزلتالصبحخشيتفلما

فيلكاما:اللهعبدفقالفاوترت،فنزلتالصبحخشيت:فقلتكنت؟

يوتركانبهييهؤاللهرسولفإن:قال!واللهبلى:قلت؟حسنةأسوةاللهرسول

البعير".على

هو.كمابقيعاهو،النسخةفيبهالمتعلقالكلامنجدلم1()

دار.ط89()3/"الطالبروضشرحفيالمطالب"أسعىفيالانصاريزكريااي2()

العلمية.الكتب

)999(.رقم)3(
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قوله:عليهيدلكماالسير،حالةفيكانتيساربنسعيدفواقعة:قلت

يوتركانوص!جمزالنبيأنيدلوذلك؟"،كنتأين:فقال":وقوله،"لحقتهثم"

السير.حالفيعليها

فهو،أيضا"خصائصهمنالراحلةعلىأدائهاجوازأنعلى":قولهماو

نشيرربما،وب!ولعليهالوتروجوبعدمعلىأخرىأدلةولناقلنا،بمامردود

الثانية.المقالةفيإليها

الركعةبينيسلمكانعمرابنأن"نافععن)1(البخاريرواهماوأما

الثلاثعلىالوترإيقاعظاهرهكانوانفانهالوتر"،فيوالركعتين

دليل:فيهلكمفليس،المفصولة

فيكما،بثلاثيوترونكانواالناسلان؛ذلكأطلقأنه:أولا

وحكاه."بثلاثيوترونأدركنامنذأناساورأينا:القاسم"قال)2(:البخاري

فعللكثرةعندهمفصاربه،يأخذلموانالمدينةأهلعملعن)3(مالك

فلذلكبها،خاصكأنهحتىالثلاثتلكالإطلاقعندمنهيتبادرثلاثاالوتر

الفصل.وجودمعنافعبهعئر

الثلاثفي:معناهوانما،وترهفرب:معناهليسالوتر"في":قولهأنثانيا:

بها.الناستوترالتي

)199(.رقم)1(

)399(.رقم)2(

.(1/521)"الموطا"في)3(
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أنهأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمطريقمن*1(الطحاويروىثالثا:

الاحاديثوعامة*2(."الفتح"فيذكره،بتسليمةووترهشفعهبينيفصلكان

عنأثرايكونأننافحقولفيماغايةأنمعشرحنا،كماهذاعلىوالاثار

.حالكلعلىفيهحجةفلا،تابعي

لأناهنا؛فيهمعكملناكلامفلاالثانيالمبحثعنجوابكمماو

تيفسيأليلصلاةذلككونماو.عشرةثلاثليسالوترأنفينوافقكم

لى.تعااللهشاءإنعليهالكلام

حديثما"وقولنا:عندمرفقد،الثالثالمبحثعنجوابكمماو

"...بسجدةويوترركعاتعشرالليلمنيصليكان:عائشةعنالشيخين

الأكثرووافق،ركعةعشرةثلاثالوترأكثرأناختارمنصحابناومن.إلخ

ذكرناهالذيالثالثبالوجهعليهلجواباوينحصر.الوصلاشتراطعدمفي

إطلاقعلىمطبقةوالاثارالاحاديثعامةأنوهوقيس،بيأابنحديثعن

يثبتلمالوصلوأن،غيرهدونموصولاوتراصليماعلىالشرعيالوتر

تسح.منأكثرفي

عنمجازاالاحاديثالثلاثةهذهفيالوترإطلاقكونيتعينوبذلك

إليهشارو،سلمةأمحديثفيوالنسائيالترمذيأفادهكما،الليلصلاة

.هريرةأبيحديثفيرجحانهلناوظهرقيس،أبيابنحديثفيداودأبو

مبلغعلىمسلمكلعلىاللهأوجبهالذيالحققولاقتضاهماوهذا

927(1/5)الاثار"نيمعا"شرحفي(1*

()2*/2482).
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حفظةفإنهممذهبنا،أئمةعلىغضاضةقلناهفيماوليس.فهمهومقدارعلمه

وانما،وأقمارهلحقاوشموس،وبحارهالعلمجبالوهم،اليقينوأئمةالدين

الوكيل.ونعماللهوحسبنا.موائدهموأسقاطفوائدهماثارمعنا

ح!



لتأسطالرسألةا

تسهيتهاوسببالجمعةفرضية
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الرتجمصالرتج!إلمحه

315

من:رجلقال<بهتميلحقوالخامثهخاخرينو>قرأفلما[1ص1

هؤلاء؟...(")1".

،هريرةأبيإسلامبعدإلاتنزللمالسورةأنعلىيدلالحديثفهذا

سورةعليهفأنزلت:قوله"":"الفتحفيقاللكن.)2(،..سنةأسلموكان

الايةهذهعليهأنزلتيريد:كا-نه<("يلحقؤابهئملمامنهموءاخرين>:لجمعةا

بالسعي.الامرهريرةبياإسلامقبلمنهانزلفقدوالا،لجمعةاسورةمن

قرأ:فلما،الجمعةسورةعليهنزلت":مسلمعندالدراورديروايةفيووقع

()3(.534ص8)ج"الباريفتح".<"منهخاخرينو>

،بغيرهمقروناالبخاريلهأخرجوانما،الحفطسيئوالدراوردي:أقول

يلحقؤالخاثنهخوءاخرين>:ققولهوعليها.أثبتسليمانفرواية.لحاناوكان

الرغيفأكلت":قولهموزانعلى،الجمعةسورةمنبعضبدل(بهئم

قالكما؛السورةهذهمنالايةهذهنزلتالمراد:أنذلكمنفيتحصل."ثلثه

الحاقط.

اقفلم("؛بالسعيالامرهريرةأبيإسلامقبلنزلفقد":الحاقظوقول

جلوشا"كنا:قالهريرةبيأحديثمن2(45)6ومسلم()7948البخارياخرجه(1)

."...قرافلما،لجمعةاسورةعليهنزلتإذ-لمجم،النبيعند

وخيبرهالحديبيةبينإسلامهكان(:42/)13""الاصابةوفي،الاصلفيبياضهنا2()

السلفية..ط6(42)8/)3(
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يكونأنويمكن.القبليةتحددفلمتسليمهوعلى،لهصريحمستندعلى

وهو،الايةبهذهكانتإنماأثهاواستظهر،لجمعةافرضيةتقدملىإاستند

.ترىكما

لجمعةافرضيةعلىالسعيبايةوغيرهماوالبخاربدالشافعيواحتجاج

يفرضأنمنمانعلاإذبها،إلاتفرضلملجمعةاأنيرونأنهميستلزملا

والقرآننظائر.ولهذا،بهالامرالقرانفيلىتعااللهينزلمدةبعدثمالشيء

الندءبذلكتأمرمتأخرةمدنيةواياتبالشيء،تامرمكيةاياتفيهنفسه

تاخرها.ولاالايةتقدمعلىذكرنافيمادليلفلا.نفسه

أولهواتخررأوولدا>:لىتعاقولهأنمنعلمفيمادليللاوهكذا

علىولا،مدنيةكلهاالسورةأنعلى،مدنيةالاية[11:لجمعة]ا(إلئهانق!و

الحمعة<يوممنالفلؤةنوديإذاءامنواالذين>جايها:لىتعاقولهأن

واحد.وقتفيمعهانزلتاألهماعلىولا،مدنيةالايتين[91-0:دجمعة]

يطهرألهوهواخر؛لامرالحديثهذااستشكلمنالناسمنأنعلى

منجذابعيدوهذا.قارس<منهتماخرينو>:لىتعابقولهالمرادأنمنه

حتما،الاميينعلىيعود(منهتم>:قولهفيالضميرلان؛القرانظاهر

وغيرهم.اللغةوأهلالسلفمنالمفسرينباتفاق،العربهموالاميون

.العربمنلتسواوقارس،"العربمن"واخرين:الايةفتقدير

كلفييملموقد؛الغيثأبيسالمعنزيدبنثورالحديثسندوفي

.الشيخانلهماأخرجوانمنهما)1(،

.(544و232/)"التهذيبتهذيب"انظر(1)
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نزلتلما":قالاهريرةبيأعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءروىوقد

من،اللهرسولياقالوا:38[محمد:أ<عبركتمقؤمالمجمتتذلتتولووإت>

"المستدرك"."وقومههذاالقرس،هم:فقال،جنبهلىاوسلمان...؟هؤلاء

فيجريرابنخرجهو.مسلمشرطعلىصحيح:وقال458(،ص2)ج

واحد.وغير(1)"تفسيره"

وأسالمذهنفانتقل؛واحدةتكونأنيبعدولاتلك،تشبهالقصةوهذه

الجمعة.ايةلىاالقتالايةمنثور

غريب.منهما:كلفيوقال)2(،الحديثينالترمذيروىوقد

فيالحافظذكرهكمامعا؛صحتهمامنمانعلاانهفأرىأناأما

)3(."الفتح"

المرادهيفارسابأنتصريحفيهاليسلجمعةاايةفيهاذكرالتيوالقصة

رسولياهممن:قلت:قال":فيهاوانما<،منهغوءاخرين>:لىتعابقوله

اللهرسولفوضع،الفارسيسلمانومعناثلاثا،سألحتىيراجعهفلم؟الله

رجلأورجاللنالهلثريا1عندالايمانكانلو:قالثم،سلمانعلىيدهب!ول

هؤلاء".من

كثير"ابن"تفسيرفيكما"تفسيره"فيحاتمبيأابنأيضاخرجهو234(.1/2)(1)

لمالنبوة"دلائلفيوالبيهقي)8838(لم"الاوسطفينيوالطبرا3(،60)7/

وغيرهم.33(6/4)

.33(062،301)رقم(2)

()3/8(246).
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]...[.البياننفسهاالايةفيلانمرةبعدمرة-لح!النبياعرضإنما

ليرده،عنهالاعراضيستحقمقصر،فهوهذايفهملمالسائلكانفان4[]ص

فلا،بأسمائهمأوبقبائلهمتعمينهموأرادهذافهموانالتدئر.لىإالاعراض

ذلك.بيانفيفائدة

اخر،أمرعنيسالأنبالسائلالاولىكانألهعلى-طفىالنبينبهثم

هذاعنفاجاب؟يختصلاأوبالاميينيختصوالتزكيةالتعليمهلوهو:

أهليسميهالذيهووهذا.يختمقلاانه:أي"إلخ...الايمانكانلو":بقوله

كانولو.وغيرهالقرانمنأمثلةلهوذكروا،لحكيماالاسلوب:نيالمعا

وجهيكونفلا،محلهفيالسؤاللكانفارسهمالاخرينأنالمراد

لجواباولكان،الاخرىالقصةفيالاعراضيقعلمكماللاعراض،

والله،الاخرىالقصةفيقالكما،الفرسهم:يقولكأن؟بذلكمصزحا

أعلم.

عليه.نئهمنأرلموانجذا،ظاهراللهبحمدوهذا

فاقول:.أخرىجهةمنفلننظرالنزولتاريخمنهنعلمبمانظفرلمواذ

الظاهرخلافوهو،مجملةتكونعليهالايةلانبعيد،الثالثالاحتمال

الاولين:الاختمالينفيالنظرويبقى.الغالب

منهقريباقبلهأوهريرةأبيإسلامبعد:أيمتاخرا،الايةنزولكانفان

انهعلى"لجمعةايوم"فيهايطلقكلهاالاحاديثلان؛الاولالاحتمالتعين

باسمذكرهالاحاديثبعضفيلجاءخيراإلاعلماجعليكنلمولو.علم

الأحاديثتكونأنجذايبعدإذ؛الايةنزولقبلكانماببعضهاأعنياخر،

منه.قريباأوهريرةأبيإسلامبعدوحفظتسمعتإنمالجمعةافيالمروية
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فالاحتمالالمدينة-بيم!النبيقدوموائلأوبمكةالايةنزولكانوان

تسمية"لجمعةا"يوماليومهذافتسميةالاحتمالينكلاوعلى.أقربالثاني

والله،عنهمتأخرةأوالقرانعلىمتقدمة،بالسنةوامابالقرانإما؛شرعية

أعلم.

بنوفاخذه،العامةقراءةفيكمابضمتين؛الجمعةيومسماهفالشرع

عقيلبنووسمعهالشواذ،بعضبهوقرأ،الميمبإسكانوخففوهتميم

أعلم.والله،ففتحبضم،لجمعةايومفقالوا:؛المعنىملاحظةمع،فحرفوه

فصل2[]ص

"الجمعة"فيهاويرد"،لجمعةا"يوماليومذكرعندالأحاديثفييرد

لجمعة""افيهاويرد،"لجمعةا"صلاةالصلاةذكرعندفيهايجيءومفردا،

الاصل؟هذهفأيمفردا؛

معناهالذيالمصدربهذاابتداءاليومأوالصلاةتسميةأما:أقول

:احتمالاتفتبقىفبعيد،الاجتماع

"صلاةفسماهاالصلاةلىإالشرعنظرماأوليكونأن:الأول

".لجمعةا"يوم:فقال،اليومأتبعهاثم،الاجتماعصلاة:أي؛"لجمعةا

.الاجتماعصلاةيوم:وتقديره

عكسه.:نيالتا

ليومو("لجمعةا"صلاةالصلاةفسمىمعا؛إليهمانظريكونأن:التالث

".لجمعها"يوم
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ذهنلىإمنهايتبادرالشرعفيأطلقتإذالجمعةالان؛أقوىوالاول

للأحكامالاسماءوضعالشارعمنالمعهودولان،الصلاةبهالعارف

بذكرهاهاطيللاأخرىأدلةفي،الشرعية

".لجمعةايوم"اليومهذاتسميةالاياتهذهففي3[]ص

من"لجمعةايوم"قالواثم،وهلةأولمن"جمعة"اليومهذاسميفهل

منفصار،اليومإليهأضيفشئلجمعةاأم؟الخاصلىإالعامإضافةباب

قالواكما("؛جمعة"نفسهاليومعلىفاطلقواتوسعواثم،المضافالعلمباب

ثم،"الراحةيوم":قيلفكانه،والقطعالراحةالسبتأصلأنالسبتيومفي

واهموهو،الاولبعضهمادعى؟نفسهاليومعلىالسبتفأطلقواتوسعوا

ستسمعه.لما؛فيه

فالقول.اليومهذاإليهاضيفالذي("جمعة"معنىأصلفيواختلفوا

وجمع"(")1(:الاساس"فيالزمخشريقال.الاجتماعبمعنىإنه:الاول

بينكما".ماألفة:تقولكمابينكما؛ماجمعةاللهدامو،لجمعةاشهدوا:القوم

ماألفةبينكما:ماجمعةلهدامو...الجمعة"ويوم")2(:القاموس"وفي

سعيد".أبوقاله"شارحه)3(:قال.بينكما"

مصدربينكما"ماجمعة":قولهممن"جمعة"أنعلىتنبيهوهذا:أقول

ذلكبينوقد.المعنىهذامن"لجمعةايوم"قولنافيلجمعةاوأن،كالالفة

صادر.دار.ط(001)ص(1)

.بولاق.ط(41)3/(2)

الكويت..945(ط)02/لعروس""تاج)3(
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منكالفرقةالاجتماعمنلجمعةوا":قال(؛1)""المغربفيالمطرزي

منهاحذفحتىالاستعمالكثرثم،والصلاةاليومإليهاأضيف؟الافتراق

".المضاف

وباسكانبضمتين-لجمعةا"قال)2(:؛بالمصدريةالبقاءأبووصرح

)3(."المعاني"روحفينقله("،الاجتماعبمعنىمصدر-الميم

لان؛بضدهمثله"فرقة"بمثلهومن،بنظيرهمثله""أللفةبمثلهفمن

محله.قيمقررهوكما؛الضدينوبينالنظيرينبينتسويماكثيراالعرب

.الصواببلالظاهر،هوالقولوهذا:أقول

كرجل؛فيهالمجتمعبمعنىهوالمسكنفيوقيل"البقاء)4(:أبووزاد

".منهالضحككثير:أي؛ضحكة

علىتجيءوالصفةصفة،حينئذيكونلانهبالمسكنخصهإنما:أقول

بضم""فعلكلإنقالواوالذين.بضمتينتجيءولا،فسكونبضم""فعلة

عليهنصكما؛الصفةاستثنوابضمتينفعل(""فيهيقالأنيجوزفسكون

.وغيره5()الرضي

قال)6(:؛نيالثاالقولوهو،بهصدرفيماالالوسيعلىيردوهذا

)1(.)1/158(

35(.5)ص،"الكليات2()

)3(/28(99).

"."الكلياتفيقولهأجدلم)4(

.(1/64)"الشافيةعلىالرضي"شرحانظر(5)

99(.)28/"المعانيروج")6(
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:أي،المجموع:ومعناه؟بالاسكانلجمعةامثلبالضملجمعةاأنوذكروا"

".منهللمضحوك""ضحكةكقولهم؛المجموعالفوجيوم

كلعلىبعيدالقولهذافإنلبسطها؛حاجةلاأخرىبأمورعليهويرد

.حال

واحداالمعنىيكوننوبضمتين،الذيعلىالمسكنحملوالاولى

.الاجتماعبمعنىمصدراللغتينعلىانهفالصوابالظاهر،هوكما

،القرآننزلوبهابضمتين،الحجازيينلغةأنذلكيؤئدومما

"القاموس"شرحوفيالشواذ.فيإلابهايقرأولم،تميملغةوالتسكين

تعالى.اللهشاءنيأتيفيماعليهسأنبهتخليط

هذاإليهأضيفالذيالاجتماعفيالاولالقولأهلاختلفثم4[]ص

فيالنوويقال.الناساجتماعئه:وغيرهماللغةأهلمنلجمهورفا.اليوم

فيه؟الناسلاجتماعلجمعةايوم"وسمي")1(:واللغاتالاسماءتهذيب"

الثالث.القولفذكر؟."..وقيل،اللغةفيالاشهرهوهذا

".فيهالناسلاجتماعسميلجمعةاويوم")2(:""النهايةوفي

اجتماعهمالمرادأنلجمهورفا،الناسباجتماعالمرادفيواختلف

ولفظه:)3(،""الجمهرةفيدريدابنمنهم،جماعةعليهنص؛للصلاة

".للصلاةفيهاالناساجتماعمنمشتقة"والجمعة

.)2/1/54()1(

)2(.)1/792(

)3(.)1/484(
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فيهالناسلاجتماع،"لجمعةا"يوم:وقولهم"(:1)الراغبوقال

سيأتي.كماحزم)2(ابنواختاره".للصلاة

فيه،قومهيجمعكانلؤيبنكعبلان"وقيل")3(:"الفتحفيقال

ذلكروى،نبيمنهسيبعثبأنهويخبرهم،لحرمابتعظيمويأمرهمفيذكرهم

مقطوغا،عوفبنعبدالرحمنبنسلمةابيعن"النسب"كتابفيالزبير

.وغيرهالفراءجزموبه

)4(."أماليه"فيثعلبذكره؛يجمعهمكانالذيهوقصياان:وقيل

حزمابنجزموبهذا؛فيهللصلاةالناسلاجتماعبذلكسمي:وقيل

العروبة.يسمىكانوإنما،الجاهليةفييكنلمإسلامياسمإنه)5(:فقال

انتهى.

للجاهلية،كانقديماسمالعروبةإن:اللغةأهلقالفقدنظر،وفيه

السبعةالايامأسماءغيرواأنهموالظاهر.العروبةيومهو:لجمعةافيوقالوا

شيار)6(.،عروبة،مؤنسدبار،جبار،،أهون،أول:تسمىكانتأنبعد

2(.20)ص"القران"مفرداتفي(1)

.(54)5/""المحلىفي2()

)3((/2.)353

ناقص.وهو،المطبوعفيأجدهلم4()

.(54)5/""المحلىفي)5(

النابغة:إنه:ويقال،لجاهليةاشعراءبعضقال)6(

جبارأولاهونأولاوليوميواناعيشأناومل

شياراوعروبةأوفمؤش!أفتهفإندبارليالتااو
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في""أهونالاثنينيومتسفيالعربكانت(:1)لجوهرياوقال

المتعارفةهذهوهيأسماء،لهاأحدثوابأنهميشعروهذا.القديمةاسمائهم

اخرهاهلىإوالاحدكالسبت؛الان

جزموبهذا،لؤيبنكعب""العروبةلجمعةاسمىمنأولإن:وقيل

تسميةعلىفأبقوه،لجمعةاإلا)2(غيروهاإنهمقالمنفيحتاج.وغيرهالفراء

923()3(.ص2)ج"الباري"فتح".خاصنقللىإ،العروبة

،لؤيبنكعب"العروبة"لجمعةاسفىمنأولن:وقيل":قوله:أقول

انقلبت،العبارةوكانالفزاء،عنتقدملمامخالف"وغيرهالفراءجزموبهذا

.غيرهقالوهكذا("،لجمعةاالعروبةسفىمنأول"إن:والصواب

العربأنيثبتلمإنفانه،تحتهطائللابيانهفيأطالالذيوالنظر

لخميسواوالأربعاءوالثلاثاءوالاثنينبالاحدتكلمتالإسلامقبل

ثبتوان.إسلاميةكلهاالاسماءهذهتكونأنفيمكن،والسبتلجمعةوا

منمانعفلا،كالجمعةبعضهافييثبتولمكالسبت،ببعضهاتكلمواأنهم

فيغيرتحتىباسمها،العروبةفأبقوابعضا؛وأبقوابعضاغيروايكونواأن

واحد؟وقتفيوكلهالتغممريكونأنيوجبالذيوما،الاسلام

مابالقدمالمراديكونأنيحتمل"القديمةالاسماء":اللغةأهلوقول

""اللسانفينسبةبلاوهما365(.)2/"الاعشىو"صبح)هون(""الصحاجانظر:

36(.1)7/"لحمدونيةاو"التذكرة(هون،وال،انسشير،دبر،جبر،،)عرب

2(.812)6/""الصحاحفي(1)

"."الفتحمنوالتصويبخطا.وهو"،لى"إالاصلفي2()

"."الفتحمنالطويلالنقلانتهىهنا.السلفية.ط353()2/)3(
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فيغيرقديموبعضها،الجاهليةفيغيرقديمبعضهاأنأو،الإسلامقبل

.الإسلام

عمر،زمنلىإوعاشلجاهليةاأدرك،مخضرموهومقبلابنوهذا

:يقولإليهوخاصم

(1)المتطاولعروبةكيوميومابأيسقفظلالورادرأىواذا

القطامي،وهذا)أسقف()2(،"البلدانمعجم"فيياقوتأنشدهكذا

:يقول،إسلاميشاعروهو

باوراد)3(أوراداالعروبةيومخلطوا!ملاقوامالفداءنفسي

استشهد،الخليلعنكلاما)4("والامكنةالازمنة"فيالمرزوقيونقل

قوله:وزاد)5(،"لجمهرةا"فيدريدابنبهماواستشهد.البيتينبهذينفيه

صيماللعروبةرهطايواِئم

تنقطعلمالعروبةيوماليومهذاتسميةأنعلىدليلأوضجهذاوفي

الستة.وبقيةوأهونأولانقطعكما؛الإسلامقبل

بنقلوردلو-لجمهوراوهم-وموافقيه)6(حزمابنقوليردوإنما

."دلرواا":وفيه.(122ص)"نهيواد"نظرا(1)

(2)(1/181).

.(88ص)"نهيواد"3()

(4)(1/172).

(5)(1/913،023).

"."وموافقوه:الاصلفي6()
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لىإسبيلولا.لجمعةايوميقولونكانواالالسلامقبلالعربأنصحيح

كانانهماولا،الجمعةسمياهقصيااوكعباأنثباتلىإولاهذا،إثبات

تصلجلاالتيالقصاصأخبارفيذلكنقليوجدوانما؛فيهالناسيجمعان

للاعتماد.

وقعوانما،للصلاةالناساجتماعهواليومهذافيالمحققفالاجتماع

.الاسلامفيإلا"الجمعة"يومقيلانهيتحققولم،الاسلامفيذلك

ذلكمنيلزملمفيهالناسيجمعكانقصياأوكعباأنثبتلوأننهعلى

جمعمنأولىهذالؤيبن"وكعب:السهيليقالوقد.الجمعةيومتسميته

بعضهم.قولفيالاسلامجاءمذإلاالجمعةالعروبةتسمولم،العروبةيوم

6(.ص1)ج"الانفالروض"."الجمعةسقاهامنولهو:وقيل

نزولتاريخوعلىالحديثينعلىالكلامبسطتقد(:1)أقول[ه]ص

اخرينو>:بقولهالمرادلبيانأفردته)2(،مستقلمبحثفيلجمعةاسورة

أبيإسلامقبلنزللجمعةاسورةمعظمأنيطهرالذيأنفيهوبينت(،محهخ

أعلم.واللهيطهر،فيماسنةتبلغلاقدبمدةهريرة

.القرآنأقرهائم،بالسنةوقعتالتسميةيكونأنيطهرفالذيهذاوعلى

هنا.يوجدلالكلامتتمةأنهيبدو(1)

سبق.الذيالكلامهو)2(
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فصل

التسميةوجهما

فيه.الناسلاجتماعلجمعةايومسميانهالعلمأهلبينالمشهور

لجمعةايومسمي"(:1)"واللغاتالأسماءتهذيب"فيالنوويقال

".اللغةفيالأشهرهوهذا،فيهالناسلاجتماع

".فيهالناسلاجتماعسميلجمعةا"يوم)2(:""النهايةوقي

عندالجاهليةفيالناساجتماعذلكأولإن:قائلفقالاختلفوا؛ئم

ذلك)3(.ردتقدموقد.قصيابنهأولوي،بنكعب

اجتماعإنهحميد")4(:بنعبد"مسندفيماعلىسيرينابنوقال

.تقدمكما،زرارةبنسعدعندالانصار

!فى.النبيسماهوإنمايومئذ،لجمعةايوميسملمأنهترجيحقدمناوقد

معركعتينفيهالصلاةبإبقاءخصهحين،الهجرةبعدذلكأنوالظاهر

فيه.الاجتماعوجبو،الخطبتين

)1(.)2/1/54(

)2(.)1/792(

سبق.فيماانظره)3(

بسندسيرينابنعنحميدبنعبد"اخرجه353(:)2/""الفتحفيالحافظقال)4(

لمنثور"االدر"وانظر.لمسند""الا"تفسيره"بهلمقصودوا."...إليهصحيح

(41/964،074).
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وهو؛الاجتماعفرضبعدللصلاةالناساجتماعانهيترجحوبهذا

المشهور.

فيدريدوابن)1(،"الباريفتح"فيكماحزمابنبهصرحوممن

".للصلاةفيهاالناساجتماعمنمشتقةلجمعة"وا:وعبارته")2(،لجمهرة"ا

".للصلاةالناسلاجتماع،لجمعةايوم:وقولهم")3(:الراغبوقال

فيقالفيه،جمعالخلائقكماللأنبذلكسميأ!نه:الثانيالقول

وإسناده،عباسابنعن"المبتدأ"فيالبخاريأبوحذيفة"ذكره:""الفتح

.(934()ص2)ج"الباريفتح".لماضعيف

بنموسى]حدثني:قال)5(،"تاريخه"فيجريرابنورواه:أقول

خبرفيالسديعنسباطحدثنا:قالحماد،بنعمروحدثنا:قال،هارون

عنالهمدانيمرةوعن،عباسابنعنصالحبيأوعن،مالكأبيعنذكره

يومسميوإنما...:ب!ولالنبيأصحابمنناسوعنمسعود،بناللهعبد

[.والارضالسمواتخلقفيهجمعلانهلجمعةا

.(5/54)"لمحلىا"نظروا.3(2/35)(1)

.(1/484)"اللغةجمهرة"2()

2(.20)ص"القران"مفرداتفي)3(

كتابالمبتدا"كتاب478(:)9/"ال!ير"فيالذهبيقال.السلفية.ط353()2/)4(

".وموضوعاتببلايافيهحدّث،دونهفمنجريرابنمعهينقل،مجلدتينفيمشهور

عننقلاالعصاثبتوقدسطر،1عدة""قالبعدفراغاالمولفوترك(،1/95)(5)

(0/2393)تفسيرهفيجريرابنوذكر.عليهمبنيالاتيالكلامفإنالمصدر،

.السديلىاإسناده
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لأنه؛عباسابنعنيرويهماضعفعلىاتفقوافقدصالحأبوأما:أقول

تلكأنيرويهمابنكارةبانوقدمنها،فروىكتباأصابوانما،يلقهلم

ضعفهوانمافصدوق،نفسهفيصالحأبوماو.بهيوثقلامنجمعهاالكتب

فاما.الكتبتلكعلىالنكارةفيلحملوا،رواهمالنكارةلحفاظابعض

تالف،فالكلبي)1(،"كذبحدثتكما"كل:لهقالصالحأباأنالكلبيزعم

أبيعلىالتبعةيلقيأنحاولفكانه،عجائبصالحبيأعنيرويهوفيما

صالح.

التابعين.ساداتمنومرة،فثقةمالكأبوماو

عنحكيوقدفيه،مختلففالسدي،كلامدونهومنالسديفيولكن

هذاأنإلا،لحديثاليحسنإنه":قالألهعنهوحكي،توثيقهحمدأالامام

)2(."واستكلفهإسنادالهجعلقدبهيجيءالذيالتفسير

مسعودابنعنمرةعنمالكأبيعنالسديطريقفي"الاتقان"وفي

يخرجأنالتزملالهشيئا؛حاتمأبيابنمنهيوردلم":الصحابةمنوناس

وقد...ويصححهأشياء("مستدركه"فيمنهيخرجلحاكمواورد،ماأصح

"الاتقان"."غرابةفيهاأشياءالسديبهيرويالاسنادهذاإنكثير:ابنقال

()3(.188ص2)ج

.(971،081)9/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

3(.1/41)"التهذيبتهذيب"انظر2()

المديمة.طبعة2335(2334،)6/""الإتقان)3(
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عبدالرحمنبنإسماعيلجمةترفي(1")التهذيبتهذيب"فيو:أقول

تفسيرتفاسيرهمفيوغيرهماحاتمأبيوابنالطبريأخرج"قد:القرشي

السور".فيمفرقاالسدي

أبيعنالسديروايةتجنبإنماحاتمأبيابنأنهذامنيؤخذ:أقول

وعنمسعودابنعنمرةوعن6[]ص.عباسابنعنصالحأبيوعنمالك

كانفانذلكومعكثير.ابنلقوليشهدوهذا.ب!ولالنبيأصحابمنأناس

التفسير.ساقثمأولها،فيالاسنادهذاالسديذكرنسخةالتفسيرهذا

محكيةالتفسيرجملمنجملةكلأنيردلمألهيتيقنيكادبليطهرفالذي

ماومنها،قولهمنمالكأبيعنهومامنهاانأرادوانما،كلهمهؤلاءعن

صالح.ابيعنهو

ابنمنيسمعلمصالحوأبو،كلامفيهوالسدي،مضعفأسباط:أقول

تلكأنعلىيرويهمانكارةدلوقدمنها.فروىكتباوجدوانما،عباس

حدثتكما"كل:لهقالصالحأباأنالكلبيزعمبل؛معتمدةتكنلمالكتب

تالف.الكلبيولكن،"كذب

ابنفرقهاالتفسير؛مننسخةبهرويتالسياقبهذاالسندهذاأنواعلم

ابنمنهيوردلم":قال،""الاتقانفيالسيوطيوذكرهامواضعها،فيجرير

منهيخرجلحاكمواورد،ماأصحيخرجأنالتزملأنهشيئا)2(؛حاتمبيأ

وناسمسعودابنعنمرةطريقمنلكن؛ويصخحهأشياء""مستدركهفي

)1(.)1/315(

.تفسيرهبمراجعةيظهركمااشياءمنهاخرجبل2()
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السديبهيرويالاسنادهذاإن"كثير:ابنقالوقد.الاولالطريقدونفقط

.(881ص2)ج"الاتقان"."غرابةفيهاأشياء

أحمدالامامعنالساجيحكاهبماالمرادةهيالنسخةهذهوكأن:أقول

يجيءالذيالتفسيرهذانلا؛الحديثليحسنإنه":السديفيقالانه

.(")1واستكلفهإسنادالهجعلقدبه

إسناد،فيهايكنلمالسديعندنسخةكانتهذهأنلييقعوالذي

صالحأبيوعن،مالكأبي"عن:فقالإسنادها،عنوسأله،أسباطفأخذها

النبيأصحابمنناسوعنمسعود،ابنعنمرةوعن،عباسابنعن

ماوفيها،قولهمنمالكأبيمنسمعهماالنسخةفيأنالسدييريدجم!".

مسعود،ابنعنمرةمنسمعهماوفيها،عباسابنعنصالحأبيمنسمعه

الصحابة.بعضعنالسديبلغماوفيها

إنه:قالماأنفالغالبقليلا،عباسوابنأن!سعنالسديروىوقد

بلغه.إنما"الصحابةمنناسعن"

المواضع،جميعفيالسياقفيالاسنادلفظاتفاقهذاعلىيدلوالذي

كلاولفيالسنديذكرالذيهوالسديكانولو،جرير"ابنداتفسيرفيكما

.العادةبهتقضيكماحتما؟سياقهلاختلفأئر

،السديتفسيرببقيةالنسخةهذهمزجبعدهمنأمأسباطأدريلاثم

فيفأثبتهالسندهذالىإفعمد؛النسخةفيليسممايرويهأوهويقولهمما

عنالأصلفيالائريكونفقد.النسخةفيكانتالتيالاثارمنأئركلأول

.3(1/41)"التهذيبتهذيب"انظر(1)
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بلغممايكونوقد،فقطصالحأبيعنيكونوقد،فقطقولهمنمالكأبي

مسعود.ابنعنمرةمنسمعهممايكونوقد،الصحابةبعضعنالسدي

نكارةفي[...].لاإذالسند،بهذايروىفيماوالنكارةالضعفجاءهنافمن

وما،كتبهمنصالحأبويرويهوما،بلغهمماأوكتبهمن[يرويه]اويقولهما

وإنما،ذلكنكارةمنبريءفالسدي.سمعهممنندريولاالسديبلغ

لالاننا،يثبتلموهذامسعود،ابنعنمرةعنيرويهمنكرجاءلويضره

مسعود.ابنعنمرةعنالامرنفسفيهيالاثارتلكانندري

بهذايخرجإذفاحشا،خطأالحاكمأخطأفقدهكذاالامركانواذا

ابنعنمرةعنالسديعنسباطعن:يقولالسند،فيختصرالسند،

مسعود.

7[فصل]ص

:فيقال؛مقامهإليهالمضافويقام،المضافيحذف(1.[)......]

الجمعة.صلاة:يقالفهكذا،الجمعة

لجمعة،ا:فيقال،مقامهإليهالمضافويقام،المضافيحذفماوكثيرا

:احتمالاتذلكوفي

تقديرعلى،الصلاةإليهاضيفتثم،الاولالاصليكونأن:الأول

لجمعة.ايومصلاة

على،اليومإليهااضيفثم،الثانيالأصليكونبأن،عكسه:نيالثا

لجمعة.ايومصلاةتقدير

.الكلماتببعضذهبالصفحةمنالايمنالركنفيخرمهانا(1)
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أصلا.هماكلايكونأن(:1)الثالث

،الاشتراكمنضربافيهلان؟مرجوحالثالثإن:الترجبحفييقالفقد

الاولين،بينالنظرفيبقى؛منهلىأووالاضمارالمجازأنالأصولفيتقرروقد

احتمالمنتقدموبماالاضمار.عدموالاصل،القرانفيبورودهالاولفيرجج

الخلائق،كمالاجتماعللصلاةالناساجتماعمعالتسميةفيلوحظأن

ابتداء،لجمعةابصلاةالصلاةتسميةفيملاحظتهماويبعدادم،خلقواجتماع

لجمعة.اصلاةيومتقديرعلى،الجمعةيومفيبعدفيهبعدوإذا

تسميةالشارعمنوالمعهود،شرعيمعنىالصلاةبأنالثانيويرجج

أضافثمفسماها،أولاإليهاالتفتيكونبانالاولىفهي؟الشرعيةالمعاني

ذهنلىإتبادرمطلقاالشرعفيوردإذا"لجمعةا"لفظوبأن.إليهااليوم

.الصلاةبهالعارف

الثالث؛الاحتماللىالمصيروجبالترجيحتعارضإذا:يقالفقد

منلجمعة"ا:قولهمنتقدمكما؛""المغربفيالمطرزيعليهنصوقد

".والصلاةاليومإليهاأضيف،الافتراقمنكالفرقةالاجتماع

الاسم،يتحدلملانهحقيقيا؛اشتراكاليسبانهالاشتراكعنويجاب

لجمعة.اوصلاةلجمعةايومالاصلوانما

ملاحظةلان؛مختلفومعناهواحد،إليهالمضافلاننظر؛هذاوفي

"يومفياحتمالهيقربإنماادمخلقواجتماعالخلائقكمالاجتماع

تضمرلمإذا"لجمعةا"صلاةفيويبعد"،"صلاةفيهتضمرلمإذا"لجمعةا

سهوا."ني"الما:الاصلفي(1)
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."يوم"فيه

فعلىوالاقوال،الأدلةبينجمعاالاشتراكهذامنمنرلا:يقالقدنعم،

"؟لجمعةا"صلاةالأصلنأوذكر،لماأصلمنهماكلاأنالاقربحالكل

التبادر.دلالةلقوة

الصلاةهذهنعلىوالسنةالكتابفيالتسميةهذهدلتفقدكلوعلى

.الاجتماعشانهامن



لماشنالرسالها

القبليةالجهعةسنة
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حلقهخيرعلىوسلامهوصلاته،فيهمباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

وصحبه.والهمحمد

قبلية؟سنةللجمعةهل:الاخوانبعضسألنيفقدوبعد،

ذلك.فيكالظهرانها)1(المذهبفيالمقررأن:فأجبته

الدليل.حيثمنوعدمهذلكثبوتفيالنظرفسألني

شيئين:عنالبحثتقديميستدعيالمسألةهذهفيالكلام:فأقول

.الزوالقبلالجمعةيومالتنفل:الأول

الجمعة.وقتتحقيق:نيوالثا

قال:قالسلمانعن")2(البخاريصحيح"فيثبتفقد:الأولفاما

طهرمناستطاعماويتطهرالجمعةيومرجليغتسل"لا:بيلا!اللهرسول

ثماتنين،بينيفرقفلايخرجثم،بيتهطيبمنيمسأودهنهمنويدهن

الجمعةوبينبينهمالهغفرالا،الامامتكلماذاينصتثمله،كتبمايصلي

."لأخرىا

"من:قالجم!اللهرسولعنهريرةأبيعن)3("مسلم"صحيحوفي

ثم،خطبتهمنيفرغحتىأنصتثمله،قدرمافصلى،الجمعةأتىثماغتسل

".أيامثلاثةوفصلالأخرىالجمعةوبينبينهمالهغفر،معهيصلي

عليها.ضربثم،"الشافعيةاصحابما"عند:كتبقدالشيخوكان،الشافعي:اي(1)

)883(.رقم2()

)857(.رقم)3(
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ودخل،الزوالقبلالجمعةيومالتنفلفضيلةعلىالحديثانهذانفدل

أحاديثبعموممعارضولكنه،لجمعةايومءالاستوحالإطلاقهافي

النهي.

عن(1)الشافعيأحدهماروىضعتفين،بحديثينلجوازايرجحوقد

حتىالنهارنصفالصلاةعننهىبه!يمؤاللهرسولأن":ولفظه،هريرةأبي

".لجمعةايومإلاالشمستزول

عنقتادةأبيعنالخليلبيألىإبإسنادهداود)2(أبوالاخرخرجو

جهنم"ان:وقال،الجمعةيومإلاالنهارنصفالصلاةكرهانهبمد!:النبي

".الجمعةيومإلاتسجر

لمالخليلبوو،الخليلأبيمنأكبرمجاهد،مرسلوهوداود:أبوقال

.قتادةابيمنيسمع

به.يحتجلاضعيف،سليمأبيبنليث:إسنادهوفي

به.يحتبئلاالحديثينكلاأنخبيرنتو2[]ص

أعقبهثمالمذكور،لحديثا""الامفيكماالشافعيالإمامذكروقد

راح"فإذاقال)3(:ثم،عنهاللهرضيعمرزمنفيالصحابةعملعنباثار

كفالمنبرعلىصارفإذاالمنبر،علىالإماميصيرحتىصلواللجمعةالناس

وقد،فروةبيأبناللهعبدبنإسحاقإسنادهوفي793(.2/)""الامكتابفي(1)

.متروكيحىابيبنمحمدبنإبراهيمالشافعيوشيخ.ضعفهعلىاتفقوا

.(1)830رقم)2(

)3(/2(.)893
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فيهاأخذفاذا،الخطبةفييأخذحتىتكفمفأكثر،ركعتينصلىكانمنمنهم

حضرمنالنهارنصفالصلاةعنينهىولا،حكيتبمااستدلالاأنمست،

اهـ."الجمعة

الحديثوذكرجماعا،إالاثارعليهدلتمااعتبرالامامأنوالظاهر

نفسفيصحيحايكونضعيفاإسنادهكانإنلعلهإذاستئناسا؛المذكور

.الاجماعمستندهوويكونالامر،

.عندهحجةالمدينةأهلعملفانمالكالاماموأما

فيه،مرغبالاستواءقبللجمعةايومالتنفلأنعرفتذكرماتقرروإذا

نمنأقللا-وغيرهالشافعيرواهالذي-الصحابةفعللان؛عندهوكذا

ذلكلىإانضممامعوغيرهما،السابقينالحديثينلإطلاقمرجحايكون

مر.مما

وقتدخولقبلقعةولكونهاقطعا؛مطلقنفلذلكفيوالصلاة

الجمهور.عليهماعلىالجمعة

الجمعة.وقتتحقيق:نيالثاالأمر3[]ص

قبليدخللجمعةاوقتأنلىإراهويهبنواسحاقأحمدالامامذهب

اللهرضيسعدبنسهلعن)1(""الصحيحينبحديثلهماواستدل،الزوال

م!سلم)2(!لفظهذا"،لجمعةابعدإلانتغدىولانقيلكناما":قالعنه

.(958)ومسلم(939)ريلبخاا(1)

ايضاهالبخهـاريلفظوهو2()
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."بلاولاللهرسولعهلمفي"(:)1روايةوفي

معنصلي"كنا:قالالأكوعبنسلمةعنأيضا")2("الصحيحينوفي

هذا"،بهيستظلظلللحيظانوليسننصرفثم،الجمعةب!اللهرسول

.البخاريلفط

نتتبعنرجعثم،الشمسزالتإذامعهنجمع"كنا:لمسلملفطوفي

الفيء".

ثم،ب!جم!اللهرسولمعنصلي"كناجابر:عن")3(مسلمصحيح"وفي

يعني-لجعفرقلت-:الرواةأحديعني-حسنقالنواضحنا".فنزيجنرجع

انتهى..الشمسزوال:قال؟تللشساعةأيفي-:حسنشيخ

وثنيمخلد،حبنخالدنازكريا،بنالقاسموحدثنيقال)4(:ثم

سليمانناجميعا:قالا،حسانبنيحيىناالدارميالرحمنعبدبناللهعبد

يصليصلإراللهرسولكانمتى:اللهعبدبنجابرسألأنه:أبيهعنجعفرعن

اللهعبدزاد.فنزيحها"جمالنالىإنذهبثم،يصليكان":قال؟لجمعةا

النواضح.:يعني."الشمستزولحين":حديثهفي

وجابرمسعودو]بنومعاويةالاربعةالخلفاءعملعناثاروردتوقد

بذكرها.نطيلفلاشيءمنهايصحلا،وقاصأبيبنوسعدزيدبنوسعيد

)1(لمسلم.

.(068)مسلمو(8614)ريلبخاا(2)

.(858)قمر(3)

92(.)858/مسلمأي)4(
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نظر.عنتخلولافكلها،المارةالاحاديثماو

لجوابفا("،لجمعةابعدإلانتغدىولانقيلكناما":سهلحديثأما

الاجر،لعظموطلباللأمر،امتثالا؟لجامعالىإيبكرونكانواأدهم:عنه

فاذا،والصلاةالمسجدفيبالمكثوالغداءالقيلولةعنيشتغلونفكانوا

وتغدوا.نامواخرجوا

هيالتيالقيلولةعنعوضلانهالظهر؛بعدالنومعلى""نقيلطلقو

النهار.نصفنوم

إذامعهنجمع"كنا:مسلمروايةفسرتهفقد؛سلمةحديثماو4[]ص

منهناكليس:أيالقيد،علىمنصبفالنفيذلكومعالشصمي"،زالت

الفيء"."نتتبعالاخرىالروايةعليهتدلكمابه،يستظلماالظل

حديثعليهيدلكما،الخطبةيطيلبه!جمزالنبيكانفقد:قيلفإن

فيمنإلا(المجيدانوالقؤ>قرحفظتما:قالتهشامأمعن)1(مسلم

جمعة.كلالمنبرعلىيقروهاوهوث!اللهرسول

"صحيحفيكما،والمنافقينلجمعةبافيصليها،الصلاةويطيل

.هريرةبيوأعباسوابنعليعن(")2(مسلم

فرغلمابعدهكانلوإذ،الزوالقبلالخطبةفييشرعكانأنهيدلوهذا

فيالثابتحديثهفيسلمةنفاهوقدبه،يستظلظلللحيطانصاروقدإلا

لما.الصحيحين"

.)873(رقم(1)

987()877،رقم)2(



الفقهريمطنلمجمولح243

نتتئعنرجعثم،الشمسزالتإذامعهنجمع"كنا:مسلمروايةوأما

قدأنهعلىيدلالفيء"نتتئع":قولهفإن،الحالاتبعضفيفذلكالفيء"،

به.يستظلظلللحيطانصار

مفترقة،غيرمتفقةسلمةأحاديثأنوالظاهرتمخل،هذاأن:فالجواب

ظللهايكونلانيبعدفلاجدا،قصيرةالصحابةبيوتحيطانكانتوقد

روايةودلالةالفور،علىالزوالعقبوالصلاةالخطبةوقعتإذابهيستظل

.ظاهرةذلكعلىمسلم

روايةفي"الشمستزول"حين:قولهأنفالظاهر؛سهلحديثوأما

الحديثلهروىحسنروايةفيأنهبدليلجعفر،قولمنمدرجاللهعبد

يطهر-فيماالصلاةوقوعساعة:أي-تلك؟ساعةأي:حسنفسألهبدونها،

الشمس.زوال:قال

عنهاهخالتازكريابنالقاسميةرووفي

ذكرها.اللهعبدروايةوفي

وان"يصليب"متعلقاالظرففيكونجابرعنصحتهافرضوعلى

اعلم.واللهبعد،

كان":قالأنسعنوغيره()1"البخاريصحيح"فيثبتأنهوذلك

.بالدوامتشعرو)كان(."الشمستميلحينلجمعةايصليص!فىاللهرسول

تميلماأوليخرجكانب!عل!أنهعلىمتضافرةالاحاديث،نعم

)409(.رقم)1(
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لجمعةاأذانأن(:1فيه)صريحهوومما5[]ص.متعينشيءوهذا،الشمس

المنبر.علىوجلوسهالناسعلىوسلامهخروجهعقببلا!عهدهفيكان

اعلم-والله-لشرعالوقتدخولعنمتأخرابهلا!خروجهيكونكانفلو

.الصلواتكسائرحينئقالاذان

بكرالبرداشتدإذابلاظالنبيكان:أنسعن)2(البخاريحديثماو

لجمعة.ا:يعني،بالصلاةأبردلحرااشتدوإذا،بالصلاة

المنيرابنقالولهذاهي؟منقولمنيدرىلا"لجمعةايعني":فقوله

لان؛بالنصلاالظهرعلىقياشاذلكقيلإنما-:)3(الشراحعنهنقله-كما

مطلقاالجمعةفيالتبكيروعلىالظهر،فيالتفرقةعلىتدلالأحاديثاكثر

تفصيل.غيرمن

يبتولم،لجمعةباالابرادمشروعيةالمؤلفإليهنحاوالذيقال)4(:

مماالتابعيقوليكونأنيحتمل"الجمعة:"يعني:قولهلان؛بذلكالحكم

،وزيادةظهرإمالأنهابالظهر؛لحاقهاإعندهفرجح،نقلهمنيكوننو،فهمه

اهـ.الظهر.عنبدلأو

عليهيدلكما،التابعيلفظمنفهو،"الجمعةيعني":قولهأما:قلت

:وقال،خلدةأبوأخبرنابكير:بنيونسقال:ذلكبعد)5(البخاريقول

المؤلف.عندتكررتالعبارةهذه(1)

.(09)6رقم2()

938(.2/)"الباري"فتحانظر)3(

نفسه.لمصدرا(4)

9(.0)6لحديثاعقب)5(



لفقه3441!ل!رسانل
لجمعة.ايذكرولم،""بالصلاة

أنس.عنالراويالتابعيهوخلدةبوو

يونس،عناخروجهمنالاسماعيليأخرجه)1(:القسطلانيقال،نعم

الظهر،."يعنيوزاد:

مطلقا،مشروعلجمعةايومالمسجدلىإالتبكيرأنيخفىلا:وأقول

إنماالابرادلأنالابراد؛يشرعفلم،الزوالقبلالمسجدفيالاجتماعفيكون

بيوتهممنيخرجوالاحتى،المصلينعلىتخفيفا-العلماءقالكما-شرع

النهار.بردوقدإلا

بجوابين:هذاعنيجابوقد

فيالتبكيرخلافلحراشدةفيالتبكيريكونأنمانعلاانه:الاول

جهنمكونهيالعلةبل؛المشقةكراهةهيالعلةكونبمنع:نيوالثا

شدةفإنفابردوا،الحراشتداذا")2(:"الصحيحين"وحديث.حينئذتفوح

العلة.هذهعلىنص"حهنمفبحمنالحر

حديثففيء،الاستوعندالصلاةعنالنهيفيالعلةنفسهاوهي

الظليستقلحتىمحضورة،مشهودةالصلاةفإنصلثئم":عبسةبنعمرو

لحديث،ا"...جهنمتسجرحينئذفإنالصلاةعنأقصرثم6[]ص،بالرمح

)3(."مسلم"صحيحفيوهو

938(.)2/""الفتجفيلحافظاذكرهوقد(،174)2/"الساري"إرشاد(1)

.هريرةبياحديثمن6(51)ومسلم()533البخارياخرجه2()

832(.)رقم)3(
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فيوتتنفس(،الاستواء)1عندتسجرجهنمأنعلىتدلوالاحاديث

الفيء.يقبلحتىذلكبعدما:أي)2(،الصيف

الابراد.منيمنعلاالمسجدفيالمصلينفحضورذلكتقررواذا

جهنمإن":وفيهداود)3(،أبورواهالذيلحديثباهذاعنيجابوقد

:أيالسجرأن-أعلموالله-الفرقوكان7[]ص"؛لجمعةايومإلاتسجر

،العذابتجليفيظاهرفهو،لىتعااللهأمرعنالملائكةفعلمنالايقاد

أنسبالجمعةيومفيالسجرعدمفكانالنار،جهةمنفانهالتنفسبخلاف

التنفس.عدممن

الاستواء.عندلجمعةايومالصلاةكراهيةعدمعلىالدليلقيامويؤيده

الرحمةتجليكعظممنها،بأقوىمعارضتهاأوالعلةانتفاءعلىيدلوهو

المجمعين.علىلجمعةايوم

التنفسوأما،ذكرتملماالجمعةيومالسجرعدمنسلمأشا:لجوابوا

حديثفيلان،الايامسائرفيكتنفسهاالجمعةيومتتنفسأنهافالظاهر

الحديث."جهنمفيحمنالحرشدة"فان":الصحيحين"

قبلهالتيالاع!نامعنيخفلالجمعةايومفيالحرأنالمحسوسومن

بالنص.جهنمفيحمنوهوفيها،كمافيهموجودهوبل،وبعده

ابناخرجهالذيهريرةبياحديثوفيالمذكور،عمسةبنعمروحديثفيكما(1)

حسن.إسناده:البوصيريقال(.5221)ماجه

وصححه.2(295)الترمذيأخرجهالذيهريرةبياحديثفيكما2()

لخليلاوابو،لخليلابيامناكبرمجاهد؛مرسلهوداود:ابوقال.(01)83رقم)3(

.قتادةبيامنيسمعلم
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ذلكفيجهنمفيحوجودتنافيحينئذالتنفلمشروعيةفان:قيلفان

منعندولاسيمابالابراد،الامرفيالعلةهووكونه،الجمعةيومفيالوقت

.الوجوبمنظاهرهعلىبالابرادالامرحمل

؛للندبهوإنمابالابرادالامرأنالجمهورمذهبنختاراننا:لجوابفا

مخالفتهفتكونتقذم،ماالسجروبينبينهوالفرق.محلهفيمقررهولما

فقط.الاولىخلاف

مالجمعهايومعارضهاحينئذجهنمتنفسهيالتيالعلةإن:نقولثم

وثبت،لىالاوخلافيةفانتفت.الرحمةتجلئيعظموهومنها،أقوىهو

.المتقدمبدليلهالندب

لجمعة.باالابرادمشروعئةعدممنمقصودنابهذاثبتفقد:قلتفان

وانما،العلةلهذهيكنلملجمعةبابه!ووإبرادهإن:نقولاننا:لجوابفا

باجتماعهم،؛اصحابهعلىيشقأنكراهية:وهي؛أخرىلعلةهو

الحر.شدةوقتفيالعريشذلكفيوتضايقهم،وتزاحمهم

ذلك.فيتنالجمعةايومالتبكيرمشروعيةفان:قلتفان

وقتففي،الاوقاتباختلافيختلفالتبكيرأنمنمرما:لجوابفا

آخريكونلحراأوقاتفيوالاستواء،حينالساعاتآخريكونالبرد

الفيء.قبالحينالساعات

ولكنامطلقا؛الاولالقسمعلىهوبل،يختلفلاالتبكيرانسلمنا

موعظته،أصحابهيعيأنعلىب!يئحرصهوهي،أخرىعلةفههنا:نقول

اشتدادعنهيمنعمماوهذا.الاحوالأتمعلىالفريضةفيخشوعهمويكون

أبرد.فلذلكلحر،ا



743القبليةالجمعةسنة-ا.

وانه،سنةلجمعةباالابرادان8[]صالظاهرانعلمتذكرماتاملتإذا

الاذانتأخيرفيكونوحينئذ،الاماميخرجأنلىإقبلهاالتنفلندبفيينالا

ثبتفقدالبرد،لىإالظهرفيكتأخيرهالامامخروجلىإلجمعةباالابرادمع

بيه!النبيموذنأذن":قالذرأبيعن)1(""الصحيحينفيبذلكالأمر

لحديث.ا"...انتظرانتظر:قالأوأبرد،أبرد:فقالالظهر،

يختلفوهو،المصلينحضورأريدإذالهايؤذنأنالظهرفيفالسنة

الخطيب،خرجإذالهايؤذنأنالجمعةفيلسنةووالبرد.الحرباختلاف

أيضا.والبردالحرباختلافيختلفوهو

دليلالخطيبخروجلىإلجمعةاأذانتأخيرأنفاعلمذكرماتقررإذا

الخطيبخروجبعدصلاتهالأن؛قبليةسنةللجمعةليسألهعلىظاهر

.ممنوع

منالناسيتمكنحتىالخطيبخروجقبلالاذانلسنثابتةكانتفلو

بنعبداللهعنوغيرهما")2("الصحيحينبحديثعملا؛الاذانبعدفعلها

،صلاةاذانينكل"بين:قالب!جمولاللهرسولأنعنهاللهرضيالمزنيمغفل

شاء".لمنثلاثا،

وقتهافيكون،وعليه.القبليةالرواتبعلىالصلاةهذهالائمةحملوقد

الموقع.تقعلمقدمتفلو،لإقامةوالاذانبين-القبليةالرواتبأي-

قبلية.سنةللجمعةتكوناننفيفيظاهراتجدههذافتامل

.(616)ومسلم(535)ريلبخاا(1)

.(883)مسلمو(426)ريلبخاا(2)
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روايةمنعنهما،اللهرضيعمرابنعن(1)البخاريحديثويؤيده

الظهرقبليصليكان،ص!يم!اللهرسولمعصليت":قال،عنهنافععنمالك

العشاءوبعد،بيتهفيركعتينالمغربوبعد،ركعتينوبعدها،ركعتين

".ركعتينفيصلئيينصرفحتىالجمعةبعديصلئيلاوكان،ركعتين

مختصرا.")2(مسلم"صحيحفيوهذا

عمر،ابنعنناعناللهعبيدروايةمن،التطوعفيخرجاه)3(و

".سجدتين،سجدتين":بلفظ

النلهر،حكمحكمهاأنزعممنعلىيردههناللجمعةوإفراده9[]ص

لها.قبليةلاأنهعلىيدذفقطبعدهاالركعتينوذكره

ذكرأعادإنماعمرابنبانهذاعن)4(بطالابنجوابالباطلومن

بيتهفيلجمعةاسنةيصليب!كانأئهأجلمنالظهرذكربعدلجمعةا

بيتهفيأبداالظهرقبليةيصليكانب!جمولالنبيأنلهأينفمنالظهر.بخلاف

وموافقتهاالثانيةفيللجمعةمخالفتهاتثبتحتىأبدا،المسجدفيوبعديتها

وافقتهاوماالظهرالجمعةفيهخالفتماعمرابنذكر:فيقال،لىالأوفيلها

فيه؟

.البطلانواضحوهذاظهرا،تسمىلجمعةاأنجوابهقضيةأنعلى

)379(.رقم(1)

71(.)882/رقم)2(

.(927)ومسلم(2711)ريلبخاا(3)

526(.)2/"البخاري"صحيحعلىشرحهفي()4
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حكملجمعةاحكمأنزعممنعلىيردعمرابنحديثأنفتبين

فتامل.،للجمعةقبليةلاانهعلىويدلالظهر،

بيأحديثوهو،لجمعةابعدبالصلاةالأمرورود:ذلكيؤيدومما

احدكمصلى"اذا:جم!ولاللهرسول:قال:قال-(1مسملم)عند-هريرة

ركعتينفصل!يثيبكعحلفان":روايةوفي،أربعا"بعدهافليصلالجمعة

(".رجعتإذاوركعتينلمسجدافي

،لذكرتكانتلوإذ،لجمعةاقبليةنفيالحديثهذامنفهمفقد

ذلك.فيعمدتناهذاوليس

قالكماظاهرهبل،مؤكدةالأربعهذهانلحديثاهذامنوظاهر

بعدمصليامنكمكانمن")2(:الاخرىالروايةفيأنلولا،الوجوببعضهم

اربعا".فليصلالجمعة

ينافيولا.فقطركعتانمنهاالمؤكدفانالظهر،بعديةبخلافوهذا

قدإذ؛ركعتينعلىب!جم!اقتصارهفيالسابقعمرابنحديثالاربعتاكد

فيتتأكدولاالامر،يقتضيهكماالمامومينحقفيتتأكدالأربعإن:يقال

بخلافهم.الخطبةفيبنصبهالاجرمزيدلهحصلقدلآثه،الامامحق

مر.كماذلكعكستفيدالاحاديثبلصحبح،حديثلقبليتهاوليس

مفروضةصلاةمن"ما)3(:حبانابنحديثعموميخصصالدلائلوبهذه

الله.شاءإنتيسيأكما"،ركعتانيهايدوبينإلا

)881(.رقم)1(

")881/96(.مسلم"صحيح)2(

.قويوإسنادهالزبير.بناللهعبدحديثمن2(4،2488)55""صحيحهفي)3(
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بامور:قبليةسنةلهابانيقولمناستدربوقد[01]ص

ذكرهكمابعيد،-النوويذكرهوان-وهوالظهر.علىالقياسأحدها:

"باب:ترجمتهفيبقولهإليهوماالبخاريإن:قيلوما.وغيره)1(العراقي

الحديثلان؛العكسيدعىقدبلنظر.فيهوقبلها"الجمعةبعدالصلاة

مخالفةأنهاعلىويدل،قبليةيسنةللجمعةليسانهعلىيدذأوردهالذي

قريبا.مرالذيعمرابنحديثوهوللظهر،

أنهاومراده)2(."وبعدهالعيدقبلالصلاة"باب:البخاريتراجمومن

نأهنامرادهفيكونأوردها.التيالأحاديثعليهتدلكما،مشروعةغير

خروالمثبتفقدم،مشروعةغيروقبلهامشروعةلجمعةابعدالصلاة

فهوالمطلقالنفلفأما،الراتبة:أيلجمعةاقبلبالصلاةوالمراد.المنفي

مر.كماقطعامشروع

عبادةإثباتفيلاالاحكامإثباتفيبهيعملإنمافالقياسذلكومع

مستقلة.

نأعلىبناءهوإنماهنابالقياسالقولأنالعلماءبعضأجابوقد

.مقصورةظهرالجمعة

مستقلة.صلاةلجمعةاأنوالصحيح،باطلوهذا

مقامالخطبتانأقيمتوانماالظهر،هيلجمعةاأنبعضهموزعم

.(14)3/"التثريب"طرح:انظر(1)

.(476)2/"الفتحمع"الصحيح)2(
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ولا،لخطبتينواالركعتينبينالعدداتفاقغرهالقائلهذاوكأن،ركعتين

عنعوضوالاستسقاءوالكسوفينالعيدينخطبتيفييقولماذاأدري

ماذا؟

بطالبحاجةلاالذيوالتمحلالتكلفمحضهذابنحووالاستدلال

أعلم.دلهو،إليهلحقا

وهذا."صلاةأذانينكل"بين:المتقدم""الصحيحينبحديثواستدلوا

والاقامةالمشروعذانالابهماأريدإنمالحديثافيالاذانينفإن،غفلة

والصلاة،الإمامخروجعندالذيهولجمعةافيالمشروعوالاذاناتفاقا،

كانولو.التحيةركعتيفيسياتيماإلاجماعا،إحرامالاقامةوبينبينه

بأنهأحديقلولم،الصبحأذانابذلكالاحرىلكان؛كانأذانينأيالمراد

.صلاةبينهمايسن

والاقامة.الاذانبينبعدهماهيوانمابينهما،فليستالصبحسنةأما

مع"الفتح"فيلحافطاذكرهاأخرىبأحاديثواستدلوا[11]ص

أخرىأحاديثقبلهاالتيلجمعةاسنةفيوورد)1(:عبارتهوهذهأجوبتها،

ضعيفة.

لجمعةاقبليصلي"كان:بلفطالبزار)2(رواه،هريرةبيأعنمنها:

ضعف.إسنادهوفي.أربعا"وبعدهاركعتين

.(2624/)"الباري"فتح(1)

وبعدها...":وفيه،طريقهمن365()6/بغداد""تاريخفيلخطيبااخرجه2()

".ردر
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يصلي"كان:بلفظ()1""الاوسطفيوالطبرانيالاثرمرواهعلي،وعن

السهمي،الرحمنعبدبنمحمدوفيه،ربعا"وبعدهاأربعاالجمعةقبل

.هوحديثإنه:الاثرموقال،وغيرهالبخاريعندضعيفوهو

أخرجه"،منهنشيءفييفصل"لاوزاد:،مثلهعباسابنعنومنها:

واه.بسند)2(ماجهابن

".باطلحديث"إنه")3(:"الخلاصةفيالنوويقال

ضعفإسنادهوفي،مثلهأيضا)4(الطبرانيعندمسعودابنوعن

.وانقطاع

.الصوابوهوموقوفا،مسعودابنعن)5(الرزاقعبدورواه

أبيحديثنحوموقوفاوبفيالنبيزوجصفيةعنسعد)6(ابنوروى

إلخ..هريرة

عنوروي:بقوله)7(الترمذيذكرهمسعودابنعنوالموقوف:قلت

أربعا.وبعدهااربعالجمعةاقبليصليكانأنهمسعودبناللهعبد

)1(.)2/172(

متفقعطيةبالضعفاء،مسلسلإسعاده"الزواثد":فيالبوصيريقال(.121)9رقم2()

مدلس.الوليدابنهووبقية،بكذعبيدبنومبثر،مدلسوحجاج،ضعفهعلى

)3(/2(.)813

كا(.691)4/""الاوسطفي4()

.(742)3/لالمصنفا"في(5)

.(194)8/"الطبقات"في6()

)523(.رقمالحديثعقب""الجامعفي)7(
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توقيف.أنهالظاهرلانقالوا:،وقفهعلىبهاستدلواوقد

توقيفأنهالطاهرإن:وقولهم،فيهحجةفلاصحإنأنه:لجوابوا

بينماالانسانيصليهالذيالمطلقالنفلبذلكالمرادأنالظاهربل،ممنوع

أنمرلما،المتعينهوهذابل،بيانهمركما؛الاماموخروجالجامعدخوله

نفيفيصريحذلكنو،الاذانوقبلالوقتأولالامامخروجفيالسنة

أعلم.والله،للجمعةقبليةسنةمشروعية

ابنحديثذكربعد؛"الترمذيسنن"شرحفيالعراقيقالهبماواستدلوا

القاضيطريقمنجيدبإسنادلناوقع"وقد:قال""الفتحعبارةفيالمتقدمماجه

علي".عنعثمانبنعاصمعنإسحاقابنروايةمنالخلعيالحسنأبي

.(1)ولتراجع،عبارتهنقلوجدتكذا

عنعن،وقد،مدلسبعدوهو،فيهمختلفإسحاقابنأن:لجوابو]

كفاية.ذكرتوفيما،حالهأعرفحتىبطولهالاسنادعلىأقفولم

أعلم.ددهومر،لما؛المطلقالنفلفالمرادصحأتلهوهب

".الزوالبعدأربع":بأحاديثواستدلوا

علىيحملوالمطلقالظهر،بقبلالتقييدبعضهافيأن:لجوابوا

نأمرلما؛لجمعةبامخصوضاعامافيكونالحملعدمفرضوعلىالمقيد.

التحية،ركعتيإلاالصلاةتمتنعوبخروجه،الزوالعقبالامامخروجالسنة

أعلم.والله

عنضمرةبنعاصمعنإسحاقأبيطريق"من42(:)3/"التثريب"طرحفي(1)

تحريف."عثمانو"!إسحاقابنو"،الصوابوهو.!علي
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كان":قالعطاءعن(،)1والترمذيداودأبيبحديثبعضهمواستدل

ثم،ركعتينفصلىتقدمبمكةالجمعةصلىإذاعنهمااللهرضيعمرابن

لحديث.ا،"..أربعا.فيصلييتقدم

لجمعة.ابعدالصلاةفيالكلاملان؛غفلةبهالاستدلالان:لمجوابو

فيصليعنهيتقدم،لجمعةافيهصلىالذيموقفهمن:أي"تقدم"وقوله

بعدعمر"وابن[13]ص:الترمذيلفظوهذاأربعا،فيصلييتقدمثم،ركعتين

ربعا".الركعتينبعدوصلى،ركعتينالجمعةبعدالمسجدفيصلىب!النبي

:قالعطاء،عنجريجابنعنعيينةبنسفيانحدثناعمرأبيابنبذلكحدثنا

أربعا".ذلكبعدصلىثم،ركعتينلجمعةابعدصلىعمرابن"رأيت

عمرابنعنعطاءعن:الجمعةبعدالصلاةبابفيداودأبيولفط

فصلىتقدمثم،ركعتينفصلىتقدمالجمعةفصلىبمكةكانإذا"كان:قال

ركعتين،فصلىبيتهلىإرجعثمالجمعةصلىبالمدينةكانواذاأربعا،

ذلك.يفعلب!اللهرسولكان:فقالله،فقيل.المسجد"فييصلولم

لجمعة.ابعدالصلاةهيإنماهذهأنصريحوكلاهما

لجمعة،ابعديصليعمرابنرأىأثهعطاءعن)2(:أخرىروايةوفي

ركعتين.فيركع:قالكثير،غيرقليلالجمعةافيهصلىالذيمصلاهعنفينماز

جريجابنالقائل-قلت.ركعاتأربعفيركعذلك،منأنفسيصشيثم:قال

مرارا.:قالذلك؟يصنععمرابنرأيتكملعطاء:-عطاءعنالراوي

.(2/104،204)مذيلتروا(0311)وددابوا(1)

.(1)133داودابيعند)2(
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أعلم.واللهوالظهر،الجمعةبينالفرقعلىيدلمماالحديثوهذا

ب!فىالنبيلىإبسنده(")1("الاوسطفيالطبرانيرواهبماواستدلوا

أربغا".وبعدهاقبلهاأربغافليصلالجمعةمندمشهد"من:قال

السهمي،الرحمنعبدبنمحمدفيه،ضعيفحديثأنه:لجوابوا

أعلم.واللهمر،كماوغيرهالبخاريضعفهوقد")2(،البخاري"شرحفيكما

:قالنافععنأيوبطريقمن)3(حبانوابنداودبيأبحديثواستدلوا

بيته،فيركعتينبعدهاويصلي،لجمعةاقبلالصلاةبطيلعمرابن"كان

".يفعلهكانبيولالرسولأنويحدث

عائد"ذلكيفعل"كان:قولهبانوتعقب)4(:لحافظاقال:لجوابوا

".بيتهفيركعتينالجمعةبعدويصلي":قولهعلى

الجمعةصلىإذاكانانه:اللهعبدعننافععنالليثروايةلهويدل

"،ذلكيصنعبه!يئاللهرسول"كان:قالثم،بيتهفيسجدتينفسجدانصرف

)5(.مسلمرواه

دخولبعدالمرادكانفان("لجمعةاقبلالصلاةيطيل"كان:قولهوأما

زالتإذايخرجكانبه!عيهوللانهمرفوعا؛[14]صيكونأنيصحفلاالوقت

."..أربغاهوبعدهاأربغالجمعةاقبليصليمج!م!داللهرسول"كان:ولفظه(،2172/)(1)

.(2624/)"الباري!فتح2()

2(.)476حبانبن1و(11)28داودأبو)3(

.(264)2/"الباري"فتح(4)

882(.)رقم5()
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الجمعة.بصلاةثم،بالخطبةفيشتغلالشمس

فلا،راتبةصلاةلانافلةمطلقفذاكالوقتدخولقبلالمرادكانوان

أعلم.والله،مطلقتنفَلهيبلقبلها،التيالجمعةلسنةفيهحجة

مفروضةصلاةمن"ما)1(:""صحيحهفيحبانابنبحديثواستدلوا

".ركعتانيهايدوبينإلا

مقيدأنهمع،بيانهمركمالجمعةبامخصوصعامانه:لجوابوا

عليه.الكلاممروقد"،صلاةاذانينكلبين":"الصحيحين"بحديث

ماويحسنيصححوربما،الحسنعلىالصحيحيطلقحبانابنأنمع

أعلم.والله،عليهيوافقلا

قالا:وجابرهريرةابيعنصحيحبسند)2(ماجهابنبحديثستدلواو

"اصليت:ب!عيهولالنبيلهفقال،يخطبب!فىوالنبيالغطفانيسليك"جاء

فيهما".وتجوزركعتينفصل":قاللا،:قالتجيء؟"أنقبلركعتين

تحيةعلىحملهيمنعآخرهلىإ"أصليت":وقوله)3(:التحفةفيقال

حالللداخللندبهابهالاستدلالفيينالاحتى-وحدها:أي-المسجد

إلخ..قبلصلاهايكنلمإنالقبليةالجمعةسنةمعفينويها،الخطبة

،ونحوه""أصليتعلىالاقتصارلحديثاهذافي]لمعروفإذ[،15]ص

قوله:أي-الزيادةهذهتجئولموغيرهما.""الصحيحينفيكذلكوهو

.ذكرهسبقوقد2(،554)رقم(1)

،(4111)رقم2()

224(.)2/"المحتاج"تحفة)3(
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ماجه.ابنأخرجهاالتيالروايةهذهفيإلا-تجيء"انقبل"

:وجوهمنعنهالجوابوا

كتابهمنحدثإذاثبتئقة:يعقوبعنهقالغياثبنحفصأن:الأول

حفظه.بعضويتقى

عسرا.وكانحسنا،يحفطلاكانعمار:ابنوقال

الحفط.بسوءوصفههذانفأطلق

.نسياندخلهباخغحفصكانداود:بيأعنالاجريعبيدأبووقال

.بأخرةلحفظاسوءداودأبوفقيد

فهوكتابهمنعنهكتبفمناستقضي،بعدماحفظهساء:زرعةأبووقال

كذا.قهووإلا،صالح

وببغداد.بهااستقضيكوفي1(:)"التهذيبتهذيب"فيكماوهو:قلت

حفظه.منببغدادبهحدثماجميع:معينابنوقال

حفظه.منوكان،استقضيبعدماوكان،بأخرةكانببغدادفحديثه:قلت

بعدمابأخزعنهفحديثه)2(،جمتهترفيكمابغداديرشيدبنوداود

حفظه.مناستقفي،

حفص-:")3(التهذيبتهذيب"في-كمانفسهرشيدبنداودقالوقد

الغلط.كثير

العقاد.اقوالوفيهبعدها(.وما514)2/(1)

.(184)3/"التهذيبتهذيب"2()

)3((/2614).
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حدثانهعندهماثبتماعلىمحمولةفهيعنهالشيخينروايةماو

يهماوتحرالصحيحلالتزامهماغيرهما؛لأحدهذاوليس،كتابهمن

وتيقنلهما.

حكممن:قالالصلاحابنعنللسيوطي()1"الراوي"تدريبوفي

فقد،مسلمشرطمنبانه"صحيحه"فيعنهمسلمروايةبمجردلشخص

يأوعلى،عنهمسلمروايةكيفيةفيالنظرعلىمتوقفذلكبلخطأ،وغفل

عليه.اعتمدوجه

بناحمدعنالاثرموذكر)2(:"التهذيبتهذيب"فيقال:نيالثاالوجه

لحديثاكثيرمأمونا،ئقةكانسعد:ابنوقال.يدلسكانحفصاأنحنبل

يدلس.

هذافيعنعنوقد،بالسماعفيهصرحفيماإلاحجةيكونلاوالمدلس

لحديث.ا

المدلسين،فيمعدودقدرهجلالةعلىالاعمشأن:الثالثالوجه

هذافيعنعنوقد،بالسماعفيهصرحفيماإلاحجةيكونلاوالمدلس

الحديث.

:غياثبنحفصترجمةفي")3("المقدمةفيالحافظقالنعم،

مابينيميزكانلأئهالاعمش؛حديثفيهذاحفصعلىالبخاري"اعتمد

)1(.)1/912(

)2(.)2/417(

893(.)ص"الساري"هدى)3(
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ابنالفضلأبوذلكعلىنبه،دلسهماوبين،بالسماعالاعمشبهصرح

".قالكماوهوطاهر،

كماأيضامدلسنفسهفيانهمعهنا،يميزلملاع!له؛ذكرناهمايردلاوهذا

سعد.وابنأحمدالامامعنمر

،السمانالمدنيذكوانهوهل،الاعمششيخصالحأبو:الرابعالوجه

وعنههريرةأبيعن،صالحأبوكنيتهمنهماكلافان؟هانئأممولىباذامأو

الاعمش.

منقطعة.عنهالأعمشورواية،مضعففهو،الثانيكانفان

يعني:-يسمعلم:قالحاتمأبا"أن")1(:التهذيبتهذيب"ففي[16]ص

".الكلبيعنيدلسهو،هانئأممولىصالحأبيعن-الاعمش

صالح-أبيعنالاعمش:أبيهعنأحمدبناللهعبدوقال"قال)2(:

".منقطع-هانئأملىمو:يعني

هوالحديثهذاالاعمشعنهروىالذيصالحأباأنيطهروالذي

فيكما-عديابنعنهقالالثانيلان؛السمانالمدنيذكوان:الاول

المسند.منلهمااقلوماتفسير،يرويهماعامة-:)3("التهذيبتهذيب"

)1(.)4/224(

.(4/522)السابقلمصدرا(2)

)3((1/714).
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جابر.عنسفيانبيأعنالأعمش:الأخرىالطريق

:وجوهمننظروفيها

أبيعنالاعمشرواية-:لجواباأوجهمنالخامسوهو-الأؤل

.سفيان

بكرأبو"وقال:الأعمشجمةترفي()1"التهذيبتهذيب"فيقال

وإنما،حديثمئةنحوعنهروىوقدشيئا،سفيانأبيمنيسمعلمالبزار:

".عرفتصحيفةهي

وهيبالوجادة،عنهروىيكونأنفيهماغايةبأنهذاعنيجابوقد

الرواية.طرقمنطريق

نفسه.فيسفيانبيأحال-:لجواباأوجهمنالسادسوهو-الثاني

:قالأنلىإ...بأسبهليسأحمد:قال)2(:"التهذيبتهذيب"فيقال

واكثرهمفيه،الأئمةأقوالذكرثملاشيء،:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال

لجماعة.واالشيخانلهروىوقد،توثيقهعلى

عنسفيانبيأرواية-:لجوابااوجهمنالسابعوهو-الثالثالوجه

جابر.

أبيحديث:عيينةابنعنخيثمةأبووقال(")3(:التهذيبتهذيب"في

:قالأنلىإ...شعبةعنوكيعقالوكذا،صحيفةهيإنماجابرعنسفيان

)1(.)4/224(

)2(.)5/27(

)3(.)5/27(
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ربعةإلاجابرمنيسمعلمسفيانأبو:المدينيبنلعليالكبير"العلل"وفي

أبووقالبالقوفي،وليسحديثهيكتبسفيانأبو(:فيها)1وقال.أحاديث

أحاديث.ربعةإلاجابرمنسفيانأبويسمعلم:شعبةعنحاتم

عنأحاديثربعةإلالهالبخارييخرجلم:قلت)2(:الحافظقال

الاشربةفيحديثانمنها،المدينيبنعليشيخهعناهاالتيظنهاوجابر،

فيوالرابع،كذلك"العرش"اهتز:حديثالفضائلوفي،صالعبأبيقرنه

الجعد.أبيبنبسالمقرنه،الجمعةسورةتفسير

جابر.عنسفيانأبويسمعهلممماالحديثهذاأنفتبين17[]ص

كانتولعلها،الصحيفةمنانهفيهماغايةبأنهذاعنيجابوقد

]كثر.عندثقةسفيانوأبو،وجادةأومناولةفيكون،صحيحة

بنوإسماعيلمحبوببنمحمدحدثناداود)3(:أبوقال:الثامنالوجه

ابنكاسنادالإسنادوساق،غياثبنحفصثناقالا:،المعنى،إبراهيم

لا".:قالشيئا؟أصليت":لهفقال:واخره،لحديثاوذكر،بطريقيه)4(ماجه

رشيد.بنداودمنارجحإبراهيمبنواسماعيلمحبوببنومحمد

الاعمشعنسليكحديثروىقدآنه:التلسعالوجه[18]ص

السابق.الموضع""التهذيبفيلنصقوالكبيردا."العللفيأي(1)

.(431)ص"الساري"هديوانظر.السابقالمصدرفيالسابقةالاقوالسردبعدما2()

.(111)6""سننهفي)3(

.(111)4رقم4()
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أحمدعندوحديثه،وابومعاوية1(،)مسلمعندوحديثه،يونسبنعيسى

وخالفوا.أيضاو]لدارقطني)3(حمدأعندوحديثه،وسفيان)2(،والدارقطني

ومتنا.سنداغياثبنحفص

عنصالحبيأعنالأخرىالروايةمنهمأحديذكرفلمالسند:فيأما

جابر.عنسفيانبيأعناقتصرواكلهمبل،هريرةبيا

هذاوذكرسليكترجمةفي)4("الاصابة"فيالحافطقالوإنما

بيأ]عنالاعمشطريقمنيعلىوأبوماجهابن"وروى:الحديث

إلخ.."..هريرةبيأعن[)5(صالح

يعلىبيأذكريكنلمإن)6(،فلتراجع؟يعلىبيأروايةكيفأدريولا

داود".بيأ"والاصلخطا،

.الزيادةتلكيذكروالمفكلهم،المتنفيماو

الوليد:سفيانبيأعنسليكحديثروىقدانه:شرالعاالوجه

أبيعندوحديثه.العنبريالتميميشهاببنمسلمبنالوليدوهوبشر،أبو

95(.)875/رقم)1(

.(13)2/"الدارقطنيو"سنن317(61،3)3/"المسند"2()

.(41)2/"الدارقطعيو"سنن938()3/"المسند")3(

(4)(4/244).

"."الاصابةمنوزيدت،الاصلفيليست)5(

دونجابر،عنسفيانأبيعنالأعمشطريقمن)2272(يعلىبيعمدالحديث)6(

ني.الثاالطريق
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.الزيادةتلكحديثهفييذكرولم(،1)والدارقطنيحمدوأداود

بنعمروجابر:عنسليكحديثروىقدأنهعشر:الحاديالوجه

مسلمعندوحديثهالزبير،بوووغيرهما.)2(الصحيحينفيوحديثهدينار،

.الزيادةتلكحديثهمافييذكراولم)3(،ماجهوابنوالشافعي

رضيالخدريسعيدأبو:سليكحديثروىقدانهعشر:الثانيالوجه

يذكرولم4(،)ماجهوابنوالشافعيوأحمدالترمذيعندوحديثه،عنهالله

.الزيادةتلك

غياثبنحفصبهانفردهريرةأبيعنالحديثإسنادأن:والحاصل

أبيعنأبوصالحبهوانفرد،صالحأبيعنالاعمشبهوانفردالاعمش،عن

.غياثبنحفصعنرشيدبنداودفيهالزيادةهذهبإدخالوانفرد،هريرة

حفص،عنرشيدبنداودجابر:حديثفيالزيادةبإدخالوانفرد

جابر.عنبوسفيانو،سفيانبيأعنوالاعمش،الاعمشعنوحفص

بنواسماعيلمحبوببنمحمدحفميىعنالحديثروىوقد

يذكراها.فلم،إبراهيم

فلم،وسفيانمعاويةوأبويونسبنعيسىالاعمشعن5ورو

يذكروها.

.(2/31)ارقطنيلدوا(3792/)حمدو(7111)داودبوا(1)

.(587/45)ومسلم(039)ريالبخا(2)

.(2111)ماجهوابن993(2/)للشافعي"و"الام(58)875/مسلم)3(

.(11)13ماجهوابن993(2/)"و"الام2(5)3/و"المسند"(115)الترمذي(4)
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فلمالعنبريالتميميشهاببنمسلمينالوليدسفيانأبيعنورواه

يذكرها.

يذكراها.فلمالزبيربووديناربنعمروجابرعنورواه

يذكرها.فلمالخدريسعيدأبوبه!فىالنبيعنورواه

غياثبنحفصأورشيدبنداودأن-أعلموالله-والظاهر[91ص1

نأقبل"أصليتالمراد:أن""أصليت:الرواياتعامةفيقولهمنفهم

غلطا.أوتفسيراالزيادةهذهفأدرج،تجيء"

ب!جمؤالنبيخطابسببانتشعرالرواياباأكثرأنالفهموسبب

لى"أصليت؟":لهقالفلمايصل،ولمالمسجددخلرآهانههولسليك

المراد:يكونأنإلايبقفلمالمسجد؟فياصليتالمراد:يكونأنيمكن

تجيء؟انقبلأصليت

:وجوهمننظرفيهالفهموهذا

سببأنعنهاللهرضيسعيدأبيحديثعليهيدلالذيأن:الأول

الناسيراهأنرجاءفدعاهبذة،بهيئةرآهانههولسليكجم!النبيخطاب

صلىيكونأنلاحتمال"أصليت؟":سألهثم،عليهفيتصدقواالهيئةبتلك

.بالصلاةفأمرهلا،:فقال،يدعوهانقبل

"دخل:قالسعيدابيعنأحمد)1(:الإمامعنالحديثلفظوهذا

يصليأنفأمرهفدعاهالمنبر،علىبلا!والنبيلجمعةايومالمسجدرجل

"المسند")3/25(.)1(في
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فأمره.،فدعاهالمنبر،علىثيعلولاللهورسولالثانيةلجمعةادخلثم.ركعتين

ففعلوا،تصدقوا"":قالثم،ركعتينيصليأنفأمره،الثالثةلجمعةادخلثم

فانتهره،ثوبيهأحدفالقى،"تصدقوا":قالثمتصدقوا،مماثوبينفاعطاه

المسجددخلفإنههذا!إلىانظروا":قالثم.صنعماوكرهجملا،اللهرسول

فلم،وتكسوهعليهفتصدفواله،تعطواأنفرجوت،فدعوتهبذة،هيئةفي

قلت:ثمتصدقوا،مماثوبينفأعطيتهفتصدقوا،تصدقوا:فقلتتقعلوا،

وانتهره.،"ثوبكخذ.ثوبيهاحدفالقىتصدقوا،

كانأحدهماوالقاءهالثوبينسليكواعطاءبالصدقةالامرأن:وظاهره

فراجعها.،ذلكتخالف(1)الشافعيورواية.الثالثةالمرةفي

تجيء.أنقبلأصليتالمراد:أنظنمنخطأبيانوالمقصود

دخلحينراهب!جمولالنبيانسلمنا:يقالقدأله:الثانيالوجه2[0ص1

بابلىإخرجوانما،ذلكقبلجاءقديكونأنجوزولكنالمسجد،

هلسألهالتجويزذلكعلىفبناءعاد.ثميتنخم،كأنلحاجةالمسمجد

صلى؟

حينراهوسلمعليهاللهصلىالنبيأنسلمنا:يقالأن:الثالثالوجه

نإ:نقولولكناذلك،قبلجاءقديكونأنيجوزلموألهالمسجد،دخل

فيكماالامر،بمعنىهووانما،الحقيقيللاستقهامليسأصليت"":قوله

أستدوفانءأستضوالائمنالكتابأولوادلذين>وقل:لىوتعاسبحانهقوله

والاميين:الكتابأوتواللذينوقل:لمعنىوا2[.0:عمران]ال(أضدوافئد

الثانية.المرةفيذلكأنعلىيدلفسيافها(،004)2/""الامفي(1)
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")1(."المغنيفيذكرهاسلموا،

لا؟:بقولهسليكبجوابتصنعونفما:قيلفان

عليهصلىالنبيأعادولذلك،بابهعلىالاستفهامأنفهمانه:لجوابفا

فتأمل.صريحا،الامروسلمواله

أبوحملهفقدتجيء،أنقبلأصليت:المعنىتجعلنإلاابيتفان

فقدهذاومعالمسجد.موخرمنهنالىإتجيءأنقبلالمراد:أنعلىشامة

"سننفيتصحفتتجيء""الكلمةهذهإن:تيميةوابنالمزيالحافظقال

بعضفان،المعاصرينبعضورده."تجلسأن"قبل:والصواب،داود"أبي

تحيةفيفقال،مذهبهعليهابنىغيرهأوراهويهبنإسحاقالمتقدمين

فليصلها.والايصلها،فلابيتهفيصلىقدالرجلكانإنالمسجد:

بقبليةالقائلينيفيدلاذلكولكن،النقلصحإنقويالجوابوهذا

الحمد.ولله،إيضاحهمرلماشيئا،الجمعة

الادلةلان؛للجمعةقبليةالمراديكونأنيمكنفلاحالكلوعلى

محلأنمنانفامرلمالها؛قبليةلاالجمعةأنعلىقامتقدالصريحة

كانبديئالنبيأنعلموقد.والاقامةالاذانوبين،الوقتدخولبعدالقبلية

فيوذنالمنبر،لىإعامدا-قبلهيكنلمإن-الوقتدخولأوليخرج

فريضةوبينبه!جمؤخروجهبينوليس.للخطبة!م!رالنبيئفيقوم،المؤذن

التحية.ركعتيإلاحراننحينتذوالصلاة،الخطبتانإلالجمعةا

الوقتأولهوالذيوقتهافيأداوهاويكونقبليةللجمعةتكونفكيف

)1/13(."اللبيب"مغني)1(
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.محالهذاتنعقد؟!لمفيهأدسلتولوحراما،والاقامةالاذانوبين

الجمعفتعينمر،كماعدمهاعلىوغيرهعمرابنحديثدلقدوأيضا،

.غيرهربلا،الموفقوالله،ذكرناهبماالادلةبين

كانوإنالمثبتونبهااستدلالتيالادلةهذهإن:بعضهموقال21[ص1

بمجموعهاتفيدأنمنأقلفلا=صريحغيروبعضها،صحيحغيربعضها

الحسن،رتبةبلغطرقهتعددتإذاالضعيفأنبهصرحوالما؛المطلوب

فيبهيعملالضعيفأنصرحوافقد،كذلكيكونلاآنهوهب.بهفيحتج

.الاعمالفضائل

هنا.توجدلمشروطلهالحسنرتبةالضعيفبلوغأنلجوابا:وأقول

لمشروطلهالاعمالفضائلفيالضعيفبالحديثالعملوكذلك

هنا.توجد

قبلصلاةإثباتفيصريحةغيرجميعهاالاحاديثتلكأنمع

محمولفهومنهاصحمانو.قدمناهلما،للجمعةقبليةراتبةبنية،الجمعة

وخروجلجامعادخولهبينماالانسانيصليهالذيالمطلقالنفلعلى

كما؛قبليةراتبةللجمعةتكونأننفيعلىالدليلقاموقدولاسيما،الامام

بيانه.مر

قبليةراتبةثبوتيحبمنكمكانمن:للمثبتيننقولالختاموفي

يبكرأنإلاعليهفما،الفضيلةفيحوزوا،والمسلمونهوليصفيهاللجمعة

أعظمفضيلةفيحوز،لإمامخروجلىإالمطلقالنفلفيصليلجامعالىإ

طلب.مما
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لهيحضل،للسنةامتثالاللجمعةقبليةراتبةصلاةعنالانكفافإنبل

طلب.عفاتقللافضيلة

علىالدليلبقيامالعلمبعدللجمعةقبليةراتبةصلاةعلىالإقدامإنبل

بطلانها،فيريبقلبهفيبقيومن.يخفىلاكمامعصيةمشروعئتهاعدم

قبله،الذيالمطلقالنفلجملةمنربعاأوركعتينيصليأنإلاعليهفما

،هذهفهي،قبليةراتبةللجمعةتعالىاللهمشيئةفيكانإذاانهقلبهفيوينوي

هذا.مثلفيمغتفرالنيةفيوالتردد.مطلقنفلفهيوالا

فهذاالعلماءمنأثبتهالمنانتصاراثبوتهايحمتمنكمكانومن22[]ص

علىمأجورونعنهماللهرضيوالعلماءيتدء.فيالذينمنليساخر،غرض

منهمليسإذ؛عليهمغضاضةللدليلتبعالهمالمخالفةفيوليسحال،كل

العصمة.لنفسهويدعيالخطاعننفسهيبرئمن

العلماء؟منلمعامخالفةأو،ورسولهاللهمخالفة؟اسهليهماوا

أصحابكانفقدمنه؟الحطولانقصهتستلزملاالعالممخالفةأنمع

يعدولم.الوحيقبيلمنليستالتيالاراءفيخالفوهربماص!جم!اللهرسول

لىإرجعرتمابجمظكانبللكفروا.وإلا،ب!جموللهمنهماستنقاصاذلك

ذلك.فيقولهم

القائلللمذهبالمقلدينمنلكونهثبوتهايحمثمنكمكانومن

لانه؛وعدمهالدليلحيثمنثبوتهاعلىيعولأنلهينبغيلافهذابثبوتها=

ولو،قلدهمنلقولملتزمفهوحجة،عنيسالولاحجة،عنيساللامقفد

،لفلانمقلدأنا:يقولأنعليهفالواجب.بخلافهالقطعيةلحججاثبتت

ذلك.عندويقفبثبوتها،قالوفلان
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ولو،الحجةقبولعلىنفسهفليوطنالاحتجاجلىإنفسهتاقتفان

بهجاءماعلىهواهتقديممنالخطرفيوقعوالا،إمامهقولخلافعلى

اللهكلاممنخالفهماإليهيردأصلامقلدهكلاموجعل!،الرسول

بنط.ورسوله

مستقيم.)1(سراطلىإيشاءمنيهديوالله

!رسس!

قال.الاصلهيالسينكانتواناعلىوالصاد.فصيحةلغةوهي،بالسينكذا(1)

سينا.يجعلهاالعربوعامة،الكتاببهاجاءالتيالاولينقريشلغةالصادالفراء:

(.)سرط"العروس"تاجانظر





عمئرةلمحأد!ةالرسألةا

[لخوقصلاةآيةونرولتشريحوقته!بعث
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نأعليهاوالكلام(1قيس)بنسليمانعنقتادةروايةمنعلمتقد

لأرضافيوإ%ضحربئم>:لىتعاقولهأعني،الايةنزلتماأولذلكأنظاهرها

.[101:]النساء<لذينكفروأايفننكمانخفئمإنلصلؤةامننفصروأانجناحعلئكؤفلئس

اخر.حديثهذاعارضوقد

عنالحميدعبدبنجريرعنمنصوربنسعيدعنداود)2(أبوأخرج

جم!اللهرسولمع"كنا:قالالزرقيعياشأبيعنمجاهدعنمنصور

:المشركونفقالالظهر،فصليناالوليد،بنخالدالمشركينوعلى،بعسفان

فنزلت!الصلاةفيوهمعليهمحملناكتالو،غفلةأصبنالقدغرهي،أصبنالقد

بجم!اللهرسولقامالعصرحضرتفلماوالعصر،الظهربينالقصراية

صف،ص!ولاللهرسولخلففصف،أمامهوالمشركون،القبلةمستقبل

".جميعا..وركعواص!يئاللهرسولفركعاخر،صفالصفذلكبعدوصف

"فصلاها:قالثمجابر،عنعطاءروايةفي[]تقدمتالتيالصفةفذكر

".سليمبنييوموصلاهابعسفان،

منصور،ابنطريقمن334(/1)"المستدرك"فيالحاكمخرجهو

الذهبي.وأقره"الشيخينشرطعلى"صحيح:وقال

قصرقصةفياللهعبدبنجابرحديثمن4(14)7/"تفسيره"فيالطبريأخرجها)1(

.الخوففيالصلاة

.()1236رقم)2(
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يحيىبنيحيىطريقمن256()3/"السنن"فيالبيهقيخرجهو

جرير.عنكلاهمامنصوربنوسعيد

محمدعنبشاربنومحمدالمثنىبنمحمدعن)1(النسائيخرجهو

أبيعنيحدثمجاهداسمعت:قالمنصور،عنشعبةحدثنا:قال)غندر(

،يحدثمنهوسمعتهعليهوقرأبلهإليئبهكتب:شعبةقال-الزرقيعياش

وليسفذكره-،الكتابمنحفظي:حديثهفيبشارابنقال.حفظتهولكني

والعصر".الظهربينالقصرآية"فنزلت:فيه

6()2(.4/0)المسند""غندر.عنأيضاأحمدرواهوهكذا

بنالعزيزعبدعنعليبنعمروعنأيضا)3(النسائيخرجهو

بين-الخوفصلاةيعني-فنزلت":وفيه.فذكرهمنصور،ئناالصمدعبد

والعصر".الظهر

وفيه:،"...منصورعنالثوريئناالرزاقعبدثنا":أيضا(4أحمد)ورواه

>وإذاكنت:والعصرالظهربينالاياتبهذهالسلامعليهجبريل"فنزل

.[201]النساء:<الضلؤةلهمفأقمتفيهخ

جبريلفنزل":وفيهمنصور،عنورقاءعن)5(الطيالسيداودأبوورواه

)1(.)3/176(

)16581(.رقم)2(

)3(.)3/177(

)01658(.رقم)4(

5")1347(."مسندفي)5(
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هذهونزلت،فأخبرهوالعصر،الظهربينبهلإؤاللهرسولعلىالسلامعليه

.(...الصلوةلهمفاقمتفهمذاكنت>و:الاية

طريقمنبهذهشبيهةقصة03()3/"المستدرك"فيالحاكموأخرج

شرطعلى"صحبح:وقال،عباسابنعنعكرمةعنعمرأبيالنضر

الذهبي.وأقره،"البخاري

ضعفه.علىمجمعالخزاز،الرحمنعبدبنالنضرهوعمرأبووالنضر

ثناالهنائيعبيدبنسعيدطريقمنوغيره(1)النسائيوأخرج

ضجنانبيننازلابل!ظاللهرسول"كان:قالهريرةأبوثناشقيقبناللهعبد

أحبهيصلاةلهؤلاءإن:المشركونفقال،المشركينمحاصراوعسفان

،حدة1وميلةعليهمميلواثم،أمركمأجمعوا،وأبكارهمأبنائهممنإليهم

بطائفةفيصلي،نصفينأصحابهيقسمأنفأمرهالسلامعليهجبريلفجاء

هؤلاءيتأخرثم،ركعةبهمفيصلي...عدوهمعلىمقبلونوطائفة،منهم

ركعة،ركعةبهيه!النبيمعلهمتكونركعةبهمفيصلي،أولئكويتقدم

".ركعتانبووللنبي

)2(""الثقاتفيحبانابنوذكره،"شيخ":حاتمأبوقالعبيد،بنسعيد

شرطه.علموقد

وابن)3503(لترمذيو(1)7650"الصسعد"فيحمدايضاخرجهو(.174)3/(1)

.الترمذيوحسنه2872(،)حبان

62(./4)"التهذيبتهذيب"وانظر352(.)2/6()



لفقه1رسانلمجمولح376

بنعروةسمعأنهالاسودأبيطريقمنوغيره(1داود)أبوروىوقد

معصليتهل:هريرةأباسألأنهلحكمابنمروانعنيحدثالزبير

قال؟متى:نمروفقال،نعم:هريرةأبوقال؟الخوفصلاةب!لاولاللهرسول

فقاستالعصر،صلاةلىإبييهؤرسولقام]نجد[)2(،غزوةعام:هريرةأبو

فكبر،]القبلةلىإوظهورهمالعدومقابلأخرىوطائفة،طائفةمعه

ركعثمالعدو،مقابليوالذينمعهالذينجميعا:فكبرواصلاولاللهرسول

فسجدتسجدثم[،معهالتيالطائفةوركعت،واحدةركعةبييهؤاللهرسول

بييهؤ،اللهرسولقامثمالعدو،مقابليقياملاخرونوتليها،التيالطائفة

التيالطائفةوأقبلت.فقابلوهمالعدولىإفذهبوا،معهالتيالطائفة[]وقامت

ثمهو،كماقائمبلاني[اللهورسولوسجدوا]قركعواالعدومقابليكانت

معه.وسجدواوسجد[،]معهوركعواأخرىركعةص!لماللهرسولفركعقاموا

ب!دظاللهورسولوسجدوافركعواالعدو،مقابليكانتالتيالطائفةأقبلتثم

فكانجميعا،]وسلمواصلإلمالنهرسولفسلم،السلامكانثم،معهومنقاعد

".ركعةركعةالطائفتينمنرجلولكل)3(،ركعتين[ث!بهظاللهلرسول

منه.طرفا)4("الصحيح"فيالرقاعذاتغزوةفيالبخاريوعاو

ابنعنعبيدبنسعيدرواهاالتيللصفةموافقتهايمكنالصفةوهذه

)0124(.رقم)1(

ابيسعنمنركتهاواستلمبعد،فيماالمعكوفتينبينياتيماوكذا،الاصلفيمخروم)2(

.داود

بالرفع.""ركعتان:السعنوروايةلجادةوا.المؤلفكتبهاكذا)3(

.(4)137رقم(4)



773الخوفصلرةأيةونرولتشريعوتت.بعث-11

للصفةمخالفةفهيواحدةقصةكانتفإنمر.كما،هريرةأبيعنشقيق

.عباسابنعنمجاهدحديثفيالتي

:قالالوليدبنخالدلىإبسندهروىالواقديأن1()"الباري"فتجوقي

بإزائه،فوقفت،بعسفان]لقيته[)2(الحديبيةلىإب!عيه!النبيخرجلما"

لنا،يعزمفلمعليهمنغيرنفهممناالظهر،بأصحابهفصلىله،وتعرضت

لحديث.ا"الخوفصلاةالعصربأصحابهفصلىذلك،علىنبيهاللهفأطلع

به.يفرحلاوالواقدي:أقول

ح!

)1(.)7/423(
".الفتح"منواستدركته،الاصلفيمخروم)2(



.



عمثزنيةلكأالرسألةا

رمضاقورقيا
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الر-جصالرتجصالمحه

رمضاققياو

لى:تعاكقولهمطلقا،القيامفيالترغيبفينصوصعدةوردت

ونصوص5وغيرها6[،4:الفرقان1<وقئماسخداصلرئهؤيبيتونوالذين>

قاممن"1(:)"الصحيحين"كحديثالقدر،ليلةوخاصة،رمضانقيامتؤكد

من"آخر)2(:حديثوفي".ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباايمانارمضان

".ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقام

عظمالليلقيامبهااتصفإذاصفاتعدةتبينأخرىنصوصوثبتت

منذلكيمنعلمكلهاعنهاأوبعضهاعنخلاوان،فضلهوكبر،أجره

وهي:،"مكملات"فلنسمها.الليلقيامأصلحصول

.النومبعدأيتهجدا،يكونأن-1

عمروبنددهعبدعنوغيرهما)3(""الصحيحينحديثذلكأدلةومن

نصفينامكانداود،صلاةلىتعااللهلىإالصلاةوأحب":وفيهمرفوعا،

(".سدسهوينامثلثهويقومالليل

منيقوملاانخاف"منمرفوعا:جابرعن)4("مسلمصحيح"وفي

.هريرةابيحديثمن)975(ومسلم)37(البخاري(1)

.هريرةبياحديثمن76(0)ومسلم(1091)البخارياخرجه2()

.(9511/981)ومسلم(1311)البخاري)3(

.7(55)رقم(4)
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صلاةفإنالليلاخرمنيقومأنطمعومنليرقد،تم،أولهفليوبيرالليلاخر

".أفصلوذلكمحضورة،مشهودةالليلاخر

الليل.نصفبعديكونأن-2

.تقدمماأدلتهومن

الليل.ثلثيستغرقأن-3

.المتقدمعمروبناللهعبدحديث:أدلتهومن

منتبرماو>فاقؤ:المزملسورةاخرفيوجلعزاللهقالوقد

الليل.قياممنتيسرما:بهيريد2[.0المزمل:1(انالقر

منعرفلما؛الثالثلازممنوهو.القرآنقراءةمنفيهيكثرأن-4

.الصلاةنظام

بركعة.يوترثم،مثتىمثتىيكونأن-5

الليل.قيامعنسالهمنأمروبه!رو،النبيفعلمنالاكثرهوهذا

.بثلاثويوترمثنىمثنى:منها،اخرىصورجم!رعنهثبتوقد

ركعة.عشرةإحدىعنيزيدلاان-6

"ما:قالتوغيرهما،(")1("الصحيحينفيعائشةحديثمنثبتكما

."...ركعةعشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفييزيد!رواللهرسولكان

وذلك.رمضانفيالليلفيع!ع!مالنبيصلاةعنسالهامنبهذاأجابت

.(837)ومسلم(7411،3102)ريلبخاا(1)



12383-قيا!رمضان

اكد)1(نهإلا،غيرهفيالمشروعهورمضانقيامفيالمشروعأنفيصريح

)2(.ركعةعشرةثلاثليالليابعضفيصلىأنهعنهاجاءوقد

بثلاثتؤبروالا"مرفوعا:هريرةأبيعن)3(وغيره(""المستدركوفي

وأعشرةباحدىبتسأوأوبسبعأوبخمسأوترواولكن،لمغربباتشبهوا

".ذلكمنجمثر

كرهكأنه،الليلقيام:لحديثاهذافيبالوتر-أعلموالله-والمراد

بتكبيرةبينه!ك!ع!مالنبيجمعماكثروعليها.بالزيادةمروثلاثعلىالاقتصار

بمعنىالوترفأما،الحقيقيالوترأكثر-أعلموالله-فهو.ركعاتتسعواحدة

.تقدمماوالافضلفيه،الزيادةمنمانعفلاالوترعلىالمشتملالليلقيام

وهو،وأصحابه!النبيفعلمنالغالبهوكما.فرادىيكونأن-7

الاتي.للأمركاللازم

"يتاكد".:اليمنيةالنسخةفي(1)

)737(.ومسلم(0711)البخاريأخرجه2()

،31)3/"الكبرى"السننفيوالبيهقي03(1/4)""المستدركفيالحاكماخرجه)3(

.هريرةأبيعنمالكبنعراكعنحبيببيأبنيزيدعنالليثطريقمن32(

(42،52)2/والدارقطني2(4)92حبانابنبنحوهوأخرجه.صحيحواسناده

بنصالحعنبلالبنسليمانطريقمن31()3/والبيهقي03(1/4)والحاكم

الاعرجالرحمنوعبدالرحمنعبدبنسلمةبياعنالفضلبناللهعبدعنكيسان

لحاكم.اوصححه.هريرةبياعن
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قيامبعضفيمج!روبالنبياقتداوهمسعودابنعنثبتفقد،ذلكومع

ماوسياتيمج!رو.النبيبيتفيباتلفاعباسابن2[]صعنوكذلك.الليل

لذلك.يشهد

البيت.فييكونأن-8

:قالثابتبنزيدعنوغيرهما")1(الصحيحين"حديث:أدلتهومن

مج!رواللهرسولفخرجحصير،أوبخصفةحجيرة!ك!ييراللهرسولاحتجر"

ليلةجاءواثم:قال،بصلاتهيصفونوجاءوارجالإليه!ع:قالفيها،يصلي

فرفعوا،إليهميخرجفلم:قال،عنهمع!ييراللهرسولبطأوفحضروا،

لهمفقالمغضبا،!ميوالنهرسولإليهمفخرج،البابوحصبواتهمأصوا

فعليكم،عليكمسيكتبأنهظننتحتىصنيعكمبكمزالما"!مد:اللهرسول

".المكتوبةالصلاةالابيتهفيلمرءاصلاةخيرفان،بيوتكمفيبالصلاة

"،البيتفيالنافلةصلاةاستحباب"باب،الصلاةفيمسلملفظهذا

منيجوزما"باب،الادبكتابفي"،صحيحه"فيللبخاريونحوه

(".الغضب

الحكمبشمولقاضوذلك،يأتيكمارمضانقيامفيواردوالحديث

)2(.بتخصيصمنهيخرجأنيقبلفلانصا،له

.(187)مسلمو(3116)ريلبخاا(1)

يوسفوأبي...مالك"وعن:التراويحبابفي!الباري"فتحفيوقعمماأتعجب2()

صلاةأفضل"لمج!:قولهبعمومعملا،افضلالبيوتفيالصلاة:الشافعيةوبعض

ابيحديثمنمسلماخرجهصحيححديثوهو."المكتوبةإلابيتهفيلمرءا

.[لمؤلف]"هريرة
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حجرةاتخذع!ي!النبي"إنمتنها:فيقال)1(أخرىروايةمسلموذكر

إليهاجتمعحتىليليافيها!م!ماللهرسولفصلىحصير،منالمسجدفي

".بهقمتمماعليكمكتب"ولو:فيهوزادنحوهفذكرناس،

ما"باب،الاعتصامكتابفي")2(البخاري"صحيحفيالروايةوهذه

عن>لا!تئلو:لىتعاوقوله"،يعنيهلاماتكلفومن،السؤالكثرةمنيكره

"حتى:لي""ليا:قولهبعدوقيها1[،10:]الماندة<تسئيهملكمتندإنأشيا.

يتنحنعبعضهمفجعلنام،قدأنهفظنوا،ليلةصوتهففقدواناس،إليهاجتمع

نأخشيتحتىصنيعكممنرايتالذيبكمزال"ما:فقال،إليهمليخرج

بيوتكم؟فيالناسأيهافصلوابه،قمتمماعليكمكتبولو،عليكميكتب

".المكتوبةالابيتهفيلمرءاصلاةافصلفان

قبيل"الليلصلاة"بابفي،الصلاةكتابفي)3(للبخاريروايةوفي

أنهحسبت:قال-حجرةاتخذلمجرراللهرسول"أن:"الصلاةصفة"ابواب

منناسبصلاتهفصلى،ليليافيهافصلى،رمضانفي-حصيرمن:قال

يقعد...".جعلبهمعلمفلما،أصحابه

فضل،وخيرالمكتوبةغيرفيبأنهاالبيوتفيبالصلاةأمرهمعلل

كما،ثابتبنزيدحديثمنعليهمتفقأنهوالصواب252(،4/)،"الفتحراجع

المولف.ذكره

(781412/)رقم(1)

72(.09)رقم)2(

731(.)رقم)3(
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فيالصلاةنو،الفضلزيادةلتحصيلإرشادأمرأمرهمإنماأنهفثبت

.رمضانلقيامشاملوذلك،وفضللجملةافيخيرفيهاالمسجد

فلا،المعتكفبيتوالمسجدمعتكفا،لياللياتلككان!شم!مأنهوالظاهر

الحديث.منطوقينافيمافيهصلاتهفييكون

الصفةأهلمنمعناهمفيومن،المعتكفونأولابهيقتديكانوكانه

يشعرولم،غيرهمحضرثم.عليهمينكرفلمالمسجد،إلالهمبيتلاالذين

قعد.شعرلمج!ي!،فلفا

الظاهرهنا:ماخالفقدمماعائشةحديثرواياتبعضفييقعوما

فهم،ماحسبعلىبالمعنىالروايةبابمن،الرواةبعضتصزفمنأنه

أعلم.والله

عائشةوحديثزيدحديثبينمقارنة

زيادتان:زيدحديثفيولكن،عائشةحديثمنالقصةوردتقد

أصواتهم،ورفعهم،القومتنحنح3[]صذكرمنفيهما:لىالاو

!شم!م.النبيوغضب،البابوحصبهم

صلاةخيرفإن؟بيوتكمفيبالصلاة"فعليكممرفوعا:فيهما:الثانية

".المكتوبةإلابيتهفيالمرء

ناع!ييهالنبيخشيالذيهوذاكصنيعهمأنتفهمالأولىوالزيادة

عليهم.المسجدفيالليلقيامبفرضعليهيعاقبوا

ما"بابالاعتصامكتابقيلحديثاذكرإذ؟البخارفيذلكلىإوأشار
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عن>لالشلو:لىتعاوقوله،"يعنيهلاماتكلفومن،السؤالكثرةمنيكره

منجرمالمسلمينااعظمان":حديثمعهوذكر<،تسويمملكمتئد!نأشياء

.(1)"مسألتهاجلمنفحرميحزملم!ثيءعنسأل

صرفهمإرادةهوعنهم!ي!النبياحتباسسببأنتفهمالثانيةوالزيادة

أفصل.لانها؛بيوتهمفيالصلاةلىا

الذيالصنيعأنظاهرهلكانالزيادتينهاتينعنلحديثاخلاولو

سببنوالحضور،علىالقوممثابرةهوالفرضعليهيترتبأنخشي

.الفرضعليهايترتبأنقبلالمثابرةقطعإرادةهو!ي!مالنبياحتباس

فيكانتأنهاسببهالزيادتينهاتينعنعائشةحديثخلوأنوالظاهر

الفهمهذالىإأدىذلكوأن،القصةفيشريكاالمسجدفيزيدكانإذبيتها

عروةعنشهابابنعنمالكطريقمن)2("الصحيحين"ففيفيه،ماعلى

يعملأنيحبوهوالعمللياعع!يماللهرسولكانإن":قالت،عائشةعن

".عليهمفيفرضالناسبهيعملأنخشيةبه،

عنخلوهابسبب،القصةتلكمنفهمماإلاالمعنىهذامأخذأرىلا

الزيادتين.تينك

عاثشة،حديثرواياتبعضلىإبالنظراستقاموانهذاإن:يقالقد

بعضها.لىإبالنظريستقيمفلا

.وقاصابيبنسعدحديثمن)9728(البخاري(1)

.7(1)8ومسلم(211)8البخاري(2)
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عنسلمةبيأعنالرواياتوأكثر،عائشةعنعمرةفرواية:الاولفأما

عائشة.

فيالليلمنيصليع!يماللهرسول"كان:عمرةعن()1البخاريولفط

ناسفقامع!،النبيشخصالناسفرأىقصير،لحجرةاوجدار،حجرته

ناسمعهفقام)2(،الثانيةليلةفقام،بذلكفتحدثوافأصبحو،بصلاتهيصلون

جلسذلكبعدكانإذاحتىثلاثا،أوليلتينذلكصنعوا،بصلاتهيصلون

خشيت"اني:فقال،الناسذلكذكرأصبحفلما،يخرجفلم!ؤاللهرسول

".الليلصلاةعليكمممتبان

الامامبينكانإذا"بابفي،الصلاةصفةأبوابقبلالبخاريذكره

من)3(فأخرج،"الليلصلاة"باب:بعدهقالثم."سترةأوحائطالقوموبين

حصيرلهكانع!م!مالنبين":عائشةعنالرحمنعبدبنسلمةأبيطريق

كذا[4]ص."وراءهفصلواناس!إليهفثاب،بالليلويحتجرهبالنهار،يبسطه

مختصرا.أخرجه

وكانحصير،لمجتماللهلرسوللاكان:ولفظه)4(،مسلمأخرجهوقد

ويبسطه،بصلاتهيصلونالناسفجعلفيه،فيصلي،الليلمنيحخره

ماالأعمالمنعليكم،الناسأيها"يا:فقال،ليلةذاتفثابوا.بالنهار

عليهدووممااللهالىالأعمالاحمثوإنتمالوا،حتىيمللااللهفان؛تطيقون

)972(.رقم)1(

2(.41)2/""الفتحفيتوجيههانظروا!ثر،عندالروايةكذا)2(

073(.)رقم)3(

)782(.رقم()4
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".أثبتوهعملاعملواإذاعفنه!محمدالوكان.قل"وان

ما"الليلقيامعلىلمج!روالنبيتحريضباب"في")1(الباريفتح"وفي

وكتبان"خشيت:الصلاةصفةقبيلالمذكورةسلمةبيأروايةفي":لفظه

".الليلصلاةعليكم

مر.كما،عمرةروايةفيهذاوانما)2(!العينيوتبعهقال،كذا

ابنعنمالكروايةمنوغيرهما)3("الصحيحين"فيفما:الثانيماو

المسجد،فيليلةذاتصلى!ب!ماللهرسولأن"عائشةعنعروةعنشهاب

الليلةمناجتمعواثم،الناسفكثرالقابلةمنصلىثمناس،بصلاتهفصلى

"قد:قالأصبحفلما.!ك!ي!ماللهرسولإليهميخرحفلم-الرابعةأو-الثالثة

نأخشيتنيأإلاإليكملخروجامنيمنعنيولم،صنعتمالذيرأيت

".رمضانفيوذلك"عليكمتفرض

نأيستقيمفكيف!م!م،النبيلفظمنالتعليلهذاجاءالروايةهذهففي

حديثفيالثابتتينالزيادتينعنلخلوهعائشةحديثمنفهمإنماإنه:يقال

زيد؟!

هذاظاهر":عروةروايةعلىالكلامفي(4")الباريفتح"في:أقول

وجودعلىجماعةبالليلالصلاةافتراضترتبتوقع!شم!مأنهالحديث

)1(.)3/13(

.(177)7/"القاري"عمدةفي2()

.76(1)ومسلم(9211)البخاري)3(

(4)/3(31).
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.("...إشكالذلكوفيعليها،المواظبة

قدكانواعنهماللهرضيالصحابةأنموضحا:الاشكالوحاصل5[]ص

فلما،أفضلالبيوتفيأنهيعلمونيكونواولم،رمضانقيامفصلعرفوا

ظنواحضر؛منبهوياتم،مسجدهفي(يصليه)1غ!خرجالنبيانسمعوا

والمداومة،أفصلالمسجدفي!م!مالنبيمعللصلاةحضورهمانمعذورين

الظاهركان=الفرضقصةع!ي!النبييذكرأنقبلمنهموقعتقدكانتالتي

يقطعهولممشروعاالعملكانولوالعذر،فتأكدعليها،أقرهم!رالنبيأن

خير.كلهعملالكان!م!مالنبي

كتبولو":قولهبدليل،عقوبةكانلمجم!و)2(النبيخشيهالذيوالفرض

به(".قمتمماعليكم

)3(،السؤالمنيكرهمابابفيالحديثفأخرجذلك،البخاريفهموقد

جرماالمسلمينأعظم"ان:وحديث<،أشياءعنلمحتئلو>لا:ايةمعهوذكر

وجل:عزاللهقالوقد".مسالتهاجلمنفحرميحرملمشيءعنسالمن

اللهسبيلعنوبصذهتملهمأخلتطينتعليهمحرتناهادوآلذيىمنفبظلم>

للبهفرينوأعتدنابالنطلالئاسأمذوأكلغعنهضهوندالربزوأخذهم!كثيرا

عملعلىالمداومةتكونفكيف161[.-016]النساء:<أليماعذابامئهخ

"."يصلي:اليمعيةالنسخةفي(1)

لكلامو،لحقإشارةهعاكوليسقراءتهما،استطعلمالسطرينبينكلمتانهنا)2(

بدونهما.متصل

264(./)13الفتجمع"الصحيح")3(
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؟الفرضهذالمثلسببافاضلمشروع

وفيهجوع،منتغنيولاتسمنلاأجوبةالاشكالهذاعنأسبماوقد

النبيتركهوانما،مشروعالعملذلكأصلأنفرضعلىبناءاخر،إشكال

نأالراشدينالخلفاءعلىلكانهذاصحلوفانه؛الخشيةوهو،لمانع!!م!م

فيرمضانقيامفيالنالسفيؤموا!م!م،بوفاتهالمانعزوالعندبهذايعملوا

؟تركوهفلماذا.لمساجدا

بحروبمشغولينبكرأبيزمنفيكانواالصحابةأن:بعضهمأجاب

عمر.بهعملاستقرالامرلماولهذا،الردة

بكرأبووبقييطل،لمالردةقصةفيالمدينةتضايقأنأولا:هذاوفي

نوأراد،لوالمسجدفيبالناسالقياممنالتمكنكلمتمكنامدةذلكبعد

خلافته،اخرفيبهأمربماامروإنما،قطالمسجدفيبالناسيقملمعمر

23.سنةاخراستشهدفانه

"صحيحفيكماالقصةالقاريعبدبنالرحمنعبدروىوقد

منحينئذالرحمنعبديكونأنيقتضيماالقصةوفيشهدها،أنه(1")البخاري

كانعمرلوفاةعمرهأنمع،بخروجهويخرجبدخولهيدخلعمر،أصحاب

سنة.عشرةأربع2()"الاصابة"فيحجرابنرجحهماوعلى،سنةعشرينتقريبا

لمأنهممع،يأتيكماليالهذإياسبننوفلواعيةروايةأيضاورواها

سنة.عشرةثلاثنحوعمرلوفاةفعمره،النبويالعهدفيولدقيمنيذكروه

)0102(.رقم)1(

ع!م!.النبيعمرآخرفيولدانهرججحيث62()8/)2(
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علىجمعهممنعنهاللهرضيعمرمنوقعماأنيدلكممّافهذا
يرو

لدماالصوابأنيثبتكلهوهذا.خلافتهاخرفيكانإنماكعببنابي

زيد.حديثعليه

بجوابين:عليئاللهفتجفقد4[]صعروةروايةفيمافأما

لىمنسوباعروةروايةفيوقعالذياللفظهذاإن:يقالأن:الاول

الذيهوالنبوياللفظيكونقدبل،النبوياللفظعينهوليسع!م!دالنبي

فيهفتصرفعروةروايةفيمافاما.عمرةروايةفيأوزيدحديثفيوقع

فهمه.حسبعلى،بالمعنىالروايةوجهعلىالراوي

لفطعينهوعروةروايةفيوقعماأنفرضعلىأنه:الثانيالجواب

متيسر-الاشكالينتجنبمع-زيدحديثوبينبينهفالتوفيق!م؛النبي

فيالصلاةلىليصرفهمأولا؛عنهماحتيس!شحنه:يقالبان،اللهبحمد

صنعواماصنعوالماكانهمثمزيد،حديثفيكمافضلها،لمزيد،البيوت

يستجيبأنغ!ي!النبيهمالبابوحصبالاصواتورفعالتنحنحمن

يؤكدماذلكفييكونأنخشيلكنهبهم،فيصليفيخرجلالحاجهم،

مافعللىإءلمجحالنبياضطرواأنهم6[]صبذلكيثبتلانه؛صنيعهمشناعة

فلام.العملذلكعليهميفرضبأنيعاقبواأنيوجبهذاولعل،يكرهه

شناعتهتأكدتذاإلحاجهمعلىبل،المواظبةعلىالفرضترتبيخش

فتدئر..لهمباستجابته

وقعماظاهراستشكالهمومع،ظهورهمعالمنحىهذانحامنأرولم

عروةروايةفيماظاهرعلىالمحافظةلىاحتاجوافكأنهم.عروةروايةفي
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تركإنما:منهمكثيرقولعليهيدلكما،بدعةعمربهأمرمايكونأنليدفعوا

نأخشيةوهو،لمانعالمسجدفيجماعةإقامتهاعلىالاستمرار!ؤالنبي

المانع.هذازاليك!موبموته،تفرض

زالإذافانه؛لمانععقب!مالنبيعهدفيوترك،مشروعالحكمأنثبتواذا

بدعة.الحكمبذلكالعمليكنلمبعدهالمانع

البدعة.دفعفيعنهيغنيما-لىتعااللهشاءإن-قريباوستعلم

ثمطرق،منسلمةأبيرواية()1"مسنده"فياحمدالامامأخرجوقد

الحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني":إسحاقابنطريقمن)2(أخرج

ثيهمالنبيزوجعائشةعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن،التيمي

بالليلرمضانفييك!ي!ماللهرسولمسجدفييصلونالناسكان:قالت

الستة،أوالخمسةالنفرمعهفيكونالقرآنمنشيءالرجلمعيكونأوزاعا،

ليلةيك!ب!ماللهرسولفامرني:قالت.بصلاتهفيصلونكثر،أوذلكمنقلأو

رسولإليهفخرج،ففعلت،حجرتيبابعلىحصيرالهأنصبأنذلكمن

المسجد،فيمنإليهفاجتمع:قالت.الاخرةالعشاءصلىأنبعد!مالله

هذهليلتي-للهوالحمد-بتماواللهاما!الناسايها":فقال...بهمفصلى

فاكلفوا،عليكميفترضأنتخوفتولكني،مكانكمعليئخفيوماغافلا،

."...تطيقونماالأعمالمن

منشيءفيأجدهالمالاوزاعقصة؛الروايةهذهمنشيءالنفسفي

)1(/6(،61.)241،36،73،401

)2(.)6/267(
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فيكماعمر،عهدفيكانذلكأنالمحفوظوانما،الاخرىالروايات

بنالرحمنعبدعنعروةعنشهابابنعنوغيره(1"الموطأ")

فيليلهبعنهاللهرضيالخطاببنعمرمجخرجت":قالأنهالقاريعبد

لنفسه،الرجليصلي،متفرقونأوزاعالناسفإذاالمسجد،لىإرمضان

".الرهطبصلاتهفيصليالرجلويصلي

بيأروايةلىإعروةروايةضمكأنه،إسحاقابنروايةفيالكلاموبقية

تطويل.زيادةمع،سلمة

،وغيرهأحمدالامامعليهثنىو)2(،جماعةوتقه،صدوقإسحاقوابن

فقلتأحمد،سألت-:صدوقوهو-سافريبنإسحاقبنأيوبقاللكن

نيإ؟واللهلا":قال؟تقبلهبحديثٍإسحاقابنانفردإذا!اللهعبدبايا:له

ذا".كلاممنذاكلاميفصلولاالواحد،لحديثباجماعةعنيحدثرأيته

ولكنهداود(")4(،أبيسنن"في)3(علقمةبنعمروبنمحمدتابعهوقد

مختصر.

وغيرهما،الشيخانبهواحتج،جماعةوثقه:التيميإبراهيمبنومحمد

.(0102)ريلبخاوا(1/411)"طالموا"(1)

المذكورحمدأالامامقولوفيهبعدها(وما93)9/"التهذيبتهذيب"انظر)2(

/9(43).

الحاشية:فيوكتب،علامةبجوارهاالمصنففوضع،الاصلفيواضحةغيركانت)3(

".علقمةبنعمروبنمحمد:"بيانه

.()1374رقم)4(
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.(1)"منكرةأومناكير،أحاديثيرويشيء،حديثهفي"حمد:أالإماموقال

الزيادةوبقية،لجملةافيشواهدلهاالاوزاعفقصةهنا،سهلوالخطب

.عروةروايةمنأكثرهاصحفقدعنهتصحلمإنسلمةأبيروايةفي

عنصحيحبسند)2("البيهقي"سننففيالاوزاعقصةشواهدأما

،رمضانفيليلةذات!ماللهرسول"خرج:قالالقرظيمالكأبيبنثعلبة

قائل:قالهؤلاء؟(".يصنع"ما:فقال،يصلونالمسجدناحيةفيناسافرأى

معهوهميقرأ،كعببنبيو،قرآنمعهمليسناسهؤلاء،اللهرسوليا

ذلكيكرهولم7[ص1.أصابوا"قدأواحسنوا،"قد:قال.بصلاتهيصلون

".لهم

الطبقةمنالقرظيمالكأبيبنثعلبةحسن،مرسل"هذا:البيهقيقال

وقيل:،""الصحابةفيمندهابنخرجهوقد،المدينةأهلتابعيمنالاولى

لهوليستيقتلا،ولمقريظةيومأسرا،القرظيعطيةسنسنه:وقيل،رويةله

(".صحبة

".سماعهيصحأنيمتنع"لا)3(:""الاصابةوفي

مافذكر."ضعيفنهإلاموصولبإسنادروي"وقد:البيهقيقالثم

بنالعلاءعنخالدبنمسلمطريقمن")4("السننفيداودأبورواه

ثعلبة.حديثبنحو،هريرةأبيعنأبيهعنالرحمنعبد

6(.)9/"التهذيبتهذيب"(1)

[.المؤلف1(594ص2)ج2()

)3((/2.)78

.()1377رقم(4)
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".ضعيفخالدبنمسلمبالقوقي،ليسالحديثداهذاداود:أبوقال

ابنوثقهوقد،حفظهجهةمنجماعةضعفهخالدبنمسلم:اقول

)1(
معين.

وكانالمسجد،ملازمينكانواالصفةأهلكل!النبيعهدفيكانوقد

فييصلونكانوافهؤلاءعمر،كابنالمسجد،فييناممنغيرهممن

حتما.المسجد

بل،الليلقيامفيالاقتداءيمنعدليلهناكليسأنهنقدمممّاعلموقد

وثبت)3(.عباسابناقتداءوكذلكب!)2(،بالنبيمسعودابناقتداءثبتقد

ينكرولمالمسجد،فيأوزاعايصلونذلكقبلكانواالناسأنعمرقصةفي

واحد.إمامعلىعمرجمعهمحتىتلك،صلاتهمأحدعليهم

حديثيالجملةفييوافقماوجابر)5(أنس)4(حديثمنجاءوقدهذا،

وعائشة.زيد

معصمنا"ذر:أبيحديثمن")6(السننوداأحمد"مسند"وفي

.(01/921)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

مسعود.ابنعن)773(ومسلم(1)135البخاريأخرجه2()

هعباسابنعن)763(ومسلم)726(البخارياخرجه)3(

.(4011)مسلمأخرجه(4)

بنعيسىإسانادهوفي2(،04،2514)9حبانوابن(0701)خزيمةابناخرجه)5(

ضعيف.وهو،جارلة

83،)3/والنسائي8(0)6والترمذي()1375داودوأبو(631)5/حمدااخرجه)6(

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال(.)1327ماجهوابن84(،
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ذهبحتىبنافقامالشهر،منسبعبقيحتىبنايصلفلمع!م!اللهرسول

شطرذهبحتىالخامسةفيوقام)1(،التاليةقيبنايقملمثم،الليلثلث

معقاممنانه":فقال،هذهليلتنابقيةنفلتنالو!اللهرسوليافقلنا:.الليل

منثلاثبقيحتىبنايقملمثم(".ليلةقياملهكتبينصرفحتىالامام

".الفلاحتخوفناحتىبنافقام،ونساءهأهلهودعاالثالثةفيبنافصلىالشهر،

السحور.:قال؟الفلاحوماذر:لابيقيل

،رمضانمنالاواخرالعشريعتكفكانأنهلمجمالنبيعادةمنعرفقد

وقد،معهصلواالذينهمالمعتكفينفلعل،أصحابهبعضمعهويعتكف

لاالصفةأهلكانفقد،المعتكفحكمفيهوممنغيرهممعهميكون

المسجد.إلالهمماوى

إذاللاماميشرعأنهعلىيدل("ونساءهأهلهودعا":الثالثةفيقوله،نعم

الليلة.تلكمثلفيالمسجدفيمعهللقيامأهلهيدعوأنمعتكفاكان

مالك:قال"69(:)صنصربنلمحمد"الليلقيامكتابمختصر"وفي

رمضانفيوكان..عابدا.وكان،والفقهالفضلأهلمنحسينبنعمركان

،الناسمعقامهاوعشرينثلاثليلةكانتفاذا،انصرفالعشاءصلىإذا

غيرها.معهميقوميكنولم

وفي،بيتهفييغفلأنخشيمندعايك!إنماالنبييكونأنيجوزوقد

أعلم.واللههذا.استبعاديدفعماوقاطمةعلياأيقظلماقصته

****

قلم.سبق"الشالثة":الاصلفي(1)
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النبويالعهدفيرمضانقيامعليهكانمامجمل

عمرعهدفياليهصاروما

بمطلقيحصلوغيرهرمضانفيالليلقيامأصلأنتقدممماتبين

الاجر،بهايعظممكملاتلهوأن8[]صوراتبتها،لعشاءبعدالصلاة

منالناستمكنالنبويالعهدفيالغالبوكان،الفضلويتضاعف

ذلكيخالفممالهميعرضكانماوأكثرعليها،محافطتهموالمكملات

كثيركانفلذلك،المتسعالوقتفيالنومبعدالاستيقاظعدمخوفهو

بعدوكونه،النومبعدالقيامكونوهما:-الاولينالمكفلينيدعونمنهم

وليسالقياميريدونمنهمجماعةيوجدانيتفقكانوربما-،الليلنصف

فيالقرانقراءةكثرةوهو-الرابعالمكملبهيحصلونالقرانمنكثيرمعهم

منفيلتمسون،بالسماعالقراءةعنيعتاضواأنفيريدون،وجههعلى-القيام

المسجد.فييؤمهمأنالقراءبعض

القيامكونوهما:،الاخيرينالمكملينوالإمامالمامومونيتركوبذلك

سماعمع،ذلكمنتمبدنهمفلعدمالمأموموناما.البيتفيوكونه،فرادى

وما،العبادةعلىلهممعونتهفييكونأنفيرجوالإمامواما،القرانمنكثير

يعوضه.ماالقرانيسماعانتفاعهممنيرجى

؛رمضانليلياجميعفيافصلولا،النبويالعهدفييكثرلمهذالكن

الخير،فيونشاطهم،القرانحفطعلىوالانصارالمهاجرينلحرص

الليل.كقيام،النوافلفيالاعرابمنالوافدينرغبةوضعف

ممن،الافاقمنالواردونكثرعنهاللهرضيعمرعهدفيكانفلما
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فيلتمكنهم؛القيامفيرغبةذلكمعولهم،القرانمنكثيرمعهمليس

فيالطويلللقيامينشطونلاجماعةالمدينةأهلشبانفيووجد،الاسلام

قرانمعهكانمنالمسجد:فييقومونالفريقينمنجماعةفكان،البيوت

نأيرون،يؤمهمأنالقراءبعضمنالتمسوامعهميكنلمومن،وحدهقام

هؤلاءولكثرة.بحالهمشبيهةالنبويالعهدفيحالهكانتبمنأسوةلهم

ولم،رمضانليلياجميعفيالمسجدفيقيامهماستمرعذرهمواستمرار

اجتهادهم،صحةعلىحجةذلكفيفكان،الصحابةمنأحدعليهمينكر

!و.النبيأنكرهلماالنبويالعهدفيذلكمثلاتفقلوأنهوعلى

نأعلىالدليلقامإذافانه.البدعةعنالمتصلالعملذاكخرجوبهذا

المقتضيوجدئممقتضيه،لعدمعقم!والنبيعهدفيوترك،مشروعالحكم

حالهمعنهاللهرضيعمرشاهدفلما.بدعةلاسنةحينئذبهفالعمل؛بعده

مفاسد،عملهممننشأقدأنهرأىلكنه،اجتهادهموصوب،عذرهمعرف

بعضهمتشويش:ومنها،الشرعيكرههاالتيوالتحزبالتفرقظاهرة:منها

بعض.على

وغيرها)2(،"المستدركو"داود"بيأو"سنن(1)حمد"أمسند"وفي

رسولاعتكف:قال،الخدريسعيدأبي"عنالصحيحينشرطعلىبسند

فكشفله،قبةفيوهو،بالقراءةيجهرونفسمعهمالمسجد،فيع!م!والله

[.لمؤلف]ا49ص3ج(1)

وابن8(0)29""الكبرىفيوالنسائي()1332داودبوو(1)6918أحمدأخرجه)2(

"الكبرى"السننفيوالبيهقي31(1/0،311)لحاكمو(1)162خزيمة

صحيح.حديثوهو.لحاكماوصححه(.11)3/
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يرفعنولابعضا،بعضكميؤذينفلاربه،مناجكلكمانالا":وقالالستور،

-".الصلاةفي:قالأو-بالقراءة9[]صبعضعلىبعضكم

أهلمنأو،معتكفين:بيتهالمسجدممن-أعلموالله-كانواهؤلاء

فيشوش،بالقراءةيجهرونو،فرادىيصلونوكانوا.الفريقينمنأو،الصفة

المخافتة.لىإيكلفمروفأرشدهم،بعضعلىبعضهم

منهمكثيرالانعمر؛عهدفيبالمسجدالقائمينفيهذامثليجيءولا

امروافلو،تقدمكما،القرانالمأمومونليسمع؛جماعاتيصلونكانوا

يخفى.لاكمالجماعاتاتلكمنالمقصودلفاتبالمخافتة

كانوان،صوتهيعجبهمبمنالاقتداءيتحرِونكانوابعضهمأن:ومنها

به.يقتدىأنوأجدرمنهاقرأغيره

يدفعهامايجدولمالمفاسد،هذه-بحق-عنهاللهرضيعمرأنكر

اتفقلوأنهمقدراواحد،إمامعلىيجمعهمانإلابالمقصودإخلالبدون

.بذاكلامر!النبيعهدفيذلكمثل

مر.ممايعلمكما،بدعةيكونأنعنالعملخرجوبهذا

،هذهالبدعةنعمت"عمر:قولمن()1"البخاري"صحيحفيمافأما

ابنطبقات"فيأنعلىلغة،البدعةأرادفإنما="أفصلعنهاينامونوالتي

كنا:قالالهذليإياسبننوفلعنصحيحبسند42()2(ص5)جسعد"

وههنا،ههنا،رمضانفيالمسجدفيفرقاالخطاببنعمرعهدفينقوم

)0102(.رقم)1(

الخانجي..ط63()7/)2(
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اتخذواقدأراهمألاعمر:فقالصوتا،أحسنهملىإيميلونالناسفكان

ثلاثإلايمكثفلم:قالهذا.لاغيرناستطعتلئنواللهأما؟أغانيالقران

لتن:فقالالصفوفاخرفيقامثم.بهمفصلىكعببنأبيأمرحتىليال

لى:تعاقولهبابمن-أعلموالله-فهذا.هي"البدعةفنعمتبدعةهذهكانت

81[)1(.الزخرف:<1لفبدينولفاناولاللزحمن>لإنكان

يشوشلئلا؛لجماعةافيدخلوافرادىيصلونكانواالذينأنوالظاهر

الانفراد.علىيصليمنمنهمبقييكونوقد،لجماعةاقارئعليهم

شعبة"69()2(:)صنصربنلمحمد"الليلقيامكتاب"مختصروفي

،رمضانفيإمامبهميصليمسجدناأهلأدركت:سليمبنأشعثعن

ورأيتهم،فرادىلانفسهمالمسجدنواحيفيناسويصلي،خلفهويصلون

المدينة.مسجدفيالزبيرابنعهدفيذلكيفعلون

:رمضانفيعديبنيفيالقراءصفكانسويد:بنإسحاقعنشعبة

.حدةعلىيصلونوهم،بالناسيصليالامام

.بالناسيصليلامام1والمسجد،فيلنفسهيصليجبيربنسعيدوكان

فيبعدوالناس،المقامخلفرمضانفييصليمليكةأبيابنوكان

بالبيت.وطائفمصلمنالمسجدسائر

يصلونوكانوا،رمضانفيبالناسيصليوثاببنيحيىوكان

المسجد.ناحيةقيوحدانالانفسهم

اليمنية.الانسخةمنهعالىا"فهذا"منالزيادة(1)

منه.كلهاالاتيةلعصوص1والهند.طبعةمن)2(
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والإمام،المسجلمجانبفييصلونالمجتهدونكان:إبراهيموعن

.رمضانفيبالناسيصلي

والناسالمسجد،موخرفيرمضانفييصلئيمحيريزابنوكان

للقتام".مقدمهفييصلون

وهي،الباقيفأماالمكفلات،أكثرلىإبالنظرحالهمعلموقدهذا،

القياميكونأنوهو-والخامس-،الليلثلثالقياميستغرقأن-الثالث

لاأنوهو-والسادس-،ثلاثليالليابعضوفي،ركعةوالوتر،مثنىمثنى

حافظوافإنهم-=عشرةثلاث:ليالليابعضوفي،عشرةإحدىعلىيزيد

فاختاروامعا،والسادسالثالبعلىالمحافظةعنضعفواحتىعليها

.العبادةلكثرةالثالث

يزيدبنالسائبعنيوسفبنمحمدعن"الموطأ(")1(فيمالكروى

للناسيقوماأنالداريتميماوكعببنأبيالخطاببنعمر"أمر:قال

علىنعتمدكئاحتىبالمئين،يقرأالقارئوكان:قال.ركعةعشرةبإحدى

الفجر".فروعفيإلاننصرفكناوما،العصي

بنمحمدطريقمنرواهمنصوربنسعيدأن")2(الباري"فتحوفي

نصليكنا:قاليزيدبنالسائبجدهعنيوسفبنمحمد"حدثنيإسحاق

".عشرةثلاثرمضانفيعمرزمنفي

)1(.)1/115(

.)4/254()2(
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روايةفيكما،عشرةإحدىوالغالب،ليالليابعضعلىهذاوحمل

مالك.

أكثر،أوالليلثلثيقومونكانواالقومأنوغيرهامالكروايةمنوعلم

مر.كماالوقوفطولعليهمفيشق

الناس"كان:قالأنهرومانبنيزيدعن)1("الموطا"فيمالكفروى

".وعشرينبثلاثرمضانفيالخطاببنعمرزمانفييقومون

عنخصيفةبنيزيدعن01[]صصحيحبسند")2(البيهقي"سننوفي

اللهرضيالخطاببنعمرعهدعلىيقومون"كانوا:قاليزيدبنالسائب

...".ركعةبعشرينرمضانشهرفيعنه

باحدىيقومونكانوافانهم،الروايتينبينلجمعا"يمكن:البيهقيقال

".أعلموالله،بثلاثويوترونبعشرينيقومونكانواثم،عشرة

أولاكانتأنها:حبيبابنعنالنوادرفي"ذكر)3(:القسطلانيوفي

فزادوا،ذلكعليهمفثقل،القراءةيطيلونكانواأنهمإلا،ركعةعشرةإحدى

."...القراءةفيوخففواالركعاتأعدادفي

(4نصر)بنلمحملمالوتر"كتابمختصر"وفيذلك،يلتزمواولم:أقول

)1(.)1/115(

[.لمؤلف]ا694ص2ج2()

.(624)3/!الساريإرشاد")3(

.(19،29)ص(4)
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مختلفة:ادعدأ(1)"الباري

.عشرةإحدى

.عشرةثلاث

والوتر.،عشرةست

.وعشرونإحدى

.وعشرونثلاث

والوتر.،وعشرونأربع

ستالاخيرةالعشرفيثم،ليلةعشرينلىإترويحات،خمس

.يحاتترو

سبعالاخيرةالعشرفيثم،ليلةعشرينلىإترويحات،ست

.يحاتترو

بسبع.ويوتر،مثله

والوتر.،وثلاثونأربع-

.ثلاثوالوتر،وثلاثونست-

.واحدةوالوتر،وثلاثونثمان-

.وأربعونإحدى-

سبع.لوترو،أربعون-

.ثلاثوالوتر،وأربعونست-

)1(،4/253(.)254
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بنإسحاق"قالنصر)1(:بنلمحمد"الليلقيامكتابمختصر"وفي

:فقال؟رمضانقيامفييصلىركعةمنكم:حنبلبنلأحمدقلتمنصور:

".تطوعهوإنما،أربعينمننحواألوانفيهقيلقد

تسعابالمدينةيقومونالناسرأيت:الشافعيعن"الزعفراني:قالثم

:قال.بمكةيقومونوكذلك:قال.عشرونلي!وأحب:قال.ركعةوثلاثين

القيامأطالوافإن،نافلةلأنه؛إليهينتهىحدولاضيقهذامنشيءفيوليس

والسجودالركوعاأكثرواوإنلي،!أحبوهوفحسنالسجودقلواو

".فحسن

الاحدىعلىفالاقتصارالافضلوأمافلا،المحتملحداأما:أقول

حتىإطالتهاعليهمشقإذاإلا،عشرةثلاثليالليابعضوفي،عشرة

يخفماحسبعلىالعدد،فييزيدواأنفلهم،الافضلالوقتيستغرق

مر.كماالسلفعملجرى[11]صهذا)3(وعلى)2(،عليهم

****

29(.)ص)1(

استظهرتهما.وكذاالتصوير،فيتظهرالمالاخيرتانالكلمتان2()

اليمنية.لنسخةفيواضحوهو،الاصلمنالتصويرفيتظهرلمكلمة)3(
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المسجد؟فيأمالبيتأفي:الأفصلفيالاختلاف

جماعة؟امفرادى

ثابمقبنزيدوحديث،المكملاتحدهوالبيتفيكونهاأنتقدمقد

ذلك.فيصريحنص

وتقدم،وبعدهعمرعهدفيجرىوبماذر،أبيبحديثعورضوقد

واضحا.ذلكعنلجوابا

لو:قال،إبراهيم"عن(:21()70ص1)جللطحاويوالاثار(""المعاني

فيالإمامخلفأقومنمنليئإأححثلرددتهماسورتينإلامعييكنلم

".رمضان

أححثأرددهاأنلكنتواحدةسورةإلامعييكنلم"لو)2(:روايةوفي

".رمضانفيالامامخلفأقومأنمنليإ

"قال79(:-69)صنصربنلمحمدلماالليلقيامكتاب"مختصروفي

وإن،ليئإأحمتفهورمضانفيبيتهفيلنفسهرجلصلىإن:الشافعي

حسن".فهوجماعةفيصلى

معالرجليصلتيأنيعجبك:حنبلبنلاحمد"وقيل19(:)صوفيه

.الناسمعيصلي:قال؟وحدهأو،رمضانفيالناس

"إنلمجؤ:النبيقال،معهويوترالاماممعيصليأنويعجبني:قال

.)1/351()1(

نفسه.لمصدرا(2)
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.(1")ليلتهبقيةلهكتبينصرفحتىالاماممعقامإذاالرجل

ليلةإلاإمامهمعيقومرمضانشهر-حمدأيعني-شهدتهداود:أبوقال

أحضرها.لم

يصليأمإليكأحبلجماعةافيالصلاةلأحمد:قلت:إسحاقوقال

يحيي،الجماعةفييصليأنيعجبني:قال؟رمضانشهرقيامفيوحده

السنة.

".قالكماإسحاقوقال

59(:)صالمروزينصربنلمحمد"الليلقيامكتابمختصر"وفي

حافظاكانإذاالناسمعالقيامعلىوحدهالصلاةاختارمنذكر"باب

."للقران

عمرأنبلغناما:الليث"وقال:قالثم،ثابتبنزيدحديثفذكر

المسجد.فيالناسمعرمضانفييقومانكاناوعثمان

بيته،فيبأهلهفيقومينصرف-القراءمن-هرمزابنكان:مالكوقال

وقد،الناسمعيقومانلاينصرفانوسالمالقاسموكان،ينصرفربيعةوكان

نأأشكلا،الناسمعأقوملاوأنا،الناسمعيقومسعيدبنيحمىرأيت

قاموماذلك،علىقويإذا،الناسمعالقياممنأفضلبيتهفيالرجلقيام

".بيتهفيإلا!م!ماللهرسول

حديثمن2(202،30)3/والنسائي8(0)6والترمذي(1375)داودابوأخرجه(1)

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالذر،أبي
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"كنت:وقال،معهمالقيامتركسعيدبنيحيىأنذلكبعدذكرثم

".ليإأحببنفسيأقومأناستطعتفان،ذلكتركتثم،أقوم

فيصلحمار؟!كأنكخلفه"تنصتعمر:ابنعنمجاهدعنوذكر

".بيتك

معهم.يصليلا،ينصرفكانأنهعمرابنعنذكرثم

.وعروة،ونافع،لموسا،القاسمعنومثله

ولافليرددها،سورعشرالرجلمعكان"إذا:قالمجاهدعنوذكر

".الامامخلفرمضانفييقوم

قدالعزيزعبدبنعمرأنمهاجربنعمروعن9(1)صاخروذكر

لاقبتهفيوهو،تسليمةعشرةبخمسرمضانفيبحضرتهالعامةتقومكانت

المسجدنواحيفييقومونكانواانهمجماعةعنوذكر.يصنعماندري

لجماعة.امعيصلونلا،فرادى

المسجد.فيجماعةصلاتهاجماعةعن19(-09)صوذكر

نأتوهمدفعالاعذارومنعذر،لهفيمنذلكمحلانارىىوالذي

يفعلربماع!حالنبيكانوقدمطلقا،منكرةالمسجدفيجماعةصلاتها

لجواز.البيانالشيء

نأخشيةيضحونلاكانواأنهم:عباسوابنوعمر،بكر،أبيعنوجاء

أنهاالناسليعلميتركونهاا!ابرهؤلاءفكان.التضحيةوجوبالناسيعتقد

بهقصدوالما؛عليهمثابون،محسنونذلكتركهمفيوهم،بواجبةليست

السنة.بيانمن
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كفاية.السنةففيالبتةلهعذرلامنفأما

نأمحمدبنبكارعن26()1(ص2قسم7)جسعد"ابنطبقات"وفي

يخلوئم،الجماعةفيالمكتوبةعلىيزيدلارمضانشهرفيكانعونابن

بيته.في

هذالىإتطرققدأنهعلم،الناسأحوالتتبعئم،وحققالسنةتدبرومن

نسأل،يطولذلكوشرح.السنةومخالفةوالغلطالخطأمنقليلغيرالامر

باذنه،الحقمنفيهاختلفلماويهدينا،دينهعلىقلوبنايثبتأنلىتعاالله

وصحبه.الهوعلىعليهوسلماللهصلىنبيهوسنةبكتابهالاعتصامويرزقنا

****

الخانجي..ط263()9/(1)
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[)1(]ملحق
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مع،الخشيةهذهأصلالخطابياستشكل")2(:الباريفتج"في12[]ص

وهي،خمس"هن:قالتعالىاللهانمنالاسراءحديثفيثبتما

منالخوفيقعفكيفالتبديلأمنفإذا")3(.لديالقوليبدللا،خمسون

.؟الزيادة

اجوبة.ذكرثم

ثبتتقدالخشيةأنمع،لدقتهالبحثلهذاالتعرضتركتكنتوقد

فيعائشةوحديثوغيرهما،"الصحيحين"فيهذازيدبحديثقطعا

صحيحيفيلجابروبحديثعنها،أوجهمنيضاوغيرهما""الصحيحين

)4(.حبانبنوخزيمةابن

هذهيناقضمامنهيفهمأنينبغيلاالإسراءحدثفيماانفثبت

خطائه)5(.وجهنبينلاأنعليناولاأخطأفقدذلكفهمفمن،الخشية

نافرأيت،الرزاقعبدمحمدالشيخالعلامةأخيالبحثهذااثارثم

التوفيق.اللهسالو،فيهانظر

.عنديمنتوضيحيةزيادة(1)

()2/3(13).

ذر.ابيحديثمن()163ومسلم34()9البخاريأخرجه)3(

الاحاديث.هذهتخريجسبق(4)

اللغة.فيصحيحوهوبالمد،المؤلفرسمهاكذا)5(
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بهاقصد"لديالقوليبدل"لاكلمةأنعلىمبنيالخطابياستشكال

المستقبل.فييغيرلابانهخمسى""هن:قولهمعنىعلىالقضاء

موسى،الىفرجعت":نفسهالحديثفيالجملةهذهعقبانويرده

ربي".من[ستحييت:فقلتربك،ر[جع:فقال

لاالخمسمقداربانوجلعزاللهإخبارتقدمما)1(معنىكانولو

ولاجاب،للمراجعةموضعيبقلمأنهموسىلعلم؛المستقبلفييتبدل

".ربيمن"[يستحييت:قولهعلىيقتصرولم،ذلكيفهمبمامحمد

الرواياتبعضبهتشعركماوتأخيرا،تقديماالكلامفيلعل:قيلفان

وقصدالتغيير،امتناععلىيدلبماموسىيخبرلممحمداولعل،الاخرى

لنبأنهوجلعزاللهإخبارعدمفرضعلىحتىالاستحياء،يمنعهأنهمحمد

يقعأنوجوزا،بالزيادةتغييريقعلنأنهالمرادأنقهمالعلهماوتغيير،يقع

.بالنقصانتغيير

ماالاخرىالرواياتفيأرولم،إليهملجئلاتمحلكلههذا:قلت

الخطابي.ينفعوتأخيراتقديما)2(هنالبأنزعمفيإليهالاستناديصح

بعدموجلعزاللهخبرموسىعنأخفىمحمديكونأنوتجويز

عنيخلولا،ركيكتجويز=بهأجاببماأجابلمراجعةباأمرهفلماالتغيير،

ع!عنها.النبيتنزبهيجبشناعة

"ولولا".:اليمنيةالنسخةفي(1)

.هناكانزعمفيبدلا"هذهفيأنعلىالقضاءفي":اليمنيةفي)2(
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أيضا.ركيلشبالزيادةيختمقالتغييرعدمأنفهمايكوناأنوتجويز

أنهوذلك،بالنقصانالتغييرعدمالمرادأنيفهمأنمنهأقربيكونوربما

"هن:قالئممرارا،،فخففسئلثم،فخففالتخفيفسئلسبحانه

".لديالقوليبدللا،خمسونوهيخمس،

منهيفهمأنلقربذلكبعديغيرلنالخمسمقدارأنالمرادكانفلو

تخفيف.يكونلننهو،ذلكبعدالتخفيفسؤالعنالمنع

"هن:قولهلىإلدي"القوليبدل"لا:قولهيتوجهلمفاذا:قيلفإن

يتوجه؟ماذالىفا"خمس

قولهلان؛قريبوهذا"،خمسون"وهي:قولهلىإبتوجههقيل:قلت

خمسين.ئوابالخمسعلىيثيببأنتعالىمنهوعد("خمسون"وهي

توجههوجلعزاللهكتابمنعرفقدلدي"القوليبدللا":وقوله

ولحوه.ابخوعد،لىإ

نجذبرلالأخرهوفيالديخاالحيؤةفيلبشرىلهم>:تعالىقال

لله<]يونس:64[.لدت

ألقولسدذما!بألوعيدإلييهمنذتوقدلدبتخئصموأ>لا:سبحانهوقال

.لدئ<]ق:28،92[

>لا:قولهوأما"(:881()ص11)ججرير"ابن"تفسيروفي[13]ص

قال".عمالقولهتغييرولا،لوعدهخلفلا:معناهفإن(؛دلةل!دتنجدر

لتركي.ا.ط(21/522)(1)
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علىالمستقبلفييزادلانثواباالخمسينتغييرامتناعمنيلزمولا

خمسعنالعددينقصلانولا،مستقلثوابالزائدعلىويثاب،الخمس

خمسين.الثوابويبقى

هن:والمعنى،خمسينفرضمنابتداءوقعمالىإبتوجههوقيل

منجرىماوليسأولا،قلتهكماخمسونوهن،الانأقولهكماخمس

بهالمرادكانولكنه"،لديالقوليبدللا"الأولللقولتبديلأالتخفيف

.يبدلولنيبدللمثابتوهذاثواباخمسون

"الروضفيالسهيليذكرهوقد،العبارةمنالظاهرهوالقولوهذا

لاخبزاهذايكونأن:نيالثا"والوجه:قال(،21()25ص1)ج"الأنف

أخبرهالسلامعليهأنهالخبر:ومعنى،النسخيدحلهلمخبزاكانواذاتعبدا،

،المحفوظاللوحفيخمسونانهاومعناه،صلاةخمسينأمتهعلىأنربه

بعشروالحسنة،خمسونوهيخمس"هي:الحديثآخرفيقالولذلك

ربهيراجعيزلفلم،بالفعلخمسوننهالمجعلىاللهرسولفتأوله.أمثالها"

العمل.فيلاالثوابفيخمسونأنهالهبينحتى

عشر...".بعدعشزانقصهامعنىفما:قيلفإن

نأوهووجه،بجوابلىتعااللهفتحوقد،مرضيغيرجواباذكر

اقتضتولكنربعين،وخمسامرةأولمنحطقدلىوتعاتباركالله

ويفهمثوابا،خمسونأنهامنهالمرادفيكونأولا،الخبرجمالإحكمته

بمصر.لجماليةا.ط(1)
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يعزمأنأولا:الفهمهذاعلىليترتبعملا؛خمسونأنهامنهالرسول

وثانيا:وجل،عزاللهيخففلمإنخمسينوأمتههويعملأنعلىالرسول

لمراجعة.ا

ثواب-وكرمهاللهبفضل-وامتهالرسولاستحقالعزموبذلاب

الخمسين.

.الشراحفيهافاضفقدالمراجعةحكمةفأما

ضمنهافيحطفقد)1(،وأربعينخمسااللهعلمفيالمحطوطكانوإذ

فيها.الداخلةالاعدادجميع

عندلهمفهوملاالعددفإناكثر؛حطينفيلاالاقلبحطوالإخبار

كالإخبارمراد،غيرضعيففظاهرمفهوملهكانولو،الاصوليينجمهور

عملا.خمسونأنهاوظاهرهبخمسينأولا

الممتنعوانما،الصحيحعلىجائزالخطابوقتعنالبيانوتأخير

الحاجة.وقتعنتاخيره

وجل:عزاللهقال.ابنهذبجفيالسلامعليهإبراهيمقصةهذامنوقريب

لز!ثفآنظرماذاأدثحكأنيآلمنامفىأرئإقيننىقالالسعىمعهبلغففا>

وتله-أشدمافدضآ!الفحبرينمناللهشاءإنستجدقتومرمافغلياتجامال

المخسنينتجزىإناكذلكلزئ!صذقت!قدجمإترهيمأن!وتديهللجين

.[1-20170:]الصافات<عظيمبذبموفدئنه!آلمبيننجثؤالوهذاإت!

".والأربعونالخمسحطت"واذ:اليمنيةفي(1)
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الشفرةيمر:أي،ذبحهيعالجابنهمضجعأنهنومهفي-أعلموالله-رأى

والله-هذا.الرأسوابانةالعنققطعالقاصدشأنعليها،معتمدا،عنقهعلى

اللهأنإبراهيموعلم<.أدثحك>أني:قولهمعنىوهو،رآهالذيهو-أعلم

بمقتصد-أنهأيضاوفهمحق،وهذا،الفعلذاكيفعلأن[14]صأمرهلىتعا

.ومات،رأسهوبان،ابنهعنققطعالفعلذاكفعلإذا-العادة

الامريكونأنأرادسبحانهولكنه،بهأمرولاهذا،وجلعزاللهيردولم

عزماإذاحتى،وابنهلابراهيمابتلاءذلكليكونهذا؛منهإبراهيميفهمبحيث

-كانالابنلموتموجبأنهعندهماالذي-النومفيالمرئيالعملوعملا

وجل.عزللهطاعةبهاوقام،النتيجةتلكقبلمنثوابلهما

وأخذ،نومهفيرآهالذيالعملمثلإبراهيموعمل،لذلكأطاعافلما

عنالناركفكما،القطععنوجلعزاللهويكفها،لتقطعالشفرةيكد

وجل:عزاللهناداهحتىتقطعولاالشفرةيكدإبراهيميزلولمالاحراق،

وهوكاملا،بمصداقهاجئتقد:أي(.لزت!صدقتيديإترهيم>أن

عنها.يزيدمايرولم،نومهفي(1رأى)إياهافانه؛لجةالمعاتلك

البتة.القصةفينسخلاهذافعلى

يؤمرلمإذافانه<،عظيمبذبموفديخه>:قولههذايدفعربما:قيلفان

الفدية؟فلماذابها،وفىفقدبها،وقىالتيلجةبالمعاإلاالأمرنفسفي

ابنه،واماتة،الرأسوابانة،العنققطععلىعزمقدإبراهيمكان:قلت

إياها".راى"فانه:اليمنيةفي(1)
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لموإنبه،يفيلاأننفسهفيويحزالنذر،بمثابةالعزمذاكيعدقدوإبراهيم

بالفدية.نفسهوجلعزاللهطيب-أعلموالله-هنافمن.بهمأمورايكن

يذبحأنعليهكانابنهذبجنذرمنأنالايةمنالفقهاءبعضاستنبطوقد

.شاة

شريعتنا.فيبمباجوليس،شريعتهفيمباحانذرإبراهيمبأنورد

صحيح.والرد،لطيفوالاستنباط

فرده،العلمأهلبعضإبراهيمقصةفيالمعنىلهذاتعرضوقد

النسخدعوىفيمنهأشدأومثلهيلزمهبلله)1(،حقيقةلابتشنيعبعضهم

ارتكبها.التي

وقتلىإبيانهتأخربجوازظاهرلهالذيالمجملفياعترفومن

تظهرلمولو،منهوأشدالمسألتينفيقلناهمامثليجيزأنلزمه،الحاجة

؟!البالغةالحكمةظهورمعهنايأباهفكيفحكمة

كتبفيمبسوطمعهفالكلاممطلقا،البيانتأخيرينكرمنفأما

.الاصول

اللهيكونبان،للتكليفالفائدةوجودمعالنسخيجوزلالماذا:قيلفإن

الصارموعزمهواستعدادهامتثالهتبينفلماابتلاء،ابنهبذبجإبراهيمأمرتعالى

"القران"احكامفيعليهوالرد377()3/للجصاص"القرآن"أحكامانظر(1)

(4/9161)العربيلابن"القرآناحكام"وراجع358(./4)سيالهرللكيا

111(.)15/للقرطبيلقران"لاحكامو"الجامع
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.الصلاةقصةفييقالهذاونحو؟تعالىاللهنسخهالعملعلى

فيلمابل،العملقبلالنسخمنتفادياالنسخعدمأخترلمأنا:قلت

مر.كما،النسخعدميبينمماالسياق

!لاصرص





عمئرةلكالكةالرسألةا

الإعتكا!ه!المهوورايفيتراطمسألة





الاعتكا!فىالصورايف!ترا!م!مسأللأ-13

الرحمصير!إورآلر

421

محمدسيدنارسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الطاهرين.وصحبهآلهوعلى،الأمين

محسنبنصالحالعلامةالسيدوبينالحقيربينالمذاكرةجرت

فيالصوماشتراطفي-اللهحرسه-الزيديالمذهبعلماءمنالصيلمي

.الاعتكاف

لزمهصائمايعتكفأننذرإذاإلاعدمهعندنالجديدا:لهفقلت

الاصح.علىجمعهما

مصليا؟يعتكفأننذرفلو:فقال

.الصلاةعنالاعتكافيفردانفله:قلت

؟الاصولفيمعتبرعندكمالعكسقياسفهل:فقال

الاصح.علىنعم:قلت

بقياسالاعتكاففيالصومباشتراطالقوليلزمونكمعلماونا:فقال

العكس.

قالكماالعكسقياسفإنماهنا؟العكسقياستأتيوجهما:لهفقلت

شيءحكمعكسإثبات"")1(:الجوامعجمع"شرحفيالمحليالجلال

لهم:قالوقد!ملاصحابهبقولهلهواستدل".العلةفيلتعاكسهما،لمثله

)1(.)2/343(
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أجر؟فيهاولهشهوتهاحدناتيأيافقالوا:."صدقةأحدكمبضعوفي"

وضعهاإذافكذلكوزر؟عليهاأكانحرامفيوضعهالو"أرأيتم(:1[)]فقال

)2(.مسلمرواه:قالاجر".لهكانالحلالفي

شرحعلى"حاشيتهفيالبنانيالعلامةقال:لفظهماناقلاإليهاتيتثم

إلخ"،...حكمعكس!إثبات"وهو:"قوله")3(:الجوامعلجمعالمحلي

والشيءالاجر،ثبوتوعكسهالوزر،ثبوتهوالمذكورلحديثافيلحكما

لهالثابتالحلالفيالوضعهوالشئذلكومثل،الحرامفيالوضع

منمثلينالحلالفيوالوضعالحرامفيالوضعوجعلالمذكور،العكس

"لتعاكسهما":وقوله.الحقيقةفيضذانفهماوالاوضع،منهماكلاإنحيث

علةهوالذيالحرامفيالوضعوهي"العلةفي":وقوله.الحكمين:أي

ثبوتمنفكلالاجر،ثبوتعلةهوالذيالحلالفيوالوضعالوزر،ثبوت

والوضعلحرامافيالوضعمنكلالانللآخر؛عكسالوزروثبوتالأجر

الحكملكونمقتضالمذكورتينالعلتينفتعاكسللاخرعكسالحلالفي

هـ."الاخرىعلىالمترتبالحكمعكسإحداهماعلىالمترتب

فيوالوضعالحرامفيالوضعمنكلالان":قولهفيتناقضولا:قلت

ومثل،الحرامفيالوضع"والشيءسابقا:قولهمعللاخر"عكس!الحلال

مطلقباعتبارهومثلينجعلهمالأن"؛الحلالفيالوضعهوالشيءذلك

فطبقوا.كلامهمنيؤخذكما،محلهباعتبارهوضدينوجعلهما،الوضع

الأصل.فيبياض(1)

ذر.بياعن(001)6رقم2()

)3((/2.)343
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يخفىولا،لحديثاطبقكماالعكس!قياسعلىالصومشرطيةمسألة

كيفيةمعرفةبذلكنريدوإنما،الاصوليينعندوالتعاكسالعلةحقيقةعليكم

فيلنافإن،وتسليمهالحكماستفادةلافيها،العكسبقياسالاستدلال

المناظر:ويخرسالناظريقرماالصحيحةالنصوص

حديثنقلبعدالاحياء"علىالمرتضىالسيدشرح"فيماأولها:

عروةعنالزهريعنعقيلطريقمن(1)والنسائيداودبيوأالصحيحين

حتىرمضانمنالاواخرالعشريعتكفكان!م!ماللهرسول"أن:عائشةعن

استدلقدثمقال)2(:.بعدهمنأزواجهاعتكفثموجل،عزاللهقبضه

منوذلك،الصومالاعتكافلصحةيشترطلاأنهالمذكورلحديثبا

ابنذكره،صائمغيرفيهكونهمعايضاليلااعتكفأنهأحدهما::وجهين

الوقتلانللشهر؛كانإنمارمضانشهرفيصومهأنثانيهما:المنذر.

قالوبهذا.بيلخطاواالمزنيذكره.للاعتكافيكنولم،لهمستحق

وابنعليعن)3(الخطابيوحكاه،عنهيتينالروأصحفيحمدوالشافعي

لصحةيشترطوالجمهور:حنيفةبوومالكوقال.البصريوالحسنمسعود

وعائشة،عباسوابنعمروابنعليعنذلكوروي،الصومالاعتكاف

عنجريجابنروايةمنالمتقدمعائشةحديثفي)4(الدارقطنيوروى

الكبرىفيو]لنسائي2()462داودبوو(1)172ومسلم2(0)26البخاري(1)

(4.)332

234(.4،233/)"المتقينالسادة"إتحاف)2(

933(.)3/"السننلم"معا)3(

2(.10)2/""السننفي4()
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من"ويؤمرمنها:اشياء،فذكر.("..للمعتكفالسنةوأن":بزيادةالزهري

منليس"إلخ...السنةنو":قولهإن:الدارقطنيقالثم."يصوماناعتكف

ولكن.وهملحديثافيأدرجهومن،الزهريكلاممنوأنهع!ذ!النبيقول

إلايعرفلافمثلهأي،عائشةكلاممنأنهصريحا)1(داود"أبي"سننفي

هـ.سماعا.

ولامريضا،يعودلاأنالمعتكفعلى"السنة:لفظهالحديث:قلت

لابدلماإلالحاجةيخرجولايباشرها،ولاالمراةيمسولا،جنازةيشهد

أرادفإن."جامعمسجدفيإلااعتكافولا،بصومالااعتكافولا،منه

ففيه،كذا""السنة:الصحابيقولمنأنهسماعا"إلايعرفلافمثله":بقوله

ليس"إلخ...بصومإلااعتكاف"ولا:قولهاأنيطهربليحتملإذنظر؛

قبلمنقولهيمتنعلاذلكومثلبرأيها،فيهبينتوإنما،السنةلىإمسندا

فليتامل..يالرأ

إلااعتكافلا"يحملكما،الندبعلى"ويؤمر":قولهيحملوقد

.بالقويللضعيفوإلحاقاالادلةبينجمعا،الكمالنفيعلى"بصوم

صائما،إلايعتكفلممج!هرالنبيأنالشرطيةمثبتبهاستدلماواما

مجردللندبيخصهالجبليغيرع!م!رفعلهأنالأصولفيتقررقد:لهفيقال

قيدعنمجردا،الفعلبذلكقصدهاعلىقرينةتدلبأنوذلك،القربةقصد

على.الاستحبابدليلفالمواظبة،الادلةمنتراهماههناوالقرينة،الوجوب

حديثوهوصوم،بلااعتكف!م!مأنهيستلزمماالادلةفيسترىأنك

)2473(.رقم)1(
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فلما،يعتكفأنأراد!م!والنبيأنعنها:اللهرضيعائشةعن()1الشيخين

وخباء،عائشةخباء:أخبيةإذافيهيعتكفأنأرادالذيالمكانلىإانصرف

يعتكف،فلمانصرفثمبهن؟"تقولوناكبر":فقال،زينبوخباء،حفصة

.شوالمنعشرااعتكفحتى

"شوالمنالاولالعشراعتكف"حتى:مسلموعند)2(:الشرقاويقال

العيد،يومشوالأوللأن،صومبغيرالاعتكافجوازعلىدليلوفيه

وهو2[]صالاولالعشرفيابتداوهكانالمعنىبأنواعترض.حراموصومه

قاله.لمافيهدليلفلا،الثانيباليومابتدأإذابماصادق

يعتبرهلم-الناظرعلىيخفىلاكما-الاعتراضهذاولسقوط:قلت

لىإملتفتينغيرالمذكورلحديثبايستدلونفهمقادخا،عدوهولاعلماونا،

ابناءعلىيقيسهمنالعيدليومع!ي!اعتكافهيستبعدوقد،الاعتراضذلك

الخلوةكيماللهرسولوراحة،ورفاهيةراحةيومالعيديومجعلهفيزماننا

مناعتكفنهوالظاهر(")3(.بالصلاةأرحنا،بلال"يا:يقولكانكما،بمولاه

العشر.كملووعادالعيد،لصلاةخرجثمالعيد،ليلة

النبيسألأنهعنهاللهرضيعمرعن4((")"الصحيحينحديث:الادلةومن

،الحرامالمسجدفيليلةاعتكفأنالجاهليةفينذرتكنت:فقال!!و

.(3711)مسلمو(4302)ريلبخاا(1)

.(017)2/"المبدي"فتج2()

رجلعنالجعدبيأبنلمساطريقمن(4)859داودوأبو23(0)88حمدأأخرجه)3(

.(221-4/121)للدارقطني"العلل"انظر،اختلافإسنادهوفي.مرفوعااسلممن

.(6561)ومسلم(2402)ريالبخا(4)
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."بنذرك"فأوف:قال

لأنصوم،بغيرالاعتكافجوازعلىبهواستدل)1(:الشرقاويقال

لكن،بهلسلاموالصلاةعليهلامرهشرطاكانفلو،للصومظرفاليسالليل

ابنفجمع"."ليلةبدليوما"":اللهعبيدعنسعيدحديثمنمسلمعند

أرادليلةأطلقفمن،وليلةيوماعتكافنذربأنهالروايتينبينوغيره)2(حبان

روايةفيبالصومالامروردوقد.بليلتهأراديوماأطلقومنبيومها،

إلخ....ضعيفإسنادهلكنصريحا،عمر)3(ابنعنديناربنعمرو

الاستدلالحيثمنإلاالحديثبهذااستدلالنايضعفولذلك:قلت

فأماالمنذر،ابنعننقلهمركماونهارا،ليلارمضانمنالعشرع!يوباعتكافه

كانعمرنأو،ينقلولمأمرهانهيحتملفقدبالصومأمرهينقللمكونه

.للاعتكافالصوماشتراطيعرف

"ليس:مسلمشرطعلىصحيح:وقال)4(الحاكمرواهماالادلةومن

".نقسهعلىيجعلهأنإلاصيامالمعتكفعلى

خلاصته:بماالمذكورالعلامةالسيدعليئفاجاب

اعتكاف"لالمجح:لقوله،الاعتكاففيشرطالصومأنعلىلجمهورا

نذرهفيوجبلماالاعتكاففيشرطاالصياميكنلمولو."بالصيامإلا

.(017)2/"المبدي"فتح(1)

.(4/274)"الماري"فتحوانظر(.01/622،272)""صحيحهفي2()

بناللهعبدإسعادهوفي334(،1)الكبرىفيوالنسائي2()474داودأبواخرجه)3(

ضعيف.وهو،بديل

.(1/943)""المستدرك(4)
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نأإلاصيامالمعتكفعلى"ليس:حديثماو،الشافعيعندحتىكالصلاة

يجبحيثإلاالاعتكافبنيةيجبلاالصوم:فالمعنى"،نفسهعلىيجعله

به.الاستدلالسقوطتبينفقدعمرحديثماو،الأدلةبينجمغاالاعتكاف

إثباتوهوالعكس!،بقياسعليهويستظهر،بالدليلالصومشرطيةفثبت

عدموالعلة،الصياموالفرعالصلاةفالأصل،الفرعفيالاصلحكمخلاف

وجوبالعلةوعكسمصليا،الاعتكافبنذرأعنيبالنذر،الصلاةوجوب

،الاعتكافصحةفيالصلاةاشتراطعدمالاصلفيوالحكمبالنذر،الصيام

.الاعتكافصحةفيالصياماشتراطوهو،خلافهالفرعفيوالحكم

اللفظ،بهذاعليهأطلعفلم"،بالصيامإلااعتكاف"لا:قولهأما:اقول

وقد"بصومإلااعتكاف"ولا:عائشةلفظمنداود)1(أبي"سنن("فيوإنما

وفيه:،الزهريحديثمنإليهالإشارةسبقتوما)2(.عليهالكلامسبق

)2473(.رقم)1(

عنخارجنحويتعليق)وهوالمولفبخطيليماالنسخةهامشفيبعده)2(

(:لموضوعا

من()المركبأحرفامتقطعاالفممنلخارجاالصوتوهو(اللفظهو)الكلام

القصد.أوالعربي)بالوضع(عليهاالسكوتيحسنفائدة)المفيد(فاكثركلمتين

وهيتقديرا،أولفظاالعوامللاختلافاخرهايتغيرماوهي(معربةإماكلمة)وكل

توكيد.أوإناببنونيتصللمالذيالمضارعوالفعل،الحرفيشبهلمالذيالاسم

والمضارعوالامرالماضيوالفعللحرفاوهيالاولىبخلافوهي(مبنية)وإما

فرعيه()أو،الاسموهو(الاعراباصلييكونأنإمالمعرب)ومر،بماالمتصل

)وإماوالفعللحرفاوهوالبناء(اصلييكونأنإما)والمبنيئ.المضارعالفعلوهو

الاسم.وهو(فرعيه
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قدديناربنعمروروايةفيوما.فيهماسبقوقد،"بالصومالمعتكف"ويؤمر

تضعيفه.سبق

فيوجبلماالاعتكاففيشرطاالصياميكنلمولو:قولهموأما

في":وبقوله،الصيامأي"وجب":بقولهأريدإن:فنقول،كالصلاةنذره

نذرحيثوجبلماشرطايكنلملو:والمعتى،الاعتكافأي"نذره

أريد:وانالمنذورالاعتكاففيالصومبوجوبنقوللافنحن،الاعتكاف

معنذرحيثالصوموجبلماالاعتكاففيشرطاالصوميكنلملو

أريدإن:فنقول،الاعتكافمعنذرتحيثالصلاةتجبلاكما،الاعتكاف

لجمعايلزملانهاومذهبنا،قليسمطلقايلزملاأنهالصلاةوجوببعدم

أننذرحيثوالاعتكافالصومبينلجمعايلزمكماالاعتكافوبينبينها

كونينافيشرطالهجعلكمإذ،ممنوعوالالزاممذهبنا،فهذاصائما،يعتكف

بينأصحابنافرقوقدالنذر.وجبأنهعليهيصدقفلا،لوجوبهعلةالنذر

له،مناسبوأنهجماعا،إالاعتكاففيمشروعالصيامبأنوالصيايمالصلاة

.مباشرةأفعالأنهامع،الصلاةكذلكولاكف،منهماكلإذ

نفسه"علىيجعلهأنإلاصيامالمعتكفعلىليس"حديثتأويلوأما

وأمنذورااعتكافاالمعتكفعلىيصدقالمعتكفأنيخفىلاإذفمردود،

فالمعنى:،السياقيعينهكماالصيام:أي"يجعلهن"إلا:وقولهمنذور،غير

نذرحيثإلايصومأنمنذويىغيرأومنذورااعتكافانوىمنعلىليس

ظاهر.وذلك،الصيام

شرطيةيقتضيالذيالدليلفأين،"الادلةبينجمعا":قولكموأما3[]ص

فيه.ماعلمتوقد"،بالصيامإلااعتكاف"ولا:قولهإلاتذكروافلم،الصوم
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الادلة،سائروبينبينهلجمعافيمسلوكةطريقفلنادليلااعتبارهفرضناولو

فيالاالمسجدلجارصلاةلا"فيقالوهكما،الكمالبنفينقولأنوهي

بفاتحةيقرالملمنصلاة"لا:فيبعضهمقالوكماالمسجد(")1(،

)3(،"عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءدالا:فيبعضهموقال")2(،الكتاب

تقدمكماله")4(،عهدلالمندينولاله،امانةلالمنايمانلا":وقولهم

بالمداركالمألوفةالمسالكوسلوك،الحقموافقةهووالمطلوب.بيانه

وشططا.غلطاكانإذالاسيماالوعور،ارتكابمنخيرالمعروقة

وعلى،حجيتهفيمختلفصحابناعندالعكسفقياس،القياسوأما

الصيامشرطيةعدمعلىنصالشافعيأنعرفناكمفقدحجةأنهالاصح

علىوالصلاةالاعتكافبينلجمعاوجوبعدمعلىونص،للاعتكاف

الاعتكافبينلجمعاوجوبعلىينصولممصليا،يعتكفأنالناذر

الأصحاببعضفقاسه،عدمهولاصائمايعتكفأنالناذرعلىوالصيام

"ليس:للحديثيجبأنهعلىالاصحابوأكثر،يوجبهفلمالصلاةعلى

(1/642)""المستدركفيلحاكموا(1/042)""السعنفيالدارقطنياخرجه(1)

ويروىجدا،ضعيفواسناده.هريرةأبيعن57()3/"الكبرى"السننفيلبيهقي1و

.(1/214،134)"المتناهية"العللانظر.ضعيفةكلهاأخرىوجو؟من

الصامت.بنعبادةعن493()ومسلم)756(البخاريأخرجه2()

بنرباحعن2()5الترمذيخرجهو،هريرةأبيعن(101،201)داودأبواخرجه)3(

.بشواهدهحسنحديثوهوأبيها.عنجدتهعنالرحمنعبد

""مسندهفييعلىوأبو(12567،99131،)12383"المسند!فياحمداخرجه)4(

مالك،بنانسعن231(288/9،)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي)2863(

حسن.حديثوهو
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كماالصلاةوبينبينهوفرقوا،"نقسهعلىيجعلهانالاصيامالمعتكفعلى

انفا.مر

نفسه"علىيجعلهنإلاصيامالمعتكفعلى"ليسثبتقدقيل:فان

معشرنتمو،نذرهمنعلىوالصيامالاعتكافبينلجمعالوجوبالمفيد

ناذره،علىالصلاةوبينالاعتكافبينلجمعايجبلا:تقولونالشافعية

الاعتكافبينلجمعايجب"لا:قولكممنيلزمكمإذ،مناقضةوتلك

منويلزمكم،الصياموبينبينهلجمعاوجوببعدمتقولواأن"والصلاة

.الصلاةفييجابهإالصيامفيالجمعيجابكمإ

وأماجمم!م،الكونإمامعليهنضفقدالصيامفيلجمعاوجوبأماقلنا:

لهدليللاأنهفرضفعلى،الصلاةفيالجمعوجوبعدمعلىالامامنص

تكونلاالمفروضةالمنازعةهذهأنعلى،الفارقبينافقدالنصوصمنعليه

فقدالصومشرطيةفائلماو،الصلاةفيلجمعابوجوبقائلطرفمنإلا

)1(.والخصوصالعمومعلىالنصوصصدفته

****

عليها.الاخيروردالصيلميلىإالمعلميمنرسالةبعدها(1)
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المحسنبنصالحالسيدالإسلامضياءالهمامالعلامةسيدي4[]ص

وبركاته.اللهورحمةعليهوالسلام،لىتعااللهحفظه،الصيلمي

العكس!قياسذكرعند"الجوامعجمعشرح"فيالمحليالجلالقال

ثم"العلةفيلتعاكسهما،لمثلهشيءحكمعكساثبات"وهو:لفظهما

البر:وجوهتعدادفيلهمقالعندمالاصحابهع!يمقولهأدلتهومن1(:[)]قال

:قالأجر؟لمحيهاولهشهوتهأحدناتيأيأ:فقالوا".صدقةأحدكمبضعوفي"

الحلالفيوضعهااذافكذلكوزز؟عليهأكانحرامفيوضعهالو"أرأيتم

".أجرلهكان

الحكم("،إلخ...حكمعكسإثبات"وهو:قوله:حاشيتهفيالبنانيقال

الوضعوالشيءالاجر،ثبوتوعكسهالوزر،ثبوتهوالمذكورلحديثافي

العكسىلهالثابتالحلالفيالوضعهوالشيءذلكومثل،الحرامفي

نإحيثمنمثلينالحلالفيوالوضعالحرامفيالوضعوجعلالمذكور،

:أي"لتعاكسهما":وقوله.الحقيقةفيضدانفهماوالا،وضعمنهماكلا

ثبوتعلةهوالذيلحرامافيالوضعوهي"العلةفي":وقوله.لحكمينا

الاجرثبوتمنفكلالاجر،ثبوتعلةهوالذيلحلالافيوالوضعالوزر،

فيوالوضعلحرامافيالوضعمنكلالانللاخر؛عكسالوزروثبوت

لحكمالكونمقتضالمذكورتينالعلتينفتعاكسللاخرعكس!الحلال

".الاخرىعلىالمترتبلحكماعكسإحداهماعلىالمترتب

ليسعندهمفالاعتكاف؟"الاعتكاففيالشافعيةمذهب"ما:وقولكم

بخلافصائما،أعتكفأنعليئلله:يقولكأن،نذرهإنإلاالصيامشرطهمن

الاصل.فيبياض1()
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عنها.الاعتكافإفرادفلهمصلياأعتكفان:قالفلو،الصلاة

بقياسالاعتكاففيالصيامباشتراطالقوليلزمهم"إنه:وقولكم

شرجها.مع""الغايةلفظهذاتحتانقلواففصلا،وجههيظهرلى"العكس

التعصب(القلوبأعمى)ولكنماببضاعتهالحقيرعلىواستشهادكم

نحنفأما،اللزومعنمحيصايجدلممنيتعصبفإنما،محلهفيليس

هوالصياماشتراطبانمندوحة-فرضلو-التعصبعنفلناالشافعيةمعشر

منها:،صحيحةنصوضالجديداالقولعلىلناأنمعلإمامنا،القديمالقول

فيكماونحوها،رمضانمنالاواخرالعشرفيوالنهارمحك!الليلاعتكاقه

اللهرضيعمرابنعنأيضا)1(الصحيحينفيماومنها:.الصحيحينحديث

:قالالهوعلىعليهوسلماللهصلىالنبيسألعنهاللهرضيعمرأنعنهما

"فأوف:قالالحرامالمسجدفيليلةأعتكفأنلجاهليةافينذرتكنت

"بل:""المنهاجقولعند")2("التحفةفيحجرابننقلهماومنها:."بنذرك

المعتكفعلى"ليس:الصحيحللخبر:قال"وحدهالليلاعتكافيصح

")3(.نفسهعلىيجعلهأنإلاصيام

****

الشيظمي)4(العلامةوالاخرة،الاولىفيالوجيه،سبحانهاللهفيأخانا

الحديئين.تخريجسبق(1)

")3/946(.المحتاجتحفة")2(

تخريجه.سبق)3(

نسبةوليسصفةفهو،الخيلأوالابلأوالناسمنالفتيالجسيمالطويلبمععىهو4()

قبيلة.اوعلملىإ
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ونحمد،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام،المعلمييحتىبنالرحمنعبد

واله،لخلقاخيرةعلىوالسلاموالصلاة،أوقاتهموبدةكثيراحمدااليكمالله

وغاراته.المباركنهوضهالهدىنعشمنوأيلده،وهداتهالشرعحملة

عمربناللهوعبدعباسوابنجميعاالعترة)مسألة(:فنقولبعد،أما

لقوله،الاعتكاففيشرطالصومثور:وأبوحنيفةوأبووالأوزاعيومالك

لماالاعتكاففيشرطاالصياميكنلمولو".بالصيامالااعتكافلا":ب!ول

والشافعيالبصريوالحسنمسعودبناللهعبد.كالصلاةنذرهفيوجب

المعتكفعلى"ليس:لح!طلقولهلا،:راهويهبنواسحاقحنبلبنحمدو

الاالاعتكافبنيةيجبلاالصومأراد:،"نقسهعلىيجعلهأنالاصيام

ولانهاللغو،عنلمنطقهوصيانةالادلةبينجمعا،الاعتكافيجبحيث

نذروقد"،بنذركأوف"لعمر:قالقالوا:.وجببالتأويللجمعاأمكنمهما

يوم،اعتكافنذرنهالروايتينإحدىأنبدليل،بيومها""قلنا:.ليلةاعتكاف

استظهارا.العكسوقياسبالدليلالاعتكافصحةفيالصياماشتراطفثبت

،الصلاةفالأصل،الفرعفيالأصلحكمخلافإثباتالعكسوقياس

الاعتكافبنذر:اعنيبالنذر،الصلاةوجوبعدموالعلة،الصياموالفرع

عدمالاصلفيوالحكمبالنذر،الصياموجوبالعلةوعكسىمصليا،

اشتراطوهو،خلافهالفرعفيوالحكم،الاعتكافصحةفيالصلاةاشتراط

سوقه.علىالعكسقياسيستويوبهذا،الاعتكافصحةفيالصيام



-

-



عشرةبعةلراالرسألةا

براهي!!رومقا
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وأمرا،حلقاشيءكلوأتقنعلما،شيءبكلأحاطالذيللهلحمدا

ورسوله،عبدهمحمدانشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وصحبه.الهوعلىعليهوسلامهاللهصلوات

يعملأنينبغيالذيوما،"ابراهيممقام"شانفيرسالةفهذهبعد،أما

وجهعلىودلالتهاالادلةتنقيجفيهاحاولت؛المطافتوسعةعندبه

قلوانلي،-اسمهتبارك-اللهتوفيقمنأرجوهماعلىمعتمدا،التحقيق

فهمي.وكل،علمي

فيهاكانوما،الناسوعلىعلياللهفضلفمنصوابمنفيهاكانفما

.والمغفرةالتوفيقاللهوأسأل،فمنيخطأمن

البئتجعلناوإذ>(:125)الايةالبقرةسورةفيلىوتعاتباركاللهقال

انوإسئعيلترهموجمهدناءالمنمصلنزهممقاممنذوا!ووامئاتلناسمعابة

.<لسودوالرئحعوألعبهقينللظايفينبيتىطهرا

لإبزهيمبابو>!د26(:)الايةالحجسورةفيسبحانهوقال

والقالمينللطآيفينبتتيوطهزشئابىلالتثرثأنالبتتم!ن

.<والرئحعآلائبمدر

منبالتطهيرالايتينفي"التطهير"تفسيرالسلفمنجماعةعنجاء

.والاوثانالشرك
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المشركينإخلالفان؛السببيقتضيهالذيالأهتمذكربابمنوهذا

.عندهالأوثانونصبهمبشركهمكانالبيتبتطهير

أعم.بهالمأمورالتطهير""لكن،الأهثمهوذلكمنالتطهيرأنريبولا

الأوثانمن"قالا:جبيربنوسعيدمجاهدعن)1(حاتمأبيابنأخرج

)2(.وغيرهكثيرابنذكره."والرجسالزوروقول،والريب

والريبالأوثانمن"طهراهوعطاء:جبيرابنقال)3(:البغويوقال

الزور".وقول

".لريبوالافات"من:قالعميربنعبيدعنجرير)4(ابنوأخرج

****

5")1/227(."تفسيرفي)1(

633(./1)المنثور"و"الدر6(1/13)كثير"ابنتفسير"2()

.(1/411)"التنزيللم"معافي)3(

533(.532،)2/""تفسيرهفي(4)
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باوفىالطهارةعلىالبيت-السلامعليهما-وإسماعيلإبراهيمأقام

كلعنهويزاليمنعوأن،طهارتهعلىبالمحافظةأمربتطهيرهفالامرمعانيها؛

يخالفها.ما

بهمأمورالتطهيرأنمعانهعلىيدل،الاية000(>للظالهفين:وقوله

والعاكفينالطائفين-الفرقهذهلاجلبهمأمورفهو،البيتلحرمة

.المطلوبالوجهعلىالعباداتهذهلتؤدي-السجودوالركعوالقائمين

حواليها،مايعمبل،الكعبةيخصلابهالمأمورالتطهير""أنيبينوهذا

أداءمنيمنعماكلإزالةالتطهيرمعنىفينو،العباداتهذهتؤدىحيث

ماالطوافموقعفييكونكأنبها،يخلأويعسرها،أو،العباداتهذه

حفر.أوشوكأوحجاررمن؛عنهيعوق

والعاكفينالطائفينتمكنتهيئةالبيتحولمايهيابانالامرفثبت

.حرجولاخللبدونالعباداتهذهأداءمنوالمصلين

أمرلمالكن،مسمىبمقدارالبيتحولبتهيئتهأمرماالشارعيحددلم

ويتسعيكفيهاماتهيئةبهالمأمورأنعلمالاطلاقعلىالفرقلهذهبالتهيئة

اليسر.معالعباداتلهذه

المسجديكفيهمكانلمجؤ،النبيعهدفيقليلاالمسلمونكانفلما

القديم.

تلكيكثرواأنمنتظرايكنلملكن،الوداعحجةفيالحجاجكثرنعم

قريشبيوتوكانتتليها،التيالسنواتفيمنهايقربماأو،الكثرة

وعهدهم،ينفرهموهدمهابهدمها،إلاتوسعتهتمكنلاللمسجد،ملاصقهي
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قريب.بالشرك

وزادالدور،هدم؛المانعوزال،عنهاللهرضيعمرزمنفيكثروافلما

فيالمسلمينكثرةبحسبالخلفاءمنبعدهمنزادوهكذاالمسجد،في

ازمنتهم.

بنسعودالملكلجلالةالصاحبالعظمىالزيادةلىتعااللهوادخر

نعمه،شكروزعهو،اللهإلدهسعود،الالفيصلالرحمنعبدبنالعزيزعبد

فضله.منوزاده

****
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"،و"المصلين""العاكفينعلى"الطائفين"الايتينفيلىتعااللهقدم

السعيفي!لمجمالنبيبدأفقد،الحكمفيبالتقديميشعرالذكرفيوالتقديم

بالوجه.الوضوءفيوبدأ(،1")بهاللهبدأبما"نبدأ:وقالبالصفا،

والمصلين.للعاكفينالتهيئةمنأهمللطائفينالتهيئةأنهذامنفيوخذ

إقامةعندتعارضيكونولا،التعارضعندالطائفونيقدمهذافعلى

الدخولجميعاعليهمالواجبلان؛الاماممعجماعةالمفروضةالصلاة

تطوعا.و]لمصلينالعاكفينوبينالطائفينبينالتعارضيمكنوانمافيها،

يقعفإنماسعة،وسيزدادواسعا،-اللهبحمد-المسجدكانوإذ

عاكفونالمطاففيوكان،الطائفونكثرإذاكما،المطاففيالتعارض

ولاحرجبدونجميعايسعهمأنعنالمطافوضاقتطوعا،ومصلون

خلل.

منطوفوا:للطائفينوقيل،والمصلونالعاكفونالبيتبقربقدمفان

الطائفين،علىلحرجامنه)2(ولزم،اللهقدمهلمنتأخيراهذاكان،ورائهم

واذا،والعمرةلحجافيفرضايكونالطوافأنمع،عليهمالمسافةلطول

منآخرموضعفيعبادتهمدواو،المطافعنوالمصلونالعاكفونخرج

البتة.والخلللحرجازالالمسجد،

الطويل.جابرحديثضمن(12)18مسلماخرجه(1)

المخطوطة.منوالتصويب"،"فيه:ط2()
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عامايزدادالمسلمينعدديزللمى!ع!رمحمدانبيناتعالىاللهبعثمنذ

العصرهذافيتوفرتفقدذلكومعوالعمار،الحجاجيزدادوبذلكفعاما،

عظيمة.زيادةوالعمارلحجاجاعددلاجلهازادأسباب

المريحة.السريعةالامينةالنقلوسائطحدوثمنها:

عددزادولذلكبهما،البلادلهذهعهدلااللذانوالرخاءالامنومنها:

بها.عهدلازيادةوالمقيمينالسكان

السعوديةالحكومةبهاوتقومقامتالتيالعظيمةالاعمالومنها:

والعمارات،النقلوسائطوتوفير،الطرقتعبيدفيهابما،الحجاجلمصلحة

وتوفير،وعرفةومزدلفةبمنىوالمظلات،بجدةلحجاجاكمدينة،المريحة

المستشفياتواقامة،مكانكلقيالحجاجإليهيحتاجماوكل،المياه

كانتماعلىالسعوديةالحكومةبهقضتالذيالصحيوالمحجر،العديدة

والعمارة،عليهمتصعيبهاوالحجعنرعاياهالمنعبهتتعللالدولبعض

للمسجد(1)الانلجاريةاالكبرعدوالتوسعة،النبويللمسجدالعظمى

الحج.فيالبلادجميعمنالمسلمينرغبةفيزادمماذلكوغير،الحرام

عاماالزيادةاستمراروينتظر،الماضيةالسنينقيلحجاجاعددفزاد

اياممنكثيرفيبالمصلينيضيق-سعتهعلى-المسجدأصيحلذلكفعاما،

فيه؟بهالظنفما،الحجموسمغيرفيالجمع

اللهأطال-العزيزعبدبنسعودالمعظمالملكجلالةتعالىاللهفوفق

جار.فيهوالعمل،لتوسعته-الاعمالصالحفيعمره

[.]المؤلفهـ1378سنةمحرم(1)
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مضارذلكعنوتنشأ،المطاففي:الموسمفيالزحاميقعماشدو

العبادةهذهفيالخللويقعوالنساء،الضعفاءعنفضلاالاقوياء،تلحق

والخضوعالخشوعمننفيهيطلبمالزوال-؛الطوافوهي-الشربفة

الزحامفيوقعمنكليهتمإذوجل؛عزاللهلىإالتوجهوصدق،والتذلل

بنفسه.

أكثرأوامرأةأوضعيف-الرجلينأو-القويالرجلمعيكونوقد

وأمامهبجنبهصفيدفعمعه،وعمننفسهعنالزحاميدفعأنالقويفيحاول

وقعوربمابعضا،بعضهمفيؤذيحال،أيعلىطريقامعهولمنلهليشق

النبيقالوقدللنساء،الرجالزحامويقع،والشتموالضربلخصامواالنزاع

الناسمنرأيناوقد1(،)"الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان"ان!م!ر:

وربما،والشتمبالدفعالايذاءلىإذلكأدىوربما،الظنبغيرهيسيءمن

.بالضرب

وإنما،المطاففيأدائهعلىتتوقفلاالطوافصحةأنالمعلومومن

،المطاففييكونأنعلىالعملجرىلكنالمسجد،فييكونأنشرطه

:لاسباب؛الزحاممعولو

.حرجبغيرفيهللطوافمهياغيرالمطافخارجأنمنها:

وعندالمطافوراءويسلكونيجلسونويقفونالطائفينغيرأنومنها:

.لجموعاتلكتخللالطائفينعلىفيشق،زمزم

لاأنالمسجدفيالطوافلصحةيشترطمنالعلمأهلمنأنومنها:

حص.بنتصفيةحديثمن2(175)ومسلم2(2930،)380البخاريأخرجه(1)
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""الفروعصاحبذلكذكروممن،ونحوهبناءوالكعبةالطائفبينيحول

1(.93()0ص2)ج

.المطافبتوسعةتتمإنماالعوائقهذهوازالة

الحمد.وددهجار،بذلكوالعمل،المطافتوسعةمنبديكنفلم

ضيقهويزداد،والبيتالمقامبينماهوالمطاففيموضعأضيقإن

كثيرةجماعةيقفحيث،والملتزمالاسودلحجرامنلقربه؛شدةبالناس

والدعاء.والالتزامللاستلام

مشروعة،الموضعذلكفتوسعة،مشروعةالمطافتوسعةكانتواذا

.مشروعفهو-منهمانعولا-بهإلاالمشروعيتملاوما

التوسعةوأن،المقامتاخيرعلىمنطبقهذاأنالعلاماهلبعضيرى

به.إلاتتملاالمطلوبة

تلكفيالمطافلتوسعةأخرىطريقةإمكانمنبعضهميقولهمافأما

يكفيموضعيحددبأنوذلك،موضعهفي""المقامبقاءمعأيفحالجهةا

مجموعيكونتوسعةذلكوراءمنالمطافويوسع،خلفهالمصلين

فيبتوسعتهالمطافلعرضمساويّاوالبيتالمقامبينماوعرضعرضها

وسلك،كالعادةلمقاماأمامبعضهمسلكالطائفونكثرفإذا،لجهاتابقية

هذهففيفيه=المصلينموضعوخلف،خلفهالتيالتوسعةفيبعضهم

أوجه:منحللالطريقة

الاصلفيالمقامموضعفإن؛حجةعملهمنلعملمخالفةأنها:الأول

لرسالة.مؤسسة.)6/37(ط)1(
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إثباته.وسيأتي،الكعبةبلصق

بجنبالمقامبقاءوصار،عنهاللهرضيعمرعهدفيالناسكثرفلما

أخره=الطائفينعلىالمطافتضييقمظنة-خلفهالناسويصلي-الكعبة

سائرقرهو،للمصلينوراءهماويخلولهم،متسعاللطائفينأمامهماليبقى

حجة.وهوجماعا،إفكان،عنهماللهرضيالصحابة

نفسها.للعلةالمقامأخرالذيهو!ك!ع!مالنبيإن:وقيل

الكعبة،بجنبالمقاميبقىأنحينئذممكناوكانحجة،فهوكانماوأيلا

لهمويوسع،ورائهمنالطائفونيطوفموضعخلفهيصليلمنويحجر

خلف.منالمطاف

عنمنهاوأبعد،الانبعضهمبهايشيرالتيالأخرىالطريقةنظيروهذا

موضعهعنالمقامتأخيرواختار،حجةعملهمنعنهاأعرضوقد،الخلل

الأصلي.

الاقتداءهوينبغيفالذيحيمئذ،لحالكاالانلحالاكانتواذا

.لمقاماوتأخير،لحجةبا

لأجلهايسوغفلأن؛الاصليموضعهعنتأخيرهالعلةلهذهساغواذا

أولى.الثانيموضعهعنتأخيره

يكونأنحاصلهالانبالمقصود؟تفيلاالطريقةتلكأن:نيالثا

فيه.المصلينوموضعالمقاموراءيسلكفرعالموضعذاكفيللمطاف

المقامأماميسلكواأنعلىالطائفيناكثريحرصأنمظنةوهذا

وخلف،المطوفونذلكعلىويحرص،للمسافةواختصارا،كالعادة
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.كانمماقريباالزحامفيبقى،متابعتهمنبدايجدونلاجماعةالمطوف

الدخولشقبحاجزالمقامخلفالمصلينموضعأحيطإنانه:الثالث

الطائفينبعضيسلكهأنمظنةكانيحجزلموان،منهوالخروجإليه

العبادتين.فيالخللفيقع،للمسافةاختصارا

ناتوهمهم-:المسافةبعدمع-مضىفيماذلكمنيمنعهمكانوانما

.المطاففيإلايصحلاالطواف

خلفه.منالمطافتوسعةعندالوهمهذاوسيزول

الطائفين،بعضحقعلىالمصلينحقكتقديم؛اخرىاوجهوبقتت

يخصصالذيالموضعيضيقأنواحتمال،عليهمالمسافةوتطويل

كثيرويحرص،الاوقاتبعضفييكثرونلانهم؛المقامخلفللمصلين

ذلاش.وغيرللدعاءهناكالمكثعلىمنهم

تأخيرمنمانعهناكيكنولم،العلةتحققتإذاانهريبفلاوبالجملة

المثلى.الطريقةهوفتأخيره؛المقام

مانغ؟هناكهل

موانع،علىتشتملنهايرى،معارضاتالفصلاءبعضيبدي

التوفيق:اللهسالوعليها،ومالهامامعوسأذكرها

الأولى:لمعارضةا

المقامنعلىيدلماالمفسرينمنجماعةذكر:الناسبعضيقول

وتأخير،الانفيهاهوالتيوالبقعةالحجرهوبل،فقطالحجرهوليس
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نواما،بالايةالعمليفوتأنفاماعنها،الحجرنقلفاذا،ممكنغيرالبقعة

.الصلاةموضعلانها؛للبقعةالحكميبقى

ذلكوسأشرح،بالمقاميتعلقمابسطيقتضيهذافيالنظرإن:قولو

:فصولفي
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الأولالفصل

؟لمقاماهوما

والائمةالسلفوكلاموالاثارالاحاديثمنالمقامذكرفيهوردماعامة

الحجرهوالمسجدفيالذي"إبراهيم"مقامأنيبين-منهاكثيرويأتي-

الايةفيالمقامتفسيرعنهرويهذاعنهرويمنبعضأنغير،المعروف

المشاعر.أو،كلهالحجبأنه

منوأن(،)1الخلافعدميبينماعنهمااللهرضيعباسابنعنوجاء

الصلاةشرععلىتنصكماالايةانأرادإنما"المشاعر"أو"كله"الحج:قال

فهي-،يأتيكما-وجلعزربهلعبادةبراهيمعليهقامالذيالحجرهذالىإ

بينهماعلى،للعبادةإبراهيمفيهقامموضعكلفيالعبادةشرععلىتدل

كلمةتفسيرفيعنهمجاءولهذاوالمشاعر،الحجهووذلك،الشرع

)2(:قولان(>مصلى

.عندهيصلونأو،خلفهيصلون؛قبلة:الاول

مدعى.:نيالثا

الحجر.لىإبالنسبةفالاول

الدعاءلأنالمشاعر؛لىإبالنسبة-)3(جريرابنأفادهكما-نيوالثا

.رواياتعدةعنه(2552،526/)""تفسيرهفيالطبرىروىفقد(1)

.(2925/)"الطبري"تفسيرانظر2()

.(053)2/""تفسيره)3(



944ايراهيرمقار-41

ذإفيها؛المشروعةالمختلفةالعباداتيجمعبلكلها،عندهامشروع

ومغفرته،اللهرضوانمنبالدعاءيطلبماهوالعباداتبتللشالمطلوب

دعا!.والعبادة،عبادةفالدعاء،والاخرةالدنياوخير

أعلم-فيما-فأولهم؛المفسرينبعضعن)1(المعارضةفيذكرمافأما

.بعدهمنبعضوتبعه،الزمخشري

السنة،منالحظقليل-بالعربيةمعرفتهحسنعلى-والزمخشري

عليه،الصلاةكانتإذاإلاالحقيقةعلىمصلىالحجريكونلاانهورأى

ذلك.عنيصغرلانه؛ممكنولامشروعغيروذلك

بكلمةالمرادأنعلىقرينةهذالجعلللصوابالزمخشريوفقولو

وعمل!لمجيم،النبيبينهكما؛إليهيصلى:أي،السلفقالهكما،قبلة(>مصلى

بعدهم.فمنأصحابهبه

فإنهنا؛ثابتةوهي،المجاورةالمجاز:فيالمعتبرةالعلاقاتومن

.بجوارهفهيلحجرالىإوقعتإذاالصلاة

لاصل:وا،مفعولاسم<>مصلىكلمةتكونأنوهو:اخرووجا

ابنيقولهكماواستتر،الضميرفاتصللجر،احرفحذف"،إليه"مصلى

)2(:القيسامرئقولمن""مزملفيجنن

س!
مزملبجادفياناسكبيروبلهعرانينفيأباناكأن

المخطوطة.منوالمثبت"من".:ط(1)

.لمعارفادار.ط2(.5)ص""ديوانهانظر.لمعلقةافي2()
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.(1واستتر)الضميرفاتصللجر،احرففحذف"به"مزملالاصلأن

للحجرالمزيةأنعلىالتنبيه-:أعلموالله-هيالوجهينعلىوالنكتة

به.التأسيالامةلهذهوالمشروع،للعبادةعليهإبراهيملقيام

عنهفعوضنادرا،إلايمكنلاإبراهيمعبادةلمثلالحجرعلىوالقيام

ودفنه-،عليهالصلاةعنيصغروهو،للصلاةالقياموهودائما،لمجنبما

.اندثارهلىإيؤدي-للصلاةحولهمابعضمعليتسع

به،تعلقالصلاةفيللقياميكونأنالمقصود:وإنما؟التكلفولماذا

ليه.الصلاةفشرعت

قدميه،أثرفيهالذيلحجرا:إبراهيم"مقام)2(:الزمخشريوعبارة

".قدميهعليهوضعحينالحجرفيهكانالذيوالموضع

لاواحامقامالآيةفيالمذكوران-تقدممامع-القولهذاويبطل

يطلقلأنيكفيلاحقيقيقيامبدونالحجرعلىالرجلوضعوأن،مقامان

الحجرعلىإبراهيممنكانالذيوانا!قيقة،على""مقامكلمةعليه

الموضعنو،فقطرجلوضعلا،حقيقيقيام"إبراهيم"مقاملاجلهفسمي

بلصقأولاكانالمقاموأن،الآنموضعههوليسلحجراعلىفيهقامالذي

معه.لحكمافتحول،الانموضعهلىإحولثممعه،الحكموكان،الكعبة

تعالى.اللهشاءإنالاتيةالفصولفيكلههذاإثباتوسيأتي

".فيه"مزمل:وفيه(.122،1/391)3/"لخصائص"اانظر(1)

لمعرفة.ادار.ط(1/39)"الكشاف"في(2)
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نيالثاالفصل

ابراهيم؟مقامالحجر""سميلماذا

بنسعيدطريقمنوغيره)1(البخاريخرجهماهذا:فيجاءماأعلى

عليهمابإسماعيلإبراهيممجيءخبرفيعنهمااللهرضيعباسابنعنجبير

إذا"حتى:البيتبناءذكرفيوفيه،ذلكبعدجرىوما،مكةلىإمهوالسلام

".يبنيوهوعليهفقام،لهفوضعهالحجر،بهذاجاءالبناءارتفع

نقلعنالشيخوضعفارتفعإذا"حتى)2(:أخرىروايةوفي

".المقامعلىفقام،الحجارة

"فلما:الثانيالبخاريسنديلاقيصحيحبسندجرير)3(ابنوعند

".المقامفهوحجر،علىقامالحجارةنقلعنالشيخوضعفالبناءارتفع

حديثمنالقصةهذهنحوأخرجالفاكهيأن)4(:"الباري"فتعوفي

إسماعيل،لهويرفعه،عليهيبنيالمقامعلىيقومإبراهيم"فكان:وفيه،عثمان

موضعه،-الأسودلحجرايعني-وضعهالركنفيهالذيالموضعبلغفلما

يا:فقال،المقامعلىإبراهيمقامثم...بالبيتلاصقافجعلهالمقامخذو

".ربكمأجيبوا!الناسيها

)3364(.رقم)1(

"الفتح!معالمطبوعةالنسخةمنالفقرةهذهسقطتوقد)3365(.البخاريعند2()

الاولى.السلفيةالطبعة

.(1/952،062)!تاريخهو"(2/065)"تفسيره"في3()

(4)(/6604).
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مجاهدطريقمنصحيحباسنادالفاكهي"روى")1(:"الفتحفيقال

يهايا:فقالالحجر،علىإبراهيم"قام:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن

."ربكمأجيبوا!الناس

بنوعثمان"إني:قالكثيربنكثيرعن)2(البخاريعندالخبرأولوفي

،عباسابنحدثنيهكذاما:فقالجبير،بنسعيدمعجلوسسليمانأبي

".قالولكنه

ذكرجبير،بنسعيدنفاهمابيان283()3(ص6)ج"الباري"فتحوفي

جبيربنسعيدسألواأنهم:وفيهوغيرهماهوالازرقيئالفاكهيروايةعنذلك

نأ-إبراهيممقام-المقامفيسمعناماأحق:رجل"قال:قالاشياء،عن

يرجع،حتىبمكةينزللاأنلامرأتهحلفالشاممنجاءحينإبراهيم

فقال؟ينزللاحتىعليهرجلهفوضع،المقامإسماعيلامراةإليهفقربت

هكذا...".ليسجبير:بنسعتد

وفي2()4(4ص2)جالازرقيعند-هذامنقريبوفيه-والخبر

هذاإسماعيللهقرب؛تناولهالشيخعلىوشقالبنيانارتفع"فلفا:اخره

لىإانتهىحتىالبيتنواحيفيويحوله،ويبنيعليهيقومفكانالحجر،

".عليهوقيامه،السلامعليهبراهيممقامفذلك:عباسابنيقول.البيتوجه

)1(.)6/604(

)3363(.رقم)2(

السلفية.0)6/004(ط)3(

ملحس.رشدي.ط32(2/)(4)
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،(1)عباسابنذكرهاقداسماعيلامرأةولقائهإبراهيممجيءوقصة

الحجر.علىرجلهوضعمنيحكىمافيهاوليس

البيت.بناءقبلذلكمجيئهوكان

بقيامهذافليس،دابتهعلىوهوالحجرعلىرجلهوضعهثبتألهفهب

القياموانماللحجر،مزيةيناسبفلا،عبادةفيهوولاالحجر،على

قيامهمنذلكبعدوقعماهو:لهمزيةيناسبالذيلحجراعلىالحقيقي

لحج.باللأذانثم،الكعبةلبناءعليه

".إبراهيممقام"الحجرتسميةوجهفيالثابتهوفهذا

عنه.(4633)ريلبخا1جهاخرأ(1)
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التالثالقصل

اخيرا؟لمقاماإبراهيموضعأين

الفقهرسانل-نا

لاصقا"فجعله:عنهاللهرضيعثمانحديثمنالسابقالفصلفيتقدم

".بالبيت

نواحيفيويحوله،ويبنيعليهيقوم"فكان:عباسابنحديثومن

".البيتوجهلىإانتهىحتىالبيت

هو-إبراهيمقدميأثروهي-فيهالايةوحصولمزيتهمنشاأنظهروقد

البيت.لبناءعليهقيامه

الموضعذلكفيالبيتجانبلىإأبقاهإبراهيميكونأنفالظاهر

بالبيت.تعلقهويعرف،الايةلتشاهد-البابيمنةعنوهو-الظاهر

انهعنهاللهرضيالديليمعاويةبننوفلوهو-الصحابةبعضعنوجاء

ضعيف.وسنده)1(.بالبيتملصقاالمطلبعبدعهدفيراه

.الانلهالمسامتالموضعفيذلكأنبيانويأتي

لهأنبيانبدونحلفهصحابهوهويصلي،هناكلهلمجزالنبيوإقرار

الأصليئ.موضعههوذلكأنعلىيدلاخر:موضعا

هوماولا،الصحابةعنالثابتةوالاثارالسنةمنهذايخالفماأجدولم

التابعين.اقوالمنخلافهفيصريح

فيمالكقال3(:90)ص""القرىفيقالالطبريالمحبأنإلا

3(.20/)والأزرقي(1/244)الفاكهياخرجه(1)
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وكان،اليوممكانهفيالسلامعليهإبراهيمعهدفيالمقامكان(":المدونة"

لمجب!النبيعهدفيذلكفكان،السيلخيفةالبيتلىاألصقوهالجاهليةأهل

قاسأنبعدردهعنهاللهرضيعمروليفلماعنه،اللهرضيبكرأبيوعهد

معالمنصبالذيهووعمر،أخروهحتىبها،قيسقديمةبخيوطموضعه

ذلك".عنبحثنبعدالحرم

مختصرالتهذيب"صاحبنقلهفيما""المدونةفيكلامهاخرهذا

المطبوعة."المدونة"منمظنتهفيالكلامذلكأصلأجدولم."المدونة

المترجمكتابهفيالمالكيعنانبنسندالفقيه"وقال:المحبقالثم

:قالمالكعنأشهبوروى-:(""المدونةدشرحوهو-"الطراز"ب

،المقامهذاأقامالسلامعليهإبراهيمإن:العلمأهلمنيقولمنسمعت

ذلك،وقبلعنهاللهرضيبكروابي!النبيعهدفيبالبيتملصقاكانوقد

اللهرضيعمروليفلمابه،يذهبأنمخافة؛السيللمكانإليهألصقوانما

موضعهبينمابهاقاسواكانواوقد،الكعبةخزانةفيكانتخيوطاأخرجعنه

لىإوأخرهعمر،فقاسه،السيلمخافةقدموهإذ،لجاهليةافيالبيتوبين

عمر...(".حملوالذي:مالكقال،اليومموضعه

عنصحفان.سنةمائةثلاثنحوأشهبوبينعنانبنسندبينإن

لىإإلااستندأحسبهولا،مستندهيذكرلمبالحكايةأخبرهالذيفهذامالك

بعدجرىوما،للمقامعنهاللهرضيعمرتحويلعنلهوقعتمجملةحكاية

.قالمافقالذلك،

فيهاليسانبهيتضحبماالقضيةتلكتحقيق-اللهشاءإن-وسياتي

ذكر.ماعلىدلالة
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منتقدممالمقاومةتصلجلاالمنقطعةالحكايةفهذه؛حالكلوعلى

.المستعانوالله،الادلة

جدارعندالمقاموضعالسلامعليهإبراهيمأن:الادلةتعطيهفالذي

.الانلهالمسامتالموضعفيالكعبة
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الرابعالقصل

لمجيم؟النبيعهدفيموضعهكانأين

457

:أقوالثلاثةهذافي

الصحيحةوالادلة.الانبههوالذيموضعهفيكانانه:الأول

فيجاءماأذكرولكني.الثالثالقولفييأتيكما،القولهذاتردالواضحة

:ليعرف؛فيهالنظرمعهذا،

هوالذيهذاالمقام"موضع:قالمليكةأبيابنعن1()الأزرقيأخرج

رضيوعمربكربيو!م!والنبيعهدوفي،لجاهليةافيموضعههواليومبه

فيفجعلعنه،اللهرضيعمرخلافةفيبهذهبالسيلأنإلاعنهما،الله

"هالناسمنبمحضبرفردهعمر،قدمحتىالكعبةوجه

لكن،التابعينثقاتمنمليكةبيأوابن،ثقاترجالهالأزرقيسند

،البخارييذكرهولم،والتعديللجرحاأئمةمنأحديوثقهلمنفسهالازرقي

رألم"")2(:الثمينالعقد"منترجمتهفيالفاسيقالبل،حاتمأبيابنولا

".ترجمهمن

بهذهتفردوقد،الحالمجهول-الحديثئمةقاعدةعلى-فهو

أعلم.والله،لحكايةا

.3(2/5)"مكةخبارا"(1)

(2)(2/94).
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عنالرحمنعبدبنداودحدثناجدي،حدثنيأيضا:1(الازرفي)وقال

عنأبيهعنالسهميوداعةأبيبنالمطلببنكثيربنكثيرعنجريجابن

المقامدفعتربما...لحراماالمسجدتدخلالسيول"كانت:قالجده

خلافةفيسيلجاءحتى،الكعبةوجهلىإنحتهوربما،موضعهعن)2(

منالمقامفاحتمل..نهشلأمسيل:لهيقالعنهاللهرضيالخطاببنعمر

الكعبةأستارلىإفربطبه،فاتيمكة،باسفلوجدحتىبه،فذهب،موضعه

عنهاللهرضيعمرفأقبلعنه،اللهرضيعمرلىإذلكفيوكتبوجهها،في

فدعا،السيلوعفاهموضعهغميوقد،رمضانشهرفيبعمرةفدخلفزعا،

فقال،المقامهذافيعلمعندهعبدااللهأنشد:فقال،بالناسعمر

كنتفقدذلك،عنديالمومنينميرياأنا:السهميوداعةأبيبنالمطلب

لىإموضعهومن،الركنلىإموضعهمنقدرهفأخذتهذا،عليهأخشى

فقال،البيتفيعنديوهوبمقاط)3(،زمزملىإموضعهومنالحجر،باب

لىإمستويةفوجدهافمدها،بها،فأتيإليها،رسلو.عنديفاجلسعمر:له

استثبتفلما،موضعههذانعمفقالوا:،وشاورهمالناسفسألهذا،موضعه

ثمالمقامتحتربضهببناءفأعلمبه،أمرعندهوحقعنهاللهرضيعمرذلك

".اليوملىهذامكانهفيفهو،حوله

علل:عدةلهلكن،ثقاب:كثيربنوكثيرجريجوابنوداودالازرقيجد

مر.كماالأزرقيحال:الأولى

.33(/2)"مكةأخبار"(1)

الازرقي.وكتابالمخطوطمنوالتصويب"،"من:لمطبوعةافي2()

فتله.شدةمنيقوميكادالفتلالشديدالصغيرالحبل:المقاط)3(
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هنايصرحولم،بالتدليسمشهور-إمامتهعلى-جريجابنأن:الثانية

كثير.بنكثيرمنبالسماع

منوغيرهعطاءسمعت":قولهجريجابنعنصحقدأنه:الثالثة

له.باعتمادهيشعروجهعلى،الثالثالفولفيسياتيمافذكرأصحابنا..."

ذلكعنيخرجهولا)1(،الحالمجهولالمطلببنكثيرأن:الرابعة

لجمهور.اعليهايوافقهلاالتيقاعدتهعلى("الثقات"فيلهحبانابنذكر

ابنفذكرحديثا،جدهعنأبيهعنكثيربنكثيرعنجريجابنروىوقد

بعضمنولكن،سمعتهأبيمنليس:فقالعنه،كثيربنكثيرسألأنهعيينة

جدي)2(.عنأهلي

جدهعنأبيهعنكثيربنكثيرعنجريجابنعنعيينةابنغيروروى

كانفان993()3(.ص6)جالمسند""راجعهو.ولعله،الاولمنقريباحديثا

شيء.و"المسند"الستةالكتبفيالمطلببنلكثيرفليسواحدّاحديثا

طريقمنالثانيلحديثا)4(""صحيحهفيحبانابنأخرجنعم

أنهيقثضيماوفيهكثير.بنكثيرعنمحمدبنزهيرعنمسلمبنالوليد

331(.)5/"و"الثقات(942)8/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

الاثار"نيو"معا2(10)6داود"أبيو"سنن272()43احمد""مسندانطر2()

للبيهقي"الكبرىو"السنن26(0)8الاثار"و"مشكل(1/164)للطحاوي

(/2.)273

272(.44)رقم)3(

236(.4)رقم(4)



الفقهرسانل-ل!دا06

الائمة؟أنكرهازهيرعنالشامأهلورواية،شاميالوليدلكنآخر،حديث

)1(.وخلطفغلط،حفظهمنحدثهمزهيرالان

نأظاهرهبماذكرالقصةفيالمطلبذكرجرىلماانه:الخامسة

عمر...".لهفقال...السهميوداعةأبيبنالمطلبلهفقال":غيرهالمخبر

أبيبنالمطلببنكثيربنكثيرعن"السند:فيقولهفييريبوهذا

منقطعة.الحكايةبأنويشعر؛"جدهعنأبيهعنالسهميوداعة

عنعيينةابنحدثنا:قالعمرأبيابنحدثنيالازرقي)2(:وقال

اللهرضيعمريعملأنقبلنهشلأمسيل"كان:قالالاشرسأبيبنحبيب

فلما،موضعهأينيدرفلم،مكانهمنالمقامفاحتمل،مكةبأعلىالردمعنه

فقال؟موضعهيعلممن:سألعنهاللهرضيالخطاببنعمرقدم

-بمقاطوذرعتهقدرتهكنتقد!المومنينأميرياأنا:وداعةأبيبنالمطلب

الكعبةوجهومن،إليهالركنومن،إليهلحجرامن-هذاعليهتخوفتو

عندالردمعمروعملهذا،موضعهفيووضعه،يهفجاء،يهائت:فقال،إليه

".ذلك

كانالمقامأن":أبيهعنعروةبنهشامحدثناالذيفذلك:سفيانقال

ماماو،الانفموضعه:موضعههوالذيموضعهفأما،البيتسقع)3(عند

فلا".،موضعههنالككانإنه:الناسيقوله

35(.9،340)3/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

3(.25/)"مكةأخبار"(2)

لسقعو"،"صقع:المخطوطةوفي.تصحيفوهو""سفع:الازرقيكتابفي)3(

(.)سقع""القاموسانظر.الناحيةبمعنىلصقع1و



!ا16ايراهيرمقار-ا!ا

]أبي[)1(ابنحديثمننحواديناربنعمروذكروقد:سفيانقال

صاحبه.عنأحدهماأميزلاهذا،الاشرس

حاله.تقدمقدالازرقي

)2(الفاكهيوروى2(:60ص1)ج"الغرام"شفاءفيالفاسيقاللكن

بالمعنى.الازرقيعنهماحكاهمامثلعيينةبنوسفيانديناربنعمروعن

لمانهفيكالازرقيكانوإنالفاكهيفان؛الفاكهيخبرساقليته:أقول

منترجمتهفيالفاسيعليهأثنىفقد،ذكرهولاالمتقدمينمنأحديوثقه

كتابعلىكتابهوفضلمجروحا،يكونأنعنونزهه)3(،"الثمين"العقد

روايتهاعلىلجملةافييتفقانفالأخبارالتيهذاومعبالغا،تفضيلاالأزرقي

الازرقي،روايةبنقلغالبايعنيانالطبريالمحبقبلهومنالفاسينجد

فقط.إشارةإليهايشيرانأو،الفاكهيروايةعنويسكتان

الازرقي.سياقحسنذلكعلىلهماالحاملوأحسب

ابيبنالملكعبدعنتحدثلامالك:اللهرحمهلشعبةقيلوقد

)4(.فررتحسنهامن:قال؟الحديثحسنكانوقد،سليمان

ومثلفيها،القولوإشباعهللحكاياتسياقهحسنالازرقيمنويريبني

والتابعين.الصحابةعنيصحفيماقليلذلك

سبق.كماالاشرسابيبنحبيبوهو.الازرقيمنالزيادة(1)

.(1/654)"مكةأخبار"في(2)

)3((1/114).

793(.)6/"التهذيبتهذيب"انظر(4)



لفقه1-ل!رسانل462

عن23()1(ص2)جروىفقد؛القوللهذاتحمسهمنهأيضاويريبني

عنسلامبنللهعبداسألانه،الخدريسعيدأبيلىإواهبسندعمرأبيابن

ذكرفيوفيهالخبر،وذكر...الحجارة"كانت:فقال،المقامفيالذيالاثر

لىإيصليفكان،مكةقدمثم،بالمدينةوهوالميزابلىإ"فصلى!:النبي

".بمكةكانماالمقام

"الغرام"شفاءفيالفاسيذكرهكماالخبرهذا)2(الفاكهيروىوقد

منه،قطعةذكرإنما،بتمامهمتنهولاسندهالفاسييسقولم2(،60ص1)ج

منمكةقدمع!م!مالنبيانداوفيه:قالثم.الأزرقيروايةفيبلفظهاهي

اللهرسولفيتوحتى،بالبيتملصقوهو،المقاملىإيصليفكان،المدينة

ع!م!م(".

رسولتوفيحتىبالبيتملصقوهو":قولهروايتهفيالازرقيسقط

".بمكةكان"ماموضعها:وجعل،لمجم"الله

حدثنا:قاليحيىبنمحمدحدثني27()3(:ص2)جفيوقال

بنللهعبداعنجعفربنعبادبنمحمدعنجريجابنعنمسلمبنسليم

العابديالسائببناللهعبدعنهاللهرضيالخطاببنعمرأمر:قالصفوان

هوالذيموضعهإلىالمقامبتحويل-سباعابندارفيبمكةنازلىوعمر-

قال،رأسهاشتكىقدعمروكان،المغربصلىثمفحوله:قال،اليومفيه

ملحس.رشدي.ط3(20/)(1)

الربعي،شبيببناللهعبد:الفاكهيشيخإسنادهوفي(.1/424)"مكة"اخبارفي)2(

.(4/994)"الميزان"لسانانظر.ضعيفاخباري

)3((/2.)35



463ايراهيصرومقا-1!ا

:قال،ورائيفصلىعمرجاءركعةصليتفلما[)1(:السائببنالله]عبد

المقامخلفصلىمنأولفكنت،أحسنتعمر:قال،صلاتهقضىفلما

القائل.السائببناللهعبد".موضعهلىإحولحين

حدثنا:قالجدي"حدثني:بقولهفعقبه""حولكلمةالازرقيترقولم

بناللهعبدعنجعفربنعبادبنمحمدعنجريجابنعنمسلمبنسليم

المقامحلفصلىمنأولأنا":فقال-مكةبأهليصليوكان-السائب

هذا...".موضعهفيردحين

سياتي.عمرأبيابنفشيخه:الازرقيبعدالسندبقيةماوهذا؛

فيترجمتهراجع،ضعيفالاشرسأبيبنوحبيب.إمامعيينةبنوسفيان

2(.)"لسانه"و"لميزانا"

انهجمالاإيستفادنعم.قالمايدرىلالكن،جليلثقةديناربنوعمرو

بالتقدير.يتعلقماذكرقد

يناقضهماعنه)3(ثبتفقدعيينةابنرأيمنالروايةهذهفيذكرمافأما

الائمةكبارمنوهو،أبيهعن،إماموهوالرازيحاتمبيأابنبرواية

تي.وسيا.نفسهعيينةابنعنالازرقي،شيخعمرأبيابنعنالمتئبتين،

:-للأزرقيوشيخشيخه-هذاعمربيأابنفيالقائلهوحاتموأبو

عنبهحدثموضوعاحديثاعندهرأيت،غفلةبهوكانلحا،صاشيخا"كان

القائل.لتوضيح،الازرقينصعلىالمولفمنالزيادةهذه(1)

.(2445/)"اللسانو"(1/054،454)"لميزانا"(2)

.المخطوطفيمثبتةوهي.المطبوعمنساقطة"عنه")3(



لفقه1رسانلمجموع464

.(1)صدوفا"وكان،عيينةابن

منونحوهماومسلمحاتمأبوعنهيرويهفيماثقةعمرأبيابن:أقول

فيماغفلتهتخشىوإنما،أصولهفيوينظرونيحتاطونلانهمالمتثبتين؛

الازرقي.مثالولاسيما،دونهممنعنهيرويه

ني:الثاالقول

أخرهحتىغ!ي!،النبيعهدفيبالكعبةلاصقاالمقامكان:بعضهمقال

.الانموضعهلىإع!يمهو

بنإبراهيمعنشريكلىإبسندهروىمردويهابنأنكثير)2(ابنذكر

صلينالو!اللهرسوليا:الخطاببنعمرقال:قالمجاهدعنمهاجر

عندالمقامفكان(مصلىذزهممقاممر>وائخذوا:اللهفأنزل؟المقامحلف

هذا".لىإع!يماللهرسولفحوله،البيت

ضعفه.لىإكثيرابنأشار

بسندمردويهابنأخرج2()3(:9ص8)ج""الفتحفيحجرابنوقال

.فذكره،ضعيف

بنوابراهيمويدلمس)4(.كثيرايخطئانهإلأالنبلاء،منشريك:أقول

.(915)9/"التهذيبتهذيبو"(421)8/"والتعديللجرح"اانظر(1)

6(.1/21،613)""تفسيرهفي2()

السلفية..ط(961)8/)3(

337(.335،/4)"التهذيبتهذيب"انظر(4)



465ايراهيرمقار-1،

فيغلط)1(.يحفطلابمايحدثالخطأ،كثيرصدوقمهاجر

سيأتي.كما،المقامحولالذيهوعمرأنمجاهدعنصحوقد

...مغازيهفيعقبةبنموسى"ذكر2(:60ص1)ج"الغرامشفاء"وفي

فأخره،الكعبةفيلاصقالمقامأن-زعموا-وكان...:عقبةبنموسىقال

هذا".مكانهفي!م!ماللهرسول

المغازيتتبحانهذكروالكن،الصحابةبعضأدركثقةعقبةبنموسى

"زعموا".:قالوقد)2(،دونههوممنيسمعفربماسنه،كبربعد

الثالث:القول

حتى،بالكعبةلاصقاوبعده!م!مالنبيعهدفيالمقامكان:اخرونقال

عنه.اللهرضيعمرحوله

منوغيرهعطاءحدثنيجريجابنعنالرزاقعبدقالكثير)3(:ابنقال

".عنهاللهرضيالخطاببنعمرنقلهمن"أولقالوا:أصحابنا

مجاهدعنالأعرجحميدعنمعمرعنأيضا:)4(الرزاقعبدوقال

".الخطاببنعمرموضعهلىإالمقامأخرمنأول":قال

.(1/681)"التهذيبتهذيب"(1)

36(.01/1)السابقالمصدرانظر:2()

.(48)5/"الرزاقعبد"مصنففيوهو612(./1))3(

.(47،48)5/""المصنف4()



الفقهرسانلمجمولح664

عهدمنالمقام"كان()1(:912ص8)ج""الفتحفيحجرابنوقال

فيههوالذيالمكانلىإعنهاللهرضيعمرأخرهأنلىإ،البيتلزقإبراهيم

وعنوغيرهعطاءعنصحبحبسند""مصنفهفيالرزاقعبدأخرجه".الان

أيضا.مجاهد

حافظنيالحراأراه-عروبةلابي"الاوائل"كتابعن)2(الفاسيونقل

السندينفذكر.،..الرزاقعبدعن-ثقةشبيبابنأراه-سلمةعن-ئقة

منأولعنهاللهرضيعمرإن":الاولمتنفيوقالكثير،ابنذكرهمااللذين

".الكعبةقبلفيكانوانما،الانموضعهفيفوضعه،المقامرفع

وكانوا،البيتجنبإلىالمقام"كان:قالمجاهدعن:الثانيفيوقال

".خلفهيصلونالناسوكان،السيولمنعليهيخافون

،الانموضعهلىإللمقامعمرزذلقصةباختصار؛انتهى:الفاسيقال

حررهالذيموضعهفيالسهميوداعةأبيبنالمطلبوبينبينهكانوما

المطلب.

اختصرهالخبرذاكهواممجاهد؟عنهذاآخرأخبر:أدريفلا

ماذا؟أم؟حفظهمنسلمةبهوحدث،"مصنفه"فيالرزاقعبد

مصنف"عنحجروابنكثيرابننقلفالذيحال؛كلوعلى

يخالفه.لاماعلىالروايةهذهحملفيتعين،ثابت"الرزاقعبد

)1(.)8/916(

.(1/602)"املغراءشفا"في(2)



467ايراهيرمقار-ا!ا

بنعمرقال:قالمجاهدعنسعدابنأخرجالمنثور(")1(:الدر"وفي

بنأبووداعةفقالكان؟حيثالمقامبموضععلملهمن":الخطاب

لىإوقدرته،البابلىإقدرته!المؤمنينميرياعندي:السهمي)2(هبيرة

فأخذه،هاتهعمر:فقال،وقدرتهالاسود،الركنلىإوقدرتهلحجر،اركن

".أبووداعةبهجاءالذيللمقداراليومموضعهلىإفردهعمر،

وداعة،أبيبنالمطلبتذكرهذافيالرواياتوبقية،سندهماأدريلا

نفسه.وداعةأبالا

عمربيأابنأخبرنا،بيأخبرنا:حاتمأبيابنقالكثير)3(:ابنوقال

:-زمانهفيالمكيينإماموهو،عيينةابنيعني-سفيانقال:قال،العدني

مكانهإلىعمرفحوله،!سيماللهرسولعهدعلىالبيتسقعمنالمقام"كان

:قال(مصلىإنبزهمئقاممنعذوا>وا:لىتعاقولهنزولوبعدبم!ع!ر،النبيبعد

".إليهعمرفردههذا،موضعهمنإياهعمرتحويلبعدبهالسيلذهب

.("تحويلهقبلالكعبةوبينبينهكمأدري"لا:سفيانوقال

لا؟".أمبهالاصقاأكان:أدري"لا:سفيانقال

حاتمأبيابنأخرج()4(:921ص8)ج("الفتح"فيحجرابنوقال

)1/962(ط.هجر.)1(

لمنتبه""تبصيرفيالحافظضبطهكما""ضبيرةوالصواب.الاصلفيكذا)2(

/3(.)831

372(.)1/"حاتمابيابن"تفسيرفيوالنص612(.1/))3(

)4(/8(916).



الفقهرسانلمجمو!468

رسولعهدفيالبيتسقعفيالمقام"كان:قالعيينةابنعنصحيحبسند

"لا:سفيانقال،"إليهعمرفردهبه،فذهبسيلفجاءعمر،فحولهعفي!،الله

لا؟".أمبالبيتلاصقااكانأدري

علىالكلامأواخرتقدمكما؛عيينةبنسفيانعنالصحةمنبغايةهذا

.الاولالقول

الأقوالهذهتمحيص

عفم!.النبيليخالفيكنلمعنهاللهرضيعمربانللأولينتصرقد

عمر؟وتحريالمطلبتقديرمعنىوما

بهفذهبمنه،المطلبفقدره،اليومبموضعهيزللمالمقامأنفالطاهر

فقدمعمر،يقدمحتىالكعبةبجنبفجعل،موضعهوطمس،السيل

.كانحيثورده،وتحرى

وأن،الكعبةبجنبكانانهمجملةالناسبعضبلغتالقضيةهذهوكأن

فراحوا،قديممنذالكعبةبجنبكانانهفتوقموا،اليومموضعهلىإنقلهعمر

بذلك.يخبرون

فلعل،أصلبدونليتوهموايكونوالمالائمةأولئكبأننيللثاوينتصر

فيكانقدانهعندهموثبتذلك،يبلغهمولمأخيرا،المقامحولجممالنبي

مر.كماوالباقيذلك،فاستصحبوا،الكعبةبجنبعفم!النبيعهد

الصورةفيهوماعنهاللهرضيعمرمنيقعقدبانهللثالثوينتصر

واختلافالشرعمقاصدلىإبالنطرموافقةالحقتقةفيوهو،مخالفة

عنهماللهرضيالصحابةأننعلمولكناذلك،وجهعلينايخفىوقد،الاحوال



964براهير!ممقا-1!ا

حق.علىإلايجمعونلا

سببه.علينايخفىفقد-صحإن-عمروتحريالمطلبوتقدير

توهيمعلىحجةبهجهلنانجعلأنلنافليسمحتملا؛ذلككانواذا

بالمناسك،علمهوفضلوقدمهعطاءومنهمهم،وهمالائمةأولئك

هما.وهما،عيينةوابنومالكبالتفسير،علمهوفضلوقدمهمجاهدو

وابنومجاهدعطاء:مكةأئمةعلىلتخفىالمطلبقضيةتكنولم

ليسلهؤلاءوالمخالفعنهما،رويفيماالاخيرانذكرهاقدبل،عيينة

بالوهم.أحقفهو؛منهمقريباولا،مثلهم

بثبوتالاحتجاجمنالضربهذاعن-الحمدوله-اللهغناناقد:أقول

التوهم.بهيطنأنيمكنلاعمنالنقل

عبيداللهبنمحمدوهو-ثابتأبيطريقمن)1(البيهقيأخرج

عنالدراورديعن-""صحيحهفيالبخاريشيوخمنثقة)2(،المدني

زمانكانالمقامأنعنها،اللهرضيعائشةعن)3(أبيهعنعروةبنهشام

عمراخرهثم،بالبيتملتصقاعنهاللهرضيبكرأبيوزمانيك!ب!ماللهرسول

(".عنهاللهرضي

لىإ62(1/9)المنثور""الدرفيالسيوطيوعزاه63(.)2/!النبوة"دلاللفي(1)

فيه.يوجدولا"،"سننه

32(.4)9/"التهذيبتهذيب"انظر2()

"الدلائل"فيوكذا،المؤلفمخطوطةمنوزيدت،المطبوعمنساقطة"أبيه"عن)3(

كثير".ابنو"تفسير



الفقهرسانلمجمولح047

ابنوقال.ثقاتورجاله،البيهقيبسند(1)"تفسيره"فيكثيرابنذكره

بسند:وقال)2(،""الفتحفيحجرابنوذكره.صحيحإسنادوهذاكثير:

.قوي

بنيعقوبعنروىالفاكهيأن)3(:"الغرام"شفاءفيالفاسيوذكر

عنعروةبنهشامعنمحمدبنالعزيزعبدحدثنا:قالكاسببنحميد

النبي!زمنفيكانالمقام"أن-:عائشةعنأراهالعزيز:عبدقال-أبيه

".البيتسقعلىإ

حديثعلىوالاعتماد)4(.بعضهمووثقهفيه،متكلمحميدبنيعقوب

ثابت.بيأ

تعالى:قولهفيباب:القبلةأبوابفي)5("صحيحه"فيالبخاريوقال

عنهمااللهرضيعمر)6(ابنحديثذكرثم(،مصلىإتزهممماممن>وأحدوا

تيأيأ،والمروةالصفابينيطفولم،للعمرةبالبيتطافرجلعنسئللما

المقامخلفوصلىسبعا،بالبيتفطافيك!بد،،النبيقدم:فقال؟امرأته

لحديث.ا"والمروةالصفابينوطاف،ركعتين

.)1/612()1(

)2(.)8/916(

35(.2/)والازرقي(1/554)الفاكهيعنلعضو(.1/702))3(

383(./11)"التهذيبتهذيب"انظر(4)

،."الفتحمع(1/994))5(

)593(.رقم)6(
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دخولفيعنهماللهرضي)2(عباسابنوحديث1(عمر)ابنحديثئم

الكعبة.!رالنبي

".ركعتينالكعبةوجهفيفصلىخرجثم":الأولوفي

"هذه:وقال،الكعبةقبلفيركعتينركعخرج"فلما:الثانيوفي

".القبلة

ابنلأن؛عمرةفيكانالاولحديثهفيعمرابنذكرهالذيوالقدوم

القضية.عمرةوأراها،العمرةعنالسائلبهأجابعمر

"اعتمر:أوفىبيأابنحديثمن355()3(ص4)ج"المسند"وفي

."...معهوصليناالمقامخلفوصلى،معهوطفنا،بالبيتفطاف!سمالنبي

عمرة"بابفيمختصزاالبخاريأخرجهوقد.الصحةبغايةوسنده

)4(.المغازيمن"القضية

("،القضيةعمرةفي":بقولهفيهصرحمنهناكحجر)5(ابنوذكر

ذلك.فيواضحوسياقه

تقدمت.أخبارعدةفيورد("الكعبةوجه"ولفظ

(".وجههقبلته،قبلةكله"البيتعمر:ابنعن31(5)ص(""القرىوفي

)793(5رقم)1(

)893(.رقم)2(

)13191(.رقم)3(

)4255(.رقم)4(

")7/905(."الفتحفي)5(
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منصور.بنسعيدلىإنسبه

جدارها:تارة-سياقهابهيقضي-كماالاخبارتلكفيبهوالمراد

.المطافمنرالجدهذابجانبما:وتارة،الانالمقاملموضعالمقابل

بل،الانالمقامموضعمنهليسأنهتبينهذاعلىأطلقتهالتيوالاخبار

لىإعنهاللهرضيعمريحولهأنقبلالمقامفيهكانالذيلموضعهو

.الانموضعه

ذاكأيضاهوعنهمااللهرضيعباسابنحديثفي"الكعبة"قبلولفط

لموضع.ا

ابنبينهكماعنهاللهرضيأسامةمنالحديثهذاسمعإنماعباسوابن

ابنعنتارةعطاءيرويهعطاء،عباسابنعنوراويه(،1)""الفتحفيحجر

نفسه.أسامةعنوتارة،أسامةعنعباس

فوضعهالمقامرفعمنأولعنهاللهرضيعمر"إنعطاء:قولتقدموقد

".الكعبةقبلفيكانوانما،الانموضعهفي

ئقات:رجالهبسند)2(النسائيعندأسامةعنعطاءحديثفيثبتبل

".القبلة"هذه:وقال،ركعتينالمقامخلففصلىخرجثم..".

بنمحمدحدثني)3(:إسحاقابنعن"السيرة"فيماذلكويؤيد

نأشيبةبنتصفيةعنئور،أبيبناللهعبدبناللهعبيدعنالزبيربنجعفر

)1(.)1/105(

)2(.)5/022(

.(2114/)"هشامابن"سيرةانظر)3(
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فطاف،البيتجاءحتىخرج،الناسواطمانمكةنزللما!م!ماللهرسول

بنعثماندعاطوافهقضىفلمايده،فيبمحجنالركنيستلم،راحلتهعلى

فدخلها...".له،ففتحتالكعبةمفتاحمنهفأخذ،طلحة

حسنإسحاقوابن."الصحيح"رجالمنوعبيداللهجعفربنمحمد

لحديث.ا

،الطوافركعتيكانتخروجهبعدلمجوصلاتهأنعلىيدلابخرفهذا

.المقامحلفيصليهماأن!سيه!سنتهومن

تحيتها.فهي-بهاالقولعلى-الكعبةفيصلاتهفأما

خلفكانتالكعبةمنخروجهعقبع!وصلاتهانتقدمبماثبت

الكعبة.جدارعندكانحينئذالمقاموأن،المقام

"يركبفأقبل،ذلكفبلغهغائبا،عمرابنكانالكعبة!م!مالنبيدخللما

!ك!م!م،النبيخرجوقدفجاء(،()131ص6)ج"المسند""،الرجالأعناق

ماذابلالا:ليسأليزاحمأنعمرابنهمفكان،يخرجلماالكعبةفيوبلال

الكعبة؟في!م!مالنبيصنع

الكعبة.خارج-عليهوسلامهاللهصلوات-النبيصلىالاثناءتلكوفي

المقاملىإأيحققفلم،والمساءلةبالمزاحمةاشتغلعمرابنفكأن

وجهفي":قولهعلىفاقتصر؟يمينهعنأم،يسارهعنأملمج!النبيصلى

".الكعبة

الاسناد.رجالاحدسعدبنعثمانلضعف،ضعيفدماسناده)79238(.رقم(1)
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"،الكعبةقبلفي":عنهاللهرضيأسامةحديثرواياتأكثرفيمافأما

".القبلة"هذه:وفال:ذلكعقبلقولهمراعاةذلكأنفيظهر

من>واثخذوا:لىتعااللهقولمع،المقاملىإالاشارةانيترهمأنخشي

الاشارةأنليعلم"؛الكعبةقبلفي":قولهلىافعدل<؛مصلىإنزهمئقام

يأتي.كمامنها،الموضعذلكلىإأوإليها،

:-الطوافذكربعد،الوداعحجةفي-جابرعن1()"مسلم"صحيحفي

".القبلةوبينبينهالمقامفجعل...إبراهيممقاملىإنفذ"ثم

)2(.أخرىوكتب""الصحيحمننسخعدةفيهكذا

نقلهوكذا)3(،"تقدم"ثم:بلفظ31(0)ص""القرىفيالطبريوذكره

عنه.4()الفاسي

)1218(.رقم)1(

.(4)96لجارودالابن""المنتقىانطر2()

والدارمي(،091)5داود"بيأ"سنن:انظر،السنةمصادرمنكثيرفياللفظهذا)3(

و"مصنف1()135حميد!بنعبدو"مسند)4493("حبانابنو"صحيج)1857(

للبيهقي"الكبرىو"الساننالمفقود(لجزءامن-378427،)ص"شيبةأبيابن

احمد""مسعدفي"عمد"بلفظوهو534(.)5/"النبوةو"دلائل19(7،)5/

وبلفظ)465(.الجارود"ابنو"منتقى)2754("خزيمةابنو"صحيح(04441)

في"اتى"وبلفظ.3(740)ماجهوابن2(235،14)5/"النسائي"سننفي!"قام

(001،0692)8ماجهوابن228()5/والنسائي)856("الترمذي"سنن

وبلفظ422(.)ص"شيبةأبيابنو"مصعف)2755("خزيمةابنو"صحيح

9(.0)5/البيهقيعند""ذهبوبلفظ93(،)43حبانابنعند""انطلق

.(1/602)"الغرامشفاء"في(4)
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ولم.بالكعبةملصقاحينئؤيكنلمالمقامبانيشعرانهالطبريوزعم

شيئا.يصنع

كانلأنه؛أقربالملاصقةعلىفدلالتها-صحتإن-""تقدمكلمةأما

البابيمنةلىإذلكبعدمشيهواصلفإذا،الركنعندفانهاه،الطواففي

عنمشياإليهالمشيلكانالانموضعهفيحينئذالمقامكانولو،تقدمفهذا

"تاخر(".:يقالأنحقهفكان،الكعبة

لىإالمصليأنيخفىفلا"الكعبةوبينبينهالمقام"فجعل:قولهوأما

فإذا،حلفهأو،يسارهأو،يمينهعنيكونأنإماالكعبةبلصقكانإذالمقام

الكعبة.وبينبينهجعلهفقدخلفهكان

القولصحة-عنهاللهرضيعائشةحديثسيمالا-تقدمبماثبتفقد

الإنصافأنمع،عيينةوابنومجاهدعطاء:مكةأئمةعليهالذيالثالث

أعلم.واللهالمطل!،هذافيللحجةوحدهيكفيمجتمعينقولهمبأنيقضي

****
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لخامساالفصر

؟المقامعنهاللهرضيعمرحوللماذا

الفقهرسائلمجمولح

.تقدمماالرسالةأولتقدمقد

البيتحولمابتهيئةمامورونالمسلمينأئمةانعنهاللهرضيعمرعلم

الوجهعلىعبادتهمأداءمنليتمكنوا؛والمصلينوالعاكفينللطائفين

.حرجولاخللبدونالمطلوب

هؤلاء.عددباختلافتختلفالتهيئةهذهأنوعلم

التهيئةتبقفلام،كثرةيزدادواأنوينتظر،عهدهفيكثرواقدألهموعلم

.عهدهفيكافيةذلكقبلكافيةكانتالتي

بهيتمبتغييرإلايتملاذلككانفإن،كافيةيجعلهاأنعليهأنورأى

الشريعةأنعلمفقدآخر،شرعيمقصودبهيفوتولا،الشرعيالمقصود

الموافقة،عينهوبل!ح،للنبيبمخالفةذلكفليسالتغيير،هذامثلتقتضي

أئمةمنوغيرهعنهاللهرضيعمرعملمنمثلتهو،كثيرةهذاوشواهد

معروفة.عنهماللهرضيالصحابة

إلاالتغييرمنلهتببحلاالحجةهذه.عنهاللهرضيلعمربينةحجةفهذه

منه.بدلاما

:حقوقوللمقام

الكعبة.منالقرب:الأول
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حولها)1(.الذيالمسجدفيالبقاء:الثاني

عليه.هوالذيالموضعسمتعلىالبقاء:الثالث

ع!يرالنبيقولعنهماللهرضيوأسامةعباسابنحديثفيتقدمفقد

".القبلةهذه":المقاملىإصلاتهبعد

لىإالاشارةأو...الكعبةلىإ"الاشارة)2(:""الفتحفيحجرابنقال

."...الإمامموقفهذا:أي،الكعبةوجه

علىفأقبل،خرجثم":أسامةحديثفي2(.9ص5)جالمسند""وفي

ئلاثا".أومرتين"القبلةهذه،القبلةهذه":فقال،البابعلىوهو،القبلة

خروجه،عند("القبلة"هذهالكلمةهذهقالبانهالروايتينبينيجمعفقد

صلاته.عقبقالهاثم

.الإمامموقفلىإإشارةوالثانية،الكعبةلىإإشارةالاولىفتكون

ظاهر.وهو)3(،""الفتجفيكماالندبعلىمحمولىالثانيوهذا

خلفإما:السمتذاكعلىالاماموقوفاختيارعلىالعملوجرى

أمامه.وإما،لمقاما

اختيارعلىالعملبقي،المقامخلفماوتضايقالناسكثرةوبعد

.المقامقدامالإماموقوف

[.]المؤلف.ذلكوغيرالطواففيهيصحكما،حكمهفلهالقديمالمسجدفيزيدما(1)

)2((1/10.)5

)3((1/20.)5
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الكعبة:في!ؤالنبيصلاةموضعذكرفي(41ص6)ج"المسند"وفي

".ظهرهخلفالمقام"وجعل

فيوالفاسيبعدها(،وما312)ص""القرىفيالطبريالمحبوذكر

من:منها،الموضعبذاكتتعلقوآثاراأخبارا2(91ص1)ج"الغرام"شفاء

البيتقبالةقاعدوهو-قالانهعباسابنعنمنصور"بنسعيد"سنن

".قبلتهوهذه،قبلةكله"البيت-:والمقام

عليهإبراهيمأنعلىيدلماوالثالثالثانيالفصلينفيتقدموقد

عليهوقام،البيتلبناءالمقامعلىقيامهفيالموضعذلكلىإانتهىالسلام

بالحبئ.للأذانفيهوهو

القيامكانالذيلجانبوا،قبلةالسلاأعليهإبراهيمبناهالذيفالبيت

كانالذيوالموضع.ذلكفيخاص-لحجرواالحجربينماوهو-فيه

أخص.عندهالقيام

.القيامكانعليهلأن؛المقاملىإالصلاةوشرعت

بأنالصلاةوتعفق،واضحالكعبةجدارمنالموضعبذاكفارتباطه

القبلة.قربتكونبأنتعلقهامنوأهمأبلغالقبلةلىإتكون

-للمقامالأولالحقمنالتخفيفعلىيقتصرمنهبدلاالذيالتغيير

المقامأخرعمر؛عملوبذلك،حقوقهأخ!ولعله-الكعبةمنالقربوهو

علىالمسجد،فيالمقامبقاء:الأخيرينالحقينعلىمحافظاالحاجةبقدر

.الخاصالسمت

!م،النبيبعدمكانهإلىعمر"فحوله:عنهالثابتعيينةابنقولفيتقدم



ايراهيصمقا!ا-!ا
947

<".مصلىذزهمئقاممن>وابدو:لىتعاقولهوبعد

مماقطعامعلومذلكأنمع."...لىتعاقولهوبعد":عيينةابنزادلماذا

قبله؟

الايةلان؛للمقامعمرتأخيرسببلىإأومأعيينةابنيكونأنيبعدلا

خلفهمصلبينوالناس-الكعبةبجانبوبقاوه،خلفهبالصلاةأمرت

مر.كماالعبادتينفيلحرجواالخلليقعأنالناسكثرةعنديلزمه-وطائف

فيالمقام"كانجبير:بنسعيدعنضعيفبسند)1(الفاكهيوأخرج

باقدامهم،يطاوهانالخطاببنعمرخشيالناسكثرفلما..الكعبةوجه

(".الكعبةقدامكانالذيموضعهحذاء،اليومبههوالذيموضعهلىإفأخره

.بسنده2(70ص1)ج"الغرام"شفاءفيالفاسينقله

"دلائلكتابهفيالعامريسراقةبنمحمدالفقيهذكر)2(:الفاسيوقال

وصلى،السلامعليهإبراهيممقامموضعكانالكعبةبجنب"وهناك:"القبلة

الذيالموضعلىإجميمنقلهثم..هركعتينطوافهمنفرغحينعنده!لخب!مالنبي

الصلاةالناسيتركاو،حلفهبالمصلينالطوافينقطعلئلا...الانفيههو

ويروا،الكعبةحولالصفوليدور،الناسكثرحينالطوافلاجلخلفه

".وجهكلمنالامام

مثل(301ص1)جالأبصار""مسالكفيالعمرياللهفضلابنوذكر

.الكلامهذا

.(1/454)"مكةأخبار"في(1)

.(1/702)!الغرامشفاء"في(2)
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عمر.عهدفيالناسكثروانما،العلةذكرمنهوالمقصود

وقوفمنالعملعليهكانماعلىمبني."..الصف"وليدور:وقوله

.المقامخلفالإمام

قولعلىالكلامفي(1()911ص8)ج"الفتح"فيحجرابنوقال

تثبيتبعد<مصلىإتزهمئقاممن>واادوباب:البقرةتفسيرفيالبخاري

منولاعمر،فعلالصحابةتنكر"ولم:للمقامعنهاللهرضيعمرتحويل

الطائفينعلىالتضييقمنهيلزمبقاءهأنرأىعمروكأنجماعا،إفصار،بعدهم

)2(لأنهذلك؛لهوتهيأ،الحرجبهيرتفعمكانقيفوضعه،المصلينعلىأو

[)3(".الانالمقصورةعليهعملمنوأول].مصلىتخاذهباأشاركانالذي

.مستندهعرفتقد،جماعا"إ"فصار:قوله

المقتضيذلكمثلوجدذاانهعلىيدلجماعوالاالمستندمنوكل

عنه.اللهرضيعمرفعلمامثلفعلاقتضى

قدإنه:أيالإنكار،عدملىالاشارةلعل،..."ذلكله"وتهيا:وقوله

منمنعهولكن،المقتفيعليهيخفىمنبعدهمومنالصحابةفييكون

السلفية.0)8/916(ط)1(

)2(ط:"لان".

متصلةالمطبوعة""الفتحنسخةفيوقعتالحاجزينعليهاوضعتالتيالعبارةهذه)3(

بياضا،بعدهتركحجرابنأنأشكلاكلامابتداءهيوانما،لهتتمةكانهاقبلهابما

مئةستبنحوعمربعدعملتوانما.المقصورةعملمنأولمنيعرفلملانه

[.لمؤلفا].وغيره"الغرام"شفاءراجع.سعة
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الذيهو-والدينالعلمفيمكانتهمع-عنهاللهرضيعمربأنعلمهالانكار

قريب.فهذا،وحكمهبالمقامعلمفصلفله،مصلىالمقامباتخاذأشار

حجة،بدونيغيربانحقاغيرهدونتعطيهعمرمشورةانيتوهممافاما

قطعا.باطلفهذا،تانتغيربخهأو

عامة.تامةلىتعااللهبحمدعنهاللهرضيعمروحجة

****
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السادسالفصل

؟المقامعنهاللهرضيعمرحولىمتى

؟تقديرهلىإعمرواحتاج،المطلبقدرهلماذاو

عندحولهانهيطنقدانهغير،التحويلتاريخبهيعلمماعلىأقفلم

تاخيرولأن؛الناسكثرةوهوواحدالسببلأن؛لحراماالمسجدفيزيادته

خلفه.المسجدتوسعةيستدعيالمقام

الزيادةأن-(1)""تاريخهفيجريرابنحكاهكما-الواقديزعموقد

بمكةومكث،رجبفياعتمرعنهاللهرضيعمروأن،عشرةسبعسنةكانت

وغيرها.الزيادةلأجليوماعشرين

معروفة.الواقديوحال

السيلذهبلما"انه:الرابعالفصلفيالمتقدمالأزرصيخبروفي

".رمضانفيبعمرةوقدممسرعافجاءعمر،لىإأرسلوابالمقام

اللهعندوالعلم"عشرةسبعسنةكانذلكأن"ذكربعضهمورأيت

لى.تعا

فربما،الحرامالمسجدتدخلالسيولكانت":الازرقيخبرفيومر

فيسيلجاءحتى،الكعبةوجهلىإنحتهوربما،موضعهمنالمقامرفعت

عنه".اللهرضيالخطاببنعمرخلافة

سنينثلاثأقلهامدةقبلالتحويليكونأنيلزمهذاصحةفرضفعلى

.المعارفدارهط68()4/(1)
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ها.نحووأ

الخبر.هذاحالفيالنظرتقدموقد

يخافونوكانوا،البيتجنبلىإالمقام"كانمجاهد:عنتقدمماوأما

والمطلب،عمرقصةذكرثم،"خلفهيصلونالناسوكان،السيولمنعليه

عنصحماوبينهذابينلجمعفا-:تقدم-كمالفظها،الفاسييسقولم

الادلةوبقية-"الرازقعبدمصنف"عنحجروابنكثيرابنونقله-مجاهد

منعليهفخافواعمر،فأخره،البيتجنبلىإكانالمقامأن:القصةوطرق

المطلب.فقدره،السيول

ابنعنعمر،أبيابنعن(،)1حاتمأبيابنروايةمنالمفهومهووهذا

عيينة.

منبمأمنكانأولاالكعبةبجنباكانلماالمقامأنيطهر:والذي

ذلك،لغيروإما،مبلطةتكنلمإذالارضفينشبقدكانلائهإما؛السيل

للسيل.عرضةأصبحانهالمطلبرأىعنهاللهرضيعمرحولهفلما

كانالذيالخاصبالسمتارتباطهبيانالسابقالفصلفيتقدمقد

تحويله.عندعليهبقيو،الكعبةعندوهوعليه

ذاكقدريكونأنيقتضيوهووسببها،السمتذاكمزيةبيانوتقدم

.المقامطولمقداروهوواحد،رجلموقفالسمت

المطلبعلم،السمتلذاكمحددةعلامة-مزييهمع-المقامفكأن

علىللمحافظةالمقامتحويلهعندعنهاللهرضيعمراحتياطرأىأوهذا،

".حاتم"أبي:ط(1)
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علىمعلوماالسمتكانالبيتعندكانلماالمقامأنوراى،السمت

نفسه.بالمقامالتحديد

علىمعلوماالسمتبقي،السمتعلىالمقامحوللماودذلاش

ولم،موضعهوعفى،المقامالسيلجرفإذالكن،نفسهبالمقامالتحديد

للمقامالناسرويةوكثرة.السمتتحديدأشكل:محفوظتقديرهناكيكن

يقينا.التحديدمعرفةتضمنلاالموضعينفي

مدةمنذباقمثلاصندوقإلىاعمد:منزلكفيشئتإنذلكواعتبر

شاهدهقد،ويسارهيمينهعنماخلومعجدارجنبلىإواحدموضعفي

إلىحولهثئممثلا،بخيطموضعهغيبتهمفيفقدر،تحمىلامراراعيالك

منهمواطلبادعهمثم،موضعهواكنس،للأولمسامتغيراخرموضع

النتيجة.وانظر،الاولموضعهتحديد

فيتبقىخاصةلعلامةالانتباهلبعضهماتفققديكونأنلجائزامن

ققظ.احتمالهذالكنالجدار،أوالارض

.المقامموضعالمطلبقدر-اعلموالله-لهذا

المطلب.بتقديرواخذالناسعنهاللهرضيعمرسالولهذا

علىالمطلبقصةرواياتعليهاتفقتماتوجيهفيليظهرماهذا

يكونانبعدمع،مكةأئمةوقولعنها،اللهضدعائشةحديثيواققوجه

مكة.أئمةعرفهولاذلك،ينقلولمحولهالذيهو!ؤالنبي

لاختيارالحجةلكانتحولهالذيهو!شحمالنبيانترجحلوانهعلى

.اقوىبلبحالها،الانتاخيره
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الضعفمنفهو،الاصليموضعههوالانموضعهبانالقولفاما

اعلم.والله.ذلكيتبعوماصحتهفرضلىإيحتاجلابحيث

الثانية:لمعارصةا

تريألم"لها:قال!بب!النبيأنعنهااللهرضيعائشةعنثبت:يقالقد

يا:فقلت:قالت؟"إبراهيمقواعدعناقتصرواالكعبةبنواحينقومكأن

بالكفرقومكحدثانلولا":قال؟إبراهيمقواعدعلىتردهاألا!اللهرسول

.(1)البخاريلفظ."لفعلت

نأفاخاف،بجاهليةعهدهمحديثقومكنلولا"له)2(:روايةوفي

...".قلوبهمتنكر

اجتنابه.فينبغي،الناسقلوبتنكرهمماموضعهعنالمقاموتأخير

أوجه:منلجوابوا

يتعلقفيما-عليهيترتبلمقريتربناءعلىالكعبةبقاءأن:الأول

أصحابهكبار!لمجداللهرسوليأمرلمولذلك،حرجولاخلل-بالعبادات

لانهاعنها؛اللهرضيعائشةأخبروانما،لجاهليةباالعهديبعدحينببنائها

نألهاوبينالحجر،فيتصليأنإلىفأرشدها،الكعبةدخولفيرغبت

دونه.قريشقصرت،الكعبةمنكلهأوبعضه

أمراالقواعدعلىبنائهاإعادةترىكانتعنهااللهرضيعائشةرىولا

تخبرهمعنهماللهرضيعثمانأوعمرلىإرسلتأنهاينقللمفانهبال؛ذا

)1583(.رقم)1(

)1584(.رقم)2(
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بماسمعت.

الفقهرسانلمجمولح

يبنوهاأنلقومكبدا"فانلها:قاللمجع!مانهعنها")1(مسلم"صحيحوفي

لحجر.امن:أي"منهتركوامالأريكفهلميبعدي

لىالاوهوكانالقواعدعلىبنائهاإعادةبأنالعلمأهلبعضوصزح

فقط.

بعضتركمن"باب:الحديثلهذا)2(العلمكتابفيالبخاريوترجم

منه".أشدفيفيقعوا،عنهالناسبعضفهميقصرأنمخافةالاختيار

عرفناها،التيالكثرةهذهالناسكثرةبعد-موضعهفيالمقاموإبقاء

.تقدمكما،لحرجوالخللاعليهيترتب-ازديادهاوينتظر

ذإ؛عظيمةمفسلمةع!قهاللهرسولخشيهالذيالإنكارأن:التانيالوجه

قلبه.يؤمنولفا،الاسلامفيدخلمنبعضقلوبإنكارهو

لمجي!قالإذ؛قولهصدقفيارتيابهم-أعلموالله-هوهؤلاءوانكار

".إبراهيمقواعدعلىليسيومئذالموجودالبناء"إن:لهم

يكنولم،الانالبناءعليهماإلاإبراهيمقواعدنعرفلا:يقولون

إبراهيم.بناءليغئرواأسلافنا

يعلنلم-أعلموالله-ولهذا.قلوبهمفيالكفرتمكنلىإذلكفيؤدي

المومنين.أمبهاخبرإنما،القول!شيمالنبي

4(.)1333/30رقم)1(

(.الفتحمع224)1/)2(
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مركماالعلمكتابفيالبخاريترجمةتشير-أعلموالله-هذاوإلى

انفا.

دونهم،الفخرلىإينسبوهبأنقلوبهمإنكار1()الشراحبعضتفسيرفأما

فييشركهمأنميسوراكانوقدهذا؟فيمفسدؤوأي،ضعفهيخفىفلا

لهم.الفخرويدع،إليهميكلهأوالبناء،

قصرواالذينبقومهاالمرادأنظنه:قالهماعلىالقائللهذاوالحامل

بخمسالبعثةقبلوكانع!ي!و،النبيحضرهالذيالاخيرالبناءبنوهالذينهم

لان؛القولصدقفيللارتيابمجاللاأنهالقائلذاكفرأىقيل،فيماسنين

ذلك.شاهدووأكثرهم،قريبالعهد

عهدفيالكعبةبنتقريتباأنوردوقدقديما،كانالتقصيرأنوالظاهر

منعليهكانتماعلىخيرابنوهاوإنماحينئذ،وقعالتقصيرفلعلقصد،

.المدةلطولالتقصيروجهلقصد،عهد

لاعظيمةءلمجممفسدةاللهرسولخشيهالذيالانكارأنوالمقصود:

فيزوللحجةاعليهتعرضلموالعا.المقامتأخيرالناسبعضإنكاريقاربها

له.تبعلجاهلوا،إنكاره

عملإذاولكنهلفوه،ماخلافيستنكرونالناسبأنالعادةجرتوقد

وشكرا.رضاالانكارانقلبمصلحتهوظهرتبه

موضعهعنالاسلامصدرفيأخرنفسهالمقامأن:الثالثالوجه

منوكاننفسها،الانتأخيرهلىإالداعيةللعلةالكعبةبجنبالاصلي

الزناد.بيأعن2(1/50)البخاريشرحفيبطالابننقله(1)
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ذلك.لىإيلتفتفلمالناس!.بعضقلوبتنكرهأنتأخيرهقبلالمحتمل

الثالتة:لمعازضةا

شكولاقرنا،عشرأربعةقرابةالموضعهذافيالمقاماستقر:يقالقد

بباليخطرولم،المطاففيوازدحموا،السنينبعضفيكثرواالحجاجأن

الذيبموضعهاختصاصهعلىواضحةدلالةذلكوفي.المقامتأخيرأحد

لان؛الاستحبابوجهفعلىالوجوبوجهعلىيكنلمإنفيه،استمر

الكثرةوجودمع،المدةهذهطولالناس!عنهغفللماجائزاكانلوتأخيره

.الاعواممنكثيرفيوالزحام

عنهماللهرضيالصحابةتأخيراقتضتالتيالعلةبيانتقدمقد:أقول

كثرواالمقامخلفلمصلينوالطائفينأنوهي،الاصليموضعهمنللمقام

شاءمالىإمستقبلهمفيويزدادواذلكيستمرأنينتظروكان،عهدهمفي

دخوللىإ-الكثرةتلكمع-يؤديالبيتبجنبالمقامبقاءأنورأوا،الله

الله،شاءمالىإذلكويستمروالعبادتين،الفريقينعلىلحرجواالخلل

بها.المأمورللتهيئةمخالفوذلك

الصحابةتأخيرمنذيتحققلموجهعلىالانمتحققةالعلةهذهرىو

الاغر.العهدهذالىإللمقامعنهماللهرضي

بالتاريخ.لخبراءابسؤالهذااستثباتويمكن

مرةالمقامتأخيرعنالصحابةوبينبيننامنفإعراضهذا؛ثبتفاذا

العلة.تحققلعدمانهعلىمحمولثانية

تحققلعدمانهتبينلماالمقامتأخيرعن!ك!روالنبيإعراضأنوكما
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،بعدهمنالعلةتحققعندتأخيرهمنالصحابةيمنعلم،عهدهفيالعلة

وطولها.المدةبقصرالحاليختلفولاهذا،فهكذا

الصحابةعصربينفيمابتمامهاتحققتالعلةهذهأنفرضلوانهعلى

عصر؟أيففيوعصرنا،

؟الاجماعشرائطحينئذبالسكوتاستكملتوهل

وهو-النيسابوريالحاكمأن1(:)"تحفته"فيالهيتميحجرابنذكروقد

عنالنهيفيلحديثاذكرعندقال-132سنةولد،الرابعالقرناأكابرمن

لىإالمشرقمنالمسملمينأئمةفإن؛عليهالعملليس"القبور:علىالكتابة

".السلفعنالخلفبهأخذعملفهو،قبورهمعلىمكتوبالمغرب

علىفالبناءوبفرضها،الكليةهذهبمنع"ويرد:وقالحجرابنفرده

سيمالامشاهد،هوكما،المسبلةالمقابرفيعليهاالكتابةمناأكثرقبورهم

هي.فكذا،عنهبالنهيعلمواوقدومصر،لحرمينبا

به.صرحواكماحجة،وهو،فعليجماعإهو:قلتفإن)2(

العلماءعنحتىذلكيحفظلمإذفقط،أكثريهوبل،ممنوع:قلت

منعه.يرونالذين

هوإنما-ظاهرهوكما-حجيتهفمحلفعليا،جماعاإكونهوبفرض

المنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرفيهاينفذبحيث،الازمنةصلاحعند

دروانظر37(.1/0)""المستدركفيلحاكماوقول(.791)3/"المحتاجتحفة"(1)

تلخيصه.فيعليهالذهبي

مطبعي.خطا"قال"،:ط)2(
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".أزمنةمنذذلكتعطلوقد

وذلكالقبور،علىوالبناءالكتابةفيهذاالهيتميحجرابنويقول

عنه.النهيوكذلك،عالمعلىيخفىلا،ذائعشائع

بهيعلمفلممضىفيماوقوعهفرضفإن،الكعبةحولالعلةتحققفأما

يمنعصحيحجماعإيقومأنالممتنعومن،القليلإلاالعصرذاكعلماءمن

اللهرسولأصحابمثلهعلىجمعأمماأو،القرانبهيأمربماالعملمن

بم!ب!م.

****
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وتوضيحتلخيص

منوغيرهماالرسالةبهماصدرتاللتينالايتينأن:تقدميتلخممما

وللعاكفين-بهممبدوءا-للطائفينالبيتحولمابتهيئةتأمر،الادلة

تلكداءمنتمكينها:الفرقلهذهالتهيئةمنالمقصودوأن،والمصلين

.حرجولاخللبدونوجههاعلىالعبادات

وكثرتها.الفرقتلكقلةباختلافتختلفالتهيئةهذهإن

رضيبكرأبيحجةوفي،وائارهالشركإزالةالمهمكانالفتحيومففي

بقاءيؤديولا،القديمالمسجديكفيهمقليلا،الناسكانتسعسنةعنهالله

لىإ،خلفهيصليمنوصلاة،الكعبةبلصقالاصليموضعهفيالمقام

العبادتين.فيخللولاالطائفبنعلىتضييق

ينتظريكنولمع!هو،معهالحجلاجلالحاجونكثر!سيوالنبيحجةوفي

حينئذالمقامتأخيروكانذلك،تليالتيالسنينفيالكثرةتلكتستمرأن

والمصلين؛للعاكفينالمقامخلفماليتسعالمسجد؛توسعةيستدعي

بيوتهم،هدمتقتضيوتوسعتهللمسجد،ملاصقةقريشبيوتوكانت

لدنوعظمىمفسدةمنهيخشىحينئذوتنفيرهم،قريببالشركوعهدهم

وأصحابههووخيمالمسجد،!لخيوالنبييوسعلمقلذلكعل!،النبيوفاة

.هناكيصليوكان،بالابطح

استمرارهايتوقعكثرهبالناسكثرعنهاللهرضيعمرعهدفيكانفلما

منخشيةيبقولم،الناسصدورمنالاسلاموتمكن،المقبلةالسنينفي

منهدمهلىإاحتاجماعمرفهدم،بيتهيهدمممنينفرأنعساهمننفرة
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بعدهمنوزاد،،المقامخروحينئذ،لحاجةابقدرالمسجدووسع،بيوتهم

للطائفين.يمالقلمالمسجدليخلواالمسجدتوسعةفي

هذهفيكثروامابقدرذلكبعدوالعمارالحجاجكثر:نعلملاثم

الرسالة.أولتقدمكما،ذلكينفيوالنظر.السنين

يليهافيماالكثرةتلكمثلتستمرأنينتظرلمسنةفيكثرواإذاوكانوا

السنين.من

منهبالقربولابناء،عليهيكنلمبارزا،الأولىالقرونفيالمقاموكان

بناء.

ويك!،ورائهمنيطوفواأنالكثرةعندالطائفينعلىالسهلمنفكان

نأمعرفةالناسعلىيغلبكانإذ؛خلفهالصلاةعنالوقتذاكفييخرهم

لمستحبواالمندوبوأن،حراملغيرهالمقامخلفلمصليواالطائفإيذاء

تركمننو؟لحرامامنهلزمإذافكيف،أجرهذهبمكروهفعلهمنلزمإذا

منه.أعظمأوالمندوبذلكأجرلهثبتالحراموللمكروهاجتناباالمندوب

استلامعلىالمزاحمةمنعنهمااللهرضيعمر)1(ابنعننقلوما

منهم،احداذاهإن،لهالناسإيذاءيتحملكانأنه:معناهإنماالأسود،لحجرا

وكانوهكذا.،فيتقدمأخرىفرجةيجدحتىينتظركانبلهو،يؤذيهمولا

المزاحمة.يتجنبونالتابعينوأفاضلالصحابةجمهور

****

زحاماالركنينعلىيزاحمكانعمرابنأنعميربنعبيدعن)959(الترمذياخرج(1)

حسن.حديثهذا:الترمذيقال.يفعله-لمجروالنبياصحابمناحدارأيتما
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وينتظربها،عهدلاكثرةعصرنافيكثرواقدوالعمارالحجاجإن

موسمفيبالطائفينيضيقالمطافوأصبحفعاما،عاماوازديادهااستمرارها

الرسالة،أولإليهأشرتكما،لخللوالحرجالىإيؤديشديدا،ضيقالحجا

أيضا.بيانهتقدمكما،المقامبتأخيرلابهاالمأمورالتهيئةتتمولا

.المقامعنهاللهرضدعمرأخرحينعليهكانتمماأشدالحالفصارت

لو-إليهيصليأي،مصلىاتخاذهوهو-بالمقامالمتعلقلحكمان

فيإبراهيمإليهانتهىالذيالاصليموضعههولكانبموضعيختصكان

>واايذوا:الايةونزلت،بالحجللأذانفيهعليهوقام،الكعبةلبناءعليهقيامه

بعضهافيتلامرارا،عقع!مالنبيإليهوصلى،فيهوهو<مصلىثقامإنزهممن

فيه.وهو،لايةا

وهو-الحكموانتقالتأخيره،علىعنهماللهرضدالصحابةجمعأفلما

يراعىأنهإلا،بالموضعلابه،يتعلقلحكماأنقطعاثبت؛معه-إليهالصلاة

القربالكعبةمنقريباالمسجد،فيالخاصالسمتعلىبقائهمنراعوهما

الطائفين.علىأمامهماضيقلىإيؤديلاالذي

الامرلىتعااللهبكتابعملاكانللمقامالصحابةتأخيربأننقطعإننا

اللهرسوللسنةواتباعا،بعدهموالمصلينوللعاكفينأولا،للطائفينبالتهيئة

فييخدشلاوانه.الحقيقيالشرعيالمقصودإلىبالنظرالاتباعحقع!م!م

صورية.مخالفةفيهأنذلك

الصحابةعملبمثلفالعمل:المقتضيذاكمثلالانتحققإذافكذلك
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وسنةخميبم،نبيهلسنةواتباعوجل،عزاللهبكتابعملهوراعوهمارعايةمع

ولا.المتيقنجماعالاالمسلمينواجماع،المهديينالراشدينالخلفاء

الحكمإن:العلمأهليقولوكما.صوريةمخالفةفيهأنذلكفييخدلش

علته.معيدور

منيأعلمهممن-وجلعزاللهبحمد-المسلمينعلماءففيوبعد،

سماحةولاسيما،علمطالب-إليهمبالنسبة-أكونكادولا،عرفو

بنمحمدالشيخ،والمعرفةوالتحقيقالعلمفيالعصرإمامالاكبرالمفتي

الامرهذافيالأخيرالمرجعوهو،حياتهفيلىتعااللهمد،الشيخالإبراهيم

وأمثاله.

لحق،باالاولىفهوراهفما،سماحتهعلىليعرضكتبتماكتبتوانما

.بالقبوللحقيقو

علياللهفضلفمنصوابمنفيهاكان"ما:الرسالةأولفيقلتوكما

".لمغفرةوالتوفيقاللهسألو،فمنيخطأمنفيهاكانوما،الناسوعلى

خاتمعلىوباركوسلماللهوصلى،العالمينربللهلحمدوا

جمعين.أالهوعلىمحمدالمهتدينوامام،المرسلين

!هحرده!



عشرةالخامسةالرسالة

والمروةالصفابينالمسعىتوسعةفيرسالة





والمروةالصفابينالمسعىتوسعلأ!طرساللأ15-

الرفيرالرتج!إلمحه

794

أوانبنتحغفمنشعااردلهمنوالمروةالضفا!ان:لىوتعاتباركاللهقال

.[158:البقرة1(بهمأظوتأنعلثهفلانجاحاغممر

الله،شعائرمنشعيرتانأنهماعلىالايةنصت،معروقانوالمروةالصفا

.معروفهوبماالسنةوبينتهبهما،التطوفهيبهماالمتعلقةوالعبادة

عينهتعرفلاالصفامنمخصوصموضععلىمرةأولبيعيهؤالنبيقام

عادثم،كذلكمنهامخصوصموضع[في]فقامالمروةلىإسعىثم،الان

وثالثاثانياقاميكونقدسبغا،وهكذا،كالمروةالصفالىإالثانيالشوطفي

بعدأقيمثم،منهيقربماعلىأومنهماكلمنالاولالموضععلىورابغا

معين،مقدارفيمنهماكلمنعليهيقامالذيالموضعحصرحاجزذلك)1(

فهل،بهميضيقالانوأصبح،مضىفيماللناسيتسعالمقدارذلكوكان

ينبغيأم؟وضاقضاقوإن؟مضىمنعملعلىوقوفاتوسيعهيمتنع

ذاكمنأوسعوهما"والمروة"الصفاعلىوردالكتابنصلان؟توسيعه

ذاكوكفايةالابنيةلمزاحمةيكونقدالمقدارلذاكمضىمنوحصرالمقدار.

الدور.بهدملتوسعتهحينئذلحاجةاتدعفلم،ذاكإذللناسالمقدار

واقعفإنه،السعيفيهيقعالذيالطريق:أي،المسعىفييأتيوهكذا

لمانهعلىيدلوذلك،أخرىويضيق،تارةيتسع،الجانبينمنالأبنيةبين

بيانبعدهمومنأصحابهمنأحدعنولاصعيهولالنبيعنيجئولميحدد،

(.المتصللعصورزمنهافي)يومكلماتاربعواضحغيردقيقبخطفوقهاكتب(1)
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بينماذرعانه:زمانهفي(1الازرقي)ذكرهماإلا،المسعىعرضلتحديد

ذراعاوثلاثينخمسةذلكفوجد،المروةيلياناللذينالاخضرينالعلمين

.دزاعونصف

عند[ثابتهو]كماويظهرالمسعىبقيةفييستمرلاالمقداروهذا

مماهووإنما،الاصليالمسعىمنليسالأعلامهذهموضعأنالازرقي

إليه.العباسيالمهديحوله

عرضتحديدفيصحابهوبه!يمؤ)2(النبيعنشيءمجيءوعدم

لمزاحمةلتعرضهلكانوإلاشرعا؛مقصودغيرتحديدهبانيشعرالمسعى

ماتحديدهافيوردوقد،ومنىومزدلفةعرفاتمنبالتحديدأولىالابنية

ينبغيأمبهم؟وأضربالساعينضاقوقدهو،كماالمسعىيبقىفهل

فيحاصلوهو،والمروةالصفابينالسعيهوالمقصودلان؟توسعته

نفسه.الشارعهذافيحاصلهوكما،الشارعهذابهتوسمعالذيالمقدار

إلابعبادةخلقهيكلفلاوالشهادةالغيبلمعالىوتعاتباركوالله

وقد،عليهشقمايدعأنمنهاشيءعليهشقلمنيرخصاولهموييسرها

ولاسيما،عليهمويشقالموسمأيامفيبالناسيضيقبحيثالسعيأصيح

وسيزداد،شدةلاقوياءمنهيلقىبل،و]لمرضىوالضعفاءالنساءعلى

سنة.بعلمسنةكثرةاللهشاءإنالحجاج

.(2/911)"مكةرخباا"(1)

.المكانلضيق()صبلهااشار)2(
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فيأرلم"(:614ص2)جالشافعيالرمليلمحمد""النهايةفي

فان،إليهالاحتياجلعدمعنهوسكوتهم،المسعىعرضضبطكلامهم

فيالتوىولو،مرةكلوالمروةالصفابينالتيالمسافةاستيعابالواجب

".الشافعيعليهنصكمايضر،لميسيراالسعيمحلعنسعيه

الشافعي"وقال76(:ص8)ج"المهذب"شرحفيالنوويوقال

موضعوراءمرفلو،السعيموضعغيرفيالسعييجوزلا:والاصحاب

مختص!السعيلان؛سعيهيصحلمغيرهأوالعطارينزقاقفيالسعي

فإن:يمالقلمفيالشافعيقال.،..كالطوافغيرهفيفعلهيجوزفلا،بمكان

زقاقلىإالموديالوادييفارقحتىعدلوان،أجزأهيسيراشيئاالتوى

وانجار،يسيراالسعيفيالتوىإن:الدارميقالوكذايجز،لمالعطارين

".أعلمواللهفلا.العطارينزقاقأوالمسجددخل

المكانمنهيتبادر"،السعيموضعغيرفيالسعييجوز"لا:قوله

علىزادمافيشمل،للسعيالمعدالمكانيراد:أنويحتملالمحدد.

له.توسعهبالقديمالمسعى

الذيالمكانفإن،نيالثاالمعنىيعين""كالطواف:وقوله2[]ص

كانفقد،به!يميهننالنبيعهدفيكانماعلىيقتصرلاالطوافبهيختص

وكان،بالمطافالانالمعروفالموضعهوجم!النبيعهدفيالمسجد

.أخرىبعدمرةالمسجدوستعثم،خارجهيجوزلاالطواف

الطوافصح؛منهفصارالمسجدفيزيدماأنعلىالعلمأهلواتفق

ذلكوغيروالصلاةالاعتكافمشاركةمعالمطاففيهذاصحواذا،فيه

ففي؛للأصلثبوتهاللزيادةكلهاالاحكامتلكتثبتأنهالاحكامفيللطواف
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وسمعيلإتز!صإلى+>وعهذنا:وتعالىتباركاللهقولهذافيوالاصل

125[.]البقرة:لسود<وآلرئحعوالعبهقينللطالفينبئتيطهواان

والطواف.والحسيةالمعنويةالأرجاسمنالتطهيريشملوالتطهير

الأمرفيداخلالبيتحولفما،البيتحولموضعهاوالصلاةوالعكوف

والعاكفينللطائفينالبيتحولماتطهيرلىتعااللهفأمربالتطهير.

الموضعيكونأنيقتضيلهؤلاء،الموضعتطهيريوجبكما،لمصلينو

الغايةلىإمرةأولمنالموضعيوشعأنالحكمةتقتضيولا،يسعهمبحيث

ناتقتضيوانما،القيامةيوملىإكثروامهمابالناسيضيقلنأننهيعلمالتي

الناسنريبفلاذلكومعالعصر،ذاكقيالناسيكفيبحيثأولايكون

لأن،الايةبدلالةتوسعتهوجبالموضعيسعهمولمذلكبعدكثرواإذا

واسماعيلإبراهيمبهخوطببمامخاطبونبعدهمنأمتهثمبلإرالنبي

:يوالمصفين،والعاكفينللطائفينالبيتحولماتطهيرمنالسلامعليهما

مر.كمايكفيهمالذيبالقدر

عهدفيثمعمر،عهدفيالمسجدوممعفقد؛الامةعملجرىوبهذا

وجلعزاللهو"كرمذلك،بعدثم،عنهماللهرضدالزبيرابنعهدفيثم،عثمان

لهذه-اللهأيلده-العزيزعبدبنسعودالملكلجلالةاصاحبالمسلمينإمام

وهذه.توسعةاخرتكونلاعظمتمهماولعلها.العظيمةالتوسعة

بالاية.عملكلهاالتوسعات

صحةعلىالعلماءلاتفاق،للمطافتوسعةنفسهاهيالمسجدوتوسعة
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بينيحوللاأنشرطمنمنهمأنغيرالمسجد،فييزادفيماالطواف

الانبالمطافالمعروفالموضعوراءماولانولهذابناء،والكعبةالطائف

فيشقوغيرهموالمشاةلجالسونواالمصلونفيهويكون،للطوافمهياغير

،بالمطافالمعروفالموضععلىالناساقتصرذكر=لما،فيهالطواف

نأوبلغني،توسعتهلىإلحاجةافدعت،الموسمأيامجدابهميضيقوأصيح

إبراهيم.مقامتأخيرعنالتوقفمنشؤهذلكعنالتوقف

توسعةبأناختصارهيمكنانهغير،يطولإبراهيممقامفيوالبحث

والامر،الايةاقتضتهكماالضيقتحققعندفطعا3[]صواجبةالمطاف

مقاموابقاءلهم،بتهيئتهالامريستلزموغيرهمللطائفينالموضعبتطهير

هذهعلىتترجححجةإبقائهعلىوليسذلك،فيينامكانهفيإبراهيم

ممافئها.أولحجةا

(1)"البخاري"صحيحفيكماوأصله،المعروفلحجراهو:والمقام

السلامعليهإبراهيمأن:عباسابنعنالانبياءأحاديثمنإبراهيمذكرفي

فيفموضعههذاوعلىالبناء.ارتفععندماالكعبةيبنيوهوعليهيقومكان

لىإأخرهالذيهوعمرأنوأثبتهاالرواياتوأكثر،البيتجدارعندالاصل

محلهفيوهوالإسلامجاء:وقيللمج!ي!،اللهرسولأخره:وقيل،الانموضعه

الطائفين،علىخلفهوالمصلونهويضيقلئلاأخرفإنماكانماوإدا،الان

هوالمعنىفهذا()2(.912ص8)ج""الفتحفيحجرابنعليهنبهكما

لتأخيره.الموجب

)3364(.رقم)1(

السلفية.0)8/916(ط)2(
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لتأخيرموجببانهالمعنىلهذاالشهادةالمعنىلهذاتأخيرهوفي

جم!النبيكانوان،جمفىالنبيأقصهفقدالاسلامقبلأخركانفان؛المقام

بدلالةعملفانماأخرهالذيهوعمركانوإن،أوضحفالامرأخرهالذيهو

ومع،المسلمونكثرحينعهدهفيتحققإنماالضيقوكأنمر،كماالقران

ودلالة،بعدهمفمنالصحابةوإجماعالراشد،الخليفةعملالقراندلالة

،الانقائمذاكإذتأخيرهاقتضىالذيالمعنىوهذا.بنفسهامستغنيةالقران

الوضوج.بغايةالانللتأخير5فاقتضاو

فيإعادتهعمرفتحرىعمر،عهدفياحتملهالسيلأنروي)1(مافأما

مسامتا)2(تأخيرهمعيبقىأنتحرىذلكقبلأخرهلماعمرفكأن،مكانه

لان؟يسرةولايمنةعنهيميللاالكعبةرجدمنيليهكانالذيللموضع

بعدالسيلاحتملهفلما.)3(،...فاقتضىالتاخيرأوجبإنماالمذكورالمعنى

المسامتة.لاجلمكانهلىإإعادتهعمرتحرىذلك

لماتكونقدمكانهلىإإعادتهفتحريهعمرقبلأخرباصنهالقولوعلى

قديكنلملانه؛لتحويلهداعيا)4(ذاكإذيرىيكنلملاتهتكونوقدذكر،

عنبهيخرجلاأنفينبغيالانأخرفإذاذكرماوعلى.التضييقبهحصل

.يسرةولايمنةعنلاالكعبةمنالانيسامتهالذيالموضعمسامتة

جانبلىإالمحدثةلحفرةافيكانالاولموضعهأناشتهرمافأما

35(.)2/"مكة"اخبارفيالازرقياخرجه(1)

قدرتها.وهكذا.واضحةغيركلمةالاصلفي2()

التصوير.فيتظهرلموالاخرىأتبينهالمإحداهماكلمتان)3(

"."داع:الاصلفي(4)
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"تاريخه"فيالازرقيذكرهمافيهسدءوأقوى،يثبتلمفهذاالباب

عنجريجابن]عنالرحمنعبدبنداودثناجدهعنروى923()1(:/1)

كاشت:لظجدهعنأبيهعنالسهميوداعةأبيبنالمطلببنكثيربنكثير

بنعمريردمأنقبلالكبيرشيبةبنيبابمنالحرامالمسجدتدخلالسيول

فكانت:قال،السيلبابالبابلهذايقالوكان،الاعلىالردمالخطاب

حتى،الكعبةوجهلىإنحتهوربما،موضعهعنالمقامدفعتربماالسيول

...نهشلأمسيللهيقالعنهاللهرضيالخطاببنعمرخلافةفيسعيلجاء

2(.لخبر[)اآخرلىإ

فيالمقامموضععلىوالمحافظةالمطافتهيئةبينالجمعيمكنوقد

فييوضعثم،ثابتةبعلامةالمقامموضعويعلمالبناءيهدمبأن،لجملةا

يؤخرالموسمأيامففيعجل،علىخفيفةظلةلهوتجعلثقيلصندوق

عندثم،السمتعلىالمحافظةمعالحاجةتدعوحيثلىإبالظلةالصندوق

.الانموضعهلىإيعادالموجبزوال

بالسعيوجلعزاللهأمر،المسعىفيالحكمالمطاففيوكالحكم

بحيثيكونفيهالناسيسعىموضعتهيئةيوجبوالمروةالصفابين

ضاقثم،عصرهمفيالناسيكفيموضععلىمضىمناقتصرفإذا،يكفيهم

الانوسعواذا،يكفيهمبحيثتوسعتهوجمب،يكفيهملافصاربالناس

أيضا.توسعتهيقتضيزمانيجيءفقد،الناسيكفيبحيث

المهديزمنفيجهاتهبعضفيللمسعىتغييرجرىوقدهذا،

ملحس.رشدي.ط33(2/)(1)

الازرقي.كتابمنالمعكوفينبينما)2(
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سنةالمهديزيادةفي(1()06-95ص2)جالازرقيتاريخففي،العباسي

ثمنهابلغالخزاعية،سباعبنتخيرةدارأيضا"ودخلتبعدها:فما061

قبليومئذالمسعىعلىشارعةوكانتإليها،دفعتدينارألفربعينوثلاثة

".المسعىيؤخرأن

فيالمسعى"وكان:الثانيةالمهديزيادةذكرفي63()2()صوفيه

".اليومالحرامالمسجدموضع

دارأكثرفهدمواوهدموها،الدورشتروا"و:()3(46)صوفيه[4]ص

."...فيها.والواديالمسعىوجعلواالعائذي،جعفربنعبادابن

ذلكقبلكانوكانه،الموضعذاكفيالمسعىانحرافلهذاويشهد

الاستقامة.لىإدنىأو،والمروةالصفابينمستقيمخطعلى

ثمالتحويلهذا(لىالاوالطبعةمن47)صتاريخهفيالقطبيوذكر

والمروةالصفابينالسعيأنوهو،لهتعرضمنأرلمإشكال"وههنا:قال

ولا،المخصوصالمحلذلكفيعلينااللهأوجبهاالتيالتعبديةالامورمن

المكانذلكفيإلالعبادةاتلكتعتبرولا،عنهالعدوللنايجوز

الثقاتهؤلاءذكرهماوعلى،فيهجم!اللهرسولسعىالذيالمخصوص

عبادابندارلىإالمسعىوحول،الشريفالحرمفيالمسعىذلكأدخل

المسعىمنبعضأنهيتحققفلاالانفيهيسعىالذيالمكانوأما،تقدمكما

ملحس.رشدي.ط75(2.74/)(1)

(2)(/2.)97

)3((/20.)8
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حولوقدفيهالسعييصحفكيف،غيرهأوبه!ؤاللهرسولفيهسعىالذي

؟الثقابهؤلاءذكركمامحلهعن

كانجمواللهرسولعهدفيالمسعىأنذلكعنالجوابولعل

فهدمهاالقديمالمسعىعرضفيذلكبعدالدورتلكوبنيتعريضا،

ولمفيه،للسعيبعضهاوترك،الحرامالمسجدفيبعضهاوأدخلالمهدي

رضيالمجتهدينالعلماءمنالدينعلماءلانكرهوإلاكليا،تحويلايحول

بنمحمدويوسفأبوالامامانفكان،ذاكإذتوفرهممعجمعينأعنهمالله

[)1(،]موجودينعنهاللهرضيمالكوالامامعنهمااللهرضيالحسن

رتبةفيالوقتذلكبعدصارمنوكذلكوسكتوا.ذلكروا!وقد

اللهرضيالمجتهدينوبقيةحنبلبنحمدوالشافعيكالامامالاجتهاد،

...جماعا.إفكانعنهم

وكيفالمسجد،فيالمسعىمنشئإدخالجوازفيالاشكالوبقي

فيه؟الاعتكافحالوكيفمسجدا،ذلكيصير

ويصحمسجدافيصيرالطري!،حكمالمسعىحكميجعلبانوحله

انفردتمماوهذا،ذلكفاعلم،يسعىبمنيضرلمحيثفيه،الاعتكاف

الحمد".وددهببيانه

للاتفاق،بالمطافالاعتبارعنهبالجوفيفيكفيكلامهولأما:أقول

فيهطافالذيالموضعغيرفيالمسجدفيزيدفيماالطوافصحةعلى

قيه.إلاالطوافيجوزلاعهدهفيكانوالذي،ب!يئالنبي

الاصل.وضوحلعدممحعوير/تظهرلمتكملةهنالعل(1)
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نأفيهفيخدش،الدور"فيهفبنيتعريضاكانالمسعى"أنحدسهوأما

ويقرهم،فيهالبناءعلىالناسيجترئأنلبعدمحدداكانلوالمسعى

.الاثمانبأغلىالدورتلكمنهمالمهدييشتريحتىوالامراء،العلماء

إلاعريضاأولاالمسعىيجعلفلمالحدسهذاصحةفرضعلىثم

ينكرأنيجبكانفقدهذاوعلى،دونهمايسعهمفلاالناسيكثرأنلترقب

الناسيكفيكانوإن،أبقيتالذيهذاإن:قائلين،المهديفعلالعلمأهل

هذاإليهيردأنيمكنولا[ه]ص،بهمويضيقبعدفيمايكثرونفقد،الان

إزالةيمكنلالانهالدور؛هدميمكنكماالمسجدفيإدخالهتريدالذي

بحكم،يختصمنهماكلالانمعا؛ومسعىمسجداجعلهولاالمسجدحكم

فلو،المسعىفياللبثولهاالمسجد؛فيتلبثأنلهاليسفالحائض

،الطوافعقبفحاضتالسعيعليهاوبقيطاهرا،للافاضةالمرأةطافت

فيذلكيمكنهاولاوتسافر،نسكهاوتتمالمسعىفيتسعىنأمكنها

.الاحكاممنذلكغيرلىإالمسجد،

جوازيرونأنهمعلىلهالعلمأهلإقرارلدلالقطبيحدسصحفلو

منالمهديبقاهماضاقإذاانهفيرونالاخر،لجانبامنالمسعىتوسعة

يدلأيضافهذا،الاخرىلجهةامنالمسعىتوسعةأمكنبالناسالمسعى

.ترىكماالتوسعةجوازعلى

نأعلمواذاكإذالعلمأهللعل:القطبيحدسعلىبناءيقالوقد

البناءيمتنعلاوانه،والمروةالصفابينماجميعحصرالاصلفيالمسعى

الحاجة،بهتوفيماالابنيةمنهدملحاجةازادتفاذا،الحاجةعلىزادفيما

الحاجة.عندالتوسعةمنبدلاحالكلفعلى
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لأحد"حقحولهفيمايكنولمالبيتوضعلىوتعاتباركاللهوانهذا،

،شجرهتعضدولا،صيدهيحللاالذيالحرموهوواسعاحمىلهجعلئم

يجوز[]انهغير،مصالحهفيهتقامالبيتاختصاصمنكلهالحرمفهذا

نأعلى،بهوينتفعواالبيتمصالحعنزادماعلىأيديهميضعواأنللناس

منالناسبأيديمماشيءلىإمايوما([)1احتاجت]إنالبيتمصالع

للذينعمرقوليشيرهذاوالى.البيتمصالحبهووفيت،منهمأخذالحرم

فهوالكعبةعلىنزلتم"إنما:قالالمسجدلتوسعةدورهمبيعفينازعوا

.(55ص2)جالازرقيتاريخ."عليكمالكعبةتنزلولمفناوها،

فيهبطافمسجدمنهليجعلاختصاصها،منهوالكعبةحولفما

الباقيوبقيمسجدا،صارمسجدابعضهجعلفإذا،ويصلىويعكف

منه.صارفيهزيدفما،الحاجةعندالمسجدفييزادلانصالحا

فيهيسعىمسعىمنهليجعلاختصاصهمامنوالمروةالصفابينوما

الباقيوبقي،فيهالسعييصحمسعىصارمسعىبعضهجعلفاذابينها،

منه.صارفيهزيدفما،لحاجةاعندالمسعىفييزادلانلحاصا

عندهاوالعكوفبهاالطوافشرع،الاصلفيالشعيرةهيوالكعبة

كالوسيلةفالموضعحولها،فهو،موضعمنلهابدلاالاموروهذه،والصلاة

.وغيرهبالكعبةالطواففيهليكون

فهوبينهمامافأما،القرانبنصالشعيرتانهماوالمروةالصفاوهكذا

مابحسبفيهايزادانتحتملوالوسائلبينهما،فيهليسعىالوسيلةبمنزلة

اثبته.مالعله،الاصلفيطمس(1)
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تحددانيجبولا،الساعينوسعي،الطائفينكطوافله،وسيلةهي

الموفق.واللهنفسها.الشعائرتحديد
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الر-يرالرتج!إلمحه

511

سئل:قالأبيهعنعروةبنهشامعنوغيرهما")1("الصحيحينفي

دفع؟حينالوداعحجةفييسيرع!يماللهرسولكانكيف:جالسناوأسامة

رواية:فيوزادا،البخاريلفط."نصفجوةوجدفاذا،العنقيسيركان":قال

".العنقفوقوالنص:هشامقال"

فيروابةفيأنذلكعلىيردوقد،إسراعفيهسيرالعنقأنالمشهور

")2(ا
:)ويروىهيئتهعلىيسيرزال"فمازيد:بنأسامةعن.مسدمصحيح"

جمعا".أتىحتىهينته(على

حتىراخلتهيكيح"فجعل:صحيحسندهاالمسند")3("فيروايةوفي

عليكم،الناسيهايا:يقولوهو،الرحلقادمةتصيبلتكادذفراهاإن

".الابلإيضاعفيليسالبرفانوالوقار،بالسكينة

عليهالتحمإذاع!يماللهرسولفكان":حسنسندها4()اخرىوفي

".نصفرجةوجدواذاأعنق،الناس

شنق"وقدجابر:حديثفي)5("مسلمصحيحو"المسند""وفي

.(6821)ومسلم(6661)ريلبخاا(1)

.(6821/282)رقم(2)

.(65712،30812)رقم3()

.(06712،16712)رقم(4)

هذافيهوليس(،04441)"المسند"فيجابروحديث(.12)18"مسلم"صحبح)5(

اللفط.
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الناسأيها:ويقول،رحلهموركلتصيبرأسهاإنحتى،الزمامللقصواء

تصعد".حتىلهاارخى)1(الحبالمنحبلااتىكلما،السكينةالسكينة

لهامشنوق،منوقةلناقةيكونإسراعفأفي،أخرىأخبارذلكمعنىوفي

؟والركبانالمشاةعليهاملتحم،الشنقأشدالزمام

"الخطو)2(:"الفائق"فيهوكماالاصلفيالعنقبأنيجابوقد

والإبل،تتابعهسرعةجهةمنلاالخطو،سعةجهةمنفيهفالسرعة،"الفسيح

الخطو.واسعةحالهابطبيعة

عن:الابلسيرترتيبفي"فصل)3(:للثعالبي"اللغة"فقهوفي

ثمالذميل،ثمالتزئد،ثم،الدبيبالابلسيرأول:شميلبنالنضر

فاذاالمسبطر،السيرمنالعنق:الاصمعيعنذلكمملفيفصل...،الرسيم

عنارتفعفإذا،الذمملهوذلكعنارتفعفإذاالنزيد،فهوقليلاعنهارتفع

عنقا.يسمىالإبلسيرأولأنهذاوقضية."الرسيمفهوذلك

فأما.لازدحامعند!شم!وناقتهسيرحقيقةبالوصفعرففقدوبعد،

خلوايفجوةوجدإذاكان!روكأنهذلك،فوقهشامقالكمافهوالنص

الصحابةيعينولمحالها.بطبيعةقليلافتسرع،الزمامأرخىالمزاحمينعن

المداروإنمافيها،المكانلخصوصدخللالأنه؛الفجواتتلكمواضع

مر.كماالمزاحمينمنالخلوعلى

مالحبالا(:165)7/لاالسنة"شرحوفي.الضخمالرملمناللطيفالتل:الحبل(1)

.الارتفاعفيلجبالادونكان

)2((1/92.)4

2(.30)ص)3(
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،العادةفوقغ!ت!مالنبييسرعلممزدلفةلىإعرفةمنأنهمرمماعلموقد

المداروإنماالمعتاد،الاسراعأوالإبطاءفيهيشرعمكانبينهماليسوأنه

وعدمه.الزحامعلى

عنصحيحبسند"المسند")1(ففيالعقبةجمرةإلىمزدلفةمنفأما

واسطةرأسهاأصابحتى،راحلتهرأسكف...عرفةمندفعلما":أسامة

جمعا،أتىحتى،السكينةالسكينة:بيدهالناسلىإيشير،يصيبهكادأوالرحل

كسيرهليناسيرايسيريزللم":الفضلفقال...عباسبنالفضلأردفثم

".الارضبهاستوتحتىفيهفدفعمحسر،واديعلىأتىحتىبالامس

"حتىوغيرهما:)2("مسلمو"صحيحالمسند"دافيجابرحديثوفي

قليلا".فحركمحسر،بطنأتى

رسول"أفاضجابر:عنالزبيربيأحديثمن")3(النسائي"سننوفي

..".محسر.واديفيوأوضع،بالسكينةمرهمو،السكينةوعليه!صالله

".صحيع"حسن:الترمذيقال،السننوبقية"المسند"قيوهو

لتاخذ:"وقال")4(:ماجهابنو"سنن"المسند"فيرواياتهبعضوفي

هذا".عاميبعدالقاهملالعليأدريلانيفانسكها،أمتي

)21812(.رقم)1(

اللفظ.هذا"المسند!فيوليس)1218(.مسلم)2(

لترمذيو(4491)داودابووأخرجه(،0521)7"المسند"فيوهو258(.)5/)3(

ايضا.3(0)23ماجهوابن)886(

3(.0)23ماجهوابن(541،64941)53لمسعد""ا(4)



الفقهرسانلمجمولح415

ثم...":عليحديثمن(1")الترمذيو"سننالمسند""وفي2[]ص

جاوزحتىبهفخبت،ناقتهفقرعمحسر،واديلىإانتهىحتىأفاض

".صحيححسن":وقال،الترمذيلفظ."الوادي

وماقبلهمادونمحسرواديخص!ك!ي!النبيأنالاحاديثهذهفي

طبيعي،سببلذلكيكنولم،العادةفوقلتسرعفيهناقتهقرعبأنبعده

الاسراعذلكمثلوأن،شرعيلأمرذلكانعنهماللهرضيالصحابةففهم

التبليغ،منبهأمروابماوفاءعليهنصواولذلك،المكانذلكفيمشروع

الامة،بهوأخذتعمر،وابنعمرعنذلكجاءخمه،النبيبعدبهوعملوا

ثابتة.سنةفهو

عرفةلىإالطلوعفيبمحسرالمرورعندالإسراعذلكمثليشرعوهل

يستدلوقد،ذلكعلىخاصادليلاأجدلم؟الحجغيرفيبهالمروروعند

هذايدفعوقد،عرفةلىإطلوعهعندفيهاسرع!أنهينقللمبانهعدمهعلى

مشروعايكنلملانهفتركه،بالاسراعأمرقديكنلمالطلوععندأنهباحتمال

طلوعهفيسيرهببيانيعتنوالملأنهمذلك؛ينقلولمأسرعلعلهأوحينئذ،

نأعلىنزولهفيبهإسراعهبدلالةواكتفاء،نزولهفيسيرهببياناعتنواكما

الذيالمعنىعلىمدارها؟الدلالةهذهفمامطلقا.مشروعفيهالاسراع

:اقوالذلكوفي،الاسراعشرعلاجله

قصةمنمأخوذهذاوكأن،للشياطينمأوىالواديذلكأن:الاول

استيقظوافلما،الصبحصلاةعنوأصحابهغ!يمالنبيفيهنامالذيالوادي

شيطانا،فيهبأنذلكوعلل،منهبالخروجأمرهمالشمسطلعتوقد

.885()والترمذي(265)لمسند""ا(1)
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.(1بهم)فصلى،منهخرجواحتىرواحلهمفاقتادوا

فيالكونلكراهيةلا،الصلاةلمصلحةكانإنماالخروجأنهذاويرد

فيبالاسراعأمرهمولا،يسرعفلموأيضاوناموا.فيهباتوافقد،الوادي

خروجهم.

مخالفة!ميمالنبيفأوضعبمحسر،يقفونكانواالنصارىأن:نيالثا

يوضع:وهوقالعمرأنرويممامأخوذهذاوكأن.لهم

وضينهاقلقاتعدوإليك

جنينهابطنهافيمعترضا

دينها)2(النصارىدينمخالفا

ويكفيبمحسر،يقفونكانواالنصارىأنعلىيدللاهداأنيخفىولا

ثبتفلووأيضا.حجهموعدمشركهمفيالنصارىمخالفةالبيتمعنىفي

.الإسراعتقتضيفلا،الوقوفبعدمتحصللمخالفةفابهيقفونكانواأنهم

مبنيهذاوكأن.بابائهميتفاخرونبهيقفونكانواالمشركينأن:الثالث

أبدلوالهاسندلاالنصارىوقوفدعوىكانتلماولكن،قبلهالذيعلى

>فاذا:تعالىقولهتفسيرفيذلك)3(يشبهمارويقدلانه،بالمشركين

(ذ!راأوأشد!ماللهكذكر?اَباءفاذ!روامتسك!مقضثتم

.[002:]البقرة

.هريرةبياحديثمنوغيره68(0)مسلمأخرجه(1)

،1)9588"المصعف"فيشيبةأبيوابن552()3/""الامفيالشافعياخرجه)2(

وضن(.،)قلق""اللسانفينسبةبلاوالابيات26564(.

4(.46-444)2/المنثور""الدرفيالمابهذافيرويماانطر)3(
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عندكافذلكأنلىإتشيرفإنهاذلكلىإتشيرالايةكانتإذاأنهويرده

بمنى،يتفاخرونكانوانهمو،ذلكتوافقالرواياتوأكثر،لمناسكاقضاء

ذكرالرواياتفيوليسالنحر.يومبعضها:وفي،الجمرةعندبعضها:وفي

.الإسراعتقتضيلاذلكفيفمخالفتهموأيضالمحسر.

ابنقال،عذاببهنزلموضعمحسرواديأنالمشهوروهو:الرابع

وهذهالسير،سرعوناقتهحرلبمحسربطنأكأ"فلما")1(:"الهديفيالقيم

أصابهنالكفإن،باعدائهاللهباسفيهانزلالتيالمواضعفيعادتهكانت

محسر،واديالواديذلكسميولذلكعلينا،اللهقصماالفيلأصحاب

سلوكهفيفعلوكذلك.الذهابعنوانقطعأعياأيفيه،حسرالفيللان

."...برزخومحسرالسير)2(،سرعوأبثوبهتقنعفانهثمود،وديارلحجرا

عبارته.بقيةتيوسيا

،منقول-ثمودأرضفيالاسراعوهو-وشاهده،مقبولالقولوهذا

منمنهبدلامافوقوجلعزاللهغضببمنازلالكونيكرهأنووجيا

كمكةوجلعزاللهبركةبمنازلواللبثالكونيستحبكما،السريعالمرور

الذيالعذابهومانجهلأنالوجيهالوجههذافييخدشولا.والمدينة

حيسالفيلوأن،الفيلأصحابعذابأنهمنذكروهمافانبمحسر،نزل

كانذلكأنوالاثاروالأشعارالاخبارفيالمعروفبانمتعقب،هناك

مانعلالكن،الحرمدونحبسالفيلنو3[]ص،عرفةحذاءبالمغمس)3(

.(2236/)لمعاد"ازاد"(1)

عمر.ابنحديثمن892(0)ومسلم338(0)البخارياخرجه)2(

.(132)2/لطبري"و"تاريخ48(47،)1/"هشامابنسيرة"انظر)3(



715معسروادكل!علىوالكلاوالعحفيجم!لنبي1سيرثيرساللأ6-1

محسرا.فتلغتلجيشواالفيلتقدمتالفيلأصحابمنطليعةتكونأن

علمتوقد.فأحرقتهنارفنزلت،فيهاصطادرجلاأنهوالعذابإن:وقيل

.العذاببتعيينلجهلافيهايخدشىلاالرابعالقولوجاهةأن

فيللاسراعاقتضاءهأنريبفلاالمتجههوالمعنىذاككانواذا

يختصلا،السريعالمرورمنمنهبدلامافوقبهالكونكراهيةمحسر

أعلم.واللهاستنباطا،غيرهبهفيلحق،مزدلفةمنالمفيضلحاجبا

السريع،المرورمنمنهلابدمافوقبهالكونيكرهمحسزاأنثبتإذا

التشريق،ليلياالييتوتةفيهاشرعتالتيالبقعةمنيكونلاأنوجب

وهي،التشريقياموالنحرويومالتاسعوليلةالثامننهاربقيةبهاوالكون

يدلماجاءفقدالاسمفيفاما،الحكمفيمنىمنمحسريكونفلامنى،

علىيدلماوجاء،الحكمفيمنهاخروجهمعالاسمفيمزدلفةمنأنهعلى

مزدلفة.ولامنىمنليسانهعلىيدلماوجاء،الاسمفيمنىمنانه

عنأسلمبنزيدعن)1(""تفسيرهفيجريرابنفأخرجه:لاولفاما

محسزا".إلاموقفكلهاوجمع،عرنةإلاموقف!كلها"عرفة:قالع!يمالنبي

عروةوعن.محسر"واديإلاموقفمزدلفة"كلالزبير:ابنعن)2(وأخرج

مرسل.وهو،(125)3/(1)

"تفسيره"فيالرزاقعبدايضاواخرجه52(.1)3/""تفسيرهفيجريرابناي)2(

(1/.)97
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بنهشامعن)2(الموطأ""فيالزبيربناللهعبدوخبر.مثلهالزبير)1(ابن

عنه.عروة

فيمزدلفةفيداخلامحسرفيكون،الاتصالالاستثناءفيوالأصل

أيضا.الاسمفيمنىمنيكونلاهذافعلى.الحكمفيعنهاخارجاالاسم

خرجتوإنعرفةاسمفيداحلةعرنةتكونأنهذاقضية:قيلفان

الحكم.فيعنها

وغيره)3(""القرىصاحبذكرهمالهيشهدبلهذا،منمانعلا:قلت

ابنحديثويوافقه،عرنةفيهايدخلأنهلعرفةعباسابنتحديدذكربعد

أتىحتى..!ؤ.اللهرسول"غدا)4(:داود"بياو"سنن"المسند"فيعمر

منونمرة.."..بعرفةبهينزلالذيالإماممنزلوهي،بنمرةفنزل،عرفة

عرنة.

و"سنن"مسلمو"صحيح"المسند"فيماعليهفيدل:الثانيوأما

ابنمولىمعبدأبيعنالزبيرأبيعنسعدبنالليثحديثمن")5(النسائي

قالانه-!شيواللهرسولرديفوكان-الفضلأخيهعنعباسابنعنعباس

كافوهو"،بالسكينة"عليكمدفعوا:حينللناسجمعوغداةعرفةعشية

52(.1)3/جرير"ابن"تفسير(1)

()2(1/.)388

347(.346،)ص"القرىاملقاصدالقرى")3(

حسن.وإسناده(.91)13ود"دبياو"سنن6(013)المسند""(4)

2(.58)5/لنسائيو()1282"مسلمو"صحيح()6917"المسند")5(
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الذيالخذفبحمىعليكم":قال-منىمنوهو-محسرادخلحتىناقته

لفظ.لجمرةارمىحتىيلبي!شيواللهرسوليزللم:وقال"،الجمرةبهيرمى

".دخلإذا"حتى:"النسائيو"سنن"المسند"وفي.مسلم

المتن،يسقولمالزبير،بيأعنجريجابنطريقمن1()مسلمساقهثم

هبطحينمنىدخلإذا"حتى:وفيه)2(،"المسند"فيأحمدالامامساقهوقد

."...الخذفبحصىعليك:قالمح!را

منمسيرهفي!م!مالنبيمنكانبماالاخبارإلاالفضلمقصوديكنولم

منيؤخذمافغاية،البيتوتةحكملىإنظربدون،العقبةجمرةلىإالمزدلفة

فيالحديثهذاأخرجومسلم.الاسمفيمنىمنمحسراانخبره

يخرجهولم،العقبةجمرةرميلىإالتلبيةاستدامةأحاديثفي""صحيحه

فيباباعشرأربعةالموضعينوبين،البيتوتةبحكميتعلقالذيالموضعفي

.النوويتبويب

رواهوقدالزبير،بيأروايةمنإلامعبدبيأعنالخبرهذاأجدولم

عنعباسابنغيرجماعةورواه،عباسابنعنمعبدبيأغيرجماعة

منمحسرانمعناهاأوالكلمةهذهرواياتهممنسدءفيأرولم،الفضل

يحتاجالزبير"أبو:الشافعيقال.اخرونولينه،جماعةوثقهالزبيربوو.منى

)3(."دعامةلىإ

)1282(.رقم)1(

)4917(.رقم)2(

.(144)9/"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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اتفقالتيالروايةفيوهي-"منىمن"وهوكلمةتكونأنيبعدلاوقد

أبيقولمنمدرجة-والنسائيومسلماحمدالاماملفظهاإخراجعلى

والله.بالمعنىوروى،الادراجعليهخفيالأخرىالروايةراوينوالزبير،

أعلم.

اسمولامنىاسمفيداخلاليسمح!راأنوهي:الثالثوأما4[]ص

"حدثني(:1()551ص2)ج"الازرقيتاريخ"وفيالمشهور،فهومزدلفة

المزدلفة؟واينلعطاء:قلت...جريجابنعنخالدبنمسلمحدثناجدي،

."..مح!ر.لىإفذلكعرفةمازميمنأفضتإذاالمزدلفة:قال

أينلعطاء:قلت:قالجريجابنعنالسندبهذا()2(913)صوفيه

فيماإلااحدينزلانأحبفلاعطاء:قالمح!ر.لىإالعقبةمن:قالمنى؟

قطعه.واحدخبروهومحسر.إلىالعقبةبين

:قالهناد"حدثنا:لىالاوالقطعة)3(""تفسيرهفيجريرابنروىوقد

صحيح.وسنده..".لعطاء.قلت:قالجريجابنانا:قالزائدةابيابنثنا

،عصرهفيمكةفقيهلكنهلين،فيهخالدبنمسلمففيهالازرقيسندفاما

مكةفقيهوهو،إمامجريجابنوشيخه.مكةفقهاءبهيعنىمماالحكموهذا

يعوللموكانه،السابقالزبيرابيحديثروىممنوهوايضا،عصرهفي

فيمكةفقيهوهو،إماموعطاء.منىمنمحسراانيدلممافيهماعلى

ملحس.رشدي.ط(2191،291/)"مكةاخبار"(1)

()2/2(172).

)3(/3(915).
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.وغيرهالفضلحديثعباسابنعنوروى،عصره

خالدبنمسلمعنأخذمكيوهو،الشافعيالامامعصرهفقيهجاءثم

منيفضيحينمنلمزدلفة"و()1(:917ص2)ج""الامفيقال،وغيره

وقالمحسر".قرنيأتينلىإ-مزدلفةمنالمأزمانوليس-عرفةمأزمي

بطنلىإ-منىمنالعقبةوليست-العقبةبينماومنى"()2(:182)ص

منى".منمحسربطنوليسمحسر،

هو،منىمنولاالمزدلفةمنليسمحسراأنأعنيالقولوهذا

فيحزمابنوقال.الأربعةالمذاهبفيوالمناسكالفقهكتبفيالمعروف

بطنإلاموقفكلها"وعرفة853:المسألة(:188ص7)ج""المحلى

عرنةوبطن،لحلامنعرفةلأنمحسر،بطنإلاموقفكلهاومزدلفة،عرنة

،الحرممنوهيلحراماالمشعرفهيمزدلفةماو،عرفةغيرفهوالحرممن

".مزدلفةغيرفهوالحلمنمحسروبطن

منعندههوالذيمحسرغيرفهي،لحرمامنعندهمنىأنريبولا

زعمهذلكمنغربو،الحرممنعرنةبطنأنزعمهفيأغربوقد.الحل

الحلمنهذاأنفيالمكانينباختلافحزمابناحتج.لحلامنمحسراأن

ذاكصجلولحجةوانهاحكمهما،واختلافتغايرهماعلىالحرممنوهذا

.الاختلاف

.لوفاءاارد.ط(945)3/(1)

(2)/3(165).
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لهايقالكلها"ومزدلفة")1(:"مناسكهفيتيميةابنالاسلامشيخوقال

كلبينفإنمحسر،بطنلىإعرفةمازميبينماوهي،الحرامالمشعر

مزدلفةوبين،عرنةبطنومزدلفةعرفةبينفإنمنهما،ليسحدامشعرين

محسر".بطنومنى

اوضحوقدالخطا.منفيهاعماعرضو،حزمابنعبارةلىإنظركانه

مزدلفة،وبينمنىبينبرزخ"ومحسر")2(:"الهديفيفقال،ذلكالقيمابن

كلفبين،الحراموالمشعرعرفةبينبرزخوعرنة،هذهمنولاهذهمنلا

الحرممنومحسرمشعر،وهيالحرممنفمنىمنهما،ليسبرزخمشعرين

الحل،منوهيمشعراليستوعرنةومشعر،حرمومزدلفةبمشعر،وليس

ومشعر".حلوعرفة

ومعمعبد،ابيعنالزبيرابيبحديثعارفينكاناالشيحينانريبولا

الكلاممنتقدملماقويسندهذاوفيمنى،منليسمحسرابانقطعاذلك

أعلم.والله.فيه

.(134)26/"الفتاوىمجموع"ضمن(1)

237(.236،)2/المعاد""زاد2()
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...للهلحمدا

الإسلاموحكمةالأعيادفلسفة

525

الامةبهتحتفل،العاممنمخصوصيوم:العامالعرففيالعيد

اللهأخبركما؛الزينةيومأيضايسمىولذلك،الزينةهمهاوأالسرور،بمظاهر

يوم>موعدكثم:وقومهلفرعونقالانهالسلامعليهكليمهعنوجلعز

95[.:]طه<الرينة

لأعيادامنشأ

حدثعامعظيمسرورعنيعبروالزينةالسروربمظاهرالامةبروزإن

للأمة.حدثتعامةعظيمةنعمةعنينشأنماالعاموالسرورلها،

عظيمةنعمةسنةكلفيهتحدث،السنةمقمخصوصيومفالعيدإذن

لىإلحالابطبيعةيسوقهمعظيما،سروراأبنائهاقلوبفيتبعث،للأمة

بأنواعها.الزينةإظهارعلىالاجتماع

ثابت.طبيعيسببعنناشئفالعيدإذن

النيلوفاءكيومالاعياد،بعضعلىانطبقتوإنلحالاهذهلكن

كذلك.ليسالاعيادغالبفإنبمصر،

عيدا.استقلالهايومتتخذالامممنكثيراأنذلكفمن

منيوماولتتخذالامممنكثيرافإن؛السنةمنيومأولذلكومن

عيدا.سنتها

منيقابلهالذياليومولكن،الامةعلىعظيمةنعمةالاستقلالفحدوث
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سدء.فيهيحدثلموهكذاوالثالثةالثانيةالسنة

وقد،نعمةحدوثيوميكونقدلتاريخبهاابتدئالتيالسنةوأول

اصطلاحي.أوفلكيأمرعلىمبنيايكون

أولومثله،سنةكلمنالاستقلالليومالمقابلاليومأنريبلا:فأقول

عيداجعلوهالامممنالمنكرينولكن،عظيمةنعمةفيهتحدثلم،السنة

سياسية.لاغراض

اليومفلنعدطبيعيا،عيدا-مثلا-النيلوفاءيومنعدنلناساغفاذا

اصطلاحيا.عيدا-مثلا-الاستقلالليومالمقابل

فيالسنةأولوبين،الاستقلالليومالمقابلاليومبينفرقاههناأنإلا

.الاصطلاحبمجردابتدئتالتيالتواريخ

الشيء:قيلوكما،مثلهفيحدثتفانهانعمةفيهتحدثلموانفالاول

كذلك.نيالثاوليسيذكر،بالشيء

كلوفيشهر،كلوفي،أسبوعكلفيتوجدالمثليةكانتلماولكن

إظهارعلىيبعبعظيمسرورحدوثيقتضيلاالنعمةتذكروكانفصل،

عيداكونهمن-مثلا-الاستقلالليوم2[أصالمقابلاليوميخرجلم؛الزينة

اصطلاخيا.

****
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الدينيةلأعيادا

والبحث،اصطلاحيأعيادهافغالبالأهواءبهاعبثتالتيالاديانأما

تباركاللهعنشرعهاالثابتالاعيادعنالبحثهنايهفناوالذي،يطولفيه

.الاسلامدينفيذلكلنايتيسروانما،وتعالى

الأعيادفيالاسلامنظرية

واصطلاحي.طبيعي:نوعينعلىالاعيادأنتقدممماعلمتقد

النعملىإإلاتنظرلمالاسلاميةالشريعةفإنبالطبيعييتعلقمافأما

كلمتكززاالنعمهذهمنوالموجود.المسلمينجميعتعمالتيالحقيقية

:أمرانعام

.الصياممشقةمنلخروجوا،رمضانشهرصيامتمام:الاول

.الاحراممشقةمنوالخلاص،الحجتمام:الثاني

علىالنعمأعظمومن،الاسلامأركانمنوالحجرمضانشهروصيام

حجهم.ويتمصيامهميتمأنالمسلمين

المسلمين.منطائفةهمإنماالحجاجفإن:قيلفان

جميععلىكفايةفرضسنةكلالبيتحجولكننعم،:قلت

الاثم.بسقوطالجميععلىالنعمةتمتفقدبعضهمبهقامفاذا؛المسلمين

ظهورمظاهرمنالحجتمامإمنالمسلمينتمكنأنذلكعلىزد

عليهم.النعمأعظممنوذلك؛المسلمينواجتماعالاسلام
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وكان،المسلميناجتماعلحجاشرعحكممنأن:ذلكمنوأظهر

الصلواتفييشرعلانه.سنةكلمنهمفردكلعلىوجوبههذاظاهر

وفي،مدينةكلأهلاجتماعالجمعةوفي،محاهكلأهلاجتماعالخمس

العواتقفيهبماالنساء،حتىحولها؛ومامديئةكلأهلاجتماعالفطرعيد

.()1الصحيحالحديثفيكما؛والحيضالخدورذوات

لحج.بااكتفاءالشارعأهملهوهذاقطر،أهلاجتماعإلاذلكبعدفما

فيكانلماولكن،المسلمينجميعاجتماعالحجفييشرعأنالظاهرفكان

عنهم.اللهخففلمصالحهموضياع،عليهممشقةذلك

سئة؟أكل؛الحجوجوبعنسئلجصرالنبيأن:صحمايفهمهناومن

)2(."لوجبتنعم:قلتولولا،":فقال-فردكلعلى:يعني-

منتبلغالطائفةهذهثم،طائفهبجهةكلأهلمنيحجبأنالشرعفاكتفى

>رماكانالجهاد:فيتعالىاللهقالكما.الحجفيالاجتماعثاروراءها

الديرفىفنففهواطالفةمنهمفرقوفلولانفرمنصافةنبلنفرولمؤمنون

.[221:]التوبة<مجذرونلعئهزلخهمإرجعواإذاقرزولينذرو

بذلكليحصلبلدهمفيبلدكلأهلباجتماعيحجوالمالذينوكلف

الاعظم.الاجتماعحضورمنيحصلما

وأقريبلهيكونالمسلمينمنفردكلأنفالغالبأخرىجهةومن

هذا.سروريوجبذلكعلىالنعمةوتمام،الحجفيصديق

عطية.أمحديثمن98(0)ومسلم(749)البخاريأخرجه(1)

.هريرةابيحديثمن()1337مسلماخرجه)2(
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التاسع،سيماولا،الحجةذيتسعصيامللمقيمينشرعذلكومع

يحلقلاأنمنهمالتضحيةأرادلمنوشرع،أخرىنعمةعليهمتتموبتمامها

)1(.الحديثفيجاءكما؛يضحيحتىظفرايقصولاشعرا،

العيد،يصلواحتىشيئايطعموالاأن:الاضحىعيدفيلهموشرع

وهذه؛الاكلوعن)2(القرضعنالامساكقيدعنهمينفكالعيدصلاةوبعد

.أخرىنعمة

وجل-عزالعليمالحكيموضعمنوهي-الاسلاميةالشريعةتكنلم

فيعملهاللمسلمينينبغيالتيالاعماللىإنظرتبلبهذا؛لتكتفي

السرورعلى--كغيرهالمسلميبعثكماالنعمةتمامأنفوجدت،عيدهم

المنعمشكرعلىأيضايبعثهفإنه=الزينةإظهارعلىيبعثوالسرورطبعا،

وجل.عز

بينجامعةالعيدفيالمشروعةالاعمالتكونأنالحكمةاقتضتلهذا

الاضحية=منوالصدقة،الفطرةوأداء،والصلاةفالتكبير،.والعبادةالزينة

والتقرب،والاجتماعالجديد،وليس،والتطيبوالتنظف،.محضةعبادة

الامرين.تتضمن=بالاضحية

(")3(.الإيمانمنالنظافة":لحديثافيجاءفقدعبادةكونهاأما

سلمة.أمحديثمن(1)779مسلمأخرجه(1)

الشعر.لقصالمقراضاستعمالأي)2(

(1/183)"أصبهان"اخبارفينعيمبوو731(1)""الاوسطفيالطبرانياخرجه)3(

فيالهيثميقاليصح،ولا.لمالايمانلىإتدعو"النظافة:بلفظمسعودابنحديثمن

-.موضوعةاحاديثه:عديابنقال،حيانبنإبراهيمفيه236(:/1)الزوائد"مجمع"
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يحبونالملائكةنو)1(،الطيبيحبكانبم!جم!النبيأنوجاء:

الطيب.

يرىانيح!ثالله"ان:وقال،اللباسحسنلىإالندبجم!عنهوجاء

)2(."عبدهعلىنعمتهأثر

ونعلاهدهينا،ورأسهحسنا،ثوبهيكونأنيحبانهأخبرهلفذيوقال

")3(.الجماليح!ثجميلالله"ان:حسنتين

عبادةالناسأذيةواجتناب،المجتمعينيؤذيوالتطيبالتنظفوعدم

ولاسيما3[]ص؟المعنويالاجتماععلىباعثالحسيوالاجتماع

العامةالمصالحببيانفيهمفيخطبالامير؛هوالاماميكونانوالمشروع

إياهمتقدمهبهقتدائهموبهمبصلاتهويمثلعليها،يتعاونواأنينبغيالتي

الاسلاممصالحفياعني،ذلكفيلهوتبعهموجل،عزاللهطاعةفي

والمسلمين.

ظاهر.بالاضحيةوالتقرب

-ونحوهالاكلفيالتوسعيعمماأعني-الزينةمنالاشياءهذهكونوأما

فظاهر.

جدا.ضعيفسنده(:1/94،512)الاحياء""تخريجفيالعراقيوقال

مالكبنانسحديثمن6(1)7/والنسائي285(،281،991)3/احمداخرجه(1)

حسن.واسناده"...والنساء[لطيباليئحبب":مرفوعا

حسن.واسناده.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن282(0)الترمذياخرجه2()

مسعود.ابنحديثمن19()مسلماخرجه)3(
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،بالسلاحواللعب،بالدفكالضرباللهو؛منالعيدفيأبيحمابقي

الامرين.علىمشتملأيضاوهذا

فظاهر.زينةكونهأما

كانواعندما-للحبشةقالانهجموعنهجاءفلماعبادةفيهأنماو

ديننافيأنوالنصارىاليهودلتعلمأرفدة؛بنيايه"-:بحرابهميلعبون

.(1")فسحة

النفسإسعاففيفانوأيضاالجهاد،علىتدرببالسلاحواللعب

والاعمالللعباداتلتنشطعنهاوترويحالها،جماماإحظوظهاببعض

شهواتها؛وبينبينهاحالشاقعملمنخارجةوهيولاسيما،المصلحية

يذتسعوصيام،رمضانعدةفيالصياموسردحج،لمنالاحراموهو

يضحي(حتىالاظفاروقصالحلقعنإمساكهمعيحج،لملمنالحجة

بعديحدثإنمااللهوأنخبيرنتو،الصلاةمنيرجعحتىالطعاموعن

ذلك.

لاالمسلمينإن-للاشفيا-ولكنالاعياد،فيالاسلامحكمةهذه

المقاصلم،تلكعلىعملهويبنيالمعانيهذهيستحضرمنمنهميوجديكاد

.المستعانفاللهذلك؛لهميبينمنعلمائهممنيوجديكادولا

رخصكذلك،العيدينفيوغيرهاللهوبعضفيالشارعرخصوكما

ولمسفر؛منلقدوم1و،والختان،كالزواج؛عظمىنعمةحدوثعندفيها

عائشة.حديثمن)254(""مسعدهفيوالحميدي233(،161)6/احمدأخرجه(1)

حسن.واسناده



الفقهرسانلمجمولح235

لما؛السنةأوالشهر،أو،الاسبوعمناليومذلكمثلفيذلكفييرخص

علمت.

أعياد،هيحيثمنالشريعةإليهاتلتفتفلمالاصطلاحيةالاعيادأما

كما-الطبيعيةالاعيادفيالشريعةأدرجتهسياسيةأغراضمنفيهاكانوما

مع.يأتيكما؛لجمعةايومفيكما؛تخصهعبادةفيأو-،إليهالاشارةمرت

القرآنلنزولتذكارالفطرفعيد؛بذلكيفيماوالاضحىالفطرعيديفيأن

.وعزهالدينلتمامتذكارالنحروعيد.تييأكما؛رمضانفي

مثلا،استقلالهاسبيلفيجاهدتلوالامممنأمةبأنيقضيوالعرف

نتيجةفيهتميزالذياليومالعيدتجعلفانما=انتصاراتعدةفيفانتصرت

جهادها.

كما؛الاضحىعيدفيكافالاسلاملىإبالنسبةنفسهالمعنىوهذا

عامة؛عظمىنعمفيهاحدثتالتيالاياملىإنظرتالشريعةولكن.يأتي

البعبفييكفلموان،النعمةوتذكرمر.كمابالنعمتذكرالمثليةأنفرأت

تلكأمثالفيفشرعتالشكر.علىللبعثيكفيفانه=الزينةإظهارعلى

المثلية.منيكونماأقربواختارت،مخصوصةعباداتالايام

ولا،أسبوعكلمنمثلهفيالعبادةعينتيومفيالنعمةحدثتفاذا

عاشوراء.ويومعرفةصيامفيسياتيكماآخر؛لمعنىإلاهذاعنتخرج

سنة.كلمنمثلهفيالعبادةعينتشهرفيالنعمةحدثتوإذا

خير"ب!:النبيعن")1(مسلم"صحيحففي؛الجمعةيوم:الاولفمن

.هريرةبياعن85(4)رقم(1)
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خلادوفيهادم،خلقفيه؛الجمعةيوم4[ص11([)]الشمسعليهطلعتيوم

".الجمعةيومفيلااالساعةتقومولامنها،أخرجوفيه،الجنة

وجودنا.سببلائهحقنا؛فينعمةالجنةمنالسلامعليهادموخروج

والاخذ،أعدائهمعلىلهمالقضاءفيهلان؛المؤمنينعلىنعمةالساعةوقيام

لهم.وجلعزالربوتجلي،لجنةاإدخالهمبل،بحقوقهملهم

جميعالهملىتعااللهشرعادمبنيلجميععامةالنعمهذهكانتولما

يومعلىيدلهملاأنوجلعزحكمتهاقتضتولكن؛اليومهذاتخصيص

تعيينهويدع،الاسبوعمنيومبتخصيصيامرهمبل؛وهلةأولمنلجمعةا

اجتهادهم.لىإ

بيد؛القيامةيومالسابقونالاخروننحن":النبيعن)2(الصحيحينففي

فرضالذييومهمهذاثم،بعدهممنوأوتيناهقبلنا،منالكتابأوتواانهم

لحديث.ا"إليهاللهفهدانافيه،فاختلفوا-الجمعةيوميعني-عليهم

فيالمسلميننوغيرهاالسيرةفيثبتما:لهالأمةهذهوهداية

على-باجتهادهمأوبهيجمؤمنهبامرإما-اتفقوابم!جمولالنبيهجرةقبلالمدينة

والاتفاقتعالىاللهلذكرفيهيجتمعونالاسبوعمنمعيناًيومايخصصواأن

لاشتغالهميوم؛كلالاجتماعلهميتيسرلاإذ؛المسلمينمصالحعلى

يومعلىجمعوافا،دنياهممصالعمنذلكوغير،تجارتهموبنخيلهم

لجمعة.ا

الاصل.منسقطت(1)

.هريرةبياعن85()5ومسلم)876(البخاري2()
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عائشةعن)1(،الصحيحينفيكما؛ركعتينيومئذالظهرصلاةوكانت

جم!اللهرسولهاجرثم،ركعتينالصلاةفرضت":قالتعنهااللهرضي

.("الاولىالفريضةعلىالسفرصلاةوتركتأربعا،ففرضت

الاجتماعالمجتمعينحقفيلجمعةايومظهروتركت:أقول

موضعها.هذاليسعلميةمباحثوههناظاهر،هوكما،المخصوص

الزائدةالعبادةمنشرعمالجمعةايومشرعوجلعزاللهأنوالمقصود:

والطيب،،والسواك،والغسل،لخطبةوا،الاجتماعمن؛الايامبقيةعلى

وجلعزلهشكرا=الامامخروجقبلالصلاةوكثرة،لجامعالىإواتحر

وغيرهاهالنعممنتقدمماعلى

منالعيدفيشرعمماكثيرالانعيدا؛الجمعةيوميعدمنالناسومن

عنالنهيصحولانه.فيهشرع،والخطبةوالاجتماعلتندهفوالتطيب

العيد)3(.يومصيامعنثهىكما)2(؛بصيامتخصيصه

بطاهر.هذاوليس

نأصحكما؛المجتمعينلحقوقفيهشرعتفانماوالتنظفالتطيبأما

فيؤذي،يتطيبولميغتسللممنومنهم،يجتمعونأولاكانواالصحابة

عالشة.عن)685(ومسلم3(39)5البخاري(1)

البابوفي.هريرةبياحديثمن(4411)ومسلم(8591)البخارياخرجه2()

.أخرىاحاديث

وفي.الخدريسعيدبيأحديثمن)783(ومسلم(1991)البخارياخرجه)3(

.أخرىأحاديثلباب
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.(1)بذلكفأمروابعضا،بعضهم

عيدا.اليومذلكيعدأنيقتضيلامصلحيفأمروالخطبةالاجتماعوأما

لنهىعيدلانهكانفلو؛بالصياملجمعةايومتخصيصعنالنهيماو

معصامهفلو،وحدهيصامأننهىوانما؛كذلكوليسمطلقا،صيامهعن

)2(.ص!عدظعنهثبتكماصح؛السبتمعأو5[]صالخميس

لموضوعاعنخارجةكانتوان،القارئإليهايتعطشفائدةوههنا

.بقياموليله،بصياملجمعةايومتخصيصعنالنهيحكمةوهي

فيه.ماتقدموقدعيد،لانه:قيلقد:فاقول

فيه.المشروعةالعباداتعنوصيامهليلتهبقياميضعفلئلا:وقيل

وصيامه،السبتليلةقياميريدلمنليلتهقياملجواز؛باطلأيضاوهذا

وقيل.،وقيلهنا،حاصلوالضعف.تقدمكما؛السبتيومصياميريدلمن

يشرعلموجلعزاللهلانذلك؛عننهىإنمابهـمظانهوعندي

بذلكالتخصيصمشروعيةالناسبعضيتوهموربما.بذلكالتخصيص

مشروعيةتقتضيلااليومفضيلةأن%فبين؛الفضيلةمنالجمعةليوملما

؛سواهفيمنهاأعظمأجرفيهلهايكونبان؛العباداتبجميعتخصيصه

بها.التخصيصتعالىاللهشرعالتيبالعبادةالتخصيصيشرعوانما

فيالثلاثاءيومبمنزلةنهارهوصيامليلتهقياملىإبالنسبةالجمعةفيوم

أحدهماخصصفمن.بذلكمنهماكلتخصيصيشرعلموجلعزاللهأن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)847(ومسلم9()30البخاريأخرجه(1)

انفا.خرجناهالذيلحديثافي)2(



الفقهرسائلمجمو!653

.مبتدعفهوغيرهمنأعظمفيهذلكأجرأنظانا

فيهالناسيتوهمأنمظنةلانهالجمعةيومعلىبميه!النبينصوانما

يتعمدلملمنحتى،صيامهعنالنهيب!جمؤأكدولذلك.لفضيلتهالاجرزيادة

الاجر.لزيادةالتماساتخصيصه

متعمدغيروحدهأحدناصامهفلومثلا؛الثلاثاءيومفيذلكيقلولم

.باسبذلككانمااتفاقا،ذلكوقعوانما،للتخصيص

شرعللنفسحطفيهماالجمعةفيالمشروعةالاعمالفيكانلمانعم،

فييكونلمامستحقالهالصائمليكون؛الخميسيومصيامللأمةتعالىالله

استحبابحكمةمنجاءماذلكينافيولا.النفسحظمنالجمعةيوم

1(.)الاعمالفيهتعرضيومبانه؛الخميسيومصوم

سئل:قالقتادةأبيعن")2(مسلم"صحيحففي؛الاثنينيومذلكومق

".عليانزلوفيهويدت،"فيه:فقال؛الاثنينيومصومعنب!جمؤاللهرسول

النعمتينهاتينعلىشكرا؛الاثنينيومصيامللمسلمينتعالىاللهفشرع

)3(.عليهالقرانوانزال،به!جمولرسولهولادة:العظيمتين

ثعلبةبنرفاعةبنمحمدسندهوفي،هريرةابيحديثمن)747(الترمذياخرجه(1)

زيدبناسامةحديثمنهاشواهدللحديثولكن.حبانابنغيريوثقهلم،القرظي

يرتقيوبمجموعهما2(،10،220)4/والنسائي)2436(داودابوخرجهالذي

الحسن.لىإلحديث

.(1/891)162رقم)!(

لالالبابهذا!تجلو"ولانه:هناالمذكورالسياقتناسبعبارة(1)صهامشفي)3(

وفي=،والخميسالاثنينعداماوهي،ايامخمسةغيريبقلمإذ،الايامتعميملىإ
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فيالاديانأهلبعضطعنعنلجواباعلمتقدممامعوبهذا

بعثهيومأو،صجم!رسولهولادةيوميتخذواأنلاهلهيشرعلمبانه؛الاسلام

عيدا.

يحدثلملانه؛بذلكالاولىالإسلاميةالقرونفيبعضهموطعن

.(1)000000القرنفيإلاالأولربيع21بيومالاحتفاء

بعث؛ويوم6[،ص1بم!جمؤولديومحدوثهاكانالنعمةإن:لهمفيقال

يحدثفلا=سنةأو،فصلأوشهر،أو،أسبوعكلمناليومذلكمثلوأما

يبعثهادنيويا،سروراالنفسفييحدثلاالنعمةوتذكر.النعمةتذكرلافيه

دينياسرورافيهايحدثوانماعيدا،نتخذهأنينبغيحتىالزينةإظهارعلى

النعمة.تلكشكرعلىيبعثها

كلمزمثلهوهو،اليوملذلكالامثالأقربلناوجلعزاللهشرعوقد

بعبادة؛العظيمتينالنعمتينتينكعلىوجلعزبشكرهنقومأن؛أسبوع

فإن،الدينيرالسر،يناسبالذيالصياموهي،النفسحظعنخالصة

الدنيا.عنالرغبةعلىيبعثالدينيالسرور

الخطاببنلعمرقالوااليهودأنصحماالاعتراضهذاذكرنيوقد

نزلتاليهودمعشرعلينالوالمسلمينمعشركتابكمفياية:عنهاللهرضي

نعمتيعدتكموأتختينكملكمِكملت>آلومعيدا:اليومذلكلاتخذنا

بأنهاعنهاللهرضيالفاروقفأجابهم3[.:]المائدة(ديناآلإشلغلكمورنبت

".لجميعباالتهاونإلىواما،لمصالجعنالاشتغاللىإإمايؤديحرجذلك

يدعلىالسادسالقرنفيكانبالمولدالاحتفالابتداءأنومعلوم.الاصلفيبياض(1)

.المستعانوالله،إربلصاحبكوكبوريالمظفرالسلطان
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)1(.بعرفةب!ؤوالنبي؛عرفةيومالجمعةيومنزلت

يومعرفةفيوم،للمسلمينلىتعااللهشرعهاعبادةيوموكلاهما:يعني

ويوم،الصيامولغيرهم،لىتعااللهوذكر،بعرفاتالوقوفللحجاجفيهشرع

تذكرعندعملهاينبغيالتيهيوالعبادة.فيهالتيالعباداتتقدمقدلجمعةا

الزينة.لاالنعم

؛-اللهقاتلهم-عليهمالمغضوبخبثمنالاعتراضهذاأن:وعندي

الايةتلكنفمسبهيخالفونإحداثلىإالمسلمينيسنزلواأنطمعوا

للهودىض!يملؤيخالوابغيظهتمكؤواالذينالله>ورب:اللهفكبتهم؛العنليمة

2[.5:حا1(فوياعرك!بماللهوكانالنتالالموِنين

صومهفيوماالاثنينيومصومنسوا-للأسفويا-المسلمينولكن

أكثرهمإنحتى؛بم!عم!محبتهمنذلكيتضمنوماوجل،عزاللهشمكرمن

إلا؛يذكرهمنولا،النيةبتلكيصومهمنعمريطولأرولم.ذلكيجهل

عشربثانيالاحتفاءمشروعيةعلىاحتجاخالحديثايذكرمنسمعتأنني

.المستعانفالله؛الاولربيع

وجاء:،المتقدمينالانبياءشرائعبقايامنفكانعاشوراءيومصومفأما

وقومه.فرعونوغرق،وقومهموسى[]فيهلىتعااللهأنجىالذياليومانه

لىإوأرشدوب!لإر،النبيوصامه،بصيامهمرو،السلامعليهموسىفصامه

09[.:]الانعام<ا!ده>!هدئهم:وجلعزاللهبقولعملأ)2(؛صيامه

عنشهاببنطارقحديثمن3(0)17ومسلم(4،7044)5البخارياخرجه(1)

عمر.

.عباسابنحديثمن(0131)ومسلم2(00)4لبخارياخرجه)2(
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تخصيصيشرعولم،النبويالعهدفينعمفيهاحدثتأيامكانتوقد

فليس؛الدينأكملقدلىتعااللهأنوبمابغيرها.عنهاكتفاءبعبادةأمثالها

ذلك.منشيءإحداثلاحد

لاحدليسالنبويالعهدبعدالنعمفيهاحدثتالتيالاياموهكذا

الرسولحياةفيكملقدالدينلان؛مخصوصةبعبادةأمثالهاتخصيص

النعمعنفرعفهيص!عبه!بعدهحدثتللمسلمينعامةنعمةكلولان،بح!عل!

.والسلامالصلاةعليهعهدهفيحدثتالتي

عزاللهقال،رمضانشهر-:شهرفيالنعمةحدوثأعني-البابومن

منوبئنمخهاهـلئاسالقرءانفيهأنزلالديرمضان>شئهر:وجل

فيفالفاء[.185:]البقرة<ففيصعهالمثئهرمنكمشهدفمنوالفرقانالهدئ

)الشهر(ومثلبعدها.لماعلةقبلهاماأنعلىتدل؛للتعليل(>فم:قوله

لى.تعااللهبحمدواضجوهذامرة،السنةفييحصلإنما

صيامها،الحاجلغيرلىتعااللهشرع؛الحجةذيتسع:ذلكومن7[]ص

التيالنعموعلىلاخوانهم،لحجاطريقتيسيرعلىوجلعزلهشكراوعده

الاكبر.الحجيوملانه؛عرفةيومصوملهمكدولها.شكراالحجشرع

بأجلىالحسيالاجتماعفيهمبرزقدالمسلمينبلدانجميعمنواخوانهم

النعمأعظممنوتلكجميعا.المسلمينكلمةاجتماعلىإرمزوهو؛مظاهره

أعلم.والله،لغيرهمشكرهايجبالتي

الانأستحضرفلملحجةاذيمنبالاياملحجاتخصيصسببفأما

.تقدمماجنسمنسببا،لذلكأنعلىيدلالاستقراءأنإلاذلك؛فيالاصل
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المقصود:وانما،العباداتاستيفاءهناالمقصودفليس،حالكلوعلى

الشرعيجعلهالاالزمانمنمرةالعظامالنعمفيهاتحدثالتيالايامأنبيان

حكممع،النعمتلكعلىشكرا؛للعباداتمواسميجعلهاوانماأعيادا،

!أخرى

منكلليطلع؛الاجتماعفاهممها:الاعيادفيالسياسيةالمقاصدأننا

وغير،صفهمويوحدواالافكار،ويتبادلوا،غيرهأحوالعلىالامةأفراد

ذلك.

فشرعت؛يمكنماغايةعلىالاجتماعالاسلاميةالشريعةراعتوقد

تقليلوشرع،محلةأوقريةكللاهلالخمس!الصلواتفيلجماعةا

الزائدفيكون،الحاجةقدرعلىعددهايزيدلاحتىوتوسيعها؛المساجد

لغيرالبقعةتحجيرمنذلكفيمامع،المؤمنينبينتفريقاالضراركمسجد

نحوها.أومدرسةباتخاذهاالمسلمينتنفعأنيمكنوكان،حاجة

منجعلهامنمنهمبلعين؛فرضلجماعةاأنيرىالائمةوبعض

.الصلاةشروط

لمولذلكواحد؛مسجدفيمدينةكلأهلليجتمعالجمعةشرعتثم

المسجد،وضاقاتسعوإنالواحدالبلدفيالجمعتعددالائمةبعضيجوز

الموافقهووهذا.أمياللىإولوالمسجدتوسيعالمسلمينعلىيجببل

الموافقوهو،الناسوكثرةالمدناتساعمعالاولىالقرونوعمل،للسنة

.الاجتماعلحكمة

النساء؛إخراجفيهشرعحتى؛الجمعةمنأعملاجتماعالعيدشرعثم

فريضة.العيدأنيرىالائمةوبعض-.مركما-الحيضحتىوكبارا،صغارا
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المسلمين.جميعواحدموضعفيليجتمع؛الحجشرعثم

جهلواالمسلمون-للأسفويا-ولكن.تقدمماعلى؛الاصلهوهذا

المشروعة،الاجتماعاتهذايجتمعونمنهمفقليل؛الحكمهذه

لجمعيةاالخطبإنحتى.مصالحهمعنيبحثونماقليلاوالمجتمعون

هذا.عنبمعزلتراهالحجيةواوالعيدية

سائرفيالمسلمينمصالحمنشيءعنيبحثونلاالحجاجكثرو

الاقطار.

خراهم،ودنياهملمصالحالكاقلدينهملتدبرالمسلمينأيقظاللهم

1(.قدير)شيءكلوعلىالخير،بيدك

)1(
يلي:ماغلافهاصفحةعلىالمؤلفكتبوقد.الرسالةانتهتهنالىإ

كما؛مصيبةأوبليةمثلهافيوقعتالتيالايامذكر[]منالناسمنكثيرعليهما

قتلوأيام،السلامعليهالمسبحصلبتذكارفيالنصارىيفعلهوكما...كان

ذلك.منشيءالاسلامفييعلملا،ذلكوغيرالشهداء،

المصيبةحدوبيومفيذلكشرعفإذاالصبر؛المصائبعندالمشروعانوسببه

شيء.المثلفييحدثلملائه؛الاياممنيماثلهفيمالىفبالاو

لا،طبيعيأمرلأنهفذلك؛الدمعإراقةمنالمصيبةحدوبيومبهسمجماماو

.اليومذلكمثلفيهكذايكونولا،دفعهيستطاع

وقد،معينةلمدةبهاخاص!أمرفهوالإحدادمنالمتوفىزوجةبهامرتماوهكذا

ذلك.عداعماالنهيصح

نرىولانناالمقصود؛نقيضينتجالاعيادمنالنوعهذانوجدالعاقلتأملواذا

استثنينا1إذ؛ولعبولهو،وفرحسرورحالفيهالهمحاتكونبهاالمعتنينالاقوام

واللهأيضا،واللعباللهومظاهرمنمظهراأصبحتص11التكلفيةلحركاتابعض

.المستعان





عثسرةلكأمدة[لرسألةا

موليتهبترويغالمجبرغيرا!ليتوكيل
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الر!صيرالرتج!إلمحه
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سيدنا،أنبيائهخاتمعلىوالسلاموالصلاة،إفضالهعلىللهلحمدا

واله.محمد

موليتهبتزويجالمجبرغيرليالوتوكيلفيالمذاكرةجرتفقدوبعد،

لىإماسةلحاجةاوجدتالمظانراجعتفلماإذنها،قبلالتوكيلوقعإذا

سبحانه:باللهمستعينافاقول،وتحقيقبسط

توكلأنللمرأةجاز"وإذا:لىتعااللهرحمهالشافعيالامامقال2[أص

فيخاصةللأبوهذا،يوكلانمعهللمراةأمرلاالذ!ليللوجازوليين

ولا،ثيبفيأبيوكلأنأمر،معهمللمرأةه)1(غيرليلويجزولمالبكر،

""الام.بإذنها"فيجوزيجها،بتزويوكلانلهتاذنبانإلا،أبغيرليو

()2(.41ص5)ج

":"المهذبفيإسحاقأبوالشيخفقال،الاصحابكلاموأما

وابملكفيهيوكلالديفيالتصرفيملكممنإلاالتوكيليصح"ولا

،والمجنون،كالصبي-فيهيوكلالديفيالتصرفيملكلامنفأما،ولاية

ابنته-تزويحفيوالفاسق،النكاحفيوالمرأة،المالفيعليهوالمحجور

كالوكيلبالاذنإلاالتصرفيملكلامنوأما....فيهالتوكيليملكفلا

فيأصحابناواختلف.بالاذنإلاالتوكيليملكلافانه،لهالمأذونوالعبد

البكر.فيالأبغيراو،معهللمراةامرلاالذيليالوغير:اي"غيره"وقوله(1)

لوفاء.دار.ط(43)6/(2)
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إذنغيرمنالتزويجفيالتوكيليملكهلالعصباتمنلجدواالابغير

،الشرعجهةمنبالولايةالتزويجيملكلائه؛يملك:قالمنمنهم؟المرأة

لالانه؛يملكلا:قالمنومنهملجد.واكالابإذنغيرمنالتوكيلفيملك

والعبدكالوكيل،باذنإلاالتوكيليملكفلا،بالإذنإلاالتزويجيملك

.(31()15ص1)ج"المهذب"."لمأذونا

لهأذنتالذيالمجبرغيرالوليفي(""المهذبمسالة:أقول3[]ص

مسألتناهغيروهي،عنهنهتهولابالتوكيللهتأذنولم،بالزواج

التوكيلعننهتهفانالمجبرغير"وأما"المحرر")2(:فيالرافعيوقال

فيه؟التوكيللهفهلزوهجني،:لهقالتوان،وكهللهأذنتوان،يوكللا

النكاجفياستئذانهاغيرمنالتوكيل[]لهيجوزولا.نعمأصحهماوجهان

".الوجهيناصحفي

نهتهوانوكهل،وكهللهقالتإنالمجبر"وغير)3(:""المنهاجوعبارة

لماستئذانهاقبلوكلولو،الاصحفيالتوكيلفلهزوهجني:قالتوانفلا،

".الصحيحعلىيصح

":الصحيح"على:""المنهاجقولبعد")4("المغنيفيالخطيبقال

.تقدموقد،لىتعااللهرحمهالنهافعيالامامنمهزيريد،المنصوص

الزحيلي.تحقيق347()3/(1)

العلمية.الكتبدار.ط392()ص2()

البشالر.دار.ط(2432/)"الطالبين"منهاج)3(

)3/158(."المحتاج"مغعي)4(
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مطلقاوجدابغيركانبانالمجبر()ولغير:شرحهمع""الروضوفي

النكاحفي)منهاله(الاذن)بعدلكنأيضا،()التوكيلالثيبفيأحدهماو

:أي(وحدهالنكاحفي)وكذاالنكاحدون:أيفقط(التوكيلفيأووالتوكيل

كالوصي،إذنبغيرالتوكيلمنفيتمكنبالولايةتصرفلانه؛التوكيلدون

إنمالانها،يوكللمعنهنهتهفإن،التوكيلعن(تنههلم)إنهذا،والقيم

إذنهابغيرتوكيلهأماعنه،نهتبلالوكيلتزويجفيتأذنولم،بالاذنتزوج

3)ج"الروض"شرح.بنفسهالتزويجيملكلالانه؛يصحفلاله

()1(.135ص

فيبهصرحالذيالوجههو(""المنهاجعبارةفيالاصحومقابل

لى،تعااللهرحمهالشافعيالاماملنصموافقوهو،دليلهوذكر،"المهذب"

.الاصحابعندخلافهالاصحكانوان

ابنحديثمنوغيره")2(مسلمصحيح"فيماقلنامايوضحومما

أحق"الثيب:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعنهمااللهرضيعباس

داودبيلالف!وفي،سكوتها"واذنهاتستامروالبكروليها،منبنفسها

واليتيمةأمر،الثيبمعللولي"ليس)3(:حبانابنوصححهوالنسائي

تستامر".

المجبر،علىبالتزويجلهأذنتإذاالمجبرغيرقياسوشبهتهم4[]ص

هـ.1313مصر.ط"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

85(.)6/والنسائي(902)9داودابوايضاواخرجه(.1241)رقم2()

،حبانابنو"صحيح85()6/داو"العسائي2(001)داوددابيأ"سعنانظر:)3(

98(04).
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ولايتهتتمإنماالمجبروغيرإذنها،.بدونتامةولايتهالمجبربأنويفرق

انهاترىألاعجبا،كانلمابإذنهاالولايةيستفيدإنماإنه:قيللوبلباذنها،

لىإالمجبرغيرودعا،قليلبصداقدميممستضعففقيركفءلىإدعتلو

مااضعافبصداقوجاهاومالاجمالاووكمالاكفاءةذاكمنخيرهومن

بمنيجهاتزولىإليالويجبلملوحتىإجابتها،لوجبالاخربذله

فوكل،توكللاللمجبر:قالتولو،السلطانفيزؤجهاعاضلاعدفيهرغبت

يوكلأنلهيكنلم،توكللا:وقالتبالتزويجالمجبرلغيرأذنتولوصح،

مر.كمااتفاقا

هو"بل)1(:""المغنيفيقال،والقيمالوصيعلىقاسهمنومنهم

شرطبالنزويجوإذنها،بالشرعاصليةولايتهوهو،نائبانلانهما؛منهمااولى

".حصلوقد،تصرفهصحةفي

يكونأنلهيشترطولكنإذنها،هوالاصلبل:تقولأنلك:أقول

:نقولثم،معهوماانفاالمذكورالحديثبدليلالعصباتأولىلهالمأذون

الوصيفيذلكلىإدعتالضرورةبأنوالقيمالوصيوبينالوليبينيفرق

لوليهاالصغيرةأذنتلوولهذا،ونحوهالصبيمنالاذنإمكانلعدم،والقيم

فإنالعاقلةالمالغةالمرأةفأمابإذنها،يعتدلميزوجهاأنالمجبرغير

مر.كماعليهالمداربلشرعا،بهمعتدواذنها،ممكنالتوكيلفياستئذانها

الموصي،لهيأذنلموإن،يوكلأنلهالوصيأنقصدواإنما:قلتفإن

القيم.لهيأذنلموانيوكلأنلهوالقيم

)3/158(."المحتاج"مغني)1(
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نأوهو،فرقالمجبرغيرالوليوبينفبينهماأيضاهذاوعلى:قلت

يستعيناأنلىإلحاجةاتدعومتشعبا،كثيرايكونوالقيمالوصيعمل

عدماشتراطعنوالقيمالموصيسكوتعدفلذلك؛ويوكلاهبغيرهما

لاكثيراالعملكانإذاالوكيلنترىألا،بالتوكيلالاذنبمنزلةالتوكيل

عنوسكوتهتوكيلهعد؛التوكيلعندذلكالموكلوعلم،مباشرتهيستطيع

يقولها،واحدةكلمةهيفإنماليالوفأما،بالتوكيلإذناالتوكيلعنالمنع

حينئذيمكنهنادر،فذلكالتوكيللىإيحوجهمالهيعرضقدانهفرضوان

ولامر،كماكثيرفعملهماوالقيمالوصيفأما،التوكيلفيالمرأةيستأذنأن

يتعسرماوكثيرا،ماتقدلانه؛لحاجةاعروضعنداستئذانالوصييمكن

تعسرفإن،الوكيلبخلافذلكونحومكانهلبعدالقاضيمنالاستئذان

حتياجفاما،التجارةفيلهالمأذونالعبدوكذاكالنادر،للموكلمراجعته

يقع.يكادلاممامراجعتهاوتعسروأندر،فأقلالتوكيللىإالمرأةليو

وعدمهالنائبمنالتوكيلجوازعليهيدورالذيالمعنىأنلحاصلوا

وهذا،المنيبمنالاستئذانوعسر،التوكيللىإاحتياجهيكثركونههو

فيلهالمأذونوالعبدالوكيلفيوقليل،والقيمالوصيفيموجودالمعنى

فيلهالمأذونوالعبدالوكيلمنعنافاذا،النكاحوليفيجداونادر،التجارة

لاولكنه،شرعيةولايةلهإننعم،لىأوالنكاحليفوالتوكيلمنالتجارة

ددهوبإذنها،ملكهوإنماالعقد،وهوبهيوكلأنيريدالذيالأمربهايملك

ليسألهرمليمحمداختارهوالذيخلافا،والقيمالوصيفيأنعلى،أعلم

مباشرته.بهماتلقلمأوعنهعجزافيماإلايوكلاأنلهما

يكفيولا،بهلهياذنحتىالتوكيلالمجبرلغيرليس:قالمنأنواعلم
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بالتزويجإذنهاوبعدبالتوكيلإذنهاقبلوكللوإنه:يقول،بالتزويجلهإذنها

تمثيلهممنيعلمكماباطلا،عقدهكانالوكيلعقدولو،باطلةالوكالةكانت

باطل،والسيدالموكلإذنبدونوتوكيلهما،المأذونوالعبدبالوكيلله

باطل.وكلاهمنوتصزف

المتقدمالفصلفيليالومسألةذكراللهرحمهالشيخأنيبينومما

فأماباطلا،وكيلهوتصرفباطلا،توكيلهكانمنإلافيهيذكرلمالذي

الشزاحبينولكن(،)1النكاحفيالمحرمزادافإنهما"و"المنهاجالمحرر""

التوكيلوهذا،الاحرامحالالوكيلليعقدوكلالذيالمحرمالمرادأن

أعلم.واللهباطلا،العقدكانالوكيلعقدولو،باطل

بشببما:يتمسكأنإذنهاقبلتوكيلهبجوازفللقائلالمجبرغيرفأما

الأولى:الشبهة

يجابوحينئذ،يجهاتزويملكلالانه؛توكيلهتبطلونإنما:يقالقد

لهأن:أيإذنها،قبلليوالمجبرغيرليالوأنعليهالمتفقمنبانه:عنه

يجعلأنلهيكونلافلم،كرهتأمذلكأحبتسواء،ثابتةشرعيةولاية

الولاية؟تلكمنلهمامثلللوكيل

:وجوهمنالجواب

المذكورةوالولايةالعقد،ليتوهوإنماالولايةمنالمقصودأن:الاول

بىوكفءلىإدعتولو،كالعدمفهيأصلا،العقدتوليالوليتسوغلا

.السلطانزوجهاليالو

.(951)2/"الطالبينو"منهاج(91)صهالمحرر""انظر(1)
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ليلووثمرتها،فهوالعقدتوليالولايةمنالمقصودكانلماانه:الثاني

كالوصيهلاخر،بجعلهارضاهيؤثرفلا،الثمرة5[]صيستحقلاإذنهاقبل

أجازوافلو،المورثموتبعدالورثةإجازةعلىتوقفالثلثمنبأكثر

صارقدالموتمرضفيأنهمعلغؤا،إجازتهمكانتالغرغرةفيلمورثو

فكذلك،بالموتيتمإنماالاختصاصهذاولكن،بالتركةمااختصاصلهم

بإذنها.إلايتمولاما،اختصاصلهالولي

فعلفيالموكلعنالوكيللينوبشرعتإنماالوكالةأن:الثالث

لغيرهشخصتفويضبأنها")1("التحفةفيكماالفقهاءعرفهاولذلك،يفعله

وكلتك:الصيغةفييقالولهذا،النيابةيقبلمماحياتهفيعنهيفعلهما

وولاية،نحوهوولياتكونبانوكلتك:يقالولا،ذلكنحوأويجهابترو

فتدبر.،التوكيليصجحتىفعلوحدهاعليهايترتبلاإذنهاقبلالمجبرغير

جاز،شرطاللتصرفوشرطالوكالةنجزلوانهعلىنصوافقد:قيلفان

فلووعليهجاز".شرطاللتصرفوشرطنجزها"فان)2(:""المنهاجوعبارة

الذيلحقاأنمع،صحبإذنهاإلاتعقدولايجهابترووكلتكالمجبر:قال

نظيرإذنهاقبلالمجبرغيرتوكيلفمسألةفعل،وحدهعليهيترتبلالهجعله

.هذه

وجهين:منفالجواب

وفينظرا،المذكورةالصفةعلىالمجبرتوكيلصحةفيأن:الأول

492(.)5/[المحتاج"تحفة)1(

.(2561/)لاالطالبينمنهاج"2()
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بامرلاتعمللا:لهقالفإن....العبادي"قال")1(:الروض"شرحمنالايصاء

وصححه(".وصيانلانهما؛الانفرادلهفليسبحضرتهإلاأوبعلمهإلااوفلان

ولابكذاوكلتك:الوكالةفيقالفلووعليه.الحاشيةفيكماالرمليالشهاب

فيويشترطالواحد،الوكيلبمنزلةوهما،وكيلينكانافلانباذنإلاتتصرف

ولاسيما،النكاحعقدفيوكيلةتكونلاوالمرأة،الوكيلشروطمنهماكل

أصلها.منالوكالةفتبطل،باطلفهولها،توكيلإذنهاواشتراطلنفسها،

التزويجفيحلالأليوكلمحرماحلالوكلولو"(")2(:"الروضوفي

نفسك،عنوكل:لهقالإننعممحض،سفيرلانه:الشرحفيقالجاز(".

ليئالووكلإذافيمامثلهذكرواكماقطعا،يصحلاأنينبغي:الزركشيقال

".انتهىيزوجها.مننفسهاعنلتوكلالمرأة

.الإذنفيوكلهافانما،وكيلةأنهامسألتنافيسلمإنإنه:قيلفان

العقد،فيوالرجلالاذنفيهي،وكيلانفهماوعليه،قريبهذا:قلت

المجبر؛غيرفيمثلهيأتيلاولكن،صحيحةوكالةوكالتهمامنفتركبت

أعلم.والله.فيهيوكلهاحتىإليهليسالإذنلان

محلهجاز"شرطاللتصرفوشرطنجزها"فان:فقولهمحالكلوعلى

.بالبطلانالوكالةعلىيعودلاشرطفي6[]ص

فالفرقبإذنها،إلاتعقدولا:قولهمعالمجبرتوكيلصحةفرضوعلى

قولأن،قدمناهماإذنهاوشرطإذنها،قبلوكلإذاالمجبرغيروبينبينها

فيللرجلتوكيلهمحالاذنفيلهامنهتوكيلبإذنها"لاتعقد"ولاالمجبر

71(.)3/لطالب"روضشرحالمطالبأسنى")1(

.(133)3/السابقالمصدر)2(
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يملكلافإنهالمجبرغيروأما.صحيحةوكالةوكالتهمامنفتركبتالعقد،

يملكلانه؛تامةالمجبرولايةيضاوفيهما؟يوكلفكيف،الاذنولاالعقد

غيربخلافالمذكور،الشرطشرطوانوكالتهفصحتوكل،حينالتزويج

ذلك.فيهايغتفرفلم،ناقصةولايتهفإنالمجبر

جعلهفيماالنقصوانمافيها،نقصلاتامةالمجبرولايةأنوالحاصل

جعلهالذيوالحق،ناقصةفولايتهالمجبرغيرماو،الحقمنللوكيل

أعلم.والله،ناقصللوكيل

الثانية:الشبهة

غيرلان؛مسألتناتشملآنفاالسابقة"لمنهاجا"عبارةإن:يقالقد

الوكالةنجزفقد،أذنتإذاتزوجهاأنوكلتكإذنها:قبلقالإذاالمجبر

شرعي.شرطواذنها،إذنهاللتصرفوشرط

:لجوابا

أعني،لجعلياالشرطونظائرها""المنهاجعبارةفيبالشرطمرادهم

الشرعيالشرطبأنللعلم،الشرعيالشرطلاعندهمنالموكليجعلهالذي

المذكورالملكأنعلىنصواوقد،المباشرةلصحةالموكللمالكشرط

"،"المهذبعبارةفيالرسالةهذهأولتقدمكما،الوكالةلصحةشرط

لى.تعااللهشاءإنغيرهعباراتتيوستأ

"وإن":"المهذبفيالشيخقولذكرمامرادهمأنعلىيدلكومما

تطلقأنوكلتك:قالبأنشرطعلىالتصرفوعلق،الحالفيالوكالةعقد

فمثلها)1(.352(ص1)ج""المهذب".صحشهر،بعدليماتبيعاوامرأتي

لمعرفة.ادار.ط357(/1)""المهذب(1)
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ألهوذلكجعليا،شرطاشرطوانما،للمحلمالكاالموكلفيهيكونبمثال

يملكمالهالمالوكذلك7[أصيطلقها،أنيملكامرآدهالمراةالتوكيلحال

التصرفعلقوانما،الحالفيالوكالةعقدمنهصحولذلك؛حينئذبيعه

شهر.بعد:قولهوهوجعليبشرط

بعدوبعه،عبديببيعوكلتك":بقوله(1)"الروضشرح"فيومثل

بيعفيالآنوكلتك"نحو)3(:المحليولفط")2(،"المغنيفيومثلهشهر"،

")4(:المنهجشرح"وفي.الشهر"راسيجيءحتىتبعهلاولكنالعبد،هذا

وعبارة."رجبيجيءحتىتبعهولاكذا،بيعفيالانوكلتك"نحو

بعدإلاتبعهلاولكنهذا،ببيعالان"كوكلتك)6(:"النهايةو")5(""التحفة

وهي:،ياتيما""التحفةفيقاللكنشهر"،

الثالثة:الشبهة

قبللاخرقالمنأنيعلم"وبذلكمر:مابعد)7(""التحفةفيقال

نجزلاع!له؛صخرمضانفيخرجهاوفطرتيإخراجفيوكلتك:رمضان

إذابنتيزوج:محرمكقولفهو،الشارعبهقيدهابماقيدهاوإنما،الوكالة

2(.266/)"المطالباسعى"(1)

)2/223(."المحتاج"مغعي)2(

34(.1)2/"الطالبينمنهاجعلىالمحلي"شرح)3(

4(.70)3/لطلابلامنهاجشرحالوهاب"فتح)4(

312(.)5/"المحتاج"تحفة)5(

92(.)5/"المحتاج"نهاية)6(

312(.)5/"المحتاجتحفة")7(
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عدتها".وانقضتطلقتإذابنتيزوج:ليووقول،حللت

السالفة""المنهاجعبارةفيالشرطأنعلى""التحفةعبارةدلت:فيقال

هذافعلى،الشرعيوالشرطلجعلياالشرطمنأعمهومابهريدونظائرها

مسالتنا.يشمل

:الجواب

إلاالتوكيليصحلاانهعلىنصوصهميردهاحجرابنمندعوىهذه

هذهأولتقدمكما،ولايةأوبملكفيهيوكلالذيفيالتصرفيملكممن

"."المهذبعنالرسالة

:شروطوله،التوكيلفيهيجوزما"الاول(:1)""الروضوفي8[]ص

ستنقضيمنوتزويجسينكحهامنطلاقفييصحفلا،الملك:الأول

."ونحوه،تهاعد

فأظهر،الموكليملكهأنفيهالموكل"وفي"المحرر")2(:وفي

سينكحها".زوجةوطلاق،سيملكهعبدببيعيوكلأنيجوزلاألهالوجهين

يملكهأنفيهالموكل")وشرط)3(:المحليمع""المنهاجوفي

سينكحهامنوطلاقسيملكهعبدببيعوكله)فلوالتوكيلحين(الموكل

فيهيستنيبفكيف،بنفسهذلكمباشرةمنيتمكنلالانه(الاصحفيبطل

(".غيره

26(.20/)"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

.(591)ص"المحرر"2()

338(.)2/"المحليو"شرح(161)2/"الطالبين"منهاج)3(
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"المنهج"وعبارة")3(،و"النهاية")2(و"التحفة)1(""المغنيفيونحوه

التوكيلحين(الموكليملكهأنفيهالموكل)فيشرط")و()4(:شرحهمع

لمإذالانهسينكحها(منوطلاقسيملكهمابيع)فيالتوكيليصح()فلا

".غيرهيستنيبفكيفبنفسهذلكيباشر

قولهم:فيبالشرطمرادهمإن:قلناهماتبينونحوهاالنصوصفهذه

وتمثيلهم،الجعليالشرطهوإنماجاز"شرطاللتصرفوشرطنجزها"فإن

قال)5(:ثمحجرابنكلام""النهايةفيحكىوقد،لذلكيشهدوخلفاسلفا

يملكلاوالوكيلالموكلمنكلإذ؛الصحةعدمكلامهملىإ"والأقرب

".التوكيلحالنفسهعنذلك

التعليق،مسألةفيفهموهماعلىبناءالتصرفصحةعلىوافقنعم،

مسألة:علىالكلامهناكويأتي،لىتعااللهشاءإنفيهاوهمهمبيانوسيأتي

قريبا.ستأتيالمحرمومسألةعدتها،وانقضتطلقتإذابنتيزوج

فيقالكماالفطرةمسالةفيالوكالةصحةسلمناولوهذا،9[]ص

توكيلوبينفبينها،""النهايةفيعليهوافقماعلىالاداءصحةأو،""التحفة

:وجوهمنفرقإذنهاقبلالمجبرغيرالولي

لغيرها.يحتاطلاماللائضاعيحتاطانهبينهماشتهرما:الاول

)2/921(."المحتاج"مغعي)1(

103(.)5/"المحتاج"تحفة)2(

لمحتاج")5/21(."نهاية)3(

.(304)3/"الطلابمنهجشرحالوهاب"فتح)4(

92(.)5/"المحتاج"نهاية)5(



557مولمتهالمجبربترويحغيرالوتوكيلا-8

وتوكيلأحد،علىافتياتفيهليسالفطرةأداءفيالتوكيلأن:الثاني

إنهاأصحابنا:منجماعةقالوقدعليها،افتياتفيهإذنهاقبلالمجبرغير

ليسانه،بهلهالاذنولاالتوكيلعنلنهيهتتعرضولميجهابتزولهأذنتإذا

قوفي،دليلهاأنوبيناوعليها،لهابماالمسألةهذهمضتوقد،يوكلأنله

تعالى.اللهرحمهالشافعيالاماملنصالموافقهوالمنعنو

والوقف،كالعتقالشارعإليهايتشوفعبادةالفطرةأداءأن:الثالث

غيرها.فييسامحلامافيهايسامحانفيحتمل

بخلافخطر،لهعظيمأمرعليهيترتبلاهينأمرالفطرةأداءأن:الرابع

التزويج.

الموكل،عليهيندمأنيبعدالموكللفطرةالوكيلأداءأن:لخامسا

يلزملابأنبالتزويجللتوكيلفيحتاط،يندمأنفيمكن،التزويجبخلاف

حيث،الوارثلغيرالوصيةفيكما،الولايةتاموهووكلإذاإلابهالموكل

،الغرغرةعندولوالمورثحياةفيالورثةسائرإجازة1[0]صتعتبرلم

للورثة.كلهالحقيصيرحيثموتهبعدوقعتإذاتعتبروإنما

الرابعة:الشبهة

لمالمرأةأوموكلهاوالنكاحوكيلأحرملو:"فرع(:")1"الروضقي

وهيذنتومحرماوكلهولو،موكلهوتحللتحللهقبليزوجفلا،ينعزل

قوله:بعد)2(الشرحفيقال."الاحرامفيالعقدشرطإنلاصج،محرمة

.(133)3/"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

نفسه.لمصدرا2()
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".أطلقأمالتحللبعدلتزوج:أقالسواء":"صح"

توكيلفليصح،التزويجيملكلاوهوالمحرمتوكيلصحكما:فيقال

.الاذنقبلالمجبرغير

:لجوابا

:وجوهمنفرقبينهما

المجبرغيروولاية،فقطمانعوالاحرام،تامةالمحرمولايةأن:الأول

لاالمناسبةإن(:1)الرازيالامامقالوقد،شرطأوجزءوإذنها،ناقصة

لوجودلحكمايتخلفوإنماتاما،المقتضييبقىبل،المانعبوجودتنخرم

بدونهما.يتملاالمقتضيأننزاعفلاوالشرطلجزءافقدفأما،المانع

بغايةإذنهاقبلالمجبرغيرولايةأنالاولىالشبهةقبيلتقدمقدبل

إليه.فارجع،الضعف

النكاجأصلفيلخللليسالعقدمنالمحرممنعأن:الببانيالوجه

،الاحترامبعدميشعرلاوالتوكيل،النسكلاحترامهوإنماو،منهوالمقصود

لذريعةسدهووإنما،ذاتيةلمفسدةليسالعقدمنالمحرممنعإن:نقولبل

لمافانهإذنهاقبلالعقدمنالمجبرغيرمنعوأما.الاحرامفيالجماع

بانوالرحمةوالمودةالالفةمنالنكاجبمقصوديخلأنعقدهمنيخشى

وإذاعليها.افتياتاذلكفيولان؛تهواهمنويحرمها،تهواهلامنيزؤجها

؟بغيرهبالكفمايستأمرها،حتىيزؤجهاأنالمجبرنهىقدالشارعكان

لهومخالفتهمزيالرالامامقولعلىفيهاونصواالاصولكتبفيموجودةالمسالة(1)

مانع.بوجودالمناسبةمانخرفي
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خيرلهانظرهوأن،ومعرفتهورحمتهالمجبرشفقةوفورمعهذا[11]ص

افتياتمنيخلولاإذنهاقبلالمجبرغيروتوكيللنفسها،نظرهامنلها

،الفطرةومسألةمسألتنابينالفرقوجوهمنالثانيالوجهفيمركماعليها،

إليه.فارجع

ليسذنهاوإقريبا،بحصولهكالمقطوعالإحرامانقضاءأن:الثالثالوجه

كذلك.

الامة،بينخلاففيهالعقدمنمانعاالاحرامكونأن:الرابعالوجه

جماعا.إمنهبدلاالمجبرةغيرواذن

لوأنه:معناهماالتعليقمسألةفيحجرابنعنسيأتي:الخامسالوجه

بتزويجوكلتك:وقال،المعتدةبنتهلىإبالتزويجلهالمأذونأوالمجبرأشار

لوانهوزعم،العدةبعدولوالعقدولاالتوكيليصحلالغوا،هذاكانهذه،

وقعإنالعقدوصح،التوكيلفسدعدتهاانقضاءبعديجهابتزووكلتك:قال

وكلتك:قال"لو1(:)المحرممسألةفيكغيرهقولهمع.العدةانقضاءبعد

بعدوقعإذاوالعقدالتوكيلصح،بعدهولاالإحرامحاليقلولم،بالتزويج

أعلم.والله،قدمناهكما،ضعيفةالإحراممانعيةأنعلىيدلكفهذا."الإحرام

،الفطرةومسألةالمحرممسألةبينمثلهيأتيالفروقهذهبعض:تنبيه

أعلم.والله

شرحعلىالقليوبيو"حاشية2(57)7/حواشيهمع"المحتاجتحفة"انطر(1)

337(.2/)"المحلي
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الخامسة:الشبهة[12]ص

يستلزملاوذلك،الوكالةبطلانتفيدإنماالمتقدمةالنصوص:يقالأن

تعليقيجوزولا:"فصل:""المهذبفيالشيخقالوقد،الوكيلعقدبطلان

الشرطووجدمستقبلشرطعلىعلقهافان...مستقبلشرطعلىالوكالة

فيكون،قائمالاذنالعقدفسادمعلان؛التصرفصجالوكيلوتصرف

علىالتصرفوعلق،لحالافيالوكالةعقدوإن...فصح،باذنتصرفه

لملانه؛صحشهر،بعدليماتبيعأوامرأتيتطلقأنوكلتك:قالبأنشرط

صحةيمنعفلم،شرظٍعلىالتصرفعلقوانما،شرطعلىالعقديعلق

.(351()2ص1)ج"المهذب".العقد"

أظهرعلىبالشروطالوكالةتعليقيجوز"ولا)2(:"المحرر"وعبارة

شرطا".للتصرفويشترطينجزهاأنيجوزو،الوجهين

".الأصحفيبشرظٍتعليقهايصح"ولا")3(:"المنهاجوفي

وأزياقدمإذا:كقوله(بشرطعلقها")ولو:شرحهمع""الروضوفي

.للشرط)بطلت(فيهوكيليفأنتأوبكذا،وكلتكفقدالشهررأسجاء

ناإلاالشرطوجودعندذلكفيتصرفهفينفذ(الإذنصادفتصرف)ونفذ

13[]صوجودبعدفينفذ،النكاجكلامهموشمل..فاسدا.الاذنيكون

نحو:بخلافيجها،بتزووكلتكفقدبنتيعدةانقضتإذانحو:فيالشرط

266(.ص2)ج"الروض"شرح.عدتها"انقضتثميجهابتزووكلتك

لمعرفة.ادار.ط3(1/57)(1)

.(691)ص"لمحررا"(2)

.(2165/)"الطالبين"منهاج)3(
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:لوجوهباطلةالشبهةوهذه

الإذنكانإذابماخاصالوكالةبطلانمعالتصرفصحةأن:الأول

لاالتيبالوكالةخاصوذلك،"الروض"شرحعبارةفيمركماصحيحا

نأوكلتكفقدالشهررأسجاءإذا:كقوله،التعليقإلامانقم!فيهايكون

اللهشاءإنالسادسةالشبهةجوابفيذلكتحقيقوسيأتيهذا.عبديتبيع

تعالى.

التيالفاسدةوالوكالةالصحيحةالوكالةبينالفرقأن:الثانيالوجه

يبطلجعلاللوكيلسمىإذاألهإلاثمرةلهيذكروالمالتصرفمعهايصح

بابففيتهابمراعااعتنيإنالفائدةوهذه.المثلأجرةوتثبتالمسمى

بصحته،مساسلهاالتيالوكالةبذكريعتنيفانماالنكاجبابفاما،الوكالة

إلاكلامهمحمليجزلمبكذا،الوكالةتصحلا:النكاجبابفيقالوافإذا

بها.يصحلاالنكاجأنعلى

[14]ص،النكاجفيذكرهإنما5قدمناالذيالشافعيالامامونص

"،و"الروض"و"المنهاج"المحرر"منبعدهذكرناهاالتيالنصوصوكذلك

ولكن،الوكالةفيهوالشافعينصعقبالمتقدمنصهفإن""المهذبفاما

سيأتي.كماالشبهةلهذهاحتمالهتمنعأخرىدلالةفيه

حجرابنفسرالثانيالوجهفيذكرناهالذيالمعنىولهذا:التالثالوجه

،بالنكاح"يصح"فيالمستترالضمير""المنهاجعلىشرحيهمافيوالرملي

(".الصحيح)علىالنكاجيصح(الم....")1(:""المنهاجمعولفظهما

244(.)6/"المحتاج264(و"نهاية)7/لمحتاج"تحفة")1(
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وكأنهما،النكاحبدلالتوكيلذكرافانهما)2(والخطيب1()المحليفأما

بطلانمنيفهمأنبدفلاالنكاحبابفيكانتحيثالمسالةبأنوثقا

أجود."و"النهاية""التحفةصنيعولكن،النكاحبطلانالتوكيل

التيالاشياءمعذكرهاالوكالةفيالمسألةهذهذكرمنأن:الرابعالوجه

باطلا،تصرفهكانالوكيلتصرفإذابحيث:أيأصلا،الوكالةمعهاتبطل

لى،تعااللهرحمهالشافعينصعقبالمتقدمة""المهذبعبارةفيتراهكما

عقدفيوالمرأةالمالفيعليهوالمحجوروالمجنونالصبيمعذكرهافانه

وهؤلاء[1ه]ص،بالتوكيللهمايؤذنلمإذالمأذوناوالعبدوالوكيل،النكاح

الوكيل.تصرفينعقدولا،وكالتهمتصحلاكلهم

غيرليالوتوكيلببطلانقالمنأنذكرالشيخأن:الخامسالوجه

الوكيلعلىالقياسحجتهمن،التوكيلدونبالزواجلهالمأذونالمجبر

ينعقدولا،باطلإذنبدونهذينتوكيلأنومعلوم،لهالمأذونوالعبد

وأولىمر،كماعليهماالمقيسةالمسألتينفييقالفكذا،وكلاهمنتصرف

مسألتنا.منها

السادسة:الشبهة

عبدببيعوكله"فلو")3(:"المنهاجقولبعد""التحفةفيقال:يقالأن

لووكذا"...)4(:لفظهما"الاصحفيبطلسينكحهامنوطلاقسيملكه

")3/922(.المحلي"شرح)1(

")3/158(.المحتاج"مغني)2(

لطالبين")2/161(."منهاج)3(

203(.103-")5/المحتاج"تحفة)4(
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هنا،قالاهماعلى،طلقتأوعدتهاانقضتإذاموليتهيزوجمنوكل

".الصحةالنكاحفي"الروضة"فيرجحلكنالاسنوي،واعتمده

"قوله:)2(:حواشيهفيشبراملسيعليقال")1(،"النهايةفيونحوه

(".ضعيف(قالاهما)على

لمذلكومع،تزوجتقدلانها؛مجبرةغيرتكونالمرأةهذهإن:فيقال

لمسألتنا.شاملفهو،أذنتقدتكونأناشتراطيذكر

:لجوابا[61]ص

بخلافهجزمقد""الروضةمنالنكاحفيرجحهالذيالوجههذاأولا:

الصحة،عدمالاسنوياعتمدوقد،علمتكمامنهاالوكالةفيصلهوهو،

فتاواهفيووالده(")4(،"النهايةفيوالرملي)3(،""المغنيفيالخطيبوكذا

فييكو)،أنبشرطالصحةلىإفميلهحجرابنماو(")5(،النهاية"فيكما

التاسعة.الشبهةجوابفينقلهسيأتيكماضمنا،ولوتعليقالصيغة

الاسنويذكرهاصورةعلىالقياسلىإذلكفياستندأتلهمنهوالعجب

نفسه.الاسنوينصذلكفيوخالفسيأتي،كما

خطاتزوجتقدلانها؛مجبرةغيرتكونالمرأةهذهأندعوىثانيا:

2(.1)5/"المحتاج"نهاية(1)

2(.1)5/!"النهايةبهامش!)2(

)2/921(."المحتاج"مغني)3(

2(.1)5/"المحتاج"نهاية)4(

السابق.المصدر)5(
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حتىزوجهابهايدخللمبكراوتكونجدا،أواصباليالويكونأنلاحتمال

هالوفاةعدةفعليهاعنهاماتأو،الطلاقعقبزواجهافيحلطلقها،

موجه"طلقت"أو:وقوله،الثانيلىإموجهعدتها"انقضت"إذا:فقوله

.الاوللىإ

فيالخطيبأنالمجبرةفيمفروضةالمسألةأنعلىيدلومما

زوجها".طلقهاأوعدتهاانقضتإذابنته"وتزويج:بلفظذكرها(1)""المغني

منالنكاجفيمنقولةالمسألةأنعلىيدلما")2("النهايةوفي17[]ص

قاللو"كما:وهيالبغويعبارةنصوذكر،"البغوي"فتاويعن""الروضة

عدتها".انقضتأوزوجهافارقهاإذابنتيزوج:للوكيلليالو

إذ]بنتهبتزويج"أو:التعليقمسألةعلىالكلامفي)3(""التحفةوفي

عدتها".وانقضتطلقت

وكمامر،فيمانفسهذكرهكماعدتها"انقضت"أوالصوابأنيظنوقد

سياقفيولكن،النساختحريفمنالواوقبلسقطالالفوان،هغيرذكره

فيالمسألةفرضفيمتنعوعليهبالواو،العطفعلىبنىانهيفيدماعبارته

بأنلوليهاالاذنمنهاسبقإذاالمجبرةغيرفيفرضهايمكنولكن،المجبرة

الوجهعلىليالووكالةبصحةالقائلعندصحيححينئذإذنهافإنيزوجها،

")2/921(.المحتاج"مغني)1(

2(.1)5/"المحتاج"نهاية)2(

311(.)5/"المحتاج"تحفة)3(
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الوكالة،ببطلانإفتائهمعإذنهابصحةالرمليالشهابفتىوبلالمذكور،

لى.تعااللهشاءإنسياتيكما

معالاذنفياوالمجبرةفيالمذكورةالمسالةفرضأمكنقدوإذ

بها:التمسكفيالشبهةسقطتفقد،بذلكالقرائنإشعار

.الإمامنصمخالفةعنللأصحابتنزيهاأولا:

نصوصهم18[]صببقيةالمسالةهذهعلىنصمنلنصتقييداثانيا:

مر.كماضعيفةنفسهافيالمسألةأنمعهذابعضها،قدمناالتي

السابعة:الشبهة

الاذنة،أوالمجبرةفيمفروضةالسابقةالمسألةأنسلمنا:يقالأن

فليصحمعتدةأومزوجةوهيابنتهبزواجالابتوكيلصحإذا:نقولولكنا

معتدةأومزوجةكونهالأن؛لىأوبابمنإذنهاقبلخليةثيبوهيتوكيله

يكونلاالاذنعدمأنبدليل،تأذنلمكونهامنيجهاتزوصحةمنعفيأشد

مطلقا.مانعفانهمعتدةأومزوجةكونهاماو،المجبرةفيمانعا

وجهين:منلجوابوا

عليها.القياسيفيدفلامر،كماضعيفةالمذكورةالمسالةان:الأول

لىإناقصةغيرهماوولاية،تامةلهوالمأذونالمجبرولايةأن:نيوالثا

.تقدمكمامعدومةكأنهاحذ

لىإفارجع،كالإحراممانعذلكفإنمامعتدةأومزوجةكونهافأما

الرابعة.الشبهةجواب
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الثامنة:الشبهة

لوليهاالمرأةإذنصحةصلهاو""الروضةفيالشيخاننقلقد:يقالأن

[91]صالشهاببهوأفتى،وأقراه،طلقتأوعدتهاانقضتإذايزوجهاأن

الوليتوكيلهفليصحذلكصحواذا"،"النهايةفيولدهذكرهكماالرملي

مسألتنا.عليهتقاسثم،معتدةأومزوجةوهي

فبينذلكومع،السابعةالشبهةجوابفيتقدمممايعلم:الجواب

الاذنلىإيحتاجوانماشرعئا،أصلاليالولولايةأنوهو،فرقالمسالتين

نأغروفلا،الوكالةمنالحقيستفيدإنمافانهالوكيلوأما.للولايةتكميلا

الثاني.فيبهيكتفىلابماالاولفييكتفى

نأبينهما"والفرق:لفظهماالرمليالشهابلدهوعن")1("النهايةوفي

نأوظاهر،لجعليةابالولايةالوكيلوتزويج،الشرعيةبالولايةليالوتزويج

أوسعالاذنبابنو،الثانيةفيبهيكتفىلابمافيهافيكتفى،اقوىالأولى

".الوكالةبابمن

وبينبينهافالفرق"وعليه")2(:التحفة"منالنكاحفيحجرابنوقال

لهالشرعجعلجهةمناستفاده:أي،شرعيواذنهجعليئإذنهاأنوليها

".الرهنفيمركماالشرعيمنأقوىلجعليواشرعيا،وليا-إذنهابعد-

منالوكالةبابفي""التحفةفيبهجزممالحقفاهذاومع:أقول

2(.1)5/"المحتاج"نهاية(1)

265(.")7/المحتاج"تحفة)2(
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عنالنهيعلىكتابهفيلىتعااللهنصوقد،المعتدةأوالمزوجةإذنبطلان

التصريحمنأشدوإذنهااستئذانهايكنلموإن،المعتدةبخطبةالتصريح

الشريعةمحاسنوأشد،فيهافالامرالمزوجةفأما،بدونههوفمابالخطبة

أعلم.والله،يخفىلاكماالبابهذاسدتقتضي

التاسعة:الشبهة

مثلا،أختيتزوجأنوكلتكإذنها:قبلالمجبرغيرقالإذاأما:يقالقد

إذاولكن،الوكيلأنكحلوالنكاحصحةوعدمالوكالةبطلانفيشكفلا

نحوأويجهاتزوفيوكلتكفقدبالنكاحأختيأذنتإذا:قالكأنبإذنهاعلق

الوكالةتعليقفينصوصهملشمولالنكاحويصح،الوكالةتفسدفإنهاذلك،

قولمعشرحهمع(""الروضونص""المهذبنصتقدموقد.لذلك

".إلخالنكاحكلامهم"وشمل:الشرح

سيملكهعبدببيعوكله"فلو(")2(:"المنهاجقولعقب(")1("التحفةوفي

حينئذ.لهولايةلا"لانه:لفظهما("الأصحفيبطلسينكحهامنوطلاق

هنا،5قالاماعلىطلقتأوعدتهاانقضتإذاموليتهيزوجمنوكللووكذا

لووكذا.الصحةالنكاحفي(""الروضةفيرجحلكن.الإسنويواعتمده

علقولوخللت،إذايجيتزوفيلكأذنت:عدةأونكاحفيوهيلهقالت

فسدت،الطلاقأوالانقضاءعلى-تحقيقهيأتيكماضمناً،ولو-ذلك

".للاذنالتزويجونفذ،الوكالة

203(.103-)5/"المحتاج"تحفة)1(

.(2116/)"الطالبين"منهاج2()
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ما"الاصحفيبشرطتعليقهايصح"ولا)1(:""المنهاجقولبعدقالثم

سينكحهازوجةبطلاقوكلهكأن،الشرطوجودبعدتصرف"فلو:لفظه

وانقضتطلقتإذابنتهبتزويجأوسيملكهعبدعتقأوبيعأو21[]ص

نفذ،العدةبعدزوجأوملكأنبعدأعتقأوباعأونكحأنبعدفطلقعدتها،

الاولىفيالإسنويذكرهماهوذكربماوتمثيلي.الاذنبعمومعملا

وغيرها.لجواهر""اكلاميقتضيهكمابعدها،ماوقياسها

المعلقةكالوكالةالتصرفيصجأنيحتمل:البلقينيلجلالاوقال

يبطلنونصا،:أييذكروهولم،الإذنلعمومالتصرفويصحالتعليقيفسد

عندها،للمحلمالكفانهالمعلقةبخلافاللفطحالةالمحلملكلعدم

لابأنهماتصريحهمخلافوهو،والباطلةالفاسدةبينالفرقيلزمهذاوعلى

انتهى..والكتابةوالخلعلعاريةولحجافيإلايفترقان

مستلزمةالمعلقةوليمست،للأولاعتمادهذكربمانيللثاردهوقصية

حالللمحلملكلاتعليقفيهاالأخيرةالصورةإذعندها،المحللملك

التعليقعلىيدلمايذكرأنالصورهذهفيبدلاانهالأوجهنعم،الوكالة

فيوكلتك:علىاقتصارهبخلاف،سأملكهالذيأوسأنكحهاالتي:كقوله

شيئايفيدلالغوايعداللفظهذالأن؛بنتيتزويجأوهذابيعأوهذهطلاق

فيويأتي.فتأمله،والباطلالفاسدبينالفرقحيثمنذلكفليسأصلا،

أيضا،لباطلوالفاسدبينالفرقالرهنفيومروغيرها22[]صالجزية

سقوطالمتنفيبهماالصحةعدموفائدةإضافيئ،المذكورفحصرهم

".المثلجرةووجوبكانإنالمسمى

31(.1)5/"المحتاج"تحفة(،165)2/"الطالبينمنهاج"1()
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:لحوابا

يجعله:أي،جعليبشرظٍالتعليقفيهيإنماالتعليقمسألةأصل

بيعفيوكلتكفقدالشهررأسجاءأوزيدقدمإذا:يقولكأن،الموكل

بقوله:التصرفلتعليق")1("المهذبتمثيلهذاعلىيدلكهذا.عبدي

،غيرهعنمثلهمضىوقدشهبر("،بعدليماتبيعأوامرأتيتطلقأن"وكلتك

الوكالة.بتعليقمرتبطةالتصرفتعليقومسألة

زيدقدمإذا:"كقوله:بقولهالوكالةلتعليق(")2(الروض"شرحفيومثل

".فيهوكيليفأنتأوبكذاوكلتكفقدالشهررأسجاءأو

إذاأوزيدقدمإذا"نحو::بقوله(")3(المنهاج"شرحفيالمحليومثلها

مثل(")4(المنهاجعلى"المغنيوعبارةبكذا(".وكلتكفقدالشهررأسجاء

".الروض"شرحعبارة

"،"التحفةعنتقدمتالتيالبلقينيالجلالعبارةذلكمنوأصرح

ابنبهامثلالتيالصورنو،ذكرناهبماخاصةالمعلقةأنصريحةفانها

عبارةلىإفارجععليها،تقاسأناحتملوان،المعلقةمنليستحجر

يتدبرها،لمنفسهحجرابنيكونأنأخشىنيفا23[]صوتدبرها،البلقيني

ذإعنلمها،المحللملكمستلزمةالمعلقة"وليمست:قولهعليهيدلكما

".الوكالةحالللمحلملكلاتعليقفيهاالاخيرةالصورة

357(./1)""المهذب(1)

266(.)2/لطالب"روضشرحالمطالب"اسنى)2(

34(.0)2/"المنهاج"شرح)3(

)2/223(."المحتاج"مغني)4(
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ملكمععلقتبماخاصةالمعلقةأنفيصريحالبلقينيكلامفان

ليمستكلهاحجرابنذكرهاالتيالصورهذهنوعندها،للمحلالموكل

حجة.بلاقولهلردوجهفلاالاطلاعواسمعإماموالبلقينيمنها،

"،شرطعلىعلقها"فانبنحو:السلفتعبيررأىلماالاسنويوكأن

وكلهكأن:بقولهفمثل،الشرعيالشرطبالشرطالمرادأنذهنهلىإسبق

كماغيرهاالصورةهذهعلىوقاسحجرابنوتبعهسينكحها.زوجةبطلاق

.المستعانوالله،رأيت

الناشئ،فيهالتصرفملكالبلقينيبهعبرالذيالمحلبملكوالمراد

قولشرحفي""التحفةفيكما،أخرىعليهوالولايةتارةالعينملكعن

لطلاقملكهفيشمل"،الموكليملكهأنفيهالموكل"وشرط":"المنهاج

أعلم.والله،بشرطهموليتهوتزويجزوجته

".إلخ..والباطلةالفاسدةبينالفرقيلزمهذا"وعلى:البلقينيقولفأما

:وجوهمنفجوابه2[4]ص

في.إضالحصراانحجرابنذكرهما:الأول

عليهايبنىالمالفيعليهالمحجوروكالةأننزاعلا:لهيقالن:الثاني

بعتقوكلتكفقدزيدقدمإذانحو:فيالمعلقةالوكالةنو،التصرفصحة

والثانيةباطلةالاولىسميتفان،التصرفصحةعليهايبنىهذا،عبدي

فلتكنقلنا:لغو،الاولى:قلتوانبذ،ولابالفرقاعترفتفقد،فاسدة

.الفرقيلزمفلملغوا،معهاذكرمفاونحوهاسينكحهامنبطلاقالوكالة

،الاذنويبطلهيتبطلتارةثم،الاذنيلزمهاالوكالة:الثالثالوجه
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الإذنصحةعلىمدارهالحكماقيفالتفرقة،الاذنويصحهيتبطلوتارة

الصورتين.فيباطلةفهيالوكالةماو،وبطلانه

الاجارةوفاسدهاباطلهابينفرقواالتيالابوابمنأن:الراببعالوجه

لوألههيإنماالاذنصحةمعالوكالةفسادثمرةأنصرحواوقد،لجعالةوا

هذاوعلى.لمثلأجرةلىإيرجعبل،المسمىيلزملمجعلاللوكيلسمى

منفيهاالفسادوانما،صحيحةهيوكالةهيحيثمنالمعلقةفالوكالة

:حكمانإلاوكالةهيحيثمنللوكالةفليس،جعالةأوإجارةهيحيث

.والبطلانالصحة

منبطلاقوكلهإذافيماالتصرفبطلانعلىيدلومما25[]ص

ومنهاونحوها،""التحفةفيذكرهاالتيالصورمنوغيرهاسينكحها،

طلاقأوسيملكهعبدببيعوكلهإذامافيالتعبير""المنهاجاختيارمسألتنا:

بقوله:المعلقةفيتعبيرهمع")1(،الاصحفي"بطل:بقولهسينكحهامن

اصلا،تبطلالأولىأنلىإفاشار)2(،"الاصحفيبشرطتعليقهايصح"ولا

يحتملكماالصحةنفيلان؛تفسدالثانيةوأن،التصرفيصحلاحتى:اي

ابنتفسيرعلىضمنامعلقةالاولىأنمعهذاالفساد.يحتملالبطلان

حجر.

قبلوكل"ولو)3(:بقولهالنكاحفيالنوويعبرفقد:قلتفإن

".الصحيحعلىيصحلماستئذانها

.(2آ21/)"الطالمين"منهاج(1)

265(.2/)نفسهالمصدر2()

.(2432/)"الطالبين"منهاج)3(
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الخامسة.الشبهةجوابفيهذاعنلجواباسبققد:قلت

شرحهمع"الروض"قولأيضاالتصرفبطلانعلىيدلومما

تصرفهفينفذ(الاذنصادفتصرف")ونفذ:المعلقةفي266()1(ص2)ج

فيونحوه."انتهىفاسدا.الاذنيكونأنإلاالشرطوجودعندذلكفي

لافيماوالاذنوغيرها.)3("النهاية"فيوكذا)2(،"المنهاجعلى"المغني

قوله:")4(:"الروض"حواشيفيالرمليالشهابقالوقدفاسد،يملك

عنليالخا(الاذنلوجودالشرطوجودعندذلكفيتصرفه)فينفذ

المفسد.عنخالغيريملكلافيماوالاذن26[ص1"إلخ.المفسد.

فينفذ،النكاحكلامهم)وشمل:"قولهأيضا)5(:الرمليالشهابوقال

وهو.الفاسدةالوكالةفيبالاذنالبيحيصحكماإلخ(.الشرطوجودعند

عينتإذا:الإمامقال:"الروضة"فيقال،للمنقولمخالفصريحخطا

يفعللمفإن،للوكيلالوليفليذكرهلا،أمالتعتينشرطناسواءزوجاالمرأة

لان؛الظاهرعلىيصحلمزوجهلووكذا،يصحلمغيرهالوكيلوزوج

محرمةاختلطتفلويضاوفاسد.معينالمطلوبأنمعالمطلقالتفويض

الاصح،علىالنكاحيصحلم،منهنواحدةعلىفعقد،محصوراتبنسوة

ولو.يصحلمامرأةفبانخنثىعلىعقدلووكذلك.جنبيةكونهاظهروإن

هـ.1313مصر.ط"الطالبروضشرحلمطالب"اسنى(1)

)2/223(."المحتاج"مغني)2(

92(.)5/"المحتاج"نهاية)3(

4()/2(.)266

)5(/2(.)266
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بوكالةلهاشترىولوالعقد،يصحلمزيدفأنكرهابوكالةلزيدالنكاحقبل

يستفدلمالنكاحفيفاسداإذنالعبدهأذنولو،للوكيلالشراءصحفأنكرها

".تالصحيحالعقد

ولفظه:،النكاحفي()1""الروضمتنفيمذكورةالاولىوالمسألة

وإلا،للوكيلتعيينهوجبعينتهفإنمطلقا،التوكيلفلهمطلقالهأذنت"وإذا

المثلثمنبدونمالهبع:الطفلليوقاللوكماالمعينزوجولو،يصحلم

".المثلبثمنفباع

"لان:لفظهما("لمعينزوج"ولو:قولهعقب)2(الشرحفيقال

"فباع:قولهعقبوقال.فاسد"معينالمطلوبأنمعالمطلقالتفويض

".التفويضصيغةلفساديصحلم":لفظهما"المثلبثمن

هناومن(التفويضصيغةلفساديصحالم:"قولهالمحشي)3(:قال

الوكالةفيالبيعصحوإن،النكاحعقدبهايصحلاالفاسدةالوكالةأنيؤخذ

النكاحفيالاحتياطوجوبوالفرقظاهر،وهو،الاصحفيالفاسدة

الوكالةإن:قولهفي""المهماتفي[الاسنوي]وغلط.البيعبخلاف

انظر.انتهى،نحوهالزركشيذكر.تكالبيعالنكاحعقدبهايستفيدالفاسدة

.(135ص3)ج"الروضشرح"

لحكاما"توقيفلكتابرمزالعبارتينآخرفي""تحرفوكأن:أقول

.(135)3/"الطالبروضشرحالمطالب"اسنى(1)

نفسه.لمصدرا2()

نفسه.المصدر)3(
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التحفة"علىلحميدعبدا"حواشيففيالعماد،لابن"الاحكامغوامضعلى

"قوله::لفظهما"إلخضمناولوذلكعلق"ولو")1(:"التحفةقولعند

غوامضعلىلحكاماتوقيف"فيالعمادابنبالغقدإلخ(التزويج)ونفذ

أشاروقد،فيهالتوكيلفسادعندالنكاحبصحةقالمنتخطئةفي"الاحكام

".اهـسمأيضا.الرمليالشهابشيخناذلكلىإ

إذاموليتهبزواجالوليتوكيلمسألةفيالإذنبفسادصرحوممن

المسالةهذهالنكاحفيذكرفانه،نفسهحجرابنعدتها:انقضتإذاطلقت

لي:الووكيل"وليقل)2(:""المنهاجقولذكرثم،عبارتهستأتيكما27[]ص

عنهوكالةأوموكلي:يقول"ثمشرجها)3(:فيقالثم،"فلانبنتزوجتك

يحتجلموإلا،عنهوكالتهأحدهماأووالشاهدانالزوججهلإنمثلا،

لذلك.

العقد،لصحةشرطذكرفيمابالوكالةالتصريحأنكلامهمظاهر:تنبيه

منفاسدثمللوكيلالإذنلانانفا،مركماهذاوليس..[.]واضحنظروفيه

هنا".بخلافهأصله

يصجلم:شرحفيبل:أقولانفا...مركما:"قولهالحميد)4(:عبدقال

".إلخيزوجلمنالوليإذنلا:قولهمنالصحيحعلى

203(.)5/"المحتاج"تحفة)1(

.(2432/)"الطالبين"منهاج2()

266(.265-")7/المحتاج"تحفة)3(

السابق.الموضع،التحفةعلىحواشيهفي)4(
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توكيلمسألةفيالاذنبفسادالتصريححجرابنعبارةففيوعليه:أقول

غيرالوكيلعقدأنعبارتهفيبل،إلخزوجهاطلقهاإذايزوجهامنالولي

ليالوإذنمسألةفيانفاً(مركماهذا)وليس:كلامهمعنىلان؟صحيح

هناالعقدصحةعدميلزمحتىعدتها،وانقضتطلقتإذموليتهيزوجلمن

الوليمن(الاذنالأنالوليإذنمسألةفي:أي،هنالكصحيحغيرانهكما

هنا(.)بخلافههناكالعقديصحلمفلهذا(أصلهمنفاسدثماللوكيل

وكلتك:قالتلووكذا...")1(:المحليعلىالقليوبي"حواشي"وفي

الاذنبطللوكيلهالوليذلكقائلكانفإن،عدتيانقضتإذاتزويجيفي

مر".كماالمعتمدعلىأيضا

تعقبهفقد،"إلخضمناًولوذلكعلقولو"حجر)2(:ابنقولفأما

البابينفيذكرمابينبعضهمبهجمعوما":فقال(")3(النهاية"فيالرملي

الوكالةتبطلقدإذ،التصرفعلىوالصحة،الوكالةعلىالصحةعدمبحمل

يحتاطالابضاعإذ،للمنقولمخالفصريحخطأبانهرد=التصرفويصح

غيرها".قوقلها

حجأيبعضهمبهجمعوما:"قوله)4(:حواشيهفيالشبراملسيقال

ضمناً...(".ولوذلكعلقولو:قالحيث-حجرابن-

34(.21/)"وعميرةالقليوبيحاشيتيمعالمحلي"شرح(1)

203(.")5/المحتاج"تحفة)2(

22(.1،2)5/"المحتاج"نهاية)3(

2(.2)5/"الشبراملسي"حاشية4()
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ذكرهوما،"الروض"شرحعلىالرمليالشهابكتبهماتقدموقد:أقول

العماد.ابنعنقاسمابن

مسألةعندونحوهاالمسألةفذكروعد،بماوفىحجرابنإنثم

قولعلىالكلامفيالنكاحفيعادثم.العبارةتقدمتوقد28[]ص،التعليق

)2(:فقال،"الصحيحعلىيصحلماستئذانهاقبلوكل"ولو")1(:"المنهاج

إذنلاعدتها،وانقضتزوجهاطلقهاإذايزوجهاأنلوليهاإذنها"ويصح

معفيهبمامروقد،الوكالةفيقالاهماعلىكذلكموليتهيزوجلمنالولي

:أي،شرعيواذنه،جعليإذنهاأنوليهاوبينبينهافالفرقوعليه.نظائره

منأقوىلجعليواشرعيا،ولياإذنهابعدلهالشرعجعلجهةمناستفاده

ذلك.في""الروضةتناقضبينجمعواوبهذا،الرهنفيمركماالشرعي

التصرفعلىوالصحةالوكالةخصوصعلىالبطلانبحمللجمعو

ذلكفيماومر،للمنقولمخالفصريحخطأ:بعضهمقال،الإذنلعموم

".الوكالةفي

يصحلالانه:أيإلخ(خطأ:")قولهالحميد)3(:عبدحواشيوفي

اهـ."ورشيديسم.الفاسدةبالوكالةالنكاح

لمإذابالوكالةالتصريحأنمسألةبقليلمرمابعدذكرحجرابنإنثم

الوليتوكيلمسألةوبينبينهاوفرقفيها،ونظرالعقد،لصحةشرطتعلم

كانفلذلك:أي،أصلهمنفاسدالوليمسألةفيللوكيلالإذنبأنالمتقدمة

432(.)2/"الطالبين"منهاج(1)

265(.")7/المحتاج"تحفة)2(

السابق.الموضعفي)3(
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ثمالعقد،صحةالوكالةبابفيرجح92[]صهذاوعلى.صحيحغيرالعقد

إلخ(،استئ!انهاقبلوكل)ولو:""المنهاجقولشرحفيالنكاحفيفيهتردد

وهذاالعقد،صحةوعدمأصلهمنالاذنفسادلىإبقليلذلكبعدأشارثم

لحمد.اوددهالاعتماد،وعليه،""التحفةقولاستقرفعليهالمتأخر،هو

ليالوتوكيلمسألةأنالسادسةالشبهةعنلجوابافيتقدموقدهذا

وأ،البتةالمجبرالوليفيمفروضةعدتهانقضتأوطلقتإذايجهاتزوفي

حينئذ.إذنهاصحةعلىبناء،لهأذنتقدالذيالمجبرغيروفيفيه

فلا،عقدهصحالمسألةهذهفيالوكيلعقدإنانهسلمنافلووعليه

وعلقإذنهاقبلالمجبرغيروكلإذاماوهيمسألتنا،فيذلكمثليلزم

باذنها.

هناكوإنما،تامةولايتهمالهوالماذونالمجبرأنالمسالتينبينلفرقو

ناقصة،فولايتهلهتأذنلمالذيالمجبرغيرفأماحالا،العقدمباشرةمنمانع

الرابعةالشبهةجوابفيومر.الاولىالشبهةقبيلمركمامعدومةكأنهابل

إليه.فارجعلجزء،اأوالشرطوفقدالمانعوجودبينفرق

:شرةالعاالشبهة03[]ص

غيروكلإذفيماالتصرفصحةوعدمالوكالةبطلانسلمنا:يقالقد

إلاالوكالةعتدالموكليملكهلاماكلفيوكذلك،لهتاذنأنقبلالمجبر

تبعاالمملوكغيريكنلمماذلكمحلولكن،ونحوهالنكاحمناستثنيما

مانعلاالتيالبكربنتيتنكحأنوكلتك:قالإذاكما،فيصحوالا،لمملوك

التوكيليصح(")فلا:وشرحه""الروضففي،ولايةعليهاليمنوكلبها،
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منكبيع(ونحوهعدتهاستنقضيمنوتزويجسينكحهامنطلاقفي)

حالفيهوكلمامباشرةمنيتمكنلالانه؛سيملكهمنإعتاقأوسيملكه

وماعبدهببيعكتوكيله،يملكهلماتبعايملكهلاماجعللونعم،التوكيل

وغيرهحامدأبيالشيخعنوالمنقول،للرافعياحتمالانففيه،سيملكه

الاولاد".منلهسيحدثومنالموجودولدهعلىوقفلوكما،الصحة

.(261()0ص2)ج"الروضشرح"

:الجواب

وكلهلو:وغيرهحامدبيأالشيخقولذلكويؤيد")2(:""التحفةفيقال

فيوكلتك:فيلشراء1والبيعفيويصجصح،سيملكهوفيماالانملكهفيما

لحقوا،سيملكهمابيعفيللعاملالمقارضواذن،بثمنهكذاوشراءهذابيع

".الشريكالأذرعيبه

كماالعينملكعلىوغيرهحامدأبيالشيخعبارةفيالملكحملنافان

"الروضشرح"فيمثلواولذلك؛الاطلاقعندالمتبادر31[]صهو

وإنونحوهما،لطلاقوالنكاحتشملفلا،بالبيع"و"النهاية"و"المغني

قالفقد،الاولتعينليتبينثم.ذلكشملتالتصرفملكعلىحملناه

،للمملوكتبعايملكهلاماببيعالتوكيل"فيصح)3(:"المنهج"شرحفيزكريا

كذابثمنها،لهيشترينويملكهاعي!وببيعحامد،أبيالشيخعننقلكما

تبعاسينكحهامنبطلاقتوكيلهذلكوقياس،المذهبفيالاشهرعلى

هـ.1313مصر.ط"الطالبروضشرحالمطالب"أسنىهو(1)

)5/303(."المحتاج"تحفة)2(

5(.1)3/"الطلابمانهجشرح)3(
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إلا،الطلاقتشمللاالبيعفيهيإنماحامدأبيعبارةأنفأفاد".لمنكوحته

عليها.يقاسقدانه

علىالقياسحجتهمإنماوغيرهحامدأبوفالشيخحالكلوعلى

)3(."و"النهاية")2("المغنيفيونحوه(،)1"الروض"شرحفيكماالوقف

بثمنه.كذاوشراءكذاببيعالتوكيلعلىالقياس":المنهج"شرحوفي

.القراضعلىالقياسوزاد)4(،""التحفةفيونحوه

بيعفي:"قولهعبدالحميد)5(:حواشيففيالقراض،علىالقياسفأما

علىزائدإذنعلىيتوقفلاالبيعهذا:يقالفقد:صورتهماسيملكه"ما

سم.اهـ..للاذنالمتضمنالعقد

هذاعبدبدتبيعانوكلتكنحو:وبينالقراضبينواضحوالفرق:أقول

اصليحصللاالقراضلانأولا:،املكهعبدوكلاو،ملكتهإذافلالقوعبد

وهكذا.،يبيعثميشتريبانإلامنهالمقصود

بل،فقطللمالكالمشترىيكنلماشترىإذاالقراضعاملأنثانيا:

ربحه.بقدرفيهللعامل

.(2062/)لالمطالبا"اسنى(1)

921(.)2/"المحتاج"مغني)2(

2(.2)5/"المحتاج"نهاية)3(

3(.30)5/"المحتاجتحفة"4()

السابق.الموضعفي)5(



لفقه1رسانلمجمولح085

مبنيالثانيأن:أي،ببعضبعضهمرتبطالقراضفيالتصرفأنثالثا:

بنقدالعبديبيعثمعبداالمالبرأسيشتريكأن،عليهومتوقف!،الأولعلى

وهكذا.ثيابا،بالنقديشتريثم

نأوكلتكنحو:أعني،الأخرىالصورةفيليستكلهاالاموروهذه

كذاوشراءهذاببيعوكلتك:مسألةفيحاصلالثالث،نعم.إلخعبديتبيع

التوكيلصحةالقولينشهروخلافا،32[]صصحتهافيولكن،بثمنه

".و"النهاية""المغنيفيونحوه،"المنهج"شرحعنمركمابالشراء،

والحاجة،الارتباطمنذكرناهمافالفرقالصورةهذهعلىالقياسوأما

ذلكنحوأوأوسمنهاغزلهاأوبصوفهاالارملةتبعثكماإليها،كثيراماسة

الحاجةوليست،نحوهأوثوباأوطعامابثمنهلهاويشتريليبيعهرجل،مع

مثالفيالمقصودأنمع،كذلكملكهإذافلانوعبدعبدهببيعالتوكيللىإ

وصلهببالنقدالبيعوإنماثوبا،وطعاماببضاعتهالهايشتريأنهوالأرملة

بالدراهم.يبيعواأنيرغبونإنماالمجاربأنعلملما،ذلكلىإ

المرادكانفإنالوقفعلىالقياسوأما،فكالقراضالشركةوأما

الوقفعلىالبيعقاسفقد،العينملكحامدأبيالشيخعبارةفيبالملك

الفقراءعلىالوقفعلىمقيس!نفسهالوقفوهذاله،سيولدومنولدهعلى

فيوردكما،والضيفالسبيلوابناللهسبيلوفيالرقابوفيالقربىوفي

والهعليهاللهصلىالنبيعليهأقرهالذيعمروقففي)1(الصحيحين

.الأصولفيتقرركمايجوزلاالقياسعلىوالقياس،وسلم

عمر.ابنحديثمن()1632ومسلم2773(،،2772،)2737البخاري(1)
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ماعلىلهسيولدومنولدهعلىالوقفقياسلىإحاجةلا:يقالوقد

عليه.جماعللاأوالقربىلفظفيلدخولهذكر،

نظر؛القربىفيدخولهففيوإلا،فذاكجماعإهناككانإن:فأقول

مصرفايكونواأنيمكنالذينالاقاربجميعبالقربىالمرادلان33[]ص

يوجدلممنإدخاللىإداعيةفالضرورة،الوقفشأنهوكمادائما،للوقف

بعد.

أولادهيكونأنبهيقصدلمفانه،لهسيولدومنولدهعلىالوقففأما

ينتظرأنيمكنهفكانوعليهيموتوا،أنبدلالانهم؛دائماللوقفمصرفا

هذايمكنهولا،كلهمموجودونوهمعليهميقفثمالولدمنييأسحتى

مر.كماالقربىفي

منالوقفلانأولا:،مختلالوقفعلىبالبيعالوكالةوقياسهذا،

لىإالمستحقينهـنيوجدلممنضممنمندوحةفلا،الدوامشانه

الوكالة.بخلاف،الموجودين

يوسعلامافيهافيوسعكالعتق،الشارعإليهايتشوفقربةالوقفثانيا:

الوكالة.في

فيوالمعدوم،عليهمالموقوفبعضهوالوقففيالمعدومثالتا:

فييغتفرلامالهالمعقودفييغتفروقد،المالبعضهوالوكالةمسألة

ولاسيوجد،ومنالموجودعلىيجوزفانهنفسهكالوقف،عليهالمعقود

وحملها،لجاريةاوقفصحةفأما،سيملكهومايملكهماوقفيجوز

البيع.فيالحملدخلالحاملبيعتلوحتىمنها،كالعضوفالحمل
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قدالبيعأنمع،قياسعلىقياس!البيععلىوالطلاقالنكاحقياسثم

فييتصورمماأشدبعديملكلمفيمابهالتوكيللىاالحاجةمنفيهيتصور

لغيرها.يحتاطلامالهايحتاطقالابضاعوأيضا،النكاح

،التصرفملكحامدابيالشيخعبارةفيبالملكالمرادكانوان

مر.ممافسادهعلمفقدونحوها،والولايةوالطلاقالنكاحيشملبحيث

عسىفما،البيععلىالنكاحوقياسالوقفعلىالبيعقياسامتنعوإذا

نقيض.طرفيعلىوهما،الوقفعلىالنكاحقياسفييقالأن

علىتقوىلاالتعسفاتفهذهذكر،ماعلىالامركانواذا34[]ص

توكيلبطلانعلىلىتعااللهرحمهالشافعيالإمامنصتقييدأوتخصيص

يجوزلاالذيفالحقيجها،بترويوكلانالمراةلهتاذنبانإلاالمجبرغير

أعلم.دئهو.ظاهرهعلىنصهإبقاءغيره

!هس!ه!



عمثرةلتاسعةالرسألةا

[لمجهولح[!قف![لمشرولح[لعك!
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آلرفجمصتجصآورالر

585

وتسصها:الايات

تعالى:اللهقال

مايكنصنأنلهنيحلولافروءجثبثةبأنفسهنيزئصرر%والمطقمت>-1

أرادواإنلكذفىيرزهنأحقولبولنهنلأخرواليؤمياللهيؤمنإنكنأزحامهنفىاللهظق

.!<حميزحكجئمللهودرجهءعيمهنوللزصالبالمع!بطعلئهنالذىمثلولهناضنحأ

أنل!ميحلولابماحشنأوتئرلتمبمعروففاشساكمميتانم!الظنق>2-

اللهحدودألايقيماخقغفإنللهودحايميماا"لايخافأأن6اشماممأءالئتموهنتآخذوأ

همفاولبهكدئهود!سعدومنتعتدوهأفلااللهحدودلك!بهاقطتفماجممافلاجناح

.!(الطلمون

فلاجناجطلقهافانغيرهزوطتنكححمقبندمنلصتحلفلاطلمهافان>3-

.!<يعلمونلقوميبينهااللهحدودوتصاللهظحدوديقيمااصنظنايزاجعاإنأنندا

أؤسرصهنبمعبئفامسكوهنأجلهن!بلغنألئشاطلقغ>واذا4-

صجصص!مِء
شخذواولا-نفسهظ!فقذلكذيفعلومنفغتدواضراراتمشكوهنولابمزوتج

والحكمةالكنفمنعلييهمأنزلوماعليكمللهواذكرؤالغصتهرؤااللهءايخت

!(.عليملسئءبئىالمحهأنواغليوااللهواتقوابهحيعطكم

اذاأزوخهنينكحنأنلعضلوهنفلاأجلهنفبلغنالئساطلقم>وإذا5-

!لذالأحزواليوصمباللهيؤمنمنكتممنكانبهءيوع!لكذبالصروفينهبثنهمتر!و(

232[.-228:]البقرة!(ئعلمونلاوأنتميعلملكؤواظفرصاأللهأرفي
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أنقبلمنطلقضموهنثزالمؤصمنتنكحتمذاءامنؤاالذين>يايها6-

سراحاجميلاوسرحوهنقمتعوهنعدؤتعمدونهامنعليهقلكتمفماتمسوهن

.[94:]الاحزاب!(

تقووالدةوأحصوألعديهنطلقوهنالنس!طلقتمإذالنئ>جماتها7-

بقحشؤياتيننلاولايخرتجفبيوتهنمنتخرجوهنلارب!مالله

اللهلعللاتدرىنفسه-ظلمفقدللهشعدحدودومناللهححدوو-لكمبئنة

!(.امرالكذبمدمجدث

ذويوأشهدوابمعرولنىأوفارقوهنسعروفحفائسكوهنجلهنبلغنفاذا>8-

واليومباللهلؤمررمنكانبهيوعطذل!مللهجا!هدةقيموومانكلعذلى
اللهعلىيؤصومنيحتمسبلاجئثمنويرزقه!له-نحرجاتحعلاللهيمقومنلأخرا

-1:]الطلاقج(قدراشىءلكلادلهجعلقدجئرهبخلغاللهإنفهوحسبه-

.)1(]3

النبيعهدعلىلامرأتهحلقال:قالالزبيربنعروةعنصج3[]ص

فاذا،أطلقك:قال؟تصنعكيف:لهفقالت.تحلينأدعكولااويكلا:لجو

اللهفانزلولج!،النبيفاتت؟!تحلينفمتىراجعتك،عدتكمضيدنا

جديدا،الناسفاستقبله<،بماحسزأسترلتمبمصوففامساكمميتانالتانق>

258()2(.ص2/جريرجابن)تفسير"طلقيكنلمومن،طلقكانمن

الاصل.فيفارغةالثانيةالصفحةبعدها(1)

".اويكلا"بدل"اوويكلا":وفيها.التركي.ط(4/621)2()
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عنعروة"عن:قال،بعضهمرفعهوقد(،1)صحيحمرسلهذا

الشافعيالاماممعالبحثفيذلكبسطوسيأتيعواضد،وله")2(.عائشة

تعالى.اللهرحمه

إذاللرجلفكانحد،لهيكنلمالاسلامأولفيالطلاقأن:ومفاده

نأفلهطلقإذائم،يراجعأنفلهطلقإذاثم،العدةمضيقبليراجعأنطلق

فأنزلبالنساء،للاضرارطريقاذلكالناسبعضتخذفاأبدا،وهكذا،يراجع

(.البقرةاياتمن2-3:)الايتين<مرتانالظئق>لىوتعاسبحانهالله

فييحتمل،الاية(والمطلمت>:الاولىالايةفيتعالىفقوله

اوجه:ثلاثةنزولها

.بمدةبعدهامانزولعلىمتقدمانزولهايكونأن:الاول

مغا.بعدهامامعنزلتنكونأن:الثاني

النظم.فيبعدهاعمامتأخرانزولهايكونأن:الثالث

يكنلموان،بالنزولبالتقدميشعرالنظمفيالتقدملأن؛أقربوالاول

وهذا،طلاقكلفيالرجعةاستحقاقعمومظاهرهاولأنحتماً،ذلك

نأظاهرهفان،وعواضدهعروةولمرسلبعدها،بماالمنسوخللحكممطابق

يقتضيوذلك،المرأةشكوىبعدنزلماأول<مرتانالظذى>:لىتعاقوله

26(.0)5/""المصنففيشيبةبياوابن(2911)حديثعقبالترمذيأخرجه(1)

"السننفيوالبيهقي927()2/""المستدركفيلحاكموا(11)29الترمذياخرجه)2(

.333()7/"الكبرى
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بالدليلينتقدمهاثبتوقدقبلها،التيالايةعنمنفصلتيننزلتاالايتينأن

ولين.الأ

أثناءفيقولهينافيهولاعمومها،على()المطلقاتفكلمةهذاوعلى

سمعت،كماالطلادتىتحديدقبلنزلتالايةلان(؛1صبردفئ>وبعولئهن:الاية

فيدخلمالبعضناسخا()الايتين.(..عرتانالظذق>:لىتعاقولهويكون

الئالث.الطلاقبعدالرجعةاستحقادتىوهو،لىالاوالاية

والمظلفت<>:لىتعاقولهفيفيحتمل،الاخرينالوجهينعلىوأما

أو)2(،المخصوصالعاممنأو،الخصوصبهالمرادالعاممن)1(يكونأن

أصبردهق(>وبعولئهن:قولهفيالضميرولكن،عمومهعلىباقيايكونأن

ببعضهن:والمراد"،بعضهن"وبعولة:قالكأنه،مرجعهمنأخمق

فقط.مرتينأومرةالمطلقات

مطابقةمنالكلامسنةلمخالفتهجذا؛بعيد-ذكروهوان-الاخيروهذا

شبيهوهوتعسف!،""بعضهنبإضماروتوجيهه،لمرجعهالضمير

المرادمنبيانفيمقالتيفيالاستخدامعلىتكلمتوقد،بالاستخدام

<)3(.منهموءاخرين>:لىتعابقوله

يردقدولكن،كمرجعهعامالضميرأنهذاتوجيهفيوالحق

،الاولالحكمدونالضميرمعالواقعالحكمباعتبارالعامعلىالتخصيص

"."تكون:الاصلفي(1)

"و".:الاولفي)2(

318(.316-)صفيبهمالمرادعلىالمؤلفكلامانظر)3(
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مخصوصا.عامالضميرو،عمومهعلىباقياعاماالطاهرفيكون

.الكلامسنةهوماعلىلمرجعهمطابقفالضميرهذا،وعلى

الاحتمالفيالكلاملبسطحاجةفلا،الاولالاحتمالترجحقدوإذ

الثاني.

الجهنفبلقنألنساطلنذا>و:تعالىقولهوهي؛الرابعةالايةوأما

مرومنلئعتدوجاضراراتمشكوهنولابمزوفجأؤسزصهنبمعوفيفأتسكومرن

أنزلومآعليكخللهواذكروأدغمتهزواجاللهءايتنئخذواولانفسهحظلمفقذذالك

عليمشئءبنىاللهأنواغدواأللهوائقوبهيعظكووالحكمةالكنفمنعليكم

.)!

:احتمالانففيها

قبلها.اللتينالايتينعلىالنزولمتقدمةتكونأن-1

:أيمطلقا،بعدهالرجعةتحلالطلاقانمنظاهرهاعلىفهي؛وعليه

وهكذا.،الثالثةو،الثانيةأو،الاولىالمرةفيسواء

عنهما.متاخرةتكونأنوتحتمل2-

العامأو،لخصوصابهالمرادالعاممن<طفقتمألنسا!ذا:فقوله؛وعليه

>فانسكورن(:قولهفيالضميرولكن،عمومهعلىأو،المخصوص

إنماالايةفإنههنا،باطلأوبعيد،الثالثهذاولكن،مرجعهمنأخص

الايةه<>فانسكورن:قولهأعني،خاصةلحكماهذالاجلسيقت
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كلاملانهانظمها؛علىمعاالنزولفيهافيتعين؛الطلاقسورةاياتوأما

.الارتباطأوثقمرتبطواحد

فإن(،)الايتين(مرتاناظذق>:لىتعاقولهوبينبينهاالنظرويبقى

فيإشكالفلا(مرتاناظلنئ>ايتيقبلنزلتالطلاقسورةاياتكانت

هذا.

!ؤاذا:لىتعاقولهإن:فيقال،تأويللىإفتحتاجبعد،نزلتكانتوإن

علىوإما،مخصوصعاموإما،الخصوصبهمرادعامإما(النساءطفقتم

لكذبعديحدثاللهلعل>لاتذري:لىتعابقولهالتعليلكانوإن،عمومه

فقط.مرتينأومرةطلقتبمنيختص(أمرا

أوفال!تجوهنبمعروففاتسكوهنألجهنف!ذابلغن>:قولهفيالضميروهكذا

.(بمعرولنى

الظاهر.مخالفةمنالاياتلتسلم؛لىأوالاولوالاحتمال

ههناقلناهوما،البقرةاياتمنالرابعةالايةفيتقدمماينافيولا

النسخ،يتحققلمحيثمحلهفان"،النسخمنأولىالتخصيص"إن:قولهم

.تقدمكماالجملةفيالنسختحقققدوههنا

الخاصينسخالمتاخرالعامأن:وافقهمومنالحنفيةقولعلىفاما

يكونأنلزموالا،الطلاقسورةاياتنزولبتأخرالقولفيتعين،المتقدم

الايتين.<دانمرالظلق>:لقولهناسخا
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؛بمدةالطلاقسورةقبلنزلتالبقرةسورةأنجاءماينافيهلاوكذلك

نزلماآخر"ان:عباسابنعنصحفقد،البقرةسورةمعظمفيهالمرادلان

)1(،وغيرهالبخاريرواه.البقرةسورةفيالتييعنيالربا("آيةالقرآنمن

)3(.""الاتقانفيانظرها.القرآنفينظائرولذلكعمر)2(،عنمثلهوروي

فصل4[]ص

تعهدونهالذيالطلاق:أيللعهد،"ال"(مسلانالظذق>:لىتعاقوله

يراجع.أنلهكانأوقعهإذاالرجلأنشأنهمنإنحيثمن

والذي،عروةمرسلفيتقدمكما،الايةنزولسببكانتلحيثيةاوهذه

قوله:وهي،السابقةالايةفيذكرهتقدموالذي،الرجلذلكقالهماشأنهمن

.<لكذفييرققأص>ودبولنهن:قولهلى!<لمحلصو>

؛بمدة(لمحطقق!و>ايةنزولتقدممناخترناهماهذافييناولا

بها.متصلةالنظمفيوجعلتبها،متصلةتعالىاللهعلمفيلانها

لامرين:لجنسامنأولىهناوالعهد

إليه.المصيرتعينعهدتحققإذاأنه:الاصولفيتقررلما:الاول

عنالنظرصرفمع-الطلاقجنسأنمع<>عسدان:قوله:نيالثا

الايتين.هاتينبمقتضىثلاث-المراجعة

(422-223)ص"القرآنفضائل"فيعبيدأبوايضاخرجهو(.454)4البخاري(1)

.(138)7/"العبوة"دلائلفيلبيهقيو67(،)5/""تفسيرهفيوالطبري

.(138)7/""الدلائلفيالبيهقيأخرجه)2(

)3((/1018).
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بعضهم:فقال،ذلكتأويلفيالتأويلأهل"اختلف(:1جرير)ابنوقال

ثم".زوجتهعلىالرجعةفيهللرجليكونالذيالطلاقعددعلىدلالةهو

زيد)4(،ابنعنوآخر)3(،قتادةعنمعناهفيومرسلا)2(،عروةمرسلذكر

ثم".الرجعةفيهعليهايكونالذيالميقات"هو:قال)5(السديعنذكرثم

)6(.عكرمةعناثراذكر

تعريفابهييهؤاللهنبيعلىالايةهذهأنزلتإنما:آخرونوقال"قال)7(:ثم

925(.258-ص2/جريرابن)مس"طلاقهمسنةعبادهذكرهلىتعااللهمن

الله"جعل:قالقتادةعن)8(:ولفظه،قتادةعنآخرموضعفيذكروقد

وعدتهاعدتها،تنقضلممابهاأحقفهوواحدةطلقهافإذاثلاثا،الطلاق

منهبانتفقدراجعها،يكونأنقبلالعدةانقضتفإنحيض،ثلاث

فكان[)9(،الخطاب]منخاطباوصاربنفسها،أحقوصارت،بواحدة

فيتطليقةطلقهاطهرتإذاحتىحيضتها،نظرأهلهطلاقأرادإذاالرجل

لتركي.ا0ط(4/521)"هتفسير"(1)

تخريجه.سبق)2(

126(.)4/لطبري""تفسير)3(

126(.)4/نفسهالمصدر)4(

367(.)7/"الكبرى"السننفيالبيهقيأيضاواخرجه(.4/271)نفسهالمصدر)5(

261(.)5/""المصنففيشيبةبياابنايضاوأخرجه(.4/271)نفسهالمصدر)6(

.(4/271)نفسهلمصدرا)7(

.(4/661)نفسهلمصدرا)8(

الاصل.منمخرومالمعكوفتينبينما)9(
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فيكانتماراجعهامراجعتها[]لهبدافان،عدلشاهديعندعدتها،قبل

لهبداوان،بواحدةمنهبانتفقدعدتهاتنقضيحتىتركهاوانعدتها،

طلقهاطهرتإذاحتىحيضتها،نظرعدتهافيوهيالواحدةبعدطلاقها

عندهفكانتراجعها،مراجعتهالهبدافإنعدتها،قبلفيأخرىتطليقة

التيالثالثةفهذهطهرها،عندالثالثةطلقهاطلاقهالهبداوإن،واحدة[]على

جريرابن)تفسير!"زوجاغيرهتنكحصمئئبندلمومنتحل>فلا:ذكرهلىتعااللهقال

.(271().ص2/ج

يقل:لمو(مرلانالطنق>:لىتعاقولههذاعلىودلمكرر[9ص1

عهدهالذيوهو،الرجعةمعهتكونالذيأرادنهإلالذلكوجهولا،ثلاث

.ذكرهتقدموالذي،الايةنزولقبلمنالناس

أنلهنيحلولاخمروةثبثةيزتجقرر%بانفسهنوالملت>:لىتعاقال

.(أزحا!نفىأللهظقمايكتعن

الذيالطلاقعددعلىدلالةهو:بعضهم"فقالجرير)2(:ابنقال

".زوجتهعلىالرجعةفيهللرجليكون

مضطربة،أقوالاحكىثم،شاكلهوماعروةبمرسلذلانعلىاستدلثم

نأفأمر،مراجعةبينهماتطليقتينيعني"قال)3(:الضحاكعنروىثم

".بإحسانيطلقأو،يمسلن

الآتي.بهويقصد.""ملحقبعدها:الشيخكتب(1)

.(125)4/""تفسيره)2(

.(132)4/نفسهالمصدر)3(
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.بصددهنحنماغيرجهةمنجريرابنواعترضه

النساءلازواجالذيالطلاق:الايةتأويلأن"فبين(:1جرير)ابنقالثم

إماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم،مرتانالرجعةفيهنسائهمعلى

".الثالثةبالتطليقةبإحسانلهنمنهمتسريحوإما،بمعروفإمساك

زوطشكححقبعدلهومنتحلفلاطلقهافان>:لىتعاقولهفي2()قالثم

بعدالثالثةالتطليقةامرأتهالرجلطلقإنأنهعلىدل:بعضهمفقال"(:غيره

تلكامرأتهفان(عرلانالظذق>فيهما:ذكرهلىتعااللهقالاللتينالتطليقتين

".غيرهزوجاتنكححتىالثالثةالتطليقةبعدلهتحللا

واحدةطلقهافإذاثلاثا،الطلاقالله"جعل:قالقتادةعن)3(أخرجثم

العدةانقضتفإنحيض،ثلاثوعدتها،العدةتنقضلممابهاأحقفهو

وصاربنفسها،أحقوصارتحدة،بومنهبانتفقدراجعها،يكونأنقبل

إذاحتىحيضتها،نطرأهلهطلاقأرادإذاالرجلفكان،الخطابمنخاطبا

مراجعتهالهبدافانعدل،شاهديعندعدتها،قبلفيتطليقةطلقهاطهرت

طهرها،عندالثالثةطلقهاطلاقهالهبداوانعدتها،...فيكانتماراجعها

زوطتنكحمقبعدلهومن>فلاتحل:ذكرهلىتعااللهقالالتيالثالثةفهذه

(".غره

.(4/231)نفسهلمصدرا(1)

.(4/561)نفسهلمصدرا(2)

.(4/661)نفسهلمصدرا)3(
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:يقولعباسابنعنطلحةبيبنعليعنضعيفبسندروى)1(ثم

".غيرهزوجاتنكححتىتحلقلاثلاثاطلقهاإن"

ماالرجعةفلهاثنتينأوحدةوطلقإذ]"قال)2(:الضحاكعنخرجو

."..<هطلقهافإن>:قولهوالثالثة:قال،العدةتنقضلم

التطليقتين".بعدطلقهافان")3(:السديوعن

قوله:فيتقدمتقدالثالثةالطلقةأنحاصلهمامجاهد)4(عنحكىثم

وقعفإن:قالكأنه،لذلكتفسير<طلقهافارز>:وقوله(،ب!حسن>أودثرلتم

.بالاحسانالتسريح

يا:رجلقال:قال)5(رزينأبيحديثالتسريحتفسيرفيقدموقد

الثالثة؟فاين(بمضوففإضساكمعيتانالظنق>:لىتعااللهيقول!اللهرسول

".بإحسان"التسريح:قال

)6(.نحوهوقتادةمجاهدعنوروى

المراجعة،:"الامساكقالا)7(:انهماوالضحاكالسديعنوحكى

.(4/661)نفسهلمصدرا(1)

.(4/671)نفسهلمصدرا(2)

.(4/671)نفسهلمصدرا)3(

.(4/671)نفسهلمصدرا(4)

.(4/031)نفسهلمصدرا(5)

.(4/131)نفسهلمصدرا6()

(4/131،231)نفسهلمصدرا)7(
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عدتها".تمضيحتىيدعهاأن:والتسريح

الثالثة،بهأراد<طلقهافان>:لىتعاقولهأنمتفقونفهمحالكلوعلى

.تقدمقدبل:قالومنذكر،لهايتقدملمنه:قالمنسواء

طلقها"إن:قولهمن-يصحلموإن-عباسابنعنرويماوهكذا

بعدراجع)1(اللتانالمرتانوهي،تقدمتالتيالثلاثأرادنمافانهثلاثا("،

والتسريح.منهما،كل

دفعةثلاثاطلقهان:معنىعلىفهمإنفانه،يفهمأنيجبهكذا

المفسرين.سائرعليهماوخلاف،القرانسياقخلافعلىكان،واحدة

"؟"طلقتانعنبهعدللماذا<>مقتان:لىتعاوقوله[4ص]معتصف

أجوبة:ثلاثةعنه

فيثقلايوجبلحروفاتكرارلان؛عنهعدلإنما:يقالأن:الأول

اللفظ.

وقد.بهيعتدثقلأيوجبلاهناالتكرارلانبشيء؛بالجوهذاوليس

اعزف>منمثل،الثقلشبهةفيمنهأدخلاو،مثلههوماكثيراالقرانفيوقع

أعذبه،لاعذابم>أعذبه،(،عفدا>عهدوأ(،اشتكبارا>واستكبروا(،غرفتما

فيهااجتمعتمع!ث<،مفنأمم>وعك:تعالىقولهذلكمنوأبلغ<،أحدا

.ميماتسبع

"."اللتين:الاصلفي(1)
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عنعدلأنه:وغيره"القران"أحكامفيالجصاصقالهما:الثاني

يقتصرواحدةيطلقبأنإما،الطلاقتفريقوجوبعلىللدلالة""طلقتان

طهركلعندبطلقبانوإما،لىالاوبعدراجعإذاإلاأخرىيطلقولاعليها،

العلم.لاهلقولان،واحدة

ذلك.علىدلالة(>مرتان:فقوله:قالوا

معااثنتينطلقلولانه؛محالةلاالتفريقيقتضي"وذلك:الجصاصقال

لمدرهميناخرلىإرجلدفعلووكذلك،مرتينطلقها:يقالأنجازلما

378(.ص/1جالقرآن)احكام"الدفعيفرقحتىمرتيناعطاه:يقالأنيجز

مرتين،اليومزوجتهطلقفلاناإن:قائلقاللونفسهالطلاقفيبل

طالقأنتأو،طلقتينطالقأنت:قالأنهمنهيفهمولم،التفريقمنهلفهم

طالق.أنت

"ثلاث:يقالأنالظاهركانلانهنظر؛لجواباهذاففيذلكومع

بعد؟الثالثةالطلقةذكرثم<،>مرلان:قالفلماذا"،مرات

أخرىطلقهاساعةبعدثم،طلقةطلقهالوبمايصدقالتفريقولان

عليهيقامأنالظاهرلكان،مخصوصتفريقأريدفلو،رجعةتخللبدون

دليل.

تنقضيحتىيدعهاثمحدة،1وطلقةيطلقأنالسنةإن:قالمن،نعم

نأفله،أخرىمرةفليطلق،يطلقأنلهبداثمالعدةفيراجعهافانعدتها،

يكونلاوهذا،رجعةمنهماكلايعقبطلاقان<>مرتانبالمرادبأنسبما

>فإشساكم:قولهوهو،بخصوصهالتفريقهذاعلىدليلاالآيةفيوبأنثلاثا،
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والتسريح،بالرجعةالإمساكتفسيرعلىبناء<بماحسزأوتئرلحبمعروف

بعدمها.

تسريحأوبمعروففإمساك:المعنىكانلويتمإنماذلكأن:وفيه

(1)الضحاكعنجريرابنحكاهفيمامحتملوهذا،مرةكلبعدبإحسان

يسرحأويمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين:"يعني:قال5[]ص

".غيرهزوجاتنكححتىلهتحلفلاثالثةطلقهاهوفان:قال،بإحسان

عنذكرناهالذيالقولهذاقائلي"وكأن:بقولهجريرابنفسرهوقد

في[]فإمساك،مرتانالطلاق:الكلاممعنىأنلىإذهبواوالضحاكالسدي

2/جريرجابن)هس"بإحسانلهنتسريحأوبمعروفلهنمنهماواحدةكل

026()2(.ص

يمسكأنإمااثنتينأوواحدةطلوإذا")3(:السديولفظ:أقول

فتكونعدتها،تنقضيحتىعنهاسكتواما-،بمعروفيراجع:ويمسك-

بنفسها".أحق

وألىالاو؟جريرابنفهمهماعلىبهأراد"اثنتينأو"واحدة:وقوله

رجعة.تتخللهمالماثنتينيردولم،الثانية

سيأتي.كما،رواهبحديثالقولهذاردجريرابنولكن

)1(/4(.)132

)2(/4(.)132

.(4/231)نفسهلمصدرا)3(
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أوبمعسوف>فإمساكم:قولهفيالظاهرأنجهةمنبعدافيهإن:قولو

الفاء.تقتضيهكماالمرتينبعدنه<بماخسزلتثرلتم

طلقتك:قاللوبأنهإشعارا""طلقتان:يقللمإنماأنه:الثالثالحواب

كان،لمالعاذراتعددأوألفا،أوثلاثا،طلقتك:قالأو،وطلقتكوطلقتك

لوبمافيصدق،مرتيناليومعبدهفلانضرب:تقولكما،واحدةمرةكلههذا

.ضرباتأو،ضربتينأو،ضربةالمرتينمنمرةكلضربه

معالطلاقتكررمنسبقمالابطالنزلتالايةبانالقوللهذاويحتج

ثمألفاطالقأنت:يقولأنلاحدهمكان]إذ[لها،حدلامراراالرجعةتكرر

ثمألماطالقأنت:يقولثميراجعها،ثمألفاطالقأنت:يقولثميراجعها،

لها.حدلامراراوهكذايراجعها،

لها،حدلامرارلا،مرتانالرجعةتعقبهالذيالطلاقإن:لهمفقيل

الطلاقدلكعنالنظرصرفمع،رجعةتعقبهطلاقهيالواحدةفالمرة

.(1ألفا*أمكانأطلقة

وعامةوالزيديةالظاهريةقولعلىإلايأتيلالكنهجيد،جوابوهذا

زوجاتنكححتىيحرمهاالذيالثلاثالطلاقإن:وافقهمومنالشيعة

نأفاما.طلاقثم،رجعةيتبعهطلاقثم،رجعةيتبعهطلاقهوإنما،غيره

كثيرةمرارايطلقأوواحد،كلامفيالطلاقلفظيكررأوألفا،طلقتك:يقول

.واحدةمركلهفهذا،رجعةتتخللهالم

الاتي.الكلامبهويقصد"."ملحقهنا:المؤلفكتب(1*
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للرجلأنأثبتتفانها،معهمظاهرهاأنوالانصاف،بالايةويحتجون

.مرةكلالواقعالطلاقتحددولم،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلقان

طلقغ>وإذا:قاللىتعافانه،البقرةاياتمنالرابعةبالايةويحتجون

فأثبتقالوا:اتفاقا،الرجعةهناوالامساك(فأمسكوهىجلهندبلعنألدشا

:يقولبأنصادقفهوبحد،الطلاقيحددولم،الطلاقبعدالرجعةلهم

عددأوألنسا،طلقتكأو،وطلقتكوطلقتكطلقتك:يقولوأن،طلقتك

طلاقتقدمهقدطلاقانهولا،طلاقأولبانهحددتهولا،العالمذرات

ورجعة.

قوله:علىمتقلممةالايةهذهأناستظهارقدمتقدإنك:قيلفإن

!(لانميلظئقا>

الايةقرت<ميتانالظذق>ايتيإن:يقولواأنلهمولكن،نعم:قلت

المرةفيخالفتهاوإنما-تقدمكما-عليهووافقتها،المعنىهذاعلىالرابعة

الثالثة.

كالكلامفيهالكلامو،الطلاقسورةباياتأيضاويحتجونمكرر[ه]ص

سواء.البقرةاياتمنالرابعةالايةفي

.<مجعلله-نحرجااللهيتق>ومن:لىتعابقولهمخالفوهمواحتج

"كنت:قالمجاهدعن)1(الفتحفيكماصحيحبسندداودأبوأخرج

2(.1)79داودابيعندوالاثر362(.)9/(1)
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ظننتحتىفسكتثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجل،فجاءهعباسابنعند

ابنيا:يقولثم،الاحموقةفيركبأحدكمينطلق:فقال،إليهسيردهاأنه

لموانك<،مجعلله-نحرجااللهيتق>ومن:قالاللهإن!عباسابنيا!عباس

".امرأتكمنكوبانتربك،عصيتمخرجا،لكأجدفلا،اللهتتق

فيهاليسونواهيأوامربعدوردتلجملةاهذهبأنهذاعنيجابو

ومعلوم،للعدةالصلاقالاوامرجملةمنأنعلى،الطلاقجمععنالنهي

جماعا.إامرأتهمنهتبينلاالعدةلغيرواحدةطلقمنأن

لمفمن،البينونةعدمخصوصفيليسالايةفيالمخرجأنيدلفهذا

يتقلمومن،الرجعةبوجوبعليهتعالىاللهضيق،العدةلغيرفطلقاللهيتق

فإن،واحدةإلاتقعلابأنعليهاللهيضيقلفا،أوثلائا،طالقهي:فقالالله

وبينبينهالخلافيوقعكأن،أخرىجهةمنعليهاللهضيقهواهذلكوافق

ذلك.غيرأوبمد،فيمعهايعيشأومفارقتها،لىفيضطر،امرأته

فهذهوعليه،النسخقبلنزلتالاياتهذهأنالظاهرأنقدمناقدأنناعلى

بمعرولنىوفارقوهنبمعروقح>فأمسكوهنالايةفيقبلهاتقدمماإلىتشيرالاية

يؤمررمنكانبهيوعطذل!مللهبمالممهدةوأقيموامنكلعدلىذويوأشهدوا

.<تحعلئه-نحرجاللهايتقلأخرومنواليومبالله

،بمعروفإلاالمطلقاتتراجعوافلملىتعااللهاتقيتمإن:قالفكانه

تتقوالموان،الصلاقتحديدبعدمالحكميستمربأنمخرجالكماللهجعل

عليكم.لىتعااللهفسيضيقضرارا،تراجعونأخذتمبل
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مرسلفيكماضرارا،يراجعونخذوالمافانهمالوعيد،هذاوقعوقد

أعلم.والله،الطلاقبتحديدعليهماللهضيق،عروة

يتعلقماالانفلننظر،وجلعزاللهكتابمنالمسألةبهذهيتعلقماهذا

السنة.منبها
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وأألفا،أوثلاثا،طلقتك:قالمنانيرىمنبهااحتجالتيالأحاديث

الرجعةبعدهالهتكون،واحدةمرةفهي،ذلكنحواو،لمالعاذراتكعدد

الر!صمصالربتم!إلمحه[6]ص

طاوسابنعنمعمرعنشرطهماعلىبسند")1(مسلم"صحبحفي

بكروأبيصعيه!اللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:قالعباسابنعنأبيهعن

نإ:الخطاببنعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتين

عليهم.مضيناهفلو،أناةفيهلهمكانتقدأمرفياستعجلواقدالناس

.فامضاه"

أبيهعنطاوسابنأخبرنيجريجابنعنشرطهماعلىاخر)2(وبسند

علىواحدةتجعلالثلاثكانتأنما"أتعلم:عباسلابنقالالصهباءأباأن

".نعم:عباسابنفقالعمر؟إمارةمنوثلائابكربيوأبهيجمؤالنبيعهد

قالالصهباءأباانميسرةبنإبراهيمعنشرطهماعلىاخر)3(وبسند

اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنألم!هناتكمنهات":عباسلابن

تتايععمرعهدفيكانفلما،ذلككانقد:فقال؟واحدةبكروأبيبييهؤ

".عليهمفأجازه،الطلاقفيالناس

.أثباتأئمةالاسانيدهذهورجال

)1472(5رقم)1(

السابق.للرقمتابع2()

المذكور.للرقمتابع)3(
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عباسابنأتىالجوزاءأباأنمليكةبيأابنطريقمن(1)"المستدرك"وفي

".نعم:قال؟واحدةلىإاللهرسولعهدعلىيرددنكنثلاثاأن"أتعلم:فقال

بنمحمدعنأبي،ثنابراهيم،بنسعدئنا"مسندأحمد")2(:وفي

عن،عباسابنمولىعكرمةعن،الحصينبنداودحدثني:قالإسحاو،

فيثلاثاامرآلهالمطلببنيأخويزيدعبدبنركانةطلق:قال،عباسابن

كيف:ب!يميهزاللهرسولفسأله:قالشديدا.حزناعليهافحزنواحد،مجلس

:قال.نعم:قالواحد؟مجلسفي:فقال:قالئلائاهطلقتها:قالطلقتها؟

يرىعباسابنفكانفراجعها،:قال.شئتإنفارجعها،واحدةتلكفإنما

طهر.كلعندالطلاقانما

سواء)3(.هذابسنداخربحديثأحمدالإماماحتجودد

ابيبنيبعضاخبرنيجريجابنطريقمن)4(داود"أبي"سننوفي

طلق:قالعباسابنعنعباسابنمولىعكرمةعنب!ووالنبيمولىرافع

نيإ:فقال.واخوتهركانةأئمراجعبن(:)النبيفقال...ركانةأبويزيدعبد

إذالنبى>يائها:وتلاراجعها،،علمتقد:قال!اللهرسولياثلاثاطلقتها

.(لعذتهىفطلقوهنالشساطلقتم

المؤملابن:فقالالذهبيوتعقبهالاسناد،صحيححديثهذا:وقال(.2691/)(1)

.ضمر

()2(1/.)265

فيحمدااخرجه.الاولبالانكاجزوجهاعلىزينبابنتهلمجزالمميارجاعحديثهو)3(

الإسناد.ـبهذاإسحاقابنطريقمن)2366("المسند"

2(.1)69رقم4()
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"أنفيوغيرهأحمدالامامضعفه1(،)ضعيفبحديثهذاوعورض

".البتةطلقركانة

"مكثت:قالسرينبنمحمدطريقمن")2(مسلم"صحيحوفي

حائض،وهيثلاثاامرأتهطلقعمرابنان:أتهملامنيحدثنيسنةعشرين

ابالقيتحتى،الحديثوجهعرفولاأتهمهملافكنتيراجعها،انفامر

أنهفحدثهعمر،ابنسألأنهفحدثتي،ثبتذاوكانجبير،بنيونسغلاب

(".حائضوهيتطليقةامراتهطلق

أبوأخبرهوما،يتهمهملاالذينالجماعةخبرهمابينليس[1:أقول

اللفظ،فيثلاثاطلقبأنهبيتهمايجمعبل]تعارض[،عمرابنعنغلاب

الحكم.فيوواحدة

،واحدةتطليقةطلقأنهمنرواياتعدةفيجاءمايحملهذاوعلى

بسببتغيرقدالحكمأنيرىلانهبهذا؛يعبركانبعدهمنأوعمرابنوكأن

ثلاثاطلقإذاالإنسانفصار،عباسابنحديثفيمركما،الناساستعجال

هذهأنبطنالناسيخطئلئلاثلاثا؛بقولهيصرحولاثلاثا،عليهحسبت

عمر.أمضاهممامستثناةالصورة

إذااللهعبد"وكان)3(:"مسلمصحيح"فيمايحملأيضاهذاوعلى

فإن،مرتينأومرةامرأتكطلقتأنتأما:لاحدهمقالذلكعنسئل

2(.022،802)6داودأبواخرجه(1)

7(./1471)رقم2()

.(1471/1)رقم)3(
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حتىعليكحرمتفقدثلاثا،طلقتهاكنتوانبهذا،أمرنيب!راللهرسول

".امرأتكطلاقمنأمركفيمااللهوعصيت،غيركزوجاتنكح

وهيالبتةتيامرأطلقتإني:لهقالرجلاأنعمر:عنيروىماومئله

أمربخاللهرسولفإن:قال.امرأتكوقارقت،ربكعصيت:فقال.حائض

له،بقيبطلاقيراجعهاأنعمرابنأمرإنه:قال؟امرأتهيراجعأنعمرابن

امرأتك.بهترتجعماتبقلموأنت

عننيجماالترإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(1)الدارقطنيرواه

جمانيوالتر.صحيحذلكبعدوالسند،الجمحيالرحمنعبدبنسعيد

فيه)3(.مختلفلجمحيواالمتاخرين)2(،بعضووثقه."بهبأس"لاقالوا:

الامامكلامفلنقدم،المسألةهذهفيالكلامالعلمأهلأطالوقد7[]ص

في"باب:قال)4(."الحديث"اختلافكتابفيلىتعااللهرحمهالشافعي

الثانيةالروايةبمعنىعباسابنحديثذكرثم،"المجموعةالثلاثطلاق

ألفا.تيامرأطلقت:لهقالرجلا"أن:عباسابنعنأسندثم،مسلمعند

(")5(.وتسعينوسبعاتسعمائةوتدعثلاثا،تاخذ:فقال

تأخذ:فقال.مائةتىامرأطلقت:عباسلابنرجل"قال:آخروبسند

".وتسعتنسبعاوتدعثلاثا،

.)4/8()1(

272(.271./1)"التهذيبتهذيب"انظر2()

.(4/55،65)السابقالمصدرانظر)3(

الوفاء.دار.ط(01/652،572)"لاما"كتابضمن(4)

337(.)7/البيهقيه793()6/دا"المصنففيالرزاقعمدايضاأخرجه(ه)
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تحسبكانتالثلاثأنعباسابنقولمعنىكان"فان:الشافعيقال

".النبيبامرأنهيعنيب!جمؤ،اللهرسولعهدعلى

إفتاء،أوقضاءيكونإنمالجعلاهذالانقطغا؛المتعينهوهذا:أقول

لاإذ،بعلمهأوبامره،أومنه،إلابه!جمؤعهدهفيوالافتاءالقضاءيقعيكنولم

صعدتأصحابهمنالعظيمالحكمهذافيوالافتاءالقضاءوقعيكونأنيجوز

.واستمرارهذلكتكررمنالاثاربهتشعرمامع،ذلكيبلغهلاثم،باجتهادهم

فكفى-عادةمحالوهو-يبلغهولمذلكيقعكانأنهفرضوعلى

حجة.وجلعزاللهبتقرير

شيئاكانلو،ينزلوالقراننعزل"كناجابر:عن(1")الصحيح"وقي

".القرانعنهلنهىعنهينهى

لى،أووجلعزاللهبتقريرفالاحتجاج،صعيهولالنبيبتقريرنحتجكناواذا

يبينلمفاذا،الوحيبوجودعبادهوبينبينهموجودةحينئذكانتالوصلةفان

عزاللهقولهذاويوضح،عليهأقرهمفقدحينئذ،يفعلونهماخطأللناس

!شلواواندشويمملكمتئدإنشياعنلا!ئدوامنوا5الدنيأيها>:وجل

.<لكغتجدالقرءانيترلحينعنها

"إن:قالحتىالمسائليكرهكانبه!عيهولالنبيأنالاثاربهتضافرتوما

،الناسعلىيحرملميثيءعنسالمنجرمالمسلمينافيلمسلميناأعظم

.وقاصبيأبنسعدحديثمن2()الشيخانرواه."مسألتهأجلمنفحرم

فقط.مسلمععدالاخيرةوالفقرة.(0441)ومسلم(025)8البخاري(1)

.(532)8ومسلم7(982)ريالبخا(2)
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منلهمظهربمايعملواأنمأمورينكانواالناسأنالمعنىوإنما

لىوتعاتباركاللهأنعلىمتكلين،التكليفوعدمالاباحةوبأصل،الشريعة

لسانعلىلهموبين،خطأهملهمغفرأخطأوافإن،فعلوهوبمابهميعلم

نزلت"قال:سعدبنسهلعن(")1(البخاري"صحيحفيكما،رسوله

>منينزلولم(الأسودالحيطمنالأنيضالخظل!يتبينحقواشربرا3طوأ>

الابيضالخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالفكانالفخر(،

بعداللهفانزلرويتهما،لهيتبينحتىويشربياكليزالفلاالاسود،لخيطو

والنهار".الليليعنيأنمافعلمواالفخر<،>من

"خطبنا:قالهريرةأبيعن")2(مسلم"صحبحفيماهذاويوضج

فقالفحجوا.الحجعليكماللهفرضقد!الناسأيها:فقالصه!جمؤاللهرسول

اللهرسولفقالثلاثا.قالهاحتى،فسكت؟اللهرسولياعامأكل:رجل

تركتكم،مانيذرو":قالثم،"استطعتمولما،لوجبتنعم،:قلت"لو:جم!

فإذاأنبيائهم،علىواختلافهملهمسؤابكثرةقبلكمكانمنهلكفإنما

)صحيح("فدعوهشيءٍعننهيتكمواذاايستطعتم،مامنهفأتوابشيءأمرتكم

201(.ص4/جمسلم

عليكماللهفرض"قد:وقوله،بالحجالتكليفعدمالأصلكانلما

المرةيفهمواأنعليهمكانالعمر،فيواحدةبمرةيتحققفحجوا"،الحج

لهمفسيبينهسنةكلأرادإذالىتعااللهأنعالمين،عليهويقتصروا،الواحدة

.(1901)مسلمايضاوأخرجه(.91)17رقم(1)

.()1337رقم2()
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.سوالبدون

علىيستمرواأنعليهمكان،الإباحةفيهالاصلكانماوهكذا

.سؤالبدونفسيبينه،تحريمهلىتعااللهأرادفإذا،استباحته

والفتوىالقضاءفيخطئهمعلىتنبيههمعنالشرعسكوتأنواعلم

الخطأعلىتنبيههمعنسكوتهمنجداأبعد-أخطأواكانوالو-الطلاقفي

،واحدةحجةعلىوالاقتصارحراما،يروهلمماوتناول،العزلفعلفي

فيالدلالةمنأوضحمصيبونوأنهمالاولفيالتقريرعلىالسكوتفدلالة

هذا.فتدبر،نيالثا

ب!عيهؤ.نفسهالنبيمنعمرابنوقضيةركانة،قضيةفيالحكمأنمع

منبييهولعهدهفييقعكانماأناحتمالبطلانأوولضعف8[]ص

علىالشافعييعتمدلم،تقريرهوبغيرأمرهبغيركان،واحدةالثلاثجعل

بيانفيأمعنتوإنما،إشارةليهأشاروانمابه،اعتدولا،الجوابهذا

.المستعانوالله،عليهاعتمدبعدهممنالعلماهلبعضلان،سقوطه

علمقدعباسابنيكونأن-أعلموالله-يشبه"فالذي)1(:الشافعيقال

فنسخ.شيئاكانأن

وصفت؟ماعلىدلفما:قيلفان

بشيءيخالفهثمشيئاصجمولاللهرسولعنيروييكونأنيشبهلا:قيل

خلا،-ه.فيه!النبيمنكانيعلمهلم

الوفاء.دار.ط2(01/572،58)""الامكتابضمن"لحديثا"اختلاففي(1)
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عمر.بقولعباسابنفيهفقالعمر،عنرويندءهذافلعل:قيلفان

الديناروبيع،المتعةنكاجفيعمريخالفعباسابنأنعلمناقد:قيل

ويروي،شئفييوافقهفكيف،وغيرهالاولاد،أمهاتبيعوفي،بالدينارين

خلافه؟فيهص!جمولالنبيعن

؟يذكرهلمفلم:قيلفان

،الجوابفيهيتقمىولافيهفيجيبء،الشيعنالرجليسألوقد:قيل

علىالناسأصلى:قيللولهيجوزكما،لهجائزاويكونالشيء،علىويأتي

ثم:يقللموإن.نعم:يقولأن؟المقدسبيتلىإب!جمولاللهرسولعهد

القبلة.حولت

عمر.خلافةمنوصدربكر،أبيعهد[]علىذكرفقد:قيلفان:قال

".وصفتكما،ذلكيخالفاستفتيحينوجوابه-:أعلموالله-قيل

النسخ،احتمالعلىالردفي)1("مسلم"شرحفيالنوويأطال:أقول

ص!يمزاللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:عباسابنقولفإن،واضحورده

نأفيصريح."عمر.فقال،واحدةالثلاثعمرخلافةمنوسنتينبكروأبي

قيل:لومامثلهاوليس،عامةقضيةهذهفإنهذا،علىكانكلهالطلاق

قضيةهذهلأن؛"المقدسبيتإلىك!اللهرسولعهدعلىالناس"أصلى

الثانية.بخلافالاستمرار،علىتدللىفالاو،خاصة

عهدفيكانفلماذلك،كان"قد:السائلجوابفيعباسابنوقول

)1(.)01/71،72(
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تغيريبينأنأرادأنهفيصريح"عليهمفأجازه،الطلاقفيالناستتايععمر

قد:يقولكانبلعنه،عدللمابهم!يمننالنبيعهدفينسخاعلمفلو،الحكم

هذا.نحوأونسخ،ثممموكيه!النبيعهدفيذلككان

يعملفلم،النبويةلحياةااخرفيوقعالنسخيكونأنواحتمال

الحكماستمراريرده،عباسابنعليهيطلعولم،النبويالعهدفيبموجبه

علىجمعواأقدفيكونونعمر،إمارةمنسنينوثلاثبكر،أبيعهدفي

الخطا.

إنماعمرأنيرده،ناسخعلىعمرعهدفياطلعوايكونواأنواحتمال

"،أناةفيهلهمكانتأمرفيستعجلوا1قدالناس"إن:قولهعلىالتغييربنى

بكذانقضيكناقد:يقولكانبل،عنهعدللماناسخعلىاطلعكانولو

.ويذكره،النصهذاعلىوقفناحتى

عمرعهدفيكان"فلما:قولهعلىالتغييربنىإنما،عباسابنوهكذا

بسببكانتالاجازةأنفبين،"عليهمفاجازه،الطلاقفيالناستتايع

عنه.عدللماناسخعلىللاطلاعالاجازةكانتفلوالتتايع،

عمرإمارةمنومدةبكرأبيعهدفيالاستمرارأنالشافعيسلموقد

ضعيفة،معارضةوهذه.عباسابنبفتوىذلكعارضوانما،النسخيدفع

العبرةأن:العلمأهلجمهورعليهيوافقهالذيالشافعيأصلعلىباطلةبل

خالفه.وانالراويرواهبما

مسالةمنها:،""الاممنمواضعفيالقاعدةهذهالشافعيقرروقد

وغيرها.(،1)الفحلجهةمنبالرضاعالتحريم

لثافعي".ومالك"اختلافمن976(768،)8/(1)
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يستثني،مروئهفيتخدشمرويهبخلافالراويفتوىإن:يقولومن

المستند.ذلكضعفلناوتبين،فتواهمستندالراويبينإذاماذلكمن

فيتتايعواالناسأنهوالتغييرمستندنهناعباسابنبينوقد

كما،حجةعباسابنعندلمستعمرواجازةعمر.عليهمفأجازه،الطلاق

تيوسيا،الاجازةيقتضيالتتايعأنعلىوافقهأنهإلايبقفلم،الشافعيذكر

لى.تعااللهشاءإنإيضاحه

.واحدةالثلاثبأنالفتوىعباسابنعنجاءقدأنهعلى9[]ص

عكرمةعنأيوبعنزيدبنحمادروى")1(:"سننهفيداودأبوقال

ورواه".حدةوفهيواحد،بفمثلاثا،طالقأنتقالذا":عباسابنعن

،عباسابنيذكرلم،قولههذاعكرمةعنأيوبعنبراهيمبنسماعيل

892(./1داودأبي)سنن.عكرمةقولوجعله

عكرمةعنتارةأيوبيرويهأنمانعلاإذمعا،صوابهماالظاهر:أقول

اختلففقدالترجيحإلاأبيتفإن،قولهمنعكرمةعنوتارة،عباسابنعن

؟-عليةابنوهو-إسماعيلأمحماد:أرجحيهماأالناس

علية.ابنشيبةأبيبنعثمانفقدم

عليةوابنالوارثعبدمناثبتزيدبنحماد:معينبنيحترووقال

عيينة.وابنوالثقفي

منه.أيوبفيأثبتاحاليسايضا:وقال

.أيوبفيقولهفالقولجميعا،الناسمنخالفهمنأيضا:وقال

2(.1)79رقمبذيل(1)
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ويوقفالاسانيد،فييقصربأنهمعروفزيدابن:شيبةبنيعقوبوقال

.أيوبفيالمتثبتينمنيعدوكان..بتوقيهالشككثير،المرفوع

أحديكنلم:يقول-معينابنهو-يحيىسمعت:خيثمةبيأابنوقال

حماد.إلاأيوبعنديكتب

عليه،غيرهويخالفهحماد،يرويهحديثفيالمعتمد:الخليليوقال

.(1)إليهلمرفوعوا

،غيرهووقفهحديثارفعإذاأنه"إليهلمرفوع"وا:بقولهيريدكأنه:أقول

عنمركما،شكلادنىالرفععنيتوقفالتوقيكثيركانلانه؛قولهفالقول

شيبة.بنيعقوب

أثراذكر.."..حدثنافيماعباسابنقول"وصارداود)2(:أبوقالثم

"لا:قالفكلهمثلاثا،زوجهايطلقهاالبكرفيوغيرهعباسابنفيهأفتى

".غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

ناالنعمانبونامروانبنالملكعبدبنمحمدحدثنا)3(:بقولهوعقبه

أبولهيقالرجلاأن:طاوسعنحد1وغيرعنأيوبعنزيدبنحماد

إذاكانالرجلأنعلمتأما:قال،عباسلابنالسؤالكثيركانالصهباء

به!جمؤاللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابها،يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلق

طلقإذاالرجلكانبلى،:عباسابنقالعمر؟امارةمنوصدرابكربيو

.(01،11)3/"التهذيبتهذيب"فيالنقادهؤلاءاقوالانظر(1)

2(15)89رقم)2(

2(.1)99رقم)3(
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بيوجم!اللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأته

:قالفيها،تتايعواقدالناسرأىفلماعمر،امارةمنوصدرابكر

عليهم.(1)جيزوهنأ

مسلم.عندالثانيةالروايةبلفظأبيهعنطاوسابنرواية)2(أخرجثم

عنحمادروايةبأناعترافهفيظاهر"عباسابنقول"وصار:فقوله

يقولكان،قولينعباسلابنوأن،ثابتةعباسابنعنعكرمةعنأيوب

فيكماواحد!،بانهايقولكانانهأرادفإنالاخر،لىإصارثمباحدهما،

أرادإنوهكذا،دليلبلادعوىفهي،الثلاثوقوعلىإصارثمحماد،رواية

قضيةكلفييتوخى،أخرىوبهذا،تارةبهذايفتيكانأنهلىفالاو،عكسه

تعالى.اللهشاءإنتحقيقهسيأتيكمابها،الأولىهوما

عباسابنأناحتمالمنالشافعيعنتقدملمابعضهماستدلوقد

،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا:قالداود)3(أبورواهبماناسخعلىاطلع

عنعكرمةعنالنحوييزيدعنأبيهعنواقد،بنحسينبنعليحدثني

مايكتثنأنلهنيحلولاخمروةثبثهيترتجص!%بانفسهنلقث!و>:عباسابن

أحقفهوامراتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك،الاية(أرحامهنفىاللهظق

ابي)سنن.الاية(مرتانالظنق>:فقال،ذلكفنسخثلاثا،طلقهاوانبرجعتها

.(692ص/1جداود

"."أجيزهنداود:ابيوعاند.الاصلفيكذ(1)

2(.002)رقم2()

2(.1)59رقم)3(
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وقال.لحديثاضعيف:حاتمأبوقالواقد،بنحسينبنعلي:أقول

.(1بأس)بهليس:النسائي

الثانيةعلىيصلحوإنما،للحجةيصلحفلاالعبارتينكلتاوعلى

للمتابعة.

فيحمدوأوالنسائيداودبووزرعةأبووقال،يحيىوثقهبوه)2(و

،الناسخيارمنكان:""الثقاتفيحبانابنوقال.باسبهليس:رواية

ما،زيادةأحاديثهفي:أخرىروايةفيأحمدوقال.الرواياتفيخطاوربما

.يدهونفض،هيشيءأيادري

كانفإنذلكومع،للحجةصالحغيرلحديثفا)3(:أقول[01]ص

هذاأنذلكمنفيؤخذ،مجموعةيعنيثلاثا"طلقها"وان:بقولهمراده

علىالثابتةالصحيحةالاحاديثدلتفقد،نسخماجملةومن،منسوخ

بلناسخا،يعلميكنلمعباسابنأنعلىبدلالتها،الحديثهذابطلان

بكروأبيصه!عيهولالنبيعهدفياستمرواحدةالثلاثبجعلالحكمبأنصرح

عمر.إمارةمنوثلاثا

بعدهعكرمةثمعباسابنفتوىمنداودأبيسننعنتقدموفيما

طريقمنمرويلانه،لحديثاهذابطلانعلىآخردليل،واحدهيبكونها

.عباسابنعنعكرمة

3(.80)7/"التهذيبتهذيب"(1)

374(.2،373/)السابقلمصدراانظر2()

آخر.مكانمنورقةالاصلفيقبلها)3(
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يراجع،ثميطلقبان،متفرقةايثلاثا"طلقها"وإن:بقولهمرادهكانوان

)1("الموطأ"فيمالكرواهماوهوشاهد،فله،يطلقثم،يراجعثميطلقثم

تجعهاارثم،امرأتهطلقإذاالرجل"كان:قالأبيهعنعروةبنهشامعن

لىإرجلفعمد،مرةألفطلقهاوإنله،ذلككانعدتها،تنقضيأنقبل

لا:قالثمطلقها،ثمراجعها،عدتهاانقضاءشارفتإذاحتىفطلقها،امرأته

الظلق>:لىوتعاتباركاللهفأنزلأبدا،تحلينولالي،إأوويك)2(لاوالله

منجديداالطلاقالناسفاستقبل(بماثرأوتثرلتمبمصوففأساكمصتان

".يطلقلمأومنهمطلقكانمنيومئذ،

ثم،امرأتهيطلقكانالرجلأن":الديليزيدبنثورعنأيضا)3(وذى

العدةعليهابذلكتطولكيماإمساكها،يريدولابها،لهحاجةولايراجعها،

يقعلرمنلعند!اضراراتمشكوهن>ولا:لىوتعاتباركاللهفأنزلليضارها،

.(175ص5/جالمنتقىها!)الموطأ."بذلكاللهيعظهم<-نفسهظلمفقدلكذ

منفهل:قيل"فان)4(:فقالسابقا،عنهحكيناهماعقبالشافعيوذكره

وأ،سنةأوكتابفيواحدةالثلاثتحسبأنتركفيالحجةبهتقومدليل

؟ذكرتمماابينأمر

."...مالكأخبرنا،نعم:قيل

(1)/2(.)588

."اويكلا":الموطا""في(2)

.(2588/)لاالموطا")3(

.(01/582)"لاما"(4)
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أجابعباسابنفلعلهذا،التفسيرأهلبعض"وذكر:قالئمفذكره

سواء".والواحدةالثلاثأنعلى

جريرعنحميدابنعنبنحوهعروةمرسل(جرير)1ابنروى:أقول

قوله:بعدوزاد،بههشامعنإدريسابنعنكريببيأوعن،بههشامعن

راجعتك،جلكدناإذاحتىأطلقك:قالكيف؟:لهقالت:"ليتحلين"ولا

فانزل،جموالنبيلىإذلكفشكت:قالراجعتك،أجلكدنافإذاأطلقكثم

2(.258/جريرابن)تفسير"...الله

الشافعيإليهشارو،المعنىهذانحوزيدوابنقتادةعن)2(وأخرج

هذا".التفسيرأهلبعض"وذكر:بقوله

أبيهعنهشامعنعروةحديث)3(فروى،شبيببنيعلىأغربوقد

.2(08ص2/جالمستدرك،422ص/1جالترمذي)جامع.عائشةعن

فإن")5(،"الثقاتفيحبانابنذكرهوان،الحالمجهول)4(ويعلى

وروى،ثقةعنروىالذيالمجهول""ثقاتهفييذكرأنحبانابنمذهب

")6(،"الثقاتفيذلكعلىنصكمامنكرا،حديثهيكنولمثقة،عنه

5")4/125،126(."تفسير)1(

.(4/621)نفسهلمصدرا(2)

لمؤلف.اذكرهكما28(2927،0/)لحاكموا(2911)الترمذيطريقهمنأخرجه)3(

.(11/104،204)"التهذيبتهذيب"انظر(4)

)5(/7(.)652

.(1/13)نفسهالمصدر)6(
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)2(."المغيث"فتحانظر.وغيره(1حجر)ابنوأوضحه

منعلملما؟""المستدركفيلهالحاكمإخراجينفعهلاوكذلك

تساهله.

بمسألتنا،لهعلاقةلاولكنهاعتضد،عروةمرسلإن،نعم[11]ص

مقامين:فيالانوالكلام

مانسخعلىيدلوعواضدهالمرسلهذاأنبعضهمظنهفيما:الأول

ابنأنتجويزكلامهممنوالظاهر،واحدةالثلاثجعلأحاديثتضمنته

النبيعهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانت"إنما:بقولهعنىإنماعباس

قبلتجعهاارثمامرأتهطلقإذاالرجل"كان:بقولهعروةذكرهمابيانب!"

".مرةألفطلقهاوان،لهذلككانعدتهاتنقضيأن

وقتفيهذابأنيشعر"واحدةتجعلالثلاث"كانت:قولهأنفاعلم

حسابفيهايكنلمعروةذكرهاالتيوالحالة،معينحدفيهللطلاقكان

ثلاثا،طلق،ثنتينطلق،واحدةطلق:يقالبأنتعلقللحكميكنفلمأصلأ،

بانت،العدةوانقضتطلقإن،طلاقهوحيثمنالطلاقالمعتبركانوإنما

العدةوانقضتطلقإنثم،يطلقلموكأنه،رجعتالعدةفيراجعوإن

الطلاقفكانأبدا،وهكذا،يطلقلموكأنهرجعتفيهاراجعوإن،بانت

العتقعنيرجعأنلهكانعبدهأعتقإذاالرجلأنفرضفلو،العتقبمنزلة

أبدا،وهكذافهكذا،ثالثاأعتقواذافهكذا،ثانياأعتقإذاثممثلا،شهرلىإ

لميزان")1/902(."لسان)1(

45(.)2/"المغيث"فتح)2(
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وثلاثا،أعتقتك:لمملوكهيقولأنللسيدباعثيكونلاالحالهذهففي

جعلتثلاثاأعتقتك:قالإذا:يقاللانوجهيكونولا،ذلكغيرأوأربعا،

فتدبر.،بواحدةحسبتو،واحدة

لىإيرجعأنلهكانعبدهعتقمنأنالحكمكانلوهذايأتيوانما

.الرجوعلهيكنلمثالثاأعتقفاذافهكذا،ثانياأعتقإذاثممثلا،شهر

علىإماثلاثا،أعتقتك:لمملوكهالناسبعضيقولأنيمكنهذاففي

لا-كما،أرجعلاأننفسيعلىوعزمتعتقتك:يقولكأنهالتوكيد،وجه

وأخطا(-)1لظنهواما،أعتقثمرجعثمأعتقثمرجعثمأعتقمنيرجع

ثم،ورجعأعتقهثم،ورجععتقهقدكأنهكانذلك،قالإذاأنه-صوابا

.واحدةجعلتثلاثاأعتقتك:قالإذا:يقالأنيصحوههنا.أعتقه

:قالمنأنلىإغيرثم،برهةهذاعلىكانلحكمانفرضناواذا

الحكمعنيخبرمنيقولأنيليقفحيمئذ،الرجوعلهيكنلمثلاثاأعتقتك

".واحدةتجعلالثلاثالاعتاقاتكانت"إنما:السابق

قطعيانسخانسختعروةمرسلفيالاولىالحالةأنخبيروأنتهذا

ثلاثتتجاوزأراهالابمدةبهـجمولالنبيقدومبعدالنسخوكان،القرآنبصريح

وعلمه،ص!جم!النبيبهوقضىتاما،انتشاراالصحابةفيذلكوانتشر،سنين

وقالت،عروةقالكماجديدا،يومئذمنالطلاقالناسواستقبل،الصحابة

".طلاقيفبتطلقنيزوجي"إن)2(:رفاعةامرأة

".لظنه"على:الاصلفي(1)

عائشة.حديثمن(1)433ومسلم526(،0)البخارياخرجه2()
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الوليدبنخالد"فانطلق)1(:الصحيحفيقيسبنتفاطمةحديثوفي

طلقحفصأباإنفقالوا:،ميمونةبيتفيب!جمؤاللهرسولفأتوانفرٍ،في

"كم:فقالجم!اللهرسول"وأتيت)2(:أخرىروايةفي.وقالتثلاثا"امرأته

هشامبنالحارثلها"وأمر)3(:ثالثةروايةفيوفيه.ثلاثا":قلت؟"طلقك

حاملا"تكونيأنإلانفقةلكماواللهلها:فقالا،بنفقةربيعةأبيبنوعياش

.الثلاثتماملاجلأي

قولمنيرنذقدكما،المشركونعرفهحتىانتشرالحكمهذانبل

:()4وغيرهالشافعيأنشده،الاعشى

ووامقهفيناكنتماوموموقةطالقهفإنكبينيجارتاأيا

وطارقهغادالناسأموركذاكطالقهفانكبينيأجارتنا

بارقهرأسكفوقليتزالاوأنالعصامنخيرالبينفإنوبيني

ببائقهلديتاتيبانوخفتصاحبكللامنيحتىحبستك

.(332ص3/جلاما)

واقتصاره،"وبيني":الثالثةفيقولهثم،مرتينالصلاقفذكره12[]ص

وقع[ماله]ووقع،الجملةفيبلغهكانقدالحكمانفيظاهرذلكعلى

")0148/38(.مسلم"صحيح)1(

(0841/84)نفسهلمصدرا(2)

(0841/14)نفسهلمصدرا)3(

".لحديثا"اختلاففي2(1ه/01)"و"الام313()صالأعشىديوانفيالأبيات(4)



126المجمولحالطلاقا.المعرو!العكر-91

زوجته:لاعنأنبعدقالإذ،العجلانىوعويمر،كركانةالصحابةلبعض

.(1)ثلاثا"طالق"هي

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيوسيا،العتقمثالفيذلكتوجيهمروقد

.وغيره)2(قتيبةابنذكرهكما،مكةفتحقبلهلكلاعشى1و

المنسوخالحكمذلكعلىكانالطلاقإن:يقالأنيجوزأكلههذافمع

فيالناستتايعحتىعمرإمارةمنوثلاثابكربيوأبه!جمؤالنبيعهدفي

عليهم؟فأجيز،الطلاق

بمنفكيف،توهمهعنفضلا،القولهذاحكايةمنليستحييالعاقلإن

؟عباسابنكلامبهويفسر،يجوزه

ذكرأنبعدقولهأوهمهوانهذا،يقللملىتعااللهرحمهوالشافعي

سواء".والواحدةالثلاثأنعلىأجابعباسابن"فلعل:عروةمرسل

بهتقومدليلمنفهل:قيلفإن":لقولهجواباعروةمرسلأوردوانما

؟(".واحدةالثلاثتحسبانتركفيالحجة

نأتركعلىدلالةفيههل،عروةمرسلفيالنظرفي:نيالثالمقاما

حدة؟1والثلاثتحسب

يوافقه:وماعروةمرسلحاصل

،العدةفيوقوعهإلاشرطلهيكنلملزوجتهالمطلقارتجاعأن-1

سعد.بنسهلحديثمن(1)294ومسلم053(9،)8053البخارياخرجه(1)

2(.1/57)والشعراء""الشعر2()
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ثم،يراجعثمالرجليطلق.والرجعةالطلاقلسلسلةحذهناكيكنفلم

أبدا.وهكذا،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلقثم،يراجعثميطلق

بالنساء.للاضرارطريقاذلكالناسبعضفاتخذ2-

المستقر.الحكموشرع،الايةتعالاللهفانزل3-

جديدا.يومئذمنالطلاقالناسفاستقبل-4

للزوجالشرعأبقىوقدبالنساء،الإضرارمادةلحسمكانإنمافالنسخ

ثانية،طلقثم،العدةانقضاءقبلراجعثم،واحدةطلقإذااتفاقاالرجعةحق

،بالمرأةإضرارهمنبهذايتمكنقدالزوجأنمع.العدةانقضاءقبلراجعثم

وبالازواجوبالاطفالبالنساءذلكلاضزذلكلهيبقلمولويسير،ولكنه

شديدا.ضررا

يطلقأنبينالمرأةمضارةالزوجقصداحتمالفيفرقلاانهيخفىولا

عددطلقتك:يقولأنوبين،يراجعثمأخرىيطلقثم،يراجعثمواحدة

يراجع.ثمذلكمثليقولثم،يراجعثمالعالمذرات

:قالوإذا،الرجعةلهكانت"حدةوطلقتك":قالإذابأنهفالقول

منتضمنتهوما،الايةسببيناسبلا،رجعةلهيكنلمثلاثا""طلقتك

بينالإضرارجهةمنفرقولابالنساء،الرجالإضرارهوسببهافان،الحكم

يراجع.ثملمالعاذراتعددأو،يراجعثمواحدةيطلقأن

طلقتك"":قالإذاثم،الرجعةلهكانت(""طلقتك:قالإذابأنهلحكموا

-بالمرأةالاضرارالرجلقصداحتمالمع-أبقيإنماأيضا،الرجعةلهكان
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المرأةتكونفقديضا،وبالزوجطفالها،وبالمرأةيلحقأشدلضرردفعا

غني،غيرالزوجويكونبها،يقوممنلهاوليسصغار،أطفالولهاوسطا،

طفالها،والزوجةيلحقمامعالضرر،منيلحقهلمايندمثم،فيطلقفيحتد

الضرر.هذالدفعفسحةلهوجلعزاللهفأبقى

بينوالزوجوالأطفالبالمرأةالشديدالضررهذاحصولفيفرقولا

.("لمالعاذراتعدد"طلقتك:يقولأنوبين،"واحدة"طلقتك:يقولأن

إضرارأنوجدالعصر،هذافيالناسبأحوالمعرفةلهكانومن

جدا،نادر=يراجعثميطلقثم،يراجعثمأحدهميطلقبأنبالنساءالرجال

بمنعوالازواجوالاطفالالنساءيلحقالذيالشديدوالضرر،معدوملعلهبل

التيالاقطارفيولاسيماجدا،كثيرثلاثا=فطلقهاالرجلغضبإذاالرجعة

كالهند.الثيباتزواجفيفيهاالرغبةتقل

،يسيرةمدةبالصبرعلاجهيمكن-خفتهمع-الاولالضررأنعلى

له.علاجلا-والزوجوالاطفالللمرأةوتناوله،شدتهمع-نيالثاوالضرر

الكراهةمعوجائزالعلماء،منجماعةعندباطلوالتحليلمكرر[12]ص

لىإيجرووطبعا،شرعاخبيثفهوحالكلوعلى،اخرينعندالشديدة

التحليل.علىالشديدالضرريؤثرونالغيرةأوالتقوىهلو،شديدةمفاسد

مشاهدمحسوسالثلاثتنفيذعنالناجمالشديدفالضررلجملةوبا

تحديدعدممنيخافالذيالضررإنبلالأقطار،جميعفيفاحشةبكثرة

تبينإذاالازواجعلىبالمضييقلحكامابامردفعهيمكنكانأصلا،الطلاق

.المضارةقصدمنهم
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أوقعتذلكومعالضرر،هذاالنساءعنلتدفعنزلتالايةبأنفالقول

مافيه=لهعلاجلا،ذلكمنأشدضررازواجهنواطفالهنوعلىعليهن

إلىقربعروةمرسلإن":قائلقاللوأنهعلمتذلكتأملتواذا

أبعد.لما"مخالفتهلىإمنه،معهوماعباسابنحديثموافقة

الثلاثأنعلىأجابعباسابن"فلعل:اللهرحمه()1الشافعيقال

سواء(".والواحدة

نأعلىأجابعباسابنلعلأراد:أنهيحتمل،موجهكلامهذا:أقول

وجهفلا،بالزوجةالإضرارمعنىفيسواءوالواحدةالمجموعةالثلاث

ئميطلقأنللرجلالنسخبعدتعالىاللهأبقىفقد،الحكمفيبينهاللتفريق

فيطلقأثلاثافسواء،رجعةفلاطلقذائم،يراجعثميطلقثم،يراجع

بينيفرقلاالنسخمنالمقصودفإن،الثانيةوهكذاحدة،1وأمالاولىالمرة

الرجعة.لهتكونهذافعلى،ذلك

قبلكانمامقتضىعلىاجابعباسابنلعلأراد:يكونأنويحتمل

هذاأرادكانفإن،للطلاقحدّيكنلمإذسواء،والواحدةالثلاثأنالنسخ

جوابه.تقدمفقدالثاني

متىيطلقوأن،الزوجعلىالطلاقعدداللهجعل["و]إذقال)2(:ثم

".بطلاقهيقضدأنفيالثلاثمنكثرووالواحدةالثلاثفسواءشاء،

2(.01/58)"الامإ(1)

نفسه.لمصدرا2()
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قولتفسيرتتمةمنيكونأنيحتملفقد،موجهكانهالكلاموهذا:أقول

هكذا:شرحهفيكون،الاولالاحتمالعلىعباسابن

ثم،ويراجعيطلقأنلهفجعل(الزوجعلىالطلاقعددالله)وجعل

الاضرارلذريعةسدا؛يراجعأنلهيكنلمطلقإذاثم،ويراجعيطلق

انقضتحتىوتركهاطلقفاذاشاء(متىيطلق)أنللزوججعل)و(بالزوجة

أكثر.أمثلاثاأمطلقأواحدةسواء،لغيرهوحلت،منهبانتالعدة

يطلقهاأنفيلهغرضولاهذا،هوإنماالطلاقمنالعاقلوغرض

معهتمكنهطلاقايطلقأنعلىالعاقليحرصإنمابلفيه،رجعةلاطلاقا

تتضرروقد،يندمقدلانه،غيرهينكحهاأنقبلجديدبعقدالنكاجأو،الرجعة

هووهذاالضرر،عنهميدفعأنعليهفيكون،بالطلاقأطفالهاأوالزوجة

مرةيقعطلاقلشرعباعثهناكيكنفلموعقلا،شرغاالمحمودالغرض

فيه.رجعةلاذلكومع،واحدة

يطلقئم،يراجعثميطلقبأنتحصيلهفيمكنهغرضفرضإنأنهعلى

إذا:لهيقلولمشاء،متىيطلقأنلهاللهجعلفقد.يطلقثم،يراجعثم

ذلك.بعدطلاقلكيجزلم،راجعتثمطلقت

يقصدأنفيالثلاثمنوأكثروالواحدةالثلاث)فسواءهذاوعلى

عنها،تخليهفيالعاقلمقصودبهيحصلطلاقهوحيثمن(بطلاقه

لهكانالثانيةأومرةأولهذهكانتفانعدتها،انقضتإذالغيرهوإحلالها

كانتوإن،غيرهتنكحأنقبلبعدهايتزوجهاأو،العدةفييراجعهاأن

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللمالثالثة
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الثلاثوقوععلىالشافعيمناحتجاجايكونأنويحتمل[13]ص

هذاعلىوشرحه،غيرهزوجاتنكححتىعليهتحرمهاثلاثاالمجموعة

هكذا:

فلهشاء(متىيطلق)وأنإليهأي(الزوجعلىالطلاقعددالله)وجعل

)فسواءوقعتدفعةأوقعهافإنشاء،متىشاءمامنهايوقع،طلقاتئلاث

فإن،أوقعهالذي(بطلاقهيقضىأنفيالثلاثمنكثرووالواحدةالثلاث

بذلك.قضيائنتينأوواحدةطلقوان،بثلاثقضيأكثروثلاثاطلق

فجوابه:،الثانيهذاهوالشافعيمرادكانفإذا

وإنما،طلقاتئلاثليستالزوجعلىلىتعااللهجعلهاالتيالثلاثأن

تنكححتىبهتحرمطلاقوالثالثة،رجعةتعقبهطلاقمرةكلفي،مرتانهي

طلقاتثلاثأنهاادعىومن.الاياتتفسيرفيقدمناهكما،غيرهزوجا

.البيانفعليهمعا،منهااثنتانتقعأومعا،تقعأنيجوز

يراجع،ثميطلقثم،يراجعثميطلقأنللزوججعللمااللهإن:قالفإن

ثلاثاوطلقإليهالامركانفاذا،إليهالامرجعلقدأنهمعقولاكان،يطلقثم

يقع؟لافلماذامعا،

:لجوابفا

الاعتبار.قاسدفهو،النصيعارضقياسهذاأنأولا:

نأالثانيةأوالاولىالمرةطلقإذالهيجعللملىتعااللهأنوثانيا:

.بمعروفالإمساكبالرجعةقصدإذاإلايراجع

وبأهليهما،لهما،وبأطفا،لمرأةوبا،بالزوجيضرقدالطلاقأن:وثالثا
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يطلقأنلهيجعلفلمالضرر،هذاتقللأوتمنعحدودالهلىتعااللهفحد

نأ-أعلاموالله-ذلكفيوالسر،فيهقاربهاقدطهرفيولا،حائضوهي

الظاهركانذلكمعطلقهافاذاإليها،ميلهقويبالمرأةعهدهبعدإذاالرجل

.الطلاقفيللرخصةالمقتضيهووهذا،استحكمتقدعنهارغبتهأن

الذيالطهرفيقاربهايكونأنمحتملاكانحائضاالمرأةكانتواذا

ربمابل،الميليضعفالعهدوقرب،قريببهافعهده،الحيضةتلكقبل

.النفرةأوجب

واما،للأذىإما،لحائضامنتنفرالرجلنفسأنذلكلىإوينضم

لاستحقاقبهايكتفىأنيصحلا،عارضةنفرةوهذهمقاربتها،منللياس

.الطلاقرخصة

قري!ب،بهافعهدهالطهر،ذلكفيقاربهاوقدطاهراكانتإذاوهكذا

مر.كماالنفرةيوجبأو،الميليضعفالعهدوقرب

ريخبتهأنفالظاهر،فيهيقاربهالمطهرفيطاهروهييطلقهاأنأرادفإذا

العهدازدادإذتزولأوالرغبةهذهتضعفربماولكن،استحكمتقدعنها

بعدا.

وأمنها،وقعذنبمنعارضا،سببايكونقدالنفرةموجبأنمع

يطلقها،أنلهفرخص،الاساءةونسيت،الذنبغفرالعهدطالواذا،إساءة

عدتها.فيدامتمايراجعهاأنلهأنعلى

فيالحكمةومن،والسكنىالنفقةعنهايقطعلاأنعليهكانطلقفاذا

يكونأنوالغالبميسرا،مفتوحاالصلحبابيبقىأن-أعلموالله-ذلك
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الصلج،لىإأدعىوذلك،منهقريبأوبيتههوفيهيسكنهاأنأمرالذيبيتها

إلاوبينهابينهيكونفلا،العدةأثناءفيفراشهعلىوهوالذكرىبهتهيجفقد

فلا،رغبتهلفترتالصيحلىإصبرلوولعله،البابطرقأوالستركشف

هذا،ويلومه،عليهومضرته،الطلاقإيقاعفيخطؤهلهيبدوولعله،يراجع

مرارتها،منهماكلوذاقوجربتها،الفرقةجربفقدذلكومع،هذهوتعذله

وقوعهامنتخافيجعلهاماالفرقةمنهيذاقتفقد،الرجعةوقعتفاذا

،رضاهعلىلحرصواالطاعةحسنلىإالخوفهذافيدعوها،أخرىمرة

فيوالتريثنيالتأعلىيحملهماهووذاق،هواهيوافقماوتحري

صاراقدبأنهمامنهماكلعلاممع،الطلاقبإيقاعيستعجلفلا،المستقبل

الباتة.الفرقةمنالطريقثلثعلى

النفرةأنفالظاهر،العدةانقضتحتىالعواطفتعطفهلمفان14[]ص

اخر،ومهربرضاها،ولكنيراجعها،أنلهبقيذلكومع،اشتحكمتقد

جديد.وعقد

السابقة،بالشروطأخرىمرةطلقثم،الاولىالمرةمنراجعفإذا

نأرجعةوقعتإذاأدعىذلككان،لىالاوالصفةعلىالعدةفيوشرعت

طلقهاإنوأنه،الطريقثلثيعلىأنهمالعلمهمايطلقها،ولابعدتعصيهلا

يرغبلاأنهيفتخاف،غيرهزوجاتنكححتىعليهحرمتالثالمةالمرة

علىويمسكهاويطلمهاعشرتها،يسيءفلعلهفيهارغبوإنأحد،فيها

المرتينتبعتهاكمانفسهتتبعهاأنطلقهاإنهوويخافوالشقاء،البؤس

تزوجتوان،بعدهتتزوجلالعلهاإذسبيلا،ذلكلىإيجدفلا،الاوليين

الزوجهذافارقهاوانعليها،وأحرصبها،أسعديكونلجديداالزوجفلعل
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بعدإليهترجعثمجديد،ومهرجديد،بعقدإلاالاوللىإترجعفلالجديدا

ذلك.غيرلىإ،عرفتماوعرفت،غيرهعسيلةذاقتأن

وأنه،أنفسهممنبعبادهأرحملىتعااللهأنفاعلم،تقدمماعلمتفاذا

نألاحدهميجعلفكيف،غيرهمعنفضلابانفسهميضرواأنلهميحللا

؟!غيرهزوجاتنكححتىالبتةعليهيحرمهاطلاقاابتداءزوجتهيطلق

حاجة،إليهالهيبقلمأنهيظنفقدقاصر،الانساننظربأنالعلممع

ويكونمنه،بينونتهافيعليهضررلاوأنمنها،نفرتهاستحكمتقدنهاو

هذهفيفاحشةبكثرةمشاهدهوكما،ساعةبعدخطؤهلهيتبينمخطئا

.الازمان

:مناقشاتبهأطلتفيماعليك:قلتفان

طهرأوحيضفيالطلاقعنالنهيفيالعلةجعلتأنك:الاولى

نفرةغيرعنيطلقفلعلهعنها،ميلهلضعفمظنةتلكأنهي-فيهقاربها

إضراراحائضاطلاقهافيإن:يقولبلبهذا،يقوللاوالشافعي.مستحكمة

قدتكونلعلهاإذاستعجالا،فيهقاربهاطهرفيطلاقهاوفي،العدةلطولبها

.الطلاقعلىفيندم،منهعلقت

طهرأوحيضفيالطلاقفان:لكقيلقلت،مالكسلمإذاأنه:الثانية

فكذلك،استحكمتقدالنفرةتكونلاأنخوفمنفيهمامعيقحفيهقاربها

ذلك.فيهخيفوانيقعدفعةالثلاثطلاقإن:نحننقول

بسرعة،ذلكبعدتزولولعلها،النفرةعروضمظنةالغضبأن:الثالثة

.الثلاثجمحفيالقولفهكذا،الطلاقفيهيقحذلكومع
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هيللمعتدةوالسكنىالنفقةوجوبفيالعلةجعلتأنك:الرابعة

الثالثة.المرةفييأتىلاوهذا،بالمراجعةالصلحسبيلتيسير

تحريمفإن،قلتهما-اللهشاءإن-الصوابأن:الأولىعنفالجواب

تزيدبلحظةعليهاضرريومنه،الاخيرةاللحظةيتناولىالحيضفيالطلاق

عدتها؟في

لمحائضوهيبالطلاقرضيتلوأنهااللهرحمهالشافعيالنزموقد

>فذنوهن:لىتعاقولهلعموممخالفوهذابالضرر،لرضاهايحرم

رضيت.ومنترضلممنفعم<لعر

امرأتهطلقعمرابنبأنأخبرلماب!جمولالنبيفان،السنةلعمومومخالف

.ترضلمأمأرضيت:يستفصلولمذلكأنكر،حائضوهي

الاستفصالىترك"إن:الناسووافقهلىتعااللهرحمهالشافعيقالىوقد

".المقالفيالعموممنزلةينزلالاحتمالىقياممع

عوفبنالرحمنعبدفان،عنهماللهرضيالصحابةفهمهلماومخالف

".فاذنينيطهرت"إذالها:فقالالطلاقامرأتهسألته

ومنقوم،بطلهاقدبالتخصيصالنصعلىتعودالتيوالعلة[1ه]ص

ذلك.منسالمةأخرىعلةتوجدلمإذايقبلهافانماقبلها

الطهروفيشيئا،الحيضفيالعلةجعلتعالىاللهرحمهوالشافعي

أولى.فهيمعا،لهماحدةوأناذكرتهاالتيوالعلةاخر،شيئافيهقاربهاالذي

تكاد،فيهجامعهاطهرفيالطلاقلتحريمجعلهاالتيالعلةأنعلى

لملىتعااللهرحمهالشافعيفانهي،هيبلأنا،ذكرتهاالتيالعلةهيتكون
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يحلفانه،الشارعإليهنظرولابل،خاصةبالحملالضررلحوقلىإينظر

علقت.قدأنهااحتملمنفبالاولىحملها،تبينوقدالحاملطلاق

إذأنهفرأى،وعدمهالنفرةاستحكاملىإثظرإنماالشافعيأنفالظاهر

لوفلعله،استحكمتقدالنفرةتكنلمفربمافيه،قاربهاقدطهرفيطلقها

أرادإنفهنالكحاملا،تكونانظنتحضولمحيضهاإبانيجيءحتىصبر

أحدفيالعلةأنثبتفإذا،النفرةاستحكامالظاهرلانذلك،لهكانيطلقأن

معا.الشقينفيالعلةهيفلتكن،مستحكمةغيرنفرةمظنةكونههيالشقين

غيرفيهقاربهاطهرأوحيضفيالطلاقأن:الثانيةعنوالجواب

.المجموعالطلاقعليهيقاسفلابالوقوعقلنافاذا،وقوعهعلىمجمع

الاعتبار.ساقطفهو،النصيعارضقياسلانهأولا:

الصلاقإيقاعفيمنهأشدالمجموعالطلاقإيقاعفيالخطرلانثانيا:

بقيفقدالثانيةأوالاولىالمرةكانإنهذالانفيه؛قاربهاطهرأوحيضفي

قبلهامرتينالطلاقوقوعأشعرفقدالثالثةالمرةفيكانوان،الرجعةحقله

.النفرةباستحكاموقوعهاثم

لى،الاوالطلقةموردهالحيضفيالطلاقأجازمنبهاحتجماأنعلى

أعلم.والله

بإجازته،قلناواذا،جازتهعلىمجمعغيرالغضبانفطلاق:افالثةوأما

مر.مماالجوابعلمفقد

والحجةفيه،مختلفللمبتوتةوالسكنىالنفقةفوجوب:الرابعةوأما

ينفيه.منمع
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أنهالطلاقفيلىتعااللهوحكم":لىتعااللهرحمه()1الشافعيقال

يعني(طلقهافإن>:وقوله<،بماخسناسرلحبمغروفكمفامساتان>مس

نأحكمهفدل<زوجاغرهتنكححئئبعدمنلصتحل>فلا،الثلاث-أعلموالله-

".غيرهزوجاتنكححتىثلاثاالطلاقبعدتحرمالمرأة

.تقدمسبمابها،أسعدقمخالفكالايةأما:أقول

قدمرتينبعدأي،الثالثةالمرةبهالمراد<طلقهافإن>:لىتعاوقوله

تحقيقتقدموقد،سياقهومقتضى،القرانظاهرهذا،الرجعةمنهاكلاعقبت

بنيته.مافانهدم،ذلك

أنهعلىيدلالازواجلىإالطلاقبأنحكمه"وجعل:اللهرحمهقال)2(

فطلقهازوجها،لىإالطلاقوجعل،ثلاثبطلاقالمراةتحريمحدثإذ

كما،غيرهزوجاتنكححتىبعدهنعليهحرمت،مفرقةأومجموعةثلاثا

كماذلك،لزمهكلمةفيمائةأوحداوأعتقفإنرقيقهم،عتقمملكينكانوا

وواللهطوالق،أنتن:لهلنسوةقولهمثل،فرقهأوفيهالكلامجمعكلها،يلزمه

كذا،عليولفلانكذا،عليلفلان:وقوله.اميكظهرعليوأنتن،اقربكنلا

بجمعفيلزمه،كلامجميعهالمعانيمنمعنىالكلامبجمععنهيسقطفلا

".بتفريقهيلزمهماالكلام

ابنذكرالتيالثلاثأنظناللهرحمهأنهالكلامهذامنيطهر:أقول

لام")01/258(.")1(

.مباشرةالسابقالكلامبعد2()



633الجمولحالطلاق.المشرولحالعكر91-

حتىواحد،كلامفيالواقعةالثلاثهيإنماواحدةتجعلكانتأنهاعباس

بل،ذاكمنهذايكنلمطلق،أخرىبعدثم،طلقساعةبعدثمطلق،لو

تخللبدونتوقعالتيالثلاثالمرادوإنما،وهموهذاحتما.ثلاثاتكون

فإذا،واحدةمرةالطلاقالزوجلىإاللهجعلإنما:يقولهذاوقائل،رجعة

المرةالطلاقلهكانوراجعطلقوإذا،ثانيةمرةالطلاقلهكانوراجعطلق

بيانه.وتقدم،القرانعليهدلكما،الثالثة

رقيقمائةفعتقهذكرها،التيللفروعبنظيرهذافليس،وعليه[16]ص

الحالتلكفيلهلان؛صحتهفيشبهةلامتصلةبكلماتأوواحدةبكلمة

ونساءزوجتهيطلقأننظيرهوإنما،الطلاقكذلكولا،جميعهمعتقهم

لي،يحللنفلا،تيامرأمعالنساءهؤلاءطلقتني:ذلكبعدقالثمغيرها،

تملكهأنيمكنكانوإنما،طلاقهنتملكتكنلمنكهنا:يقالفكما

إنكهنا:يقالفكذلكشيء،فيهيقعفلم،واقعلامفروضوهذاجهن،بزو

الثانيةتملكأنيمكنكانوانما،واحدةمرةلازوجتكطلاقمنتملكلا

الثانية،منبمراجعتكالثالمةتملكأنيمكنوكان،الاولىمنبمراجعتك

شيء.بهيقعفلا،واقعلامفروضوهذا

طالقهي[:]قالثم،مرتينوراجعهازوجتهطلققدكانلووهكذا

جديد،بعقدنكاجهامنتمكنألااناردت:فقال،ذلكفيلهفقيل،اثنتين

تمكنألاأنأردت:قال.تكفيواحدةإن:لهقيلإذاثلاثا،يطلقمنفهكذا

مراجعتها.من

؟النكاحعلىالرجعةتقيسوكيف:قيلفان

وقد،عليهحراماكانتلمنالمرأةبهتحلعقدمنهماكلالان:قلت
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وان،مواضعفيالنكاحعلىالرجعةوغيرهمالشافعيةمنالفقهاءقاس

كدوامه؟أوالنكاحكابتداءهيهل:فيهافروعهماضطربت

،الاحكامبعضفيخالفتهوانالنكاحكابتداءأنهاوالصواب

.يطوللهذاوالاحتجاج

فيها،الرجوعيجوزالتيالهبة:المجموعبالطلاقشبهاوالاقرب

خيارمعلبيعو،الحنفيةعندوللأجنبي،الشافعيةعندللفرعكالهبة

ثم،عليهالذيالثوبهذالابنيوهبتإذاعليلله:قائلقالإذا،المجلس

الثالثة.المرةفيارجعلاأن،وهبتثمرجعتثم،وهبتثمرجعت

ثمبعت،ثمالمجلسفيفسختثمالدار،هذهمنكبعتإذاعليودله

الثالثة.المرةفيافسخلاانبعت،ثمفسخت

وقالثلاثا،عليكالذيالثوبهذاوهبتك:لولدهذلكبعدقالثم

وهبت:قولهمنزلة"ثلاثا":قولهينزلفهلثلاثا،الدارهذهبعتك:للاخر

بعت؟،فسختبعت،فسختوبعت،وهبت،رجعتوهبت،رجعت

البعد.غايةفيهذا

هل،الموهوبةالسلعةالواهببيعفيالشافعيأصحاباختلفوقد

الهبة؟عنرجوعايكون

ذلك؟معالبيعيصجفهل.نعم:قيلفإن

.برجوعليسأنهعندهموالراجح

ذلكيكونهل،المبيعوهبإذاالخيارمدةفيالبائعفيختلفواو

الهبة؟تصحفهلفسخاكانواذافسخا؟
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فسخ.نههناعندهموالراجح

ثلاثا.بعتأوثلاثا،وهبت:قولهمنجداأقربوهذا

635

تكونلاوالرجعة،الاموالفيمنهأضيقالفروجفيفالامر،ذلكوفوق

الرجعة.لىإلهالتفاتلاثلاثاطلقتك:والقائل،بنيةإلا

"طلقتك:قولهبمنزلةثلاثا""طلقتك:قولهيكونأن:يدعىماغايةثم

".طلقتك،راجعتكطلقتك،راجعتك

الرجعةهذهوليسهزوا،اللهآياتواتخاذ،بالاحكامالتلاعبمنوهذا

.<اصنحاأرادولكإنذفييرذهقأص>ودبولنهن:بقولهلىتعااللهشرعالتي

أعلم.والله.واحدةالثلاثبأنالنصورودكلههذاعنويغني

هذا؟علىتدلسنةمنفهل:قائلقال"فإن(:)1الشافعيقال[17]ص

نيإ:فقالتب!جمزاللهرسوللىإالقرظيرفاعةامرأةجاءتنعم:قيل

الزبير،بنالرحمنعبدفتزوجت،طلاقيفبتفطلقنيرفاعةعندكنت

ترجعيان"أتريدين:وقالب!جميهؤاللهرسولفتبسم،الثوبهدبةمثلمعهوإنما

".عسيلتهوتذوقيعسيلتكيذوقحتىلا،؟رفاعةلىا

فيطلاقهابترفاعةيكونأنيحتملفقد:قيلفإن:الشافعيقال

؟مرات

.(01/952،062)""الام(1)
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نأبلاولللنبيتحكيقيسبنتوفاطمة...واحدةمرةفيظاهره:قلت

ب!ول:النبيوقالثلاثا،طلقهاانه-أعلموالله-تعنيطلاقها،بتزوجها

عليها".لهرجعةلا-أعلملئهو-لانه"نفقةعليهلك"ليس

بنتفاطمةوحديث1(،)البخاريصحيحفيرفاعةامرأةحديث:أقول

)3(.البخاريإليهوأشار)2(،مسلمصحيحفيقيس

بماأخرىروايةفيمفسراجاءقدكليهماأن:الحديثينعنلجوابوا

الشبهة.يزيل

الله!رسوليا:فقالت"...:رفاعةامرأةحديثفيالبخاريصحيحففي

8/جالبخاري)صحيح."تطليقاتثلاثاخرفطلقها،رفاعةعندكاشاإنها

()4(.154ص/4جمسلمصحيحفيومثله23،ص

فاطمةأن"...)5(:مسلمعندروايةفيقيسبنتفاطمةحديثوفي

فطلقها،المغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاأخبرتهقيسبنت

بنحفصبنعمروأبا"أن)6(:أخرىروايةوفي."تطليقاتثلاثاخر

فاطمةامرأتهلىإفأرسل،اليمنلىإطالبأبيبنعليمعخرجالمغيرة

)0526(.رقم)1(

)0148(.رقم)2(

عليه.الحافطوكلام(477)9/""الفتحمع""الصحيحانظر)3(

.(41/311)33ومسلم(4806)البخاري(4)

.(0841/04)مسلم(5)

.(0841/14)مسلم6()
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.(-691791ص4/جمسلم)صحيح.طلاقها"منبقيتكانتبتطليقةقيسبنت

النبيعهدعلىثلاثاأحدأطلق:قيلفإن":لىتعااللهرحمه(قال)1

بح!بئ؟

به!يميهؤالنبييخبرهأنقبلثلاثا،امرأتهطلق،العجلانيعويمر،نعم:قيل

طلاقعابأعلمهولم..نهاهبهـيئالنبيأعلمفلم،باللعانعليهتحرمأنها

معا".ثلاث

الطلاقيذكرولم،الصحابةمننفررواهقدعويمرلعانحديث:أقول

عنه.الزهريرواهاسعد،بنسهلروايةفيإلا

:الزهريعلىاختلفثم

وغيرهما)2(.جريجوابنمالكرواه،الشافعيذكرهكماعنهفروي

"صحيحفيكماالاوزاعيرواه،فقط"فطلقها"بلفظعنهوروي

أحمدعندسلمةبيأبنالعزيزوعبدالنور)3(،سورةتفسيرفي"البخاري

337()4(.ص5/)مسمدج

البخاريعندفليح:منهمجماعةرواه،فقط"ففارقها"بلفظعنهوروي

عندسعدبنوابراهيمسلمةأبيبنالعزيزوعبدالنور)5(،سورةتفسيرفي

26(.01/0)""الامفيالشاقعيأي(1)

53(.0)9عندهجريجابنيةورو53(0)8البخاريعندمالكرواية2()

.(5474)البخاري)3(

.(65822)"حمدامسند"(4)

.(6474)البخاري(5)
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عندذئبابيوابن337()2(،ص/ه)مسندجاحمدعندوعقيل(،1)النسائي

89()3(.ص9/جالبخاري)صحيحالاعتصامفيالبخاري

،الطلاقفهيأمسكتها،إنظلمتها!اللهرسوليا:"قال:بلفظعنهوروي

فيلحافطاذكرههكذا،إسحاقابنرواه."الطلاقفهي،الطلاقفهي

بلفظ:المطبوعةالمسندنسخةفيوالذي،أحمد"مسند"عننقلا")4("الفتح

334()5(.ص/ه)المسندج"الطلاقوهي،الطلاقوهي،الطلاق"وهي

رواهوكأنهعليها،يتابعولم،الزيادةبهذهتفرد"وقد:لحافطاقالثم

9/جالباري)فتج"واحدةبكلمةالثلاثالطلقاتجمعمنعلاعتقاده؛بالمعنى

36()6(.صه

إسحاقوابن،الروايةهذهفيلاإالطلاقصفةالزهرييذكرلم:أقول

المعنىهذافيرىثلاثا"فطلقها":قولهشهابابنمنيسمعانمنباللهاعلم

وهذا،الملاعنلفظمنأنهعلىمذهبهيوافقبماإبدالهلىإفيعمد،لرايهمخالفا

نأاحتمالمنبأقوىبذلكتهامهاوليس.بالمعنىروايةلا،وتحريفتبديل

بسببباتا،كانالطلاقانمنفهمهلماثلاثا""لفظزادربماكانالزهرييكون

.(6171/)العسائي(1)

.(2)2853"المسند!(2)

73(.40)البخاري)3(

.(154)9/"الباري"فتح(4)

العطف.واتوبحذف22831()"المسند")5(

.(154)9/"الباري"فتح6()
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،الطلاقهوتلكالتفرقةسببنوظنالباتة،الفرقةبينهمافرقب!علولالنبيأن

.طلاقلفظبلاولو،المؤبدةالفرقةذلكبعدالسنةصارتوإن

:-الزهريوهو-شهابابنقال،الطلاقذكربعد1()الصحيحينوفي

كلبينتفريقاذلكوكان")2(:روايةوفي"،المتلاعنينسنة"فكانت

".متلاعنين

كرر:معناهيكونأنقريبااحتمالامحتملثلاثا""فطلقها:قولهأنعلى

لفظيا.تاكيداأكدولكن،تطليقةطلقفيكونثلاثا،الطلاق

"فارقها".علىوتارة،"طلقها"علىتارةشهابابناقتصارهذاويؤيد

أكدنهإلا،واحدةطلقةتفيدكانتإنماإسحاقابنفروايةهذا،وعلى

لا،الاخرىللرواياتمفسرةفهيحجر،ابنفهمهكماثلاثا،فأعاده،اللفظ

مخالفة.

نحوأوثلاثا"طلقتها":قالعويمراأنثبتفلو،كلههذاوقوق[18]ص

الثلاثوقوعإمكانعلىيدللاذلكفانجم!،النبيعليهقرهو،اللفظهذا

يريدلاأنهإظهارقصدوإنما،الثلاثإيقاعيقصدلميكونأنلاحتمالمعا،

كمالاوقعتها،معاالثلاثأوقعأناستطعتلو:يقولفكأنهيراجعها،ن

:فتقول،واحدةطلقةنفسكفطلقيشئتإن:لزوجتهرجليقولأنيعقل

ذلكقالتوإنما،واحدةإلالهاليسنهتعلاموهيثلاثا،نفسدطلقت

.(2941)مسلمو(8035)ريلبخاا(1)

.(2941/3)مسلمو(9035)يرلبخاا(2)
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منه.تبينأنفيرغبتهالشدةإظهارا

تحلطلاقأنهمنقدمناماعلىصعدرزعهدهفيالطلاقأنئبتقدوإذ

فلهراجعفإن،الرجعةبعدهتحلاخرطلاقفلهرجعفإن،الرجعةبعده

بذلكوعلمه،ذلكيعلمكانعويمراأنفالظاهر،بعدهرجعةلاثالثطلاق

زوجهاملكهاالتيالمرأةكحالوحاله،ذكرناهماأرادإنماأنهعلىقرينة

قدمنا.كمالحكمباعارفةوهي،واحدةطلقة

وأثلاثا"طالق"هي:به!عدولعهدهفيقالمنأنالظاهركانفان:قيلفان

فلماذا،المراجعةعدمعلىالعزمإظهارقصدأنهمنهيطهرإنما،ذلكنحو

؟الثلاثجمععنب!فىالنبينهى

منالشارعلمقصودالعزمهذامخالفةفسببهالنهيصحإن:قلت

والطلاقالاولالطلاقبعدالرجعةلهجعلإنمانهو،المراجعةفيالترغيب

،ويؤكدهالمراجعةعدمعلىالعزميطهرفالذي،فيندملهيبدولعله،الثاني

إذرخصتهلىتعااللهمنيقبلولاالخير،يفعللاانعلىعزمهيؤكدكأنه

.مذموموهذاإليها،احتاج

أتلأيمنهحمعيضةلله>ولاتجعرأ:تعالىاللهقولمنهويقرب

223[.:]البقرة<عليميخوالمحهافاس!بينوقضلواوتتقوتبروأ

وتتقواتبروالاأنعلىباللهتحلفوالامعناها::التفسيرأهلقال

براتكونوقد،الاصلاحفيداخلةالزوجةومراجعة،الناسبينوتصلحوا

.وتقوى
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القرئيأؤلييؤترأاأنوالسعةمنكؤالقضلاربلراايأتلولا>:لىتعاوقال

.[22:]النورلايةا(والمسنكين

،بالكفارةمنهايتخلصواأنلهمشرعأنهمعاليمينعننهاهموكما

عدمعلىالعزمتأكيدعننهاهميكونأنيجوزفكذلكخير،هوماواتيان

المؤكد.العزمذلكبعديراجعواأنمنتمكتهممعالمراجعة

****
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)1(الأولىالباب[1ص1

فيهلماذوناالطلاقفي

الفقهرسانلمجمولح

اتفاقهمبعد،مذاهبعلىفيهالمأذونالطلاقفيالعلمأهلاختلف

فيه.قاربهاطهرفيأوحيضفيالطلاقإيقاعتحريمعلى

شاءوان،واحدةطلقشاءفان،الزوجلىإالطلاقأن:الأوللمذهبا

وأواحدةأتبعهاثم،واحدةطلقشاءوانثلاثا،جمعشاءوإن،اثنتينجمع

له،جائزذلككل،العدةفيواحدةأتبعهاثماثنتينطلقأو،العدةفياثنتين

الشافعي.قولوهذا

الطهرينتطرثم،واحدةطلقةيوأنلهيحلالذيأن:الثانيلمذهبا

وهذاشاء،إنالثالثةفيطلقالثالثينتطرثم،أحبإنأخرىفيطلق،الثاني

الكوفة.وأهلحنيفةبياقول

حتىيدعهاثم،واحدةيطلقأنلهيحلالذيان:الثالثلمذهبا

وغيرهم.حمدووالاوزاعيوالليثمالكقولوهذاعدتها،تنقضي

:الأولللمذهبالاحتجاج

>إذاطفقتم:وجلعزالله"قال:تعالىاللهرحمه)2(الشافعيالإمامقال

لئمماالنساءطلقتمإنعلئكملاجناح>:وقال،الاية(لعدتهىفطلقوهنالنسا

".المجموعالطلاقفيالمشروعالحكم.الرحيمالرحمنالله"بسم:الاصلفيقبله(1)

.للصفحاتجديدترقيمهمامنويمدا

.(574)6/""الأم2()
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>وإن:لوقا،لايةا<طلقتموهنثمالمؤِمنتنكختم!اذا:لوقا(،نمسوهن

فإضساكممرتانالظلنق>:وقال<،زوجمكاتزوجأستئدالئمأرد

..العدةقبللغيرعنهينهىنهإلا،مباحفالطلاق<.بماخسزأؤدشرلتمبمغروف

بها،المدخولفيالرجعةلهليكون؛واحدةإلايطلقلاأنللزوحأختار

ولاائنتينيطلقأنعليهيحرمولا.بها.المدخولغيرفيخاطباويكون

علىبمحظورفليسأباحوما،الطلاقأباحلىوتعاتباركاللهلانثلاثا،

.(5/261جلاما)."اهله

تسريحأوبمعروففإمساك،مرتانأنهالطلاقفيالله"وحكم(:1)وقال

حتىلهتحلفلا،الثلاث-أعلموالله-يعني<طلقهادإن>:وقوله،بإحسان

تنكححتىثلاثاالطلاقبعدتحرمالمرأةأنحكمهفدل،غيرهزوخاتنكح

3(.13ص7/جالامهامشلحديثااختلاف)كتاب."غيرهزوخا

ني:الثالمذهباأهلجواب2[]ص

تدلولاأمر،صيغة)طلقوا(ف(لعذتهى>فظلقوهن:لىتعاقولهأما

لجمع؟اعلىدلالتهافأين،حدة1وبمرةوتتحققالتكرار،على

ذدري>لا:الايةأثناءفيتعالىقولهواحدةطلقةبهاالمرادأنويبين

أوفارقوهنبمعروففامسكوهنأ!هنبلغنف!ذا!أمرالكذبعديحدثاللهلعل

.<بمعروف

يطلقهطلاقأولفيواردةالايةأنهذافدل،الرجعةهناوالامساك

2(.01/58)""الام(1)
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اثنتينيكونلاوكذلكئلاثا،يكونلاأنهفعلم،الرجعةبعدهوذكر،الرجل

:يقولقائلانعلملاولاناالتكرار،علىالصيغةدلالةعدممنذكرنالما

.ثلاثلا،طلقتينجمعيجوز

ثذاقشموهنالمؤضمانتنكخش!اذا:لىتعاقولهوهيالثانيةالايةوأما

علىدلالةفيهافليسعذؤتعنذوكآ<،منعليهقلكتمفمالم!وهفأنقبلمن

.الطلاقلسنةلا،العدةوجوبعدملبيانمسوقةذلكمعوهي،لجمعا

منمنهماكلليتخلصالطلاقأباحإنماوجلعزفاللهذلك،وفوق

وطلقتينفجمع،بواحدةيحصلبهاغيرالمدخولفيوالتخلصالاخر،

لهتحللاأننفسهعلىالرجلتضييقومنهزوا،اللهاياتاتخاذمنثلاث

بنفسهإضراروهذا،واحدةطلقةعلىلهتحلأوئلاثا،جمعإذاجديدبعقد

يجوز؟فأنىما،منفعةتقابلهلاأيضا،وبالمرأة

الثاني،الطهرعنثانيةطلقةيتبعهاأنبهاالمدخولفيأجزناوإنما

العدةانقضاءقبليموتلئلاإبانتهالىإيحتاجقدلانه،الثالثعنوثالثة

العلم،أهلبعضعندمبتوتةكانتإذاترثولا،رجعيةكانتإذافترثه

نإ:العلمأهلمنيقولمنعندكليهماوسكناهاأوففقتهاولإسقاط

وأمثلا،أختهانكاحولتعجل،سكنىولانفقةلاأولها،نفقةلاالمبتوتة

مبتوتة.كانتإذاالعدةفيذلكبحليقولمنعندرابعة

م!اتزوحاستتدالئمأر>فىان:لىتعاقولهوهيالثالثةالايةماو

دلالةفلا2[،.النساء:1<برسئامئهلأضذوفلا!طاراإحدفهنوءاقئتمزوج

بالصداق.بالوفاءللأمرسيقتوإنما،الجمععلىفيها
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وذلك":الجصاصقال،عليكمالواضحةالحجةفهيالرابعةالايةماو

طلقها:يقالأنجازلمامعااثنتينطلقلولانه؛محالةلاالتفريقيقتضي

مرتينأعطاه:يقالأنيجزلمدرهميناخرلىإرجلدفعلووكذلك،مرتين

378(.ص/1جالقران)أحكام"الدفعيفرقحتى

أنهمنهلفهم،مرتينزوجتهفلانطلققد:قيللونفسهالطلاقفيبل

طلقها.مدةبعدثمطلقها

وإما<،بماحسؤ>أوقنرلخ:بقولهإمابعدالثالثةوجلعزاللهذكرثم

ية.لاا<لهوتحلفلاطلقهافإن>:بقوله

ظاهريخالفهفخطأثلاثا("-:أعلموالله-ي<طلقهافإن">:قولكمماو

قولين:علىاختلفوافانهم،السلفمنالمفسرونفهمهوما،السياق

فان>:وقوله،الثالثةهي<ب!خسؤ>أوقشرلتم:لىتعاقولهأن:الاول

المذكور.التسريحوقعفان:قالكأنهعليها،بناءطلقها<

هي<طلقهافمان>:وقوله،المراجعةعدممعناههناالتسريحأن:نيالثا

الثالثة.

لاثلاثاطلقهاإن:"يقول:قالعباسابنعنجرير)1(ابنذكرهماوأما

ضعيف،فسنده027(،ص2/جريرجابن)تفسير"غيرهزوجاتنكححتىتحل

جمعااخرها،هذهمتفرقاتثلاثامنهالمرادأنعلىمحمولذلكمعوهو

.عباسابنعنالثابتةالرواياتوبينبينه

والبيهقي(224)2/"تفسيره"فيحاتمابيابنايضاواخرجه(.4661/)""تفسيره(1)

/7(.)376
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الثالث:لمذهباأهلاعتراض

تجويزهمالاولالمذهبعلىردكمأما:الثانيالمذهبلاهلقالوا

ثم،ثانيةطلقةيتبعهاأنتجويزكمفيأخطاتمولكنكم،فيهوفقتمفقدالجمع

الاولى.منعدتهافيوهي،ثالثةطلقة

>لعذتهرر(:قولهفإن3[ص]مدحق(،1)عليكمحجةلىالاووالاية

ابتداءعندأي"حجر)2(:ابنلحافظاقال.عدتهنشروععند:معناه

الشهر،منبقيتلليلةلقيته:يقالكماللتوقيتواللام،العدةفيشروعهن

بسند)3(الطبريأخرجه"،عدتهنقبلفي":عباسابنقالمجاهد:قال

)5(مسلمصحيحفيوقعوكذا،كذلكقرأهاأنهاخر)4(وجهومن،صحيح

إذاالنبيأيها>يا:ب!ولاللهرسولوقرأعمر:ابنعنالزبيربيأروايةمن

أبيعنأيضاالقراءةهذهونقلت<هعدتهنقبلفيفطلقوهنالنساءطلقتم

276(.ص9/جالباري)فتج."وغيرهملحسينابنوعليوجابروعثمان

(".اولهالزمنمن"والقبل:اللغةكتبوفيقالوا:

والثالثةالثانيةالطلقةفاما،لىالأوالطلقةعلىيصدقإنمافهذاقالوا:

هنا.يلحقالذيالكلاموفيهابعد"الثالثة"الصفحة:الهامثىفيالمؤلفكتبهنا(1)

34(.6)9/"الباري"فتح2()

""الكبرىفيوالعسائي2()5/شيبةأبيابنايضاخرجهو25(.)23/""تفسيره)3(

.)5586(

.(2/42)3داالطبريتفسير"(4)

.(1741/41)رقم(5)
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مضيبعدوالاخرى،العدةثلثمضيبعدتقعإحداهمافإنقولكمعلى

لحمدواقولنا،وتثبتبتائا،قولكمتنفيفالاية،العدةقبلقيفليستاثلثيها،

لله.

أقم>:لىتعاقولهفيكاللاماللامهذهبأنبعضكمبهاعتذرماماو

الشمس،دلوكعنديتعينلاالظهروقتأنمع:قال(الشمسلدلوكالمحلؤه

فعذر،ذلكفيالخلافعلىمثليهأومثلهالشيءظلصيرورةلىإيمتدبل

الحل(غسق!ءالى:قولهوهوالامتداد،علىيدلماالايةهذهفيلان؛باطل

العصر،امتدادوحدالظهرامتدادحدالسنةبينتثم،الوقتامتدادعلىفدل

وقتامتدادعلىالسنةدلتلما:نقولأنفلناهذاعنالنظرصرفومع

نصتكما،الوقتأولوهو،الفضيلةوقتعلىنصتالايةأنعلمناالظهر

السنه.عليه

تمسهاأنقبلتطهرحينفطلقهاالطلاقأردت"إذا:طاوسابنوقال

واحدةفانقروء،ثلاثةتخلوحتىعليهاتزيدأنلكينبغيلا،واحدةتطليقة

.(771()ص28/جريرجبن)تفسيرتبينها"

بهلانبالقرء؛العدةتأولفكأنهكقولكم،المفسرينمنقالمنفأما

فطلقوهنهذا:علىالايةفمعنىقرء،كلعندثلاثايطلق:فقال،العدةتكون

الثلاثة.العدةأقراءمنقرءكلقبلفي

واضح.تعسفهوبلحجة،بلاالظاهرخلافوهذا

3(.20)6/"الرزاقعبد"مصنففيطاوسابيهعنونحوه(.التركي.)ط27()23/(1)
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فيهذاأن(لعدتهى>فذنوهن:لىتعاقولهنقدمناقد:قلتمفان

علىفقسناها،والثالثةالثانيةحكمالايةتبينلمهذافعلى،الاولىالطلقة

الثالث.وفيالمانيالطهرفيتكونأنوهو،يمكنفيماالاولى

الطلقةهذهغيرطلاقالعدةفييكونأنتنفينفسهاالايةفانقلنا:

فإذابلغن>:قولهإلالىالاوالطلقةبعدفيهايذكرلم3[]صفانه،لىالاو

لمراجعة،اهنالامساكفا<،بمعروفأوفارقوهنسعروفعفائسكوهنا!هن

.غيرهيذكرولم،تقدمعمنونقلهجريرابنذكرهكماعدمها،والفراق

لاأنهبينتوقداتفاقا،الطلاقسنةلتعليممسوقةبعدهاوماوالاية

عدمأومراجعةإلاالعدةانقضاءوبينالاولىالطلقةبينيكونأنينبغي

مراجعة.

لاالفراقفإن،مردودةفدعواه،الطلاقبمعنىهناالفراقأنادعىومن

الطلاقفياستعمالهفانفيه،يستعملقدكانوإنشرعا،ولالغةذلكيعطي

خلافه،تفيدالقرينةبلالمجاز،هذاعلىهناقرينةولامجاز،بخصوصه

هوالوجوديالمعنىمقابلفيوالظاهر،للرجعةمقابلاجعلهأنهوهي

قلنا.مافثبت،عدمه

الاصلفياللفظهذاظاهر<ا!هن>بلغن:قولهأنوضوحاويزيده

بلوغقاربنمعنىفيههنااستعملولكنه-يخفىلا-كما"عدتهن"انقضت

القربوعند،شديدةمقاربةتقتضيمقاربتهفيالبلوغواستعمال،الاجل

هذايمكنلابلآخر،طلاقلايقاعحاجةتبقىلاالعدةانقضاءمنالشديد

نماالشديدةالمقاربةلان؛الحيضهيالأقراءن:منكميقولمنقولعلى
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مطلقا.الحيضفيالطلاقتحريمعلىاتففناوقد،الثالثةالحيضةفيتكون

وأطلقةنجيزأنفإماالانقضاء،مقاربةعندالطلاقأجزنالويضاو

ماعلى-لهيكونفلاوعليه،الطلقتينمنجعلىاتفقناوقدمعا؟طلقتين

البينونة،بهاتحصلفلا،الثانيةهيفتكون،أخرىطلقةإلايوقعان-فرضناه

منالطلاقهذاكانكذلككانوإذا،صحيحغرضللمطلقيكونفلا

.بحدودهوالتلاعبهزوااللهاياتاتخاذ

طلقإذاللمطلقتكونقدأنهاذكرتمالتيالفوائدإن:نقولأنناعلى

نكاحوتعجل،والسكنىالنفقةوحرمان،الميراثحرمانمنبهاالمدخول

شرعا.مذمومةأغراضكلها،رابعةأومثلاأختها

تعالى:اللهقالوقدفظاهر،والسكنىالنفقةوحرمانالميراثحرمانأما

>ولا!،بمعروت>أوفارقوهن!و،بمؤو!سصهن>أؤ(،بماحشؤ>أؤلتثرلتم

منافوالسكنىالنفقةأوالميراثلحرمانوالطلاق!،بينكغالنرتفسو

كله.لهذا

المطلقةنفسفييثبتلأنه؛مذموم-مثلا-الاختنكاحتعجلوهكذا

ذلكويورثالاختين،بينبغضاءبذلكفتهيحأختها،لينكجطلقهاإنماأنه

تحتجبلاأنالناسعادةلان؛الثانيةالاختوفيفيهالناسبينظنسوء

الاجانب.منتحتجبكماختها،زوجمنالمرأة

منذلكيخلوولا،نادرةنكاجهااستعجاللىإفالحاجةالرابعةوأما

طلقإنما:لىالأوأهلبقول،الثانيةوأهلالأولىأهلبينالبغضاءإثارة

ذلك.وغير،أفسدوهوهم،صاحبتهمليزوجصاحبتنا
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أهللاختلاف؛الشرعفيمقررةغيرالمنافعهذهفإن،كلههذاومع

الطلاقعنفصلاأصلهمنالطلاقبكراهيةتقومفلاذلكوعلىفيها،العلم

البائن.

فيه،قاربهاطهروفي،الحيضفيالطلاقحظر-أعلموالله-ولهذا

لىإإليهاميلهيقلزوجتهمقاربةبعدالزوجان-أعلموالله-ذلكفيوالعلة

أياماصبرلوولعله،صادقةنفرةغيرعنيطلققد4[أصالميلقلةوعند،مدة

.الطلاقعنفاعرضإليها،ميلهقوي

ومع،الاقربالطهرفيبهاالعهدقريبلعلهكانحائضاكانتفاذا

فالنفسمقاربتها،الشرعولحظر،للأذىلحائضاعنتنفرالنفسفإنذلك

بمقاربتها.تتحدثفلامنها،يائسة

ثمالمرأةحاضتفإذابها،عهدقريبيكونفيهقاربهاالذيوالطهر

يتمثلهاولانهبها؛عهدهبعدقدلأنه؛الرجلفيقويقدالميلكانطهرت

عنفيعرضإليها،ذلكفيدعوه،وتزينت،ولبست،وتطيبت،اغتسلتقد

قويت.قدالنفرةتكنلمما،الطلاق

ينسدلئلانفقتها،عليهوفرض،واحدةبطلقةإلالهيأذنلمذلكومع

وأ،فيهيسكنالذيبيتهالغالبفيوهوبيتها،فيوابقاؤها،الصلحباب

هذهأثناءفيإليهاميلهيقوىلعلهإذقروء،ثلاثةلىإالعدةوأطيلت،منهقريبا

وهوالذكرىبهتهيحوقد،الاساءةمنالطلاقعلىبعثهماوينسى،المدة

يدقوالستر،يكشفثم،يراجعنإلاوبينهابينهيكونفلا،فراشهعلى

.الباب
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فيفاحشةبكثرةمشاهدهوكما،ساعةبعدندمربماالثلاثجمعفلو

لاأو،تحبهكانتإذاوعليها،نفسهعلىالضرربذلكفأدخل،البلدانجميع

زواجفيالرغبةفيهاتقلالاقطار،منوغيرهاالهندفيكماغيرهفيهايرغب

اخر.رجلتزوجهابمطلقةتسمعتكادلاحتى،المطلقاتسيماولاالثيبات،

بعدواعندهابقواإنفإنهمكانوا،إنمنها،أطفالهعلىالضررويدخل

لانيكفيماالمالمنعندهيكونلاوقد،وبهمبهذلكفاضر،أبيهمعن

يكونوانفامااخر،رجلاتزوجتأناتفقوان،تكفيهمنفقةإليهميرسل

منمحرومينفيمسواأمها،عندتدعهمنواما،عليهمبلاءوذلكمعها،

عليه،عذاباكانوايتزوجلمفانعندهأبقاهموان،حيانأنهمامعوأمهمأبيهم

وانكأمهم،فليستكانوانالنساء،منبمصالحهميقوممنعندهيكنولم

مشاهد.هوكما،الاولىمنلاولادهطبيعيةعدوةالمرأةهذهكانتتزوج

منالزوجيقصدهقدوما،كفةفيالمضاروهذهالشرعكراهيةفاجعل

يرجح.يهماأوانظركفة،فيالمنافعتلك

مما،الشرعفيمقررةوغيرمذمومةالمنافعتلكنمنتقدممامعهذا،

البتة.وزناالشرعلهايقيمأنيبعد

دفعة،الثلاثإيقاعأباحلكانالشرعفيأثرالمنافعلهذهكانولوقالوا:

ثمالثانيةالطلقةإتباعجواز1تسندولمإذيلزمكموكان،ردهعلىاتفقناوقد

مباحغرضبوجودلجوازاتقيدواأنالاغراضتلكاحتماللىإإلاالثالثة

سنةخلافهذا!؟نادرةوهيعاملتشريعسنداتكونفكيف،كانإنمنها

عكسه.لاالنادر،ويلغيالغالبيراعيأنسنتهفان،الشرع
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فيهوإنما(لعذتهى>فظفقوهن:لىتعاقولهإنقلنا:فاذاقالوا:

إلامنهماكلتوقعلاأنلثالثةوالثانيةفيالصحيحفالقياس،الاولىالطلقة

راجعإذاالثانيةلىإيحتاجوإنما،لىالاولىإكالحاجةليهايحتاجعندما

احتيطكمالهافيحتاط،العصمةلحلثانيةلىإحيتئذفيحتاج،لىالاومن

ثمتماما،الاولىقيكماحينئذوالمعنى،العدةقبلقيإلاتوقعفلا،للأولى

وإنما،الثانيةلىوإالاولىلىإلحاجةكاإليهاالحاجةعندإلاالثالثةتوقعلا

كمالهايحتاطفحينئذ،الطلاقلىإواحتاج،الثانيةمنراجعإذاذلكيكون

فيكالمعنىإيقاعهاقبلوالمعنى،العدةقبلقيإلاتوقعفلا،الاوليينفي

بعدها.رجعةلاإذ،المعنىاختلففقدإيقاعهابعدوأماتماما،الاوليين

بالطلقةيصدق(لعذخهى>فالتقوهن:لىتعاقولهإنقلنا:إذاماو

السياقفيالمذكورةالاحكامبعضكانتوإن-وبالثالثةوبالثانيةالاولى

منصوصاتكونالثلاثمنكلأفإنأظهر،فالامر-والثانيةلىبالاوتختص

.الكلامبقيةتقدموقد،العدةقبلفيإيقاعهاعلىالايةفي

المرةأن:الايتين(عرتانالظذق>:لىتعاقولهبهتفسرونماوأماقالوا:

الطهرفيوالثالثة،الثانيالطهرفيوالثانيةفيه،يقربهالمطهرفيالأولى

عليكم.فمردود،الثالث

أبيهعنعروةبنهشامعن)1(الموطأ""فياللهرحمهمالكأخرج

ذلككانعدتهاتنقضيأنقبلتجعهاارثمامرأتهطلقإذاالرجل"كان:قال

(1)/2(.)588



356المجمولحالطلاقا.لمشرولح1العكر-91

شارفتإذاحتىفطلقها،امرأتهلىإرجلفعمد،مرةألفطلقهاوان،له

تحلينولالي،!اويكلاواللهلا:قالثمطلقها،ثمراجعها،عدتهاانقضاء

أؤدشرلغبمعروففإشساكمميتانالطنق>:لىوتعاتباركاللهفأنزل،أبدا

وأمنهمطلقكانمنيومئذ،منجديداالطلاقالنالصفاستقبل(،بماخشن

.(125ص5/ج""المنتقىشرحهبهامش)"الموطالا".يطلقلممن

بنوجريرإدريسابن5رووهكذا،صحيحمرسلهذا5[]ص

925()1(.ص2/)ججريرابنتفسيرانظر.هشامعنالحميدعبد

منوصححه)2(،""المستدركفيالحاكمخرجه،بعضهمرفعهوقد

عواضد.وله،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنشبيببنيعلىطريق

أحدهميطلقلجاهليةاأهل"كان:قالقتادةعنجرير)3(ابنأخرج

فجعلعدتها،فيراجعهاماامرأتههي،ذلكفيحدلايراجعها،ثمامرأته

".تطليقاتثلاثالطلاقحدوجعلاقراء،ثلاثةلىإيصيرذلكحدالله

تحلأنكادتإذاحتىامرأتهرجلوطلق..."زيد:ابنعنخرج)4(و

قبلكانإذاحتىبتركها،ليضارهاذلكبعدطلاقابهااستأنفثمارتجعها،

جعل،منهذلكاللهعلمفلمامرارا،ذلكوصنعراجعها،عدتهاانقضاء

".باحسانتسريجأوبمعروفإمساكالمرتينبعدثم،مرتين:ثلاثاالطلاق

5")4/125،126(."تفسير)1(

.(2911)الترمذيأيضاخرجهو.28(2927،0/)داالمستدرك"2()

.(4/621)التفسير""في)3(

.(4/621)نفسهلمصدرا(4)
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تعقبهالذيالطلاق-:أعلموالله-يعني<عشتانالظنق>:لىتعافقوله

كانتالتيالقصةفيوالمعهودسابقا،لهمالمعهودهوهذالان؛رجعة

تعالى:قولهوهيقبلها،التيالايةفيوالمعهود،النزولسبب

فيبردهقأحق>ودبولنهن:قولهلىا(قروءثبثةبانفسمرجمىتجصى%ؤالملث>

.<لكذ

كما،كثيرةمرارلا،مرتانهوإنمارجعةتعقبهالذيالطلاق:قالفكأنه

يفعل.أنالمضازالرجلذلكأراد

درهذالان،رجعةعقبتهطلاقعنعبارةالمرتينمنمرةفكل،وعليه

مرارا.والرجعةالطلاقأيهذا،يفعلأنأرادالذيالمضارذلكعلى

:-أعلموالله-بهأريد(بماحسنأودتئرلحبمصوف>فإضساكم:لىتعاوقوله

نأإلالهيبقىلا،يراجعثميطلقثم[يراجعثم1أحدكميطلقانوبعد

الثالث.الطلاقوهوالأخير،السراحيسرجهاإوبها،ويحتفطيمسكها

أهلذكرفيما(عرلانالظذق>:لىتعاقوله"معنى)1(:الفتحفيقال

التسريحأوالامساكبعدهيكونالذيالطلاقأكثر:أيبالتفسير،العلم

المفارقةأو،الزوجةفيمسكالعصمةاستمراريختارنإماحينئذثم،مرتان

لجمهور".اعنوغيرهالطبرينقلهالتأويلوهذا،الثالثةبالطلقةفيسرجها

أخرجهماالاول"ويرجحقال)2(:ثم،وسيأتي،الثانيالقولذكرثم

)1(/9(.)366

366(.)9/""الفتحفيالحافطاي)2(
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"قال:قالرزينأبيعنسميعبنإسماعيلطريقمنوغيره()1الطبري

وأبمعروفإمسالن:قال؟الثالثةفأين،مرتانالطلاق!اللهرسوليا:رجل

".بإحسانتسريح

الله:يقول!اللهرسوليا:رجل"قال)2(:للطبريروايةوفي:أقول

)تفسير."بإحسانالتسريح:قال؟الثالثةفأين!بمعروففإضساكمميلانالطذق>

2(.06ص2/جريرابن

صحبةلارزينأبالان؛مرسللكنه،حسن"وسنده)3(:الحافظقالثم

شاذ،لكنه"أنس"عن:فقالآخر،وجهمن)4(الدارقطنيوصلهوقد،له

يعتضد،حسنمرسلفانه،أولىلحديثباوالأخذ...المحفوظهووالاول

طلق"إذا:قالصحيحبسندعباسابنحديثمن)5(الطبريأخرجهبما

فيحسنيمسكهانفإما،الثالثةفياللهفليتقتطليقتين،امرأتهالرجل

392(.ص9/جالباري)فتح.شيئا"حقهامنيظلمهافلايسرجهاأوصحبتها،

الدلالةبذلكذكرهلىتعااللهعنى:بعضهم"فقالجرير)6(:ابنوقال

013(55")4/"تفسير)1(

39(/1)""تفسيرهفيلرزاق1عبدايضاواخرجه(.4131/)نفسهالمصدر)2(

فيحاتمبيأوابن(541)ص""المراسيلفيداودوأبو(19011)"و"المصنف

.(914)2/"التفسير"

366(.)9/""الفتحفي)3(

مرسل.والصواب:وقال(44/)""سننهفي(4)

.(4281/)"التفسير"في)5(

.(4013/)نفسهالمصدر)6(
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التطليقةمنإياهنمراجعتهمبعداثنتينللمطلقاتللأزواجاللازمعلى

".بطلاقبفراقهنأو،بالمعروفعشرتهنمنالثانية

اتباع"فإن:نيالثاالقولوذكر،وغيرهلحديثاذكرأنبعد(قال)1ثم

فبين،الواجبهوذلككانفإذ،غيرهمنبناأولىبم!جمولاللهرسولعنالخبر

،مرتانالرجعةفيهنسائهمعلىالنساءلازواجالذيالطلاق:الايةتاويلأن

تسريحواما،بمعروفإمساكإماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم

026(.925-ص2/ربابن)تفسير."الثالثةبالتطليقةبإحسانلهنمنهم

بل:اخرون"وقال)2(:فقالجريرابنحكاهالثانيوالقول:قول6[]ص

مراجعةمنالثانيةالتطليقةبعدلهنيلزمهمماعلىالدلالةبذلكاللهعنى

".عدتهنتنقضيحتىرجعتهنبتركباحسانتسريحأو،بمعروف

يمسك،أنإمااثنتينأوواحدةطلقإذا":قال)3(السديعنروىثم

تها".عدتنقضيحتىعنهاسكتوإما،بمعروفيراجع:ويمسك

يمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين"يعني:قال)4(الضحاكوعن

".باحسانيسرحأو

عدتها".تمضيحتىيدعهاأن"والتسريحذلك)5(:قبلعنهوروى

26(..ص9/ججريرابن)تفسير

.(4/132)"التفسير"في(1)

.(4131/)نفسهالمصدر2()

.(4131،132/)نفسهلمصدرا)3(

(4132/)نفسهالمصدر(4)

.(4/132)نفسهالمصدر)5(
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ينى>ومن:قولهفيالضحاكعنالطلاقسورةتفسيرفي(خرج)1و

يعني":قال<أتىه-يسر،منلهئحعلاللهيتق>ومن<،له-نحرجائحعلاللهص

بشهادةراجعهاشاءفإنعنها،سكتثمواحدةطلقإذاواليسر:بالمخرج

يراجعهاولمعدتهامضتوان،اللهقالالذياليسرفذلكعدلين،رجلين

منفأما،السنةطلاقوهكذا،بهاللهأمرالذيوهو،الخطابمنخاطباكان

ابن)مسبالعسر".خذو،الربوعمى،السنةأخطأفقدحيضةكلعندطلق

82(.ص28/جريرج

القولهذاقائليوكأن":الثانيالقولتحريرفيجرير)2(ابنقال:أقول

الطلاق:الكلاممعنىأنلىإذهبواوالضحاكالسديعنذكرناهالذي

لهنتسريعأو،بمعروفلهنمنهماواحدةكل[]فيفإمساك،مرتان

".بإحسان

تنقضيحتىتركأوفمراجعةلىالاوالمرةهكذا:وحاصله:أقول

تنقضيحنىتركأوفمراجعة،الثانيةفالمرةالطلاقرادوراجعفإذاعدتها،

.!زوجاغيرهتنكححتىبعدمنلموتحلفلاطلقهافان>:لىتعاقالثمتها،عد

طلقها...فإنالطلاقلهبداثم،الثانيةمنراجعفإذاهذا:علىومعناها

.إغ

إليهذهبفيماالاولالقوليخالفلاالثانيالقولفهذاهذا،وعلى

"التفسير")23/44(.)1(

(4/321)نفسهلمصدرا2()
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.(1)الثالثالمذهبأهل

0)2(...بأنذكركمايقولونالرجعةهوالامساكبأنوالقائلون:أقول

.طلاقوإمامراجعةإماالاعتراضفي...و.مراجعةإماالمرتينفبعد

لمو(.طلقهافلاتحلفان>:قولهفيذلكبعدالطلاقجاءلكنه:قيلفان

حصرقدلانه؛المراجعةوهوالإمساكفرضعلىمبنيهو]قيل[:

كماالعدةانقضتحتىعدمتفانعدمها،أومراجعةفيالثنتينبعدالامر

وقوعفرضعلىموقعلهيكونوانما،الثالثللطلاقموفلاظاهر،هو

فتدبر.،لمراجعةا

يفسرونمايتبينفلم،حدةوطهركلعندطلقتانالمرتان:قالمنوأما

أصله.منمردودفقولهمحالكلوعلى،لتسريحوالإمساكبه

لمو<فلاتحلطلقهافان>:لىتعافقوله،الثالثةالاقوالمنكلوعلى

الثالث.الطلاقبهاالمراد

،الطلاقوالتسريح،العصمةفيالابقاءالامساك:قالمنقولعلىأما

منهوقعفإن:قالكأنه،التسريحعلىمبني<طلقهافإن>:قولهإن:يقولفانه

هؤلاء.عندالثالثالطلاقهووالتسريح.ذكرهتقدمالذيالتسريح

عدموالتسريح،الطلقتينمنكلبعدالمراجعةالامساك:قالمنوأما

ملحقاصفحاتبعدوكتبعليهما.شطبثم،المولفكتبهماصفحتانبعدها(1)

.المكانهذايناسب

النقط.مواضعفيالاصلفيمخرومةالكلمات)2(



965المجمولحالطلأقهدالمعرولحالعكرا-9

.<طلفنهافإن>:قولهفيذكرتإنماالثالثةالطلقةإن:يقولفإنه،المراجعة

أحديوافقنبدفلا،واحدةطهركلفيطلقتانالمرتان:قالمنوأما

ابنيحكيهأنالظاهرلكانذلكبخلافيقولكانولو،المتقدمينالقولين

جرير.

عباسابنعن<لصتحلطلقهافلافان>تفسيرفي(1جرير)ابنذكر،نعم

ئلاثاطلقهاإن":يقول!غيرهزوطتنكححتئبعدلصنتحلفلاط!قهافان>:قوله

".غيرهزوجاتنكجحتىتحللا

أبيبنعليعنصالجبنمعاويةعنصالجبناللهعبدطريقمنرواه

لمطلحةابيابنفإن،منقطعذلكمعوهو،كلاممنهمكلوفي،طلحة

يستأنسعباسابنعنطلحةأبيبنعليوصحيفة،عباسابنمنيسمج

بها.يحتجونولا،العلمأهلبها

الثا)ئة،طلقها""إنمعنىعلىحملهلوجبصحلوالاثرهذاأنعلى

عنه)2(.الصحيحةالرواياتوبينهذابينتوفيقا،"ئلاثا"طلاقهافتم

بماحسن<اودتئرلتمبمعروف>فإئاكمبالايةنيالثالمذهباأهلواحتج

المرتينوبعد:قالكأنه،الطلاقوبالمسريح،المراجعةبالامساكالمرادفإن

.طلاقوامامراجعةإما

طلاقاكانتلوإذ،رجعةيعقبهلمطلاقالثانيةالمرةأنيدلوهذا

"تفسيره")4/166(.في)1(

الملحق.صفحةوراءبعدهاوما،الملحقنهايةهنا)2(
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الثانيةالمرةأنثبتوإذا،أخرىمراجعةبعدهاتكونأنأمكنلماورجعة

منالثالثةالمرةوقعتفقد،الطلاقويصلحالمراجعةبعدهتصلحطلاق

الثانيةبينهذاجازوإذا،رجعةتخللبدونالثانيالطلاقعقبالطلاق

.بالفرققائلولا،والثانيةلىالاوبينفليجزوالثالثة

فيبالابقاءههناالامساكفسرواالسلفجمهورأن:لجوابفا

علئهاللهأنغملفدبدقولد!د>:لىتعاقولهونظيره،بالمراجعةلا،العصمة

37[.:]الاحزاب<الئهوالقزوفيعلكأضمكلخهوأنعمت

بنزيد"جاء:قالانسعن)1("المستدرك"فيالحاكمأخرجوقد

بملإز:النبيفقال،جحشبنتزينبمنب!جمولاللهرسوللىإيشكوحارثة

".فنزلت،أهلكعليكأمسك

الله!رسوليا:فقالفجاء":وفيهزيد،ابنعنأثراجرير)2(ابنوذكر

ماواللهلا:قالشيء؟منهاأرابك؟مالك:قال،صاحبتيأفارقأنأريدإني

لج!:اللهرسوللهفقالخيرا،إلارأيتولا،اللهرسولياشيءمنهارابني

".اللهواتقزوجكعليكأمسك

.(9ص22/ربابن)تفسير)3(.بنحوهقتادةعنأثراوروى

.[01:]الممتحنةالكوافز<بعصمتمسكوأ>ولا:لىتعاقولهمنهوأصرح

)1(.)2/417(

"تفسيره")91/116(.)2(

(1/511)9نفسهلمصدرا)3(
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.الارسالعدمي،المعنىبهذاالقرانفيالامساكيجيءماكثرو

>فأمسكوهىالقرآنفيجاءقد:قائليقوللئلاالايتينذكرتوانما

نأفينبغي("،"فراجعوهنمنهماكلفيبهوالمراد،موضعينفي<بصروفي

مراجعة.أي<بمعروف>فاساكم:هناقولهيكون

وقوله:(،>فإمساكم:قولهبينفرق:يقالقدأنهعلى

هذاأنفيقتضي،واللزومالثباتعلىيدلالاسمفإن<،>فأئسكوهى

علىيدلوالفعل،ثابتثيءاستمرارلانه؛العصمةفيالابقاءهوالامساك

وهوإمساكا،أحدثواأي"فأمسكوا":قولهفيفيقتضي،والحدوثالتجدد

فتأمل.،لمراجعةا

علىالاية"فتأويل:معناهفيوماعروةأثرذكرأنبعدجرير)1(ابنوقال

أزواجكمعلىفيهالناسأيهالكمالذيالطلاقعددذكرنا:الذيالخبرهذا

إمساكالتطليقتينبعدمنكمراجعمنعلىالواجبثم،تطليقتانالرجعة

".باحسانتسريحأو،بمعروف

ثم،واحدةطهركلفيطلقتان""المرتانإن:قالمنقولحكىثم

بأنهردهثم،باحسانتسريحوامابمعروفإمساكإماذلكبعدالواجب

.وعواضدهعروةولمرسل،التنزيللظاهرمخالف

بعضهم:فقالقال)2(:والتسريحالامساكتأويلفيالخلافحكىثم

5")4/127(."تفسير)1(

(4/031)نفسهلمصدرا(2)
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بعداثنتينللمطلقاتللأزواجاللازمعلىالدلالةبذلكذكرهلىتعااللهعنى

فراقهن)1(أوبالمعروفعشرتهنمنالثانيةالتطليقةمنإياهنمراجعتهم

(".بطلاق

.قالفيماصريحةأراهالاواثاراالاتيرزينبيأحديثوذكر

لهنيلزمهمماعلىالدلالةبذلكاللهعنىبل:اخرون"وقالقال)2(:ثم

".رجعتهنبتركباحسانتسريعأو،بمعروفمراجعةمنالثانيةالتطليقةبعد

يمسك-أنإما،اثنتينأوواحدةطلق"إذاقال)3(:السديعنروىثم

عدتها"هتنقضيحتىعنهاسكتوإما-بمعروفيراجع:ويمسك

يمسكأنفأمر،مراجعةبينهماتطليقتين"يعنيقال)4(:الضحاكوعن

".باحسانيسرحاو

قول!اللهرسوليا:رجل"قال)5(:رزينأبيبحديثالتاويلهذاردثم

".باحسانالتسريع:قال؟الثالثةفأين<بمعروففاشساكممرتانالظذق>الله

علىالنساءلازواجالذيالطلاق:الآيةتاويلأنفبئيئ"قال)6(:ثم

.الطبريتفسيرمنلتصويب1و"بفراقهن"،:الاصلفي(1)

.(4113/)السابقالمصدر2()

.(4/113،132)نفسهلمصدرا)3(

.(4/132)نفسهلمصدرا(4)

.(4/132،013)نفسهلمصدرا(5)

.(4/213)نفسهلمصدرا)6(
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إماالثانيةفيراجعوهنإذاذلكبعدالامرثم،مرتانالرجعةفيهنسائهم

جريرابن)تقسير".الثالثةبالتظليقةبإحسانلهنتسريحواما،بمعروفإمساك

026(.925-ص2/ج

السنة7[]ص

فيالذيعائشةحديثففيمعنا،السنة:قالوا:الاوللمذهبا

بهلإؤالنبيلىإجاءتأنها:رفاعةامرأةقصةفيوغيرهما1()الصحيحين

فتروجت،طلاقيفبتفطلقني،رفاعةعندكنتنيإ:فقالت

ب!عيهنناللهرسولفتبسم،الثوبهدبةمثلمعهوانماالزبير،بنالرحمنعبد

وتذوقي،عسيلتكيذوقحتىلا،؟رفاعةالىترجعيان"أتريدين:وقال

".عسيلته

طلاقهابترفاعةيكونأنيجوزفقد:قيلفان")2(:الشافعيالامامقال

.مراتفي

(".واحدةمرهيظاهره:قلت

إليهوأشار)3(،مسلمصحيحفيوهوفيس،بنتفاظمةحديثوفي

ولاسكنىب!جمؤالنبيلهايجعلفلمثلاثا،ظلقهازوجهاأن")4(:البخاري

".نفقة

.(3341)ومسلم(9362)ريلبخاا(1)

.(01/952)"لاما"(2)

.(0841)قمر(3)

عليه.لحافظاوكلام(477)9/""الفتحمع""الصحيحانظر4()
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ثلاثا،امرأتهطلقرجلا"أن:عائشةحديثمن(1)الصحيحينوفي

يذوقحتىلا،:قال؟للأولاتحل:بجم!النبيفسئل،فطلقفتزوجت

".الأولذاقكماعسيلتها،

عويمرقصةفيسعدبنسهلحديثمن)2(الصحيحينوفي

نإاللهرسولياعليهاكذبت:قالزوجتهلاعنأنبعد"أنه:العجلاني

".ب!ولاللهرسوليأمرهأنقبلثلاثافطلقهاأمسكتها،

موضععمربناللهعبدعلمبم!ووالنبي"وأن)3(:الشافعيالامامقال

؛إياه-اللهشاءإن-علمهومحظورمباجالطلاقعددفيكانولو،الطلاق

الطلاقعددمنيكرهماكانطاهرا،امرأتهيطلقأنعليهخفيمنلان

البتة،امرأتهركانةوطلق...عليهيخفىانأشبه-مكروهفيهكانلو-ويحب

ولموأحلفه،نيتهعنبجمظالنبيفسألهثلاثا،وتحتمل،واحدةتحتملوهي

امرأتهعوفبنالرحمنعبدوطلقثلاثا،بهايريدالبتةيطلقأننهىنعلمه

ثلاثا".

ظننتم،ماخلافعلىمفسراجاءفقدالأولالحديثأماقالوا::رده

رفاعة،عندكانتإنها!اللهرسوليا:فقالت..".)4(:الصحيحينففي

مسلمصحيح23،ص8/جالبخاري)صحيح"تطليقاتثلاثاخرفطلقها

.(451ص4/ج

.(3341/511)مسلمو(1625)ريلبخاا(1)

.(2941)ومسلم(8035)يرلبخاا(2)

.(6/754)"لاما"(3)

.(3341/311)ومسلم(4806)ريلبخا(4)



566لمجمو!1لطلاق1.امناالعكص-91

قيسبنتفاطمة"أن)1(:مسلمعندروايةففي،الثانيالحديثوهكذا

ثلاثآخرفطلقها،المغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاأخبرته

قيسبنتفاطمةامرأتهلىإفأرسل...")2(:أخرىروايةوفي،"تطليقات

791(.-691ص4/جمسلم)صحيح.طلاقها"منبقيتكانتبتطليقة

كما،رفاعةامرأةحديثمنمختصرأنهفالظاهرالثالثلحديثاوأما

وقعغيرهأنرفاعةقصةشرحفيوسيأتي":قال)3(،الفتحفيالحافظجوزه

الباري)فتح.ببعيد"ذلكفيالتعددفليس،لرفاعةوقعمانظيرامرأتهمعله

92(.صه9/ج

غلطأوضعيفبينوهي،الرواياتتلك038()4(37-ه)صفيوذكر

شئت.إنفانظرها،رفاعةامرأةقصةفي

ولم،الصحابةمنجماعةرواهاعويمر،فقصةالرابعالحديثوأما

سعد.بنسهلعنالزهريروايةفيإلاالطلاقمنهمأحديذكر

فيكما،الاوزاعيهكذاعنهرواه،فظلقها"":تارةيقولوالزهري

عندسلمةأبيبنالعزيزوعبدالنور)5(،سورةتفسيرفيالبخاريصحيح

.(3376()ص/جهلمسعد)احمدأ

)0148/04(.رقم)1(

)0148/41(.رقم)2(

)3(/9(.)367

)4(.)9/464-946(

.(5474)ريلبخاا(5)

.(65822)قمر(6)
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البخاريعندفليحمنهم،جماعةعنهرواههكذا،"ففارقها":يقولوتارة

)2(،الاعتصامفيأيضاالبخاريعندذئببيأوابن(،1النور)سورةتفسيرفي

عندوعقيل)3(،النسائيعندسعدبنوابراهيمسلمةبيأبنالعزيزوعبد

.(3374()ص/جهلمسند)احمدا

)5(جريجوابنمالكرواههكذا،ثلاثا""فطلقها:يقولوتارة

وغيرهما.

:-الزهريعنيعني-إسحاقابنيةروفي")6(:الفتحفيالحافظقال

".الطلاقفهي،الطلاقفهي،الطلاقفهيأمسكتها،إنظلمتها

وهي،الطلاقوهي،الطلاق"هيأحمدمسندفيوالذي:أقول

334()7(.5/)مسنده."الطلاق

رواهوكأنهعليها،يتابعولمالزيادةبهذهتفرد"وقد)8(:الحافظقالثم

365(.9/الباري)فتح(".الطلقاتجمعمنعلاعتقاده؛بالمعنى

"فطلقها"،:الالفاظهذ!اختلافأنالبينفمننظر،هذاوفي

)4746(.رقم)1(

)4073(.رقم)2(

)3(.)6/171(

)22853(.رقم)4(

.(053،9035)8البخاريانظر(5)

(6)(9/154).

.(18322)رقم7()

.(9/154)"لفتحا")8(
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،الزهريمنهووانماسعد،بنسهلمنليسئلاثا"فطلقها"،ففارقها""

ثلائا،الطلاقكررأنهئلائا("فطلقها":بقولهالزهرييعنيأنلجائزاومن

الروايةهذهفتكونللتوكيد،لحاصاالتكراركانإذابمايصدقاللفظوهذا

لحديثاسمعالزهرييكونأنأيضالجائزاومن،إسحاقابنلروايةموافقة

بالمعنى،يرويهالزهريكانولكن،إسحاقابنذكرهالذيباللفظسهلمن

ئلاثبهيثبتاللفظهذاأنمنظنهماعلىبناءثلاثا""فطقها:مرةفقال

:وتارة،عليهويقتصرفطلقها"":تارةيقولفكانذلك،فيترددثم،طلقات

من(1)سمعهالذياللفظأصلإسحاقابنوذكر،عليهويقتصر"ففارقها"

"رأيت:عيينةابنقال،بالزهرياختصاصإسحاقلابنكانفقدسهل،

:قالأحد؟إليكيصلهل:فقال؟كنتأين:إسحاقبنلمحمدقالالزهري

()2(.التهذيبتهذيبفي)ذكره.جاء"إذاتحجبه"لا:وقالحاجبهفدعا

فيبدلهالرأيه،مخالفةفيراهائلاثا""فطلقهاإسحاقابنيسمعأنفأما

منهذاوليسالبعد،بغايةفهذا،القصةصاحبلىإوينسبه،رأيهيوافقبلفظ

ذلك)3(.منإسحاقابنوحاشا،والتبديلالتحريفمنبل،بالمعنىالرواية

طلقعويمراأنفيهريبلاثبوتاثبتأنهفرضوعلىقالوا:8[ص1

علىذلكودل،عليهينكرولمبم!يمؤ،النبيبحضرةطلقاتثلاثملاعنته

مثلفليجزمطلقا،الطلاقجمعإباحةعلىيدلماهذافيفليسالجواز،

.الزهرياي(1)

()2/9(04).

الاصل.فيورقاتخمسبعديتصلالكلامثم)3(
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زناهاعلىاطلعالتيزوجتهالزوجيطلقأنوهي،الواقعةهذهمثلفيذلك

معناها.مثلليسمنعليهايقاسولا،فالتعنتولاعنها

مؤبدابينهمابالتفريقبقضائهالطلاقعنالملاعناللهأغنىقدأنهعلى

.طلاقبغير

أبيهعنبكيربنمخرمةعنصحيحبسندوغيره)1(النسائيأخرجوقد

طلقرجلعنب!اللهرسولأخبر":قاللبيدبنمحمودسمعت:قال

بينوأنااللهبكتاباءيلعب:فقال،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأته

596(.2/النسائي)سنن.؟"أقتلهألا:وقالرجلقامحتى،أظهركم

صحيح.مرسلفالحديث،ب!علولالنبيعهدفيولدلبيدبنومحمود

اللهرسولقال:قالموسىأبيحديثمنوغيره)2(البيهقيوأخرج

طلقتكراجعتك،طلقتك؟اللهبحدوديلعبونرجالبالما":ب!فى

."!راجعتك

يدلس.منفيهمأنإلاالصحيحرجالورجاله

طلقوا؟راجعتكقد،طلقتكقد:لامراتهاحدكميقوللم":روايةوفي

323(.322-7/البيهقي)سننعدتها("قبلفيلمرأةا

ب!فى:اللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنوغيره)3(الحاكموأخرج

)1(.)6/142(

2(.0)17ماجهابنايضا.واخرجه32(2)7/"الكبرى"السانن2()

2(.0)18ماجهوابن2()178داودبوايضاوأخرجه(.2691/)""المستدرك)3(
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".الطلاقاللهالىالحلال"ابغض

مسلم.شرطعلى:الذهبيوقالالاسناد.صحيح:الحاكمقال

بعضورجحمرسلا،أخرىومنموصولاطرقمن(1)البيهقيوردهو

ترجيحيقتضيفهذا...":النقيلجوهراصاحبقال،إرسالهالحفاظ

2(.()البيهقيسننمعالنقيلجوهر)ا."وجوهمنجاءوقدزيادةلانه،الوصل

صالحفهووعواضد،شواهدله،صحيحفمرسلمرسلاكانوإن:أقول

لى.تعااللهشاءن،للحجة

تشتدالحاجةأنلعلمه؛لهبغضهمعأحلهإنماوجلعزاللهأنخفاءولا

وأوالضرورةبقدرها،قدرللضرورةأبيحماأنالمقررةالقواعدومن،إليه

نأتقدمالتيالمنافعماو،واحدةمنهاللتخلصيكفيالمشروعةلحاجةا

عليها.الكلاممرفقدتعجلها،لىيحتاجقدالزوج

)ملحق(

:قالأنهمسعودابنعنصحقدقالوا::الثانيلمذهببايختصما

العدةفتلكذلكاخركانفإذا،تطليقةطهركلفيبطلقهاأنالسنة"طلاق

غياثبنحفصطريقمنأخرجه427()3(.الدارقطني)سننبها"اللهأمرالتي

الله.عبدعنالاحوصأبيعنإسحاقأبيعنالاعمشعن

322(.)7/"الكبرى"السنن(1)

323(.)7/"النقيلجوهر"ا2()

)3((/45).
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عنغياثبنحفصحدثنا"مصنفه")1(:فيشيبةأبيابنوقال

.بنحوهفذكره،اللهعبدعنالأحوصبيأعنإسحاقبيأعنالاعمش

بيأعنمطرفعنجريرثناحميدابنثنامطولا:جرير)2(ابنوأخرجه

فإشساكممرتانالظنق>:قولهفياللهعبدعنالاحوصبيأعنإسحاق

يدعهاثم،جماعقبلمنتطهربعدما"يطلقها:قالبماحشز<أؤدشرلخبمعسوف

ثمراجعها،يراجعهاأنأرادإنثمشاء،إنيطلقهاثم،أخرىمرةتطهرحتى

جريرابن)تفسير."منهوتبينحيض،ثلاثتتمحتىتركهاوإلاطلقها،شاءإن

/2.)925

الرفع.حكمفيكذا""السنة:الصحابيوقولقالوا:

.نحوهعباسابنعنوجاء

عنإسحاقابنطريقمن،الطلاقسورةتفسيرفيجرير)3(ابنأخرج

السنةطلاقيرىكان"أنه:عباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداود

ابن)تفسيربها"اللهأمرالتيالعدةوهيطهر،كلوفي،جماعغيرمنطاهرا

77(.ص28/جريرج

التابعين.منوغيرهماوقتادةمجاهدعنالمرويهووهذاقالوا:

)1(.)9/515(

5")4/128(."تفسير)2(

.(232/)3نفسهلمصدرا)3(
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قصةفيعمرابنحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينفيثبتوقد

ثمفليراجعها،مره":لعمرقالجم!أالنبيأنحائضوهيامرأتهطلاقه

شاءوانبعد،أمسكشاءانثمتطهر،ثمتحيضثمتطهر،حتىليمسكها

".يمسانقبلطلق

الحيضة؛تلكيليالذيالطهرفييطلقأنلهيرخصلموانماقالوا:

الثانيةالطلقةوبينبينهليكونقبلها،الذيالطهرفيكانالطلاقمحللان

نإالثانيةالطلقةيوقعلاأنأمرهالحيضةفيأوقعهفلما،كاملةوحيضةطهر

بينكاملةوحيضةطهرلهليتمتطهر،ثمتحيضثمتطهرأنبعدإلاأراد

بينهماكانإذاالطلقةبعدالطلقةإيقاعجوازعلىلحديثافدل،الطلقتين

كاملة.حيضةثمفيه،يقربهالمطهر

ولكنهماإمامانإسحاقبووالأعمش:قالوا:الثالثلمذهباجواب

ابنعنوالصحيح،متهمالرازيحميدبنمحمدهوحميدوابنمدلسان،

منجريرابنأخرجه."جماعغيرمنطاهراللعدةالطلاق":قالانهمسعود

سندهأن)2(الفتحفيلحافظاوذكر77(،76-ص28/جريرجابن)تفسيرطرق

()3(.276ص9/جالباري)فتح.صحيح

أبيعنإسحاقابيعنإسرائيلعنوكيعثنا)4(:شيبةأبيابنوقال

.(1741)ومسلم(1525)ريلبخاا(1)

.(9/643)"لفتحا"(2)

الرسالة.آخرفيملحقلىإهناالمولفأشار)3(

عوامة.طبعة5(11)9/""المصنف(4)
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فليطلقها،الطلاقهوالذيالطلاقأراد"من:قالاللهعبدعنالأحوص

حيض".ثلاثتحيضحتىيدعهاثمتطليقة

امرأتهالرجليطلقأنالسنة"طلاق(:1)طاوسعنصحيحوبسند

عدتها".تنقضيحتىيدعهاثم،جماعغيرفيطاهرا

.نحوه)2(قلابةابيعنصحيحويسند

51ل)3(-
عليعنعبيدةعنسيرينابنعنهشامعنإدريسابنلنا:ولمحا

:فقال)4(أخرىروايةفيوفسره،"فندمالسنةطلاقرجلطلق"ما:قال

(".حيضثلاثتحيضحتىيتركهاثمواحدة"يطلقها

كانوا:قالإبراهيمعنمغيرةعنسفيانعنوكيعثنا)5(:وقال

حيض.ثلاثتحيضحتىيتركهاثم،واحدةيطلقهاأنيستحبون

السنةالطلاقفيوحمادالحكمعنشعبةعنسواربنشبابةثنا)6(:

)7(.عدتها"تنقضيحتىيدعهاثمامرأتهالرجل"يطلققالا:

ركانة،طلاققصةفيحديثهمنمختصرفهوعباسابنأثروأما

.(9/115)نفسهرلمصلما(1)

.(9/215)نفسهرلمصلما(2)

.(9/115)نفسهرلمصلما3()

.(9/215)نفسهرلمصلما(4)

.(9/215)نفسهرلمصلما(5)

.(9/215)نفسهرلمصلما(6)

)8(.صفحةلىإالكلاميرجعثم،الملحقنهايةهنا)7(
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ابنفكان":القصةذكرأنبعدفيهوإنما،"السنة"ذكرفيهوليس،وسيأتي

طهر".كلعندالطلاقإنمايرىعباس

منقولمنواما،عكرمةقولمنإماالمختصرهذافي"السنة"ولفظ

هذا.علىالكلامبقيةوسياتي،بعده

أمرهفانه،متتابعتينليستافيهفالطلقتانعمرابنحديثوأماقالوا:

هذافأين،العدةقبلفيتكونالثانيةفالطلقةوعليه،لىالاومنبالمراجعة

مذهبكم؟من

طلقهالو:قولهممنها،قلتمماغيرأخرىتوجيهاتالعلماءذكروقد

الرجعة،مقصودعكسوهذاليطلقها،راجعهاقدكانالحيضةتلكعقب

ذلكفييمسكهاأنفأمرهإمساكا،أسماهاولهذا،المرأةلايواءشرعتفانها

الرجعةلتكونتطهر،ثمأخرىحيضةتحيضحتىفيهيطلقلاوأنالطهر،

.للامساك

)يمسها(يمسكهاأنأمرهحينالمعنىهذاأكدالشارعأنذلكويؤيد

بنالحميدعبدروايةفيلقولهفيه،طلقهاالذيالحيضيليالذيالطهرفي

فإناخرىطهرتاذاحتىمسها،طهرتفاذايراجعها،انمره"(:1جعفر)

".أمسكهاشاءوإنطلقها،شاء

لهيصحفكيفالطهر،ذلكفي)يمسها(يمسكهابانأمرهقدكانفإذا

الباري)فتح"فيهجامعهاطهرٍفي"الطلاقعنالنهيثبتوقدفيه؟يطلقهاأن

35(.0)9/""الفتحفيلحافظاذكرها(1)
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028()1(.ص9/ج

قيدتعالىاللهأنيبينهالمرأةلإمساكشرعتإنها:الرجعةفيوقوله

أرادوانلك1ذفيبرذهنأص>ويبولئهن:لىتعالقا،لإصلاحابارادةقهااستحقا

،(بمغ!وفيفائسكوهصأجلهنفبلقنألئشاطلقتم>وإذا:وقال<،اضبحا

ه<بمعروف!فائسكوهنهن!بلغنفإذا>:لوقا

التيالعدة"فتلك:قالثم،الثانيةالطلقةذكرفانهلنا،دليلالحديثوفي

الاية،علىالتنبيهإلاالثانيةالطلقةبعديذكرولم،النساء"لهايطلقأناللهأمر

ناعنبهااكتفى-أعلموالله-فلذلك،إليهذهبنافيماظاهرةالايةودلالة

قلتمكماالامركانولو،الثانيةمنراجعتإذاإلاالثالثةتطلقلاثم:يقول

)3(.الايةظاهرخلافقلتممالان)2(،الثالثةيذكرأنالظاهرلكان

كانوابنهعمرأنفالظاهرعمر،ابنتعليمعنثدجمولالنبيسكوتوأما

ابنأنوالظاهرجميعا،الثلاثإيقاعتحريمعنهمارويوقدذلك،يعلمان

هويعلمولمزلة،منهوفعتوانما،الحيضفيالطلاقحرمةيعلمكانعمر

أعلم.والله.بلاولالنبيعمرسألفلذلكمنها،المخلصكيفوأبوه

عمر.أخبرهلماتغيظبلاولالنبيأنثبتماعلمهعلىيدلومما

أنهتبينفلماذلك،علىوحلف،واحدةرادإنماأنهأخبرفإنهركانةوأما

إيقاعتحريمبيانلىإلحالافيباعثهناكيكنلم،واحدةطلقإنما

)1(.)9/035(

"."الثانية:الأصلفي2()

الاتية.الصفحةفيالذيبالملحقالكلاميتصلثم)3(



576ا!ل!الطلاقا.المشرولحالعكر-91

دفعة.الثلاث

تطليقاتثلاثاخرطلقهاإنماأنهثبتفقدعوفبنالرحمنعبدوأما

033(.ص7/)جالبيهقيسننمعالنقيلجوهرانظرالها،كانت

عدمه،أودفعةالثلاثبوقوعتعلقوركانةعمرابنولقصة:أقول

الحكم-لهذابللبيد،بنمحمودوحديث،موسىأبيحديثوكذلك

فيبيانهافانتظر،بذلكعلاقة-إباحتهأودفعةالثلاثإيقاعتحريمأعني

لى.تعااللهشاءإن،الثانيالباب

****
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الوقوعفيني)1(التاالباب1[]ص

الفقهرسانلمجمولح

البدعيالطلاقوقوعفي:الأولىلمسالةا

)2(.وقوعهعلىلجمهورا

يترتجصر%(والمحظقمث>:لىتعابقولهالقرانمنالجمسوراحتج

النسآءطلقتمإذا>و:وقوله،لايةا<بعدلمرمنتحلفلاطلقهافان>:وقوله،الاية

طفقتم">وإذا:وقوله،الاية(أؤسصهنبصروففائسكوهىأجلهنمبلغن

(بالمغ!وفمتعويخطلمف>:وقوله<،لع!حلوهنقلاأجلهنفبلغنالتساء

لكتمفماتمسوهففتلأنمنثزطلقتموهنفؤِمنتنكحتم؟!ؤاذا:وقوله،الاية

الاية.<عذمنعلتهن

؛وغيرهفيهالماذونالطلاقيتناولعالمالاياتهذهفيوالطلاققالوا:

بالطلاقالشارعيخصهالم،اللغةفيالمعنىمعروفةكلمةالطلاقلان

فيه.المأذون

قوله:لىإ(لعدتهررفظلقوهنألنممآءطلقتم!رإذا:لىتعابقولهحتجواو

مخرجا،لهيجعللماللهيتقلممنأنفافهم(مجعلله-نحربمأللهيتق>ومن

يطلاقه.عليهيعتدأنهووالتضييق،عليهيضيقبل:أي

الاصل،فيترقيمبدونصفحاتأربعالبابوهذا".الرحيمالرحمنالله"بسم:قبله(1)

واحد.منجديداترقيماورقمناه

أسطر.خمسةبقدرالاصلفيبياضبعدها2()
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ابنأن-متواترهوبل-وغيرهما(1)الصحيحينبحديثالسنةومن

"مره:لهفقال،بخذلكبخالنبيعمرفأخبر،حائضوهيامرأتهطلقعمر

لحديث.ا"فليراجعها

واقع.طلاقبعدتكونإنماوالمراجعة:قالوا

نافعاأن،ذئبأبيابنعن)2(مسندهفيوهبابنأخرجوقدقالوا:

عن!يميهؤاللهرسولعمرفسال،حائضوهيامرأتهطلقعمرابنأن:اخبره

فيذئبابيابنقالتطهر"،حتىيمسكهاثمفليراجعها،"مره:فقالذلك

".وا-ءدة"وهي:جم!النبيعنالحديث

سالماسمعأنهسفيانأبيبنحنظلةوحدثني:ذئبأبيابنقال

بذلك.ي!يميهؤالنبيعنأبيهعنيحدث

وابنذئببيأابنعنهارونبنيزيدطريقمن)3(الدارقطنيوأخرجه

)فتح."واحدة"هي:قالص!ؤالنبيعنعمرابنعننافععنجميعاإسحاق

.(4)(832-282ص/9جريلباا

"حسبت:قالعمرابنعنجبيربنسعيدعن)5(البخاريصحيحوفي

بتطليقة".علي

.(1741)ومسلم(1525)ريلبخاا(1)

353(.)9/"الباري"فتحانظر2()

9(./4)""سننه)3(

353(.)9/"الماريفتح"(4)

52(.)53رقم()5
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النساطلقتم!ذا:لىتعاقولهفيخصهالاياتعمومأما:المانعونقال

فما،للعدةالطلاقهوفيهالمأذونأنعلىاتفاقافدل<،لمدتهىفاللقوهن

اتفاقا.فيهماذونغيرفهوللعدةوليسطلاقصورةمنوقع

وقد،قطعهيرضىولا،بقاءهاللهيحبلازمعقدأنهالنكاحفيوالأصل

وانما،البتةقظعهيمكنلاالمتقدمةالشرائعبعضوفيذلك،دليلمر

رخصة،فالطلاق،إليهالحاجةلشدةقطعهفيالأمةلهذهتعالىاللهرخص

يقع.لملىتعااللهنهاهكماأوقعهوإذاوقع،لهاللهأذنكماالرجلأوقعهفإذا

بلالمشهورعمرابنبحديثالسنةمنالجمهورواحتج2[]ص

حجج:فيهولهمالمتواتر،

درفيشرعيةحقيقةوالمراجعة"فليراجعها"،ث!جمولالنبيقول:الأولى

.العدةفينكاحهعصمةلىإرجعياطلاقاعليهاأوقعلوالزوج

شاءإنثمتطهر،ثمتحيضثمتطهر،حتىليمسكها"ثم:قوله:الثانية

فيطلقهاالتيطلقتهكانتولو،يمض"أنقبلطلقشاءوانبعد،أمسك

يليها.الذيالطهرفيتطليقهامنمنعهلمالاغيةالحيض

:قالعمرابنعنجبيربنسعيدعن)1(الصحيحينفيما:الثالمة

طريقمننعيمأبوأخرجه"وقد)2(:الفتحفيقال."بتطليقةعلي"حسبت

سيرينبنان!طريقمن(4711/11،21)مسلمواخرجه52(.)53البخاري(1)

بانحوه.

)2(/9(.)352
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وزاد-مختصراالبخاريخرجهمامثلأبيهعنالوارثعبدبنالصمدعبد

(.الباري)فتح".ذلكعنبه!جمولالنبيعمرفسأل-:امرأتهطلقحينيعني

لابنالمرشدوهو،بالمراجعةالامرهوبنؤ"النبيذلك)1(:بعدوقال

منهوقعالذيأنعمرابنأخبرواذاذلك،بعدطلاقهاأرادإذ]يفعلفيماعمر

بيي!يهؤالنبيغيرعليهحسبهاالذييكونأناحتمالكانبتطليقةعليهحسبت

ابنانيتخيلوكيف.بذلكالقصةهذهفيالقرائناحتفافمعجدابعيدا

صنيعه؟منتغيظب!زالنبيأنينقلوهوبرأيهشيئاالقصةفييفعلعمر

؟".المذكورةالقصةفييفعلفيمايشاورهلمكيف

عنمسندهفيوهبابنأخرج"وقد)2(:فقال:الرابعةالحجةذكرثم

عمرفسال،حائضوهيامرأتهطلقعمرابنأنأخبرهنافعاأنذئبأبيابن

قالتطهر"،حتىيمسكهاثمفليراجعها"مره:فقالذلك،عنجم!اللهرسول

".حدة1و"وهيجميهؤ:النبيعنالحديثفيذئبأبيابن

سالماسمعأنهسفيانأبيبنحنظلةوحدثني:ذئبأبيابنقال

بذلك.بعيهولالنبيعنأبيهعنيحدث

وابنذئببيابنعنهارونبنيزيدطريقمن)3(الدارقطنيخرجهو

".واحدة"هي:قالجمفىالنبيعننافععنجميغاإسحاق

353(.)9/"الباري"فتح(1)

353(.)9/نفسهالمصدر2()

9(./4)سننهفي)3(
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فيعمرابنعنسيرينبنأنسعنشعبةروايةفي)1(الدارقطنيوعند

"."نعم:قال؟التطليقةبتلكأفتحتسب!اللهرسولياعمر:فقالالقصة

283(.ص9/جالماري)فتح.ثقاتشعبةلىإورجاله

نافععنذئبأبيابننا:الطيالسيداودأبيطريقمنالبيهقيوأخرج

ذلكفذكرب!جمولالنبيعمرفاتى،حائضوهيامرأتهطلقأنهعمر:ابنعن

32(.6ص7/جالبيهقي)سر.واحدةفجعلها،له

المانعين:جواب

الرجعةلأن؛ناهضغير"فهو"فليراجعها":بقولهاحتجاجكمأماقالوا:

)سبل("ذلكمنأعملغةهيإذمتأخر،شرعيعرف)2(الطلاقببعدالمقيدة

69()3(.2/لسلام

فيزوجتهالرجلمراجعةذكرجاءفقدنظر،لجواباهذافي:أقول

)4(،"قوامةصوامةفانهاحفصةراجع":حديثفيكماأخر،أحاديث

هذامنفيظهرجدا،الصحابةكلامفيوكثر)5(،ركانة"امراجع":وحديث

.(4/5،6)نفسهلمصدرا(1)

"."عرفي:الاصلفي)2(

الفكر.دارطبعة(171)3/"السلام"سبل)3(

فيسعدابنوأخرجه(.0181)4/""الاستيعابفيكمايك!رو،للنبيجبريلقاله(4)

(514)4"العالية"المطالبفيكمااسامةبيابنلحارثوا84()8/""الطبقات

286(.)9/"الباري"فتجانظر.صحبتهفيمختلفوقيسزيد،بنقيسعن

.عباسابنعن2(1)69داوفىابوأخرجه)5(
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ظهر"امرأتهفلانراجع":قيلإذا،جموالنبيعهدفيبذلكجرىالعرفأن

جم!.عهدهفيشابةعرفيةحقيقةأنهفيهمافأقلطلقها،نهذلكمن

صورةوقعالذيلانبه!جم!لنبيأطلقهافإنماهذا،سلمإذا:قيلفان

.طلاق

مخالفوهذالهم،ليبينبه!جمبهؤالنبيلىإوابنهعمرفزعإنما:قلت

.للبيان

النساء("لهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةفتلك":بقولهبينقد:قيلفان

وهذا،اللهأمرماخلافعلىكانعمرابنمنوقعماأنعلىبذلكفنبه

منالجمهوربهاحتجعماالجوابفيتقدمماعلى،وقوعهبعدميشعر

.القران

بالبين.هذاليس:قلت

به!جمولالنبييكونأنلاحتمالقلتممايتعينفلاالثانيةالحجةماوقالوا:

،الاستعجالمنقصدهبنقيضلهمعاملةالطهرذلكفيبالإمساكأمره

ذلكفييمسبأنأمره-أعلموالله-ولهذا،الطلقةتلكلبطلانواظهارا

ولم،الاستعجالمنمقصودهلحصلفطلقفيهبالطلاقلهذنولوالطهر،

الحيض.فيطلقالتيالطلقةتلكبطلانأثريظهر

فيثبتفقد،عليهحسبتمتىلنايتبينفلم:الثالثةالحجةماو3[]ص

لطهرها".طلقتها"ثم:عنه")1(مسلم"صحيح

)1471/11(.رقم)1(
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الطلقةتلكأنبالمراجعةأمرهحينلهبينبيهنيالنبييكونأنفيحتمل

عليه.محسوبة

ذكرتمماعلى"فليراجعها":ب!عيه!النبيقولمنفهمهيكونأنويحتمل

الاوليين.الحجتينفي

النبيلهفبينيراجعها،أنأرادلطهرهاطلقهاأنبعديكونأنويحتمل

حينئذ.ب!بئ

يتزوجهاأنراد]و[عدتها،انقضتحتىتركهايكونأنويحتمل

عليه.فحسبت،فسال

أنهالظاهرفيكونجم!،النبيحياةفييكونانيحتملالاخيرهذاوفي

فيكونهذاوعلى،جمووفاتهبعديكونأنويحتملحسبها،الذيهو

حسبها.الذيهوغيرهأنالظاهر

منأنهالأمرفيالظاهرفان،بكذا""أمرنا:الصحابيكقولهذاوليس

لمفتي.والقاضيمنفيكونالطلقةحسابماوب!وو!النبي

تلكحسابأنتدلعمرابنعنالرواياتأكثرأنالاخيرهذاويرجح

ب!يئ.النبيبعدممنباجتهادكانعليهالطلقة

".التطليقةلهاوحسبت"فراجعتهاعمر:ابنقال)1(روايةففي

بتلكفاعتددتقلتعمر:لابنقالأنه)2(سيرينبنأنسروايةوفي

)1471/4(.مسلم)1(

(1741/11)نفسهلمصدرا(2)
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كنتوانبها؟أعتدلالي"ما:قال؟حائضوهيطلقتالنبيالتطليقة

".واستحمقتعجزت

.نحوه(جبير)1بنيونسروايةوفي

لنافع:قلت:اللهعبيدقالعمر،ابنعننافععن)2(اللهعبيدروايةوقي

بها".اعتد"و]حدة:قالالتطليقة؟صنعتما

اللهعبد"وكانعمر:بناللهعبدعنسالمعن)3(الزهريروايةوفي

طلاقها".منفحسبتواحدةتطليقةطلقهاعمرابن

"الفتح"فيقالماعلىحينئذمشهوراالوقوعبعدمالقولكانوقدهذا،

بتكذا("الطلاقبذلكتعتدلحائضاطلقتإذا"باب:"قوله4(:)وعبارته

عمروبنخلاسوعنطاوسعنقديمخلافوفيها،بالمسالةالحكم

الباري)فتح."ذلكعنعمرابنسألمنسؤالنشأثمومنوغيرهما،

281(.ص9/ج

مرفوعصريجبنصنافجومولاهسالمابنهثمعمرابنتنصيصفعدم

=الخلافواشتهارالسؤالتكرارمعالطلقةتلكحسبعلىب!جم!النبيلىإ

هذا.يؤكدماوسيأتيصريج،نصعمرابنعنديكنلمأنهفيظاهر

.(1741/9)نفسهلمصدرا(1)

2(./1741)نفسهلمصدرا(2)

.(1741/4)نفسهلمصدرا)3(

35(.1)9/"الباري"فتح(4)
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نأيرىأنهيدل")1("سننهفيالدارقظنيفصنيع؛الرابعةالحجةماو

حدة،وطلقعمرابنانأصلهإنماذئبأبيابنحدشافيالواحدةذكر

عنعمرابنسألت:قالالزبيرأبيطريقمنساقفانهثلاثا،يطلقلم:أي

قلت::قالعمر؟ابنأتعرف:فقال،حائضوهيثلائاامرأتهطلقرجل

فردهاحائضوهيب!بئاللهرسولعهدعلىئلاثاامرأتيطلقت:قال،نعم

الشيعة،منكلهم"هؤلاءقال)2(:ثم."السنةلىإب!علولاللهرسول

".الحيضفيواحدةامرأتهطلقعمرابنأنوالمحفوظ

وهيامرأتهطلقأنه":اللهعبدعننافععناللهعبيدروايةساق)3(ثم

".تطليقةحائض

عقبةبنوموسىكيسانبنصالحقال"وكذلكقال)4(:ئم

وجابرجريجوابنذشبأبيوابنسعدبنوليثأميةبنواسماعيل

تطليقةامرأتهطلقأنه"عمر:ابنعننافععنعقبةبنإبراهيمبنوإسماعيل

والشعبيجبيربنويونس،أبيهعنسالمعنالزهريقالوكذلك،"حدةو

".والحسن

اللهعبيدروايةفذكرذلك)5(،علىمستدلاالاحاديثساقثم4[]ص

.)4/7()1(

.7(/4)نفسهلمصدرا(2)

.7(/4)نفسهلمصدرا)3(

.7(/4)نفسهلمصدرا(4)

.بعدها(وما4/7)نفسهلمصدرا(5)
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أميةبنإسماعيلروايةثمعمر،ابنعنجبيربنيونسروايةثم،نافععن

إنماعمرابنأننافع"نامنها:طريقوفي،نافععنصالحروايةثم،نافععن

.(1")واحدةتلكامرأتهطلق

ذئبأبيوابنإسحاقبنمحمدأناهارونبنيزيدطريقمنوعقبه

حائض،وهيب!عمولاللهرسولعهدفيامرأتهطلقأنهعمرابنعننافععن

فيذئبأبيابنوقال.نحوهذكرثم،صجم!اللهلرسولذلكعمرفذكر

النساء")2(.لهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةفتلك،واحدةهي:حديثه

)3(.نافععنجابرروايةثم،نافععنعقبةبنموسىروايةذكرثم

ابنروايةفيالواحدةذكرمنالدارقطنيفهمالذيأنذكرناهممافيظهر

هووهذاثلاثا،لاواحدةطلقإنماعمرابنأنمنهاالمقصودأن:ذئبأبي

نافع.عنلجماعةالروايةالموافق

ذهبتمفيماظاهرةاللهلعمرفهيالطيالسيطريقمنالبيهقيروايةماو

ولكنهحاقظإماموالطيالسي،الطيالسيمسندفيالحديثهذانجدولم،إليه

كثيرالخطأ)4(.

.القولهذاعلىأحمدقرهو،""يخطئمسعود:أبوقال

.(4/9)نفسهلمصدرا(1)

.(4/9)نفسهلمصدرا(2)

.(4/01)نفسهلمصدرا3()

.المذكورةالنقادأقوالوفيه(.185-183/)4"التهذيبتهذيب"فيترجمتهانظر(4)
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،غيرهيوقفهاأحاديثيرفعمنها،أحاديثفي"يخطئ:عديابنوقال

".حفظهمنذلكتيأوانما،غيرهيرسلهاأحاديثويوصل

".غلط"ربماسعد:ابنوقال

الخطأ".كثير"كان:حاتمأبووقال

،غيرهيرويهممابنظائرهامسندهفيالتيالأحاديثقارنومن:أقول

حديثفاختصر،بالمعنىيرويكانوكانه،المتونفيكثيرااختلافاوجد

أعلم.والله."واحدة"فجعلها:فقالفهمهماعلىوبنى،ذئبأبيابن

عنعاصمأبونامحمدبنعياشنابكرأبو"نا:ذلكبعدقال)1(نعم،

(".واحدة"هي:قال-ب!جمولاللهرسولأنعمرابنعننافععنجريجابن

كانفان،الدوريوهو""عباسوأحسبه("،"عياشالنسخةفيوقعكذا

أعرضفقدهذاومع،بالتدليسمشهورجريجابنولكن،ثقاتفكلهمهو

كما-نافععنلجماعةابروايةلحقهاوأالروايةهذهظاهرعنالدارقطني

.واحدةطلقعمرابنأنفيهوإنماالحديثفيالواحدةذكرأنأي-تقدم

قالالذيسيرينبنأنسعنشعبةطريقمنالدارقطنيحديثوأما

بنعثمان"نا)3(:الدارقطنيفقال،"ثقاتشعبةلىإ"ورجاله)2(:الحافظ

شعبة"ناعمربنبشرناقلابةأبومحمدبنالملكعبدناالدقاقأحمد

.فذكره

.(01)4/""سمنهفيالدارقطنياي(1)

353(.)9/""الفتحفي)2(

5(.)4/""السننفي)3(
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فيالذهبيوغمزه،فثقة،السماكوابنالسماك:لهويقال،الدقاقفأما

يجرحه.لابما(1)الميزان

الخطأكثيرصدوق)2(:نفسهالدارقطنيقالولكن،فثقةقلابةأبووأما

روايته.فيالاوهامفكثرت،حفظهمنيحدثكان،والمتونالاسانيدفي

شيخناعنبلغنيبه،ينفردبمايحتجلا:الدارقطنيعنالحاكموقال

منهاماأجزاء،عشرةقلابةأبيعنعندي:قالأنهمنيعبنتابنالقاسمأبي

فكثرتحفظهمنيحدثكان،المتنفيواماالإسناد،فيإمامسلمحديث

".فيهالاوهام

نأقبلبالبصرةبكر)3(أبوالقاضيقلابةأبوحدثنا:خزيمةابنوقال

بغداد.لىإويخرجيختلط

ووفاة(،)276سنةقلابةبيأوفاةوكانت،بغداديوالدقاق:أقول

هذامنفيظهرسنة،وستينبثمانقلابةأبىوفاةبعدأي34(،)4سنةالدقاق

.باخرةقلابةأبيمنسمعإنماأنه

عندفقال،بذلكصرحقد")4(المغيثفتح"فيالسخاويرأيتثم

":قلابةأبيوكالرقاشي":الثقاتمناختلطمنمعرفةفصلفيالعراقيقول

بكروأبو،السماكأحمدبنعثمانعمروأبوببغداد:أخيرامنهسمعوممن"

)1(.)3/31(

هنا.المذكورةالاقوالبقيةوفيه(.024)6/"التهذيبتهذيب"فيكما2()

.(01/264)بغداد""تاريخفيلهاوجودولابكر"،"ابوبزيادة""التهذيبفيكذا)3(

الهند.طبعة)4/378()4(
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منهسماعهمخزيمةابنقولفعلىوغيرهما،،الشافعياللهعبدبنمحمد

948(.صالمغيث)فتح"الاختلاطبعد

منوغيرهما)1(الصحيحينفيسيرينبنأنسعنشعبةوحديث

فأجابه،عمرابنسأللذيهوسيرينبنأنسأنفيهو]لذي،كثيرةطرق

النبيسألعمرهوالسائلإن:قولهفيشعبةعنبشرعلىقلابةأبوفوهم

أعلم.الله،ب!في

احمدبنعثمان"نا:قالهذايشبهاخرحديثا)2(الدارقطنيذكروقد

الشعبيعنفراسعنشيبانناسابقبنمحمدناسلامبنالحسنناالدقاق

وب!عيه!اللهرسوللىإعمرفانطلق،حائضوهيامرأتهعمرابنطلق:قال

بهذهوتحتسبعدتها،فيالطلاقيستقبلثميراجعها،أنفأمرهفأخبره،

".مرةأولطلقالتيالتطليقة

سابقبنمحمد"ثنا:قالخيثمةأبيابنطريقمن)3(البيهقيخرجهو

32(.6ص7/جالبيهقي)سنن.فذكره"كتابهمنإملاءجعفرأبو

فيلكن،الصحيحينرجالمنكلهموفراسوشيبانسابقابن:أقول

بنأحمدوقواه،العجليوثقه":سابقابنترجمةفي)4("الباري"فتحمقدمة

وقال،بالضبطيوصفممنوليس،ثقةكان:شيبةبنيعقوبوقال،حنبل

5(1741/21)ومسلم(2525)ريلبخاا(1)

(2)(4/11).

()3(/7623).

.(934ص)(4)
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ضعيف.:معينابنعنخيثمةأبيابنوقالبه،بأسلا:النسائي

عندهعليهتابعهوقد..واحد.حديثإلاالبخاريفيلهليس:قلت

".موسىبناللهعبيد

فإن،مرسللحديثانإلا،فادحغيريسيركلاموفراسشيبانوفي

القصة.يدركلمتابعيالشعبي

..جمبمبالنبيمرعماراأن)1(:الحنفيةابنعنعطاءرواهمايشبهوهذا

.بالارسالشيبةبنيعقوبعليهحكموقد.إلخ

سألطلقاأنطلق)2(:بنقيسعنعماربنعكرمةرواهماونحوه

طلق.سؤاليشهدلمقيسالانمنقطع)3(:البيهقيقالوقد!.النبي

الخطاببنعمرأن)4(:اللهعبدبناللهعبيدعنضمرةقولوهكذا

انقطاعه.علىخزيمةابننصوقد.الليثيواقدأباسأل

الله،رسوليا:قالت("عائشةأنعروةعن"إنأحمد:الإمامقالولهذا

96()5(.68-صالمغيثفتح)انظرسواء.ليسا"عائشةعنعروةعنو"

!!!

6(.)3/النسائياخرجه(1)

.(1/114)"و"المعرفة(1/135)"الكبرى"السننقيالبيهقيأخرجه)2(

.(1/114)والاثار"السنن"معرفة)3(

492(.)3/!"الكبرىفيالبيهقيأخرجه)4(

الهند.طبعة(891-1/691)"المغيث"فتح)5(



الفقهرسانلمجمولح096

الحمد)1(:له

وذكرتلي،ظهربماوأجبتمدة،قبلعليعرضتقدالقضيةهذه

نأالثلاثالطلاقبعدادعياإذاالزوجينأن:الشافعتةأصحابنا[]قول

مذهبفيبطلانهيثبتأنوغرضهما،فساقبشهادةكانالاولالنكاح

الشافعيالقاضييسمعلم،تحليلبدونجديداعقدايعقدالكي،الشافعي

نأرىو،يخالفهمابعدلييطهرولم.بينةمنهمايقبلولمدعواهما،

لتخريبفسادومفتاح،الشريعةلمقاصدمخالفالوجههذامنالتسهيل

شبههاوالطرقفأقرب،الترخصيريدانالزوجانكانفانحدودها،

رجعةتتخللهالمالتيالطلقاتإن:العلامأهلمنيقولمنتقليد:بالحق

.واحدةطلقةتحسبإنما

:الداوديالقاسمأبوالقاضي

غمامجهامفيبرقكوميضخدعةأناسلدىالودادإن

كرامبنمحمدعندإيمانكادالقومعندالفردالمقالفهو

266(.صيجازلاو)الاعجاز

موضوعه.فيلأنهبالكتابلحقناهوأ،مستقلةصفحةفيالكتابآخرفيكذا(1)



لمفرونالرسالةا

الموال!يقههرسالة





الموادلثفطرساللأ-02

آلرتيرالرتج!إلله

396

وصحبه.والهمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

فصل

تعالىاللهأبطلوكيف،الجاهليةفيالتوريثعليهكانفيما

الجورمنفيهما

هذافيالاثارمنعليهوقفتماالفصلهذافيأثبتأنأريدكنت

التصحيحمنمنييستدعيمامع،يطولذلكرأيتولكن،المعنى

التفصيل.عنجمالبالافاكتفيت،والتعويلوالتأويلوالترجيح

والضعفة،النساءيورثونيكونوالملجاهليةاأهلأنالآثارتضافرتقد

للولد،المالكان":قالعباسابنعنوغيره()1"البخاري"صحيحوقي

."...والاقربينللوالدينوالوصية

منهم،الكبارللذكوركانفإنما،الجملةفيأيللولد("المال"كان:قوله

الاياتومناسبةالاثارتاملفمنبعضها.وسيأتيالاثار،سائرعليهتدلكما

يأتي:ماعلىترتيبهاأنلهتبين

الوصية.اية-1

للزوجة.الوصيةاية2-

وابن(1)433المنذروابن(954)6/الطبريايضاواخرجه.(27،5784)47رقم(1)

226(.)6/"الكبرى"السننفيلبيهقي1و،تفاسيرهمفي088()3/حاتمأبي



الفقهرسائل-ل!496

الايات.000(والأفوبونلوالدانتركمضانصعيب>لبرجال3-

176[.]النساء:(البهلةفي!غدتاقل>يسئتفتونك4-

33[.:]النساء(...موليجعلناولز>-5

75[.72-:]الانفال<الازطموأولوا...وهاجروأءامنوالذينن>6-

.(.05بذبمتمشهدهءامنوافىاياأيها>7-

علىالجيراجيأثرنقتصثم،الترتيبهذاعلىالاياتبتفسيرفلنبدأ

ترتيبه.حسب

****



لمواربثا!لةرسا-02

لر-يرالرآتج!%لمحه

596

محمدوخليلهونبيهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى،أستعينوبه

امين.،وصحبهواله

زكإننموتحدكمضرإذاعلئكغ>كتب:وتعالىتباركاللهقال

.18[.(]البقرة:لمتقينبآلمعروفطحقاعلىلأقىبينوللوالدثينالوصئةخترا

الكثير.بالمالوفسر،بالمالالخيرفسر(،ختراترك!ان:لىتعاقوله

فيلهمولىعلىدخلأنهعنهاللهرضيعليعن)1(جماعةأخرج

لى:تعااللهقالإنمالا،:قال؟أوصيألا:فقال،درهمسبعمائةوله،الموت

لورثتك.مالكفاعمال،كثيرلكوليس(،ختراترك>ءان

نأأريدعنها:اللهرضيلعائشةقالرجلاان)2(شيبةبيأابنخرجو

أربعة،:قال؟عيالككم:قالت،الافثلاثة:قال؟مالككم:قالت،أوصي

تفسير(-125)منصوربنوسعيد(16351)"المصئف،فيالرزاقعبدأخرجه(1)

137(،136)3/"تفسيره،فيوالطبري2(1/180)""المصنففيشيبةأبيوابن

274(273،)2/""المستدركفيوالحاكم892(/1)""تفسيرهفيحاتمابيوابن

فتعقبه892(،/1)الحاكموصححه027(،)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

.انقطاعفيه:بقولهالذهبي

-2)48"سننه"فيمنصوربنسعيدأيضاوأخرجه2(.11/80)""المصنففي2()

صحيح.واسناده27(.0)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقيتفسير(
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فهولعيالكفاتركهيسير،ندءوهذا(،خترالرك)ان:لىتعااللهقال:قالت

أفصل.

الوصيةايةانيرونعنهماللهرضيكانوا..............................

الميراثواية،الاقربينوعامةللوالدينالكثيرالمالمنالوصيةفيهاكتب

آيةفيداخلينالاقربينبقيةفبقيالاقربينوبعضللوالدينبالنسبةنسختها

الوصية.

،!
قولهذلكمقامواقيمايضا،الاقربينلبقيةبالنسبةمنسوخةانهاوعندي

اللهشاءإنياتيكما8[]النساء:.(..القربتأولوذاحضرائقسمةو>:تعالى

تعالى.

!ىالوص!يه<

وأعنهغائبأنتمنأمركصلها:و،يوصيأوصىمنالاسمهي

امرته:يقالكما،بالصدقةزيدااوصيت:ويقال،الغيبةفييفعلهبامرستغيب

.بماللهامرت:يقالكما،بماللزيدأوصيت:ويقال.بها

>للؤلدين<

معنيين:تحتمل<>بلولدئين:قولهفياللام

فييجوزبنفسهيتعدىالذيالفعلانالعربيةفيتقررمماانهوذلك

ابنقال.بشرطهوبنفسهدائما،باللامالتعديةونحوهمامصدرهواسممصدره

")1(:"الخلاصةفيمالك

39(.)3/عقيلابنبشرح""الالفية(1)



796ليثالمو1!طللأرسا-02

لامعأومجرداأومضافاالعملفيلحقأالمصدربفعله

عملمصدرولاسممحلهيحلماأوأنمعفعلكانإن

واعمال،المنونإعمالمنأكثرالمضافواعمال"(:1)الشارحقال

".بألالمحلىإعمالمناكثرالمنون

.باللاميعدىبنفسهيعدلمإذاأنهعلىواتفقوا

المفعوللىإتعديتهفيجوز،أوصىمنمصدراسم""وصيةولفظ

يعدىبل،بنفسهيعدىلاأنالؤاجبأوفالغالببألمحلىكانفاذا،باللام

.باللام

فمعنىهذاوعلى،بالتقوىللمسلمينالوصيةمسلمكلعلى:يقول

الوالدينيوصيأنخيراتركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتب:الاية

.لمعروفباوالاقربين

منالمعروفيبذلوابأنواقاربهوالديهالمحتضريوصيأنوالمقصود

ذا>روجل:عزلقولهمشابهةالايةهذهفتكونونحوها،صدقةمنتركته

قولالهضوقولومنهفارزفوهموالمسينواليتمىالقرقيأولورنمة

8[.]النساء:فعروفا<

وغيرهالبخاريلحديثمخالفأنهإلا،تراهكمامستقيمالمعنىوهذا

أدلةيسلملمفمن،النسخأدلةمنسيأتيمامعيأتيكما)2(،عباسابنعن

49(.)3/شرحهانظر،عقيلابنهو(1)

396(.)صتخريجهسبق)2(
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الموفق.ددهو،المعنىلهذاالايةاحتمالتسليمعنلهمحيصفلاالنسخ

للام.يحتملهمااللذينالمعنيينأحدفهذا

أوصيتنحوفيالتيهياللامأن-:المشهوروهو-الثانيالمعنى

تركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتب:عليهالايةفمعنى،بماللزيد

لى.تعااللهبعونالبحثنبنيالمعنىهذاوعلى.،...للوالدينيوصيأنخيرا

للوالدين(ا

إذا:ولادةتلدولدتمنفاعلاسم"و"والدة،لدةوولدومثنىهو

ترك(.1)ثعلبحكاهأيضا،ووالد-فاعلاسم-والدةفهيحملها،وضعت

طبعافانهالذكرفأما.وطالقوحائضحاملفيقالوهكما،اللبسلامنالتاء

الحقيقة،علىولادةعليهيصدقماللولدالتسببفيمنهيكونلاإذيلد؛لا

ولابولدهامولدةقضآر>لا:لىوتعاتباركاللهقال.لهولد:يقالوإنما

.[233:]البقرة<حبولدهلة-مولود

وماولد<>ووالد:وجلعزاللهقال،الانثىغيرلىإالولادةنسبةجاءوقد

يأ،المدينةالاميربنى:يقالكما،السببيةعلاقتهمرسلمجازوهو3[،]البدد:

ببنائها.امر

ملاحظةعدممعالامعلىفاطلقوه،الوصفيةعن"والدة"لفطجزدواثئم

لكويبين.ولدتنيالتيبمعنىلاأميبمعنىلدتي،وهذه:يقال،الوصفية

)ولد(."العروس"تاجفيكما(1)



996المو[ل!يق02-رساللأ

عندلحالابخلافحتما،"ولدتنيالتي":قولكعندالولادةتصورالفرق

."أمي":قولك

""والدان:فقالواثنوهماثم"والد"الابعلىاطلقالاعتباروبهذا

"والد"لانغفل؛فقدالمتقدمةثعلبلحكايةتغليبلاأنهزعمومنتغليبا.

التثنيةوأيضا.وصفلااسموالوالداناسم،لاوصفثعلبحكايةفي

.نادرةثعلبوحكاية،بكثرةالكلامفيواردة

"،والدة":علتوانوللجدة،"والد"علا:وإنللجديقالقدأنهبقي

التيالعلاماتبدليلمجازأنهوالحق،حقيقةأنهيزعم(لجيراجي)1وا

فيبهذايتعلقماوسيأتيوالمجاز.الحقيقةبينللتفرقةالعلمأهلذكرها

لى.تعااللهشاءإنالاولادبحث

لأقىبين(>و

كلهالمواضعافي"الأقربين"معنىفيفصل

:معانثلاثةعلىيفسرأنيحتملالاقربون

الناسسائرمنأقربمنهمواحدكلالذينالاشخاص:الاولالمعنى

وانمامنهما،أقربالابنلانلجد؛واالابنابنعلىيصدقفلامطلقا،

و]لبنين.الابوينعلىيصدق

عندالاحياءسائرمنأقربمنهمواحدكلالذين:الثانيالمعنى

.لموتا

36(.)ص"الاسلامفي"الوراثةكتابهفي(1)
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منأقربالمجموعحيثمنهمالذينالاشخاص:الثالثالمعنى

أقربمنهمفردكلالذين:قلأو،بعضمنأقرببعضهمكانوان،غيرهم

.الاقاربمنليسممن

هؤلاء:قلتإذافانكالمتبادر،هولانه؛الثالث:المعانيهذهرجحو

بلواحد،والاقربونوالاقارب.الثالثالمعنىإلامنهيفهملمزيد،أقارب

بالمعنىمجيئهإثباتوهاك.الثالثالمعنىلغيرجاء"الاقربين"لفظنعلملا

الثالث.

وأقرباؤك"(-:1)"للقاموس"والعبارة-قالوا،اللغةأهلعليهاقتصر-1

وعشيرة")2(:العشيرةفيوقال."الادنونعشيرتك:وأقربوكوأقاربك

:قالنهإلا)3("اللسان"فيوكذا."القبيلةأوالادنونأبيهبنو:الرجل

."القبيلة:وقيل"

شعب،:العرببيوتترتيبأن":داشعبفي)4("القاموسشرح"وفي

هيالفصيلةأنبعصهمعنونقل.ففصيلة"ففخذ،،فبطن،فعمارة،فقبيلة

منأقلفلاحاابكلوعلى.الفصيلةدونالعشيرةأناخروعن،العشيرة

.الصوابهووهذا،العشيرة

منأخذه-أعلموالله-قائلهفكأن،"القبيلةهي:وقيل":قولهموأما

.بولاق.ط(1/411)(1)

(2)(2/09).

.بولاق.ط(6052/)3()

لكويت..ا134(ط)3/لعروس""تاج)4(
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نأثبتمامع2[،41]الشعراء:(الافرلتعشيرتكوأنذز>:وجلعزقوله

قال،التأويليحتملوهذاجمع)1(.قريشاأنذرنزولهاعند!شررالنبي

ثم،القرآنلظاهراتباعاخصأولايكونأنيحتمل)2(:""الفتحفيالحافظ

كافة.الناسلىإارسللكونه،التعميمعلىالدليلمنعندهلماعم

بوصف،لسىبل،فقطكاشفالآيةفيفالوصفهذاوعلى:أقول

استعمالهفيوغلب،الوصفيةعنتجردقدالاقربينبدلالةهووانما

:يقالبأن"،"العشيرةلفطلطابقوصفاكانلوأنههذاويؤيد.استقلاله

مثلا.("القربى"

فيتعالىقولهالنسبفيالعقودلاقلاسمالعشيرةأنيؤيدومما

(...وعشيرت!وأزواجكلوإخونكمشآؤ!ثموءاباؤكئمكانإنقل>:التوبة

باللهيزضمنونقؤماتجد>لا:المجادلةسورةفيوجلعزوقوله]24[،الآية

إشاءهماؤهنمءاباءولزبانو-ورسولهادلهحادبنيواذوتلأخراواليوم

.[22]لآيةا(أرعشيرتهمإخوانهزأو

هكذاالعدد.فيعقدأولوهي،العشرةمناشتقاقهنأيضاويؤيده

الاقربون.وكذلك،النسبفيعقدأولفالعشيرة،الاشتقاقتوجيهينبغي

الوصيةبابفي""الامفيهذامعنىالشافعيالامامأوضحوقد

ثم،منافعبدبنيأولافذكر،نفسهبنسبفمثل38()3(،ص4)جللقرابة

.هريرةبياعن2(402،60)ومسلم(35274771،،)2753البخاريأخرجه(1)

تصحيف.وهو"القرابةبطاهراتباعا":وفيه.383(382،/5)2()

.الوفاءدار.ط(5/932))3(
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نالىإيسلسلهماخذثم،المطلببنوالفرقجملةومنتفرقوا،أنهمذكر

وبنيعليوبنيشافعبني:لىإتفرقواأنهمفذكريزيد،بنالسائبببنيبلغ

دونشافعلالفهو(،)1لقرابته:فقالشافعالمنكان"فاذا:قالثم،عباس

الاخر،البطنمنالتمييزظاهريتميزونهؤلاءأنوذلك،عباسوالعليال

وفي،ابائهمفيوالقبائلالشعوبدوناباءهمقصدوإذامنهمذلكيعرف

".وتناكحهمتناصرهم

باسم،يختصونللرجلفصيلةأدنىهموالاقاربالاقرباءأنلحاصلفا

قدلأنهم،أقاربهالسائببنويكنلمالشافعيمثالففيالاباء.بعددعبرةولا

........................................باسممنهمكلاختصفروعاتفرعوا

هاشم؛بنيغ!ي!أقاربهكانبل.......شعبواقعةفيبخذلانهم

"صحيحفي]كما[،الموالاةلمكانالمطلببني............لانهم

مطعم.بنجبيرعن)2("البخاري

الاسلامجاءفلمافتفرعوا،واحدا،شعبامنافعبدبنوكان:قولو

التميز....،منبديكنلم،المطلبوبنيهاشمبنيمنافعبد...وخذل

أعلم.للهو

تصدقهفيطلحةأبيقصةفيأنسعن")3("الصحيحينفي-2

قال".الأقربينفينجعلهاأنأرىواني...":لهقالجملاالنبيانببيرحاء

".لقرابتي"هو:فقالبمالهاوصىإذااي(1)

واحد".شيءهاشموبنوالمطلببنو"إنما:بلفظ(041،320،359224)رقم2()

.(9)89ومسلم(1641)يالبخار)3(



307لموال!بثا!للأرسا-2.

وبنيأقاربهفيطلحةأبوفقسمها،اللهرسولياأفعل:طلحةأبوفقال:أنس

وحسانكعب،بنوأبيثابتبنلحسانجعلهاأنهالرواياتأكثروفي

رحمه،ذويفيطلحةأبوفجعلها"(:1)للبخاريروايةوفي.إليهأقرب

بنأوسزيادة)2(ضعيفوجيمامنوجاء."كعببنوابيحسانمنهموكان

الاربعةوهؤلاءجابر،بنونبيطأوسبنشدادابنهأو،حسانأخيثابت

منطلحةأبيلىإأقربوبعضهمالنجار،بنمالكطلحةأبيمعيجمعهم

بعفيى.

وجل:عزاللهقولمنلجواباأخذ!النبيأنوالظاهر

وكان(....والالزبننتينفللؤخزمنأنففتمماقلينفقونماذايتئلونف>

طلحة.لابيفصيلةأفربهمالنجاربنمالكوبنوتوفيا،قدطلحةأبيوالدا

نذرو>نزلتلما:قالعباسابنعن)3(""الصحيحينوقي3-

يا!فهربني"يا:يناديفجعلالصفا،جملاالنبيصعد(الافرلبعشيرتك

قريش.لبطون"...!عديبني

معشريا":فيهوذكر،هريرةابيعنأيضا)4(""الصحيحينفيونحوه

عمةصفيةيا!المطلبعبدبنعباسبنييا!منافعبدبنييا!قريش

)2758(.رقم)1(

381(.)5/""الفتحفيكماالمدينةكتابفيزبالةبنالحسنبنمحمدذكره)2(

.(02)8ومسلم(1084،1794)البخاري)3(

.(402،602)ومسلم(72،275،31774)53البخاري(4)



الفقهرسانل-ل!407

علىالكلامفيتوجيههقدمناوقدمحمدإ".بنتفاطمةيا!ث!عل!اللهرسول

.العشيرة

)1(البخاريلحديث؛الوصيةآيةفييصحلاالأولالمعنىإنثم

للوالدينوالوصيةللولد،المالكان":قالعباسابنعنوغيره

فيصريحوهو.الرفعحكمهأنتعالىاللهشاءإنوسيأتي."والأقربين

نصا،ذكراوقد،الوالدانإلايبقفلم،الاقربينفييدحلوالمالولدأن

علىالشيءعطفمعنىفييكونبلالاقربين،لذكرفائدةتبقىفلا

نمسه.

علىولوللهشهد!ئالقسط>قؤمين:وجلعزقولهفيياتيلاوكذا

>أنفسكتم<تفسيرعلى[135]النساء:(والأقزبينافثلدتنأوأنفسكئم

تضمنهقدالاعترافوأن(>شهد!لفظظاهرلهويشهد،بأولادكم

.(ئالقسط>قؤمين:قوله

أننشماقلينفقونماذالمجئملونف>:لىتعاقولهفييأتيلاوكذا

التيالنفقةعنسألواإنمافإنهم215[،:البقرة1<والأدربينففؤلدتنخزمن

علىنفقتهمفيداخلةأولادهمعلىونفقتهم،الصدقةقبيلمنهي

أموالعلىمستولينيكونواأنفالغالبالاولادكبروإذا،أنفسهم

قوياء،أوأغنياءوالاولادوعجزاشاخاقدالوالدانيكوناو،آبائهم

أولادهما.لىإالمحتاجينهماالوالدانفيكون

)2747،4578(.رقم)1(
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وقد،الايةلهذهتفسيرمعنىفيهوالسابقانسحديثانعلى

الثالث.المعنىعلىالايأتيلاانهعلمت

وكونللظاهر،المخالفالتقييدمنفيهمامع-الثانيوالمعنى

مخالفةعليهيلزم-تردهالثالثالمعنىترجيحفيذكرناهاالتيالادلة

آيةفيالاقربينان:وبيانه.المستحقينفيالوصيةلايةالمواريثآيات

علىالوصيةآيةفمعنى،موووثونالميراثآياتوفي،واوئونالوصية

همالذينوالاشخاصللوالدينالمحتضريوصيأن:الثانيالمعنى

وااخرابنهناككانإذاالابنابنفيخرجالاحتضار.عندإليهأقرب

:الميراثآيةومعنىمستحقا.هذاعلىالابنابنيكونفلاب،أوبنت

تركممنإليهأقربشخصأووالداهتركممامنهمكليرثهنصيمبللرجال

المثالذلكفيالابنابنفيكون،المتقدمالمثالفيالجدفيدخل،بعده

المحتضرلعمهكانإذاالآخابنالوصيةايةمنيخرجوكذلكمستحقا.

،الميراثآياتفييدخلولكنهالمحتضر،عمهلىإبأقربليسلانهأولاد؛

صوروهناكمنقظغا.الاخابنكانإذابعدهتركممنإليهأقربالمتوفىلان

بذكرها.نطيللاأخرى

آيةلان،والميراثالوصيةآياتفيالثانيالمعنىإبطالفيكافوهذا

عندأبذاالتوريثمقاموقائمةعندنا،التوريثبعضمقامقائمةكانتالوصية

المستحقين.تعيينفيالمواريثلاياتمخالفتهاعدمفيجبالجيراجي،

أمور:الثالثالمعنىعلىيوردأنويحتمل

نأمعفيهالتفضيليقصدلم،"القربيذوي"بمعنىأنهالظاهرأنمنها:

التفضيل.صيغةالصيغة
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مثالفيشافعآلانقرضلوأنهالمواريثفيالمعروفأنومنها:

والعليالالاخرينالفريقينمنعصبةوعرف،فماتواحداإلاالشافعي

الأقربين.خصتالايةأنمع،إليهميراثهدفع،عباس

اجتمعوا،ولومنهمواحدكلاستحقاقالعمومظاهريكونأنهومنها:

قطعا.مرادغيروهو

أقربمنهمواحدكليكنلموانأنهم:الأولالأمرعنوالجواب

يدخللمممنأيأقربواحدكلإن:نقولبل.أقربونفالمجموعمطلقا

:نقولفاننا،هاشمبنوهمب!علولالنبيأقاربإنقلنا:إذاكما،المجموعفي

.حرببنسفيانأبيمنأقربالحارثبنسفيانأبو

وورد،قدمناهكماالثالثبالمعنى""الاقربينورودثبتفقدهذاومع

":العشيرة"تفسيرفيكقولهم،عليهالاعتراضهذاوروداحتمالفينظيره

التفضيل.بصيغةالأدنونأبيهبنو

نأوالغالب،الغالبمخرجخرجتالايةبان:الثانيالأمروعن

كلهاهينقرضلاالعشيرة

لامقاماتفينزلتوانما،المفصلللتحديدتنزللمفالاياتهذاومع

نظرلىإموكولةكانتفلأنهاالوصيةآيةفيأما.الاجمالمثلهافييضر

وانمادائما،حكماليستأنهاوجلعزاللهعلموقد،رأيهيجتهدالموصي

سيأتيكما،والإثمالجنفمنفيهيقعمافاغتفر،الحكمةاقتضتهتدريجهي

لى.تعااللهشاءإن

تركمضامولىجعلناولحؤ>:قولهفلأنالمواريثاياتفيماو

الؤلدانتركممانصعيب>ئلرجال:وقوله33[،]النساء:<قربوص!والأالؤلدان
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مجملهو7[دنساء:1<والأقربونالؤلدانتركممالضميبدرللنساوالأفزبون

نلابدالنصيبوبيان،بيانلىإيحتاجمجهولالنصيبلانحال؛كلعلى

المستحقين.بيانيصحبه

ما:قيلوقدمستنكر،غيرالعموماتتخصيصبأن:الثالثالأمروعن

تخصيصهمنلابد-"الاقربين"أعني-اللفظوهذا.خصصوقدالاعاممن

الكافرفيوذلك،الاولينالمعنيينأحدعلىحمللوحتىحال،كلعلى

والقاتل.

آياتفييدخللانه؛التخصيصمنلابدالثانيالمعنىوعلى

الاخيدخلوكذاأولاد،المتوفىلعمهكانوانالمنقطعالاخابنالمواريث

هناكيكنلمولوولدلهالذيالعمويخرج،والابالاولادوجودمعللأم

ذلك.وغير،لميتامنإليهأقربولدهلان،غيرهوارث

بينهواسطةتكونلاأنبالاقربوالمراد"2(:5)صلجيراجياوقال

".المورثوقاةقبلانتفتلكنكانخ!أومطلقا،إما،المورثوبين

نيالثاالمعنىأرادوان،فممنوعللأقربينمستقلمعنىهذاأنأرادفان

فيقالأنهعلى.تقدمماففيهبالتخصيصالصوربعضإخراجبعد

معا،والامالأبجهتيمنالمورثلىإالاعيانبنيقرابةلان"(:11)ص

".العلاتبنيمنإليهأقربونفهم

نأالصوابفكان،حجبهمعلىبالقرانالاستدلاليريدانهالظاهر

آخرمعنىفهذاحالكلوعلى.العلاتبنيلىإمنهاليهمأقربلانه:يقول

مبنيتقدموما،القرابة....الافضليةأنعلىمبنيهذافان،قدمهالذيغير

الاولتلخيصفانمتنافيان،معنتانوهما،القرابةقربفيالافضليةعلى



لفقه1-ل!ريمسانل807

لاأنالتخصيصوبعد،بعدهتركممنالشخصلىإأقربالميتكون

يكونلاأنالتخصيصوبعد،بعدهتركممنالشخصواسطةبينهمايكون

لىإمنهالشخصلىإأقربالميتكونالثانيوتلخيص،حيةواسطةبينهما

حجبالثانيوعلىاخر،ابنمعالابنابنتوريثالاولعلىوبنى.غيره

بالاشقاء.لابالإخوةوحجب،لابوالاخوةبالاشقاءلامالاخوة

لىإأقربكانوإنالميتفإنمتناقضا،صنيعهوجدتتأملتإذاوأنت

ابنه.ابنلىإمنهابنهلىأقرب-الميتأعني-فانه،الناسسائرمنابنهابن

أخيهلىإأقربفهو،لابيهأخيهلىإمنهشقيقهلىإأقربكانوإنوالميت

.الناسسائرمنلأبيه

فليس،الاولبالمعنىابنهابنلىإأقربكانوإنالميتأنالحاصل

بالمعنىلابيهأخيهلىإاقربيكنلموإنوهو،الثانيبالمعنىليهبأقرب

ابنمعالابنابنالجيراجيفتوريث.الاولبالمعنىإليهاقربفهو،الثاني

لابالأخوإسقاطهلاب،الاخأوبالشقيقلامالاخإسقاطهمع-اخر

.تراهكماتهافتالموضعينفيبالايةواحتجاجه،متناقضان-بالشقيق

قذمنا.لمامردودالمعنيينفكلاحالكلوعلى

الاولاد،ولاالوالدانفيهميدخللاالثالثبالمعنىالاقربينأنواعلم

ولدفيهملهليسأنهالذهنلىإتبادرزيدأقاربهولاء:قلتذاأنكبدليل

معكأنهماحتىوالوالد،الولدقربشدة-أعلموالله-ذلكووجهوالد.ولا

فيعنهماللهرضيالصحابةبهمثلممايتحصلكماواحد،شيءالشخص

.والاخوةالجدمسالة
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ب!عل!إنذارهفي(1")"الصحيحينحديثمندخولهمعلىبهاستدلوما

عشيرتكوأنذر>:لىتعاقولهنزولعندأنذرمنمعالسلامعليهاابنته

قريش.بطونسائرإنذارهعنلجوابافيتقدممابمثلمدفوع(الافرلين

ايةفيالاقربينلفطفيوالاولادالوالديندخولعدمفيضررولا

المواضع،أربعةفينصاذكراقدالوالدينفإن،الميراثواياتالوصية

ابنعنوغيرهالبخاريلحديث،دخولهممرادغيرالوصيةايةفيوالاولاد

لانهمذكرهمتركالميراثآياتوفي،لىتعااللهشاءإنالاتيعباس

منإرثهممنهيفهمالاقربينمنوالنساءالرجالميراثوائبات،مورثون

أولى.بابمنولادهم

كانهولدهمالمنالابوينأحدياخذهماأنوهي،حسنةنكتةهذاوفي

بابمن،حالكلعلىثابتحقهوبل،بالموتاستحقبميراثليس

بالابوين.البرعلىالحثهذافيفيكون)2(،"لأبيكومالكأنت"

واعطاءأيضا،التبادربدليلوالفروعالاصولمناحدفيهيدخللابل

ابنابناءلكونهمهوإنماالقربىذويسهممنالسلامعليهافاطمةأولاد

هاشميغيرمنالهاشميةلابناءيسهملاولهذا،والسلامالصلاةعليهعمه

القربى.ذويخمسمن

علىيدلماالاربعةالمواضعفيوليسالنساء،فيهتدخللاإنه:قيلبل

دخولهن.

قريبا.يجهتخرسبق(1)

وإسنادهعمرو،بناللهعبدحديثمن)2922(ماجهوابن0353()داودأبواخرجه2()

الصحابة.منغيرهعنالبابوفي.حسن
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اللهيفرضأنقبلنزلتأنها-الظاهرهوبل-فيحتملالوصيةايةأما

أنهاغايتها،الإناثحرمانمنلعادتهممقرةفهينصيبا،للنساءوجلعز

استحقاقها.لمزيدللأمأثبتت

المرأةأنفالمعنى،مورثونفيهاالاقربينلفظفلأنالمواريثاياتوأما

النساءفيهتدخلأنمنمانعلا:نقولولكناقرابتها،ذويومنأمهامنترث

"."قومفييدخلنكماتبعا،

منأمهلاقاربيسهملم-ب!عيهولالنبيلان،الامأقاربفيهيدخلولا

القربى.ذويسهم

الوصية:آيةتفسيرإلىرجعنا

نأالاقربينفصلفيبسطناهمماعلمتقد<لأفربين>ويملمقعالى:

بأنبالمحتضر،قرابةلهمنهنابهالمرادأنتفسيرهفيالمتعينبلالراجح

مناحدفيهيدخللاأنهوقدمنا.باسمتختمقلهفصيلةأدنىمنيكون

الوصيةآيةفيالولددخولعدموإلدنا،الامأقاربولاوالفروعالاصول

شاءإنالنسخفيموضحاوسيأتي،عباسابنعنوغيرهالبخاريبحديث

لى.تعاالله

الايةتشملهالموانللأولادالوصيةأنالمتيقنبلفالظاهرهذاومع

بعضهمويفضللاولادهيوصيأنللرجلوكان،الإسلامأولجائزةكانت

وكان،أوصىنإلاشيءولقريبهلوالديهيكنلمأنهالفرقوانمابعض،على

أعلم.والله.يوصلموانيأخذونهالاولاد



711الموارلثفىرسالة.2-

!باتممروفط<

لحكمة.1والعدليقتضيهمايريد،ينكرونهولاالعقلاءيعرفهماهو

المئقين<على>حقا

ظاهر.

-<إثمه>فاتخاعلمه<سعموما>بعدالايصاءأي(لهبدفمن>ضالى:يملى

يتعلقفيمايقالمايسمعفهو(عديمفياللهإنيدلونهحلذين>علىتبديلهإثمأي

بماكلافيجازيذلك،فييغعلماويعلمتبديلها،ووتنفيذهابالوصية

يستحق.

خقنضنو>:لىتعاقولهفيكما،عرف<>ضافإنساني<>فمن

يستحقلامنلىإميلاأي<جنفاموص>من35[،]العساء:<بتنهياشقاق

بايصائه<إثما>أو،مستحقأنهالموصيمنظنا،الزيادةيستحقلاأوأصلا

بعدمالموصيعلممع،الزيادةيستحقلامنزيادتهأوأصلا،يستحقلالمن

حياةفيإما<ببخ>فاصلح،لغيرهبغضاأولهمحبةيؤثرهوانما،الاستحقاق

وأسهمهبعضهمليسقطوفاتهبعدأو،الوصيةتغييرعلىليحملهالموصي

كانوان(،علنح>فلاإثم،الصلعمقتضدهوكماننر،طيبعنبعضه

بمجردبدلهمن:هناكالمرادلانظاهرا؛يتناوله<بدلهفمن>:قولهإطلاق

الله!ان.كذلكليسوهذا،لهمالموصىأوالموصيرضابدونأوالهوى

أعلم.والله،يذنبلمعمنفصلا،ويرحمهللمذنبيغفر<رحيمرغف!
!
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>وبذرون،الوفاةيقاربوني<منحميتوفؤتين>واضالن:يملم

>مبغابهيتمتعنبماللأزؤبهو(>وصئةفعليهمأوفليوصوا،زؤجا<

>واللدين:تعالىقولهنزولقبلوهذا.تربصهعليهنالواجب(الحولإلى

()1(.شهروع!ثراأربعةبانفسهرأزوجايتربضنويدرونمانكميتوقؤن

الايات.500(نصحيب>ئلزطل:وجلعراللهقال

،والصبيانالنساءتوريثعدمفيلجاهليةاأهلعادةالمقدمةفيبيناقد

.الامغيرفيالعادةتلكلتعديلتعرضلمالوصيةايةوأن

علىهنااقتصر-أعلموالله-ولهذا،العادةتلكإبطالالايةهذهوفي

النصيبيذكرولموالاقربين،الوالدينمنوالنساءللرجالالنصيبإثبات

فافهم.،الوصيةبايةلجملةافيتقررقدكانلانهالولد؛من

اللهشاءإنياتيكماللصبيانشمولهعلىيدلماذكرمعبالرجالوعبر

يتوهملئلاوذلك،البالغينأعنيالرجالميراثيثبتونكانواأنهممع،لىتعا

استحقاقهم.نفي

أحدها:أمور،ذلكعلىدل،للصبيانالشاملجنسهمأي(>ئدزطل

لى؛أوبابمنللصبيانالنصيبثبوتيقتضيوهوللنساء،النصيبإثبات

،والنصرةللمتالالاطاقةبعدموالنساءالصبيانحرمانيعللونكانوالانهم

الصغرحاليطيقوهلموانفإنهمالصبيانفأماالنساء،فيمستمروهذا

فلمللايةتفسيرمزيديريدكانالمؤلفوكان،الصفحةباقيفيكبيربياضبعده(1)

لإكماله.وقتايجد
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الصبيانفيإلغاءهايقتضيالنساءفيالعلةهذهفالغاءالكبر،عندفسيطيقونه

لى.تعااللهشاءإنالاياتسياقفيتيسيأالأمورتلكوباقي.لىأوبابمن

بيانتقدموقد،والداهي<لوالدانترك>مضاللرجلئابت(>نصعيب

وهم،إليه<>والأقربون،والأمالأبوهما،الوصيةايةفيالوالدينمعنى

فصله.فيبيناهكما،باسمتختصلهفصيلةأدنى

يأ<الؤلدانترك>مماةللمرثابت>نصيب<جنسهنأي<>ولينسا

إليها.<>وأ!قربونوالداها

يرثونأنهمالكبارالذكورفييقولونيكونوالملجاهليةاأهلأنواعلم

فيأريدفلو،لجملةافييرثونإنهم:يقولونكانواوانماحال،كلعلى

لصرححالتكلعلىلهمثابتأنهالايةفيالكبارللذكورالنصيبإثبات

مطلقاالايةفيالكبارللذكورالنصيبإثباتوجاءبهيصرحلمفلما،بذلك

منالايةفيالمرادأنفظهر،الجملةحيثمنعليهمردفيهليسأنهعلم

الجملة.فيثبوتهالكبارللذكورالنصيبثبوت

قاللوكما،التفصيلعلىإقرارهملجملةاعلىإقرارهممنيلزمولا

علماءمكةفي:أنتفقلت،عالمالمدينةفيوليسعلماءمكةفي:قائللك

فيتخالفهتكونوقدعلماء،مكةفيأنعلىفأقررتهعلماء،المدينةوفي

ولابعض،علىبعضهموتقدم،ومقدارهاتصافهمجهاتوتعيينتعيينهم

التفصيل.فيإياهإقرارلنجمالالاذلكقيإياهإقرارنبمنيفهم

درهوالقرانفيوذكرهم،البتةيرثونلا:الصبيانفييقولونوكانوا

المناقضةأريدولو،المناقضةعلىحملأطلقإذاوالرد،لجاهليةاأهلعلى
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الكبار.عنولافردهم،ذلكعلىلنضوزيادة

منالايةفيالمرادأنيقتضيوهذا،جزئيةموجبةالكليةكاالسالبةونقيضل

بالثبوتالمرادانهذامنفتحصل.لجملةافيثبوتهللصبيانالنصيبثبوت

فيقلناهفكماالثانيةالجملةماو،الجملةفيالثبوتالاولىالجملةفي

الثانية.لجملةافيالإجمالفثبتسواء،الصبيان

جاءوالسنةبالكتابالتفصيليالبيانأنالجملتينفيالاجمالويؤئمد

كذلك،والمرأة،قريبهيرثلاقدالرجلأنعلىفنص،يوافقهقاضياءبما

ذلك،فيهمماأولىفهونسخ،رائحةولافيهنسخلاوالتفصيلوالاجمال

.والخصوصالعمومأووالتقييدالإطلاقأعني

فييرثالرجلأنبطاهرهيقتضي"الأقربين"لفظفيالعمومإنثم

إلالكقريبمنفما،ظاهرهعلىصحيحوهذا،لهقريبكلمنالجملة

الحالوكذلكمثلا.غيركقريبلهيكنلمإذافيماوذلك،ترثهأنويتصور

ميراثأعنيمثلا،وخالتهعمتهترثهأنويتصورإلاإنسانمنفماالنساء،في

.الارحامذوي

الجملتين.فيالنصيبثبوتجهةتختلفإذن:قلتفإن

ذلك؟منالمانعوما:قلت

للنساءأنعلىالاية"دلت33(:صونحوه91)صلجيراجياوقال

سواءمنها،نصيباللرجالأنكما)2(،وأقربائهن(1يهن)أبوتركةمننصيبا

[.]المؤلف.ذلكنحواويها،أبومنواحدةلكل:يقولاو"،"آبائهن:الصواب(1)

ههنا.والأقربالقريببينيفرقلجيراجيوا.اقربجمعلاقريبجمع"اقرباء")2(

[.]المؤلف
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منقريبرجليرثأنيجوزلاأنهيعني)2(،كثيرةاو()1قليلةكانت

".الدرجةتللبفيمنهقريبةامرأةترثولاالمورث

منفهمهكانهفان،شئفيالايةمعنىمنليس..."ان"كما:قوله:اقول

غيرفيفهمفهوالنساءبهمليمثلذكرواإنمانهموالآيةفيالرجالذكر

يشملالايةفي""الرجاللفظانمع،ذكرهمحكمةتقدمفقد،محله

حتىيرثونبأنهميعترفونيكونوالملجاهليةاهلو.تقدمكماالصبيان

الكبار.واستحقاقباستحقاقهمالنساءاستحقاقتمثيليحسن

دلالةلاأنالاصولفيتقررفقدالجملتيناقترانمنفهمهكانوان

.غيرهولاالجيراجييلتزمهلاماعليهالزمهنابهاقيللوأنهمع،للاقتران

إحداهمافييزدلمسواءكالأولىالثانيةلجملةاكونمنفهمهكانوان

شيء.كلفيتشابههماذلكمنيلزملالانهايضا؛باطلفهوشرط،ولاقيد

ولكن،الجملةفيالاثباتبهماأريدمنهماكلاأنفيمتشابهتانهمانعم

واضح.هوكما،التفصيلفيسالتشابهيقتضيلاالتشابههذا

منماأنهيفيدإنماأنهقدمنافقد""الأقربينلفطعموممنفهمهكانوان

لامرأةقريبمنوما،تركممانصيبلهيكونأنويتصورإلالرجلقريب

ذويبميراثصادقوالنصيب،تركممانصيبلهايكونأنويتصورإلا

،تراهكمالجملةافيالتشابهوفيه.ذكرناهمايقتضيالأقربينفعموم،الأرحام

التفصيل.فيالتشابهمنهيلزمولا

[.]المؤلف.فيهمافيه(1)

[.]المؤلف.فيهمافيه2()
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وثبوت،وشروطبقيودمقيدللرجللجملةافيالنصيبفثبوت

تختلف،وقدوالشروطالقيودتتحدوقد،كذلكللمرأةلجملةافيالنصيب

فقول.متحدةإلالا-تكؤنأنهالىإشارةأدنىالقراننظمفيوليس

.هوالمستعانوالله،مجردةدعوى.."."يعنيالجيراجي

تتميمأنهاسيظنونالايةلهذهالسامعينأنلىوتعاسبحانهعلمولما

الوصيةلىإليحتضراإرشادمنهاالمقصودوأن،الوصيةلايةوتكميل

بأمرين:ذلكدفعأيضا=والنساءللصغار

مخالنتوهذا(،!ؤكثرالمتروكمن<مناقل>مما:قوله:لاولا

.تقدمكماكثيرامالاأي(خنرالرك!ران:الوصيةايةفيلقوله

فيماسيبئنهوجلعزاللهعندمنمعينامقطوعا<>نسساققروضا:الثاني

يراهمابحسبأي<!بادزولت:الوصيةايةفيلقولهمخالفوهذابعد،

الموصي.

المقصود-كانولو،الوصيةايةحكمنسخفيظاهرانالأمرانوهذان

لاالوصيةايةنووصيةلاحيثالايةبهذهيعملأن-الجيراجيزعمكما-

مماوهناككثرأوقلمماهناالنصيبجعلفيخالفتهالما،محكمةتزال

.بالمعروفوهناكمفروضاهناالنصيبجعلفيخالفتهاولما،فقطكثر

الميراثفيومفروضاالوصيةفيبالمعروفجعلإنماأنهزعموقد

المصالحمراعاةنولا،ورثتهبمصالحغيرهمنأدرىالمورثلأن

كا.بممكنةليستالكليالقانونفيالشخصية

الأهواءفيلهيعرضفإنهأدرىكانوانالمورثبأنمردودوهو
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كماوالائم،الجنففيويوقعه،سمعهويصمبصرهيعميماوالأغراض

المطلعينواخوانهجيرانهلحيصامنغيرهويكوننفسها.الايةبهشهدت

فيوالحكمةالعدللىإأقربوالغرضالهوىمنلسلامتهماحوالهعلى

المسلمين،قضاةنظرلىإذلكأحيلإذاولاسيما،مواضعهفيمالهوضع

منالموصيبمصلحةأعلمفيكونونحكماء،علماءطبعايكونونفانهم

لىإالامريحالكانبلالانصباء،فرضتلماالنسخيردلمفلو.نفسه

.لحكام1والقضاة

(...جنفاموصمنخاف>فمن:لىتعاقولهفسرلجيراجياأنعلى

لىإوماللحقاعنجنفوصيتهفيالموصيأنعلمإن"أي(:4)صبقوله

إصلاجها".فيحقلقاضيهمأوفللمسلمين،الائم

".غيرهمنأدرىالمورث"إن(:1)قولهينقضوهذا

ليستالكليالقانونفيالشخصيةالاحوالمراعاة"إن)2(:قولهماو

".بممكنة

كمامقصودةمراعاتهاكانتلوالشخصيةالاحوالهذهأن:فجوابه

قضاةلىإالامريحالكانبل،الكليالقانونذلكيشرعلمزعمت

المسلمين.

الذيوالميراث،القربىلذويعامةكانتلما[]الوصيةايةإنئم

السابقينالامرينفيوكان،يعمهملابغيرهاوبينالايةهذهفيجملا

3(.)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(4)صنفسهالمصدر2()
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غيرالقربىلذوييثبتانوجلعزاللهاراد،الايةتلكنسخعلىالدلالة

منبقيمايستوفيحتى،الوصيةآيةفيلهمكانمامقاميقومماالوارثين

تعالى:فقال،الايةتلكحكمنسخفيتم،الوصيةفوائد

يقلولم،الوارثينغيرالمتوفىمن<الفنرفىأولواحضراثفسمةوإذا>

،العبارةتغييرمنوذلك،الوارثينغيرهناالمرادانلىإليشير""الاقربون

.الكلامفيكراهيةيوجب"الاقربون"كلمةتكراركثرةيضاو

الوالدين،علىمعطوفةإلاالقرانفيتجئلم""الاقربونكلمةيضاو

فيعنهاوعبر<،وأنذزعشيردكالافرديين>آيةفيمذكورلموصوفصفةاو

اعلم.والله،حكمةلذلكولعلونحوها،القربىليباوذلكغير

معروفا<هقولالهصوقولوأمنهفارزفوهملمسينو>واليتن

ولكنها:قال،الايةهذهنسخنفيعباسابنعنوغيره)1(البخاريفي

ليسلوو،يرزقالذيوذلكيرثوال:واليانوهمابها،الناستهاونمما

شيء.فيهليومايتامىمالإنهمعروقاقولايقولالذيفذاك،بوارث

يرزقبانوالوصيالوارثيعمالخطابانالظاهرفإنشيء،وفيه

اذوإالعطاء.فيالاقتصادعليهيجبالوصيأنغيرمعا،معروفاويقول

كان،العملعدمعلىالإجماعلهيشهدكماالندبعلىالا!رحملنا

أعلم.واللهشيئا،يعطيلاانللوصيالاحوط

فيوالطبريتفسير(-)576سننهفيمنصوربنسعيدأيضاواخرجه)9275(.رقم(1)

وغيرهم.874()3/حاتمأبيوابن(،41)12لمعذروابن(433)6/تفسيره
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لذلكحاجةلالانه،الوصيةآيةفيكماالكثيرالمالبتركهنايقيدولم

منهمالمحتاجونإلاللرزقالتماشاالاقربينمنالقسمةيحضرلالأنههنا؛

أيضا.النسخلىإشارةهذافيولعلقليلأ،ولويعطونمايقبلونالذين

مقامهاوجلعزاللهقامو،مشروعةكانتالتيالوصيةحكمانتهىولما

منبشيءالايصاءكراهةلىإلىوتعاسبحانهأشار،وزيادةعنهايغنيما

عليهخضففاضافوذريةظفالضمنتركولوالذيرنوليخس>:فقال،المال

9[.]النساء:(سديداقولاوتيقولوأللهفليتقو

ابنعنوالبيهقيحاتمأبيوابنجريرابنأخرج(:)1المنثور"الدر"في

مالكمنتصدق:لهفيقالالموتيحضرهالرجليعني:قالالايةفيعباس

حضرمنأنيعني.بذلكيأمرواأنفنهوا،اللهسبيلفيمنهعطووأعتق

وأالصدقةفيأوالعتقفيمالهينفقأنيأمرهفلا،الموتعندمريضامنكم

الذينقرابتهلذويويوصيعليهومالهمايبينأنيأمرهولكن،اللهسبيلفي

ولهماتإذاأحدكمأليس:يقول.الربعأوبالخمسلهميوصي،يرثونلا

علىعيالافيكونون،مالبغيريتركهمأنيخشىصغارا،يعنيضعافولد

ولاولادكم.لانفسكمبهترضونلابماتأمروهأنلكمينبغيفلا؟الناس

نهيهعلىيدلالوصيةعلىالمحتضرحملعنالحاضرينونهي

وفي.فقطالكراهةعلىتدلالايةولكن،الوصيةعن-المحتضرأعني-

.للصبيان""الرجاللفظشمولعلىتنبيهضففا(>ذرية:قوله

877(876،)3/حاتمأبيوابن(474)6/الطبريتفسيروانظر2(.4/48)(1)

271(.0،27)6/للبيهقيالكبرىلسعن1و
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برزقالامرومقيدا،المعنىهذاموكدالىوتعاسبحانهقالثم

>إن:حالكلعلىالصغاراموالحفظوجوبعلىومنبها،الحاضرين

وسيضلوتنامم!طونهخفىيامموننماظلماالبنئأمذيأكلوناتذين

حاضريرزقفيالوصيكاسرافإضاعتها،الأكلمعنىوفي(.سعيرم

ذلك.وغير،الوصيةعلىالمحتضربحملضياعهافيلتسبب1و،القسمة

.للصبيان"الرجال"لفظشمولعلىأيضاتنبيهالايةهذهوفي

:فقالالاجمالمنتقدمماتفصيللىوتعاسبحانهارادثم

>ولنيغيأتيفيماقولهعليهيدلكما،الرجالأيها<ددهيوصيكل،>

>في،بالقياسكذلكالإنابوحكم<،ازوجىتركمانقعف

تعالى:قولهفيكماالتوزيععلىفالكلام،أولادهفيرجلكل<اوليغ

يديه.منكمكلليغسلأي6[،:الماندة1<وايديكموجوهكم>فاغسدو

من)أولاد(شأنفي(الله)يوصيكمالتقدير:أنيزعملجيراجياولعل

إذا"أما:بقوله(4)صذكرهاالتيشبهتههذاعلىويبني(.)كممدتوفى

بايةيعملفحينئذ،ورثتهبينمالهيقسمولم،وصيةبلاالمورثمات

."لميراثا

تعمالاخيرالتقديرعلىالميراثايهأنعلميبوجهالشبهةهذهوتقرير

الثاني،فيخاصةالوصيةيةو،وصيةعنوالمتوفىوصيةبدونالمتوفى

ايةمعا:بالاثنينفيعمل،الخاصعلىالعامحملهذامثلفيوالاصل

نسخ.ولا،الباقيفيالميراثوايةمعناها،فيالوصية
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:وجوهمنلجوابوا

الطاهر،وخلاف،الحذفمنفيهلمامردود،الثانيالتقديرأن:الاول

.الاولالتقديروالصواب

عنمتأخرهناالعاملان،الخصمزعمعلىحتىلازمالنسخأن:الثاني

يكونهذاومثل،العملوقتعنبلفقط،الخطابوقتعنلا،الخاص

.الاصولفيمبسوطةدلتهمو،وغيرهمالحنفيةعندللخاصناسخافيهالعام

اللهشاءنبعضهاوسيأتيبعضهامضىقد،كثيرةالنسخأدلةأن:الثالث

تعالى.

النسخ.علىأدلةالكلماتهذهفيأنواعلم

المالكوصيةهذهأنلىإإشارةففيه،الوصيةمادةمنكونهاأحدها:

للجنفالمعرضالعبدوصيةعلىمقدمةووصيته،الحكيمالعليمالحقيقي

موضعللظاهروضعالجلالةابلفظبالتصريعالوجههذاوأكد.والإثم

".أوصيكم":يقالأنالاصلوكانالمضمر،

أفاد(:1)""الفتجفيالحافظقال.المضارعبصيغةكونهائانيها:

الفعلبلفظلاالمضارعالفعلبلفظالتعبيرفيالحكمة]أن)2(السهيلي

[.عليهمالمكتوبةللوصيةناسخةالايةهذهأنلىإالاشارةالماصد

أمروهومورثون،همحيثمنالرجاللىإفيهلخطاباتوجيهثالثها:

)1(.)12/3(

إليه،المشارالدفتراجدولم3.رقم41صلىاواشارنقاطا،بعدهاالمؤلفوضع2()

"."الفتحمنالمعكوفتينبينمافعقلت
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مقتصدعلىبالوصيةامرهمإما:ذللشمنوالمراد،الحكمهذابتنفيذلهم

فتعئن،لهفائدةلاوالاوليخالفها،بمايوصوااننهيهمواما،الاياتهذه

معنىفيكانلىتعااللهوصيةيخالفبمايوصلمإذاوالمورث.الثاني

الوصية.آيةنسخفيصريحوهذالها،المنفذ

:!قالإنماوجلعزاللهانالثلاثةالاوجههذهفييخدش:قيلفإن

آيةفيداحلينغيرالاولادأنقدمتوقد<،أولد!مفيدلهيوصيكل،>

الوصية.

يتناولبلبالاولاد،يختصلا(دلهيوصيكل،>:لىتعاقوله:قلت

نأتقدمقدثم.لىتعااللهشاءإنإيضاحهياتيكماالايات،فيذكرماجميع

كانالوصيةحكمنالمتيقنبلفالظاهر،داخلينيكونوالموانالاولاد

ويفضللاولادهيوصيانللمحتضرفكانالجواز،حيثمنلهمشاملا

بعصل.علىبعضهم

كانتالتياعنيمطلقا،الوصيةحكمنسخعلىتدلالاوجهوهذه

الاية.شملتهاوالتيالآيةتشملهاولمموجودة

فيماقولهويؤيدهللذكور،الايةفيالخطابكونالظاهرانواعلم

دلتكما،كذلكالاناثحكمولكن<،أولد!مفيدلهيوصيكل،>:ياتي

.جماعالاثمالشريعةقواعدعليه

وبعضوالاباءالابناءوتناوله<للهيوصيكل،>:قولهفينواعلم

علىالمبنيالقولفيلجيراجيالاختراع(1)إبطال-ياتي-كماالاصناف

النصب.والوجهمرفوعا،الاصلفيكذا(1)
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وميراث،المالرأسمنفيخرج،اللهمنوصيةالزوجينميراثأنزعم

ميراثبأنيردفانه.الزوجينميراثبعدالثانيفيفيكون،فريضةغيرهم

لهذاتيوسيأ<.للهيوصيكل،>:قولهتحتبدخولهاوصيةوالاباءالأبناء

لى.تعااللهشاءإنمزيد

ط

ولم<كمأولد>في:وقال":السهيليعننقلا(1)"الباريفتح"وقي

الوصيةيخصلمولذلك،فيهمبالعدلالامرلىإإشارة"بأولادكم":يقل

2(.)جور"علىأشهدلا":كقولهوهوعاما،باللفظأتىبل،لميراثبا

التقديرأنوسياتي)اولادكم("،شانفي(")التقدير:أنتقدمقد:أقول

.("...اللذكريكونبان":ياتيفيما

لأولاد()ا

،!ذا-،جمعالاولادإنهنا:ونقول،الولادةمعنىالوصيةايةفيمرقد

فيهتوسعولكنه،المرأةولدتهمنالاصلفيفهو،الولادةمنمشتقوالولد

الذكر،لىإنسبالاعتباروبهذا،الابنبمعنىفأطلقوالد"،"فيتوممعكما

زيد.ولدهذا:فقيل

الاصلبحسبأما،حقيقةالابنابنعلىإطلاقهذكرناممايلزمولا

لاهذاأنشكولاحملها،المرأةوضعالولادةمعنىأنمرفقد،فواضح

وضعتالتيهيحواءإن:حقيقةيقالفلا،نفسهالموضوععلىإلايصدق

موتها.بعدتلدأنهاأوولدواقدالبشرجميعنولاالبشر،جميع

)1(.)12/3،4(

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)623ومسلم(0265)البخاريأخرجه.عليهمتفق2()
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وابنالابنبينالفرقفلوضوحفيهالمتوشمعالاستعمالبحسبوأما

الثانيفياستعمالهحقيقةالاولفيلفظاستعمالمنيلزمفلا،الابن

باطل.اللغةفيالقياسأنالأصولفيتقررقدأنهعلى،كذلك

حقيقةنه:قالمن"ومنهم36(:)صالجيراجيقولبطلانبهذافتبين

ولدمنجميعفيشملالولادةمنمشتقالولدلان؛الحقوهوكليهما،في

جزء".لجزءاجزءأنكماولدالولدوولد،الاسفللىإالاعلىمن

فيهاالمناقشةتحوجناغريبةفلسفةجزء"لجزءاجزءأن"كما:وقوله

فنعرض،الحجةمواضعفيولننظرفلندعها،الموضوععنالخروجإلى

والمجاز.الحقيقةبينللتمييزالعلماءذكرهاالتيالعلاماتعلى"ولد"كلمة

حقيقة.والمتبادر،القرينةعدمعندالتبادرهيالعلاماتتلكوأظهر

تطلقأنهاإلا،"ابن"معنىفيحقيقةأنهافتبين"ولد"كلمةمواقعتأملناوقد

لىإانظرواقائلا:شخصلىإرجلأشارلوأنهوذلك.لجمعواالواحدعلى

ابنتهأنهيريدأنهأذهاننافيويبعد،ابنهأنهيريهأنهالأذهانلىإتبادر،ولدي

إنكارذلكعلىويدذمجاز.الابنوابنالبنتعلىفاطلاقها،ابنهابنأو

الابن.مقامليقائمةأنهابمعنىكانإذاإلا،"ولدي"هذه:يقالأنالنفس

التيالاياتببعضالبناتدخولعدمعلىالعلماءبعضاستدلوقد

المرادأنعلىلجمهورانعم1(،.)....لىتعاكقولهبالولد،الافتخارفيها

وإنالابنوبنتالابنوابنوالبنتبالابنيصدقماالاياتفي"ولد"بلفظ

بحجة.ليسوهذاسفلا،

الايات.يذكرولمبياضا،هناالمؤلفترك(1)
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الوضعحيثمنيتناوللا<!م!ولد:الايةفيفقولههذاتقررإذا

دخولعلىدذالسياقلكن،البنينبنيودونالاناثدونالذكور،الابناءإلا

كماتغليبا،أولادعلىمعاوجمعوا،والبناتالبنينبمعنىفكان،الاناث

كماالايةهذهفيأبناءعلىوالبناتوالابناءاباء،علىوالامهاتالاباءجمع

فالقولالولد،ولددخولعلىتدلقرينةههناوليس.لىتعااللهشاءإنيأتي

يقتضيبدخولهمالقولأنويبطلهمعا،والظاهرللأصلمخالفةبذلك

وهذا،عمامهوأبيهمعالابنابنفيعطىمطلقا،الابناءوبينبينهمالتسوية

>ءاباؤغ:قولهفيبالابناءبعدفيماالاولادفسريضاواتفافا.باطل

مجازا.أبناءعليهمأطلقوان،حقيقةبأبناءالابناءأبناءوليس<،وأثناؤكم

عنعدل،منهم(لانثيئراحظ>مثلمنهم<>للذكريكون(1بأن)

لفائدتين:نحوهأو"الانثىحط"مثلا

.الاستحقاقفيانثيينيعادلالذكرأنعلىالتنبيه:الاولى

فربما<،لئصففياؤحدص>وإنكانتالايةفيسياتيأنه:الثانية

الكل.والمرادهذا،لىإإشارة"الانثىحط"مثلا:قولهأنيتوهم

الصورأولفإنانفردتا،إذاالانثيينحكمإفادة-:همهاأوهي-الثالثة

ذكراالاولاديكونن<لانثيئهناحظمثل>لذكر:قولهتحتالداخلة

حظمثلالايةبمقتضىوهو،الثلثينالولديأخذالصورةهذهففي،وأنثى

الصور،بعضفيالثلثينتأخذانقدالانثيينأنلىإالاشارةففيهالانثيين،

والردالاولاد""تفسيروتخلله.،..يكونبأنأولادكمفياللهيوصيكم:الكلامسياق(1)

فيه.الجيراجيعلى
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ذكربعدمالاشارةهذهإرادةوأكد.هماانفرادصورةإلاتلكصورةوأي

ميراثوعلىفوقهماماميراثعلىنصبلسيأتي،فيماالأنثيينميراث

العلماء.فليلتمسه،الايةفيذكرقدالثنتينحكمأنبذلكفأفهم،الواحدة

دونهما:ومافوقهماماحكمفهاكمانفردتا،إذالبنتينحكمعلمقدوإذ

قوليبطلهذا(.تركماثلثافلهن>اثنتينمنكثر<هؤقنسمد>فانكن

ثم،المالراسمنيؤخذالزوجينأحدميراثأنالعولفي(1لجيراجي)ا

الباقي.ثلثافللبنتين،الباقيلىإمنسوبةالفروضتكون

فيفيدخل،لىتعااللهمنوصيةالزوجينميراثأنزعمإنه:قلتفان

.<وصيهبغد>منما:قوله

بكونهالزوجينميراثاختصاصإبطاللىتعااللهشاءإنتيسيأ:قلت

يأ(يوصىوصمؤ>بند:الايةفيفالذيذلكومع،لىتعااللهمنوصية

لانها؛للمفعولبالبناء<>يوصىقراءةيفيدهولا.وصيةمطلقلا،المورث

.الاتفاقالاصلإذ؛المبينةعلىفتحمل،مجملة

توريثمنإليهذهبماعلىتدل"فوق"لفطةأنلجيراجياوزعم

قال)2(:اخترعها،التيالطريقةعلىالاولاد،منابائهمغيرمعالاولادولاد

؛الصورةهذهمثلفيالتقسيمطريقةعلىللتنبيهلاليست)فوق(ولفظة"

..".الكسر.علىيدذلانه

الحجب.فيلىتعااللهشاءإنإبطالهاسيأتيابتكرهاالتيوالطريقة

23(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

93(.)صنفسهالمصدر2()
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"أكثربمعنىهووإنما،بلازمليسالكسر"علىتدلفوق"كلمة:وقوله

لابطلانهمعهذاتأويلهإنثم.بالعربيةعلملهمنعندمعروفهوكمامن"

فمااثنتين:قيلوهلاالثنتين،فرضذكرعنالسكوتوهو،الاشكاليدفع

فوقهما.

بيانلىتعااللهشاءإنوسياتي(فضصفياوحدة>وإنكانت

لحجب.افيالاولادأولادميراث

>لابؤيه(أبويهوقيأولادهفيمنكمكلااللهيوصي،ابائكمقي>و<

أولقولهمعالغائبالمفردضميرلىإوالاضافةالتثنيةسببعلمتوبهذا

تي:يأفيماقولهالتقديرهذاويؤيد.فتأمله(،!غأؤلد>فيالاية

الضميرلانقبلها؛ماعلىمبنيةلامستقلةلجملةوا<.وأنجاؤكم>ءاباؤكم

>إن:قولههذاويبينمجرد،أحدوهو،تقدممماالمعلومالاحدلىإيعود

جميعوهكذاولاد.ذوالايةأولمنالمفهوموالمورث(،ولائ!لهدكان

.المورثلىإ:فقلشئتوانالمجرد،الاحدلىإتعودالاتيةالضمائر

تغليبا.""أبوانلهماقيل،والامالاب:بالابوينوالمراد

(لأب)ا

أهلعامةهذاعلىمجازا،إلالجداعلىيطلقولا،معروفالاب

العلمأهلذكرهاالتيالعلاماتعلىعرضهعنديتعينالذيوهو،اللغة

إطلاقهمنالكتابفيوردماذلكيناقيولاالمجاز،منالحقيقةلتمييز

أنهمالمرادفإنابا،الجدالصحابةبعضجعلولامجاز،فانهالجد،على

استدلواإنمافإنهمابا،عليهالقرانباطلاق]ستدلالهمولا،كالابجعلوه
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العليمكلامفيكانإذاولاسئما،علاقةمنلهلابدالمجازلانبذلك

وهذه،كالابأنهيدذابالجداعلىلىوتعاسبحانهفاطلاقه،لحكيما

منها.أقوىيجدلمإذاالمجتهدلتمسلنيصلحمماالدلالة

الاية:تفسيرلىإنرجع

(د!وانكان.الدلالةمنفيهمامر<تركمضاالسدسمئهماؤحم>ل!كل

لجمهوراولكن،بابنولد""يفسرأنالظاهرمقتضى(.>ولدالمورث

منوهذاسفلا،وإنابنبنتأوابنابنأوبنتأوابنالمراد:أن[]على

"والباقي:قولهمعنىيفهممنالمفسرينومن.تقدمكماالمجازعموم

ميراثبعدالباقيلهموإنما،إطلاقهعلىليسهذاأنتعلمنتو،للولد"

نإلا،تكلفو]لتقييدالاطلاقوالترام،الزوجينأحدميراثوبعدالأبوين

.ترىكماوهوللولد،تسقطلاالتيالفروضبعدوالباقي:يقال

ميراثإن:يقوللانهالجيراجي؛علىيردلاذكرتمالكن:قلتفان

الفروضنو<،وصيهبند>منما:قولهتحتداخلوصيةالزوجين

الزوجين.أحدفرضبعدبقيمالىإمنسوبة

هذا.قولهإبطاللىتعااللهشاءإنتيسيأ:قلت

،(أبواه،>وورثهتفسيرهتقدمقد(>ولدالمورثله-<ياكندؤ>فمان

الثلث(>فلأئهقبلها.ماعلىمبنيةلا،مستانفة-."..فان":قوله-لجملةا

للأمأنفيظاهرةوالاية.تقدممامثلوفيه،الباقيوللأبهنا:بعضهمقدر

الصحابةمنجماعةوعليه،زوجةوزوجهنالبكانوإن،الابمعالثلث

عنه.العدولينبغيلاالذيالحقوهوعنهما،اللهرضيعباسوابنكعلي
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بعدالباقيثلثللأمأنلىإفذهبوا،وغيرهعنهاللهرضدعمروتأول

بانإلاعليهابتفضيلهيكتفىولا،الابعلىالامتفضللاقالوا:.،....بقية

مثلها.لهيكون

المراد:أنودعوىفظاهر،القرآنأماوللنظر،للقرآنمعارضةوهذه

منسوبةالفروضأنلجيراجياوزعم.ردهاتقدمفقط،أي<أبواه،>وورثه

لهويأتيلها،إبطاتقدم،وصيةميراثهمالان؛وصي؟؟؟؟ميراثبعدمالىإ

لى.تعااللهشاءإنمزيد

فيجاءوقد،الابمنالاستحقاقفيأبلغالامفلأنالنظروأما

من؟ثم:قال"،"أمك:قالاسلر؟من،اللهرسوليا:قالرجلاأنلحديثا

"ثم:قالمن؟ثم:قال،امك"ثم":قالمن؟ثم:قالامك"،ثم":قال

أشهرتسعةتحملهالتيوهيالمزيةهذهللأميكونلاوكيف")1(.أباك

قوتها،فيهمايمتصحولينترضعهثم،والمحنالبلاءصنوففيهاتتكبد

وشفقتها.مرارايومكلبقذرهويلطخهاونومها،وشربهاأكلهاعنويشغلها

.الابشفقةأضعافعليه

فيذكرعلىأنثىتفضيلالفرائضفيمعروفغيرإنه:قولهمفأما

مجتمعين.مرتبتها

تفضيليعهدلموانمالأم،الاخوةفيالتساويعهدقدبأنهعنهفيجاب

كماوتعتضدبوجودهوتتقوىلها،مزيةلاللابنمساويةالبنتلانالانثى

،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعن()7918والترمذي5()913داودأبوأخرجه(1)

حسن.وإسناده
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بيانتقدمفقد،الابمعالامكذلكوليس،الآخمعالاختوكذا،سيأتي

يفارقها.ربماإذ،واعتضادهتقويهامعهاوجودهمنيلزمولا،عليهمزيتها

فتدبر.

الصلةاستحقاقسببه:الاول:ضربينعلىالمواريثأنتيوسيأ

بإزاءالفروضجعلوجلعزاللهنو.العصبيةسببه:نيوالثا،لمواساةو

شاءإنقريباذلكتفصيلوسيأتي.نيالثابإزاءالفروضبعدوالباقي،الأول

تعالى.الله

حقااكدلانها،الابفرضضعفيللأميفرضأنبدعفلاهذاوعلى

الثلث،وهوحقهاستوفتقدلانهاهوفإنماانفرداإذاعليهاتفضيلهفأما.منه

هوفالسدستعصيبا.الباقيويأخذ،السدسوهوحقهيستوفيفهو

باستحقاقيأخذهفلمالتعصيبوأماعنه،يغضأنينبغيلاالذياستحقاقه

بعضفيالتعصيبهذاعلىيحصللمواذا،بالتعصيباخذهوإنما،الصلة

باستحقاقها.للأمفرضممانعوضهنلنايجزلمالصور

لذلك،قائدةلاإذذلكحقهيكنلمإذافيماالسدسلهبانيصرحولم

منه،يحرموينقصأنخيفحيثبهوصرحعنه،ينقصأنيخشىلالانه

بعدالباقيأخذذكراالولدكانإذافإنهولد،هناككانإذافيماوذلك

.السدسلهيسململوالابويحرم،الفرائض

مزوجبنت:فيأنثىكانتوإذا

36

اللهفسمىشيء،لهيبقىلابنتانكانتواذاواحد.إلاللأبيبقىلا
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أعلم.دله1و،لذلكالسدسلهلىتعا

أوجها:ويحتملظاهر،هوكمامعاأي<أبواهؤ>وورثه

هذاوفي،الثلثلهايكنلمالامانفردتإذاأنهمنهليفهمقيدأنه-1

آخر.حكملهاكانانفردتإذاإنها(:1)القائلللجيراجيمتمسك

الثلثتحوزلاالامأنمنيتوهممالدفعبهجيءبلقيدا،ليس-2

مانصفمثلإلاتحوزلافإنهاالابمعكانتإذافاما،انفردتإذاإلاحتما

كانإذافيماالسدسأوانفردا،إذافيماالثلثهوذلكأكانسواءهو،يحوز

يخالفلمنمتمسكوهذا.زوجةمعهماكانإذافيماالربعأو،زوجمعهما

العمريتين.فيعمرمذهب

منهفيفهم،فقطأبواهوورثهأيالحصر،معنىفيهأنيدعىقدأنه-3

فلذلك،الزوجينأحدإلايكونلاالغيروذلكغيرهما،معهماورثإذاأنه

فيعنهاللهرضيعمرمذهبيذهبلمنمتمسكهذاوفيآخر.حكم

العمريتين.

والثاني.يفيدهماهناوليسالحصر،دعوىفيهلان؛ضعيفوالثالث

إلابهيعتذلاالمخالفةمفهومأنالاصولفيتقررلما،الاولمنأرجح

جليلة،فائدةهناطهرتوقد،غيرهحكمنفيغيرفائدةللقيدبطهرلمحيث

لجملةاأنعلىالدلالةوهي،أخرىوفائدة،الثالثالوجهفيبيناهاماوهي

لوإذقبلها؛التيعلىمبنيةلامستقلة-ولد..."لهيكنلم"فإن:قولهأعني-

وورثهولدأبوانلهالذيللمورثيكنلمفإن:المعنىلكانمبنيةكانت

4(.1)ص"الاسلامفي"الوراثةفي(1)
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"وان:قوله-الاتيةلجملةاانلىإالإشارةهذاوفي،ترىكماوهو،أبواه

أيضا.مستقلة-."..أخوةلهكان

كمامستانفةلجملةا(ألسديم!فلأئه!صاخوةالمورث<7لا>فمانكان

مأأبهناكأكانسواءمطلقا،السدسلىإالاميحجبونفالاخوة،علمت

الضميرأنيعنونكأنهمقبلها،ماعلىمبنيةلجملةاهذهأنقومزعموقدلا.

له(كان)فان:المعنىأنأو،ابوانلهالذياي،مخصوصمورثعلىيعود

وعلى.يردهماتقدموقدظاهر،غيروهو(،)إخوةالابوينمعأيذلكمع

نأعلىالنصبهأريدوإنما(،الجيراجي)1توهمهكماتقمتدفيهفليستسليمه

يحجبونأنهممنهويفهم،الابوجودمعالسدسلىالأئميحجبونالاخوة

،بوجودهضعفهممعحجبوهاإذالانهم،لىأوبابمنالابعدممعالام

.وأحرىلىأوعدمهعندقوتهمفمع

(لاخوةا)

نأوالصحيح،ثلاثةأماثنانهو:لجمعاأصلفيالأصوليوناختلف

"الاخوة"عليهيصدقماأقلأنقريشلسانففي،فيهمختلفونالعرب

الانصارلسانوفي)2(.لعثمانمراجعتهفيعباسابنعنصحكما،ثلاثة

القرانوفي)3(.ثابتبنزيدعنصحكما،اثنينعلىيصدقأنهوغيرهم

وفيهم-الصحابةجماعفا،غيرهمبلغةومواضع،قريشبلغةنزلتمواضع

.(14)ص"الاسلامفي"الوراثةفي(1)

335()4/"المستدركفيلحاكمو465()6/""تفسيرهفيالطبريأخرجه2()

227(.)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

227(.)6/والمجهقي335()4/""المستدركفيالحاكماخرجه)3(
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لغةإرادةعلىدليلبالاثنينالاعتدادعلى-قريشمنالمهاجرينأكابر

وغيرهم.لانصارا

الواحدالاخفيدخل،الجنس"ب"إخوةالمرادأنلجيراجي)1(اوزعم

.(،..ونسسالارجااخوير>وإيئكانوا:لىتعابقولهستدلو،الواحدةوالاخت

نأمعالفقهاء،جماعباالواحدةلاختوالواحدالأخيتناول"وهذا:قال

".جمعكلهاوالنساءوالرجالالاخوة

كونهامنهيلزملاموضعفيبمعنىكلمةتفسيرعلىإجماعهم:أقول

للاصلمخالفاالتفسيرذلككانإذاولاسيما،المواضعجميعفيكذلك

تحتجفكيف،هناكجمعواأالذينهمهناجمعواأالذينإنثمهنا،كما

.المستعانالله؟أخرىوتردهتارةجماعهمبا

.الالزامأردتوإنما،الاحتجاجأردلم:قلتفان

فيذكرتماعلىيجمعوالملىتعااللهبحمدفإنهم،إلزاملا:قلت

حكمانعلىجمعوااوإنما!،ويخسالارجااخوير>وإنكانوا:لىتعاقوله

ذلكفيوحجتهم،الانثيينحطمثلللذكرالواحدةالاختمعالواحدالاخ

أعلمهوالله.لجنسبالجمعاتفسيرهملا،القياس

،وارثإلاالوارثيحجبلاإذ،يرثونأنهممفهمالامالاخوةوحجب

ذإمعها؛يرثونأنهمفيصريحنصإياهاوحجبهمقويا،وارثاحجبواأنهممع

وإذا،المواريثفيلذلكنظيرولا،تحجبهموهييحجبونهاكونهميعقللا

!تقدمكماوأحرىلىأوبعدمهقوتهمفمع،الاببوجودضعفهممعحجبوها

43(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)
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منإلايرثونلاالاخوةبأن(24و14)صهذاعنلجيراجياوأجاب

.أبوانولاولدلهليسممنأي،كلالة

تي.سياكماباطلالتفسيرهذا:أقول

يكنلملماوالاخوةالولدعدمعندأنهفهوالتفريقسبب"أما:قالثم

".أبويهلىإحظهانتقلمطلقاالفرع

والزوجةالربعلىإللزوجالولدحجببدليل،تخيليأمرهذا:أقول

الاتي:المثالنطرو.الابوانكذلكولا،الثمنإلى

زوجبنتابن-

1(21)

زوجامأب-

تعالىاللهكتاببنص123

عنهاللهرضيعمربتأويل213

الاثنينفيهذالكنكالولد،أنهميقتضيالسدسلىإإيّاهاوحجبهم

مجملا.والواحدةالواحدحكموبقي،فوقفمامنهم

أنهلىإإشارةيكونأنفاحتمل،معهمالابحكمعنهناوسكت

يحجبهم.

الزوجين.معحكمهماعنأيضاسكتقدلانه،يستقيملاهذا:قيلفإن

فكان،الاخوةمعالامحكمذكرثم،الابوينمواريثبئنهنالكنه:قلنا

سهم.وللبنتسهمانللابن،العكسوالصواب،قلمسبقوهوالاصلفيكذا(1)
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منيخلولامظنتهفيذكرهعنفالسكوت،معهمالابحكميذكرأنمظنة

تعارضهلكن.لحجبامعنىوهو،بوجودهميتغيرلاحكمهأنلىاإشافئ

عنوسكتالولد،عدمالاخوةتوريثفيشرطفانه،السورةآخرالتيالاية

لهم.كتبشيءعنينقصهملاأنهلىإإشارةففيه،الابذكر

تركمماالسدسمئهماواحدلكذ>ولابوتهأولا:قالأنههناماويرجح

حجبفيالولديساوونلاأنهمفدل"،إخوةأو":يقلولم<،ولايرلم!كانإن

ذلك،بخلافالابحكمأنفدل،فقطمعهمالامحكمذكرئم،الابوين

فقط.الاولىالدلالةيقابلالكلالةآيةفيوما.مضاعفةدلالةفهي

كلايحجبونلاالاخوةأنإقهامغايتهاالاولىالدلالةأن:يجابوقد

نأالاولىالدلالةمنفبقي،الامأخرجتثم،السدسلىإوالامالابمن

فبقيت،يحجبهمأنهيقتضيلاوهذا،السدسإلىالابيحجبونلاالاخوة

تقوىلاوحدهاوهي،معهمحكمهبيانعنالسكوتأعني،الثانيةالدلالة

لى.تعااللهشاءإنيأتيكمايعضدها،مامعالكلالةآيةدلالةمعارضةعلى

الابيحجبونلاالاخوةأنتقتضيلىالاوالدلالةأنسلمإذابانهويرد

أحدمعكحالهبقي؟مالهجعلناإنمعهمحكمهيكونفما،السدسلىإ

معيسقطولمالإخوةمعيسقطوكيف،للسقوطمعرضاكانالزوجين

البنين؟

النظر،لىإنرجعأنفوجب،دليلبلاتخرصاكانذلكغيرقلناوان

ذكوراأوذكوراكانواإذاأما:الابمعيرثونلاالاخوةأنيقتضيالنظرنجد

كنإنوأما.منهمتعصيباأقربوالاب،عصبةفلأنهملأبأوأشقاءوانائا
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أخبوجوديقوينمماأشدالأببوجوديقوينفلأنهنلابأوشقائقإناثا

الابفيقدم،التعصيبلىإفيرجعن،فيهنالاستحقاقجانبفيضعف،لهن

ممنلهمفرضإنماوجلعزاللهفلأنلامالإخوةوأماتعصيبا.أقربلانه

محجوبين.يكونوالملأبأوأشقاءإخوةلهكانإذافيمنأي،كلالةيورث

معائممنالإخوةيرثفلا،الابمعيرثونلالأبأوالأشقاءأنعلمتوقد

.لابا

الولد.مقاميقومالمالابوينأنترىفأنت

لا،فريضةالمواريثوباقي،اللهمنوصيةالزوجينميراثبأنوتفريقه

.العولفيلىتعااللهشاءإنردهوسياتي،يجدي

مقامويقومون،المورثلاصلفرعهمالذينالإخوةمع"أماقال)1(:

".عدمهعتدالمورثفرع

لموإذا،الزوجينأحديحجبونلاالإخوةفإن،إطلاقهعلىليس:اقول

.الفرعمقاميقوموافلمالمقادير،اختلفتيحجبوه

فرعمعكانكما،السدسإلايكونلاالأبوينمنكل"فنصيبقال)2(:

."المورث

ولمشيء،كلفيالفرعمقامبقائمينليسواالإخوةأنعلمتقد:أقول

عزاللهيفرضلمبل.الابيحجبوالاأنلىوبالاو،الزوجينأحديحجبوا

.السدسلىإيحجبحتىثلثينولاثلثاقطللأبوجل

.(42)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(24)صنفسهالمصدر2()
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إليهميصللابهما،الميتلىإيدلونكانوالماالاخوة"لكنقال)1(:

موجودا".أحدهمادامماالفرعحظ

إماالنظرلأنالنظر؛منولابل،النصوصمنذلكعلىدليللا:أقول

،الأممعلجدةوا،الأبمعلجدوا،أبيهمعالولدولدعلىقيادايكونأن

بالأبوين.الاخوةإدلاءيشبههلاهؤلاءإدلاءفإن؛الفارقمعقياسفهو

أبيك.ابن:نيوالثا.أبيكبوو،ابنكابن:هماأحد:ضربانوالادلاء

لأنهمليسلجمهورامذهبفيلابأوالاشقاءللاخوةالابوحجب

أقربوهو،عصبةإلامعهيكونونلاأنهمقريباسيأتيلمابل،بهيدلون

ليستلانها،الأمعليهتقاسفلاوعليه،عليهممقدمفهو،منهمتعصيبا

بعصبة.

يورثممنإلالهميفرضلموجلعزاللهفلأنلالمللاخوةحجبهوأما

وقد،محجوبينيكونوالملابأوأشقاءإخوةلهكانلوممنأي،كلالة

.بالأبيحجبونهؤلاءأنتبين

...".ينتقلبل"قال)2(:

للادلاء،لاعصبةأقربلكونهلكن،فمسلمالابلىإانتقالهأما:أقول

أعلم.والله،الامعليهتقاسفلا

لمورث.<بهايوصىوصيةبند>منمايكونالتقسيموهذا

.(24)صالسابقلمصدرا(1)

.(24)صنفسهلمصدرا(2)
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ايةنسخعلىدلالةالقيدهذافيأنيفيدماالفخرعن)1(الالوسينقل

تيوسيأ،النسخعدمعلىدلالةفيهأنفزعملجيراجي)2(اوعكس،الوصية

لى.تعااللهشاءإنالرابعالموضعفيمبسوطاذلك

الوصيةعنالدينتاخيروفي،المورثأيعليهيكون<>أؤدتنن

مواضعمنذلكليسإذيهفنا؛لابحثأدائهثمتقدمهاعلىوالاجماع

.الخلاف

:أي<>وإشاؤكمالمورثونالرجاليها<>ءاباوكم:وجلعزقال

المورثونأيهاأنتم<تذرون>لا،وأبناوكماباوكمميراثهمالمبينهؤلاء

لقصور،والاخرةنيااللمفي<نفعالكم>أقىبلابناءواالاباء<>أئهم

تقدمقدكانوإن""الاخوةيذكرولم،الهوىمنعليكميغلبوماعلمكم

علمت.كماتامابياناليسلانه،ميراثهملىإالرمز

لانهموالابناءالاباءوخص،بيانههاكالوصيةايةنسخعلىدليلوههنا

لى.أوبابمنغيرهمفحاللهمحاجهلفإذا،بالمورثوألصقأخص

الميراثيعطونكانوا]أنهمعباسابنوعن)3(:الالوسيتفسيرفي

4(.()1رقم81)صلاكبر[فاالاكبر

66(.)5/"الرازيالفخر"تفسير:وانظر.5(24/)"نيالمعا"روح(1)

7(.،44،4-43)ص"الاسلامفي"الوراثةانظر2()

منه.المعكوفتينبينوما228(.)4/)3(

.الكلامتتمةليعرف؛المؤلفإليهيشيرالذيالدفترأجدلم(4)
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وجلعزاللهأنوهوآخر،وجهالنسخعلىالدلالةفيالوجههذاويؤيد

.(1()1رقم91)ص.....معنىأكد

...<.عليماحكيماكانالله>إن:لىتعاقولهفيوهوآخر،ووجه

2()2(.رقم91)ص

ضربين:علىالمواريثأنواعلم

الورثة.منوالمواساةللصلةمستحقاكانمن:الاولالضرب

عنالحمايةشأنهممنالذينالعصبةمنكانمن:الثانيالضرب

عنه.والدفاعالمورث

فرائضللمستحقينجعلوجلعزاللهنيعلامالمواريثوباستقراء

جامعفالاب،لعلةإلاهذايختلفولابقي،ماعلىالعصبةوترك،معلومة

معوذلك،السدسعن.....أنخيفحيثالفرضلهفقدر،الامرينبين

بل،الاستحقاق....ليسلانهلا،لهيفرضلمولديكنلموحيثالولد،

...................لان

منهماويقرب،والابنكالاب،الامرانفيهيجتمعمنالورثةمنإنثم

والبنتكالام،بالاستحقاقينفردمنومنهم.لابأوالاشقاءالاخوة

فلا،استحقاقهيضعفمنومنهم.لاموالاخوةالزوجينوأحدوالاحث

وليساستحقاقهضعفمنومنهم.وبنيهمكالاعمامبعصوبتهإلايعتد

بعصبة.

إليه.المشارالموضعأجدلم(1)

إليه.المشارالموضعأجدلم)2(
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قوله:فيجمالبالاإلاالقرآنفييذكرافلموالرابعالتالثالقسمفاما

قدمنا.كما،إلخ<نصيب>لبرجال

والأخوالابنالابوهم،أركانهأهمفذكر،الاوللىتعااللهوقدم

وذكروالنظر،الاجتهادلىالابناءبناءولجدوداذكروترك،لابأوشقيقا

كانمعهكانتإذاأنهامع،الابنمعالبنتوكذا،قرينتهلأنهاالابمعالام

دونلانهم،تقدمماعلىجمالاإذكرهمفانماالاخوةوأما.خاصحكملها

بحسبينزلكانالقرانأنمع،العصبيةوفيالاستحقاقفيوالابناءالاباء

جامعونأنهمالاولالنوعفيالاخوةذكرمنعلموقد.والدواعيالوقائع

منهذا.لابأوالاشقاءفييصحنماوهذا،والعصبيةالاستحقاقبين

منفهموبهذا.ذلكيلزمفلاللأمحجبهمحيثمنفاما،استحقاقهمحيث

حجبهممنوفهمكانوا،نوعأيمنالاخوةأنهمالاميحجبونالاخوةكون

.يرثونأنهمالوارث

وكان<اؤدقببهآيوصىوصئؤبعد>منما:بقولهالنوعهذاختمثم

الاولاد،ميراثعقبالقيدهذايذكرأنيأتيماعلىبالقياسالظاهرمقتضى

،ذكرناهالذيالتقسيمإرادةلىإ-اعلموالله-إشارةبهذااكتفاءهناكفتركه

نأبذلكفتبين(،...وإشاؤبت>ءابآؤكم:بقولهذلكوأكدواحد.نوعوأنهم

.بنوعخاصةالايةهذه

الاخيرفيالتقييدفييكتفولمثلاثا،يأتيفيماالقيدهذاوكأر

ميراثبيناختلافاهناكأنلىإ-أعلموالله-الإشارة:الاول،لامرين

وهذا(،...رجلإنكات>و:بقولهذكرهالذيلميراثواالزوجين
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فإن،لامالاخوةميراثهذاإن:المسلمينعامةقولعلىظاهرالاختلاف

وصلتهمسببيةالزوجينصلةإنحيثمنالزوجينوبينبينهمالاختلاف

يكتفولم،الزوجاتميراثعقبثمالازواجميراثعقبوذكره،سببية

أعلم.والله،يجتمعانلاالميراثينلانمنهمابالاخير

هذافييبينأنالسامعيئسالثانيالنوعلىإالاولالنوععنخرجولما

،لابأوالاشقاءوهم،الاخوةمنالاولالنوعفيالداخلينميراثالموضع

عزاللهفذكر،الثانيالنوعمنلانهم،لامالاخوةحكمبيانمنيياسولم

.لاموالاخوةالزوجاتوجالازووهم،الثانيالنوعوجل

عدمبدليل،لامالاخوةميراثمنآكدجالازوميراثكانولما

جميعللأولادأنتقدمممايتوهممادفعفيإليهويحتاج،بحالسقوطه

بدأذلك=وغيرالامثلثبعدالمالجميعوللأب،الابوينسدسبعدالمال

لهنيكنزإنزوجنيغتركمانقعف>ولنيغ:فقالبهوجلعز

...(.ولا!

قوله:دخولبيناكما<للهيوصيكلء>:قولهتحتداخلهذاوهل

فيالله)يوصيكمهكذا:والتقديرأيضا،داخلأنهعندي.(؟..>هـلابوته

نأابويهفيمنكمكلأابائكمفيو(....).،أولادهفيمنكمكلا(أولادكم

.(....الكميكونأنزوجهفيمنكمكلاأزواجكمفيو(....الابويهيكون

المرادمورثينبصفتهمالرجاللىإالوصيةتوجيهأنمرقد:قلتفان

الازواجلانهنا،تييالاوهذا،بالوصيةالمواريثتغييرمنتحذيرهممنه

.وارثونهنا
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أزواجهم،علىوسلطاننفوذذوييكونونغالباالازواجإن:قلت

همفكانوا،وصيةبدونلهنبأمويستأثرونأو،لهمالإيصاءلىإيضطزونهن

منهيخشىمنلىإوخهتإنماالوصيةإذ؛إليهمالوصيةتوجيهينبغيالذين

فتدبر.،الازواجمنمخشيةهناوهي،المواريثمضازة

!انمإنولدلهنيكنزإنأزؤجكمتركمانصف>ول!خ

أودئثبهايوصحى%وصئزبعدمنمماتركنالزيغولد!ظحملهن

كانفانولبؤلكمي!نلتمإنتركضمضاالرلغ>دهنيكوننو<

دئؤأوبهاتوصحونوصيةبندمنتركغمعاالثمنفلهنولالكم

تورث(امرأهأو>كئلةميراث(>يورثمنكم(رصلكاتوإن

الإخوةقرابةهيهناالكلالةأنالسورةاخرالتيالايةفيوسياتي،كلالة

>نيئلا(ميراث(يورثرحلإنكات>و:هذاعلىلمعنىفا،العصبيين

هناكيكنلمبأنالعصبيونالإخوةيرثهأنمستحقايعني،عصبيةإخوةأي

علىالدلالةالايةففيوعليه.يخفىلاكماحصرهذافيوليسلهم،حاجب

تحقيقوسيأتي.العصبيينالإخوةيحجبمنإلايحجبهملالأمالاخوةأن

الحجب.فيتعالىاللهشاءإنذلك

أب،ولاولدلهليسالذيللمورثاسمالكلالةإنالاخر:والقول

ظاهر.عليهوالكلام

الاختأوالاخ<منهماؤحو>لئيكونأنف(أختأؤأخ>وله،

فىشر!اءفهغذلكمن>أصتثرلإخوة<كانولإنلسدل!ى>

<.افلث
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الاخوة:ذلكمنوأكثروالاختبالاخالمرادأنعلىالاجماعوانعقد

عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدإلىصحيحبسند)1(البيهقيوروىلام،

مسعودابنإلىمثلهونسبأم"،منختأوأخ"ولهيقروها:كانأنه

كعب.بنبيو

عليه:يدلماالاياتفيله"أم"منلفظنسخ-أعلموالله-ولعله

بينجامعاكانمنالاوليينالايتينفيالمذكورأنمنقدمناماأولا:

الاخوةميراثجملوتبعا،غيرهممعهموذكر،والعصبيةالاستحقاق

النوعفيودخلالاولالنوعمنخرجفلما،بيانهإلىمتطلعةالنفس!فبقيت

منييأسولم،الموضعهذافيلابأوالاشقاءحكمبيانمنيئسالثاني

معلوماكانالثانيالنوعفيالاخوةحكمذكرفلمالام،الاخوةحكمبيان

إليهم.متطلعةبقيتإنماالنفسلانأولا،أممنالاخوةأنهم

منه.لأبوالاخوةالاشقاءوليس:نيالثاالنوعفيلذكرهموثانيا:

تقدممماعلمتوقدمطلقا،السدسللأخفرضأنهوهو:ثالثوأمر

فيهالغالبلابأوالشقيقوالآخ،الاستحقاقبإزاءجعلتإنماالفرائضأن

العصبية.جانب

يأتيكما،العصبيينالاخوةقرابةبهاالمرادالكلالةأنوهو:رابعوأمر

يورثرجلكان"وان:قالتعالىفكأنه،السورةاخرالتيالايةتفسيرفي

-)295"سننه"فيمنصوربنسعيدايضاواخرجه231(.)6/"الكبرى"السننفي(1)

المنذروابن(483)6/"تفسيره"فيو]لطبري366()2/والدارميتفسير(

887(.)3/حاتمبياوابن(0541)
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نأيمكنلا(أختأوأخ>وله،:فقولهخت".أوأخولهالعصبيةبالإخوة

التغاير،يقتضيوالعطفبالواو،عليهاعطفلانهللكلالة،تفسيرايكون

فقط.اممنأعني،عصبيغيرأختأوأخأراد:يكونانفتعين

ولاولدلهليسالذيبالمورثالكلالةتفسيرعلىيأتيالامروهذا

هوحيثمنيورث-أعلموالله-معناه<كئلة>يورث:قولهلانأب،

كانوان:قالفكأنه،العصبيونإخوتهكلالةهوحيثمنيرثهوانما،كلالة

أعلم.والله.العصبيةبالاخوةيورثرجل

،بوجوهالمسلمينعامةقولودفع،الايةتفسيرفيالجيراجينازعوقد

....(مسودة301)ص(1)فقال

كماالإخوةاي<البهلةفييقتيضاللهمل>يستفتونكدعالن:قال

الله.شاءإنيأتي

>الكلل!(

مرضفإنهالجيراجيأما،وتحقيقبسطلىإلحتاجالكلالةعلىالكلام

>وإن:لىتعاقولهفيالوارثأنمنزعمهماعلىالكلاموبنىفيها،القول

نأوعلى.بطلانهعلمتوقد،العهديهو<كنلةلورثرج!كات

مابالولدأرادفإن.غلطوهو،بالاتفاقوالابالولدمعيرثونلاالإخوة

والبنتين،البنتمعالإخوةيورثونلجمهورافإن،قولههوكماالبنتيتناول

درأجدولم(.48-54)ص"الإسلامفي"الوراثةفيالايةتمسجودكلامهنظر(1)

إليها.اشارالتيلمسودةولاعليهالمؤلف
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ابننازعوإنما.تعالىاللهشاءإنستاتيكماكثيرةأحاديثفيذلكوصح

ياتيكماالتاويلويحتمل،الدليلحيثمنضعيفونزاعهذلك،فيعباس

لى.تعااللهشاءإن

عنومرويالشيعةمذهبوهو،الابمعالاخوةيورثمنالامةومن

فيالخلافومعتركعنه،اللهرضيعمرعنالروايةمقتضىوهو،عباسابن

غلطفيهالاتفاقفادعاءلا؟أمالابمعالاخوةاصيلرثهذا،هوالكلالة

محضن.

الادلاء)1(،مجردغيردليلبلاالابمثلالامالجيراجيوجعل

لا-الأشقاءمننصيبهاوفيالاخوةفيإلايتحققلاكونهمع-والادلاء

به.يدليمنمعأحديرثلاأنهالشارعمننصلاإذدليلا،يكونأنيصلح

.تقدمكماالتفسيرذلكببطلانبطلقد"الاقربين"تفسيرهعلىوبناؤه

فلا،الابنابن،الامأم،الابأبو:المسلسلالادلاءفيانعقدإنماجماعوالا

.الامابن،الابابن:المسلسلغيرالادلاءعليهيقاس

فانماالعممعالعموابنالاخمعالاخابنتوريثعدمفيالاجماعفاما

نالىإلجمهوراوذهابمحضن،عصبةالاخوابنالعمابنأنعلىمبنيهو

إلامعهيكونونلالانهمهووإنماللادلاء،ليسالابمعيرثونلاالاخوة

له-كان>فان:تعالىقولهفيتقدمكما،منهمتعصيباأفربوهو،عصبة

خو<.

حده،ضعفإذاالسيفكل:منمصدرإنها:الكلالةفيفنقولنحناما

42(.)ص"الاسلامفيالوراثة"انظر(1)
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القرابةعلىتطلق.اقتدارهضعفإذ:والرجل،بصرهضعفإذا:والطرف

بنوةأنيريدون،كلالةعميابنوذاكلخا،عميابنهذا:يقولون،الضعيفة

ضعيفة.الثانيعموبنوة،تامةالاولعم

"اساسفياللهرحمهالزمخشريقولفيها:اللغةأهلذكرهماواحسن

عنكلأيوالدا،ولاولذايكنلم[إذا:كلالةفلان"]كل")1(:البلاغة

[(".المماشةالقرابة]بلوغ

أصلأ:لهقرابةلالمنيقاللاإذ،قرابةذاكونهاشتراطمنلابدلكن

الكلالة"لفظ:لفظهماالشريفللسيدالسراجية""شرحفيرايتثم.كلالة

)2(:كقوله،القوةوذهابالإعياءبمعنىالاصلفي

كلالةمنلهاارثيلافاليت

بالقياسضعيفةكلالةكأنهاوالوالد،الولدعدامنلقرابةاستعيرتثم

.الولادةقرابةلىإ

منكانواإذالكن،والاخواتالإخوةعلىتطلقانعلمتذكرومما

فيقدمناكماالامبقرابةيعتدونلافانهملاب،اواشقاءأيالاقربين،

"الاقربين".

فانهاقدمنا،كما...(يورثرجل>رإنكارن:لىتعاقولهلهويشهد

.""كللمادة(055)ص(1)

:عجزه(2)

محمدا.تلاقيحتىحفىمنولا

.(185)صالديوانفيالمشهورةداليتهمنللأعشىوالبيت



747الموال!يث02-رسالة

تشهدوكذاللتغاير.المقتضيللعطفبكلالة،ليسوالالمالاخوةأنعلىتدل

،لابأوالاشقاءالايةهذهفيبالإخوةالمرادأنعلىدلتالتيالادلةلذلك

.جماعال!ومنها

الله،رسول"يا:قالأنهجابرحديثرواياتبعضفي)1(البخاريوفي

فياصنع"كيف")2(:"الصحيحفيالرواياتبعضوفي."كلالةيرثنيإنما

أخواتهوكانت،الأخواتعلىالكلالةإطلاقهذاففي.اخوات"وليمالي

جابر)3(ية1رومنأخرىأحاديثفيذلكبيانجاءفقد،أبيهمنأوشقائق

عنه.اللهرضي

علىدخل!م!واللهرسولأنالقاريعمروعنأحمد)4(الاماموأخرج

".كلالةأورثوانيمالاليإن،اللهرسوليا:فقال،مغلوبوجعوهوسعد

علىالكلالةأطلقيكوننفاما.ابنةلهكانأنه")5("الصحيحفيثبتوقد

عتبةأخيهبنوابنتهمعيرثهأنهأراديكوننواما،المعنويلضعفهاالبنت

الظاهر.هونيوالثا،وغيرهم

مخففة،الراءبكسر"يورث("النساءأولالتيالايةفيقرئوقد

علىمنصوب"كلالة("أنالقراءتينهاتينعلىوالظاهر.مشددةوبكسرها

.(6161/8)ومسلم(491،6765)قمر(1)

وغيرهما.(241)89حمدو)2886(داودابوأيضاوأخرجه67(.)43البخاري2()

كنبناتتعوتركاحد،يومقتلبياإن":وفيه(،04)52البخاريأخرجهمامنها)3(

.نحوه(8701)2/مسلمصحيحوفي.."..أخواتتعلي

.(0441،4741،9471)""مسندهفي(4)

.(1)628ومسلم)9565(البخاري)5(
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قراءةيخالفلاوهو،كلالةذوووالمرادالورئة،علىيطلقفهو،المفعولية

تفسيرها.فيقدرناهماعلىالفتح

وهووالوالد،الولددونماالكلالة:الصحابةعباراتبعضفيوجاء

عمرقالالشعبيعن")1(البيهقي"سننففي.الورثةعلىيطلقأنهفيظاهر

الولدعداماالكلالةبكر:أبووقالالولد.عداماالكلالةعنه:اللهرضي

إلخ...والوالد.

العصبيينالاخوةلقرابةاسمالكلالةأنعنديالراجحهووهذا

منمانعلاأنهعلى.للورائةولاللمورثولاللورئةلا،العصبيةمنوغيرهم

كما،كلالةهم:فيقال،الاولكثرهاوتجوزا،هذهمنكلعلىإطلاقها

كلالة،ذويذو:بمعنىالمورثعلىواطلاقها،كلالةذووأي،قرابة:يقال

ناإلا.الاولمنأضعففهو،الحذفكثرةففيه،كلالةذويقاربذواي

ماأوالمعروفالمشهورالمعنىعلىإلايحمللاالقرانفيالكلالةلفظ

سببوسؤاله،تقدمكمااللهعبدبنجابرحديثفيصحوقدكيف،يقاربه

منلنسائي)2(وأحمدالامامأخرجهكماالنساء،اخرفيالتيالايةهذهنزول

حنبلبنأحمدثنا)3(:داود"أبي"سننفيوهوجابر،عنالزبيرأبيحديث

الله،رسوليا:فقلت..جابرا.سمعأنهالمنكدرابنسمعت:قالسفيانثنا

فيشيبةابيوابن(19191)""المصنففيالرزاقعبدأيضاواخرجه22(.4)6/(1)

476(.475،)6/"تفسيره!فيلطبريو416(1،415/)1!"المصنف

7513(.)6324،"الكبرى"فيلعسائيو)89914(،احمد""مسند)2(

وهوالاسناد.بهذا2(42)6/"الكبرى"السننفيالميهقيطريقهومن)2886(رقم)3(

.(1)8942أحمد""مسندفي
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>يشتفتونك:الميراثآيةفنزلت:قال؟أخواتليوليمافيأصنعكيف

طريقمن")1(مسلمصحيح"فيوهو(.البهلةفى!غللهقل

.سفيانعنأخرى

"فنزلت:فقال"الصحيحين")2(فيالثابتةالرواياتبعضفيوأظلق

يوصيكل،>:فنزلت")3(:الصحيحةالرواياتبعضفيووقع".الميراثاية

علىالراويمنتفسيرالعلماءبعضقولفيوهذا.("،..!غفي-أولدلله

سبمبهيالتيالربيعبنسعدبنتيقصةإلىذهنهانتقللعلهأوظنه،ما

علىوالدليلجابر.روايةمنفانها...(،للهيوصيكل،>:لىتعاقولهلنزول

)4(.أخواتإلالهيكنلم""الصحيحفيثبتكماجابراأنذلك

قوله:بأنالرواياتبينالجمعفاختارحجر)5(ابنالحافظأما

جابيرقيمغانزلتا،الاية<>ي!شتفتونك:وقولهالايات،<لله>يوصيكل،

الكلالة.ذكرالاولىمنبجابروالمتعلق،الربيعبنسعدوبنتي

الصحيحة،الرواياتبعضردمنأولىالجمعأنريبلا:وأقول

بأمرين:لجمعاهذايتعقبقدولكن

نأبجابرمتعلقاالسورةأولفيالكلالةذكركونقضيةأنأحدهما:

)1616/5(.رقم)1(

.(6161/7)ومسلم73(1565،3267،90)البخارينظرا(2)

6(./)1616مسلمصحيحانظر)3(

تخريجه.سبق)4(

2(.44)8/"الباري"فتحفي(5)
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منوإماشقائقإما....................أخأوأختلجابريكون

عمرعن""الصحيحينفي............الاحاديثفيبيانه...........أب

الصيف.اية............النبيوقولالكلالةعنسؤال

نزلتاالاثنتينوكون،الصيفغيرفينزلتالاولىالايةأنيقتضيوهذا

واحد.وقتفينزولهمايستلزمجابرفي

أخواتلجابربأنالاخبارالاحاديثفيماغايةبأنالأولعنيجابو

.لامإخوةأوختأوأخلهيكونأننفيفيهاوليس،لابأوشقائق

عن)1(تمييزها"الصيف"ايةبقولهأراديكونلاقدبأنهالثانيوعن

تلكفيالنازلةالقراناياتسائرعنالتمييزبل،الكلالةفيالاخرىالاية

النساء".سورةاخر"التي:بقولهلهذايستانسوربما،السنة

الرواياتبعضتغليطمنأولىولكنه،بالقويليسالجوابوهذا

أعلم.والله.الصحيحة

قرابةبهاوالمراد،الضعيفةللقرابةاسمالكلالةأنقدمناممافتحصل

لشدةكانوانوا،غيرهممنأقربوالابالولدلان،والابالولدعدامن

الاخوةلقرابةاسمهذاعلىفهي"الاقربين"،لفظيتناولهملاالقرب

لقرابةاسمالنساءاخرالتيالايةوفي،العصبةمنوغيرهمالعصبيين

فدل،ميراثهمبيانعلىالكلالةعنالسؤالجوابفياقتصرلانه؛الاخوة

المراد.همأنهمعلى

!.في":الاصلفي(1)
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اسماالكلالةيجعلمنقولعلىاحتمالانفيه!لك<انيؤ(!ىان

:للمورث

قولهيكونفماوعليه،كلالة"امرو":بالمرادإن:يقولأنأحدهما:

عدممنكلالةلفظيتضمنهمامعتكراراأيجعلولا!(؟له->ليس:تعالى

لىإولدلهيكنلمأيتأكيد،أنهالجيراجيزعمقدذلك؟فائدةفماالولد؟

فكيف،اسفلإلىالولدنفييتضمنلاالكلالةلفظانارادفان.اسفل

لهيكنلمأي:يقولقكيفاكد،ولكنيتضمنأنهأرادوإنتاكيد،:يقول

يمنعهلاالنخصأنمنهفيلزمظاهر،غيرفالتأكيدحالكلوعلىولد؟

ماتمنبهالمرادحينئذالكلالةفتكون،كلالةيسمىأنعنالولدوجود

:(الشاعر)1قوليحتملهوكل،:لليتيميقال،معروفاستعمالوهو،ابوه

يغضبلاالكلالةومولىلهأحمىالمرِأباوان

)2(.الابخلاماهو:الكلالةفيقالهذا،يوافقماعمرعنرويوقد

يورثرج!>وإنكات:تعالىقولهتفسيرفيالكلامفيضطربهذاوعلى

اسما-أبوهتوفيمناعني-هنابهفسرتبماكلالةفسرتإذا<!ئلا

نإحالكلوعلىالولد.معيرثونلامالاخوةانالظاهرفيكون،للمورث

وا"هلكإنالكلالةفي...":لقيلاريدولو،السياقبدليلباطلالتفسيرهذا

".هلككلالةن"

)كلل(."العربو"لسان4(48)9/"اللغةتهذيب"فينسبةبلاالبيت(1)

تخريجه.سبق)2(
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نأفيلزمه،الكلالةبيان(...آضؤأ>إن:بقولهأريدإنه:يقولأن:ثانيهما

نأوهواخرووجه،تقدمكمااللغةفيوجهوله.لهولدلامنهوالكلالة

منيترلبلمإذ،نسبهينقطعوبموتهضعيفا،كانولدلهيكنلمإذاالرجل

لىإينتسبنأنفسهنكنوإنفإنهن،البناتفيالنظرويبقى،إليهينتسب

لان؛النسبينقطعبموتهنانهمع،قوةلفدنلاضعافانهنإلا،المورث

إليه.ينسبونلابنيهن

عنهالله[]رضيالخطاببنعمراختارهالذيهوالوجهوهذا

شرطعلى:قال-بإسناد()1الحاكممنهمجماعةروىفقد،عمرهاخر

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأنعباسابنعن-الذهبيوأقرِه،الشيخين

من:قالقلت؟وما:عباسابنقالقلت،ماالكلالة:فقال،الموتعندأوصى

له.ولدلا

:لمرةقالنهمزةبنعمروعنشعبةعن)2(الطيالسي"مسند"وفي

فييشكونإنهم:قالوالوالد؟الولددونهوأما؟الكلالةفيشكومن

الوالد.

الروايتينأظهرفيعباسابنعنالمروفي:""السراجيةحواشيوفي

"المصنف"فيالرزاقعبدايضاواخرجه3(.30340،)2/،"المسمدركفي(1)

بياوابنتفسير(،-)958""السننفيمنصوربنوسعيد(،1،18891)1879

فيلبيهقيو048()6/إالتفسير"فيوالطبري415(1/)1"المصعف"فيشيبة

22(.5)6/"الكبرى"السنن

225(.)6/"لكبرى"السننفيالبيهقيأخرجهطريقهومن6(.0)رقم)2(
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عباسابنسألت:قالأنهعطاءروىقدفانه(،الولد)1سوىماالكلالةأن

عداما:يقولونإنهم:فقلتالولد،عداما:فقال،الكلالةعنعنهاللهرضي

الله>قل:لىتعااللهقال؟اللهأمأعلمأنتم:قال،فغضبوالولد،الوالد

له-ولدلو()2(.ليساضؤاطكنالبهلةفىيقتيحغ

أنهالحنفيةبنمحمدبنالحسنعنوغيره)3(البيهقي"سنن("وفي

إنما:الحسنفقالوالولد،الوالددونما:فقال،الكلالةعنعباسابنسأل

فانتهرني.:قالولد!و(.لهليسهلكائرؤا!ان:وجلعزاللهقال

وزادداود،أبيطريقمنجابرحديث)4(""السننفيالبيهقيروىوقد

نسخةفيالزيادةهذهأرولم."أخواتولهولدلهليس"من:اخرهفي

ولهولدلهليسمن"بابالحديثهذاعقبلكنداود)5(،أبيلما"سنن

""بابلفظأنوعنديجابر)6(.عنالزبيربيأحديثفذكر،"أخوات

ذكرناهالذيالخبروهو،عباسابنعنقولهذا(:947)6/تفسيرهفيالطبريقال(1)

أخرجهوقد.الابوينمعالسدسالاممنالاخوةورثانهعنهطاوسروايةمنقبل

.(272)6/والبيهقي(684)6/والطبري(091)27دا"المصنففيالرزاقعبد

ابنعنالمؤلفيذكرهماويناقضها،عباسابنعنعطاءعنالروايةهذهأجدلم2()

.عباسابنعنالحنفية

بنوسعيد(و)91891""المصنففيالرزاقعبدأيضاخرجهو225(.)6/)3(

.(11/164)شيبةأبيبنوتفسير(-)588معصور

()4/6(4.)22

.(1)8942أحمد""مسندفيوهو)2886(رقم)5(

-!"مسندهفيحميدبنوعبد(41)899أحمدايضاوأخرجه)2887(.رقم)6(
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حمد"،ا"مسندراجعتوقد1(.)البيهقي"سنن"فيماالصوابوأن،مدرج

في>بقتيض:قولهبعدوزاد3()2(،80ص3)جلحديثافيهفإذا

وله-ولاغ!له-ليسطكانسلمؤا!إناخواتولهولدلهليس"كان<:البهلؤ

)3(.("اخ!ت

ولد.لهليسالذيللمورثاسمالكلالةأنتقتضيالادلةفهذه

نإقلنا:إذاأما.الاخوةيحجبلاالابأنتقتضيفالايةحالكلوعلى

توريثفييشترطلملانهفظاهر؛ولد،لهليسالذيالمورثهوالكلالة

للاخوةاسمإنه:قلناإذاوأما.الولدعدمأعني،الكلالةتفسيرغيرالاخوة

وإنكلالةفهم،عليهمكلالةإطلاقيمنعلاوالابالابنوجودلان؛فكذلك

نأيفهموهو،فقطالولدعدمتوريثهمفياشترطوإنما.والابنالابوجد

والبيهقي75(63213،)4""الكبرىفيوالنسائي()1742والطيالسي(01)64

وغيرهم.(123)6/

كما-وهو.السابقلحديثبامتصلابعدهاماوجعل"باب"،كلمةبحذفاي(1)

هامشها:فيقالوقد4(،50)3/للسننعوامةمحمدطبعةفي-المعلميصححه

بكلمةالحديثختمفانه)ك(،إلاكلهاالاصولفيلحديثااخرجاءهكذا

كلمةبينضبة()ظوفي."اخواتولهولدلهليسكانمن"باب:وبعدها"،الكلالة"

في""بابكلمةكتابةمعلكنكذلكضبة()حفيو."55هكانو"من"الكلالة"

نسخة.فيكذلكنهو،الحاشيةعلىالهامش!

المحققةالطبعةفيورقمه703(.)3/"المسند"فيلحديثو،الاصلفيكذا)2(

8942(1).

ليس"كانو)ت(:و)س()م(فيالايةمنتصففيقحم:المحققةالطبعةهامش!في)3(

فحذفناها.(4)ظفيتردولم."اخواتولهولدله
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الوراثة.علىأطلقتالكلالةإن:قلناإذاوهكذا.شيئاينقصهملاالابوجود

.الابمعيرثونالاخوةأنيقتضيالايةهذهإطلاقإنحالكلفعلى

عنلمجهمللنبيسؤالاالناسأشدكانعنهاللهرضيعمرأنهذالىإأضفنافإذا

أما":وقالصدرهفيطعنع!م!والنبينو،علمتبماأوصىوقد،الكلالة

ماعلىتدلالايةوهذه1(،)النساء؟"سورةآخرفيالتيالصيفآيةيكفيك

وجواب،الكلالةعنللاستفتاءجواباوقعتالايةهذهنو،علمت

.الابمعيرثونالاخوةأن2()ترجحمستوفيا-يكونأنينبغيالاستفتاء

يدفعما...(خوة7له>فانكان:تعالىقولهتفسيرفيقدمناقدولكن

الوالدبعدمالتقييدعنهناسكتلماإنه:فيقالوعليه.إليهفارجعهذا،

أعلم.واللهبعضا.بعضهيبينوالقرآن،هناكتقدمماعلىأحاله

"."كلالةإطلاقيمنعالاموجودأنزعملجيراجي)3(اأنبقي

فظاهر،الاخوةعلىتطلقالكلالةإنقلنا:إذاأما،دليلبلاقولوهو

له،ولدلاالذيأنهتدلالايةفهذه،المورثعلىيطلقإنهقلنا:إنماو

دليلفيهاوليسالنساء،أولالتيالايةفيتقدممماالابنفيفهمناوإنما

لامنأنهاللغةهلوالصحابةبعضوإطلاق.هناكتقدمكماالأمنفيعلى

فالوالد،بحجةليسكونهمعوالوالد،الولدعداماعلىأووالد،ولالهولد

.تقدمكماالابفيحقيقةهوإنما

عمر.عن(1761،)567مسلمأخرجه(1)

."...أضفنا"فإذاجواب2()

.(47)ص"الاسلامفي"الوراثةفي)3(
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"الولد".تحتيدخلونالبناتوبنيالابنوبنتالبنتأن(1)وزعم

ذلكأنالاولادفصلفيوبينا،غيرهوافقهفقدالابنوبنتالبنتفاما

لاوإنما،الحقيقةعندالوقوفوالاولىالمجاز،عموممنفهولهقيلإن

نأعلىالدالةكالاحاديث،أخرىبادلةالابنوبنتالبنتمعللأختيفرض

الاخوةميراثمبحثفيوسيأتي.عصبابالبناتمعوالاخواتالاخوة

لى.تعااللهشاءإنالحجبمن

الاختتعطىأنختوبنتفيينكركانأنهعباسابنعنجاءوقد

وله*أختولاله-لتسهكائيؤا>إن:لىتعااللهقالإنما:ويقول،النصف

ولد)2(.لهكانوانلنصفلها:أنتمفقلتم(تركمانضففلها

"ولد"كلمةتحتداحلةليستالبنتإنقلنا:إذاأما،ضعيفوهذا

يأ(فضف>فلها:الايةفيالذيفلأنداحلةإنهاقلنا:إنماوفظاهر،

بعدبقيمانعطيهابلفرضا،النصفنعطيهالاونحنظاهر،هوكمافرضا

نعطيكماوهذا،الايةينافيلاالصوربعضفينصفايقعوكونه.الفرائض

.السدسلهفرضإنماتعالىاللهأنمع،بوبنت:فيالنصفالاب

علىالايةدلالةأنمع،البنتمعالآخيورثعباسابنأنوالعجب

هذاومع.قولهبهيدفعمماوهذاسيأتي،كماهنامنوضحمعهاميراثهعدم

.(92)صالسابقلمصدرا(1)

933(4/)دا"المستدركفيلحاكموا(091)23""المصعففيالرزاقعبداخرجه2()

233(.)6/"الكبرىلسنن"فيوالبيهقي



757ليثالمو1.لةرسا-02

كما،البناتمعالاخوةبتوريثالصريحةالصحيحةالادلةتضافرتفقد

لى.تعااللهشاءإنبسطهاسيأتي

ودعوىظاهر،هوكماحقيقةباولادليسوافانهمالبناتبنوفاما

فيقياسوهو،البنينبنيعلىقياسهمإلاعليهادليللابالمجازدخولهم

:(1)يةولقائلهمأنمع،اللغة

الاباعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناأبنائنابنوبنونا

كحديث،ذلكفيوردتالتيبالنصوصالبنينبناءورثناإنماونحن

بل،جماعإولانصالبناتبنيفيوليس.بالاجماعثم،وغيرهمسعودابن

أعلم.والله.يرثونلاأنهمعلىجماعالا

كانتإذاإلاكلالةتكونلاانهالا،الابمنأوشقيقة<أخت>ولهلم

علىموضعهفيتقدمقدالاممنالاخوةحكمولانقدمنا،كماكذلك

إلاينبغيلاوهذابالابناء،فرائضهمفيشبهواهناالإخوةولانهذا،خلاف

اباعد،فانهماممنالاخوةفاما،العصبةمنلانهم،لابأوالاشقاءفي

.المستعانوالله،ذلكفوقجماعوالا

منووأمهاأبيهامنأخوهاأي،المورثالمرء<ترذمانضف>فلها

رأيإبطالمن"ترك"مالىإالفرضنسبةعليهتدلماتقدموقدأبيها،

.العولفيالجيراجي

848(.)2/"المغنيشواهدو"شرح346(/1)"لحيوان"افينسبةبلاالبيت(1)

ديوانه.فييوجدولا2(،1/13)"الادب"خزانةفيالفرزدقلىإونسب
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بعديبقىماأولهاماجميعفيأخذ(ولابؤقايكنلخإن>وهويرلها

الاخأنطاهرهكانالبنتيعمبماهناالولدفسروإن،تسقطلاالتيالفرائض

الدلالةأنوالجواب،الاختفيالمتقدملجواباهنايأتيولامعها،يسقط

.الشرطبمفهومهيإنما

فيه.ماتقدم<ترذكاالتفثانفلهماثنتتن>فإنكانتا

قد(الأنثيزحظ>مثلمنهم(فللذكرودذسالارجالج>وإيئكانوأ

نوعذلكفيلان،الاثنتينميراثبيانعنهنابهيكتفولمفيه،ماتقدم

ماميراثهناوأغمض.الموضعينفيغامضايكونأنيحسنفلا،غموض

كله،القرآنيتدبرأنالعلملطالبحثوهذا،هناكبينهلانهالاثنتينفوق

أعلم.والله،بعضهعلىيقتصرولا

المرادأنالجيراجيزعم،جموعئلاثتهاونسمآ!رجالا>إخو:وقوله

وهذامثلا.الواحدةالأختمعالواحدالاخعلىتصدقحتى،لجنسابها

لجمعاأقللان،المذكورةالصورةفيصادقفانه"إخوة"أما،لازمغير

فيالمتقدم""إخوةلفطفيذلكوصج،وغيرهمالانصارلسانفياثنان

.هناكذلكبيناكما،السورةأول

لاإنهما:نقولبلظاهرها،عنلاخراجهاداعيفلاونساء""رجالماو

أخ:صورةفي""رجاليصدقولا،المذكورةالصورةفييصدقان

الصورتينهاتينحكملكنخت،وإخوة:صورةفي"نساء"ولاخوات،و

أعلم.والله،بالقياسيعلم
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شئ:بئللهوتضلوا>أنكراهيةالكلالةحكم<لحغالله>يبين

<.عليم

عليهااتفقماأنهمنأكبرضلالأي:قيل"فإن1(:الجيراجي)قال

اللهئم:يقولفكان،عنهاللهرضيعمريعلمهاولم،عنهماللهرضيالصحابة

قلنا:.اليوملىإالخلافزالومالي)2(.تتبينلمفإنهالهبينتهاكنتمن

الموعود....(".البيانهوهذاضلالا،هذاليس

ماأنهمنتقذممالىإأشارأدريلاالموعود"البيانهو"هذا:فقوله

بعيدوالاولتفسيرها؟فيهوبئنهمالىإأم،إلخ...الصحابةعليهااتفق

يخفى.لاماالتبججمنوفيه،الثانيفتعينجدا،

وهم-عنهماللهرضيالصحابةجعلإذأنصفمااللهولعمر

جعلهم-(تضلواأنلحئمالله>يبئن:بقولهوبالذاتأولاالمخاطبون

فيضلالعلىكلهمجمعواأأفرادهاوجميعالأمةوعلماءالائمةوسائر

رزقهولاالبيانجنىيجنولم،الأممعالاخوةلتوريثالكلالةأحكامبعض

.المستعانفالله!الجيراجيأسلمالحافظإلا

اخرويقصرأجور،عشرةفيؤجرالصواببعضهم"فيدركقال)3(:

واحدا".أجرافيؤجر

5(.1)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

725(.)7/"التفسير"فيوالطبري3(01/50)""المصنففيالرزاقعبدأخرجه2()

52(.)ص"الاسلامفي"الوراثة)3(
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فلهفأصابالقاضياجتهد"إذا(:المشهور)1لحديثاخلافهذا

لىإذهبلجيراجياوكان.واحد"أجرفلهفاخطااجتهدواذااجران،

عملهافان،واحدةحسنةلهكتبتيعملهالمبحسنةهم"منالاخر:الحديث

بانيعملها""ولم:بقولهالمرادأنيعلمولم")2(.حسناتعشرةلهكتبت

يدخلفلاحسنةظنهعملاعملمنفأمامختارا،عنهافكف،مانعلهعرض

)3(.بالنياتالأعمالنماكاملا،الأجريوتىأنالظاهربلهذا،في

وذلك،أجرينالمصيباللهأعطىولكنهذا،علىيدلالاولوالحديث

عشرعنعبارةوهوكاملا،أجراالمخطئوأعطى،حسنةعشرينعنعبارة

261[)4(.:]البقرة<عليموسغواللهيشالمنيضعف>واللهحسنات

)الوصية(

تحتملنهاوتفسيرهاتقدموفد،الوصيةبايةالجيراجي)5(استدل

بل،بهنتمسكلاولكنناأصلا،المدعىعلىفيهدلالةلااحدهما،وجهين

الكتاببدلالةمنسوخةالايةهذهإن:فنقولالاخر،الوجهعلىكلامنانبني

.جماعوالإوالسنة

هريرةبيواالعاصبنعمروحديثمن(171)6ومسلم7352()البخارياخرجه(1)

سلمة.بيو

.عباسابنحديثمن(013)ومسلم6(194)البخارياخرجه2()

.الخطاببنعمرحديثمن(91)70ومسلم(1)البخاريأخرجه)3(

الوصيةعلىالكلاميبداثم،بالمواريثلهاعلاقةلاصفحة41المجموعةفيبعدها(4)

.45صفحةفي

7(.-2)ص"الاسلامفي"الوراثةانظر)5(
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حكماتكونأنتصلحلاأنهاعلىتدلنفسهاهيفأولاالكتابأما

يشرعولم،لاثموللجنفمعرضالموصيانفيهابينانهوذلكدائما،

والصلح،بينهميصلحأندأرعمنالاثمنفيمجردإلاكافياحلالذلك

الرضاهعلىمداره

.()41ص...غالبا.الانسانأنواعلم

للمصلحةالوصيةحكممنافاةمنبيانهسيأتيمامعهذاتأملتفاذا

لىإ،لهمبأمواأولادهميخصونكانوالجاهليةاأهلأنولاحظت،لحقيقيةا

الخلقفيوجلعزاللهحكمةيفهمممنوكنت،أهوائهممنذلكغير

لهموتعليمالهموتألفابالخلقرفقا،التدريجعلىالاصلاحبناءمنوالامر

تعديلاالوصيةحكمشرعإنماوجلعزاللهأنعلمت=لحكمةاطرق

للوالدينأنفبينالمألوف،ويعاكسالنفوسينفرلاممالجاهليةالعادات

ومنأكثرشاءفمن،تهمرغبالىإوكلهبل،أداءهيحتمولمحقا،والاقربين

لىإراجعالامرأنيرونلانهم؛عليهميهونفالامرحالكلوعلى.أقلشاء

معرضونأنهمعلىنبههمهذامعولكنه،عليهمقسراوليس،رضاهم

يعلمذلكومن.تقدمكماكافياحلالذلكيجعلولملاثم،وللجنف

سينسخ.لحكماهذاأنظاهرةدلالةهذاوفي،مؤقتحكمهذاأنالمتدبر

جماليةإ،طريقينمنالنسخعلىفيهاوالدلالة،المواريثايات:ثانيا

وتفصيلية.

ولماخر،دفترفيالموضوعحولالكلاملاكمال1رقم4صلىإهناالمؤلفاشار(1)

.أخرىومواضعالتاليةالصفحةفيالمؤلفأشاروهكذا،نجده



الفقهرسانلمجموع267

مواضع:فيوهيالايات،تفسيرفيتقدمتفقدلتفصيليةأما

ودت(.منه->مماقل1

->نصيمائفروضا<.2

<.لله->يوصيكل،3،45،

...(.وصئهبعد->منما6

اوجه.عدةعلىيشتملوهو(وإتناؤكتم>ءاباؤكم-7

.(الئهمنوضتهصضآز>غيز-8

:وجوهفمنالإجماليةوأما

11ص.....مواريثتعيين(1

يوصيكل،>تفسيرفيدفعهمربماالوجههذاعنلجيراجي)1(اوأجاب

اللهر(.

13ص....خاصةالوصيةايةأن2(

13ص...الحكيمالعليمقسمةأن3(

.الاياتتفسيرفيبعضهالىإأشرناالدلالاتمنذلكغيروثم

فيالوصيةبايةلقرابتهالوصيةحكمبقاءعلىلجيراجي)2(اواستدل

.(4)ص"الاسلامفيثةالور"في(1)

.(5)صنفسهلمصدرا2()
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أعلم.والله.الآيةتفسيرفياستدلالهبطلانببناوقد،المائدة

حق"ماالصحيصلن)2(:بحديثمنهاالجيراجي)1(فاستدلالسنةوأما

".عندهمكتوبةووصيتهالاليلتيناوليلةيبيتفيهيوصيب!شيلهامرئ

منبل،التوريثيةالوصيةعلىقاصرةليستالوصيةلان؛فيهدليلولا

يحملوعليه،والحقوقالديونمنوعليهلهبماالانسانيوصيأنالمشروع

لحديث.ا

(".وسبةسبيلعلىماتوصيةعلىمات"من)3(:ماجهابنوبحديث

أيضا.فيهدليلفلاذلكومع،ضعيفوسنده

فهوالتوريثيةالوصيةعلىينصالسنةمنشيءثبتأنهفرضلوثم

والله،الآيةبهنسختبمامنسوخافيكوننسخها،قبلكانأنهعلىمحمول

أعلم.

السنة:منالنسخأدلة

فنسخ،للوالدينالوصيةوكانتللولد،المال"كان:قالعباسابنعن

لكلللأبوينوجعل،الانثيينحطمثلللذكرفجعلأص!،ماذلكمنالله

والربع"الشطروللزوج،والربعالثمنللمرأةوجعل،السدسمنهماواحد

2(.)ص،الاسلامفي"الوراثة(1)

عمر.ابنعن(1)627ومسلم)2738(البخاري2()

وهو،بقيةإسنادهفيالزوائد:فيالبوصيريقال.اللهعبدبنجابرعن027(1)رقم)3(

فيه.تكلممنأرلمعوفبنيزيدوشيخه.مدلس



الفقهرسانلمجمولح764

.عباسابنعنعطاءطريقمن)1(""صحيحهفيالبخاريرواه

إخبارتفسيرهفينهإلالفظا،موقوفوهو)2(:""الفتحفيالحافظقال

بهذاالمرفوعحكمفيفيكون،القراننزولقبللحكمامنكانبما

ابنعنجبربنمجاهدطريقمنجرير)3(ابنأخرجهوقد..التقرير.

....عباس

ترك>ءان:عباسابنعنعكرمةطريقمنداود)4(بيأ""سننوفي

ايةنسختهاحتىلذلكالوصيةفكانت<،والاقىبيهتللؤلدئينالوصئةخنرا

لمواريث.ا

"الناسخفيمعاوالنحاسداودأبووأخرج(:)هالمنثور""الدروفي

للؤلدئين!الوصيةفيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمنذروابن"والمنسوخ

:قال<لاقىبينواو>للؤلدين)6(،يورثونهالرجلولدكان:قال<لاقىبينوا

الاية.(والاقربونلدانلو1تركممانصعيب!رنبرجالفنسختهالهما،الوصيةكان

المنذروابنجريروابنحميدبنوعبدشيبةأبيوابنوكيعوأخرج

الرسالة.أولفيسبقوقد9673(.،5784)2747،رقم(1)

)2(/5(.)372

.(954)6/""تفسيرهفي)3(

265(.)6/"الكبرى"السننفيلبيهقيايضاوأخرجه)9286(.رقم(4)

و"تفسير98(88،)صللنحاس"والمنسوخ"الناسخفيلاثوو(.164.165)2/)5(

2(.1/99)"حاتمبياابن

.""يوثونه:المنثور"الدر"في(6)
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للؤلدثين>الوصعيةالايةهذهعنسئلأنهعمرابنعن)1(والبيهقي

.الميراثايةنسختها:قال<،لأقىبينوا

شيين،ماسلمةبنيفيلكروأبو%ادلهرسولعادني:قالجابروعن

فأفقت،علي،رشثمفتوضأ،بماءلمحدعاشيئا،أعقللاعزالنبيفوجدني

للذ2أولديفىللهيوصي!،>فنزلت؟ليمافيأصنعأنتأمرما:فقلت

)2(.عليهمتفق(الأنثيئنحظمثل

الامامروايةوفي.الكلالةفيبعضهالىإالإشارةتقدمقدرواياتوله

عليفدخل،اشتكيت:قالجابرعنالزبيربيأطريقمن)3(والنسائيأحمد

أحسن،:قال؟بالثلثلأخواتيأوصي،اللهرسوليا:فقلت،به!زاللهرسول

تموتأراك"لا:فقالعليئدخلثم،خرجثم.أحسن:قالبالشطر؟:قلت

".الثلثانوهولأخواتك،ماوبينانزلاللهانهذا،وجعكفي

فىلمجتيضللهقل>يسئتفتونك:فيالايةهذهنزلت:يقولجابرفكان

.(البهان

استشارولكنه،الوصيةايةعلىبناءيوصدأنأرادعنهاللهرضيفجابر

.الميراثوجلعزاللهفانزل،%النبي

(11/902)شيبةبياابن"مصنف"وانظر(.651)2/(المنثور"الدرفيإليهمالعزو(1)

2(.56)6/للبيهقي"الكبرىو"السنن(113،132)3/الطبريو"تفسير"

.(6161)ومسلم(491،7754)ريلبخاا(2)

ايضاواخرجه75(.4،63213)للنسائى"الكبرىو"السنن(41)899"المساند")3(

صحيح.واسناده)2887(داودأبو
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]منه[أشفيتمرضاالفتحعاممرضت:قالوقاصأبيبنسعدوعن

ليإن،اللهرسوليا:فقلت،يعودنيبث!يم!اللهرسولفأتاني،الموتعلى

فثلثي:قلتلا،:قال؟كلهليبماأفأوصي،ابنتيإلايرثنيوليسكثيرامالا

الثلث،":قال؟فالثلث:قلتلا،:قالفالشطر؟:قلتلا،:قال؟ليما

يتكففونعالةتذرهمأنمنخيزأغنياءوزثتكتذرأنإنككثير،والثلث

.(1)عليهمتفق("الناس

كانفلو،الورثةلذكريتعرضولم،الورثةلغيرالوصيةعنسألفسعد

جمك.النبيأقرهولما،ذلكعنسكتلماباقياالتوريثيةالوصيةحكم

ناوجمواللهرسولعادني:قالسعدعن)2(الترمذيروايةوفي

فيكلهبمالي:قلتبكم؟"":قال،نعم:قلت؟""أوصيت:فقال،مريض

"أوص:فقالبخير،أغنياءهم:قلت"؟لولدكتركت"فما:قال،اللهسبيل

كثير".والتلث،بالثلثأوص":قالحتىأناقصهزلتفمابالعشر"

لغيرالوصيةالمرادنسعدففهم،أوصيتسألهبجمولالنبيأنففيها

يتبادرماأوللكانتباقيةللورثةالوصيةكانتولو،جوابهيدلكما،الورثة

ذهنه.لىإ

بنتعمرةفقالت،عطيةأبيأعطاني:قالبشيربنالنعمانوعن

إني:فقالبهييهؤاللهرسولفاتىجم!،اللهرسولتشهدحتىارضىلا:رواحة

الله،رسوليااشهدكأنفامرتني،عطيةرواحةبنتعمرةمنابنياعطيت

بينواعدلوااللهفاتقوا":قاللا،:قال"هذا؟مثلولدكسائرأعطيت":قال

.(8261)ومسلم(7336)ريلبخاا(1)

.(579)قمر(2)
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جور"علىأشهدلا":قالأنهروايةوفي.عطيتهفردفرجع:قال،"اولادكم

.(1)عليهمتفق

عطيةفيالتسويةأوجبمنبهتمسك")2(:الفتح"فيالحافطقال

،واسحاقحمدووالثوريطاوسقولوهو،البخاريصرحوبهالاولاد،

باطلة.أنهاهؤلاءعنالمشهورثم.المالكيةبعضبهوقال

أجنبياالمورثعطىلوحينفيالصحةحالفيالتفضيلامتنعواذا

زادفيماالمورثعلىيحجرحينالمرضحالفيفكيف،عطيتهلجازت

وقاصبيبنوسعد)4(،وعليبكر)3(أبيحديثمنجاءكما،الثلثعن

بيو)8(هريرةبيوومعاذ)7()6(عباسو]بنعمر)5(وابن،تقدموقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/41)623مسلمعندالاخرىية1لرو1و.(1)623ومسلم(2)587البخاري

/5(41.)2

،ميمونبنعمربنحفصإسنادهوفي497(.)2/(""الكاملفيعديابناخرجه

ضعيف.وهو

عليه.موقوفا2(1/120)""المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

لان؟مقالإسنادهفي:الزوائد""فيالبوصيريقال(.0127)ماجهابنأخرجه

بنومبارك.غيرهولابجرحلاكلامافيهلاحدارلميحيىبنمحمدبنصالح

لحديث.امنكرداود:ابووقال،بالقويليس:النسائيوقال،معينابنوثقه،حسان

.متروك:الازديوقال.ويخالفيخطئ:وقالالثقاتفيحبانابنوذكره

.(621)9ومسلم)2743(البخارياخرجه

قال(.051)4/"إالسننفيوالدارقطني5(0/24)"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

،وغيرهحبانابنوثقه،الضبيحميدبنعتبةفيه2(:12)4/الزوائد("مجمع"فيالهيثمي

.بلدهاهلغيرعنروايتهفيضعيفوهو،عياشبنإسماعيلأيضاوفيهأحمد.وضعفه

.متروكوهو،الحضرميعمروبنطلحةإسنادهوفي027(.)9ماجهابنأخرجه
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بيوأ4()حصينبنوعمران)3(أوسبنوشذاد)2(امامةبيوأ(1الدرداء)

التصريحبعضهاوفي)6(.السلمياللهعبيدبنوخالد)5(الانصاريزيد

نأحصينبنعمرانعنرويفيماوذلك،الثلثعنزادفيماالوصيةبإبطال

بهمفدعا،غيرهمماللهيكنلم،موتهعندلهمملوكينستةأعتقرجلا

أربعة،وأرقاثنينفاعتق،بينهماقرعثماثلاثا،فجزاهم،جم!اللهرسول

)7(.مسلمرواهشديدا.قولالهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فينيوالطبرازوائد(-1382)والبزار27482()المسند""فيحمداأخرجه

فيه2(:12)4/ئد"الزومجمع"فيالهيثميقال(.1)484"الشاميينمسند"

اختلط.وقد،مريمأبيبنبكرابو

نميربنتوبةفيه"2(:411/)الهيثميقال)8665(.""الاوسطفيالطبرانياخرجه

الليث،كاتبصالحبناللهعبدوفيه.ترجمهمناجدولمنمر[،:بوالصو]كذا،

ا!."ثقاترجالهوبقية.ووئقضففوقد

المنفعة""تعجيلفيكمامصر،قضاءتولىعابدافاضلافكاننمر،بنتوبةاما

61(.)ص

عندمريمأبيبنسعيدالثبتالثقةالإمامتابعهفقدالليثكاتباللهعبدماو

.(4/432)الدارقطني

بنالوليدفيه2(:413/)الهيثميقال7171(.)الكبير""فيالطبرانياخرجه

.متروكوهو،الموقريمحمد

.(1)668مسلماخرجه

وفي(.4)739الكبرىفيوالنسائي693(0)داودبوو19228()احمدأخرجه

زيد.وابيقلابةابيبينانقطاعإسناده

حسن.إسناده2(:4/21)الهيثميقال(.214)9"الكبير"فيالطبرانياخرجه

.(1)668رقم
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ناقبلشهدته"لو:المعتقهذافيقالب!يئأنهداود)1(ابيروايةوفي

".المسلمينمقابرفييدفنلميدفن

شحيح،صحتهحالفيالانسانأنهذافي-أعلموالله-الحكمةومن

يحجرأنعنالطبعيبوازعهالشرعفاكتفىالفقر،ويخشىالحياةطوليأمل

شحعصيانعلىيجبرهشديدبسببإلايعطيلاأعطىإنأنهمع،عليه

يؤثرهمفانهولدهلىإبالنسبةفأما،الاجانبلىإبالنسبةهذاولكن.نفسه

للذريعة.سدابعضعلىبعضهمتفضيلمنوجلعزاللهفمنع،نفسهعلى

ماوكثيرا،أملهويضعفشحه،يخفالمرءفإنالمرضحالةوأما

علىذلكفيحمله،لوارثهبغضأو،أجنبيفيمشروعغيرهربدلهيكون

عليهالاجانبلبعضيكونماوكثيرا،الوارثوحرمانالاجنبيإعطاء

الثلثلهوجلعزاللهفجعل،صحتهحالأدائهامنيتمكنلمعظيمةحقوق

رليخش>:لىتعاقولهفيذلكبكراهيةالتصريعمعأراد،حيثبهيوصي

كثيرةحاديثوكثير"،والثلث":بههلإجمؤوقوله،تقدمكما.(..تركولولىا

المعنى.هذافي

جرانها،تحتناوناقتهعلىخطبثدولالنبيأنخارجةبنعمروعن

قدالله"ان:يقولفسمعته،كتفيبينيسيللعابهاوانبجرتهاتقصعوهي

والترمذيحمدأالامامرواه"لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكلأعطى

)2(.والبيهقيوالدارقطنيماجهوابنلنسائيو،وحسنه

"الكبرى"فيالنسائيايضاخرجهو.الانصاريزيدأبيحديثمن693(0)رقم(1)

7394().

وابن=2(47)6/والنسائي2(112)والترمذي(17664،81018)المسند""انظر2()
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حقذيكلاعطىقدالله"ان:يقولبئالنبيسمعت:قالأمامةابيوعن

وابنداودوأبو،وحسنهلترمذيوحمدأالإمامرواه."لوارثوصيةفلاحقه،

،عياشبنإسماعيلسندهوفيايضا)2(.حجرابنالحافظوحسنه(،1)ماجه

بينولكن،الائمةبعضوغمزه.بالتحديثصرحهناولكنه،بالتدليسرمي

بعضهم:قالالحجازفي،عنروىإذايضعفإنماأنهالائمةمنجماعةحاله

الائمةفاكترالشاميينعنروىإذاأما،حفظهفيفخلط،ضاععنهمكتابهلان

وابنمعينوابنأحمدالإمام:منهم،يصححهمنومنهم،حديثهيقوون

الاسديمحمدبنوصالحسفيانبنويعقوبوالبخاريوالفلأسالمديني

والدولابي)3(.والساجيوالبرقيلحاكماحمدأوأبووالنسائيوالترمذي

وابنعلي)4(عنضعيفةأوجهمنموصولالحديثارويوقد

وعطاءمجاهد)8(عنومرسلاعمرو)7(،بناللهوعبدوجابر)6()5(عباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بنشهرإسنادهفيو.26(4)6/والبيهقي(4/521)والدارقطني(2271)ماجه

.أخرىطرقمنصحلحديثاولكن،ضعيفوهوحوشب

27(.)13ماجهوابن3(565)داودوأبو2(021)والترمذي2(4922)لمسند""اانظر

372(./)5"الباري"فتحانظر

بعدها(.وما1/322)"التهذيبتهذيب"انطر

ضعيف.وهوالجزريانيسةابيبنيحمىإسنادهوفي79(./4)رقطنيالداخرجه

.مجهولربيعةبناللهعبداسنادهوفي89(.4/)الدارقطانياخرجه

مرسل.الصواب:وقال79(./4)الدارقطعيأخرجه

الحاكم.كذبهعمار،بنسهلإسنادهوفي89(./4)الدارقطنياخرجه

(1/0،616)""الامكتابضمنوهو(،)ص""الرسالةفيالشافعياخرجه

.الوفاءدار.ط
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.البابهذافيفكثيرةوالمقطوعاتالموقوفاتماو)1(،الخراساني

منوكثير")2(.لوارثوصيةلا"حديثتواترلىإالشافعيمالوقد

إنماالنسخلان؛قويةوحجتهم،القرانينسخالاحادخبربأنيقولالعلماء

لافكيف،طنيودوامه،دوامهيعارضإنماوهذا،الحكممدةانتهاءبيانهو

ظني؟معارضتهفييكفي

حياةفيقسمتالتيالمواريثوتتبعت،تقدمماتأملت1إذأنكعلى

توريثية=وصيةمنهمأحديوصلمنهو،الصحابةحوالوبجم!النبي

أعلم.واللهمتواتر.لحديثامعنىأنعلمت

:الاجماع

ناقليه.أسماءلتعدادحاجةفلا،معلومالوصيةحكمنسخعلىجماعالا

والله.يخفىلاكماالنسخفيالاختلافمنهيلزملاالناسخفيوالاختلاف

أعلم.

****

.(489/)الدارقطنيأخرجه(1)

.(041)ص"الرسالة"(2)
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(لفرراذوو)

بنيلحقواوأ،الفروضذويمنالامأولادالفقهاء"جعل(:1)قال

إنكات>و:لىتعااللهبقولعليهواستدلوا،بالعصبةوالعلاتالاعيان

."...(...!لنةيورثرجل

.الاعادةعنيغنيماالايةهذهتفسيرفيمرقد:أقول

أولادهموالاخواتللاخوةالثلاثةالاقساممنإن:"فنقول)2(:قال

بنيأعيان"إن:لحديثافيجاءكما،العلاتبنوثمالاعيانبنوبالميراث

منالمورثلىإالاعيانبنيقرابةلان)3(،"العلاتبنيدونيتوارثونالأم

ليسالذينالعلاتبنيمنإليهأقربون)4(فهممعا،والامالابجهتي

لانهم،الكلابعدفهمالاماولادماو،وحدهالابجهةمنإلابهاتصالهم

أخر".عائلاتمنبل،المورثاباءأولادمنيكونونلاربما

علىالاستدلالبهيريد"العلاتبنيمنإليهأقربون"فهم:قوله:أقول

ولكنه<.والاثزبونالؤلدانتركممانصحيب>للرئيل:لىتعابقولهلهمحجبهم

8(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

.(11)صنفسهالمصدر2()

لحارثاإسنادهوفي.طالبابيبنعليحديثمن2(0)59الترمذيأخرجه)3(

إسحاقابىحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيوقال.ضعيفوهولاعور

.لحارثافيلحديثااهلبعضتكلموقد،عليعنلحارثاعن

فيخطالأنها؛الكلمةهذهعلى)؟(استفهامعلامةالهامشفيالمعلميوضع)4(

العربية.
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واسطةتكونلاانبالاقربوالمراد"1(:)بقولهلحجبافي""الاقربينفسر

".المورثوفاةقبلانتفتلكنكانتأومطلقاإما،المورثوبينبينه

تعالى.اللهشاءإنالحجبفيالبحثتماموسيأتي

الأماولادمنالاباعذجعلوالانهمالاقرباء؛ظلموا"فالفقهاءقال)2(:

ماإلايصيبهالاالتي،عصبةوالعلاتالاعيانبنيمنوالاقربينفرض،ذوي

".الفروضذويبعدبقي

يأتوالمالفقهاءأنعلمتالايةتفسيرفيقدمناماتأملتإذا:أقول

ومع.بهوامنواوجلعزاللهعنجاءهمماقبلواوإنما،نفسهمعندمنبشيء

وجل.عزاللهبمعونةشبهتهفندفعذلك

استحقاق:أمرينعلىالمواريثمدارأنالاياتتفسيرفيقدمناقد

بإزاءيبقىوما،الاولبإزاءالمعينةالفروضوجعل،والتعصيبالصلة

الذينهمالاولالضربانهناونزيد.التفصيلبعضهناكوفصلنا،الثاني

هناكيكنلمإذاأنهالامرفغايةالثانيالضربوأما،حقيقةالماليستحقون

غيرهم.مناولىكانواالماليستحقاحد

وقد،الثانيالضربمناكدالاولالضرباستحقاقأنلحاصلفا

اضعفيكونقدوهذا،العصبةومنللصلةمستحقاالواحدالشخصيكون

لممنلان-أعلموالله-ذلككان.الأولالضربمنهوممناستحقاقا

منكانمنبخلاف،الحرمانولاالنقصيحتملفلاالعصبةمنيكن

25(.)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(21)صنفسهلمصدرا2()
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عنهوالدفاعمولاهعنالمحاماةشأنهمنلان،ذلكيحتملفانه،العصبة

الحقوقأداءعلىلحرصاشأنهمنيكونأنفينبغي،مقابلالتماسبدون

يستحقهبمامحةالمساعنفصلا،العصبةاعني،ماله!نولولمولاهاللازمة

الجاني.عاقلةعلىالخطأبديةالشرعحكمهذايويدومما.المولىعلى

حيثمناولاوذلك،للأبالاخحقمنآكدحقاالاممنللأخإنثم

ثمامكثمأمكبر"فورد:،الابمناكثربصلتهاامرناالتيالامولدكونه

كانتالتيالقرابةبرالوالدينبرمنأنووود.قالكماأو(1")أباكثمأمك

ودهما)2(.أهلوبربواسطتهما،قرابة

عدم........فرضها.فجعلأيضا،[الميراثفي]الابعلىفضلت

كانإذاضعفهتنالانذلكمنفنتجبقي،ماإلاللأبوليس،الثلثالولد

خطأ.ذلكوخلاف،القرآنصريحوهذا.زوجمعهما

هذاأولأوضحناهمااللذينالسببينبينجامعالابأنالمسألةوسر

،السدسغايتهالصلةفاستحقاق،والعصوبةالصلةاستحقاقأعني،البحث

لالانهالولدعدممعلهيفرضولممنه،ينقصأنخشيةالولدمعلهففرض

لهتفضيلاليسالصوربعضفيالاممنأكثرفأخذههذاوعلى.عنهينقص

والعصبة،مستحقغيرشيءهناكبقيوانما،الصلةاستحقاقحيثمنعليها

هنا.عصبةاولىوالاب،بهاولى

لىإبالنسبةولدهايكونفكذا،الابمناستحقاقااكدالامأنثبتواذا

تخريجه.سبق)1(

عمر.ابنحديثمن2()552مسلماخرجه)2(
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حيثمنالاستحقاق:الوجهينبينجامعونفلأنهمالأشقاءفاما،ولده

حقاأضعفالوجهينبينلجامعاأنالبحثأولتقدموقد،والعصبيةالصلة

اللهبحمدذلكحكموبينا،الصلةحيثمنبالاستحقاقالمنفردمن

...تعالى

كانوابأنالعصبةمنكانواإذاللأمالاخوةأنهذامنيستلزم:قلتفان

الاشقاء؟علىيفضلوامثلاعمأبناء

بعصوبتهيعتدلاالعمابنلانلها؛حكملاهناالعصوبةفإنكلا،:قلت

.الاخوجودمع

بل،ينبغيكمالامه5أخاحياتهفييواصللاالرجلانالغالبوثانيا:

الاجانب.عدادفيعندههو

الأمأولادبينولاسيما،الناسبينالتأليفوجلعزاللهيريد:وثالثا

آكديكونقدالآخرعلىحقالاحدهمأنيعلموابأنهذايتموانما،الواحدة

ارتباطهمقويهذاعلمواإذالعلهم،لابالاخعنفصلا،الشقيقحقمن

بينهمالارتباطفإن،لابلاخوةوالاشقاءبخلاف،لهماتصاوتمكن

لا.أمالميراثفيطمعواسواء،مألوف

مطلقا؟لابالاخأو،الشقيقعلىلامالاخيفضللمفلم:قلتفإن

وهكذا،ينقصولاعليهيزادأنينبغيلامحدود،حقلهلامالاخ:قلت

مالهوانما،مبتوتحقلهفليسالعاصبماو.الفروضأصحابسائر

.الديونكأصحابالفروضفأصحاب،فضل

..................................................الاسلامجاءفلما
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عزاللهبعوننذكروإنمابيالها،يطولأخرىاصولعلىالمواريثوبنى

منها:امثلةوجل

:الزوج

وحاملحياتها،طولونفقتهازوجتهمهربتسليممكلف:الزوج

بهشهدالذيوكفرانها،عوجهاعلىوالصبررضاها،التماسفيالمشقات

.بحاليسقطلافرضانصيبهجعلوغيرهاالاموروبهذه)1(.%النبي

فجعلت،دونهولكنها،المتقدمةالاموربعضفيالزوجتشبهوالزوجة

تسقط.لاانعلىالمحافظةمعمنهالنصفعلى

:الاب

فلم،يستطيعبماحياتهفيوخدمهوواساهبرهقدابنهيكونانالغالب

التيالاحوالفيالجملةفيمؤكدايكونولكن،كالزوجبمؤكدحقهيكن

؟سقوطمنفيهايخشى

الابن:

فرضاوجلعزاللهلهيجعللمولكن،عديدةلأسبابالورثةاحقهو

.السقوطمنآمنلانه

البنت:

جعلبانعليهرجحتفلذلكوعجزها،لضعفهاالابنمنحقاآكدهي

وذلك،عصبةترجعفانهااخلهاكانإذاولكن.عنهينقصلافرضلها

.هريرةأبيعن(41)68ومسلم3331()البخارياخرجهالذيالحديثفيكما(1)
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الابن.حكمفيفصارتووهنها،ضعفهاوانجبارساعدهالاشتداد

:الأخ

فيحقلهولكن،تقدمممابشيءمكلفاليسإذ؛ضعيفالاخحق

.أخذهلحقوقابعدشيءبقيإذاأيعاصبا،وجلعزاللهفجعله،لجملةا

اخت:

علىوأشفقحنىحياتهافيتكونلانها؛الآخحقمناكدحقلها

فيالمواساةتستحقضعيفةأنثىهيوأيضا،أخيهعلىالاخمنأخيها

سقوطه،منيؤمنفرضاوجلعزاللهلهاسمىفلذلك،الوفاةوبعدالحياة

ويتكفلعضدهامنيشدفوجودهأبوها،لانه،للميتأبهنالبكانإذاإلا

يدها.فيجعلهمنأولىيدهفيالمالوجعلبمواساتها،

لانهاوئانيااكد،الابنحقلاناولا،للميتابنهناككانإذاوكذا

ومواساتها.بصلتهامكلفأيضافهو،عمته

بيأوبينبينهصلةيبقىلاالزوجلان؛الأبمعالزوجيحرمولم

ظاهر،فالامرابنهكانإنلانهالولد،معالزوجيحرمولموفاتها،بعدزوجته

فانهاشقيقأخالاختمعورثفاذابينهما.صلةلافلأنهغيرهابنكانوإن

فيفصارتوكسرها،ضعفهاانجبرلهاشقيقبوجودلأنها؛عصبةتجعل

.الاخحكم

بنوويحرمالامأولادترثالاحيانبعضفيأننتائجه"ومن(:قال)1

.(12)ص،الاسلامفي"الوراثة(1)
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"كيف:قالثم،المشتركةالمسالةذكرثممثلا("والعلاتالاعيان

.(791())ص".....يجوز

****

الاصل.فيالصفحةفيبياضبعده)1(
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)العصبة(

اعتراضاتعلىنعطفثم،بالتعصيبالقولأدلةفنسوقنبدأ

لى.تعااللهشاءإنلجيراجيا

وأن،والعصبيةالصلةاستحقاق:أمرينعلىالوراثةمدارنقدمناقد

هذاعلىالكلامهناولنبسطهيبقىمامدارنيوالثا،الفروضمدارهوالاول

.تقدممالبعضتكراروقعوانالاصل

فروضهيفاذالىتعااللهكتابفيالمبينةالمواريثفيالنظرأجلنا

جميعأنبإطلاقهالمرادأنالامةاتفقتثمالسنةبينت،مطلقوارلثمقدرة

وجودها.عندالفروضبعدوالباقي،الفروضعدمعندالمال

ليسوا،رجالواماإنابإماهمفاذا،الفروضذويفيالنظرأجلناثم

منيخرجولم،حولهويعصبونلهيغضبونالذينالمورثعشيرةرجالمن

الولد.وجودعندالابإلاذلك

بلاالمورثعشيرةمنكلهمهمفاذاالاخر،الضربفيالنظرجلناو

يخرجولم،أخواتهممعرجاهلواما،فقطرجاهلإماهمفاذانظرناثماستثناء،

.البناتمعالأخواتإلاذلكمن

علىيبقىماومدار،الصلةاستحقاقعلىالفروضمدارأنلنافتبين

أنههذافيالحكمةفاقتضت،الامرينيجمعمنالورثةمنولكن.العصبية

الولد،عدمعندوالابالابنوذلك،يفرضلمسقوطهمنيخشلمإذا

الولد.وجودعندالابوذلك،لهفرضسقوطهخشدواذا
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:حالاتولها،العصبةنساءمنيكونمنالورثةومن

،الحقوقذويمنولاالعصبةرجالمنأحدمعهايكونلاأنإحداها:

والاخواتكالبناتاستحقاقها،بمقتضىمعينفرضلهاالحالهذهففي

.تقدمعماالانواعثلاثةمنكلانفرداذا،لابوالاخواتالشقائق

الاستحقاقانيكونأنيخلوفلا،حقذومعهايكونأن:الثانيةالحال

ذلكجروإن،ويشتركون،فرضهفلكلاستويافان،أولىأحدهماأوسواء

واحدنوعمنكاناإنثم،تنفيذهمنفلابداولىأحدهماكانوان.العوللىإ

معالابنبنتحالوهذا،كانإنالنوعاستحقاقمنبقيماللمرجوحفرض

وماالراجحقدمنوعينمنكاناوان.الشقيقةمعلابوالاخت،البنت

معالاخواتحالوهذا.فللمرجوحشيءبقيفإن،الحقوقمنيساويه

.البنات

هذهفيفانها،العصبةرجالمنأحدمعهايكونأن:الثالثةلحالا

العاصبذلككانإنثمضعفها.وينجبرجانبها،ويشتد،بهتتقوىلحالا

تناله،فرضلهاكانفانذكرا،كانتلوعليهتقدمإنهابحيثمنها،أضعف

الشقيقةوكالاخت،الابنابنمعكالبنتوهذاكاملا،فرضهاتستوفيفانها

حظمثلللذكر،عصبةمعهتكونفانهافرضلهايكنلموان.لابالاخمع

التشبيب.مسألةوهذه،الانثيين

للذكر،عصبةمعهوترجعفرضها،عنتتحولفانهالهامساوياكانوإن

معلابوالاخت،الشقيقمعوالشقيقة،الابنمعكالبنت،الانثيينحظمثل

الابن.ابنمعالابنوبنت،لأبالاخ
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ابنوبنت،الابنمعالابنكبنتوهذايسقطها،فانهمنهاأولىكانوان

لابوكالاخت،الابنوابنوالابنالابمعوكالاخت،الابنابنمعالابن

الشقيق.مع

!نأولىأحدهماأممتساويانهماأ:والاختلجدابينالنظرويبقى

الاخر؟

يكونوإنما،العشيرةمنالرجالعلىمدارهالمطلقالارثنلنافتبين

ثبتالذيالاستحقاقذواتوهن،مخصوصاتولنساءبالعرضللنساء

.والاخواتالبناتأعنيانفرادهن،حينمنلهنالفرض

الذكرية:الاولويةعلىمرتبهوفاذ،الاصليالتعصيبفينظرناثم

فالاخ.فالابالابن

الاخوةلبنيبعدفيماثابتةهيفإذ-العصبيةوهي-مدارهفيونظرنا

الاخوةعصبيةيساوييكادبحيث،فيهشكلاثبوتاالاعماموبنيوالاعمام

الترتيبعلىستستمرالسلسلةأنهذامنففهمنا.الاجتبيلىإبالنسبة

الذكرية.الاولوية:المذكور

فيقويةفوجدناها-الصلةاستحقاقوهي-الفروضمدارفيونظرنا

الفرضيةالسلسلةأنذلابمنفعلمناعداهن،فيماوضعيفةالبنينبنات

والعفاتالاخكبناتعداهنفيماوأما،الترتيبعلىالبنينبناتفيمستمرة

نأيمكنفلافرضمستحقاتهؤلاءيكنلمواذافلا،الاعماموبنات

التعصيب.فيإخوتهنيشاركن

مر،كماالاستحقاقعلىمبنيةهيفإذاالمقدرةالفروضفيونظرنا

الماللان،الباقيفيحقلهيبقولم،يستحقهمالهفرضقدأهلهامنوكل
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فلا،بعصبةوليسبتعصيبأواستوفاها،وقدصلةباستحقاقيستحقإنما

هناكدامماشيءاستحقاقهاستوفىقدالذيالمستحقلذلكيزادأنينبغي

عم.ابن،بنت:مثلفيوذلك،عصبة

النصوصوجاءت،القطعيةالأصوللىإالمستندالنظرمقتضىهذا

فمابأهلها،الفرائضألحقوا":قالأنهوكل!النبيعنعباسابنفروى،طبقه

.(1)عليهمتفقذكر"رجللأولىفهوبقي

هذاوعلى،المقدرةالفروضبالفرائضالمرادأنجماعةمنهوفهم

في:اعتراضاتهالجيراجيبنىالتفسير

ابنبنتأم(1)

أخأختبنتأم(2)

)2(الاخابنأختبنتان)3(

)3(.الاصلهذاتنقضالامثلةالثلاثةهذهإنقائلا:

فيأولىتعااللهكتابفيالمبينةالمواريثبالفرائضالمرادبل:فأقول

الرواياتبعضفيماذلكعلىويدل،الحديثهذاغيررسولهسنة

تباركاللهكتابعلىالفرائضأهلبينلمالا"اقموا(:4)الصحيحة

".ذكررجلفلأولىالفرائضتركتفما،لىوتعا

.(5161)ومسلم(2736)ريلبخاا(1)

لجيراجي.اكتابمنوالتصويب."اخ":الاصلفي2()

.(16،17)ص"الاسلامفي"الوراثة)3(

4(./161)5مسلمعند4()
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مماضهب>للرجال:وجلعزاللهقال،المعروفهوالاستعمالوهذا

لاوإشاؤده>ءاباوكخ<>نصيمامفروضا:قولهلىإ(والأقربونلؤلدانترك

إطلاقالاحاديثفيوكثر<هادلهمففىيهضةنفعال!أقىبأيهتمتدررن

المواريثعلمتسميةعلىالامةواتققت،المواريثمطلقعلىالفرائض

لفرائض.با

وجلعزاللهلاناي-يجابالابمعنىالفرضمناشتقاقهاكانإنثم

منكانإذوكذافظاهر،-المورثاختيارلىإموكولةكانتأنبعداوجبها

.عوضبغيرالاعطاءأوالتبيينأوالانزالبمعنىالفرض

المواريثجميعفلأنوالتحديدالتقديربمعنىالفرضمنكانوان

تكنلموإنفبغيرها،الستةالكسوربأحدتكنلمإن،محددةمقدرة

فلهزوجمعكانواذا،لجميعافرضهانفردإذافالابن،فباللزومبالتصريح

.محدودةمقدرةوجميعهاوهكذا،،أثمانفسبعةزوجةمعأو،أرباعثلاثة

منكلهالانهاالجيراجي؛بهااعترضالتيالأمثلةتردفلاهذاوعلى

قوله:تحتفدخلت،رسولهوسنةلىتعااللهكتابفيالمبينةالفرائض

لانهبالبنتينالثلثيرهلحقناأالثالثالمثالففي.بأهلها"القرائضألحقوا"

بمقتضىلهامفروضلانهبالاختالباقيلحقناو،القرانبنصفرضهما

.الاخابنوهوذكر،رجللىلاونجعلهحتىتهدهءيبقولم،السنة

ممابأنهاالامثلةتلكعنيجيبالاولبالتفسيريقولفمنهذاومع

والثالث،بالقراننيوالثاالاولالمثال،لحديثاهذاعمومفيهخصص

"يقع:لجيراجيالقولمعنىفلامستنكر،غيرالعموموتخصيص،بالسنة
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فييناقشأنيمكنأنهإلا")1(عليهالفقهاءجمعألماومناقضاللقرانمباينا

لبسطحاجةولا.ذلكوغير،عكسهمنأولىكانوكيف،التخصيصهذا

الراجح.هوالاولالمعنىكانإذ،لجوابواالاعتراض

بهقضدبل،كلنيبحكمليسأنه"وعندي:بقولهلحديثاتأولوقد

...")2(.خاصةقضيصةفيصوفى

49(.)ص...احتمالمجردهذاأولا:اقول

اللهشاءإنأخرىأدلةالإخوةميراثبحثفيالحجبفيوسيأتي

عنهاللهرضيالعباسمطالبةوغيرهما)3(الصحيحينفيثبتوقد.تعالى

معيرثلاالعمأنبحجةأحدعليهينكرولم،-بعل!اللهرسولمنبميراثه

أعلم.والله،ذلكبعدالامةجماعوإ،أخرىبحجةدفعوهوانما،البنت

الوراثةمسائلفييقعالعصوبةاعتبارأجل"ومنالجيراجي)4(:قال

بالامثلة:)؟()5(نوضحهاعظيمخلل

وابنبناتعشر(1)

01

يأ،بالعصوبةالتركةثلثلاخذابنهأوأخأوأختالابنمكانكانولو

.(16)ص!الإسلامفي"الوراثة(1)

.(61)صنفسهالمصدر2()

عنها.اللهرضيعائشةعن(53/)9175ومسلم672()5البخاري)3(

.(1ه)ص"لإسلامفي"الوراثة)4(

لمذكر.لىإيرجعالذيالضميرلتانيثاستعكاراالمعلميمنالاستفهامعلامة)5(
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الفقهاءعند1()؟()واربأكبرهؤلاءمنكلافكان،الابنأخذهماضعف

المورب".ابنمن

سواء،والمئةالواحدفالابنواحدا،شيئاالبنينجعلالشرعإن:أقول

مثلا.الاخوبينبينهويوازنالعددجملةمنواحدنصيبيفردأنيصحفلا

إذاوفرض،كتابهبنصالثلثينابنيكنلمإذاللبناتوجلعزاللهفرضوقد

علىلجيراجيااعترضفهلا.الانثيينحظمثلللذكريكونأنابنكان

نامعالثلثينمنأكثرالبناتأخذتالمذكورمثالهفيبانه،الحكمينهذين

الابنخذوأيضا.الثلثينإلاأخذنلماأبالابنبدلكانلونهوابنا،معهن

ثلثا.أخذأببدلهكانولوسدسا،المثالفي

أخواتهنصيبزيادةمنجاءهإنماالمثالفيالابننقصأنوالمقصود

هذا.علىفليعترضاعتراضللجيراجيكانفان،الثلثينعلى

ابنبنتاثلاثوناخر:مثالاوخذ

زوجأو،الثمنلحازتزوجةمكانهكانتولو،الثمننصفهناللابن

نصيبأنمعهذا،.الثلثلحازبأو،السدسلحازتمأو،الربعلحاز

الكل.نصيبهيكونفقدالاخأما،الربعوالزوجة،النصفيجاوزلاالزوج

الباقي-يحوزابنهأوالاخأوالاختكونأعني-لحكماهذاإنثم

منالاخوةميراثبحثفيالاولينفينصوسياتي،المتقدمةبالادلةثابت

لى.تعااللهشاءإنالحجب

المعلمي.منإنكارياستفهام(1)
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زوجقال)1(:")2(

3
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أم

2

ابنان

بكثيرأزيدأي،المالمنثلثينلاخذتابنتانالابنينمكانههناكانلو

الذكر".مننصفاالانثىحبلجعللىتعاوالله،الابنينمن

لانك،التعصيبعلىلاالعولعلىإيرادهيحسنالاعتراضهذا:أقول

وإنما،الثلثينللبنتينأنعلىوتوافق،بقيماإلالهماليسالابنينأنتوافق

تقسمثم،الرأسمنيخرجالزوجنصيبإن:فتقول،العولفيتخالف

يأتي:ماعلىعندكالقسمفيكونالفرائضحسبعلىالتركة

ابنانأمبزوج

.ابنتانالابنينبدلكانلووكذا

ومخالفتهفسادهوبيانهذا،اختراعكنقضلىتعااللهشاءإنتيوسيا

مساواةفيهماغايةإنهنا:نقولوانما.العولفصلفيوجل،عراللهلكتاب

الذكر.مننصفاالانثىحظجعلفيهفاين،والابنينالبنتين

بحثفيلجواباتيوسيأ،التشبيبمسألةوذكر"،"مسالةفال)2(:

لى.تعااللهشاءإنلحجبامنالاولادأولادمعالاولادميراث

****

.(51)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

نفسه.المصدر2()
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(لأرحاماذوو)

فلا،السلامعليهادمأولادمنكلهم"والناس)1(:العصبةفصلفيفال

لمإذاعندهميرثونالذين-الارحامفذوو،عصبةمنميتيخلوأنيمكن

أبدا".التركةإليهمفصللا-عصبةللميتيكن

يكنلمإذاإلايرثونلاالارحامذويإن":بقولهميريدونلاهم:أقول

نأخبيرنتوبها،العلمانتفاءبلالامر،نفسفيالعصبةانتفاء"عصبةهناك

الغالبيكونفحينئذاباء،بضعةبعدالانسابجهلالناسفيالغالب

بل،الحكمةعنخالياالحكمهذاتحسبنولا.البعيدةبالعصبةالجهل

كونهأعني،العصبيةلمكانيرثإنماالعصبةأنوهو،بينةفيهالحكمة

نإوطبعا،عنهالذبفيومالهدمهويبذل،عنهويحمي،للمتوفىيغضب

مثلا،أبيهعمابنأوعمهابنأنهأعني،عصبتهأنهيعلمفيمنيكونإنماهذا

المير\،!.منعليهبنيمااعتبارفليسقطمفقود،السببفهذالجهلاعندفأما

ثم،عليهدلالتهاادعىماوابطالتفسيرهاسبقالتيبالاياتاستدلئم

".ترثولاتورثالعمةأنمنيتعجبعنهاللهرضيعمر"وكانقال)2(:

اللهرضيأنهوبيانه،ترثلاأنهاعلىدليلذلكمنعمرتعجب:أقول

تعجبا؟هنايتعجببالهفما،لائملومةاللهفيتأخذهلاصارماإماماكانعنه

علىالاحكامفيوالعجيب،عجيبشيءرويةعنديكونإنماوالتعجب

وجهين:

.(41،51)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(91)صنفسهالمصدر2()
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لها.ومخالفللحكمةمنافأنهيعلمما:الاول

حكمة.لهبأنإيمانهمعحكمتهالمتعجبيدركلمما:الثاني

تأخذهلاصارماإمافاكانعنهاللهرضيعمرلانهنا؛يجيءلاوالاول

بكرأبيحكممنكانبأنخطأالحكمهذاأنعلمفلو،لائملومةالحقفي

يخالفلمفإذ،كثيرةأحكامفيخالفهمكمالخالفهم،الصحابةمنغيرهأو

تنبغيولاالخطأ،عليهيجوزلاممنحكمأنهيعلمنهعلمناالحكمهذا

فكان،حكمتهلهتتبينولمجم!،النبيحكممنعلمهقدفيكون،مخالفته

لذلك.يتعجب

الحكم:هذافيعجبانرىلافانناهذاومع

يستغرقلمإذاوذلك،لجملةافيترثالعمةإن:نقوللاننااولا:

منترثالاختأنكما،المقابلةفيكافوهذا،العصبةيعلمولمالفروض

تعصيبا.الفروضأبقتماإلامنهايرثولافرضا،النصفأخيها

نأمانعفأفي،الاسبابعلىبل،المقابلةعلىمبنيةليستالوراثةوثانيا:

هنا،واضحوهذا؟زيدعلىحقلعمرويثبتولاعمروعلىحقلزيديثبت

هذانظرو،ضعيفصلتهواستحقاقها،بينةظاهرةلعمتهالأخابنعصبيةفان

:المثال

لورثهالمنقطعماتفلوولد،ذووالاخر،منقطعأحدهماأخوينأنلو

شيء.المنقطعلذلكيكنلمالولدذوماتولولولد،ذو

الابوفرضمنهفرضهاضعفزوجتهمنالزوجفرضأنترىنتو

وجوداجازونقصازيادةالاختلافجازواذا.منهفرضهاثلثبنتهمن

وعدما.
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فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:عباسابنحديثتقدموقد

نعتهفيالبيانكررإنما:الخطابيقال(:)1""الفتحوفي.ذكمر"رجل

نأ،لهأختمعهوكانمثلا،عمابنأوعماكانإذاالعصبةأنليعلمبالذكورة

الانثيين.حظمثلللذكربينهماالماليكونولاترث،لاالاخت

لدفعاكده:نقوللاننا"ذكر("،لفظمنمعلومهذابانيعترضولا

أعلم.والله،والتغليبالتجوز

"تلخيصفيانظرها،والخالةالعمةميراثنفيفيأحاديثجاءتوقد

)2(.الحبير"

والسيرالحديثكتبفيوغيرهما)3(الصحيحينفيثبتوقد

ينقلولم،عهلإنناللهرسولمنبميراثهعلاولالنبيعمالعباسمطالبةوالتاريخ

فيذكرتولاورثتها،ولاهيلاطالبتب!ولاللهرسولعمةصفيةأنالبتة

عنه.اللهرضيعمرخلافةفيتوفيتإنماوهي،المحاوراتتلك

ولايورثالبنتابنفيهفانعجبا،لازداداليومالفقهرأى"ولوقال)4(:

".تورثولاترثالاموأم،يرث

أمهأمترثهإنماالبنتابنفان،صورتينجعلهاواحدةصورةهذه:أقول

ذويميراثمنيرثالبنتفابن،تقدمممالجواباعلمتوقد.أمهأبولا

9228(.4/)"الحديث"اعلامفيالخطابيوكلام(.12/)12(1)

)2(/3(.)49

عائشة.عن53(/751)9ومسلم672()5البخاري)3(

.(91)ص"الاسلامفي"الوراثة4()
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أولادميراثبحثفيبهذايتعلقماوسيأتي.إرثهلنفيوجهفلا،الارحام

لى.تعااللهشاءإنلحجبامنالاولاد

يرثوجده،جدهعنيرثلاالميتابنمعالابنابنوكذلك"(:قال)1

".عنه

تقدمت.وقدالولد،وذيالمنقطعالاخوينكمسألةفهيهذهأما:أقول

تعالى.اللهشاءإنالحجبفيهذابسطوسيأتي

(2())العول

.(91)صنفسهلمصدرا(1)

صفحة.نصفبمقدارالاصلفيبياضبعده)2(



المواريثفىرساللأ.2-

الصتيرالرتج!إلمحه

197

كانانتركمماالسدسطمئهماؤحرلئى>ولابويه:لىوتعاتباركاللهقال

فلأئهخوةله-كانفانالمجأفلأمهأبواه،وورثهولاله-يكنلضفمانولدلمو

.[11]النساء:<دينأؤبهايوصىوصئهبعدمريمألسدسث

وهذا،يخفىلاكمامتوفىكلفيعم،المتوفىأي<>ولأبوته:قوله

بعضهموقدره.نحوهاو""إرث:تقديره،محذوفمبتدأهأنوالظاهرخبر،

ؤحر>لكل:وقوله<،>ألسدسط:قوله(1هو)المبتدا:بعضهموقال.،الثلث"

"روحفيكماالردعنوأجيبالاخيرالقولهذاردوقد.بعضبدل<حما

نأيقتضيالأخيرينالقولينمنكلثممقنعا،لجواباأرىولا)2(."المعاني

هووالظاهر.بعدهماالستانفثم(،ول!يث!لموكان!ىان:قولهعندانتهىالكلام

)3(تفصيل<>أودتن:قولهلىإ<وحم>لئى:قولهقيكون،الأولالقول

فيللهيوصيكل،>:الايةأولقيقولهأنكما.إرثأي(>ونلأبوته:لقوله

بمافصلهثم"،أولادكمتوريثفي":الصوابعلىتقديره<!مأؤلد

.بعده

ظاهر،<ولدىلموكانانتركمماالسدسطمئهماؤحر>لئى:وقوله

قلم.سبق"بعد".:الاصلفي(1)

)2((/4223-4.)22

النصب.والوجهمرفوغا،الاصلفيكذا)3(
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ويوخذالولد،معمعااجتماعهماعندالأبوينبحكمخاصالايةومنطوق

لاأنهاما.السدسفلهالولدمعأحدهماانفردإذاأنهالموافقةبمفهوممنها

لاإذ،فقدهعندفكذلكالاخروجودمععنهينقصلمإذافلأنهعنهينقص

الاخر.فقدانبسببفرضهعنأحدهماينقصفرضذواالفرائضفييعرف

فينقصموجود،وهوالولد،هوالنقصسببفلأنعليهيزيدلاأنهماو

منهما.واحدكلينقصكماأحدهما

اخر.حكمفللأبوينولديكنلمإذأنهالمخالفةبمفهوممنهاويوخذ

الولديكونكانشيء،يبقىلاقدأحدهمااووالأبوينالولدوجودومعهذا،

يكونقدلحالاهذهوفي.فقطوأبأو،وأبوينكبنتشيء،يبقىوقدذكرا.

بعلموبقيكانأويكن،لمفإن،فرضهفيأخذ،الزوجينكأحدفرضذو

ربعيبقىزوجةمعو،السدسيبقىفقطبوينو-كبنمئشيءفرضه

لحديث،العصوبةبحقيأخذه،فللأببقيماأنلجمهورفا-السدس

فماباهلها،القرائضألحقوا"مرفوعا:عباسابنعنوغيرهماالصحيحين

ي-الورثةعلىيردالباقيأنالاماميةعنوحكيذكر(".رجلفلأولىبقي

عليهدلتماخلافوهو.سهامهمحسبعلى-يظهرفيماالزوجةدون

الجمهور.عليهومضىالسنة

أنهذلكومفهوم،السدسالولدمعللأبأنوكدالقرانفإن:قيلفان

.غيرهلهليس

نأالقراننصقد:وبنتأبوينصورةفيالردفييقالوكذلك:قلت

منهم.أحديزادلاأنذلكفمفهوم،السدسانوللأبوين،النصفللبنت

غيرهيؤخذأنفيينافلا،المحتومالفرضفيهوإنماالقراننصأنوالحق
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الدليل.يقتضيماعلىرداأوتعصيباالفرضطريقبغير

>فإنذ:فقال(،له،ولدىكان>إن:قولهبمفهومجملهماتعالىبينثم

:أي<له-ولاٌيكنلم>فارز:فقوله<.العدمثفلأمهأبواه،وورثهله-ولدٌيكن

قولهيستشكلفقدظاهر،هوكماالابويناجتماعوهيبحالها،القضيةوبقية

.(أبوا،>وورثه:ذلكمع

المذهب.باختلافهيختلفأو،المذهبباختلافيختلفلجوابوا

:مذهبانوهنا

،أبوانوكان،إخوةولاولديكنلمإذاأنهلجمهورامذهب:الاول

التركة،ثلثأخذتالزوجينأحدمعهمايكنلمفان،يأخذانهماثلثفللأم

بدلىنوان،الربعوهو،الباقيثلثالامأخذتزوجةمعهماكانوان

.السدسإلاللأميكنلم(1زوج)الزوجة

.الثلاثالصورفيالتركةثلثللأمأنوهو،عباسابنمذهب:الثاني

التزامنافرضعلى-فنقولعباسابنلمذهبالموافقلجواببافلنبدأ

لم"فإن:قيللولانهوحسنتأكيد،<>رررثه،أبواء:تعالىقوله-:مذهبه

هذهأنزاعما،أبمعهايكنلمإذاهذا:قائللقال"الثلثفلأمهولدلهيكن

اجتماعفيكونهافيلهاموافقتهايلزمفلاقبلها،عمامستقلةالجملة

لبينالابويناجتماععلىفيهاالمعنيكانلوهذهبأنقولهويؤيد.الأبوين

فيهيإنمالجملةاهذهأندلالامحكمبيانعلىاقتصرفلما،الابحكم

.الأبعدمعندالامحكم

قلم.سبق""زوجة:الاصلفي(1)
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الامحكمفيإنها:قيلولوظاهر،قبلهاماعلىلجملةابناء:قيلفان

انفرادها"عند:قولكموهو-القيدهذابأنذلكرد،الابعنانفرادهاعند

له-ولديكندؤ>فمان:قولهيكونأنهناكمافغاية،عليهدليللا-"الابعن

يكونأنأعنيمعا،لحالينافيعم،إطلاقهعلى(الثلمطقلأمه[أبواه،]وورثه

ولدولاأثمكانتإذافانها،صحيحذلكفيلحكموا،يكونلاأوأبمعها

نأمنمحذورفلاهذاوعلىلا.أمموجوداالابأكانسواء،الثلثفلها

فلاهذاوعلى،صحيحةفائدةزيادةذلكفهمفيإن:يقالقدبلهذا،يفهم

دخولهعدمعلىيدلفلاالابنصيببيانعنسكوتهماوللتوكيد.مقتضي

يختلف.حكمهلانأوله،الباقيان:المعنىلانيتركقدإذ،الكلامفي

.تقدمكمافيهامحذورفلاالدلالةدعوىعلىالاصرارفرضوعلى

لىإتهملجأأنظريةشبهاتعندهمقامتالعلمأهلأكثرأنلجوابفا

الربع.و]لزوجةالابومع،السدسوالزوجالابمعالامفرضبأنالقول

الابمعالامفرض:لقالوا<أبواه،>وورثه:قولهلولالعلهندريولا

ولدلهيكنلم"فإن:قيللوقولهعموميسلمونلاولعلهمأبدا.السدس

ويقوون،الامانفرادبحاليخصونهابل،الابوجودلحال"الثلثفلأمه

نأواثبات،الشبهاتتلكدفعهيالتأكيدففائدة.للأبماذكربعدمذلك

أحدهناككانسواءأيمطلقا،الثلثوالإخوةالولدعدمعندالابمعللأم

وافقه.ومنعباسابنمذهبهوكمالا،أمالزوجين

تفضلأناستبعادهوإنماذكرتمماعلىلجمهوراحملالذي:قيلفان

الربعللأمأنوزوجةأبوينفيقالواوانما،وزوجأبوينمسألةفيالابالام
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لما(،أبواه>وورثه:يقللملوأنهوالظاهر.يأتيكماالايةعليهحملوالما

ولديكنلمحيثللأبمانصفمثلللأميكونأنوهو،قولهمعلىزادوا

الابمعللأمبأنلصرحالنظرمنلديهمقاممادفعأريدفلو،إخوةولا

مثلا.الزوجوجودمعالثلث

أكثرهافيالاكتفاءلحججاإيرادفيوجلعزاللهسنةأنلجوابفا

للصوابووفقالنظرنعموالحقعلىحرصلمنكافيا،تنبيهاعليهابالتنبيه

لهكانلمنمناصايدعنو،نفسهفيمقابلهترجيحمنالحكمةتقتضيوما

منلجزئياتابعضفيالحكمةتقتضيهقدلماومجالاقصر،أوهوى

ذلكالحكمةلاقتضاء،الراجحخلافالقاضدفهمفيوجلعزاللهترجبح

آخر.موضعفيموضحوهذا،لجزئيةاتلكفي

شدةعلىدلقد(أبواهؤ>رررثه:بقولهالتأكيدفإن،كافتنبيهوههنا

لماذلكيكونوانما،الابويناجتماعحالفيالكلامأنبتثبيتالعناية

لا،اوالزوجينأحدهناكيكونأنأعني،الحالينالايةعمتقدثمذكرنا،

نأوهي،قطعيةصورةمنهفكانت،الجملةفيذلكعلىقاطعانصاونصت

لحكمايكونأنذلكمنولزم،الزوجينأحدمعهماوليسالابوانينفرد

إذاالوارثانالفرائضفيالمعروفإذ،الزوجينأحدوجودعندكذلك

معكالولدباطراد،لذاكناقصاوجودهكانآخروارثبسببفرضهنقص

الاممعوكالاخوة،حالكلعلىينقصهمالزوجينأحدأوالابأوالأم

يمكنلا؟الامينقصمنالزوجينحدوأبوينففيحال،كلعلىينقصونها

نأيمكنولاقطعا،ينقصهالمالزوجينأحديكنلمإذافانه،الأبيكونأن

.الابعدمعندينقصهالاأحدهمالانالزوجينأحديكون
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بوجودمشروطلهانقصهولكن،الابينقصهاالذيأننختار:قيلفان

.الاخوةبوجودينقصهاأنهكما،الزوجينأحد

الذيوانما،الابينقصهالمواخوةأبوينصورةفيأنهلجوابفا

.الابعدمعندينقصونهاكما،الإخوةنقصها

شيئا.الابمعيرثونلاالاخوةفإن:قيلفان

معالاخوةأن-عنهاللهرضيعباسابنأعني-صاحبناعننقلقدقلنا:

معيورثهمأنيلزمهولا،الامنقصتهالذيالسدسياخذونوالامالاب

،الابياخذهلمعدمهمفرضلوماياخذوننمالانهمأم،لاحيثالاب

.للأبلالهالكانلولاهمف!نه،الامنقصتهالذيالسدسذاكوهو

:جوابانفعنهشيئا،الإخوةياخذلاوقلنا:بهنقللمفان

حجبهم.والابنقصوهاانهم:الاول

نظير،فلهاالجمهورمذهب.....الفرائضفيلهذانظيرلا:قيلفان

أوأجدكانفإن،الزوجيناحدمعالثلثعنينقصهالاالاممعلجداوهو

مذهبعلىماولجد.اوحجبهمالسدسلىإأفهمالإخوةنقصلاموإخوة

يجعلأنهمرلمااصلهمنالسؤالهذايجيءفلا-عباسابنأعني-صاحبنا

عنه.لجدواالابيحجبهمفلا،للاخوةالمنقوصالسدس

الابولكنلهم،الاستحقاقفيالسدسذلكأن:الثانيلجوابا

أنهميرونالعلمأهلكان:قتادةقالكما،عليهمينفقهاونفقهماكفاءيأخذه

أمهم.دونعليهموالنفقةنكاجهميل!أباهملانالثلثمنأمهمحجبواإنما

.(1()4/174)جرير"ابن"تفسير

لتركي.ا.ط(6/864)(1)
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أبوياخذهفكيف،يعطونهولاالسدسينقصونهالامفالاخوة:قيلفان

؟غيرهابالهملاننكاجهم؛ولاالاخوةهؤلاءنفقةيليلاوهوالميت

ينقصونها،لاللأمالاخوةإن:وافقهمومنالزيديةقالقد:لجوابفا

يقولمفإن،للاخوةيكونالسدسأنصاحبنامذهبوالاولىبعيد،وهذا

.الامبنيفيقويفهولابأوالاشقاءفيقوله

سببأن:لجوابفاشيئا،يعطونولاينقصونهابأنهمالقولعلىفأما

نإالامبنيأن:وبيانه.لابأوالاشقاءمعنقصانهاسببغيرمعهمنقصانها

فضعف،بمعونتهمواستغنت،أمهمبهماعتضدتفقدكباراكانوا

فنكحتفاوقها،الميتأبويكونأنفالغالبصغاراكانواوإناستحقاقها،

ابنهامناستحقاقهافضعف،أولادالهبولادتهاعندهقدمهاوثبتتاباهم

ني.الثاببعلهااستغناؤها:الثانية،لابنهفراقها:الاول:جهتينمنالميت

نقصته؟الذيالسدسيكونفلمن:قيلفإن

تعصيبا.الابفيأخذه،الفرائضبعدباقهو:قلنا

وإنمابنوها،ولاالابينقصهالمأنهلجواباهذاحاصل:قيلفإن

نقصكانلو:فيقال،عليكمسؤالكمفيملباستحقاقها،نقصنقصها

.حالكلعلىلنقصهاينقصهااستحقاقها

نقصفنقصهاالحكمةفيوأمابنوها،فنقصهاالحكمفيأما:لجوابفا

عليه،فيمتصر،الاخوةبوجودالشرعفضبطه،ينضبطلاولكنهاستحقاقها،

ولكنقالوا:،بالمشقةالسفرفيالصلاةقصرشرعيعللونالعلمأهلأنكما

الحكموصار،المخصوصبالسفرالشرعفضبطها،تنضبطلاالمشقة

ذلكيكونأنفرضهعنواوثانقصفيمنيلرملاأنهعلى.عليهمقصووا
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الامتنقصفالبتت،وعصبةوأمبنتمسألةلىإترىألا،لهالمنقوص

نقصلماالثلثالائماستوفتلوبللها،السدسذاكيكونولا،السدس

أخذ.والعصبة،الامنقصتفالبنت.شئالبنتعلى

كمللو،مووزوجكبنات،الورثةكثرإذاالفائدةتطهرلكنها:قيلفان

لىإوتعولستةأصلهافيكون،المسألةلعالتالثلثوللأمالنصفللزوج

وبالنقصانعشر،ثمانيةمنثمانيةلهنيكونإذ؛البنابنصيبفينقص،تسعة

عشر.ثلاثةمنثمانيةلهنصار

رأيعلىوأما،عولفلا-عباسابنأعني-صاحبنارأيعلىأما:قلنا

،العوللزمإذاماعلىبهلاقتصرمعتبرانفيناهالذيالاصلكانفلولجمهورا

وعصبة.وأمبنت:وهيفرضناها،التيالمسألةفيعولولا

نافيلزم،الامينقصونوالاخوة،الاخوةيحجبالابإن:قيلفإن

أولى.هوينقصهافلأنينقصهامنحجبإذالانه،الامينقصالابيكون

يحجبلجدوباانفرادهما،عندالابوينبمسألةمنقوضهذاقلنا:

واللهالزوجينأحدمعهماكانأومعها،انفردإذاالامينقصولا،لامالاخوة

لموفق.ا

فصل

لجوابامنتقدمماقلنا:التزمناهفإذالجمهورامذهبعلىوأما

تأكيد،(أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهأنحاصلهعباسابنلمذهبلموافقا

منأولىوالتأسيستأسيسا،منهالكليكونأخرىمحاملعندناوله

المحاممل:وهاك،البتةالاشكاليندفعوبذلكالتأكيد،
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بقوله:المرادأنليفهم،بعدهلماتوطئة<>رورثه،أبواء:قولهأن:الأول

ذلك.فهملما<>رررثه،أبواء:قولهولولا،ورثاهمماالثلث<لعلمث>فلأمه

بعيد.القولهذا:أقول

الكتابفيالفرائضفيتذكرالتيالانصباءفيالمطردلانولا:

ما(،أبواه>وررثه:قولهفيوليس،التركةصللىإمنسوبةأنهاوالسنة

وأفصلالكانذلكبهيقصدلملو:يقالأنالامرغايةذلك،عنيصرف

منأولىالواضحالتأكيد:قولو.منهأولىوالتأسيس،تقدمماعلىتأكيدا

للأمأناعتقدالقولهذاصاحبنولولاأحد،يفهمهلاالذيالتأسيسهذا

الفهم.هذالهوقعلما-الزوجينوأحدالابمعكانتحيث-الباقيثلث

فأما،الاحتمالانيتعادلحيثمحلهاالتأكيد"منلىأوالتأسيس"وقاعدة

أولى.فالتأكيدظاهراالتأكيدواحتمالتعسفاالتأسيساحتماليكونحيث

لابان،فقطيرثاهأن(أبواه>وورثه،:بقولهالمرادان:الثانيالمحمل

كماالذكريالتخصيصمنماخوذلحصرواقالوا:اخر،واربمعهمايكون

.الفحوىعليهتدل

محلولكنالحصر،يفيدقدالذكريالتخصيصأنشكلا:أقول

وأزيدا؟ورثمن:يقالكأن،للاستيعابمقتضياالمقاميكونحيثذلك

عنعامههناالاستخبارفإن،أبواهورثه:فيقالزيدا،ورثبمنخبرني

نأبذلكفيظهر،للسؤالمطابقالجوابايكونأنوالاصل،الورثةجميع

بقوله:يقصدلملو:يقالأنالأمرغاية.الورثةلجميعمستغرقالجو]ب

عنه.لجواباتقدموقدتأكيدا،أوفصلالكانلحصرا(أبواه،>وورثه
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القرانفيأطلقإذاالارثأن-:لهتعرضمنأرولم-الثالثالمحمل

فىللهجمرجكل">:لىتعاقال،تعصيبأنهعلىفالمعنىالنصيبيبينولم

لانهملهمكميبينفلم1[،1النساء:1(الائثيئهتحظمثللذكرأولد!غ

.فرضذواتلأنهن،نصيبهنوسمىانفردنإذاالبناتحكمبينثم،عصبة

176[،النساء:1<ولايؤلهايكنلئمان>وهويرثهآ:ختهوالاخفيتعالىوقال

عصبة.لانهنصيبالهيسمفلم

نصيبا،لهمايسئمولم(أبواه،>رررثه:لىتعاقال:فنقولهذاتقررإذا

حظمثلا)1(للذكرأنالعصبةفقاعدةعصبةكاناواذا،عصبةأنهمافالمعنى

ظاهر،هوكماالتركةثلثفالمراد<اخملث>فلأمهبعد:قولهوأما.الانثى

مثلاللأبيبقىحيثيكونإنماهذاأنعلىعصبةكونهمادذقدولكن

معهماكانإذاأنهذلكودل.الزوجينأحدمعهميكنلمإذاوذلك،ذلك

سهم.ولهاسهمانلهبينهما،الباقيكانالزوجينأحد

>رررثه،:لىتعاقولهبناءولكن،صحيحةالقاعدةأنالظاهر:أقول

فلم،الأمنصيبسمىقدلانه،هناكليسالمذكورالنهجعلىعليها(أبواه

.تقدممايفيدولا،عليهمتفقوهو،عصبةالأبيكونانإلايبق

أنهوذلك،عصبةأنهااستقرأنبعدالامنصيبسمىإنما:يقالقدنعم،

أنهماالقاعدةبمقتضىفثبتمعا،إرثهمايسئمولم(،أبواه،>وورثه:قال

ذلك.بعدالامنصيبتسميةينقضهولا،عصبة

با.منصو"مثلي":جهلوا(1)
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بيانولاإرثهماإثبات(،أبواه>وورثه:بقولهيقصدلم:يقالإذنظر،وفيه

قوله:من(>وله،أخت:كقوله،معهوجودهمابيانبهالمقصودوانمامالهما،

كانلوبانههذافييخدشقدنهإلا(له-ولاي!وله،أختليسهلكاقسؤأ>إن

الكلامفيمعروفالابوينوجودأنمع"أبوان"وله:لقيلالمقصودهوهذا

"وله:قولهعنعدلإنمابأنههذاعنيجابوقد،تقدمكماالزيادةهذهبدون

،يكونلاوقديكونقدفيمايحسنإنماكذا""وله:بقولهالتعبيرلان"أبوان

.أبوانلهوعيسىوحواءادمغيرإنسالقفكلالابوانفاما،والاخوةكالولد

"ولهولد""ولهالفرائضاياتفيجاءحيثبأنههذافييخدنروقد

قيل:فلو،الارثمنممنوعغيرحباذكرمنوجودمنهاالمقصود"إخوة

كلحقفيصحيحوهذا،ممنوعينغيرحيانأبوانوله:لكان"أبوان"وله

.إنسان

"وله:قولهمنالظاهرةالصورةولكن،كذلكالأمربأنيجابوقد

تقتضيمماوهذامطلقا،أبوانلهليسمنالناسمنأنتوهمقد"أبوان

اجتنابه.البلاغة

وأ،أبوان""وله:المعنىيكونأن،محتملانالمعنيان:يقالقدبلى،

واذاذكرنا.بمايسمعولم،ذلكغيرأو،"مالهجميعأبواه"وورثه:يكون

التأكيد.منلىأوفالتأسيسكذلكالامركان

أعلم.والله،بذاكلمحملاهذاليس،حالكلعلى:أقول

اشتقمماونحوه""ورث-:أيضالهتعرضمنأرولم-الرابعالمحمل

ذكربدونمنهللموروثكانمماونحوهالماللىإيعدىقدالارثمن
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يرثهاالارض>أن:لىتعاكقوله،القرانفيالغالبهووهذا،منهالموووث

فيذلكوغير(أئفزدوسيرثونالذيف>:وقوله<،لمجلحوتعبادبد

الصحابةمنالمفسرينأكثرقولفيومنه،القرانمنموضعاعشريننحو

النساترثواأنلكممجل>لا:لىتعاقولهالنزولسببوعليهوغيرهم

ماتإذا"كانوا:عباسابنعنوغيره")1(البخاويصحبح"ففي<،فا

شاءواوإنتزوجها،بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤهكانالرجل

هذهفنزلتأهلها،منبهاأحقوهميزوجوها،لمشاءواوانزوجوها،

تركته،جملةمنالمتوفىةامريعدونكانواأنهملحاصلفا."الايات

.الماليرثونكمايرثونها،المالحكمعندهمفحكمها

"من"،بوتاوةبنفسهتاوةإليهفيعدى،فقطمنهالموووثلىإيعدىوقد

ويرثيرثنى!وصلنائدنثمنلى>فهبزكريا:عنقصهفيمالىتعاكقوله

كقول،""عنبيعدىوقد6[.5-:أمريم<رضارثوأتجلهيعقوبءالمن

)2(:كلثومبنعمرو

بنينامتناإذاونووثهصدقاباءعنالمجدووثنا

ئايتا!قراتدبتت>أفؤ:لىتعاقالمعا،الاثنينلىإيعدىوقد

77-:]مريم(فرداويألجنامايقول>ونرثه-:قولهلىإوولدا(مالالأوتينوقال

.]08

(49011)""الكبرىفيوالنسائي2()980داودابوأيضاوأخرجه(.4)957رقم(1)

وغيرهم.(138)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

.(132)صللزوزني"المعلقات"شرحانظر،معلقتهفي2()
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مفعولين،لىإيتعدىأنحقهأنوغيرهماللغةأهلبينوالمعروف

لى:تعاقولهحدعلى،نحوهأوالمال:نيالثا،نحوهأوالماللهكانمن:الأول

المفعولينأحدذكريتركقدولكنه،وولدهمالهونرثه:ي<>ونرثه-مايفول

هوهذا.عنهوورثتمنهوورثتورثتهبين1يفرقوولم،ذلكتقتضيلعلة

علىيدل"أبواهزيدا"ورث:قولكأنبذوقناندركولكننا،عنهمالمعروف

ذلكوندرك،"أبواهمنه"ورث:قيلذلكخلافأريدإذانهو،بإرثهإحاطتهما

يأليهوماكليرثنيأراد:نهو(يغقوبءالمنويرثيرئنى>:زكرياقولفي

.يعقوبلالكانمابعضويرثذلك،ونحوالدينفيوالامامةالعلممن

")1(الباري"فتحففي،لجملةافيذلكأدركواقدالعلمأهلوجدتثم

وقال-:(اذمفيبنتينبللهقل>يستفتونكباب:الفرائضكتاب-

فيهايرثلاالنساءمنالاولىالايةفيالكلالةأنالعجبومن:السهيلي

بهوقيد،ولد"له"ليس:بقولهالتقييدفيهايقعلمأنهمع،البنتمعالاخوة

الاولىأنفيهاوالحكمة.البنتمعورثتفيهاالاختأنمعالثانيةالايةفي

الاحاطةمقتضاهفإن<،يورثربر>وإنكات:لىتعابقولهفيهاعبر

>وهو:لىتعاقولهومثلهالقيد،عن""يورثلفظفأغنى،المالبجميع

فالمرادالثانيةالايةوأما.بميراثهايحيطأي(ولابؤفايكنلمانيرثها

فلذلك،""يورثبلفطفيهايعبرولم،تقريرهتقدمكماالذكرفيهابالولد

البنت.معالاختورثت

،74)ص"الوصيةاياتوشرح"الفرائضكتابفيالسهيليوقول26(./1)2(1)

.)75
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ن<كنلةيورثرص!نكات>و:تعالىقولهفيوتقرر:أقول

الاقاربعلىويطلق،والفرعيةالاصليةبغيرالقرابةبمعنىمصدرالكلالة

"يرثهأو"كلالةذوويرثهرجلكان"وإن:قيلفكأنه،والفرعيةالاصليةبغير

أءوله،مراةأوكنلةيورثرصلنكات>و:الايةلفطوهذا(".كلالة

فهمذلكمنأبتزصنينوفمانالسدمىتهمافلئىوحدأختأؤ

12[.]العساء:<افلتأفيشركا

وفي،عليهجمعوأبهقرئكمالامالاخوةهنابالاخوةالمراد:فيقال

المعنىكانفإذا،موضعهفيمعروفهوكماعليهدلالةالمتلو)1(القران

يرثونقدالكلالةذويلأن،البنتلعدمتعرضفيهفليس"كلالةذوو"يرثه

لانبنت،لهكانتومنبنتلهيكنلممنتعمفالايةكذلدبكانوإذامعها.

الولدوجودمعحتىحال،كلعلىذويهاأوالمذكورةللقرابةاسمالكلالة

بانأحقالايةهذهكانتفقد،البنتتحجبهملامالاخوةانمعوالوالد،

الولد.بعدفيهايقيد

كلالة،ذوواوكلالةيرثهي<كئلة>يورثمعنىأنلجوابوا

يكنلمإذابميراثهيحيطونوإنما،بميراثهيحيطون:هؤلاءيرثهومعنى

غيرهم.وارث

امرؤأانالبهلةفي!ماللهقل>يستفتونكفلفظها:الثانيةلايةوأما

فانولدفاليهنلتمانيرثهآوهوترذمانضففلها،أختولا!ولاله-ليسه!ك

حظمتلفللذكرولحسابررجالاإبوص!انكانوترذكاالتلثانفلهمااثنتينكانتا

"المدلو".:الاصلفي(1)
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النساء[.]خاتمة<شئءعليمبئىلمحهوتضل!وأأنلئماللهيبئنالأنثيين

:أمرانهناوالمقصود،يطولعليهاوالكلام

منيخصلا،هالككليعموهو(،هلكاميؤ>إنفيها:قالأنه:الاول

بقوله:قيدهافلهذا،لىالاوالايةفيكانكمابارثه،الكلالةذوويحيط

التعصيب،وجهعلىفهوالبناتمعالاخواتميراثوأماولا!<.له->لدس

.الفرضفيهاالمذكورإذ،الايةفيالمذكورالارثغيروهو

الاحاطة،علىإنه:السهيليقالوقد<،يرثها>وهو:قوله:نيالثا

هوإذمالها،جميعإحرازلهابارثهفالمراد1(:السعود)أبوقال.غيرهووافقه

وجودمعيتحققفانه،لجملةافيلهاإرثهلا،بالكليةالولدبانتفاءالمشروط

بنتها.

والامكالزوج،البنتغيريضامنهايمنعالاحاطةلأننظر؛وفيه:أقول

الاحاطةيقتضيعمرا"زيد"ورثقولنا:أنشتإذا-لىفالاو.لاموالاخوة

وهو،الاحاطةيقاربمافيفيطلقيتوسعوقد،الاصلهوهذا:يقالأن-

يقتضيمعيننصيبلهليسوكونهانفرد،إذابالماليحيطفانه،العصبةإرث

الثالث.المحملفيتقدمماعلى،إرثهإطلاق

أوجه:باربعةالاحاطةعلىفلانا"فلانورث"دلالةتوجهوقدهذا،

حقأنيدلومواقعهالاستعمالوكثرةالذوقإن:يقالأن:الاول

لهكانمنلىإيعدىنو،ونحوهالماللىإبنفسهفعلهيعد!أنالارب

26(.24/)"السليمالعقلإرشاد"تفسيرهفي(1)
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علىفلانا"فلانورث":يقالوإنما.الابتدائية""منأو""عنبونحوهالمال

كانوإذا.فلانمالفلانورث:المالميراثفيوالتقدير،مضافحذف

الحكملانبل،فحسبالاضافةلعموملا،ضحةوفالإحاطةذلكالتقدير

في:كمافيها،العموميقتضياجزائهلجميعشمولهيقللابماالمفرد

هذافانماالدار،وهذهالعبدهذاأووالدار،العبلمأودارا،أوعبدااشتريت

الشموليقلحيثفأماوالدار،العبدلجميعالشراءشمولعلىيدل!لكلام

ابنصرحولكن،الشمولمنهيفهملافانهزيدا،ضربتمثليمتنعأويندراو

عدممعالاجلةبعضفيهوناقش،العادةوقرينتهأيمجاز،بأنهوغيرهجني

.العمومعلىيدذداراأوعبدااشتريتنحوانإنكاره

صحلمازيد،مالورثتزيدا:ورثتفيالتقديركانلو:قيلفان

فيواردذلكونحو(،مايقول>ونرثه-:لىتعاقالوقدمالا،زيداورثت

كلامهم.

سلب،مثلاخر،فعلمعتى""ورثبتضمينيكونقدأنه:لجوابفا

في"مالا"يكونوقد<،مايقول>ونرثه-:لىتعاقولهفيظاهروذلك

بنزعمنصوبا"زيدا"يكونوقدثانيا،مفعولالابدلامالا"زيدا"ورثت

مالا.زيدمنورثت:والاصل،الخافض

فكيف،بنفسهمثلازيدلىإيتعدىلاان""ورثكانفاذا:قيلفإن

إليه؟يعدى

الابتدائية."من"او"عنب":قلت

ءالمقويربيرثني>زكريا:قولعنالكلامفيلكسبق:قيلفإن

تبعيضية.أنهايقتضيما<بعقوب
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لالهومامن"ويرث:الكلامأصلوكان،هناكالظاهرذاك:قلت

علىوالكلامتبعيضيهأنهافالظاهر"من"بعديفاذاهذاوعلى."يعقوب

ابتدائية.أنهاويحتمل،مضافحذف

نزلتولكنأيضا،زيد"مال"ورثتالاصليكونأن:نيالثاالوجه

قبله.الذيمنقريبوهذا.نفسهزيداتملككمنزلةكلهزيدمالتملكك

""ورثأناللغةأهلعليهجرىكماالامريكونن:الثالثالوجه

لجميعالارثشمولعلىدلالثانييذكرلمإذاولكن،مفعولينلىإيتعدى

به.صرحواكمابالعموميؤذنالمعمولحذفلان،منهللموروثكانما

عليهيدلكماوضعا،الاحاطةتقتضيالارثمادةأنيدعىأن:الرابع

الشواهدعليهوتدل.ذلكونحو،أبواهفلاناورث:يقالعندماالتبادر

وغيرها.المتقدمة

عليهلمامخالفتهماردهمافيفيكفيالاولانالوجهانأما:قيلفان

الثالثماو.مفعولينلىإبنفسهيتعدى""ورثأنمن،وغيرهمالعربيةأهل

محلهوإنما،إطلاقهعلىليس"بالعموميؤذنالمعمول"حذف:فقولهم

>وأدئه:لىتعاكقولهخاصا،كانلوالمعمولذكرمقامالمقاميكونحيث

>وورثه،:الايةفيوقوله،ذلكونحو25[:]يونس(دارالسذصإلىيدعرا

وأما.الثالثالمحملفيتقدممانحوعلىوالكلام،كذلكليس<أبواه

لوجهذلكلعل:نقولنفلناسلمناهوإنالتبادر،نسلمفلاالرابعالوجه

الشواهد.فييقالوكذلك،الاحاطةيقتضيأصلهمنالوضعلأنلاآخر،

مفعولينينصب""ورثبأنالمصرحونيكونأنيجوزأنه:لجوابفا
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المعنى،صلبيراعواولم(،مايقول>ونرثه-نحوفيالظاهرعلىبنوا

فيهالكلامسبققدالمعمولحذفقاعدةفي<أبواهؤ>وورثه:قولهودخول

مقصودنافانيضرنا،لاالتبادرتسليممعالرابعومنعكم.الثالثالمحملفي

بذوقناندركهأمروهذا،الاحاطةمنهتفهم"أبواهزيدا"ورث:القائلقولأن

فان.وجدناهكمايجدهأنلابدالممارسةحقللعربيةممارسوكل،العربي

الفهم.كفاناوإلا،فذاكبعضهاأوالمذكورةالاوجهصحت

منوأوضج،فهمناهكماذلكفهمقدتقدمممنغيرناأنأثبتناقدإنناثم

<أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهمنفهمواالامةعلماءوعامةالصحابةأنذلك

فييدعلمأنهمع،عباسابنغيرمنهمأحدخلافيصحولمفهمنا،مانحو

ابن]أرسلني(:1قال)عكرمةمولاهعنصحفقدذلك،خلافالايةدلالة

النصف،للزوجزيد:فقال،وأبوينزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباس

اللهكتابفيأ:عباسابنإليهفأرسل.المالبقيةوللأب،بقيماثلثوللأم

عباسابنوكان:قال.أبعلىأماأفضلأنأكرهولكنلا،:قالهذا؟تجد

[.المالجميعمنالثلثالاميعطي

بنو-الامةأفرضوهو-زيدافإن،الايةفيالخطابفصلوهذا

فيليسبانهاعترفا-المسالةفيالمخالفوهو،الامةحبروهو-عباس

قالاإنمانهماوالغراوين،فيالامنصيببيانعلىحجةتعالىاللهكتاب

لى:تعافقوله،للمعنيينعندهمامحتملةالايةأنذلكومعنى.بالرأي

و"السنن(02091)"الرزاقعبد"مصعفلهوراجع.الاصلفيالنصيذكرلم(1)

2(.28)6/للبيهقي"الكبرى
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علىقدمناماعلى"أبوان"وله:بمعنىيكونأنيحتمل(أبواه>وورثه،

غيرهأو،بالتركةالاحاطةمعنىعلىيكونأنويحتمل،عباسابنمذهب

فاقتضىالنظر،لىإفرجعاالجمهور،مذهبعلىتقدمتالتيالمحاملمن

رجحماغيرهنظرواقتضى،الاولالمعنىعندهرجحماعباسابننظر

النظر.جهتينتدبرأنفعلينا،الثانيالمعنىعندهم

نأالفرائضفيالمعهودأنمنقدمناهماأنهفالظاهرعباسابننظرأما

علىلنقصهاالامينقصالابكانفلوحال،كلعلىنقصهوارثانقصمن

حدولاإخوةولاولديكنلمإذاينقصهالاأنهئبتوقدحال،كل

نقصهافانماالاخوةمعنقصهاماو.ذلكغيرفيينقصهافلا،الزوجين

.تقدمكماحالكلعلىينقصونهاوهم،الاخوة

علىأماافضللا":بقولهثابتبنزيدإليهفأشارلجمهورانظروأما

مساوياإماالابنجدعليهالمتفقوالمنصوصةالمسالةفيأنهوبيانه."أب

،السدسالابوينمنلكلالبنتينومعالذكرالولدفمععليها،زائداواماللأم

أولادمعلحالاوكذلك.الثلثوللأبالسدسللأمالواحدةالبنتومع

معانفرادهماوعند،الثلثانوللاثالثلثللأمالابوينانفرادوعندهالابن

الامتفضللاأنالفرائضفيفالمعهود.الباقيوللأبالسدسللأمإخوة

فيهما.تفضلهفلاالغراوين،غيرفيتفضلهلاأنهثبتوقد،الابعلى

بأوجه:عباسابننظريرجحوقد،متعارضاننظرانفهذان

أشد.الولدشأنقيتعبهالاناكد؛الاماستحقاقأن:الاول
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ثئمأمكثمأفك"بر1(:)الصحيحلحديثاففياكد،برهاان:الثاني

واحدا.وللأبالبر،منحقوقثلاثةللأمفجعل("،أباكثمأمك،

الفرضصاحبشأنومن،عصبةوالاب،فرضذاتالامأن:الثالث

،تارةالمالجميعفيأخذونقصا،زيادةحالهيختلفوالعصبة،فرضهيلزمأن

ياخذالشقيقكالاخ،اخرىشئلهيبقىولا،تارةيسيرشيءإلالهيبقىولا

ولا،وزوجموبنتمعالسدسنصفإلالهيبقىولاانفرد،إذاالمالجميع

.وزوجوأمبنتينمعشيءلهيبقى

الاوجه:هذهفييخدشوقد

تعبفقدمعا،والولدالامعلىالسعيفييتعبالابفإن:الاولأما

وغيروحفنلهاوإخدامهاعليهاوالانفاقسكانهاوفيمهرالامتحصيلفي

وتزويجه.عليهوالانفاقوتأديبهالولدشأنفيثم،ذلك

برمنآكدلكونههوليسالاتمببرالامرتأكيدإن:يقالفقد:الثانيوأما

عليهبمزييهلعلمهأباهيحترمالولدفإن،الاهمالمظنةلانههووانما،الاب

وقد،الناسملامةوخوف،دنياهمصالحفيإليهولاحتياجهغالبا،العقلفي

غالبا،إليهايحتاجولا،العقلضعيفةامرأةهيإنما:يقول،أمهبأمريتهاون

ذلك.فيتتعنتوأنزوجتهوبينالنزاعبينهايقعأنيغلبأوويكثر

عدممعفرضلهيسملموانما،كالامفرضذوالابفإن:الثالثوأما

هوكمايزيد،بلفيهينقصلاأنهمنهيعلمترتيبارتبتقدالفرائضلانالولد

لكثيرناقصاجعلولكن،عصبةجعلبلفرضلهيسثمفلم،الابنفيالحال

.نحوههريرةبياعن2(5)48ومسلم(1795)البخاري(1)
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نصفإلاالنصفلهيبقىبوين،وزوجفيينقصمافغاية،الورثةمن

.السدس

بأوجه:لجمهورانظريرججثم

مرهمامناشتبهمافقاسأنفسهما،الابوينحالفينظرأنه:الاول

حالفينظرالذيالاخرالنظرمنالنزاعبمحلألصقفهو،تبينماعلى

جمالا.إالورثة

الاباستحقاقنعلىدلأنهوهوظاهر،فيهالمعنىأن:الثانيالوجه

غالبا.عليهايزيدبل،الاماستحقاقعنينقصلاللمال

لكنهالولد،ينقصكماالامينقصأنهيتحققلموإنالابأن:الثالث

هووياخذ،السدسالامتاخذواخوةأبوينمسالةفيانهبدليل،ذلكمظنة

به.الترجيحيدفعلاتقدمبماهذاعنلجوابوا.الباقي

وتحقق،بالعصبةشبيهةأوعصبةالابنمعتكونانمظنةالامأن:الرابع

كماغيرها،فيكذلكتكونأنيدفعلاالصوربعضفيكذلكلي!ستأنها

ابنمععصبةتكونالابنبنتأنابن،ابنوابنابنوبنتبنتين:فيقالوه

ابن.ابنوابنابنوبنتبنت:فيمعهعصبةتكونولاأخيها،ابن

فصل

منطوقفيختصوعليهالجمهور،نظرهوعنديترججفالذيناأما

أحدمعهماكانإذاأنهعلىبمفهومهاوتدل،بميراثهأبواهأحاطإذابماالاية

الباقي:للأبوينيكونأنعليهيحملماوأقرب،الثلثللأمفليسالزوجين

أبوينفيلهاإن:قالمنفأماالجمهور،مذهبهوكماسهمولهاسهمانله
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علىاعتمدلانهبشيء؛قولهفليس،الثلثوزوجةابوينوفي،السدسوزوج

يجعلأنهونماوالصواببمعنييها،الايةعنوخرجهو،حيثمنالنظر

أعلم.والله.الراجحبالمعنىيعملثم،الايةفيالمعنيينلاحدمرجحاالنظر

بالميراثأحاطاإذاالابوينأنمنأولاأطلقمالىوتعاسبحانهقيدثم

كلمةوفي(،الشدس!فلأئهلا+دن>فانكان:بقولهالثلثللأمكان

:أبحاث"إخوة"

فالاخوان:لعثمانقالأنهعباسابنعنوروي،جمعأنها:الاول

ومضى،قبليكانماأردأنأستطيعلا:عثمانفقال،بإخوةليساقومكبلسان

العرب"إن:فقالثابتبنزيدعنهاوسئل.الناسبهوتوارثالامصار،في

.(272)6/البيهقي""سننراجع.("إخوةالاخوينتسمي

الأخوينعلىيطلقمنالعربمنأنالاثرينهذينمنيطهروالذي

العربمنبأنيفهم"قومكلسانفيدا:لعثمانعباسابنقولفان"إخوة"،

:يقولبل،قريشلسانعباسابنخصلماوالا،إخوةللأخوينيقولمن

.إخوةليساالأخوان

.العرببقومهأرادلعله:قيلفإن

ولا،العربيةغيريعرفونيكونوالمالقومفإنجدا،بعيدهذا:قلت

هذابعدومع.العربيةدونعليهاالقرانفيحملواالعجميةيراعواأنيتوفم

ماهذاأكدوقد."العربلسانفي":يقالأنالظاهرلكانالمرادكانفلو

منخرجتوقد،إخوةالاخوينتسفيالعربأنأثبتفانهزيد،عنروي

فقط،الانصارلسانزيدذكرهمايكونأنفاما.عباسابنبأثرقريشذلك
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زيدعدلفانماالاولوعلى.غيرهممنالقبائلبعضيوافقهميكونأنوإما

قاللوفانه،اعتراضدفعلىإإشارة،""العرب:وقال،"الانصار"عن

لىإفيحتاج.قرشيوهو،به!زالنبيبلساننزلالقرانإن:لهلقيل"الأنصار"

اختاروإنما،عامةالعرببلغةنزلوالقران،العربمنالانصاربأندفعه

.اختيارهالحكمةاقتضتمامنها

قريش،بلغةنزلالقرانأنمنوغيرهمالصحابةبعضعنجاءماوأما

لىإبالنظرذلكفانما،ذلكونحوهوازنولغةأو،خزاعةولغةبلغتهمأو

وأعمانأزدبلغةأواليمنبلغةأنهاكثيرةكلماتفيعنهمجاءفقد،معظمه

.(1غيرها)أوالحبشيةأوبالروميةأنهاكثيرةكلماتوفيبل،غيرهم

بأوجه:يدوقد

خصتاللغةألىوهو،ثلاثةلجمعاأقل:قالمنبهاحتجما:الاول

يطلقمنالعربمنيكونكيفهنا:فيقال،الجمعصيغةغيربصيجةالاثنين

>فنذنحوفيالثقلكراهيةأوالتجوز،سبيلغيرعلىاثنينبهويريدلجمعا

؟الفرقعلىلغتهمومبنى<،قلوبكمآصبن

تطلقأنهاالعربقبائلمنقبيلةعنينقلوالماللغةأئمةأن:الثاني

المحفوظة.شعارهمفيذلكيوجدولامطلقا،اثنينعلىالجمع

وتكلموا،العربيةأئمةمنكثيرمنهمكانقدالتفسيرأئمةأن:الثالث

الجمعيطلقمنالعربمنإن:قالمنهمأحدانعلمولا،الكلمةهذهعلى

الاثنين.على

.مطبوعوكلاهما"و"المتوكلي""المهذب:كتابينفيالسيوطىجمعها(1)
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لجمعاالعربمنيطلقمنيكونقدبأنهالاولعنيجابقد:أقول

منيلزمفلا،الاثنينعلىللنصجعلتالمثنىصيغةأنرأىالاثنينعلى

ذإ،الايةفيكمافأكثربالاثنينيصدقماعلىالجمعإطلاقمنالمنعذلك

فأكثر.اثنانباخوةالمقصود

فسرهمثمعبيد،عنديلفلان:قاللوأنهالفقهاءعليهأطبقماونظيره

دونهافماالعشرةالعربخصتوقد،كثرةجمععبيد""أنمعقبل،بثلاثة

ذلكووجهوا،اللغةأهلبعضووافقهمكاعبد،القلةجمعهيخاصةبصيغ

وجمع،القلةعلىالتنصيصإرادةعندليستعملجعلإنماالقلةجمعبأن

والكثير.للقلمليصلحالكثرة

قدكانوإن،بثلائة[]يصدقفانهالعدد،في""بضعلفطمنهوأوضح

قدكانوان،بالصبييصدق""الانسانوكذلك.خاصقلفألثلاثةوضع

ذلك.وأمئالخاص،لفطللصبيوضع

وكانواالمشاهير،همأشعارهمحفظتالذينالشعراءبأن:الثانيوعن

حفظهاليعم،العربلغاتلاشهرموافقةتكونأنأشعارهمفييتحرون

منالمحفوظنجدولهذا،الصيتوبعدالشهرةمنغرضهمفيتموتناشدها،

مضر.تعرفهالاكلمةفيهاتوجدتكادلااليمنشعراءشعر

أهلمننقلهومن،واضحةودلالته،النقلأئبتناقدبأننا:الثالثوعن

.كافوذلك،إخوةالاخوينتسفيالعربأننقلفقدوالتفسيرلحديثا

لىإمتبادرةولامشهورةغيرلغةإئباتغايتهلان،يكفيلاكلههذالكن

دليل.لىإيحتاجعليهاالايةفحملخلافها،المتبادربل،الفهم
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لمإنفانها،تثبتلماماللغةتلكأثبتتسواء:يقالفقدهذاوعلى

تجوزبأنمجازأنهعلىالايةفيالاحتمالذاكيصحأنيمتنحلمتثبت

وأكثر)1(.الاثنينفيشملالتعدد،علىيدلمامطلقعنالجمعبصيغة

!!!!

صفحة.نصفبقدرالاصلفيبياضبعدها(1)
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الر!صيرتجصاورالر

الفقهرسانلمجمولح

نإتركمضاالشدسمثهماوحرلئى>ولابوئه:وتعالىتباركاللهقال

فلأتهإخوة7لهفانكانالثلنأفلأتهأبواه،له-ولد*وورثهيكنلمفمانله-ول!ئ!كان

.[11]النساء:<دتنأؤبهآيومىوصئهبفدمنماالشدس!

احدهمايكونوقد،يجتمعانوقد،المتوفىاي<>رلأبوته:قوله

والثانيةالاولىلجملةافيامااجتماعهما،حالهوإنماالايةومتطوقفقط،

كانإذافيماالحكمولكنقبلها،ماعلىمبنيةفلأنهاالثالثةوامافظاهر،

الادلة.منوغيرهالايةمفهوممنيؤخذفقطاحدهما

مماالسدسمئهماؤحرلكل>ولابويه:قولهاعنيالاولىالجملةفاما

نوهوالولد،معاجتمعاإذاالابوينحكمتثبتفانها<،ل!-رل!ئ!كاننترك

إلاخلاففيهيعلملم،معروففيهفالحكمالباقيفاما،السدسمنهمالكل

البنتفإن،الزوجيناحدمعهموليس،واحدةبتتاالولدكانإذاماصورةفي

فيبقى،السدسينالابوانوياخذ،الايةاولفيعليهنصكماالنصفتأخذ

التعصيب،وجهعلىللأبيكونالباقيالسدسهذاانوالجمهورسدس،

هذابردفقالوا،الإماميةفيهاوخالف.باهلها"القرائضلحقوا"ألحديث

تأخذفإنها،زوجةذكرمنمعكانإذاوكذلك،والبتتالامعلىالسدس

.السدسربعفيبقى،الايةاخرفيعليهنصكماالثمن

وقدفرضا،السدسلهانلحكمفاالولدمعالابوينأحدكانإذاواما

وجودمععنهينقصلمإذافلأنهعنهينقصلانهأما،الايةمنذلكفهم
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إذاالولدفلأنعليهيزادلانهوأما،فقدهمععنهينقصلافكذلكالاخر

نأينبغيفكذلكاجتماعهماحالفيالسدسعلىالابوينمنكلاقصر

.معروفالاحكاموتفصيل.انفرادهعندأحدهماعليهيقصر

،أبواهله-ولاوروورثهيكنلؤ>فارز:لىتعاقولهأعنيالثانيةلجملةاماو

ولاأيولد،ولااجتمعاإذاالابوينحكمبيانفيالجملةفهذه(للثفلأمه

لانأولا،واضحاجتماعهاحالفيوكونها،الثالثةلجملةابينتهكماإخوة

>وورثهؤ:لقولهثانيامر.كماكذلكوهيقبلها،لجملةاعلىمبنيةلجملةا

علىمبنيةغيرلجملةاوجعلت(وأبواه>وورثه:قولهتركلوأنهمع(،أبواه

اجتماعهما.لحكمبعمومهامفيدةلجملةالكانتقبلهاما

حالببيانالشديدالاعتناءهذافيالحكمةماهنا:السؤالفيقع

>وورثهؤ:قولهزيادةفيلحكمةاما:يقالأنالسوالمحطواجتماعهما؟

قبلها؟التيعلىلجملةاهذهببناءمعروفاذلكلكانتركتلوأنهامع(أبواه

لكانتالزيادةهذهتركتفلوقلنا:قبلها،التيعنمستقلةأنهاادعيفان

لحالبشمولهاالفائدةوتزدادأيضا،الاجتماعلحالبعمومهاشاملةلجملةا

لالحكماأنالعلمأهلقوالوالايةمفهوممنتبينوقدأحدهما.انفراد

الامفرضكانإخوةولاولدولاابلهوليسأمللميتكانفإذا،يختلف

يظهربل،فائدةلهاتظهرلا(أبواه،>وورثه:قولهأنيتراءىفالذي،الثلث

إذاأنهماالقائلينلجمهورامذهبعلىذلكويستند،الفائدةنقصتأنها

زوجمعهمايكونلاأنوهي،واحدةحالفيإلاالثلثللأميكنلماجتمعا

زوجة.ولا
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الأبمعالامفرضإن:القائل-عباسابنمذهبعلىبلجوو

التنصيصهي(أبواه،>وورثه:لقولهالفائدةأن-التركةثلثالزوجينحدو

ذإ،بحالالثلثعنالامينقصلاالابوجودأنليعلم،الاجتماعحالعلى

فيهذا:قائللقال"الثلثقلأمهولدلهيكنلم"فان:وقيلذلكيذكرلملو

الوسطىلجملةاانيدعيانعليهسهلاوكان،الابعنانفرادهاحال

،الامفرضبينتإنمابأنهاقولهويويدعليها،مبنيةليستالاولىعنمستقلة

.للأبمايبينانالظاهرلكانالابويناجتماععلىفيهاالمعنىكانفلو

أجوبة:فعنهملجمهوراوأما

المرادأنليعلمبعدها،لماتمهيد(أبواه،>وورثه:قولهأن:الأول

ولدلهيكنلم"فان:قيلولو،ورثاهماثلثالخأ<>فلأئه:قولهفيبالثلث

التركة.ثلثالمرادأنفيصريحالكان"الثلثفلأمه

غيرهما،دونورثاهنهماأ(أبواهؤ>وورثه:قولهمعنىان:نيالثا

منمأخوذلحصرواقالوا:،الزوجينأحدمعهماكانإذاماإخراجفالفائدة

.الفحوىعليهتدلكما،الذكريالتخصيص

ماأكثر-""ورثوهو-الفعلهذاأن-:لهتعرضمنأرولم-الثالث

]مريم:(الازضنرثنحنإنا>:تعالىقالكما،ونحوهالماللىبنفسهيعدى

،[916:]الاعراف<الكتفورثوخلفبعدهممنفطف>:سبحانهوقال[،04

يرثونها،الذينأي85[]الشعراء:<آلمحيصجنةوزبةمنواجعلتى>:وجلعزوقال



981الموادبثث!للأرسا-2.

سبحانه:وقال[،11:المؤمنون1<ائقردوسيرثونائذجمت>:لىتعاوقال

اسمه:تباركوقال[،501الانبياء:1<لمجلحونعبادىيرثهاالارضن>

ميرث>ولله:لىتعاوقال[،ا00:لاعراف]<لأرضيرثوندلذينأولؤيهد>

اسمه:تباركوقال،يرثهاهوأي[01لحديد:ا،018:عمرانل11اارض!<ولممضت

في[.ا9النساء:1(كزهآالنساترثواأنلكممجللاءامنو(الذينيهائها>

كانالرجلماتإذا"كانوا:عباسابنعنوغيره1()"البخاري"صحيح

وإنررجوها،شاءواوانتزوجها،بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤه

فكانوا."الاياتهذهفنزلت.أهلهامنبهاأحقوهميزوجوها،لمشاءوا

ظاهر.هوكماالمالمعاملةالمرأةيعاملون

72[:الزخرف،43:]الاعراف(لعصرنبماكنتم>أورثتموها:وجلعزلوقا

72.لاحزابوا04:ومريم821:الاعراف2(واقرأ).ترثونهاجعلتمأي

:والشعراء82:نوالدخا53:غافر[أو]لمؤمنو47:والزمر23:وفاطر

وغيرها.41:لشورىوا95

يرا>وهو:لىتعاكقوله،لهنحوهأوالمالكانمنلىإيعدىوقد

داود(سلتمن>وورث:سبحانهوقال[،176النساء:1(ولاورفايكنلئمإن

ولط!لدنثمنلى>همث:زكرياعنقصهفيمالىتعاوقال[،ا6لنمل:11

)9457(.رقم)1(

المصاحففيالركوعاتأرقاملعلهاارقامالسوراسماءأمامالاصلفيذكرت)2(

.الاياتأرقاملىإفعدلناها،لهنديةا
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هذهفيكما"ب"منإليهيعذىوقد6[.5،:]مريم(يعقوبءالمقويرثيرثني

الاية.

ئايتايقرالدب>أفرءتت:سبحانهقولهقيكماإليهما،يعدىوقد

]مريم:(فرداويانيامايقول>ونرثه-:قالأنلىإوولذا(مالالأوتينوقال

-77.]08

منالاول:مفعولينلىإيتعدىأنفيهالاصلأناللغةأهلكلاموفي

بالاوللىايعدىقدنهو،ونحوهالمالوالثاني،ونحوهالماللهكان

فالمعنى"ب"منأوبنفسهالاوللىإعديسواءأنهصنيعهموظاهر.""من

نأ<يعقوبءالمنويرثيرثني>عليهويدذالذوقبهيشهدوالذيحد،و

كانمابجميعالاحاطةعلىالمعنىكانبنفسهعديإذانهو،يختلفالمعنى

ولداسالفزكريا،الاحاطةعدمعلىكانمن"ب"عديوإذا،منهللموروث

الأصلأنذلكوجهوكان،يعقوبلالهومابعضوياخذلههوبمايحيط

مر،كماالكلامفيذلككثرةعليهيدلكما،ونحوهالمالإلىالفعلتعدي

.ونحوهالمالتقديرعلىفالمعنى،ونحوهالماللهكانمنلىإعديفإذا

زيد،منورثت:قيلوإذازيد،مالورثتفالتقدير:زيدا،ورثت:قيلفإذا

ضمنيكونأنفالوجهمالا،زيداورثت:قيلفإذا،مالهمنورثتفالتقدير:

<مابقول>ونرثه-:لىتعاقولهفيكماسلبمثلاخرفعلمعنىورث

"ورثت:قولكفيمالا""يكونأو،نسلبمعنىنرث-أعلموالله-ضمن

لقلة،أوالكثرةعلىالتنوينلدلالة،الحالعلى()1منصوبمالا"زيدا

مرفوعا.الاصلفيكذا(1)
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زيدايكونأوقليلا.مالاأوكثيرامالاكونهحالزيدمالورثت:والاصل

موضعكلفيفيقدرمالا،زيدمنورثت:والاصل،الخافضبتزعمنصوبا

به.يليقما

:يقالأنفالاصل:نقولفاننااللغةاهلصنيعيقتضيهماإلاابيتفان

"ورثت:فقيلالثانيحذففإذابالمفعولين،بالتصريحمالا،زيداورثت

المعمولحذفأنالاصولفيتقرركما،العمومعلىدالاحذفهكانزيدا"

له.كانماكلزيداورثت:قيلفكأنه،بالعموميؤذن

قيل:فان،أجزاءهيعمالمفردأنعلىالعلمأهلنصفقدتقنعلمفان

اشتريتأنكأيالشراء،عمومعلىالمعنىكاندارا،أوعبدااشتريت

فييقلمماالفعلكانإذاماالاجلةبعضواستثنىكلها.والداركلهالعبد

زيداضربتأنجنيابنوزعمزيدا.كضربتالاجزاء،لجميعشمولهالعادة

فأما.المضروبأجزاءجميعالضربشمللوحقيقةيكونوانمامجاز،

له،كانماأجزاءجميعإرثإلاأجزائهجميعلارثمعنىفلازيداورثت

فتامل.

اللهقل>يستفتونكباب:الفرائضكتابفي(1)"الباري"فتحففي

ومن.،..الاكليلمن"الكلالة:السهيليوقال<:اذنفييقميخ

البنت،معالاخوةفيهايرثلاالنساءمنالاولىالايةفيالكلالةأنالعجب

نأمعالثانيةالايةفيبهوقيد،ولد"له"ليس:بقولهالتقييدفيهايقعلمأنهمع

لى:تعابقولهفيهاعبرالاولىأنفيهاوالحكمة.البنتمعورثتفيهاالاخت

)1(.)12/26(
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لفطفأغنى،المالبجميعالاحاطةمقتضاهفان<،يورثرجلنكات>و

يأ(ولابؤفايكنلتمانيركآ>وهو:لىتعاقولهومثلهالقيد،عن""يورث

،تقريرهتقدمكماالذكرفيهابالولدفالمرادالثانيةالايةماوبميراثها.يحيط

"هالبنتمعالأختورئتفلذلك،يورث""بلفظفيهايعبرولم

غيرقرابةاعني،الولادةبغمرللقرابةاسمالكلالةانوايضاحه:اقول

ففهم"،كلالةيرثهرحلوان":الايةفتقدير.،..هعلىوتطلقوالوالد،الولد

قولهماووالد.ولالهولدلاأنهبذلكفعلم،بمالهيحيطونالكلالةأنمنه

فييفتيكم:فمعناه(البهلةفي!غللهقل>يستفتونك:تعالى

الولدوجودمعيلزمهموالاسموالد،ولابولدليسواالذينالاقارب

والد.ولاولدلاأنههذامنيفهمفلمعدمهما،معيلزمهمكماوالوالد،

أحدهما،أوووالدولدلهمنفيشمل،عامالمرء(هكاميؤا!ىان:وقوله

الاخوةلانوالد"ولا":يقللموانماولا!<.له->ليش:بقولهقيدهفلذلك

يقصرقدميراثهمولكن.يأتيكماالابيعطاهولكن،الابمعميراثلهم

كانختينوأبصورتففيبدء،يبقىلاوقدهنا،المذكورالمقدارعن

هؤلاءمعكانفاذا،الجميعالابفياخذ)1(،الثلثينوللأختينالثلثللأب

وأختينأبوينصورةوفي.السدسإلاوالزوجالابفرضبعديبقلمزوج

شيء.يبقىلاوزوج

علىالزوجأوالاموفرضفرضهبعدبقيمايأخذالابفإن:قيلفان

لا.أمأخواتهناكأكانتسواء،حالكل

الرفع.والوجهمنصوبا،الأصلفيكذا(1)
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يأخذهالاخواتوجودومع،بالتعصيبيأخذههنالكنه،نعم:قلت

عليهن.بحقه

غيرهفيهاالسهيليوافققد<ولايؤلهاليهنلئمإنيرشهآ>وهو:وقوله

أبوقالبالذكر.الولدتخصيصفيوخالفه،الاحاظةعلىالمعنىأنعلى

إحرازبإرثهلمرادفا،أنثىأوكانذكرا<ولدفاليهنلتم"!يان(:1السعود)

الجملة،فيلهاإرثهلا،بالكليةالولدبانتفاءالمشروطهوإذمالها،جميع

بنتها".وجودمعيتحققفانه

فيفانهزوج،أوكلاهماأوالابوينأحدمعهكانإذامايبقىلكن:أقول

إطلاقإن:يقالانفالاقرب.يخفىلاكماالتركةجميعيحوزلاالصورهذه

نأالعصبةشأنمنلانذلكوصح،العصوبةإثباتبهالمرادهنا"يرثها"

يرثالمذكورةالصورفيأنهشكولاالصور،بعضفيبالتركةيحيط

الاخفإنالابمعوأمافظاهر،أحدهماأووالزوجالاممعأمابالعصوبة،

قريبا.تقدملماالابياخذهولكن،الارثيستحق

معبالعصوبةيأخذقدالاخأنمعالولدبعدمقيدفلماذا:قيلفإن

؟البنات

أنهمنهفيفهم،البتةيرثالولدعدممعأنه-أعلموالله-المعنى:قلت

ذلك.بخلافالولدمع

؟(أبواهؤ>وورثهفيهذامثليقاللافلم:قيلفان

26(.24/)"السليمالعقلإرشاد"تفسيره(1)
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ولا،لموجبعنهايعدلوانما،الاحاطةهووالظاهرالاصل:قلت

أعلم.والله(،أبواهؤ>وورثهفيموجب

جميعإحرازمعناه<أبواه،>وورثه:لىتعاقولهإن:فنقولهذاتقررإذا

تقديرعلىوأما،المالفلعموم"بواهمالهوورث"تقديرعلىأما،ماله

وورثه:المعنىفصار،بالعموماذنالمعمولحذففلأنكذا"أبواه"ووزته

أجزائه،جميعيعمزيدا"ورثت"بانالقولعلىوأما.مالهجميعأبواه

>وورثه،:قولهوفائدةفظاهر،لهكانماأجزاءجميعباعتبارذلكفلكون

بدونها.يتحصللاالمعنىهذالان،ضحةوهذاعلى(أبواه

فياطلقإذاالإرثأن-:ايضالهتعرضمنأرولم-الرابعالجواب

المالجميعيحرز،عصبةالوارثأنالمعنىكانالنصيبيبينولمالقران

في-للهيوصيكل،>:لىتعاقال.كانإنفاكثرفرضبعدوالباقيانفرد،إذا

لهممامجموعيبينفلم11[،]النساء:<الانثيئهقحظمثلللذكرأؤلد!م

فرضذواتيكنلانهن،انفردنإذاالبناتنصيببئنثم،عصبةلانهم

<.يرثهآ>وهو:لىتعاقولهفيهذانحوتقدموقدحينئذ.

وكانلمعنىاإن(:أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهفيفنقولهذاتقررإذا

عصبة.الابوانفيكون،والاخوةالولدعدمعندوذلك،عصبةابواه

لدقدولكن،التركةثلثالمراد(التلمق>فلاقه:ذلكبعدوقوله

نإوأنه،الزوجينأحدهناكيكنلمإذايكونإنماهذاأنعلىعصبةكونهما

للذكر:العصبةقاعدةعلى،الابوبينبينهافالباقيالزوجينأحدهناككان
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الأنثيين.حظمثل

لم،المواريثفياخترعهاأقوالعلىبناهجوابالعصركتابولبعض

.ذكرهلىإحاجةفلا،العلمأهلمنأحدبهايقل

فصل

بأوجبما:عليهالايرادفيمكنعباسابنمذهبعلىالمبنيلجواباماو

أخذهمماأكثركانإذاالثلثالأمتأخذأنهونماالمستبعدأن:الاول

الاصمبكرأبوبهوقالسيرينابنعننقلولذلك.الزوجمعوذلك،الاب

الامإنأيضا.هذهفيلجمهوراقالوإنما.الثلثللأمأن:وزوجةأبوينفي

فيتقدمماعلىذلكالايةمنفهموالانهم،الابياخذمانصفإلاتاخذلا

تقدموقدضعفاهالهيكونلاأنيستبعدونوكيف.طرفهممنالتيالاجوبة

وبنتين.وأبوين،وابنأبوين:صورةفيواضجوذلكيساويها؟الولدمعأنه

الامينقصلاالابوجودأنعلىالتنبيهأريدفلوالواقعهوهذاكانواذا

ذكربدونفأماذلك،فينصاالايةفتكون،الزوجالابوينمعلذكربحال

.الاحتمالاتمنسمعتلماظاهر،ولابلبنصقليستالزوج

وجودمعالثلثتأخذالامأنعلىموافقونلجمهوراأن:الثانيالوجه

لجواباعلىيوافقواأنفلهمعلصت،كماالاحوالبعضفيالاب

.المذكورةلحالاعلىلحكمايقصرونولكنالمذكور،

(،أبواه>رررثه:لىتعاقولهيكونلجواباهذاعلىأنه:الثالثالوجه

التاأكيد.منلىأووالتأسيس،تأسيسأجوبتناعلىوهوتأكيدا،

العقائدفيلىوتعاتباركاللهسنةمنأن:الاولالوجهعنلجوابوا
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ينئهلكنهتاما،كشفايكشفهالاأنوالشبهالاهواءتعترضهاالتيوالاحكام

اللهووفقه،للحقنفسهسلموالنظر،وحققتدبرلمنكافياتنبيهاالحقعلى

يوفق.لاأنالحكمةقتضتأواستكبر،أولمحصرلمنمناصاويدعوجل،عز

خلافالمحقالقاضيفهمفييوضعلانسبيلايدعأنهالاحكامفيويزاد

اخر.موضعفيمشروحوهذافيها.يحكمالتيللقضيةلمناسبتهالراجح

:جهاتمنذكرماعلىكافتنبيهفيه(أبواهؤ>وورثه:لىتعافقوله

بقوله:وجلعزاللهحكمفيصارتالوسطىالجملةأن:الاولى

اجتماعهما.حالفيانهافيصريحة(أبواهؤ>وورثه

ثلاثوهياجتماعهما،صورجميحفيعم،عامفيهاالحكمأن:الثانية

وزوجة.أبوان،وزوجأبوان،فقطأبوان:صور

كلعلىينقصه[غيره]ينقصالذيالوارثأنالمعروفأن:الثالثة

والإخوةلا،امالابوجدسواء،السدسلىإالامينقصفالولد،حال

معينقصهافكيفالزوجيناحدعدممعينقصهالاالابكانوإذا،كذلك

هما؟أحد

.الاخوةوجودمعنقصهاكما:قيلفان

السدسأنعباسابنعنينقلبماقلناإذااما.الاخوةنقصهاإنماقلنا:

ماهذاعلىيردولافظاهر،للاخوةيكونالحالهذهفيالامتنقصهالذي

لافكيف:فيقال،الاخوةيحجبلجداأنوغيرهعباسابنإليهذهب

نصيبمنياخذوالموالام....معبانهميجيبانلهلأن؟الابيحجبهم

.الامنصيبمنأخذواوإنماشيئا،الاب
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،السدسياخذونالاخوةأنواخوةموجدفييقولانيلزمه،نعم

يحجبأنهلا،أبلجدانهوإنماعنهالمنقوللان؛يقولهأنهوالظاهر

أنهمرادهفلعلالاخوةيحجبلجداأنعنهحكيفانمطلقا،الاخوة

لولأنهمهذا؛منالسدسذاكوليسيكونوا،لملويأخذهكانممايحجبهم

.الاملاخذتهيكونوالم

لالابأوأشقاءكانواإنالاخوةإنوغيرهمالزيديةبقولقلناإذاوأما

نأهذاعلىالاصل:فنقول.،..ذاكأخذوالامكانواوانشيئا،يعطون

وولايتهلهمأبوتهبحق،بنيهكانواإذاالابياخذهوانما،للاخوةالسدس

نإفانهكباراكانواوان،عليهمينفقهأنمظنةفانهصغازاكانوافان،عليهم

عليهم،الواجبةنفقتهمقابلفيفهونفسهعلىأنفقهوان،فذاكعليهمأنفقه

ابنرواه،قتادةعنهذانحونقلوقد.جلهأوكلهإليهمصارميرائاتركهوإن

.وغيره(1جرير)

ولوشيئاالابمعيأخذونلاالاخوةإنالجمهور:بقولقلناإذاوأما

نإ:فنقولالأمأولادفيوأما،تقدممالابأوالاشقاءفيفالوجه،لامكانوا

ينفعوهاأنمظنةفذلككبازاكانواإنلانهم؛بسببهماستحقاقهانقصالام

بوفارقهاإذاذلكيكونفانماصغازاكانواوان،كسبهممنويواسوها

عليهاينفقحياالصغارأبويكونأنوالغالبالصغار،أباتزوجتثمالميت

ابنهامناستحقاقهافنقصالاولاد،بولادتهابهصلتهاتاكدتوقد،وعليهم

الاخرهذاعندوقرت،غيرهوتزوجتفارقهاحتىأباهاذتتكونقدالذي

""تفسيرهفيحاتمبياابنأيضاواخرجه(.674،684)6/""تفسيرهفي(1)

/3(.)883
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حقلبنيهايكنولماستحقاقهانقصواذا.بهواستغنتأولادالهولدتحتى

الميت.لابي....يكوننقصهفالذي

ألا،المنقوصذاكهوياخذأنبسببهالنقصكانفيمنيلزملاأنهعلى

ذلكلهنيكونولاسدسا،الأمينقصنالاخواتأوالبناتأنترى

وأمأختينأوبنتينصوزهفيوذلك،العصبةلىإيذهببل،السدس

فيمنيلزمولا.للعصبةوالفائدةالاختين،أوالبنتينبسببفالنقص،وعصبة

لجدفا،ينقصهأوالوارثذالنيحجبهمنيحجبأنينقصهأووارثايحجب

وذلك،للأمالاخوةينقصهمنينقصولايحجبولا،للأمالاخوةيحجب

للأمالاخوةجبلجداإن:يقالولاتلثها،الامفتأخذ،وزوجوائمكجد

ينقصونه.منفلينقصكانوا،لو

ينقصهالاالزوجنعلامفقد،إخوةولاولدولاوزوجابوينفيفاما

وجهبايأو؟الابوجودمعينقصهافكيفجماعا،إأبيكنلمإذاشيئا

مايكونولا،أبيكنلمإذينقصهالاأجنبيالزوجفإناستحقاقها؟نقص

الامتنتفعولا،لابأوالاشقاءفيقلناكما،الزوجأخذهكأنهالأبأخذه

بنتهاأنبسبباستحقاقهاينقصولا،الابنةموتبعدبنتهازوجمنبشيء

عندلنقصهاينقصهاكانولو،الابينقصهاأناحتمالإلايبقفلم،تزوجت

نأاعني،الحالهذهعلىقاطعانضالىتعااللهفنص،تقدمكماالزوجعدم

الاخريين.لحالينابعمومهمتناولا،زوجةولازوجولاالابوانينفرد

معهمايكنلمإذاينقصهالموإنما،الابهوينقصهاالذي:قلتمفان

حدمعهماكانإذافأما،الثلثانوهووافرا،مقدارايناللانه،الزوجينأحد

فينقصها.حقهيناسبمالهيبقىلافانهالزوجين
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كانوارثاوارثنقصإذاأنهعلىالمواريثسنةأنقدمناقدقلنا:

لاالأباستحقاقفيتوهمتموهوما،حالكلعلىينقصهبأنعاماحكما

لاتدرونوإثناؤكم>ءاباؤكخ:الايةهذهآخرفيقالتعالىاللهلأن،لهائر

سلمتمواذا(عليماحكيماكاناللهاناللهمففريضةنفعالكمافسأيفم

.المستعانوالله،بهلكمعلملابماتخصوهاأنإلايبقفلمالايةعموم

لى.تعااللهشاءإنستأتيأخرىجهاتبقيتوقدهذا

يكنلمإذاماعلىالنصهذاقصركمأن:الثانيالوجهعنلجوابوا

:جهاتمنمردودةفارغةدعوىزوجةولازوجفيها

حجة.بلاتخصلاالعامةالنصوصأن:الاولى

العامأنوالسنةالكتابونصوصالكلامسنةفيالمعروفأن:الثانية

فأخرجتمهنا،عكستمنتموأكثر،الباقيكانتخصيصهعلىدليلقامإن

.صورةوأبقيتمصورتين

دخولهماأفادفقدبلفظهالصورتيندخولأفادكماالنصأن:الثالثة

ينقصهالانولا،الامالزوجينقصلانوجهلاإذ،قدمناهماأعني،بمعناه

.الزوجوجودبشرطالأب

التأكيد"منأولىالتأسيس":قولكمأن:الثالثالوجهعنلجوابوا

حاللىتعااللهشاءإنوسيتبين،الاحتمالانتعادلإذافيمامحله

بأجوبتكم.ذكرتموهاالتيالاحتمالات

وتفصيلا:جمالاإفيهافالقدحلجمهوراطرفمنالتيالاجوبةماو

ماضعفالامتأخذأناستبعادإلاتكلفهالىإداعيلافإنهالاجمالأما
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ابنراسلهلماثابتبنزيدجابكما،وأبوينزوجصورةفيالأبيأخذ

ماالنظرولاالنصوصفيوليس.ابعلىأماأفضللازيد:فقال،عباس

فظاهر،النصوصأما.الايةتأويللىإنحتاجحتىالابالامتفضلانيمنع

والاختالاخوعلىوالبنتالابنعلىالأبوينتقيسونكنتمفانالنظروأما

مئهماؤحرلئى>ولابوته:تعالىبقولهبانفقدخطأ،فهذالابأوشقيقين

كالاخولا،والبنتكالابنليساالابوينن<ولاي!لموكانإنتركممالسدس

واتصال،عصبةإلايكونانلاوالاختوالاخوالبنتالابنفان،والاخت

كذلكولا،والاختالاخوكذا،وجهكلمنسواءبالمتوفىوالينتالابن

لكانالقياسلىإالامركانفلو،أقوىالاماتصالفإن،الابويناتصال

وإن.لابوالاخالشقيقةوالاختالابنوابنبالبنتالابوانيشبهانالاشبه

بز":وفيعنهثبتوقد،ظاهرةالامفأفضليةوالعناءالتعبمقدارلىإنظرتم

".أباكثمامكثمامكثمأفك

الغالب.فيأيالمالأنفقالذيهوالابولكن:قلتمفان

عندولاسيما،الأبمنالماللىإأحوجتكونقدالامولكنقلنا:

عزاللهقطعهاقدالامورهذهمثلأنمع،الابعنهايعرضعندماشيخوختها

مر.كماالاية<نفعالكمأقىبأيفخ>لاتذرون:بقولهوجل

عصبةمعهلكانتوإلا،عصبةالابمعليستالامأنالصحيحوالنظر

عندلنقصهاوإلاثلثها،عنينقصهالاالابوان،الاخوةأوالولدوجودعند

الولدينقصهاأبدا،فرضذاتفهيذاكولاذالايكنلمفاذامعها،انفراده

الابوأماثلثها،علىفهيإخوةولاولديكنلمفان،السدسإلىالاخوةأو
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لباقيوانفرد،إذاتعصيباالباقيياخذعصبةهوثم(،1ابدا)السدسففرضه

لمشيئاالفرائضتبقلمفإنذكر،ولديكنولمكانتإنالفرائضبقيةبعد

وبنيبوينوبنتينصورةففي،العصبةفيالحكمهوكماشيء)2(،لهيكن

الابن.لبنيشيءيبقىلاابن

،تارةحرمانه،العصبةحالفكذلك"،بالضمانالخراج":الحديثوفي

)3(.تارةالمالجميعيأخذون

أصحابفإن،محةالمساعلىوالعصباتالمشاحةعلىالفرائضومبنى

ليالووحق،لميتاأولياءوالعصبة،الميتعلىالدينكأصحابالفرالض

وذهناكيكنلمفان،مالهمنولوميتهعلىالتيالديونتوفيةعلىيحرصن

ولاية.ولالهدينلاممنبهأولىليئفالويستغرقولمكانأودين

الميتةعصبةإنكم:لهمنقول،المشتركةفيالاشقاءنجيبوبهذا

ماتتولوتحملوها،أنعليكمحقاكانجنايةحياتهافيجنتلووعافلتها،

الفرائضفهذه،أموالكممنتقضوهأنلكمينبغيلكانلهوفاءلادينوعليها

اللهيكلفكمفلم،أختكمعلىالدينبمنزلةلاموالإخوةوالزوجللأمالتي

تركتها،منبقضائهاترضواأنكلفكمبل،أموالكممنتقضوهاأنلىتعا

بالدينين،التركةتفيولاأختكمعلىديناالاجانبولبعضلكمأنوافرضوا

يقالفكذا؟بدينكممحواوتساالاجانبتقضواأنلكمينبغيالذ!أليس

واللهلانهالولد؛معإلاعليهينصلمولكنهيطهر،"كذا:الهامشفيالمؤلفكتب(1)

".عنهينقصلمالتمصيبباسمالسدسمنأكثريحزلمإنالولدعدممعأعلم

المولف(.)منمر"كمايطهر،فيمافرضفهوهوفاما،السدسعنزائد"اي)2(

ضح.ووالمعنى،الاصلفيكذا)3(
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.السدسوهوالمحتومدينهأخذقدأنهعلىللأب

لى:تعاقولهفيوليس،دليلبلادعوىالاوللجوابفاالتفصيلماو

ماثلثأي(ألعلمث>فلأمه:بقولهلمراداأنلى!ماإشارة<أبواهؤ>وورثه

ثلثالمرادأنحاديثهاوالفرائضاياتفيالمطردهوالمتبادربل،أخذاه

خوة7لا>مإنكان:قولهوهيقبلها،ماعلىمبنمةالثانيةلجملةوا،التركة

بالثلثالمرادكانلوإذاتفاقا،التركةسدسهناوالسدس(،الممدلم!فلأئه

اتفاقاباطلوهو،أخذاهماسدسهنابالسدسالمرادلكانخذاهماثلث

الزوجين.احدهناككاناذافيما

الطرقمنلاالحصر،علىدليللاأنهعليهفيردالثانيالجوابوأما

فيمحصورغيرالحقأننسلمفإنناغيرها،منولاالبيانيونذكرهاالتي

فهم،أبواهورثه:فقالفلانا؟ورثمن:لانسانقلتإذاوأنك،الطرقتلك

فالاستفهام،للعمومالاستفهاميةمنأنجهةمنهنافهمهولكنالحصر،

علىالمجيباقتصرفلما،للسؤالمطابقلجوابوا،الورثةجميععنواقع

الايةفينجدلاولكن،الورثةجميعأنهماذلكظاهركان،أبواهورثه:قوله

مقامها.يقومأوالدلالةهذهيماثلما

عليهتدلكماالذكريالتخصيصمنمأخوذالحصرإن":وقولكم

حيثالحصريفيدإنماالذكريالتخصيصفإنطحن،لاجعجعة"الفحوى

وليس،فلانا"ورث"منجوابفيقدمناكما،الاستيعابيقتضيالمقامكان

ساقطقولوهو،اللقببمفهومالقولعلىتبنواأنإلااللهثم،كذلكهنا

وبينكم.بيننابالاتفاق
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لىإيتعدى"ورث"أنذكروااللغةأهلأنفيردهالثالثلجواباماو

يؤذنالمعمولحذف":وقولهم.منهوورثتورثتهبينيفرقواولم،مفعولين

كلقتلأنهالمعنىوليس"فلانقتل":يقالفإنه،إطلاقهعلىليس"بالعموم

ويمنعشيءكليعطيالمعنىوليس،يمنعوفلانيعطيفلانوقالوا:أحد،

خاصا،كانلوذكرهيستدعيالمقامكانحيثبالعموميؤذنوانماثيء،كل

قوله:منالقصدفإن،كذلكليسهناوما،العمومغيرلتركهعلةولا

لأن"أبوانوله":يقللموإنما.الابوينوجودذكرهوإنما<أبواه،>وورثه

فأما،والاخوةكالولد،البتةيكونلاوقديكونقدفيمايحسنإنماهذامثل

.السلامعليهموعيسىوحواءادمعداأبوانلهإنسانفكلالابوان

فلوحيا،كانمن"إخوةوله"،ولد"وله":بقولهالمرادإنما:قيلفإن

يكونانقدلحياناوالابوان،حيانأبوانوله:المعنىلكان"أبوانوله":قيل

...فييكونانلاوقد

التعبير.حسنفيالكلامولكننعم،:قلت

دعواكمففي<كنلةيورثرجلإنكات>و:لىتعاقولهوأما

لبيانايةفيالتقييديتركفقد،عنهالكلامإغناءالتقييدتركمنيلزمولانظر،

....أخرى

ببعضلقيتمونافقد(ولابؤفايكنلتمإديرثهآ>وهو:لىتعاقولهوأما

نأاتجهإذا:نقولنيكفينابل،استيفائهإلىبناحاجةولاعليها،الكلام

لتقدمهناذلككانإنمايقولأنفلقائلمالها،جميعيحرزهنا:المراديكون

ذكريستدعيهناالمقامأنأوذلك،فعلتأنا:قولهمفيكماالمبتدأ،

كذلك.<أبواه،>وورثه:قولهوليس،بالعمومحذفهفاذن،لمفعولا
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إحرازفكأن<يعقودبءالمنويرثيرننى>:السلامعليهزكرياقولماو

ولدايسأللانه؛ذلكيستدعيالمقامبأنيوجهقدولكنفيها،قويلجميعا

له،هومماماشيئايحرزبان،الجملةفييرثهأنذلكفييكفيولا،يخلفه

الظاهروالفرق،بالفرقيشعربمنوالثانيبنفسهالاول"يرث"تعديةوبان

ذكر.ماهو

يكونففيماسلمتإذاالقاعدةتلكأنعليهفيردالرابعلجواباوأما

تركإنمانهعلمذلكمعتذكرلمإذافانه،النصيببيانيستدعيفيهالمقام

فإنهنا،كماذلكغيرتكونوقدمر،كماالعمومتكونقدوالنكتة،لنكتة

لى:تعاقولهأنقدمناوقدفتدبز.،ذكرهلتركسببمقدرغيرالنصيبكون

.لمفعولاذكريستدعيلا<أبواهو>وورثه

فصل

الاية،معنىفيالاول:مقامينفيالكلامالجمهور:طرفمنيقالقد

النظر.فيوالثاني

علىنقتصرولكنناكلاما،السابقةالاجوبةبهدفعتمفانماالايةمعنىفاما

إحرازهظاهرهيقتضيفلانا"فلان"ورثنحوإن:ونقول،الثالثلجوابا

ثلاثةلهوقدمنا،وغيرهالسهيليبهوصرح،الذوقبهيشهدكما،مالهجميع

بينتفرقتهموعدممفعولينلىإيتعدى"ورث"أناللغةأهلوإطلاق.أوجه

.الاستدلالمنتقدمبماعارضناهقلناماخالفإن("منهو"ورثت(""ورثته

("بالعموميؤذنإنماالمعمولحذف"إنالثانيالوجهدفعفيوقولكم

-العمومغيرلتركهعلةولاخاصا،كانلوذكرهيستدعيالمقامكانحيث
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منالقصدإنقولكم،كذلك(،أبواه>رررثه:لىتعاقولهإن:ونقول،مسلم

فإن،مسلمةغيردعوىالابوينوجودذكرهوإنما(أبواهؤ>رررثه:قوله

عباسابنطرفمنالذيلجوابوا.الاولىلجملةامنعلمقدوجودهما

قولناويرجح،منهلىأووالتأسيستأكيدا،يكونعليهالكلامأنتقدمقد

"وله:يقالأنالظاهرلكانقلتمكماالامركانولو("،"ورث:بقولهالتعبير

مسلم.غيرجيد=غيربهالتعبيرلانذلكعنعدلإنهقولكم."أبوان

العمومعلىالمعنىوليسفلانا،فلانورث:يقالأنهننكرلانعم،

لى:تعاكقولهوذلك،للعمومملاحظةهناكيكونانلابدولكنحتما،

خلافأنهوقدمنا،تقدمكماعصبتهاأنهمعنىعلىحملإذا<يرثها>وهو

ماتمثلا:يقالقدأنهعلىحجةأقمتمفان،بدليلإلاإليهيصارفلا،الاصل

ولكننا،ذلكنسلمفاننافرضهاورثتأنهامعنىعلى"زوجتهوورثتهفلان

دامماالكلامعليهيحملفلاالظاهر،خلاففيأشدالمعنىهذا:نقول

حذفثم،زوجتهمنهورثت:الاصلبأنيوجهوقدمحتملا،الظاهرالمعنى

الدار.دخلتنحو:فيكماالمجرور،علىالفعلوسلطلجر،احرف

إلاالجوابتكلفلىإيدعنالنمإنه:ليالاجماالجوابفيوقولكم

جاءفقد،ثابتبنزيدجوابوذكرتم،الابضعفالامتأخذأناستبعاد

أرسلنيعكرمة"عنمنها:أوضحأخرىفيوجاء،مختصرةروايةفيذلك

للزوجزيد:فقالبوين،وزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباسابن

عباسابنفأتيت:قال،المالبقيةوللأببقيماثلثوللأمالنصف

برأيك؟أمقلتاللهأبكتاب:لهفقلإليهارجع:عباسابنفقال،فأخبرته

:عباسابنفقال،فأخبرتهعباسابنلىإفرجعت،برأم!:فقال،فأتيته:قال



الفقهرسانلجم!683

228(.)6/البيهقي""سننكاملا"الثلثللأم:برأيقولوأنا

باعترافالقولينكلامحتملةأنهاوهو،الايةفيالخطابفصلفهذا

فإنللجمهور،المخالفالقولصاحبوهوحبرها،وباعترافالامةأفرض

عظمىشهادةذلكوفي،الرأيإليهذهبماترجيحفيعمدتهالقولينكلا

قلنا.لماالايةاحتماللصحةحبرالامةمن

وبما،بعدهمومنالتابعينأئمةثمالصحابةجمهوراتفاقمنهاعظمو

له،جمهورهموترجيحقلناهلماالايةاحتمالعلىالصحابةجماعإيتمذكر

.الرأيفيوننظرهذاعلىفلنقتصر

،عباسابنطرفمنالنظرمنظهرماتقدمفقدالثانيالمقاموأما

غيرهينقصالذيالوارثأنالفرائضسنةمنالمعروفإنأولا:فقولكم

فلا،الزوجيناحدعدمعندالامينقصلاوالابحال،كلعلىينقصه

الابتفضللاالامنوهومنه،بأخمقمعارضفهذا.وجودهعندينقصها

البنتينأوالابنمعوذلك،مثلهتأخذأنإمافهيعليها،المتفقالصورفي

الابوين،انفرادوعندالبنتمعوذلكأخذ،مانصفتأخذأنوإمافأكثر،

لهانظيرلاالصورةهذهأنقياسكمغايةفإن،قياسكممنأقوىالقياسوهذا

تأخذأنأعني-الصورةهذهأنوهو،قولكممثليقولقياسنا،الفرائضفي

لىإناظرهوثم،الفرائضفيلهانظيرلا-الابيأخذماضعفالام

.الاممنحقاأكثرالابأنتدلعليهاالمتفقالاحكامأنوهو،المعنى

جميعيحوزفتارة،أحوالهتختلفأنالعصبةشأنمنإن:قولكموأما

فيحقفهذا=قليلوتارةمنها،كثيرينالهوتارةشيء،لهيبقىلاوتارة،التركة
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،السدسالولدمعلهاللهفرضفرضصاحبفانهلابفاما،الابغير

الاقل،علىسواءكالامالثلثالولدعدممعلهيفرضأنذلكمقتضىوكان

الثلثيحوزأنلابدالولدعدمعندأنهلىإإشارةلهالفرضعدمففي

وذلك،التعصيبباسموبعضهالفرضباسمبعضهكانوإن.،...على

وينقصالورثةبعضيحجبجعلهولكن،لهوجلعزاللهيفرضلمكالابن

واحدابنومعهملحواشيواالاصولمنالورثةجميعاجتمعفلو،بعضهم

وللزوجالسدسانفللأبوين،الزوجينوأحدالأبوينغيرمعهمنهمورثلما

زوجةالزوجبدلكانواذا،السدسنصفإلانصفللابنفيبقى،الربع

الابوينأنمعهذا،السدسوربعالنصفللولدفيبقى،الثمنلهاكانفأكثر

أمه.والزوجةباهالزوجيكونأنلغالبو،جداه

الصحابةجمهوريعتمدلم:نقولثمالنظرمنالوجهينبهذينولنكتف

فيالمحتملينالمعنيينلأحدترجيحهجهةمنإلاالنظرعلىبعدهمفمن

لمإذاأنهالايةمعنىأنترجحولمامر،كمانفسهعباسابنباعترافالاية

التقييدمنفهمفقد،الثلثفلأمهالتركةجميعأبواهوحازولدللميتيكن

للأميكنلمجميعهايحوزاولماجتمعاإذاأنهماالتركةجميعبحوزهما

حالةلىإالائمةفنظر،الثلثدونحينئذلهايكونأنهوالمعقول،الثلث

فالظاهر:فقالوا،الابيأخذمانصفمثلتأخذأنهافوجدواانفرادهما،

وهوالأمينقصمنهناكوليس-التركةجميعيحوزاولماجتمعاإذاأنهما

عندهمذلكوزاد،التركةمننقصمابنسبةالأمنصيبمننقص-...الولد.

أعلم.والله.لهاالمحتومالفرضوهو،السدسعنينقصهالاذلكأنقوة
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فلأمهونلا؟>فانكان:لىتعاقولهوهي-الثالثةلجملةاوأما

ومعهمااجتمعاإذاالابوينأنفمنطوقهاقبلها،ماعلىمبنيةفهي(السدكط

الذيالسدسأنعباسابنعنرويأنهتقدموقد،السدسللأمكانإخوة

فيالحكمةبيانتقدموقدذلك،عنهيثبتولم،للاخوةيكونالامنقصته

الابمعكانلوبللهم،فكأنهالأبأخذهوانالسدسوأن،الامنقصهم

.تقدمكماالابأخذهولكن،الثلثينلهنإن:يقالأنمانعفلاأخوات

منبالاثنينالامنقصمنالعملعليهجرىماعباسابناستشكلوقد

قالإنما،السدسلىإالائميردانالاخوانصارألم:لعثمانوقال،الإخوة

ليساقومكوكلامقومكلسانفيوالاخوان<،خوة7له>مانكان:الله

تسميالعربأ"إن:فقالذلكعنثابتبنزيدوسئل(.؟[)1بإخوة

2(.[)"إخوةالاخوين

إذاقريشلسانفيلجمعاأنزيدوقولعباسابنقولمنيظهرفالذي

لماوإلا،العربجميععندهكذاالامروليس،الثلاثةمنهالمتبادركانأطلق

الانصارلسانفيلجمعاأنزيدقولمنويظهرقريشا.عباسابنخص

علىوبعدهعباسابنقبلالعملفجرىمستفيضا،إطلاقاالاثنينعلىيطلق

بالاثنين.الاعتداد

(465)6/""تفسيرهفيالطبريأخرجهلاثرو.الاصلفيبياضالمعكوفتينبينما(1)

2(.72)6/والبيهقي335(/4)لحاكموا

227(.)6/والبيهقي335()4/لحاكمااخرجهوالاثر،الاصلفيبياضهنا)2(
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فيعليهاالمتفقالمنصوصةالأحكامأنبهيرجحماجملةومن

النصف،الابنبنتأوفللبنت،فوقفماالاثنينبينتفرقلاالفرائض

وللثنتين،النصفلابأوشقيقةللأختوكذلك،الثلثانفأكثروللثنتين

الثلث.فأكثروللاثنين،السدسلاموللاخ،الثلثانفأكثر

لأجلالسدسلىإالامينقصونإنماالاخوةانالظاهربانهذاويتاكد

فيوهم،تقدمكماتقديرايرثونفإنهم،الابوجودمعحتى،ميرائهم

ماوفظاهر،لامالاخوةمافاكثر،والثلاثةمنهمالاثنانيفترقلاميرائهم

.الثلثانفأكثرفللأختين،بإناثهمذلكفيعتبرلأبأوالاشقاء

!هرده!





لمثرونوالمحأدولالرسألةا

حرارالأبيحهنحمسألة



.
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)1(

الرفجمصالر!ابمه

باللطفوحفنا،بالرعايةولاحظنا،لهدايةباأكرمناالذيللهلحمدا

الغواية،منالهاديلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،والعناية

صلى،ايهفأوصجالكتابعليهأنزلالذيورسولهعبدهمحمداأنشهدو

والدراية.الفضلأهلوأصحابهالهوعلىعليهوسلمالله

قدكانبل،جوادهوكبا،زنادهخباقدالعلمرأيتلمافانيبعد،أما

لولافريا،شيئامرتكبينحملتهمنبقيمنالناسوعدمنسيا،نسياأصبح

ممنوكنت.وتشييدهبنائهفيواجتهاده،لتجديدهالمؤمنينميرمولاناقيام

وماالاحرار،بيعفيحدثماأزعجني،جهلهمعالعمامةولبس،بأهلهتشبه

مؤاخذةالحسبةشهادةولاالمبيجدعوصبسماععدممنالقضاةبهيعاملهم

يعتدممنكونيمنبالظاهرعملاالمهمةبهذهالقيامفرأيتالاقرار؛بظاهر

.الجهالجملةمنالحقيقةفيكنتوان،المجالهذافيبه

اتعقبةاقنحم>فلا:لىتعااللهقال،لحريةاخطرعظميخفىلافأولا:

منذلكغيرلىإ[13-11البلد:1<رلبة!فكالعقبةمادرنكوما!

وكفارةللظهار،وكفارة،القتلوهوالكبائرلاكبركفارةجعلهبحيث،الايات

ذلك.غيرلىإرمضانفيللجماع

وأنعمتعلتهاللهأنعم>للذى:لىتعاقال،بالايمانلىتعااللهقرئفاوقد

وأنعمت،الاسلاملىإلهدايةباعليهاللهأنعم:أي37[،:الاحزاب1<علته

.الرقربقةمنبالفكعليه
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رقبةأعتق"من:صد!قال:قالهريرةأبيعن1()الصحيحينوفي

".بفرجهفرجهحتىالنار،منعضوامنهعضوبكلاللهأعتقمسلمة

"جاء:قالعازببنالبراءعن")2(الايمان"شعبفيالبيهقيئوروى

كنت"لعن:قال.لجنةايدخلنيعملاعلمني:فقال،بوعل!النبيلىإأعرابي

:قال."الرقبةوفك،الئسمةاعتق.لمسالةااعظمتلقدلخطبةاأقصرت

تعينأنالرقبةوفكبعتقها،تنفردأنالنسمةعتق"لا،:قالواحدا؟أوليسا

لحديث.ا.(".ثمنهاهفي

فيسئلبم!عل!اللهرسولأن)3(:والنسائيداودأبورواهحديثوفي

منمنهعضواعضوبكلالبهاللهيعتقعنه،اعتقوا":فقال،قتلرجلشان

."النار

بها،الشفاعةالصدقة"افضل:قالبخانه")4(:الايمان"شعبوفي

".رقبةيفك

إلاوالدهولديجزيلا":ث!ولقال:قالهريرةأبيعن()مسلموفي

.(9051)ومسلم(5176)يرلبخاا(1)

فيحبانوابن()18647!"مسندهفيأحمدايضاوأخرجهالهند..ط(04)26رقم2()

وإسناده273(.272،/01)"الكبرى"السننفيوالبيهقي)374("صحيحه"

صحيح.

حديثوهو،لاسقعبنواثلةعن()4872الكبرىفيوالنسائي)6493(داودابو)3(

.(016)12"المسند"علىالمحققينتعليقراجع.صحيح

وذكر.ضعيفوهو،ليالهذبكرابوإسنادهوفي.جندببنسمرةعن)9727(رقم(4)

مناكيره.منالحديثهذا(794)4/""الميزانفيالذهبي

.(0151)رقم)5(
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هـ."فيعتقهفيشتريهمملوكايجدهأن

فمنالعكسوبطريق،العتقخطرعرفالوالدحقخطرعرفومن

يثبتماعكسلهثبت،داهنأوتثبتبغيرحكمأو،عليهشهدأوحرااسترق

ومنها،السرايةفمنها،الشارععنايةعرفالرقيقأحكامتأملومن.للمعتق

الفقهاءوعللهالقواعد،فيهنقضتمماذلكوغير،البيعفيالعتقشرط

العتق.لىإالشارعبتشوف

استرقاقلىوتعاسبحانهيرضلمكيففانظرالكفر،أصلهالرقوسبب

منوهذا،نحوهأوالاسرأوبالسبيالكافريسترقوانما،بالتبعيةإلاالمسلم

فنادر.مفقودايكنلمإنطويلةمدة

ندوريستلزمالاصلوندور،لهبتبعييهيسترقفانماالكافرغيرماو

إلايوجدونيكادونلاالفتوحأزمنةمنالمتوارثينالعبيدأنمع.الفرع

بالعتق.عليهمممنونا

فيشراوهاولابيعهايجوزلاالمجلوبةالاماءإن:قالمنالعلماءومن

القفالبهقالوممن،السابعأوالسادسالقرنفيهذاقيلقد،الجهلحال

اجتنابه.والورع:قاللجوازباقالومنوالرداد،

؟!اليومفكيفذاكإذهذا

حررقدالانالمجلوبةلجواريا:مسألة(:1زياد")ابنفتاوى"وقي

الشرعظاهرفيفالرجوعحالها،يجهلأنإما:وحاصلهأحكامها،السبكي

شرعيةحجةواليد.الكبيرةفيواليدإقرارهاوالى،الصغيرةفيالسيدلىإ

.(691،791)صزياد"ابنفتاوىمنالمرادتلخيص"غاية(1)
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.التركوالورعالاقرار،وكذا

مراتب:ولهلها،حايعلمأنوإما

ذلك،قبلرقعليهايجرولمبلادها،فيإسلامهايتحققانأحدها:

شرعي.بزواجإلاالوجوهمنبوجههذهتحلفلا

فكذلك.وعهدذمةلهمممنكافرةثانيها:

فهي،غيرهأوحربياللكافر،مملوكةلحرباأهلمنكافرة:ثالثها

لمشتريها.حلال

يملكهافانهآخر،كافرسئدهاوقهرقهرهالحرباأهلمنكافرة:رابعها

لمشتريها...وتحلشاء،لمنويبيعها

مضمونه:ماذلكبعدقالثم

يجافبإكانتفإنقهرا،مسلمأخذهارقعليهايجرلمكافرةخامسها:

بأمرفأكثرواحدغزاأو،الخمسهلوالغانمينبينمشتركةفغنيمةجيش

.()1فكذلكمتلصصاولوبدونهأوالإماممن

ذلك.ونحوبالاقرارأوبالبتنةأوباليديثبتإنماوالرق

كونهفييدهفيهومنفيصدق،والمجنونالصغمرحقففيباليدأما

بابفي)2(""المنهاجشزاحقررهكماالمعتبر،السبببيانمعبيمينهرقيقا

.الدعاويبابوفي،إلخ"...مميزاصغيرارأينا"ولو:المتنقولعند،اللقيط

زياد".ابن"فتاوىمنلنقلانتهىهعالىإ(1)

.(146)5/"المحتاج"نهاية:انظر2()
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عقبقرروهكماالمعتبر،السبببيانوشرطهاظاهر،فأمرهابالبينةماو

عدمأيضاويشترطبها")1(.عملبرقهبينةأقامومن":المتنقولعندمرما

عنالهروينقلهماعلى،الرقبينةعلىتقدمالحربينةفان،المعارضة

)2(.الدعاويبابفيالرمليذكرهكماخلافهالمعتمدكانوان،الاصحاب

البالغالمسترققولفالقول،معتبرةبينةتردولماليد،تعتبرلمواذا

بابفيحققوهكما،الاياديوتداولتهزمانااستخدمقدوإن،بيمينه

.الدعاوي

علىيعتمدلممابيمينهيدهفيهوالذيمسترقهقولفيمبلالصغيرماو

ذيغيرأما.الاصحعلىببينةإلايصدقلمالحريةوادعىبلغفاذا،الالتقاط

.معتبرةببينةإلايصدقفلااليد

ومنالرشد،شرطهبالمالالإقرارأنالمعلوممنفأولا:الاقراروأما

بعضتجوزوان،والمالالدينصلاحالرشدأنالشافعيمذهبأنالمعلوم

فيهيعتبرهلبالرقوالاقرار،لحاجةادعتحيثبهفيعملالمتأخرين

اللقيطبابفيالأصحابإطلاقمنوالرمليحجرابنفهمهالذيالرشد؟

سلطانقالوباعتباره،أميلاعتبارهلىإحجرابنأنعلى،اعتبارهعدم

ورجحه،تعالىاللهرحمهالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزالشيخالعلماء

لانهالظاهر؛وهوعمر،والسيدقاسموابنوالاذرعيوالزركشيالمغني

فيقيدوهقدأنهماللقيطبابفيالاصحاباطلاقعنوالعذر،بمالإقرار

لذلك.المعقودالبابوهوالاقرار،باب

.(5/264)نفسهلمصدوا(1)

.3(54)8/نفسهلمصدوا(2)
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؟!الناساكثرمناليومالرشدفاينهذاتقررواذا

قولالقولأنعلىنصواوقد،الإكراهعدمأيضاالاقرارشروطومن

سيطرةتحتالشخصبحالوكفى،عليهأمارةقامتإذاالاكراهمدعي

الناسوجهلالزمانفسادمعكثير،بمالبيعهفيالطامععليهالمتغلب

.الاكراهعلىواضحةأمارةفإنها،ظلمهموشدة

تنبية:

.الامكانتحتداخلايكونكان،دليلبادنىالرقإثباتفيويشترط

أصلا.عليهالرقدعوىتسمعلمواسلامهحريتهعلمتفمن

قرروهكما،لحريةباإقراريسبقهلاأنأيضابالرقالاقرارفيويشترط

اللقيط.بابفي

؟بعدهالدعوىتسمعفهلالمعتبرالاقرارئبتفإذا

"إنهاالثمار:بيعبابقبيل)1(المحليعلى""حاشيتهفيالقليوبيقال

لاجلمطلقا"تقبل:قالحجرابننومحتملا،وجهالهيبيننإلاتسمعلا

".تعالىاللهحق

صزحأو،بالرققبلهاالعبداعترفإن"نعم)2(:الحوالةبابفيوقال

اعتمدهكما،دعواهمولابينتهمتسمعلم،بالملكقبلهاالثلاثةأحد

اللهحقالحريةلانمطلقا؛سماعهاونقل،الرمليشيخناكشرح]شيخنا[)3(

إغ.."..لىتعا

)1(.)2/224(

)2(.)2/322(

.المطبوعمنزيادة)3(
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بابفيإليهأشارواكماجزما،تقبلفإنهامحتملاوجهابينإذافأما

لحوالة.ا

بعد"التحفة"فيحجرلابنأرهفلمحجرابنعنذكرهماوأما

عدم"إن)1(:الحوالةبابفيقال،خلافهيفيدماكلامهفيبل،الفحص

الشيخين.يعني"مواضعفيلهماتناقضمع،الاصحهوسماعها

قالالعبد(،أقامها)أو:قوله":الحوالةبابفي")2(الداغستاني"وفي

،بالرقالعبدإقراريذكروالم:البلقينيلجلالاقال:"العبابشرح"في

فلا،لبينتهمكذببالرقإقرارهلأن؛حسبهبالبينةإقامةتعينيقتضيوالقياس

ماوالاذرعيالسبكيوعن،يوافقهماالاسنويعنونقل.انتهىيقيمها.

إذاالمتبايعينمنسماعهاامتناعوالاسنويلجلالاكلامويؤيد،يخالفه

العبدتصريحنظيربالملكتصريحهمافإن،بالملكالبيعحينصرحا

".بحذفسم،انتهى".بالملك

نإإلاسماعهابعدمقال:أي"،يوافقهماالاسنويعن"ونقل:فقوله

حسبة.كانت

مطلقا،بسماعهاقالا:أي"،يخالفهماوالاذرعيالسبكيوعن":وقوله

ظاهر.هوكما

.حالكلعلىتقامأنهافيهاشكلافإنهالحسبةوأما

.(238-5237/)داالمحتاجتحفة"(1)

المذكور.الموضعفيالتحفةعلىحاشيتهانظر،الشروانيهو2()
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وفيما،لىتعااللهحقوقفيالحسبةشهادة"وتقبل)1(:""المنهاجوفي

إلخ.."..وعتقكطلاقمؤكدحقفيهله

الادمي،برضايتأثرلابمامؤكد"حقله"وفيما:قوله)2(الشراحوفسر

كذلك.الحريةأنفيشكولا

فلاالنسبمشهوركانإنالزمانهذافيالمسترقفإنمرماعلمتإذا

أصلا.صسترقهدعوىتس!ع

لمما،بيمينهقولهفالقولبعيدقطرمنمجلوبالكونهمجهولاكانوان

الإكراه،أمارةلقيامجدا،عزيزوهو،للشروطمستكملبالرقإقرارمنهيسبق

بالرقإقرارهقبللحريةباأالرقدالمسترقأنبينةقامتولو.السفهوعلته

.بالرققرارهإوأبطلت،قبلت

تسمعفهل،النسبمشهوريكنولمبالرقالمعتبرإقرارهثبتإذافأما

لا؟أمالحريةدعواه

عنقاسمابنونقل،والرمليحجرابنعنالقليوبينقلسبققد

والاذرعي.السبكي

بقوله:عبرفهولهالإسنويوموافقةالبلقينيلجلالاكلامماو

هذافيالقياسويخالفالقواعدتنقضماوكثيرا،إلخ..."يقتضي"والقياس

الحرية.شأنلخطرالباب

.(437)3/"الطالبين"منهاج(1)

3(.60)8/"المحتاجو"نهاية237(/01)"المحتاجتحفة"انطر)2(
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وعدمالسفهلغلبة،لهحكملابالرقالاقرارأنتبينقررناهوبما

الرقوندور-الاصلوهي-لحريةاغلبةمع،الاكراهأمارةوقيام،المعرفة

المتيقن.

إقرارمنهسبقسواء،بيمينهقولهفالقوللحريةاادعىمسترقكلفعليه

تقومأنإلاالرقثبتأقامهافان،برقهبينةمسترقهيقيمنإلالا،أمبالرق

عنل()قونقله،السبكيعنمرماعلى-العبدأقامهاسواء،لحريةبابينة

علىتقدمالحريةبينةفان،حسبةاقيمتأم-توجيههومر،والرمليحجرابن

الزمانلفسادترجيحهويتجه،الاصحابعنالهروينقلهماعلى،الرقيةبينة

.الرقوندور-الاصلوهي-لحريةاوغلبة،العدوانوكثرة

إخباربعدإلايشتريهلاأنللمشتريفالاحوطمسترقاجلبإنسانوأي

يؤمنهئم،الشرطبخياريشتريهأنعليهفاللازموالاحقا،مملوكبانهموثوق

آمنفانتحراكنتإن:لهويقول،فزعهويسكن،(1.[)......]وبطمئنه

التعرلأضعنوأمنعهم،منهمحميكو،دراهميمنهمأقبضوانا،ضامن

وان.بهأثقمنمعأهلكلىإأرجعتكوالالديالبقاءأحببتإنثملك،

.تكذبفلامملوكاكنت

لىإيسلمهولا،عنهللبحثالحاكملىإرفعهلزمهحر،أنا:قالفان

جالبه.

معاليدظاهرعلىمعتمدايشتريهأنباسفلا،مملوكأنابل:قالوان

وتطمينه.تامينهبعد،إقراره

ضحتين.1وغيركلمتانهنا(1)



لفقه1رسانلمجمولح258

كيفالخطر،أخطرمنفانههذا،فيالتساهلمنالحذرئموالحذر

غيرلىإالاولاد،واسترقاقكالتسزيكثير؟!المفاسدمنعليهيترتبوما

ذلك.

سيدنا،المطلقالمجتهد،الدينأودمقيم،المؤمنينأميرلمولانالنظرو

امين.،لىتعااللهحفظهإدرش!،بنعليبنمحمدالامام

لحواشي"و"ا"المنهجو"""المنهاجشزاحعباراتنقلاردتكنتوقد

فلام،والشهاداتوالدعاوي،واللقيط،لحوالةوالحجر،واالاقرار،بابفي

الوكيل.ونعماللهوحسبناكافيا.أوردتالذيورأيت،العزيمةتساعدني

الالالال!
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)2(

الرفيرالرتجرإلمحه

853

محمدورسولهنبيهعلىوالسلاموالصلاةهو،إلاإلهلاالذيللهالحمد

وصحبه.واله

،الناسبينلىتعااللهحقوقضياعفيهيخفىلاالزمانهذافانوبعد،

الاحرار،بيعمنشاعماذلكومن،بينهممالفحشاءوالسوءوفشو

،لهربباوإطماعهالثمنببعضبعضهمترغيبهمأوالاقرار،علىواكراههم

والتعب،الطلبمنواستراحتهومعيشتهمؤنتهتحملفيرغبهوبعضهم

شهادةجاءتأو،الحريةفادعىالمقرذلكالحكامبعضلىإحضروربما

المذهب.أهلكلامظاهرعلىاعتمادايسمعهافلم،حسبة

التحفة"و"""المنهاجكلاممنبالمسألةيلوحمابعضهنانقلناو

ني.للشروا"لحاشيةو"ا

1(:الإقرار)في

إلخ...الرشيد.المكلف:أي(التصرفمطلق)منالاقرار)يصح(

)2(:اللقيطبابوفي

به(أقروإنلرقه،بينةأحديقيمأنإلاحر،فهوبرقاللقيطيقرلم)إذا

أيضا،رشدهاعتباريقتضيماالسلامعبدابنوعن،مكلفوهو،الرق:أي

35(45)5/الحواشيمع"المحتاجتحفة"(،177)2/"الطالبين"منهاج(1)

356(.)6/"المحتاج"تحفة31(،3134،)2/!"المنهاج)2(
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اللقيط:اي(إقرارهيسبقلمإنقبلفصدقهالشخص.خلافهكلامهموظاهر

إقرارهسبقأوبعدصدقهوإن،اكذبهإذامابخلافلاقارير،اكسائر()بحرية

والعباد،لىتعااللهبحقوقالمتعلقةالاقرارأحكامالنزمبهلاعسنه؛مكلفوهو

إسقاطها.علىيقدرفلم

".قاسمابنإليهومالعمر،والسيدالمغني"اعتمده(:1)الحاشيةوفي

وينبغي-ههنا،المقرفيالرشداعتبارعنسكتوا:تنبيه:المغنيعبارة

لجواردااعترافيقبلفلاالاقارير،منكغيرهاعتباره-الزركشيقالكما

وعدمالسفهعليهنالغالبلان؛السلامعبدابنعنحكيكمابالرق

منسيمالاالعبيد،غالبفيموجودةالعلة"وهذه:الاذرعيئقال،المعرفة

".بالبلوغعهدهقرب

سكتواإنما:يقالقد،خلافهكلامهمفظاهر:"قولهعمر:السيدوعبارة

فييكونإنماالشروطاستيعابالغالبإذ،نطائرهفيبذكرهاكتفاءهذاعن

المحشيرأيتثمهنا،الاقراركبابالحكمذلكلبيانأصالةالمعقودالباب

إلااللهمالرشد،وشرطه،بمالإقرارأنهيويدهقد"رشدهاعتبار":قوله:قال

،المالعليهترتبوإن،بالمالالاقرارمنليسبالرقالإقرارأنيمنعأن

انتهى.

مايخفىفلاإلخ"إلا..."اللهم:قولهوأقا،عليهنبهنامالىإشارةوهو

مملوكأناإلانحوهأوعبدهأنا:لقولهمعنىلاإذ،المكابرةبلالبعدمنفيه

هـ..الماليةفينصوهو،له

357(.356-)6/"المحتاجتحفة"معالمطبوعة"نيالشرو"حاشية(1)
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تسمع،لمالاصلبحريةثملمعيقبالرقأقرولوبعد:)1(الشرحوفي

مر.ماعلىرشيدا،الأولالاقرارحالكانإنلكن

الحجر)2(:بابفيوقال

منهمءاذمتم>فاق:لىتعالقولهرشيدا(ببلوغهيرتفعالصبي)حجر

ابنبهفسركمامعا،(والمالالدينصلاحلرشد)ولىإ6[...]النساء:(رشدا

فيوقوعهمثبتةنكرةأنهمعفيهالعمومووجه،السابقةالايةوغيرهعباس

.الشرطسياق

[)3(:الدعاوي]وفي

صر(أنا:)فقالسكرانولوالنسبمجهولعاقل(بالغرقادعي)ولو

قبيلمرماعلىرشيدوهو:قيل،بالملكلهأقرقديكنولم،الاصلفي

(.قوله)فالقولالجعالة

)4(:الشهاداتوفي

وهومؤكد(حقفيهلهوفيماتعالىاللهحقوقفيالحسبةشهادة)وتقبل

حالا،إليهاالحاجةعندتسمعوإنما:قالأنلىإ...الادميبرضايتاثرلاما

)كطلاقيسترقهأنيريدوهوأعتقهأوينكحها،أنيريدوهورضاعاكاخيها

(.لىتعالهوحدوانقضائها،عدةوبقاء،قصاصعنوعفووعتق

)6/357(."المحتاج"تحفة)1(

166(.162-)5/نفسهالمصدر)2(

203(.103-)01/نفسهالمصدر)3(

923(.)01/237-نفسهالمصدر)4(
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بدليل،تعالىاللهحقفيهالمكلفلان:أي)كطلاق(علىالحاشيةوفي

هـ.أسنىالزوجينبتراضييرتفعلاأنه

مذهبالاشخر:عنالحجرفي)1("المسترشدينبغية"فينعم

مبطلامحرمايرتكبلابأن،والدينالمالصلاحالرشدأنالشافعي

عنحكاهاخروجهاذكرأنلىإصغائره،طاعاتهتغلبأنومنه،للعدالة

شاذ.وهو:قالتيسيرا،المتأخرونفيهتجوزوالبعض

نأالشافعيبمذهبقلناإذاهذاأيضا:الاشخرعن)2(الخلعبابوفي

إلخ...المالصلاحنهالشاذبالوجهقلناإذاأما،والمالالدينصلاحالرشد

مصلحةتبلغأنالمذهبعلىالرشدأنومعلوم:بافقيهعن)3(وفيه

إلخ....ودنياهالدينها

زياد)4(:ابنفتاويوفي

مستخدمبالملكلهمقرمالكيدتحترشيدبالغمسلمعبد:مسألة

عتقاالعلماءبعضبحضرةالسيدأعتقهثم،عبدهأنهالناسبينمستفاض

يقبللماخر،لشخصبىملكانهوأقرأخرىبلدلىإالعتيقفانتقلصحيحا،

إلخ...،.العتقثبوتبعدإقراره

913(.)ص)1(

217(.)ص)2(

218(.)ص)3(

.(441)صزياد"ابنفتاوىمنالمرادتلخيص"غاية4()
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:(الحجر)1وفي

رحمهالشافعيإمامنامذهبهذا،والمالالدينصلاحالرشد:مسألة

إلخ....المتوليحكاهوجهوفي،الله

اتجهلجواريابيعفياليومالناسأحوالوعرفتنقلناهماتقررإذا

وكم،عظيمةبهاالمتعلقةاللهحقوقلان؛الحريةعلىالبينةيسماعالجزم

.الرقعلىتترتبمفاسد

الزركشيعنقاسموابنعمروالسيد""المغنيعننقلمماوتبين

هناالرشدأنوغيرهمالعلماءسلطانالسلامعبدبنالدينعزوالشيخ

لاقارير.اكسائرمعتبر

....،الاصحابأنإطلاقهممجردهوفإنمايشترطهلممنحجةأما

وذلكونظائرها،المسألةأصلفيبذكرهاكتفاءهوإنماإطلاقهمأنتبينوقد

فيه.يمترىلابمالإقراراهناالاقراروكونالاقرار.باب

بعضفيهتجوزوانما،المذهبفهوالدينفيمعتبراالرشدكونوأما

ورودأو،لحريةاالمبيعادعاءقبلالتيسيريعتبرأنوينبغيتيسيرا،المتأخرين

فيوخوض،تعالىاللهلحقوقتفويتففيهعندهماوأما،الحسبةشهادة

اللهحقفيهالغالبلكونهنا؛سماعهاالظاهرالحسبةأنعلى،الاوحال

.الطلاقيرتفعلاكمابالتراضيالحريةترتفعلاإذ،لىتعا

صلاةمنهمتعرفلااذفمفقود؛اليوموالعبيدلجواريافيالرشدماو

علىيترتببماجهلهممعنادرا،إلالىتعااللهذكرولابلصيامولا

.(381)صنفسهلمصدرا(1)
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طلبمنيستريحواأنقصدهمعامةوانماالمفاسد،مناسترقاقهم

باعوافطالماعليها،تهموجرأبالمسالةالناساستخفافمعوهذا،المعاش

وأبالفرار،طمعوهموبمالرغبوهمأوالإقرار،علىوأكرهوهمالاحرار

المشتريبحملالمعاشطلبفيوالتعبالكدمناستراحتهمفيرغبوا

الاغنياء.منكانإذاولاسيما،لمونتهم

ماموراحكمهإن:أميرهطاعةوجوبيرىالذيالاعجميفيقيلوقد

عليه.هؤلاءقياسيبعدولامكرها،كحكمه

قلادةالدينإذ؛الذمةبهتبرأبمالجزمواالنظر-لىتعااللهأيلده-وللامام

أحقلحقواالاجتهاد،بمرتبةوالتحقيقالعلممناللهبحمدوهو،عنقهفي

اعلم.والله.ورسولهاللهإلاأحدكلاملحقايرفعولا،يتبعان

ال!!ال!
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985

آلرفيرلرآ!%لمحه

عبدهمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

ورسوله.

منكثيروجرأةالارقاء،أحكاممنالناسعلىطرأماحملنيفقدوبعد،

ورغبتهم،بهترغيبهموالاقرارعلىإكراههممعالاحرار،بيععلىالناس

الاقراربمجرديقضيالحكامبعضفإنذلكومع،والمعيشةالمعرفةفي

لحسبة.اشهادةيسمعولا،لحريةادعواهيقبليعدلم،بالرق

وحاشية"التحفة"مع""المنهاجعباراتمنعليهاطلعتماوهذا

ني.الشروا

:وشرحمتن

.هـإلخ..الرشيد.المكلف:أي(التصرفمطلق)منالاقرار)يصج(

.(1الاقرار)من

)2(:اللقيطبابوقي

به(أقروان،برقهبينةأحديقيمأنإلاحر،فهوبرقاللقيطيقرلم)إذا

أيضا،رشدهاعتباريقتضيماالسلامعبدابنوعن،مكلفوهوالرق:اي

اللقيط:أي(إقرارهيسبقلمإنقبلفصدقهالشخميى.خلافهكلامهموظاهر

354(.)5/"المنهاجبشرحالمحتاج"تحفة()1

356(.)6/نفسهالمصدر2()
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إقرارهسبقأوبعدصدقهوان،اأكذبهإذامابخلافالاقارير،كسائر()بحرية

اللهبحقوقالمتعلقةالاقرارأحكامالتزمبهلاع!نه؟مكلفوهولحريةبا

سقاطها.علىيقدرفلموالعباد،

والسيدالمغنياعتمده:"رشدهيقتضي"ما:قولهعند)1(الحاشيةوفي

قاسم.ابنليهومالعمر،

وينبغي-ههنا،المقرفيالرشداعتبارعنسكتوا:تنبيه:المغنيعبارة

لجواريااعترافيقبلفلاالاقارير،منكغيرهاعتباره-الزركشيقالكما

وعدمالسفهعليهنالغالبلان؛السلامعبدابنعنحكيكمابالرق

قربمنلاسيماالعبيد،فيموجودةالعلةوهذه:الاذرعيئقال.المعرفة

.بالبلوغعهده

سكتوانما:يقالقد،"خلافهكلامهموظاهر":قولهعمر:السيدوعبارة

يكونإنماالشروطاستيعابأنالغالبإذ؛نظائرهفيبذكرهاكتفاءهذاعن

رأيتثمهنا،الاقراركباب،الحكمذلكلبيانأصالةالمعقودالبابفي

الرشد،وشرطه،بمالأقرِانهيؤيدهقد"رشدهاعتبار":قوله:قالالمحشد

عليهترتبوان،بالمالالإقرارمنليسبالرقالاقرارأنيمنعنإلااللهم

هـ.المال

عليه.نبهنامالىإإشارةوهو

ذإ؛المكابرةبلالبعدمنفيهمايخفىفلاإلخ،.".إلا.اللهم":قولهوأما

هـ.الماليةفينصوهو،لهمملوكاناإلانحوهأوعبدهأنا:لقولهمعنىلا

357(.356-)6/"لتحفة"معالمطبوعة"نيالشروا"حاشية(1)
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تسمع،لمالاصلبحريةئملمعينبالرقأقرولوبعد:)1(الشرحوقي

مر.ماعلىرشيدا،الاولالاقرارحالكانإنلكن

الحجر)2(:وقي

(...رشدامنهمءالمحممغ>فاق:تعالىلقولهرشيدا(ببلوغهالصبي)وحجر

عباسابنبهفسركمامعا،(والمالالدينصلاح)والرشد:قالأنلىإ

سياقفيوقوعهمثبتةنكرةأنهمعفيهالعمومووجه،السابقةالايةوغيره

.الشرط

)3(:الدعاويوفي

حر(أنا:)فقالسكرانولوالنسبمجهولعاقل(بالغرقادعي)ولو

هـ.قولهفالقول

)4(:الشهاداتوفي

وهومؤكد(حقفيهلهوفيماتعالىاللهحقوقفيالحسبةشهادة)وتقبل

حالا،إليهالحاجةاعندتسمعوإنما:قالأنلىإ...الادميبرضايتاثرلاما

)كطلاقيسترقهأنيريدوهوأعتقهأوينكحها،أنيريدوهورضاعاكأخيها

(.لىتعالهوحقوانقضائها،عدةوبقاِ،قصاصعنوعفووعتق

)6/357(."المحتاج"تحفة)1(

166(.162-)5/نفسهالمصدر)2(

203(.103-)01/نفسهالمصدر)3(

923(.)01/237-نفسهالمصدر)4(
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لى،تعااللهحقفيهالمكلفلان:أي"كطلاق"قولهعلىالحاشيةوفي

هـأسنى.الزوجينبتراضييرتفعلاانهبدليل

المالصلاحالرشدنالشافعيمذهب"الاشخر:عن")1("البغيةوفي

طاعاتهتغلبأنومنه،للعدالةمبطلامحرمايرتكبلابأن،والدين

شاذ".وهو:آخرهقالثم،البعضعنحكاهاخروجهاذكرانلىإ...صغائره

الشافعيبمذهبقلناإذا"هذاأيضا:الاشخرعن)2(الخلعبابوفي

"...المالصلاحانهالشاذبالوجهقلنااذاأما،والمالالدينصلاحالرشدان

.إلح

مصلحةتبلغأنالمذهبعلىالرشدأنومعلوم":بافقيهعن)3(وفيه

ودنياها".لدينها

4(:زياد)ابن"فتاوى"فيو

مستخدمهبالملكلهمقرمالكيدتحترشيدبالغمسلمعبد:مسألة

عتقاالعلماءبعضبحضرةالستدأعتقهثمعبد،نهالناسبينمستفاض

يقبللماخر،لشخمبىملكأنهوأقرأخرىبلدلىالعتيقفانتقلصحيحا،

...عليهالرقحدوبيتصورلاالمسلمالعتيقلان؟العتقثبوتبعدإقراره

.إلح

.(913)ص"المسترشدين"بغية(1)

2(.17)صنفسهالمصدر)2(

2(.18)صنفسهالمصدر)3(

.(441)صزياد"ابنفتاوىمنالمرادتلخيص"غاية(4)
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الحجر)1(:فيوفيها

رحمهالشافعيإمامنامذهبهذا،والمالالدينصلاحالرشد:مسألة

المتولي.حكاهوجهوفي،الله

اتجهلجواريابيعفياليومالناسأحوالوعرف،نقلناهماتقررإذا

وتعالى،سبحانهللهالحريةفيالحقلان؛الحريةعلىالبينةبسماعلجزما

ذلك.منباللهنعوذخطيرةمفاسدمنالرقيةعلىيترتبوكم

الدنيافيمعتبراالرشدكونالمذهبأنتقررفقدالاقرارصحةفاما

علىللتسهيلطلباالضعيفالوجهلىإالمتأخرينبعضذهبوإن،والدين

مطابقةمسألتنافيالمصلحةأنعلىالتيسير،تجلبالمشقةلان؛الناس

لاهلوصدا،الضياعمنلىتعااللهلحقوقحفظاالديناعتبارفيالمذهب

علىيترتبمايعرفونلاالناسفإن،بذلكالبلوىلعموم؛والاطماعالفجور

الدنيافيطمعاالاحراربيععلىلجرأةايرتكبونفهمالمفاسد،منالرق

بعد،الاكراهبينةعليهوتعتبرالاقرار،علىيكرهوهأنفإماالمبيعفأما،الفانية

منفيستريحمؤنته،المالكحملمنفيهلماالرقفيفيرغبيرغبوهأنوإما

الاقرار،علىوإكراههمالاحرار،نهبشاعوقد،للمعاشالطلبتعب

لئلايمسكهأو،للربحطلبافيبتاعهالمشتريذلكعلموربماللتجار،وبيعهم

همه.دراتذهب

الرشد،فيهيعتبرلاانهالمعتمدإن:قيلوانفانهلجوارياإقراروأما

بسائرلهلحاقاإعمروالسيدالمغنيعنحكيناهمماقيهماعرفتفقد

.لاقراراتا

.(381)صنفسهلمصدرا(1)
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المفاسدمنلحزااسترقاقعلىيترتبمايخفىفلالحسبةاشهادةوأما

أئهبدليلتعالىاللهحقإنه:الطلاقفيقيلوكما،تعالىاللهبحقوقالمخلة

فان،لجوارياإقرارفيالرشداعتبارمبعلمالقولأنعلى.بالتراضييرتفعلا

قبلمنالبئنةورودبعلمأما،اعتمادهينبغيالناسعلىفتخفيفاالبينةقبلكان

اعتبار-لىتعااللهلحقوقحفظا-القلبإليهيطمئنفالذيحسبةأوالمبيع

.الناسوسائروالحكامالإماملذمةتبريئاالرشد،

فان،الحقراهبمالجزماوعليهالنظر،-تعالىاللهحفظه-ولمولانا

أعلم.تعالىللهو،قائلقوليرفعهلاالحق

الال!الال!الال!
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)4(
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لرنمرصآلمحهتجض

الاحرار،بيعمنالبلدانبعضفيالاناشتهرمافيالمذاكرةوقعت

مندعوىسماععدممنالحكامبعضبهيقضيوماالإقرار،علىوالاعتماد

كيف،ذلكعلىحسبةشهادةسماعوعدم،لحريةاادعىإذابالرقأقر

حكمه؟

لفظه:ماالثمار)2(بيعبابقبيللحعلىل)1(قفي:قول

إلا،دعواهتقبللمالحريةادعىثم،فبيعلشخصبالرقأقرلو:)تنبيهم

.هـتعالىاللهحقلاجلمطلقاتقبلحجر:ابنوقالمحتملا،وجهالهبينإن

صرحبلحجر،لابنذلكيفيدماعلىنعثرلملكن،أغنىصحإنفهذا

)3(:اللقيطبابفي""تحفتهفيعبارتهواليك،طلقوبعكسه

هـ."تسمعلمالأصلبحريةئملمعينبالرقأقر"ولو

هووالرشد،بالمالللاقرارالرشداشتراطالمذهبأنعرفقدنعم

بابفي""المنهاحقولعندحجرابنفعبارةهناماو،والمالالدينصلاح

الدينجلالشرحوهو،ل()حعلىحاشيةله،قليوبيللمحشيرمزل()ققوله(1)

.النوويمنهاجعلىالمحلي

2(.242/)قليوبي!حاشية"2()

")6/357(.المحتاج"تحفة)3(
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)1(:اللقيط

الفقهرسانلمجمو!

يقتضيماالسلامعبدابنوعن،مكلفوهوالرق:أيبه(أقر)وان

هـ..خلافهكلامهموظاهرأيضا،رشدهاعتبار

والسيدالمغنياعتمده"رشدهاعتباريقتضيما":قوله)2(:الحاشيةوفي

سم)3(.إليهومالعمر،

-كماوينبغيهنا،المقرفيالرشداعتبارعنسكتوا:تنبيه:الاولعبارة

بالرقلجواريااعترافيقبلفلاالأقارير،منكغيرهاعتباره-الزركشيقال

المعرفة.وعدم،السفهعليهنالغالبلان،السلامعبدابنعنحكيكما

عهدهقربمنسيمالاالعبيد،غالبفيموجودةالعلة"وهذه:الاذرعيقال

هـ."بالبلوغ

سكتواإنما:يقالقد،"خلافهكلامهم"وظاهر:قولهعمر:السيدوعبارة

تكونإنماالشروطاستيعابفيالغالبإذ؟نظائرهفيبذكرهاكتفاءهذاعن

رأيتثمالاقرار،كباب،الحكمذلكلبيانأصالةالمعقودالبابفي

الرشد،وشرطه،بمالإقرارانهيؤيدهقد"رشدهاعتبار":قوله:قالالمحشد

عليهترتبوان،بالمالالاقرارمنليسبالرقالاقرارأنيمنعأنإلااللهم

انتهى.،لمالا

عليه.نبهنامالىإإشارةوهو

.3(357-65)6/نفسهلمصدرا(1)

السابق.الموضععلى"الشرواني"حاشية)2(

قاسم.ابنأي)3(
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لاإذ؛المكابرةبلالبعدمنفيهمايخفىفلا"إلخ..."اللهم:قولهماو

هـ.الماليةفينصوهذا،لهمملوكأناإلانحوهأوعبدهأنا:لقولهمعنى

منكثيرفياليومالرشدوأينالرشد،اعتباريرجحلاهوفكلامه

ارادمنكلإذ،الناسعلىلشقهذااعتبرولوالارقاء؟عنفصلاالأحرار

دعوىذلكبعدفتسمعوعليه،رقهعلىشاهدينلىإاحتاجرقيقبيع

.دعواهفتردإقرارهعلىمبنيابرقهلحكمايكنلمإذ؛المبيع

عبارمنملخصمع""المنهاجعبارةفاليكالحسبةشهادةماو

حقفيهلهوقيماتعالىاللهحقوقفيالحسبةشهادة)وتقبل")1(:"التحفة

حالا،إليهالحاجةاعندتسمعوانما...الادميبرضايتأثرلاماوهوموكد(

)كطلاقيسترقهأنيريدوهواعتقهأوينكحها،انيريدوهورضاعاكأخيها

بماأوالموتمعبالتدبيرأوالصفةوجودمعبالتعليقأوبهيشهدبأن(وعتق

هـ.يستلزمه

فرقولا،العتقمنأولىوالاصلية،لىتعااللهحقوقأعظممنوالحرية

الطاهر.هوكما،غيرهمنأويبيعهأويتملكهأنيريدممنوقعالعتقكونبين

برضايتأثرلامماهوإذهذا؛فيتردلاالحسبةشهادةأنيطهرفالذي

أعلم.لىتعاوالله،الادمي

!هحرده!

)1(0(/1-237.)238





لمثررنوالكأيهةالرسمالةا

المعاملاته!جوبةواأسئلة
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الر!صيرالرتج!إلمحه

871

البيع؟تعريفما:س

شيء.خذوشيءإعطاء:لغةالبيع:ج

أحدهما،بمثلمباحةمنفعةأو-الذمةفيولو-مالمبادلةوشرعا:

التأبيد.علىللملك

.بمالمالمعاوضة(:")1"العمدةوفي

بيعه؟يجوزلاالذيوما،بيعهيجوزالذيما:س

بيحيجوزولا،الكلبغير،مباحنفعفيهمملوككلبيعيجوز:ج

والميتة،كالخمر،محرمنفعهماولا،كالحشراتفيه،نفعلاماولا،الكلب

بيعولا،عليهدلالةأو،مالكهمنبإذنإلايملكهلاماالانسانبيعولا

تتقدملمالذيوالغائب،لحملكامجهولولا،شجرتهستثمرهكما،معدوم

ماإلا،قطيعمنكشاة،معينغيربيعولا،السلمفيياتيماإلارويته

تسليمه،عنالبائعيعجزمابيعولا،معينةصبرةمنكصاع،أجزاوهتتساوى

المغصوببيعولاالماء،فيو]لسمك1ء،الهوفيوالطيروالشارد،كالابق،

الغاصب.منأخذهعلىيقدرلمنأولغاصبهإلا

مباحا؟نفعافيهأنمعالكلببيعيجوزلاذالما:س

)2(.الكلبئمنعننهىلمجييمالنبيلان:ج

.(47)صقدامةلابن(1)

وفيمسعود.ابيحديثمن(1)567ومسلم576(534،1)6البخارياخرجه)2(

.أخرىاحاديثالباب
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الصيد،كلب:مثل،مباحنفعفيهالذيغيرهكلبالإنساناتلففان:س

تمنه؟يغرمالا

مطلقا.الكلبئمنعنللنهي؛ثمنهغرمعليهليس:ج

فصل2[ص1

هي؟وماعنها؟منهىبيوعثئمهل:س

:بيوععنع!ي!النبينهى:ج

الملامسة.بيع:الاول

المنابذة.بيع:الثاني

.الحصاةبيع:الثالث

أخيه.بيععلىالرجلبيع:الرابع

لباد.حاضربيع:الخامس

النجش.:السادس

بيعة.فيبيعتان:السابع

السلع.تلقي:الثامن

يستوفيه.أنقبلللطعامالمشتريبيع:التاممع

الربا.:شرالعا

؟البيوعهذهتفسيرما:س

بكذا.لكفهولمستهثوبأفي:يقولأن:الملامسة:ج

بكذا.عليئفهوليإنبذتهثوبأي:يقولأن:لمنابذةوا
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فهوعليهوقعتثوبفأي،الحصاةهذهارم:يقولأن:الحصاةوبيع

بكذا.لكفهوهذهأرضيمنبلغتهفما،الحصاةبهذهارمأو:بكذا.لك

:(1)اخيهبيععلىو[لبيع

الحضريفيكونببضاعةالبدوييجيءأن:للبادي[لحاضروبيع

دلالا.أي،لهسمسارا

شراءها.يريدلامنالسلعةفييزيدأن:و[لنجش

خمسةأوالنقد،هذامنبعشرةهذابعتك:يقولأن:بيعةفيو[لبيعتان

منهتشتريأوهذا،تبيعنيأنعلىهذابعتكأو:الاخر.النقدهذامنعشر

هذا.

بالسلع،3[]صالقادمينيتلقىالبلدةخارجلىإيخرجأن:[لسلعوتلقي

.السوقيوردوهاأنقبلمنهميشتريها

يقبضه.أنقبليبيعهثميشتريهأن:يستوفيهانقبل[لطعاموبيع

فسياتي.الرباماو

يتفرقالمالعقدمجلسفيوهماشيئارجليشتريأنوهو،المؤلفيفسرهلم(1)

اجودأوشترى1مامثلسلعةالمشتريعلىويعرضالرجلفياتيباق،وخيارهما

باعهالذيثمنهمنباكثرباعهمافيطلب،المائعلىإيجيءاورخص،و1ثمنهابمثل

.(171)8/"السنة"شرحانظرالعقد.فيفسخ،يمدمحتىالاولمن
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الرباباب

الفقهرسانلمجمولح

الربا؟تعريفما:س

مخصوصة.زيادةوشرعا:.الزيادة:لغةالربا:ج

بالنص؟الربويةالأموالهيما:س

لملح.واوالتمر،والشعير،والبر،،والفضة،الذهب:ج

فيها؟الرباكيف:س

،بتفاوتأو،نسيئةببر،وبر،بذهبكذهب،بجنسهمنهاشيءيباعأن:ج

وأ،نسيئةبالفضةالذهبيباعأو.وربعبصاعوصاع،وربعبأوقيةكأوقية

نسيئة.منهاباخرالأخرالأربعةأحد

والفضة،بالذهب"الذهب:لحديث؛بالتفاوتنقداهذامثليحرمولا

سواء،لملحبالملحوابالتمر،والتمربالشعير،والشعيربالبر،والبر،بالفضة

زادفمنبيد،يداكاناذاشئتمكيف1فبيعوالأجناس0هذاختلفتفاذابسواء،

.(1)"اربىفقداستزادأو

هو؟وماكيرها؟الأموالبهذهيلحقفهل:س

.يكالماكلالباقيةوبالاربعة،يوزنماكلبالنقدينيلحق:ج

بمثلهيوزنمما0كيرأوالذهبيباعأنالتماثلفييحلفهل:س4[]ص

نقدا؟وزنابمثلهيكالمما0كيراوالبريباعاونقدا؟كيلا

.يكالفيماوكيلا،يوزنفيماوزناالتماثلالمعتبروانمايحل،لا:ج

الصامت.بنعبادةحديثمن(1)587مسلمأخرجه1()
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نقد،أنهعلىفتبايعانقدا،يكونأنفيهيشترطبيغااثنانتبايعإذا:س

الحكم؟فمايتقابضا،أنقبلتفرقاولكنهما

قبلتفرقافإذا،التفرققبليتقابضاأنمنبذفلاالنقدفيهاشترطما:ج

بطلالاخر=قبضوقبلأحدهماقبضبعدأوله،الذيمنهماكليقبضأن

البيع.

نوعبيعيجوزفهلنقدا،متفاضلابالشعيرالبربيعيجوزأنهعرفنا:س

نقدا؟متفاضلامنهاخربنوعالتمرمن

إلاباخرمنهنوعبيعيجوزلاواحد،جنسكلهابانواعهالتمر:ج

متماثلا.

"كلبلاخر،بنوعالارزمنونوعاخر،بنوعالبرمنكنوع،غيرهوهكذا

واحد".جندسفهماخاصاسمجمعهماشيئين

لأنواحدا،جنسايعدانهلشعير،بدقيقبزدقيقفيالحكمفما:س

أصلهما؟باعتبارجنسينأم؟دقيقمنهما(1كل)

،جنسانالشعيرودقيقالبرفدقيقأصولها،الفروعفيالمعتبر:ج

وغيرها.الادهانوهكذا

أخضرهماأحدلكنواحد،جنسمنالشيئانكانفإذا:س[ه]ص

وأ،ممزوجلاخرواخالصهماأحدأو،وزبيبكعنب،يابسوالاخر

؟مطبوخوالاخر2(!نىهمااحد

العصب.لوجه1ومرفوعا.الاصلفيكذا(1)

لغة.وكلاهما،همزهوالمولفني"،":ويقال)2(
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فيالرطبشراءوهوالعرايا،إلاأصلا،هذامثلفيالبيعيجوزلا:ج

أوسق.خمسةدونكونهبشرطتمرا،بخرصهالنخلرووس

****
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والتمارالأصولىبيعباب

؟المثمرةالأشجاربيعفيالحكمما:س

للبائعفثمرتها-تلقح:أي-تؤبرأنبعدنخلاباعمن":لحديثافي:ج

فالثمرةالتابيرقبلباعهاإذاأنهمنهوفهم(.1(")لمبتاعايثعشرطهاأنإلا

هللمشتري

تكنلمفإن،الثمرةظهورعلىفالمدارظاهر،ثمرهمماالنخلغيرفاما

يشترطهاأنإلاللبائعفهيظهرتقدكانتوان،للمشتريفهيظهرت

.لمشتريا

؟نباتفيهاأرضبىبيعفيالحكمفما:س

فهو،ونحوهوالبصلكالزرع،مرةإلايحصدلامماالنباتكانإن:ج

كالكراث،خرىبعدمرةيجزمماكانوانالمبتاع،يشترطهلمماللبائع

يشترطهاأنإلاللبائعالبيعحينالظاهرةلجزةوا،للمشتريقالاصول

.لمشتريا

فصل

شجرها؟علىوحدهاالثمرةبيعيجوزهل:س

لحديث:اففي.ذلكقبليجوزولاصلاجها،بداقدكانإذايجوز:ج

)2(.صلاحها"يبدوحتىالثمرةبيععنب!علولالنبينهى"

عمرهابنحديثمن(51)43ومسلم2716(0،22)4البخارياخرجه(1)

عمر.ابنحديثمن(5341)ومسلم(1)486ي3البخالىاخرجه2()
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؟الصلاححدوما:س

،يتموهأنالعنبثمروصلاحيصفر،أويحمرأنالنخلثمرصلاح:ج

أكله.وبطيبالنضجقيهيبدوبانالثمروسائر

الجذاذ،وقتلتقطعتباعوقدحالا،لتقطعالثمرةتباعقد:س6[]ص

الحكم؟فما

جائز.كلاهما:ج

)الجائحة:جائحةفأصابتهاالجذاذ،الىتبقىأنعلىباعهافان:س

لحكم؟افما،بعضهأوالثمراتلفتوالجراد(كالبرد،السماويةالافة

منبعت"لو:لحديث؛البائععلىبهارجعجائحةأصابتهاإن:ج

مالتاخذبمشيئا،منهتأخذانلكيحلفلا،جائحةفاصابتهتمرا،أخيك

.(؟")1حقبغيراخيك

****

الله.عبدبنجابرحديثمن(551)4مسلمأخرجه(1)
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لخيار؟اهوما:س

فسخه.شاءوانالعقدأمضىشاءإنمخيرا،العاقديكونأنالخيار::ج

هي؟وماالخيار؟أقسامكم:س

سبعة:الخيارأقسام:ج

وخيار،التدليسوخيار،العيبوخيار،الشرطوخيار،لمجلساخيار

الغبنوخيار،الثمنقدرفيالاختلافوخيار،المرابحةفيونحوهالغلط

الفاحش.

حكمه؟وما؟لمجلساخيارهوما:س

يتفرقالمماالمتبايعينمنلكلفيثبتالعقد،مجلسفيهوالخيار:ج

.بالتفرقوينتهيبأبدانهما،

حكمه؟وما؟الشرطخياروما:س

يسقطهبأنوينتهي،معلومةمدةالخيارأحدهماأويشترطاأنهو:ج

.[اشترطه]الذي

حكمه؟وما؟العيبخيارهوما:س7[]ص

يفسخأنلهفيكون،يعلمهلمعيبااشتراهبماحدهمايجدأنهو:ج

الثمن0منبسببهينقصماوهو،العيببأرشيطالبأوالعقد،

العيب.بأرشالمطالبةفلهالرد،تعذرأوالعبدعتقأوالسلعةتلفتفان
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التدليس؟خيارهوما:س

وأالناقةكتصريةلها،ليستصفةلهاأنبإيهامالبائعيدلسأنهو:ج

فيظنضرعها،فياللبنفيجتمع،مدةحلبهاالبائعيتركأنوهو،الشاة

وأشعرهايسودأولجاريةاوجهويحمرلها،عادةذلكأنالمشتري

لىإيعمدوكأن،تصنعغيرمنصفتهاتلكأنالمشتريفيظنيجعده،

علىعرضهاعنديرسلهثمفوقها،منالماءفيحيسبالماءتدورالتيالرحى

البائعيصفأنوكذلكتها،عادتلكفيحمسب،بشدةفتدور،المشتري

العبدأنيزعمكأنعدمها،فتبين،الثمنفيتزيدأنشانهامنبصفةالسلعة

وأصيودالفهدأنأو-،سريعةأي-هملاجةالدابةأنأو،كاتبأوصانع

ذلك.ونحو،مصوتالطائرأنأو،معلم

ذلك؟فيالحكمفما:س

درولهالعقد،وفسخردهالهكانالحلبقبلبالتصريةعلمإن:ج

التدليس.فيهوقعمماغيرها

المرابحة؟فيونحوهالغلطخيارهوما:س8[]ص

منه،فيطلبهااخرفيأتيه،سلعةاشترىقدالرجليكونأن:المرابحة:ج

اشتريتها:الاولالمشتريقالفإذامثلا،المائةفيعشرةيربحهأنعلى

إنماالاولأنتبينثم،وخمسينبخمسةمنهنيالثافاشتراها،بخمسين

بأربعين.اشتراها

ففي،الربحمنوحظهابالزيادةالرجوعنيللثاكانكذبالاولكانفاذا

عشر.بأحديرجع:المثال
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شاءوانالعقدفسخشاءإنله،الخياركانغلطاغلطالاولكانوان

الاوليبينولممؤجلالاولالثمنأنبانوان،الربحمنوحطهاالزيادةدفع

تأجيله.

حكمه؟وما؟الثمنقدرفيالاختلافخيارهوما:س

وقال،عشرونالثمن:البائعفقالاختلفا،ثمالشراء،وقعإذا:ج

فإنهما؟بينةولا،الاختلافمنذلكنحوأوعشر،خمسةبل:المشتري

.دعواهعلىمنهماكلفيحلف،يتحالفان

وحلفهذاحلفوانللحالف،حكمالاخروأبىأحدهماحلففإن

وإنالاخر،قالهالذيبالقدرالعقدأمضىشاءإنالخيار،منهمافلكلهذا

فسخ.شاء

رضيوانعشر،بخمسةالبيعأمضىالبائعرضيإن:المثالففي

يفسخ.أنلهكانأحدهمايرضلموإن.بعشرينالعقدأمضىالمشتري

الفاحش؟الفبنخيارهوما:س

لهفيكون،العادةبهتجرلمفاحشاغبناغبنأحدهماأنيتبينأنهو:ج

يفسخ.أن

****
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السلمباب

[لفقهرسانلمجمولح

السلم؟هوما:س

مثمنه.جلوثمنهعجلبيع-:أيضا،السلف:لهويقال-السلم:ج

حكمه؟ما:س

تمرفياسلفمن":لحديث؛معروفةبشروطلجواز،احكمه:ج

.(1)"معلومأجلإلىمعلوموزنأومعلومكيلفيفليسلف

؟الشروطهيوما:س

كالتمر.بها،فيضبط،بالصفةينضبطفيمايكونأن:الأولالشرط:ج

.ووزنككيل،بهيقدربماقدرهيذكرأن:نيالثا

.معلومأجللىيكونأن:الثالث

يتفرقا.أنقبلالعقدمجلسفيالثمنقبض:الرابع

فأكثر؟أجلينإلىالسلميجوزفهل:س

الاخرونصفهشهر،لىإنصفه:قيلكان،والاجالالاجزاءعينتإذا:ج

جاز.=شهرينلىإ

شيئين؟فيالسلميجوزفهل:س

فلا.واحدبثمنفأماثمنا،منهمالكلعينإذاشيئينفيالسلميجوز:ج

.عباسابنحديثمن(4061)ومسلم)9223(البخارياخرجه(1)
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،ونحوهببيعلمبيعافيالتصرفلمشترياأرادثمالسلمانعقدفاذا:س

بجوز؟فهل

وأحوالةأوببيعفيهالمسلمفيالتصرفللمشترييجوزلا:[ج01]ص

يقبضه.حتىغيرهما،

بعضه.فيأوفيهالاقالةتجوزنعم

****
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القرضباب

الفقهرسانلمجمولح

؟القرضهوما:س

ويرد،بهينتفعلمنمالدفع-:أيضا،السلف:لهويقال-القرض:ج

مثله.

الأجل؟قبلمطالبتهلهفهل،أجلالىمالارجلارجلأقرضاذا:س

يتأجل.لاالقرضفان؛ذلكله:ج

المثل؟ردغيربهينتقعشيئايشترطأنللمقرضهل:س

كفيلا.أورهنايشترطأنإلاشيئا،يشترطأنلهليس:ج

ذلك؟نحوأوأجود،اوأخذممااكثرلمقترضايردأنيجوزفمل:س

نفس!؟بطيبمنهتبرعاوكان،عليهمشروطايكنلمإذا،ذلكيجوز:ج

.(1)قضاء"أحسنممالناسخير":لحديث

نحوأو،طعامالىدعاهأو،هديةللمقرضلمقترضاأهدىفاذا:س

؟القبوليجوزفهلذلك،

عادةكانتبل،إمهالهلىإتوسلاليستوالدعوةالهديةأنعلمإذا:ج

فلا.والا،القبولجاز؛القرضفبلبينهما

****

رافع.أبيحديثمن(0061)مسلمأخرجه(1)
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الديناحكامباب
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ذلك؟قبلبطالبهأنلهفهلأجل،اخرإلىعلىدينلرجلكانإذا:س

[11]صاتفقكثمن،غيرهماو،يتأجللاأنهتقدمفقدالقرضأما:ج

حلولقبلبهالمطالبةللدائنفليس،معلومأجللىإتأجيلهعلىالمتبايعان

أجله.

مالهيتلفأنخث!يإذاالمديونعلىبالحجرلمطالبةاللدائنفهل:س

الأجل؟حلولقبل

بالحجرالمطالبةلهفليس،نفسهبالدينالمطالبةلهيكنلملما:ج

لاجله.

فهل،مؤجلدينعليهوكان،حالةبديونرجلعلىححرفاذا:س

ماله؟فيالدائنينبقيةصاحبهليشاركيحل؛

يحل.حتىبهالمطالبةلهليسبليحل،لا:ج

الدين؟يحلأفلا،الدينحلولقبللمديناماتفاذا:س

كفيل.أوبرهنيوثقوهبأنالورثةمطالبةلهولكنيحل،لا:ج

فهل،حلولهقبليسافرأنوأراد،أجلإلىدينالرجلعلىكا!فاذا:س

الدين؟يحل

وأالسفر،منالمدينبمنعالمطالبةللدائنولكن،الدينيحللا:ج

كفيل.أوبرهنيوثق
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الحكم؟فمامعسر،ولكنهحابردينعليهكانفاذا:س

]البقرة:ميسرحكأ(فنظريرءاليذوعسرةهـإنكا%>:لىتعااللهقال:ج

.]028

الحكم؟فماالاعسار،ادعىفان:س

ماللهعرفوان،سبيلهوخلىحلفذلاشقبلماللهيعرفلمإن:ج

ببينة.إلاقولهيقبللم[12]ص

الأداء؟عنوامتنعموسراكانفان:س

يوفيه.حتىالحاكميحبسه:ج

الحكم؟فما،مالهعنيزيدماالدينمنعليهكانفاذا:س

إجابتهم.فتلزمه،عليهلحجرالحاكمامنيطلبواأنلغرمائه:ج

ذلاب؟ثمرةفما،الحاكمعليهحجرفاذا:س

يقبلولا،المالمنشيءفيتصرفهيصحلاالحجربعدأنهثمرته:ج

.المالمنالديونقضاءالحاكميتولىثم،بينةبغيرمنهبشيءإقراره

وأهله؟نفسهبنفقةيصنعفكيف:س

تجبمنوعلى،المدينعلىمنهالحاكمفينفقباقيا،المالدامما:ج

نفقته.عليه

؟لمالامنالقضاءاستحقاقفيسواءالديونهل:س

اقلعليهالمجنيئلىإفيدفع،مملوكهبجنايةيتعلقبمايبدأبللا،:ج

لجاني.االعبلمقيمةأولجنايةاأرشمنالامرين
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حقهمقدارمنالامريقأقلإليهفيدفع،الدينأهلمنرهينلهبمنثم

يبقىهفيماالباقيويشارك،الرهنقيمةأو

ولاشيء،محهايتلفلمباقيةبقيمتهايطالبالتيمالهعيقكانتبمنثم

المطالبينفييكونكأنوذلكشيئا،ثمنهامنقبضولا،متصلةزيادةزادت

ولم،باقيةوهي،أيامقبلعليهالمحجورمنباعهادابةبقيمةيطالبمن

شيئا.ثمنهامنيقبض

حقه.بقدركل،الديونبقيةبينالباقييقسمهؤلاءتقديمبعدثم

واحد،ثهاههدوعليها،بمالاخرعلىدعوىلهكانتفادا:س[13]ص

لابلمليحلفوالهمالابهنأو،الحبهيثبتحتىبالحلفالزامهالغرماءفطلب

عنه؟

يحلفوا.أنلهميكونولا،يحلفانيلزمهلا:ج

****

(1)والضمانالحوالةباب

الاصل.انتهىهنالىإ(1)
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ونعوهلتسعيرو[لإسلارو[

أجورالعقاروحول
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الر!صجمصلرآتج!إلمحه

198

ونحوهوالتسعيرالإسلام

يفهمماالعلماهلبعضوكتبالعقار،اجورارتفاعمنالضجيجكثر

عليهم،حرامإماعندهفهو،مذمومعملالاجورزيادةفيالملاكغلوأنمنه

منه.قريبوإما

الشرعمنمعلوملحراماارتكابمنفالمنعحرامايراهكانفإن

.لضرورةبا

عظيممنتشرفاشبىانهريبفلا،منهقريبانهإلاذلكدونيراهكانوان

قال،طاعتهوعليهممنه،الناسمنععليهبلالامرليفلوكذلككانوماالضرر،

.[58:النساءسورة]مهومنكللامراوأوليالرشولوأطيعوأالله>أطيعوأ:لىوتعاتباركالله

!و:النبيعنعمرابنحديثمنوغيرهما)1(الصحيحينوفي

بمعصية،يؤمرلمما،وكرهأحبفيماالمسلملمرءاعلىوالطاعة"السمع

".طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفاذا

انه!والنبيعنهريرةأبيحديثمنوغيرهما)2(الصحيحينوفي

أميريأطاعومن،اللهعمىفقدنيعصاومن،اللهأطاعفقدأطاعني"من:قال

".عصانيفقدأميريعمىومن،أطاعنيفقد

.(9831)ومسلم(4417)ريلبخاا(1)

.(5831)ومسلم(7317)ريلبخاا(2)
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ريبولا،الوالدينطاعةوجبكماالامرلياوطاعةاللهأوجبفقد

بنصواجباكانفيماإلا)1(والوالدينالامرأوليطاعةيجبلملوانه

الشرعبنصواجباكانمافان2[]ص،فائدةلتخصيصهمظهرتلما،الشرع

إلاالامروليطاعةيجبلمولو،كانمنكائنابهآمركلطاعةيجبفانه

الفساد.وعمالمصالحلاختلتالشرعبنصواجباكانفيما

ادلهإليفردوهشئءفىننزغب>فإن:تقدمماعقبلىتعااللهقولفأما

يراهلابعملالاميرأمرإذافيماالسابقالحديثبينهكمافذلك<،والرسول

لله.معصيةانهيرىوالمأمور،للهمعصية

الشرعينصلم:يقولولكنه،للهبمعصيةليسانهالمأموريعترفمافأما

وجوبعلىالشرعنصقد:لهيقالأندفعهفيفيكفيعلي،وجوبهعلى

سدء.ذلكيعارضولمالامر،اوليطاعة

منطلبواالناسأنفيهاوانما،عنهنهيفيهافليسالتسعيرأحاديثوأما

وانيالمسعر،الرازقالباسطالقابضهواللهإن":فقاليسعرأن!النبي

ولادمفيإياهظلمتهابمظلمةأحديطلبنيولاوجلعزاللهألقىأنلارجو

الرازقالباسطالقابضهوالله"إن:ع!فهوقوله،حالواقعةفهذه(".مال

الواقعة.تلكفيالتسعيرعنللامتناعتعليلهوإنما..("المسعر.

مصطنعا،يكنلمحينئذحدثالذيالسعرغلاءيكونأنويحتمل

،المعروفعليهفيزيدغالبا،البعيدةالمواضعمنالماليجلبالتاجرفكان

حقوهذا.ربحبدونأوبخسارةيبيعبأنلإجبارهمبررهناكيكنفلم3[]ص

سهوا.جبين"لوو":الاصلفي(1)
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وتواطؤهم،التجارجشعلهيتبينحتىيسعرأنللامامفليس،عليهغبارلا

بذلك.الناسوتضرر،بالمعروفبالربحقناعتهموعدم

فيهايكنولمالعدو،حاصرهاالمسلمينبلادمنبلداأنولنفرض

يملكمابجميعإلاقوتهمنهملاحديبيعأنفابىواحد،رجلعندإلاطعام

هلونحوها،درهمألفبمائةدرهمقيمتهمافيبيع،وغيرهالبلدذلكفي

ذلك؟منالواقعةأميريمكنه

ع!ي!هالنبيامتناعأنتبينمثلاالواقعةهذهفيالتسعيروجوبتبينفإن

تستدعيه.لاحينتذالحاللانكانإنمامنه

نأإلابشيء،عنهايعتذرولم،معروفةالاحتكارعنالنهيوأحاديث

:فقالتحتكر،إنك:لهقيلمعمرعنالحديثروىلماالمسيببنسعيد

يحتكر.معمركان

غيروجهعلىوسعيدمعمراحتكاريحملأنهذامثلفيوالواجب

ويعرض،الموسمفييكترمثلاالتمرإن:يقالكان؛عنهالمنهيالوجه

لهم،يتيسرمابحسبحاجتهمالناسوسائرالبيوتأربابفيشتري،للبيع

دفعةسنتهقوتيشتريأنيرغبأويستطيعللقوتمحتاجكلوليس

نألىإدخارهوحينئذالتاجرفشراءالتجار،يشتريهالاكثرفيبقى،واحدة

فيخرجه،لجملةافيالأسعارترتفعوحينئذ،لقوتهالتمرلىإالناسيحتاج

حينئذالشراءمنالتجارمنعلوبل.مفسدةفيهتظهرلاعمل=للبيعحينئذ

ليقضواحينئذمنهكثيرايبيعوابأنتقضيمصلحتهملان؛النخلأهللتضرر

.الأخرىحاجاتهم
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سعيدوكانوسعيد،معمرمنيقعكانالذيهو-اعلموالله-فهذا

ويكون،السنةمنمعينموسمفيبكثرةيجلبوالزيت،الزيتفييتجر

سواء.التمربيعفيالنخلاربابكحالجالبيهحال

حسنيوجبهالذيوالتابعيالصحابيفعلفيمحتملاهذاكانواذا

العمللاجلهيتركفكيف،اللهشاءإنالواقعهوبلالظاهرهوبلبهما،الظن

البتة؟لحديثبا

!!!
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العقارأجورحولى

فضيلةذلكفيوكتبالعقار،أجورارتفاعمنالايامهذهالضجيجكثر

علميتحقيقلىإمفتقرةيشبههاوماوالقضية،وغيرهالخياطاللهعبدالشيخ

حافزايكونانعسىماكتابةساحاولولكنني،لهاهلنيأأزعملامشبع

فيها.القولوفصلالقضيةفيالنظرعلىلهأهلهولمن

بطيبةإلامالكهلغيرمنهاشيءيحللااموالنا،هذهالعقار:اربابيقول

الشيخذصدهـضهوقد-القطعيةالشرعيةبالنصوصذلكثبتكما،نفسهمن

نرضاها،باجرةإلانؤجرهابانأنفسناتطيبولا-بعضهاالخياطاللهعبد

معين.مقدارعلىنزيدلاأنعلينايوجبماالشرعفيوليس

:]الحجرات(إخوالمؤض!ون>إنما:لىوتعاتباركاللهقالقد:لهمفيقال

يحبهمالأخيهئحبحتىأحدكميؤمنلا":!ممالنبيوقال[،01

الشيخفضيلةذكرمامع.")2(،..المومنين"مثل:!كقيموقال)1(،"لنفسه

والرحمة.الفضلعلىالحثأدلةمنالخياطاللهعبد

ونحبيؤاخوننا،مابقدرالمستأجريننؤاخيإنناالعقار:أربابفيقول

مالك.بنأنسحديثمن(4)5ومسلم()13البخارياخرجه(1)

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفي"-:مشهوروهو-لحديثاوتتمة،بالاصلبياض2()

أخرجه."لحفىوابالسهرلجسداسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذالجسد،امثل

بشير.بنالنعمانحديثمن)2586(ومسلم6(110)البخاري
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عليهمونفضلعلينا،يعطفونمابقدرعليهمونعطفلنا،جبونهمالهم

ونحنيرحموننا،مابقدرونرحمهممكاننا،كانوالوعلينايفضلونمابمثل

مابمثللعاملوناالمستأجرينوكناالدورأربابكانوالوأنهمواثقون

الاقل.علىالانبهنعاملهم

النقصكانقدأليسالعقار،حريةالحكومةتعلنأنقبلرأيت

المستأجرونحاسبفهل؟الانالشاكينباعترافالملاكناللحيفوا

تستحقه؟العقاراتأنيرونمافزادوا،أنفسهم

أشدالعقارحريةإعلانمنالحكومةارتأتهماعارضوابل!هيهات

غايتهحقمنيزعمونهوما،الشرعيحتمهحقحقناأنمعهذا،.المعارضة

2[]ص.)1(......:الخياطادثهعبدالشيخفضيلةقالوقد!فيهمرغبايكونأن

منه.محيدلاالذيالحقهوفهذا

ولعلهم،الدكانأوالبيتذاكإلالهمموردلاوأراملفقراءومناهذا،

لهمنومناوالإيثار؟الفضلمنهميطلبفكيف،كفاهممازادوامازادوالو

تخفيضمنبهااحقهيمواضعللصدقةأنيرىولكنهبها،باسلاثروة

تركتالتيالشريعةمنأحكميكونأنعسىفمن.،.ومنا.ومنا.دارهكراء

وهو،نفسهلىإأحدكلووكلت،بالترغيبكتفتو،الملاكلىإالامر

.الناسسائرمنبهاأعرف

!هرد

الأصل.فيبياض()1



لمثرونوابعةلرااالرسألة

فيالقفماةبعضلعك!مناقشة

رجلانتنانهـفيهاقضية
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وصحبه.وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

بنلاحمد""باجلمحكمةمنصدرحكمصورةعلىالحقيروقف

:انتقاداتفيهفرأيتمغبوش،عليبنمحمدعلىمدابشاللهعبد

وفيها،مدابشاللهعبدبنأحمدالمدعيدعوىلحاكماحكىأولا:

منليسذلكأندليللىإيحتاجلاومما،الشرعيةالاحكاملبيانالتعرض

بشروطهالاجابةوالدعوىوظيفتهمابل،عليه]لمدعىولاالمدعيوظيفة

لمعروفة.ا

شاءإنبعدفيماسنبينهغلطفيهالشرعأحكامعنالمدعيحكاهماثم

لى.تعاالله

فلعطلبوهي،لنفسهلحقدعوىعلىاشتملتالدعوىوتلك

الصفةهدمطلبوهي،حسبةبصورةولكنأيضالنفسهودعوى،الاخشاب

السبيل.فيلكونها

غيرشهادتهافيهتقبلمافيقبولهاالمعتمدالحسبةدعوىأنبأسولا

لاممنكانتإذاإلا""حسبةتسمىلالكنها،المحضةلىتعااللهحقوق

بهايدفعونفعابهايجرممنأماضررا،بهايدفعأونفعا،لنفسهبهايجر

لما؛حسبةشهادةعليهاالمبنيةالشهادةولا،حسبةدعوىتسمىفلاضررا؛

للهحقمتمحض:نوعانالحسبةشهادة:"مسألةالاشخر:عن(")1("البغيةفي

286(.)ص"المسترشدينبغية"(1)
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لانها،حسبةإلاتكونلابهفالشهادة،بهالدعوىتسغلمحيثكالزنا،لىتعا

يأاحتسابا،الشاهدشهادةبل،مدعمنطلبأو1()بدعوىمسبوقةغير

وغيرأحد.رضىفيهايؤثرفلم،لىتعااللهلدينوحمية،للثوابطلبا

الدعوىالشهادةسبقتفان،والطلاق،القاذفادعاهحيثكالزنا:متمحض

انتهى.".حسبةفغيرالمذعيوطلبهاتاخرتوان،حسبةكان

عليهالمتشاجرأنتفيدوهي،عليهالمدعىوكيلإجابةلحاكماحكىثم

فيكونهالمدعىوالاخر،المدعيجدارفيخشبهالمغروزأحدهما،دكانان

والسامع،القارئيملهاوإجابةدعوىحكىلحاكماأنلحاصلوا.السبيل

منالمدعيوردهماذلكبعدحكىثمالمقصود.بينتاولاتطابقا،ولم

الساحةبهذهأعلمنيألىتعالله"أشهد:منهمكلشهادةولفظالشهود،

عمارتها".صارتكيفعلىأدريولاسبيلا،كانتأنهافيهاالمتشاجر

أنهالعلماءصرحقدإذصحتها،فيمنظورالشهادةاداءفيالعبارةوهذه

،-مثلا-فلانملكهذابأنأشهد:أي،"أشهد"لفظالشهادةلاداءيشترط

به.صرحواكما""أعلملفظيكفيولا،لهيمثلونكما

بانيشهدوالملانهم"الحاكمحكاهاالتيالصيغة-يطهرفيما-وكذا

.يعلمونبأنهمشهدواوإنماسبيلا،كانهذا

لشهادةو،بالسماعأو،بالمشاهدةذلكيعلمونلكونهممحتملةالعبارةثم

"ومعظم)2(:لفظهماحجرابنالشيخقالوقد.المحتملةالالفاظفيهاتقبللا

".البغية"منوالتصويب،"بدعوة":الأصلفي(1)

347(.)4/لكبرى"الفقهية"الفتاوى)2(
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وانالاستفسار،لىإلحاكمايحوج،وغيرهجهليشوبهاالناس[]شهادات

،وغيرهالرفعةابنقالوبه،للامامتبعاالشيخانقالكذاعدولأ.كانوا

".الحقإنه:وقال"المنهاج"شرحمنمواضعفيالاذرعيواختاره

يلزمهلموديانتهضبطهاشتهرإنأنه"والوجه")1(:"التحفةفيقالثم

اهـ.2(")لزمهوإلا،استفساره

تكونأنالمقامفيماغاية:يقاللا،الثانيالعامةكلاملىإالاقربثم

فيذكرهمامنهاشروطا،بالتسامعللشهادةفان،بالتسامعشهادة

:يقولونالناسسمعتالشاهد:يقولأنيكفيلا:"فرع:بقوله)3(""الروضة

نأيشترطبل.عليه)4(مبنيتالشهادةكانتوان،النسبفيوكذا،لفلانإنه

إلخ."ابنهبانهأو،لهبانهأشهد:يقول

المدعي.)5(طرفمنالموردةالشهادةبطلانتبينوبهذا

منهم:كلشهادةلفطوأن،عليهالمدعىطرفمنوردماحكىثم

ولدهوبعده،مغنيقاسمالسيدفيهمفرشكانالدكانهذاأنلىتعالله"اشهد

مغبوش".محمدواشتراهبهحرجبعدوفيما،عمرهقاسمالسيد

حاله.علىالسبيلنو،بالسبيليعلملاانه:أحدهموزاد

")01/237(.المحتاج"تحفة)1(

قلم.سبق"يلزمهلموالا،استفسارهلزمه":لاصلفي)2(

27(.11/0)"الطالبينروضة")3(

".الروضة"منو]لتصويب"،"متعيعة:الأصلفي(4)

هكذا.ولعلها،بالاصلواضحةغير)5(
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"أشهد:بقولهالباجليهرانمحمدبنعمراسمهشاهدشهادةوحكى

ولدهوبعده،مغنيقاسمالسيدملككانتأنهاالساحةهذهأنتعالىلله

والسبيل،ملكهوصارتالمغبوشاشتراهاذلكوبعد،قاسمأحمدالسيد

".حالهعلى

بمعنىعندله،عليبنوحسين،سالمبنعيسىمحمدشهادةحك!ثم

وهي،""ملكبدل"قاسمالسيدحق"قالا:أنهماإلامحمد،نجنظد-كأشيادة

.المصرحمعحلفذلكيكفلمفانلها.مرادفةالعامةلغةفي

الدكانبينفوجدا،المحلعلىللكشفأروينينبعثنهحكىئم

عرضهيوربعأذرعثلاثةلهالمقابلالدكانوبينالسبيل،فيأنهالمدعى

سبعهالطريققدرالشارعأنمع،بالمارةيضر-حلبفا-ذلكوأن،السبيل

.أذرع

.الدعوىهذهخلاصةهذا

الخبر،وبان!بيصحيصفيوقعالحكملىإلحاكماوصلولما

عليهنادتبألفاظهينمأنهإلا،المقامذلكفييقولمايدرفلمالغمر،وحار

بأهل.للقفطءليسأنهعلمتو،لجهلبا

ذلك:فيعندناماماو

فرضوعلىإبطالها،سبققدالمدعيطرفمنالواردةالشهادةفأولا:

ولاسيما،عليهالمدعىطرفمنالواردةالشهادةعارضتهافقدصحتها،

علمهاانتهىحيثلىإالشراءبتسلسللسببهالمبينة،بالملكالمصرحة

السبب.بيانالداخللبينةيشترطلاأنهمع،المدةلطول
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الواضحفمن،المرجحاتلىإفينظر،التعارضهنالكماوغايةهذا،

ولو-مقدمةالداخلةوأن،داخلةعليهالمدعىوبينة،خارجةالمدعيبينةأن

التواتر.حديبلغوالمماشهودها،كثرولوالخارجةعلى-ويميناشاهدا

متقدمةحكمفيالمدعيطرفمنالموردةالشهادةإن:يقالولا

مرجحالتاريخواسبقيةسبيلا،فيهيبئىأنقبلكانأنهأثبتتلانها،التاريح

يجورلاإذوققا،يكنلمإذا،الوقف--كملهالطريقأنمعالاظهر،في

يبي!ولم،المتأخرةصاحبمعاليد:نقولفانا(=.[)1..].علىالتعدي

وقعتكيفعلىنعلم"ولاقالوا:بلاعتداء،وقعالبناءأنالمتقدمةشهود

."العمارة

سابقةعلىاليدصاحببينةوتقدم2[]ص")2(:"الروضفيقالوقد

والمتأخرة،بوقفشاهدةالتاريخسابقةكانتفلو:""الشرحفيقال.التاريخ

البلقيني:قاليد.معهاالتيقدمتوقف=أوبملكشاهدةاديدمعهاالتي

صدربيععلىترتبهاباعتبار،عاديةاليدأنيظهرلمما،العملجرىوعليه

إلخ..شرعيسبببغيربعضهمأوالوقفأهلمن

يدالتاريخمتأخرةلصاحبكانلو:المتنقولبعد-)3(""التحفةفيو

كابنالمصنفبهفتىكما،ملكأوبوقفكلأشهدتسواء-:قدمت

كبينتي،يتعارضانوالوقفالملكبينتا:""الروضةقولواقتضاه،الصلاح

الاصل.فيظاهرةغير(1)

.(114)4/"الطالبروضشرحالمطالباسنى")2(

)01/333(."المحتاجتحفة")3(
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عن"الأنوار"وفي،غيرهواعتمده:قالثم،البلقينيكلامحكىثم.الملك

اهـ..يؤيدهماالقفالفتاوى

اللهبيوتمنبيتلصالحالموضعوقفقداليدواضعفانهذا،ومع

عليهالمدعىيدلثبوتالمدةأنمع.أنفعأوالسبيلمعنىفيوذلك،لىتعا

المدةطولفيالحنفيةمذهبوأن،طائلةإليهالمتسلسلةالايديبعد

.معلوم

،الدعوىشروطتعديدبعد،التحرير""على"الشرقاوي"حواشيوفي

عشرةخمسبهالمدعىالحقعلىيمضيلاأنوهو،سابع"ويزاد:لفظهما

ليولمنع،الزياديبهفتىكما،الدعوىتسمعلمذلكعليهمضىفانسنة،

إلخ..ذلكمنالقضاةالأمر

اللهعبدبنالرحمنعبدالعلامةللسيدرسالةعلىاطلعتوقد

وأناليد،جانبفيهاقوى،لىتعااللهأيلدهالامامسيدناإلىكتبها،القديمي

مذهباصارقدكونهمع،للمصلحةالمطابقهوالحنفيةمذهبإجراء

إلخ.الامر.ليوبامرللشافعية

دعوىتسمعلابأنالحكاميلزمالمؤمنينأميرسئدنافانهذا،ومع

ذلك.ونحووغيبةكصغرلعذر،إلاسنينعشرعليهامضت

عن)1("المسترشدين"بغيةصاحبحكاهمابقضيتنا:يتعلقومما

وجدت"ولو:ولفظه،بافقيهاللهعبدبنالحسينبناللهعبدالامامالسيد

142(.)ص)1(
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لاحدفليسلاهلها،مستحقامحلها[]كانأصلها،يعرفولمشارعفيدكة

ابنبهصرحكماتعديا،وضعتبأنهابئنةتقملمماوغيرهبهدملهاالتعرض

اهـ.حجر.

مفروضفذلك"أذرعسبعةالطريقبهيقدرماأقل"إن:أخيراقولهوأما

،قدرهفيالاحياءعندالمحيوناختلفإذافيما

فيالاحياءعنداختلفإنأذرعسبعة"ولتجعل(:1)""الروضوعبارة

اهـ."تقديره

الشافعيمذهبأن-للأذرعيتبعا-الزركشيعنحكىذلكوبعد

الماورديبهوصرح،ذلكعلىمحمولالحديثوأن،لحاجةابقدرالتقدير

ني.والرويا

الدكاكينهدممنلحاكمابهحكممابطلان:أسلفناهممافتقرر

)2(.عليههيماعلىبقاؤهافيهريبلاالذيلحقابل،المذكورة

مذهبأندعواهفيذكرفالمدعي،الاخشابغرزمسالةواما3[]ص

الرجوعفائدةوأن،الاصحفيوبعدهالبناءقبلالرجوعللمعيرأنالشافعي

تكليفوله،بأجرةجدرهفيالمغرزةالاخشاببقاءالدكانلصاحبأن

بسببنقصماأرشالأخشابصاحبويغرمقلعها،الاخشابصاحب

الشافعيئ.الإماممذهبفيالمعتمدهوكما،المالكجدارفيالقلع

.("لمطالبا"اسنىشرحهمع-2022/)لاالطالب"روض(1)

عليه.مضووبلكلامتابعةانهايطهرحاشيةهناالصفحةطرففي)2(
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مقلداهذا،بمضمونحكمالحكملىإالحاكمجاءفلما!زعمهكذا

!!للدعوى

لحجة،اخصمتلقينالحاكمعلىيحرمأنهذكرواالعلماء،اللهفرحم

لحكم!االحاكميلقنمنالخصوممنانيخطرولم

يأتيكما،الغلطفيلهموافقتهبدليل؛المدعيقلدإنماالحاكمفان

بماحكمثم،للمدعيالدعوبدصورهوالحاكميكوننإلااللهم،بيانه

له.أحدتلقينغير(1]من[)واخراأولامنهالخطأفيكونفيها،قرره

الصلح.بابفي""المنهاجعبارةفهاكذلك،فيالخطأبيانوأما

فيه،يشتركانوقدأحدهما،بهيختصقدالمالكينبينلجدار"وقال)2(:

ولا-،لجديدافي-إذنبغيرعليهلجذوعاوضعللاخرليسفالمختص

عليه،البناءقبلالرجوعله،إعارةفهوعوضبلارضيفلو،المالكيجبر

يقلعأو،بأجرةيبقيهأنبينتخييرهالرجوعوفائدة،الاصحفيبعدهوكذا

".نقصهارشويغرم

انتهى..ومقلوعا"قائماقيمتهبينماوهو"وغيرها:)3(""التحفةفيقال

فهمهماعكسلجدار،اصاحبعلىالاخشابلصاحبفالغرامة

لاغمار!ا

غرزمسألةفيعليهالمدعىأوردهاالتيالشهادةلىإنظرناثم

.السياقيقتضيهازيادة(1)

.(136-135)2/"الطالبينمنهاج")2(

211(.)5/"المحتاج"تحفة)3(



709رجلاقفيهاتنازلحقضية.القضاةبعضلعكرمناقشلأ24-

بينأصلحواالنزاعبعدلحاضريناأنيطلقبعضهمفإذا،الاخشاب

واحدوشاهدورسولهللهمحمدأمةقالوا:ثم:قالوبعضهم.المتنازعين

الاخر.دكانفيخشبتهمنهماكليغرزأنعلىاصطلحاأنهماشهد

فقد،كذلككانفإنمر.ماقيتناولا،علمزيادةعندهاهذافشهادة

ألغىقدلحاكماكانوإنالشاهد،هذايعدلأنإلايبقولمالامر،وضح

غرزباستحقادتىلهفسمضى،معهعليهالمدعىويحلفرأسا،التعديل

أبدا.الاخشاب

أي-وضعهعلىالصلحيجوز"و(:)1شرحهمعلفظهما""الروضففي

،إجارةأوبيعإماوهولجدار،باانتفاعلانه،بماللجدار،اعلى-لجذعا

اهـ.بيانهما"تيوسيأ

وألجداراعلىالبناءحقبيعمسألةفي:أي،إلخ""وسيأتي:قوله

للبناءالعلوإعادةتجوز:"فرع:بقولهذلكبعدالمتنفيذكرهاوقد.إجارته

استحقه،معلومبثمنعليهللبناءالعلوأوالبناءحقباعهفإن،واجارتهعليه

نإلحقاوتأبد،صحالإجارةبلفظعقدفلو،والاجارةالبيعبينمترددوهو

اهـ.("يوقتلم

وقد،عاريةيكونانمناقلفلا،ذلكعلىبينةلهتقملمانهفرضفلو

حكمها.بيانسبق

قدشرعيةوحججورافعدافعلهعليهالمدعىوكيلقولأنتبين:تنبيه

يقيملامسودةقراطيسإلا"حجج"لفظمنيفهملمالحاكمولكن،أورده

.(223)2/"الطالبروضشرحالمطالباسنى"(1)
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عدمفهوجهلايكنلمإذوهذا.الاحتجاجفيوزناالشافعيمذهبلها

معرفة!

سيدناعلىاللهوصلى،طريقأقوملىإوالهداية،التوفيقاللهفنسأل

وسلم.وصحبهوالهالأميالتبيمحمد

!هس!ه!
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لفرسا

القرآنيةالأياتفهرس-1

البقرةسورة

[01عهدأ<]0>ئحهدو

[521]<إنبزهمئقاممنتخذواوأوأئائلئاسمابةالبيتجعلنا!و>

[521]<مصلىنبزهمثقاممنعذوأ>و

[21]5<للطايفينبيتىطهراأنرإشمعيلابزهصاك>وعهذنآ

[1]58(شعآدرأللهمنوالمروةالضفا!ان

018[](خنراتركإنانمؤتحضرأحدكمإذعليكم>كتب

[185](هدهـ!اسانالقرهفيهأذزلأتذي>شئهررضان

[1]87(لاسئودالخيطمنآلخئهـألأتيضل!يتبينحتئواشربر>وكلوأ

[002]<أللهفآذ!روا!سكىقضثتم>فاذا

"307[512](فللولدتنخيزمنأنفقتمماقلينفقونماذالمجمثلونف>

[]223(وتتقوأتبروأأتلاتمنحمعيضةدله>ولاتجعلو

[822](قروةثبثةبانفسهنيترتجصى%لمحطلقتوا>

[22]8(رادواإضكماذ!لكانفىيرزهنأص>وبعولنهن

[232-822](قروةثبثةبانفسهنيتربقى%والمطلقت>

9951"865[922](ب!حشزأودتئرلتمفإشساكم!ممضوفتانمشالظلق>

[032](غيرهزوطتنكححئئبعدمر!!رتحلفلاطلقهافان>

]231[<فأضكوهىأجلهنملفنألئشآءطلقتمذا>و
،958،006

139

695

437

464

794

596

953

806

515

407

064

614

674

585

،006

643

657

676
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231[]<-ذفسهظلمققدذ؟لمبيقعلومنلتقئدوأضراراتمشكوهن>ولا

[2]33<-بولده-لهمؤلودولابولدهامولدةتضمآر>لا

234[]<بانفسهنيتربصخنأزوجاويذرونمنكميتوفؤنلذين>و

]236[<تمتوهنلتمماالئشاءطلمتمانعليكملاجناح>

[2]38(...الضلواتعلى>خففموا

(]238[قختمنلله>وقومو

>فرجالاأؤركبانا<]923[

[142]بالمغوف!(متغوللمققث>

[42]9غرفتما(اغترف>من

[082]<ميسرحلىفنظريرع!ترةصذول!إنكات>

[]286<وسعهاإلاذفساالدهيمبفلا>

]286[(أخطاناأؤثضميناانتؤاضذنالا>رشا

عمرانالسورة

[02]<ءأستلمتررالأتتنالكتنبأولوألفذين>رقل

[018]<وا!أرضىالسماواتميرث>ولله

النسا،سورة

]6[(رنبدامنهمءاثنتمخ>فبان

]7[.(..لافربونولمالوالدانتركممانصعيب>للرصال

]8[(...القربئاؤلوحضالممتممةوإذا>

]8[ضعروفبا(قولالهضوقولومانهفارزقوهموالمسين>والينذمئ

الفقهرسانلمج!لح

896

217

346

88

301

676

886

21،13

86

365

981

855

،496707

696،796

718



159لفرماا

917]9[(علنمخضففافافوأذرسهصحلفالممقتركولؤالذيىوليخش>

027[01](يأ!ونانماظلمااليئمئأضوليأصلونالذين!!إن

08428"0[11](الأنثيئنحظمثلللذكر!ماولدفيللهيوصيكل،>

97618"1[11](له-ولاي!نكانتركمضاالسدسمنهحاوحدل!كل>ولابوئه

408[1]2<اختاؤخوله،مراب!أوكنلةيورثربم>وإنكات

918[1]9(النساءكزهآترثوأأنلكميحللاامنوهالذينياايها>

2،643446[0]<زؤجمحانزوجاشتبدالتماؤ>لضان

496"555607<]33[جعلنامولى>ولحل

48[]43<وأذنمسبهرئالغنلؤةلاتقربرأءامنوأالذينياتها>

25"01]43[(ئغابطمنأحيمنكم>اوجا

"ظ!1[5]8<منكللأمروأؤلىلرسولاوأطيعوأالله>أطيعوأ

ا؟28[5]9<والرسولاللهالىفردوهشئءٍفيننازعنم>فان

"002"291"981[101](ذفصروأاننجاجعلتكمفلئسلأرضافىوإ%ضربغ>

522،373

"402"002"891[201].(..الصلؤةلهمفاتمتفيهخ>وإذاكنت

522،،374375

[135]<انفسكخعلىولوللهلثهداءيالقس!مين>قؤ

[161-016]55<احلتظينتعلتهمحرقناهادولينا>لمجظلغمن

[]176(ولابؤالايكنلتمإنيرثها>وهو

[]917<البهلةفىيفتيسماللهقل>يستفتونك

407

093

008،981

496،508
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الماندة"رة

]3[(نعمتىعلتكغوأتممتدينكئملكماكملتلإاليوم

]6[(ألضلونلىتحتمذا>

]6[<وأتديكموجوهكم>فاعسلوأ

[101]<دشؤكئملكغتبدإنأشيا.عن!ئلو(لا.امنوالذلىيأيها>

[01]6..(.بتاكمشنهدةمنوءالذينيايها>

[511](أحدصاؤبهاغذ،ابمعذربه>أعذ

ورايانعاسورة

[09](بد!لهم>فبهد

الأموكسورة

[]43(لغملونبماكنتم>أورثتموها

[001](الأرضيرثونسلفذينأولنيقد>

[1]96(أهمحنفورثوأخلفبعدهممنفخلف>

[402]<وأنصتولهفامنتمعوأانالفؤقرئوإذا>

ايانفالسورة

[7275-]<الازطموأولوأ...وهاجروءامعوألذينن>

التوبةسورة

[42](...وأزؤج!وإخونكموأبناؤ!م.اباؤكنمكانإنقل>

[9]9<ألرسموليوصلوات>

[1]30<فئمسكنصلوتكإنعلي!غوصل>

[221](نيافةلينفرو(المؤمنون>وماكان

الفقهرسانلمجمولح

537

301

072

385،706

496

695

538

981

981

818

-3959

496

107

012

012

528



لفرس1

يونسسورة

[52]<لسبمداراإلىيدعووالله>

]64[(الأخرحوفيألديخالحيةةفيانبمثرىلهم>

هودسورة

[84](معاممثنأمم>وعك

[لإسرا،سورة

]78[<الشمسلدلوكالصلؤهقم>

مومسورة

[56-]<يعقوبطءالمقولرثيرثتى!وءلخائدنثمنلى>فهمت

[04]<لارضىانرثنخنإنا>

[08]77-وولذا(مالالاوتينوقالئايتخا!فرالذىيتفره>

طهسورة

[]95<الرينةيوم>مؤعدكنم

الأنبياءسورة

[01]5(مالضنلحوتعبادىيرثهاالارض)أبر

العحسورة

[62]<شئاب!لالتمثزثأنالبتتتم!لإتجرصمنابويم>ل!د

المؤمنوقسورة

[11]<اثفزدوسيرثونلزيف>

النورسورة

[22]<لقرقاؤلىيوتوأنوألسعةمنكؤالقضلأولواولايأتل>

179

708

412

695

647

،208082

818

،208082

525

981

437

981

641
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الفرقانسورة

[46]<لرقئماسجدالرئهميبيتونوالذين>

الثمعراءسورة

[58]<افعيمجانةورثةمنواجعلنى>

[412](الافزبعثيرتكوأنذز>

النملسورة

[]16(داودسليمن>ودرث

الفقهرسانلمجمولح

381

818

107،307،907

981

القصصسورة

921[92](ناراالظورَجانبمنالنىباهله-وسارالاضلموسىقضئفلما>

الأحزابسورة

538]25[(خ!%يالؤالزبغيظهمكؤواالذينالله>ورد

66843"0]37[<أضمكلخهوأنعمتعليهاللهأنغملفذىتقولداد>

912]37[<زوتجنبههاوطرازتإ"منهاقضئفلما>

"446"346"865[94](ثزطلقتموهنالمؤمنتنكحتمإذاءامنوأاتذيئ>يخأتها

676

021]56[وسلموا!تليما<عنهصلو>

سباسورة

246"182]8[<جتةمبه-ماللهكذئاعلىفترى>

الصافاقس!ة

[701-01]552<المحنامقأرئإقيبنئقالالسغىمعهبلغفائا>

الزخرفسورة

[81]<الفبديناولقأناولاءللزخمن>قلإنكان

414

104



الفرمه

معمدسووة

]38[<عتركمقؤئايسئتبدذتتولورإت>

العجراتسووة

[01](إخوةالمؤمنونإنما>

919

317

598

سووة[لقمر

[1]<الئماعةقتردت>

سووةق

[1]<المجيدانواتقرة>ث

[2،92]8(.55!بالوعيدإلي!قدمتوقدلدىتخئصمو>لا

المجادلةسووة

[]22<يوادوتالأخرواليومباللهيومرنقوئاتجد>لا

الممتعنةسووة

[01]الكوافر(بعصمتنسكوا>ولا

الجمعةسووة

،175341

341

412

107

066

513]3[(يلحقؤاجهئملماتمهموءاخرين>

316[01]9-<الجعةيوممنللضلؤةلؤديإذاءامنوالذين>جمايها

613[11:لجمعة]ا<إلتهاانفمخوأوقؤاتخر!راوذاو>

ا!قسووة

676"467"246"406[1]<لعذرفاللقوهنالنماطلقتملنبىإذا>ئايها

2346[-1](ا!هنبلغنفاذا!أمرالكذبعدتحدثاللهلعل>لاتدرى

3586[-1:]الطلاق(لعدتهىفالفقوهنألنساطققتمإذاآلنبئ>يائها



029

[2](بمعروففا.مسكوهنانجلهنبلغنفاذا>

[2]<ئه-نحرجائحعلاللهيتق>ومن

[4]يسر<هأمىمنلهتحعلاللهيئ>ومن

ذنسورة

]7[(اشتكبازا>واسيهبرو

المزملسورة

[02](القرءانمنتيسرماوفاقؤ

القيامةسون

[04]<نؤقئئحىأنيقدبىعلىلك1ذألنس

المرسلاتسورب

[05](يومنونوبعدهحديمخنجائ

الأبملىسورة

[1]<ايأغلىرنكاسم>سبح

[1](يغثىإذالل>وا

]3[والونز(لشفعوا>

الليلسورة

الفجرسورة

البلدسورة

]3[<ولدومالرووا>

[13-11]<رقبةفك!نعقبةماادرنكوما!لعقبةااقمحمفلا>

الشمىسورة

[1]ومحمها<>والثتض

الفقهرسانلمجمولح

106،476

006،657

756

695

382

99

99

،99172،892

173

124

896

843

173



ال!رس

القين5وة

]8[(الحبهمينباضكمأدئهأليس>

الكاهممقسورة

[1]<لفرونايايها>قل

الإخلاصسورة

[1](أحذاللههو>قل

!!!

219

99

892

892
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النبويةالأحاديثفهرس-2

لحديثاطرف

برداأبرد

الطلاقاللهلىإلحلالاابغض

رفاعةلىإترجعيأناتريدين

حاختفيمجفي!النبيأتيت

هياحابستنا

المدينةفيفناداخرح

القبلةيستقبلفلاالغائطأحدكمأتىإذا

القبلةتستقبلوافلاالغائطأتيتمإذا

أجرانفلهفأصابالقاضياجتهدإذا

فأبردوالحرااشتدإذا

المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةاقيمتإذا

بسيفيهماالمسلمانالتقىإذا

استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا

معهمفصلالناسفوجدتالصلاةلىإجئتإذا

سجودونحنالصلاةلىإجئتمإذا

الامامخرحوقدلجمعةايومأحدكمجاءإذا

القبلةيستقبلفلاحاجتهعلىأحدكمجلسإذا

فليصلالمسجدأحدكمدخلإذا

القبلةيستقبلفلاالبولاوالغائطأحدكمذهبإذا

القبلةيستقبلفلاالخلاءلىإأحدكمذهبإذا

الفقهرسانلمجمولح

الصفحة

347

،635663

32

79

5،47

076

344

142

125

31

156

401،911

122

7

122

7

8



لفهارس

القبلةيستقبلفلاالبولأوالغائطلىإحدكمذهب1إذ

صلىكميدرفلمأحدكمشكإذا

أربعابعدهافليصللجمعةاأحدكمصلىإذا

!ك!يو(وتره)وصفوثلاثوستوثلاثأربع

لبنتينعلى!كفيواللهرسوليتفرلنابيتظهرعلىارتقيت

تجيءأنقبلركعتيناصليت

عنهأعتقوا

معهوطفنابالبيتفطافع!يمالنبياعتمر

هذامثلولدكسائرأعطيت

السكينةوعليهمج!رواللهرسولافاض

أنتأفتانأنتأفتان

معاذياأنتأفتان

معاذياافتان

الشفاعةالصدقةأفصل

يصليمعاذافوافقالليلجنحوقدبناضحينرجلأقبل

الرقاعبذاتكتاإذاحتى!ك!ي!النبيمعأقبلنا

الفرائضأهلبينالمالاقسموا

للقرآنجمعاأكثركم

نحلتقدبنيكاكل

ربهمناجكلكمإنالا

معهفيصليهذالىإيقومرجلألا

الصيفآيةيكفيكألا

بهنتقولونآلبر

،238

239

7

123

934

803

13

356

844

471

766

513

175

168

171

844

173

183

782

923

915

191

425



الفقهرسانلمجمولح429

782،783،978،297618،بأهلهاالفرائضلحقواأ

485إبراهيمقواعدعناقتصرواالكعبةبنواحينقومكأنتريألم

755الصيفايةيكفيكاما

1،22226ضامنالامام

79الكتاببفاتحةنقرأأنأمرنا

655بإحسانتسريجاوبمعروفإمساك

066أهلكعليكامسك

066اللهواتقزوجكعليكأمسك

927أباكثمأمكثمأمكثمامك

387شيءعنسألمنجرماالمسلمينأعظمإن

706جرماالمسلمينفيالمسلمينأعظمإن

093شىءعنسألمنجرماالناسأعظمإن

772يتوارثونالامبنيأعيانإن

87القرآنطرقأفواهكمإن

922ضامنالامامإن

604لهكتبينصرفحتىالاماممعقامإذاالرجلإن

443الدممجرىادمابنمنيجريالشيطانإن

87يصليقامثمتسوكإذاالعبدإن

014خمسونوهيخمسهن:قاللىتعااللهأن

053الجماليحبجميلاللهإن

976077،حقهحقذيكلاعطىقداللهإن

298الباسطالقابضهواللهإن

053نعمتهأثريرىأنيحباللهأن



ال!رس

نا

ان

إن
أن

ان

أن

ان

ان

ان

ان

ان

ان

أن

أن

ان

إن
أن

ان

ان

ان

ان

ان

ان

بالبيتملتصقابكربيأوزمانيك!ع!ماللهرسولزمانكانلمقام

البيتسقعلىإبم!مالنبيزمنفيكانالمقام

حصيرمنالمسجدفيحجرةعنب!راتخذالنبي

بركعةاوترجم!النبي

سلمثمركعتينبأصحابهصلىعذم!رالنبي

الخوففيبأصحابهصلىءلمجيمالنبي

!المغربصلاةالخوففيبالقومصلىع!م!رالنبي

الركعتينبهؤلاءصلىيث!م!مالنبي

الكتاببأمإلافيهايقرألمركعتينفصلىقاميكيحالنبي

المقاملىإيصليفكانالمدينةمنمكةقدميك!بروالنبي

بعسفانالعدومصافقيكانع!يروالنبي

بالعهاريبسطهحصيرلهكانع!روالنبي

الطيبيحبكان!ك!مالنبي

ركعاتبخمسيوتركانعنب!رالنبي

بغائطالقبلةتستقبلأننهىيك!مالنبي

لجمعةايومإلاتسجرجهنم

مج!رواللهرسولبهم...فدعامملوكينستةأعتقرجلا

الصبحصلاة!مالنبيمعصلىرجلا

رمضانفيحصيرمنحجرةاتخذعتم!راللهرسول

وجعوهوسعدعلىدخليك!بحاللهرسول

لخوفاصلاةباصحابهصلىيك!برواللهرسول

خلفهفصفهملخوفافيباصحابهصلىيك!ماللهرسول

لخوفاصلاةبهمصلىيكنبحاللهرسول

287

338

259

946

047

385

288

187

183

902

702

89

462

991

388

053

263

6

345

768

138

385

747

187

791

391



لفقه1رسائلمجمولح629

276الوترركعتيفييسلملاع!كاناللهرسولان

186الخوففيالظهرصلاةبالعاسيصليكانلمج!اللهرسولأن

423الاواخرالعشريعتكفكانلمج!اللهرسولأن

472البيتجاءحتىخرجالناسواطمانمكةنزللمالمج!اللهرسولان

338النهارنصفالصلاةعننهىمج!رواللهرسولأن

26الوجهينذوالناسشرإن

88لشغلاالصلاةفيإن

387العملليدعغ!يبماللهرسولكانإن

88!ونالنبيعهدعلىالصلاةفيلنتكلمكناإن

916ع!العشاءالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذان

916ياتيبمطثمالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذإن

222المغرب!ع!ي!اللهرسولمعيصليكانجبلبنمعاذان

167الاخرةع!عشاءاللهرسولمعيصليكانجبلبنمعاذان

174المغربصلاةفيقومهأممعاذاان

172البقرةفقرأباصحابهصلىمعاذاان

13،2،226253فاصنعوافهكذالكمسنقدمعاذاإن

174منفرينمنكمإن

188بعخلمحارببنيمحاصراع!كاناللهنبيان

68الناسكلاممنشيءفيهايصلجلاالصلاةهذهإن

01مكةاهللىإليرسوانت

907لابيكومالكانت

185الشاممناتيةقريشعيرنتلقىانطلقنا

1،22،226،227،232،234،235بهليؤتمالامامجعلإنما

،236237



لضرسا

الليلصلاةعليكمتكتبانخشيتإني

القرآنأهليااوتروا

بنذركأوف

هذاعلىيتجرايكم

أظهركمبينناواللهبكتابأيلعب

فسحةديننافيأنلنصارى1واليهودلتعلمرفدةبنيإيه

غافلاهذهليلتيللهلحمدوبتماواللهمالناس1أيها

اباكثمأمكئمامكثمامكبر

صلاةاذانينكلبين

بإحسانالتسريح

لهايستاكالتيالصلاةتفضل

دينارربعفياليدتقطع

صلىفدمالهتوتر

كثيروالثلثالثلث

محسرواديلىإانتهىحتىأفاضثم

مشهودةالصلاةفانصلثم

إبراهيممقاملىإنفذثم

وليهامنبنفسهاأحقالثيب

قليلافحركمحسربطناتىحتى

لحجرابهذاجاءالبناءارتفعإذاحتى

لحجارةانقلعنالشيخوضعفارتفعإذاحتى

عرفةلحجا

الصبحيصلونوهمالناس!النبيإدراكحديث

،285

،774،081

،347،351

،595،655

لأ

388

928

433

158

668

531

393

083

356

77

89

267

766

344

474

547

513

69

146



289

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

حديث

الفقهرسانلمجمولح

13،2253معاذلحراموالحلالباالامةأعلم

42النبويالمسجدقبلةجبريلإقامة

181،911،021مج!النبيصلاةصفةفيالبراء

776وكفرانهاالمرأةعوجعلىالصبر

79صلاتهالمسيء

238ع!م!رالنبيزمنفيقومهسلمةبنعمروإمامة

918ركعتينالهجرةقبلكانتالصلاةأن

355لجمعةاقبلالصلاةيطيلكانعشيوالنبيأن

968جم!محالمبيسألطلقاأن

968مج!ربالنبيمرعماراأن

402لخندقايومالصلاةمجشروالنبيتاخير

128الصلاةقبلغسلاعليهمجعنأنالنبيتذكر

20،7307ببيرحاءطلحةأبيتصدق

063،068،681،684،685.حائضوهيزوجتهعمرابنتطليق

688

ثلاثاقيسبنتفاطمةحفصأبيتطليقحديث

واحدمجلسفيثلاثاتهامرركانةتطليقحديث

الكعبةجم!النبيدخولحديث

الصلاةفي-لمجحالمبيسهوفياليدينذيحديث

<مرتانالظلق>:نزولسببحديث

(..ألاكانيضلخيهل!يتبينحتىواشربر>وكلو:نزولسببحديث

لجمعةاسورةنزولسببحديث

الاستخارةصلاةصفةحديث

0،62،636665

406،506

471

87

586

806

315

122



رمالف

636رفاعةامرأةطلاقحديث

مص!(ذبزهمئقاممن>والحذو:نزولوقصةعمرحديث

قباءواهلالقبلةتحويلقصةحديث

784عفيداللهرسولمنبميرائهالعباسمطالبةحديث

638664،،162زوجتهالعجلانيعويمرملاعنةحديث

قرابتهمابرالوالدينبرمنحديث

معهالصلاةإعادةعنليالعواأهليك!يدالنبينهيحديث

213العلماءأمامالقيامةيوممعاذياتيحديث

بالضمانالخراح

رمضانفيليلةذاتغ!يداللهرسولخرح

بعسفانالمشركينفلقيغزاةفي!يراللهرسولخرج

نجدلىإع!يماللهرسولمعخرجنا

الليلصلاةعليكمتكتبأنخشيت

قضاءأحسنهمالناسخير

لجمعةايومالشمسعليهطلعتيومخير

المنبرعلىع!معوالنبيلجمعةايومالمسجدرجلدخل

اثاركمتحسبدياركم

بفروجهمالقبلةيستقبلواأنيكرهوناناساأن!لمج!اللهلرسولذكر

بالفضةوالفضةبالذهبالذهب

ركانةأمراجع

صوامةفإنهاحفصةراجع

ركعتينأصليناو!ك!يماللهرسولرآني

الصيحصلاةبعديصليرجلامج!م!رالنبيرأى

929

،664

464

87

،978

،666

774

914

253،

831

593

102

938

884

532

364

924

3،55

874

068

068

138

137



الفقهرسانلمجمولح039

68الخطاامتيعنرفع

271الليلاخرمنركعة

122الدنيامنخيرالفجرركعتا

551،261،127تعدولاحرصااللهزادك

803مج!ي!ر(وتره)وصفركعةعشرةواحدىوتسعسبع

198المسلمالمرءعلىوالطاعةالسمع

77للفممطهرةالسواك

491صفينفصفناالخوفصلاةمج!راللهرسولمعشهدت

091عليكمبهااللهتصدقصدقة

153لوقتهاالصلاةصل

175ونحوهاوضحاها(ب)والشمسصل

122ركعتينصل

301قائماصل

261،272،275،276،028،292،مثنىمثنىالليلصلاة

،392،492،6920.03503

خلفهبعضهمفصفالظهرخوففيع!ي!النبيصلى

وثعلبةمحاربيوممج!ي!النبيصلى

بالناسانصرفثمالخوفصلاةلمجتاللهرسولصلى

صلىقدمالهتوترواحدةركعةصلى

العشاءباصحابهالانصاريجبلبنمعاذصلى

فطولالعشاءباصحابهالانصاريجبلبنمعاذصلى

الشهرمنسبعبقيحتىبنايصلفلمجم!يطاللهرسولمعصمنا

سلمةبنيفيبكربووعفي!اللهرسولعادني

802

291

187

274

172

017

693

765



لفرس

موقفكلهاعرفة

الخذفبحمىعليك

بالسكينةعليكم

الخذفبحمىعليكم

بنمرة.فنزله!مرو.اللهرسولغدا

بنخلخصفةمحارب!رواللهرسولغزا

شديداقتالافقاتلوناجهينةمنقوما!ي!النبيمعغزونا

القبلةيستقبلفلاالغائطاحدكماتىفإذا

ركعهصلىالصيحأحدكمخشيفإذا

بواحدةفاوترالصيحخشيتفإذا

الخلاءلىإاحدكمذهبفاذا

الغائطلىإأحدكمذهبفإذا

لبنتينعلى!ك!يطاددهبرسولأنافإذافاطلعت

منهتركوامالأريكفهلميبعدييبنوهاأنلقومكبدافإن

جهنمفيحمنالحرشدةفإن

المسجدفيركعتينفصلشيءبكعجلفان

بنذركفاوف

الرحلقادمةتصيبلتكادذفراهاإنحتى!شحراحلتهيكيحفجعل

أصحابهمنراكبمائتيفي!كشمطالنبيفخرج

جمعسهملهفذلك

كنيففي!شطفرأيته

بلبنعليهمحجوباحاجتهيقضي!رفرأيته

أربعاففرضت!ي!اللهرسولهاجرثمركعتينالصلاةفرضت

ث

517

518

518

184

8

123

8

8

486

345

934

،426432

302

156

23

23

534



الفقهرسانلمجمولح239

462بالمدينةوهوالميزابلىإفصلى

292فيهمااطالركعتينفصلى

288ركعتينثمركعتينثمركعتينفصلى

282003،فنامانصرفلمفيهمافاطالركعتينفصلى

272،283292،بينهنيسويانهليإيخيلركعاتثمانع!م!رفصلى

386بيوتكمفيبالصلاةفعليكم

154عليهيبنيالمقامعلىيقومإبراهيمفكان

115أعنقالناسعليهالتحمإذامج!حاللهرسولفكان

154لحجارةانقلعنالشيخوضعفالبناءارتفعفلما

283بسبعأوتراللحموأخذه!حاللهنبيأسنفلما

115جمغاأتىحتىهيئتهعلىيسيرزالفما

536عليأنزلوفيهولدتفيه

184بنخلخصفةمحاربجم!رواللهرسولقاتل

69عبديوبينبينيالصلاةقسمت:لىتعااللهقال

376طائفةمعهفقامتالعصرصلاةلىإلمجذحاللهرسولفام

172الاخرةالدثماءفصلىمعاذقام

938إليكمالخروجمنيمنعنيولمصنعتمالذيرأيتقد

047سبعابالبيتفطافع!يرالنبيقدم

000646(قطلقومرالنساطفقتمإذالنبئ>ي!يهامج!م!ر:اللهرسولقرأ

171،173بالبقرةالعشاءفيمعاذقرأ

122ركعتينفصلفم

262عائشةيافاوتريقومي

306واحدةالثلاث.طلاق.بكر.بيومج!م!راللهرسولعهدعلىالطلاقكان



لفهارما

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

بالصلاةبكرالبرداشتدإذا!ك!يحالنبي

بعسفانصحابهو!النبي

راقدةوأنايصليع!فهالنبي

يقعدلمركعاتبتسعأوترإذا!ك!ب!راللهرسول

القبلةنستدبرأننهاناقد!م!اللهرسول

وعسفانضجنانبيننازلا!حاللهرسول

الشمستميلحينالجمعةيصليجممحاللهرسول

العشاءصلاةمنيفرغأنبينفيمايصليع!يداللهرسول

ركعاتتسعالليلمنيصليجبحاللهرسول

ركعةعشرةثلاثالليلمنيصليع!برواللهرسول

ركعةعشرةبثلاثيوتر!ك!م!راللهرسول

وبسبعبخمسيوترسك!يحاللهرسول

البعيرعلىيوترعتراللهرسول

جمالناإلىنذهبثميصليجرو

وثلاثباربعيوتر!ك!ي!

اخرهنفيإلايقعدلابثلاثيوتر!كفب!ر

العشاءعني!النبيمعيصليجبلبنمعاذ

يرجعثمعجفهالنبيمعيصليجبلبنمعاذ

العشاءع!يطالنبيمعيصليمعاذ

قومهيأتيثممج!يحالنبيمعيصليمعاذ

العشاءجم!م!ماللهرسولمعيصليمعاذ

يرجعثمالعشاءع!يداللهرسولمعيصليمعاذ

نصفجوةوجدفإذاالعنقيسير

282

،262283

927

916

339

343

273

،35

375

342

278

284

277

903

034

892

167

222

163

917

917

017



الفقهرسانلمجمولح349

284ركعةعشرةإحدىيصليكان

273192،ركعةعشرةثلاثيصليكان

352أربعالجمعةاقبليصليكان

513ركعتينلجمعةاقبليصليكان

348ركعتينالظهرقبليصليكان

276،927003،ركعةعشرةإحدىالليلمنيصليكان

283،284،288113،بسجدةويوترركعاتعشرا(طيلمنيصليكان

274وثلاثوستوثلاثباربعيوتركالت

278آخرهنفيإلايجلس!ولابخمسيوتركان

192ركعاتعشرالليلممقمجص!هاللهرسولصلاةكانت

491القبلةوبينبينناوالعدوبنخلع!يمالنبيمعكنا

891،373الوليدبنخالدالمشركينوعلىبعسفانلمجماللهرسولمعكنا

0.341،34342الشمسزالتإذاكصيهمعهنجمعكنا

043ننصرفثملجمعةا!رواللهرسولمعنصليكنا

248سلمةبعيناتيثمالمغربلمجماللهرسولمعنصليكنا

043نواضحنافنريحنرجعثملمجؤاللهرسولمعنصليكنا

923ع!رواللهرسولعلىوفدواالذينالوفدفيكنت

591بنخلالمشركينفلقينابم!هاللهرسولمعكنت

153الصلاةيؤخرونأمراءعليككانتإذاأنتكيف

448المسألةاعظمتلقدالخطبةأقصرتكنتلئن

765هذاوجعكفيتموتاراكلا

723جورعلىاشهدلا

264،274،433بالصيامإلااعتكافلا



لفرس

لهامانةلالمنإيمانلا

ابائكمعنترغبوالا

تستدبروهاولابولولابغائطالقبلةتستقبلوالا

شرقواولكنبولولابغائطالقبلةتستقبلوالا

بولولابغائطتستدبروهاولاالقبلةتستقبلوالا

941،016،161،12،2122مرتينيومفيصلاةتصلوالا

061مرتينيومفيالصلاةتعادلا

216الناستفتنفتاناتكنلا

10،3303سبعأوبخمسأوتروابثلاثتوتروالا

0،26286بالمغربتشبهوابثلاثتوتروالا

792،103المغرببصلاةتشبهوابثلاثتوتروالا

الأولذاقكماعسيلتهايذوقحتىلا

المسجدفيإلاالمسجدلجارصلاةلا

69الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا

051،016مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا

اللهاسميذكرلملمنوضوءلا

لوجبتنعمقلتولولا

لاخيهيحبحتىأحدكميؤمنلا

القملةمستقبلاحدكميبولنلا

مملوكايجدهأنإلاوالدهولديجزيلا

ويتطهرلجمعةايومرجليغتسللا

منهنشيءفييفصللا

الماءهرقت:احدكميقللا

بلا

942

62

6

4!،

7

254

245

!43

503

383

303

664

942

942

942

528

598

9

844

337

352



الفقهرسانلمجمولح639

513نسكهاأمتيلتأخذ

49إمامكمخلفتقروونلعلكم

668راجعتكقدطلقتكقدلامرأتهأحدكميقوللم

278بستصلىاللحموأخذهجم!اللهرسولأسنلما

20،2377بعسفانلقيتهالحديبيةلىإ!حالنبيخرجلما

513راحلتهرأس.كف..عرفةمندفعلما

307الصفا!دالنبيصعد(الافز!ب%عشيرتكوأنذز>نزلتلما

317اللهرسوليا:قالوا(غيركتمقؤمالمجمتتبدلتمولوأ>وإتنزلتلما

228للمرننينواغفرالأئمةأرشداللهم

878جائحةفأصابتهثمراأخيكمنبعتلو

976المسلمينمقابرفييدفنلميدفنأنقبلشهدتهلو

806لوجبتنعمقلتلو

317رجاللنالهالثرياعندالايمانكانلو

77العشاءبتاخيرلامرتهمأمتيعلىاشقأنلولا

87بالسواكلامرتهمأمتيعلىاشقأنلولا

26صدقةعبدهولافرسهفيالمسلمعلىليس

426،427،428،942،043،432433،صيامالمعتكفعلىليس

547أمرالثيبمعللوليليس

99لهاأعددتما

668اللهبحدوديلعبونرجالبالما

22قبلةوالمغربالمشرقبينما

77بالسواكأمرنيإلاقطالسلامعليهجبريلجاءنيما

143!ي!اللهرسولفيمنلاإ(المجيدانوالقرة>قىحفظتما



لفرس

فيهيوصيشيءلهامرئحقما

عليكميكتبأنخشيتحتىصنيعكممنرايتالذيبكمزالما

عليكمسيكتبأنهظننتحتىصنيعكمبكمزالما

عشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفيع!يزيداللهرسولكانما

943ركعتانيديهابينوإلامفروضةصلاةمنما

تصليأنمنعلبما

معناتصليانفلانيامنعكما

153معناتصليانمنعكماما

الركعتانهاتانما

(...توادهمفي)لمؤمنينامثل

ركعةفصلالصبحخشيتفاذامثنىمثنى

1،26،271،272276ركعةوالوترمثنىمثنى

المدينةحيطانمنبحائط!ك!ي!النبيمر

بقومهيصليوهوجبلبنبمعاذكعببنحزممر

مسهاطهرتفاذايراجعهاأنمره

671تطهرحتىليمسكهاثمفليراجعهامره

تطهرحتىيمسكهاثمفليراجعهامره

115الصبحمنركعةدرلبمن

501،411الصلاةمنركعةأدركمن

ركعهلجمعةامنأدرلبمن

0611ركعةالصيحمنأدرلبمن

62501،ركعةالصلاةمنأدركمن

سجدةالصلاةمندركمن

379

763

385

384

382

356

157

913

598

028

282

37

171

673

677

967

117

117

117

121

116



389

معلومكيلفيفليسلفتمرفياسلفمن

اللهاطاعفقداطاعنيمن

عضوامنهعضوبكلاللهأعتقمسلمةرقبةأعتقمن

فصلىالجمعةأتىثماغتسلمن

للباثعفثمرتهاتوبرانبعدنخلاباعمن

هذاوضوئينحوتوضامن

فليوترالليلاخرمنيقوملاأنخافمن

أربعافليصللجمعةامنكمشهدمن

ركعةعشرةاثنتيصلىمن

العصرمنركعةصلىمن

القرانبأمفيهايقرألمصلاةصلىمن

يخطبوالاماملجمعةايوملصاحبهقالمن

لهغفرواحتساباإيمانارمضانقاممن

لهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقاممن

أربعافليصلالجمعةبعدمصليامنكمكانمن

سبيلعلىماتوصيةعلىماتمن

لهكتبتيعملهالمبحسنةهممن

معاأصلاتانقيسيامهلا

بهاللهبدأبمانبدا

القيامةيومالسابقونالاخروننحن

أميةامةنحن

الايمانمنالنظافة

بيمينهاحدنايستنجيأنع!يدالنبينهانا

الفقهنلمجمولحرسا

882

198

448

337

877

183

553

123

611

381

381

934

763

076

913

533

22

952

،847



لفرس

القبلتيننستقبلأنسيهيهيواللهرسولنهانا

صلاجهايبدوحتىالثمرةبيععنسك!حالنبينهى

الكلبثمنعنيك!حالنبينهى

ببولالقبلتيننستقبلأنك!يحاللهرسولنهى

القبلةالغائطلىإيذهبالذييستقبلأنسك!عحاللهرسولنهى

بغائطالقبلةنستقبلأنك!يطنهى

القبلةهذه

منكمحدمعيقراهل

شفعبعضهاالصلاةهي

داودصلاةلىتعااللهلىإالصلاةواحب

فانصتواقرئ!اذا

الغداةصلاةعنلاتاخرنيإاللهرسولياوالله

مؤتمنوالمؤذن

القرآنينازعنيليماقولوأنا

926مسلمكلعلىحقالوتر

2،271،276،927،286آ2،9آ231،1الليلآخرمنركعةالوتر

خمسمنأقلفلاسبعالوتر

422صدقةأحدكمبضعوفي

الزمامللقصواءشنقوقد

ركعةعشرةإحدىيصليكانوقد

ركعتانكلهذلكمنيجزئو

283فيهايجلسلاركعاتتسعويصلي

فيهنيجلسلاركعاتتسعويصلي

ث

7

877

871

9

9

477

59

381

39

175

228

49

،286

،287

277

،431

284

123

392،

278



تطيقونماالاعمالمنعليكمالعاسيهايا

بالصلاةأرحنابلاليا

اثاركمتحتسبونألاسلمةبنييا

كلالةيرثنيإنمااللهرسوليا

اعتددتالصلاتينبايفلانيا

افتانافتانمعاذيا

فتاناتكنلاجبلبنمعاذيا

فتاناتكنلامعاذيا

منافعبدبنيياقريشمعشريا

وطولهنحسنهنعنتسالفلااربعايصلي

ثلاثانسكهقضاءبعدالمهاجريقيم

ايأغلى<ربكاسم>سبحبيوتر

بعسفانصحابهوع!يمالنبيكانيوم

!!!

الفقهرسانلمجمولح

388

74،7847

173

671،412

174

307

،276،092003

19

892

002



لفرسا

الاثارفهرس-3

الأثر

-!م!ماللهرسولعهدعلىيرددنكنثلاثاأنأتعلم

واحدةتجعلالثلاثكانتأنماأتعلم

صلاتهمفيلناس1وعمرابنعلىأتيت

المقامفيسمعناماأحق

رمضانفيإمامبهميصليمسجدناأهلركتاذ

الركعةبتلكتعتدلمركوعاالقومأدركتإذا

جماعةأدركثمبيتهفيالرجلصلى1إذ

اللهفليتقتطليقتينامرأتهالرجلطلقإذ]

الرجعةفلهاثنتينأوواحدةطلقإذا

فاذنينيطهرتإذا

واحدةفهيواحدبفمثلاثاطالقأنت:قالإذا

فليرددهاسورعشرالرجلمعكانإذا

أسألهثابتبنزيدلىإعباسابنأرسلني

قارلصييانفسكفيبهااقرأ

عشرابهاأقمنا

فاطمةبنالحسنلىإ

مرتينأومرةامرأتكطلقتنتأما

...ثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتما

الصحراءففيهريرةبيأقولأما

القائل

لجوزاءاأبو

الصهباءأبو

لاعرجا

جبيرسعيدبن

سليمبنأشعث

هريرةأبو

عمرابن

عباسابن

الضحاك

عوفبنالرحمنعبد

عكرمة،عباسابن

مجاهد

عكرمة

هريرةبوأ

نسأ

زياد

عمرابن

الصهباءأبو

الشعبي

419

الصفحة

406

306

151

452

104

013

152

655

595

063

612

804

،808835

013

19

94

506

613

32



ونميماًكعببنأبيالخطاببنعمرأمر

ركعةعشرةبإحدىللناسيقوماأنالداري

المقامبتحويلالسائببناللهعبدعمرأمر

المراجعةالإمساك

قومهمنرهطفيالمدينةقدمهريرةأباأن

فصلىلهببناءاشتغلعمرابنأن

والركعتينالركعةبينيسلمكانعمرابنن

بثلاثأونرواالعاليةباونسومسعودابنأن

الرباايةالقرانمننزلماآخرإن

إخوةالاخوينتسميالعربإن

البيتسقععندكانالمقامأن

موضعهفيردحينالمقامحلفصلىمنأولأن

بيتيفياصليإنيعمرابنسالرجلاان

عوفبنالرحمنوعبددعاهالانصارمنرجلاأن

طلاقيفبتطلقنيزوجيإن

بواحدةأوتروقاصبيأبنسعدأن

بينهنيقعدلابثلاثيوتركانأيوبأن

بينهنيقعدلابثلاثيونركانطاووساأن

غيرهزوجاتنكححتىتحلفلاثلاثاطلقهاإن

غيرهزوجاتنكححتىتحللاثلاثاطلقهاإن

آخرهنفيالايسلملمبثلاثأوترعمرأن

المقامرفعمنأولعمرإن

يزيدبنالسائب

صفوانبناللهعبد

الضحاك

عراك

فعنا

فعنا

عباسابن

ثابتبنزيد

عروة

السائببناللهعبد

نافع

طالبابيبن!لي

رفاعةةامر

سعد

زيدبنحمادعطاء،

طاووسابن

عباسابن

عباسابن

المسور

عطاء

الفقهرسانلمجمولح

،812

،027

،645

204

462

595

62

031

992

195

838

046

463

84

961

287

992

992

595

965

992

472



الفهارس

:فقالالموتعندأوصىالخطاببنعمرأن

قلتماالكلالة

الليثيواقدأباسألالخطاببنعمرإن

العامةتقومكانتالعزيزعبدبنعمرأن

رمضانفيبحضرته

الوترمنالثالثةفيينهضكانعمرأن

خلقفيهجمعلانهالجمعةيومسميإنما

السماوات

فناوهافهوالكعبةعلىنزلتمإنما

زرارةبناسعدعندالانصاراجتماعإنه

للوالدين(الوصية)ايةالايةهذهعنلمشلأنه

فيأصلينيإ:فقالالانصاريأيوباباسالأنه

بيتي

صلاةع!روالنبيمعصلىهلهريرةاباسألأنه

لخوفا

الكلالةعنعباسابنسألأنه

جماعغيرمنطاهراالسنةطلاقيرىكانأنه

الوالدفييشكونإنهم

الكلالةمنعنديأهمشيئابعديأدعلاإني

عمرموضعهلىإالمقامأخرمنأول

الخطاببنعمر-المقام-نقلهمنأول

وجههقبلتهقبلةكلهالبيت

قبلتهوهذهقبلةكلهالبيت

وتسعينوسبعاتسعمائةوتدعثلاثاتأخذ

عباسابن

اللهعبدبناللهعبيد

مهاجربنعمرو

لحسنا

مسعودابن،عباسابن

الخطاببنعمر

سيرينابن

عمرابن

أسدبنيمنرجل

انمرو

محمدبنالحسن

عباسابن

مرة

الخطاببنعمر

مجاهد

عطاء

عمرابن

عباسابن

عباسابن

439

752

968

804

992

328

705

327

765

156

502

753

067

752

091

465

465

471

478

606



وتسعينسبغاوتدعثلاثاتاخذ

مثنى()مثنىلحديثعمرابنتفسير

حماركانكخلفهتنصت

لطهرهاطلقتهاثم

ابنتينتحملمسكينةجاءتني

ثلاثاالطلاقاللهجعل

بتطليقةعليحسبت

عليناعليخرج

خالدبناللهعبددارمنعمرابنمعخرجت

المسجدلىإرمضانفيليلةعمرمعخرجت

فقيهفإنهدعه

عهد..فيإبراهيممقاممعاويةبننوفلروية

مصلاهعنفينمازلجمعةابعديصليعمرابنرأى

القبلةمستقبلراحلتهأناخعمرابنرأيت

ركعتينلجمعةابعدصلىعمرابنرأيت

الكلالةعنعباسابنسالت

غ!ي!اللهرسولسنة

مريضايعودلاأنالمعتكفعلىالسنة

طعاماعوفبنالرحمنعبدلناصنع

غيرفيطاهراامرأتهالرجليطلقأنالسنةطلاق

جماع

تطليقةطهركلفييطلقهاأنالسنةطلاق

جماعغيرمنطاهراللعدةالطلاق

الزوروقولوالريبالاوثانمنطهراه

الفقهرسانلمجمولح

عباسابن

عمرابن

عمرابن

عمرابن

عائشة

قتادة

عمرابن

مجاهد

مجاهد

عبدبنالرحمنعبد

عباسابن

معاويةبننوفل

عطاء

الاصفرمروان

عطاء

عطاء

عمرابن

عائشة

طالببيبنعلي

سووطا

مسعودابن

مسعودابن

عطاءجبير،سعيدبن

،295

،677

،027

606

928

804

281

57

495

678

37

493

287

354

91

354

753

091

424

84

672

966

671

438



لفرسا

امرأتكوقارقتربكعصيت

بإخوةليساقومبلسانفالاخوان

تطليقةلهاوحسبتفراجعتها

مراحيضفوجدنالشامفقدمنا

المواريثايةنسختهاحتىلذلكالوصيةفكانت

تناولهالشيخعلىوشقالبنيانارتفعفلما

عدتهنقبلفي

الناسأيهايا:فقاللحجراعلىإبراهيمقام

المقامخلفرمضانقييصليمليكةبيأابنكان

فصلىتقدمبمكةلجمعةاصلىإذاعمرابنكان

ركعتين

مؤخرفيرمضانفييصليمحيريزابنكان

المسجد

فصلىتقدملجمعةافصلىبمكةكانإذاكان

ركعتين

ارتجعهاثمامرأتهطلقإذاالرجلكان

للوالدينوالوصيةللولدالمالكان

المسجدجانبفييصلونالمجتهدونكان

البيتجنبلىإالمقامكان

الكعبةوجهفيالمقامكان

الخطاببنعمر

عباسابن

عمرابن

الأنصاريأيوبأبو

عباسابن

بنسعيد،عباسابن

جبير

عباسابن

عباسابن

عطاء

عمرابن

عروة

عباسابن

هيمبراإ

هدمجا

جبيرسعيدبن

459

606

812،838

282

11،38

764

452

646

452

354

204

354

،616،618

652

،396،407

763

204

466،483

947



469

رمضانفيعمرزمانفييقومونالناسكان

وعشرينبثلاث

ثمامرأتهأحدهميطلقلجاهليةاأهلكان

يراجعها

منأمهمحجبواإنماأنهميرونالعلمأهلكان

الثلث

المسجدفيلنفسهيصليجبيربنسعيدكان

الامامرمضانفيعديبنيفيالقراءصفكان

بالناسيصلي

ووترهشفعهبينيفصلعمربناللهعبدكان

يورثونهالرجلولدكان

رمضانفيبالناسيصليوثاببنيحمىكان

أربعالجمعةاقبليصليكان

(اممنختأوأخ)ولهيقروها:كان

النصفالاختتعطىانخت1وبنتفيينكركان

لحراماالمسجدتدخلالسيولكانت

بامرأتهأحقاولياؤهكانالرجلمابإذاكانوا

جم!مرواللهرسولمنيتلقفونكانوا

واحدةيطلقهاأنيستحبونكانوا

فيالخطاببنعمرعهدعلىيقومونكانوا

ركعةبعشرينرمضانشهر

بثلاثالوتركراهية

موقفمزدلفةكل

الولدعداماالكلالة

رسانلمجمولح

رومانبنيزيد

قتادة

قتادة

سويدبنإسحاق

لمسا

عباسابن

مسعودابن

وقاصابيبنسعد

عباسابن

وداعةبيأبنالمطلب

عباسابن

كعبمحمدبن

إبراهيم

السائب

عائشة،عباسابن

الزبيربناللهعبد

الخطاببنعمر

،208

،748

الفقه

304

653

697

311

764

352

743

756

458

835

59

672

304

892

517

751



الفهارس

لوالد1والولدعداماالكلالة

ماللشكم

عشرةثلاثرمضانفيعمرزمنفينصليكنا

ينزلوالقراننعزلكنا

المسجدفيفرقاعمرعهدفينقومكتا

(خنراترك>كان:لىتعااللهقالإنمالا

قائماًالامامتدركنإلايجزئكلا

القرانأميقرأحتىاحدكميركعلا

الكتاببفاتحةيقرأحتىاحدكميركعنلا

الفريضةالتطوعيشبهلا

ليتتبينلمفانهالهبينتهاكنتمناللهم

كذامنذبفرجيالقبلةستقبلت1ما

فندمالسنةطلاقرجلطلقما

لجمعةابعدإلانتغدىولانقيلكتاما

عجزتكنتوانبهااعتدلاليما

عرفةمازميمنأفضتإذاالمزدلفة

ابنأنأتهملامنيحدثنيسنةعشرينمكثت

ثلاثاامرأتهطلقعمر

فليطلقهالطلاق1هوالذيالطلاقرادمن

و]لريبالآفاتمن

الزوروقولو]لريبالاوثانمن

كانحيثالمقامبموضععلملهمن

اليومبههوالذيهذاالمقامموضع

بكرأبو

عائشة

يزيدبنالسائب

جابر

إياسبننوفل

طالببيبنعلي

هريرةأبو

سعيدبو

سعيدابو

يساربنسليمان

الخطاببنعمر

العزيزعبدبنعمر

علي

سعدبنسهل

عمرابن

عطاء

سيرينابن

مسعودابن

عميرعبيدبن

جبيربنسعيدمجاهد،

الخطاببنعمر

مليكةبياابن

479

748

596

204

212،706

596

117،013

013

131

892

975

1067

،933341

283

052

506

672

438

438

467

457



489

فتىفي(انالقزقرئوإذا>الايةهذهنزلت

هذهالبدعةنعمت

هناتكمنهات

بهاأعتدواحدة

كنففيهاليسيومئذوالبيوت

أجزأتالقرانأمعلىتزدلموإن

بثلاثيوترونأدركنامنذناساوراينا

واحدةتطليقةطلقهاعمربناللهعبدوكان

لسورةمنيأحفظجابرلصحيفةلأناالنضرأبايا

يدعهاثمجماعقبلمنتطهربعدمايطلقها

تصدق:لهفيقالالموتيحضرهالرجليعني

مراجعةبينهماتطليقتينيعني

الاحموقةفيركبأحدكمينطلق

!!!

هريلزا

الخطاببنعمر

الصهباءابو

نافع

عائشة

هريرةأبو

القاسم

عمرابن

قتادة

مسعودابن

عباسابن

الضحاك

عباسابن

الفقهرسانلمجمولح

49

306

683

25

89

031

683

291

067

971

395

106



رمهلف

القافية
يغضب

الاباعد
باوراد

الدهارير
مقه1وو

مزمل

المتطاول

لامعأو

غمام

صيما

وضينها

بنينا

البحر

برمتقا

طويل

بسيط

بسيط

طويل

طويل

ملكا

رجز

كامل

طويل

رجز

فروا

4-فهرس

!!

الشعر

القائل

القطامي

الفرزدق

الاعشى

القيسامرؤ

مقبلابن

مالكابن

الداوديالقاسمابو

الخطاببنعمر

كلثومبنعمرو

!

949

الصفحة

751

757

325

227

062

944

325

796

096

325

515

208



059

الأعلامفهرس-5

الفقهرسانلمجمولح

أبان

صالحبنأبان

النخعيإبراهيم

672

،277

91،35

،204

لحارثابنإبراهيم

لحسنابنإبراهيم

637،،571سعدبنإبراهيم

لحميداعبدبنإبراهيم

الرحمنعبدبنإبراهيم

السعدياللهعبدبنإبراهيم

،166محمدبنإبراهيم

مرزوقبنإبراهيم

مهاجربنإبراهيم

ميسرةبنإبراهيم

يعقوببنإبراهيم

،414،514السلامعليهإبراهيم

437،943،484،944،

154،524،534،454،

564،664،474،،478

486،394،005،105

وفىابيابن

183

،36

،604

391

666

406

167

163

464

306

187

،416

،455

،485

471

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

،0،749،521،284حاتمبيأ

9،320،33438،574،634،

674،483،9،71467

036،613،688968،خيثمةأبي

6.638،666،677..5ذلببيا

،9670،68،684685،686

025زائدةبيا

046،462،463،464،عمرابي

،467483

قيسأبيبناللهقيس=عبدأبي

10،4،457406مليكةابي

002نجيحأبي

291وهبابنأخي

716،536،276إدريس

إسحاقبنمحمد=إسحاق

41لاخرما

661نيالاصبها

288لاميرا

952التين

986لحنفيةا

109الرفعة



رسالف

281،153السكنابن

358309،الصلاحابن

83العربيابن

574،576العمادابن

القاسمابن

19،29،20،3615،522القيمابن

المدينيبنالمديمي-عليابن

20،3234،264،467المنذرابن

343المنيرابن

348بطالابن

366522،تيميةابن

جريجبنالملك-عبدجريجابن

،185،291،391الطبريجريرابن

591،00،2،317،3280،33

،331214،438،484،154،

482،175.052،586.295،

395،495،895،176،546،

646.476،،6534،65655،

،656،657658،0،66166،

.6630،67،6719،714،76

،697827

944،608218،جنيابن

519

،9779،901،،9،3754،حبانابن

011،121،131،127،941،

531،451،571،178،991،

10،250،201،2،235،237

،923،9260،27،284،286

،287.288،89220،39،34

،355.356،375014،426،

954،475.51،6617

304حبيبابن

،1،203العسقلانيحجرابن

،33،34،36،3748،.52،62

.68،88،79،89011،111،

124،172،174،176،177،

591،791،20،230،2502،

0،2111،251،218،20،22

1،22،023،246،925،281

،5921،032،035،03315،

،3171،35،355،358،361

،362،193464،،466467،

047،،471،472477،،048

483،10،5،618،638،963

،646،655،665،666،671



529

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

،6861،071،72،974،764

،767077

432،948،094،الهيتميحجر

،555،556،955،561،563

،566.956،057،571،574

،575،576،874،848،984

،085،851،865،009509

36،38،45،214،253،حزم

،323،325،328،521522

حميدحميد-محمدبن

خزيمةبنإسحاقبنمحمد=خزيمة

2،325،32823دريد

64،45.2092العيددقيق

266267،رشد

5،84،856862زياد

653066.،295زيد

462سباع

سعدسعد=محمدبن

992،306614،647،طاووس

405العائذيجعفربنعباد

36131،البرعبد

بنالعزيزعبدالدين=عزالسلامعبد

السلامعبد

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

الفقهرسانلمجمولح

عجلانبنمحمد=عجلان

023،،33121،167،عدي

،935686

166عقدة

357عمار

904عون

عياشبنإسماعيل-عياش

عيينةبن=سفيانعيينة

947العمرياللهفضل

576،8470،85،854،قاسم

،857068

621قتيبة

سعيلىبنقيس-سعلى

932،033،331،438،كثير

،464،465،466،467،047

483

9502،لهيعةابن

78،،6،8،955،56،ماجهابن

،59137،9،22،926،271

،272،286،352،353،356

،357،361،362،363135،

،763،976077

696مالكابن



الفهارما

محيريزبن

،942مردويهبن

مسعودبناللهمسعود-عبدبن

مفوزبن

مقبلبن

913،923،مندهبن

مهديبنالرحمن-عبدمهديبن

نميربناللهنمير-عبدبن

هرمزبنالرحمنعبدهرمز=بن

186،هشامبن

،501،141،151وهببن

،677967

،9يونسابن

وقاصأبيبنسعدابنة

لحاكماحمدأابو

9660،67،السبيعيإسحاقأبو

،545الشيرازيإسحاقأبو

535.056،

9660،67،الاحوصأبو

،502لاسوداأبو

البقاءأبو

التياحأبو

لجوزاءاأبو

204

464

325

593

187

،291

112

747

077

671

،055

671

376

321

271

406

الخلعيأبوالحسن

القطانالحسنأبو

لخليلاأبو

الدرداءأبو

نيالزهراالربيعأبو

052

539

353

56

338

،253،027767

،917،018،181

،9،86،861،071،171لزبيراأبو

271،731،781،281،491،

591،691،63،3463،315،

815،915،025،225،646،

486،847،357،567

508،328لسعوداأبو

306،316لصهباءاأبو

992،40،3503العاليةأبو

913،528الاصمالعباسأبو

935طاهرابنالفضلأبو

687منيعبنتابنالقاسمأبو

096الداوديالقاسمأبو

173النضرأبو

781،613النعمانأبو

767077،،01،581أمامةأبو

،67،،5الانصاريأيوبأبو

11،22،42،،03،32،38،93



549

،47،51،156،926،027

،286،287،492592

07موسىبيابنبردةابو

184،185،186،422بشرأبو

686محمد(بنعياش)عنبكرابو

،193804،،951الصديقبكرأبو

554،574،946،194،306،

01،611،613،64.31516،

1،62،748،765،767788

163النيسابوريبكرأبو

،137،138شيبةبيابنبكرابو

041،151،521،951،183،

0،67،671،596764

41خلادبنبكربو

بنالرحمنعبدبنبكربو

07لحارثا

687الشافعياللهعبدبنمحمدبكرأبو

،501،601،421،521بكرةأبو

621،271،821،951،191،

702،802،902،012،112،

422

المدنياللهعبيدبنمحمد-ثابتابو

38433،ثورابو

الفقهرسانلمجمولح

،336،314،،01،91تمحاأبو

24،44،65،06،17،701،

681،881،102،882،953،

16.35،37634،464،674،

516،686

922حازمبو

،785،975،085ليلغزاامدحابوأ

285

002حذيفةابو

328البخاريحذيفةأبو

80،2012القرثدحرةأبو

حفصبنعمروعمرو-أبوبنحفصابو

،38،235،237266.حنيفةبو

423،433،642

151الاحمرخالدابو

43،3443خلدةابو

063خيثمةأبو

،3343،،89،81،،5داودأبو

5،34،8،879،849،59،79،

401،801،901،421،721،

821،371،931،641،941،

051،531،651،571،581،

681،961،071،171،471،



رمهالف

191،8

112،7

062،1

472،3

392،5

453،5

363،6

593،6

424،7

406،2

847،3

91،50

،2238

،2696

،2886

92،11

،3557

،3673

،9399

،4218

61،13

،7564

8،

9،

1،

7،

8،

1،

6،

7،

7،

4،

9،

9،

6،

2،

1،

2،

4،

3،

،2

،2

،2

،2

،3

،3

،3

،4

،6

،6

،7

844

،171،271،731الطيالسيداودابو

891،4،37068،568،257

،321،251،74،369،3793ذرأبو

604

43ءرجابوا

595،556،266رزينأبو

،4،36،317،211زرعةأبو

451،75.3516

867رينصالأازيدأبو

ثعلبةبنيليموزيدأبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

بو

أبو

ابو

ابو

559

،9،79،231لخدرياسعيد

013،131،321،851،402،

252،،3634،369،93264

0،361،36جابر()عنسفيان

،362،363463

607لحارثابنسفيان

607حرببنسفيان

،07501،الرحمنعبدبنسلمة

111،411،151،161،171،

183،185،191،691،802،

،273،192،792،323،388

،938،393،493593

366شامة

328،(عباسابن)عنصالح

9،32،033،331332

017،171جابر()عنصالح

لمدنياالسمان-ذكوانصالح

04طالب

20،7307طلحة

163،00،210،2686عاصم

26عبيد

357الاجريعبيد

915النهديعثمان



569

466نيالحراعروبةأبو

3630.62665،حفصبنعمروأبو

،24،55.031،581عوانةابو

681،731،471،481،851،

391،491،691

،691،791،991الزرقيعياشأبو

00،2102،20.260،2422،

،373374

338536،،221قتادةأبو

68672،الجرميقلابةأبو

04،44،55كامرابو

716كريبأبو

8،329.320.331،33مالكأبو

332

68،271،272927،مجلزأبو

175الانصاريمسعودأبو

917.685الدمتةيمسعودأبو

87الكجيمسلمأبو

362363.معاويةأبو

،18،5915عباسابنمولىمعبدأبو

522

62،59502،معشرأبو

917معمرابو

الفقهرسانلمجمولح

،581،502الاشعريموسىأبو

027.668،675

،291،691المصريموسىأبو

791،991

942نضرةأبو

78،923678،،5نعيمأبو

7،3246،58.1،6،62،هريرةأبو

،63،8759،69،79،،89

401.501،701،801،211،

411،511،611،171،121،

013،113،102،202،502،

0،2779،210،320،3131،

5،31،317،318،326،337

.3381،349،341،35352،

،356،935،362،363،375

،376،377،383،593806،

30،7،7674،84198

968الليثيواقدأبو

467السهميضبيرةبنوداعةابو

174،362يعلىابو

235،237505،يوسفبو



لفريىا

174،178،0،27كعببنابي

،89200،3،293،593104،

204،،64630،7743

352358،،14الأثرم

584،463،30.5025الأزرقيأحمد

291ثابتبنأحمد

284حرببنأحمد

،6،7،8،911،41،حنبلبنأحمد

18،،33،34،35،37،38،93

04،1،4،4244،45،،55،56

،57.950،6،61،62،6371،

،77،87،59،79011،121،

124،126،127،137،138،

041،157،581،167،168،

916،172،173،175،177،

018،184،185،891،991،

40،270،201،215،2922،

47،20،26،262،277،283

،292،592،932،331،933

،358،9350،36،362،363

،364،374،393،493،593

،693،993504،604،704،

،423،43350،5.9510،52

579

،406،506،615،637،638

،642،665،666،685،688

،968،747،748،754،765

،767،976077

998مدابشاللهعبدبنأحمد

614المروزيمحمدبنأحمد

209قاسمأحمد

412،125الأحنف

333،533،،5173،السلامعليهآدم

،787833

578،847،9840،85،الأذرعي

،8540،86،86610،9509

،524،574،584،046الأزرقي

461،462،463،464،،482

894،305،405،705.025

474،،01،472زيدبناسامة

477،115،513

328،033331،اسباط

285إبراهيمبنإسحاق

933،،34018،راهويهبنإسحاق

،366704،433،767

104سويدبنإسحاق

لأاللهعبدبنإسحاق



589

عيسىبنإسحاق

504،704معصوربنإسحاق

913،041موسىبنأسد

671إسرائيل

327زرارةبنسعد

،99670،7807،لجيراجياأسلم

4،715،716،71،7170،72

،7224،72.726،7289،72

،731،732،733،734،738

4.745.741،75،755757،

،758،9750،76،762،763

،977،782،783،784785

،175،591إبراهيمبنإسماعيل

1،36363

606نيجماالترإبراهيمبنإسماعيل

684عقبةبنإبراهيمبنإسماعيل

186.216عليةبنإبراهيمبنإسماعيل

684،685أميةبنإسماعيل

556سميعبنإسماعيل

033القرشيالرحمنعبدبنإسماعيل

591.077عياشبنإسماعيل

702مسعودبنإسماعيل

الفقهرسانلمجمولح

،414،514،614السلامعليهإسماعيل

943،154،524،534،005

443الإسماعيلي

،563،567.568الإسنوي

057،573،9.84058

0،7278يزيدبنالاسود

856،862998،الاشخر

104سليمبنأشعب

،127،702الملكعبدبناشعث

80،290،2012

455اشهب

الاصمالعباسابو-الاصم

215الاصمعي

هرمزبنالرحمن=عبدالاعرج

062،126الاعثى

421الاعلم

،37117،172،الاعمش

173،،3589،350،361،36

،362،363966،067،176

1،32738الالوسي

154،452السلامعليهإسماعيلأم

123حبيبةام

406،086ركانةام



الفرما

62،274،277،927،سلمةام

،284،285113

186اليشكريسليمانأم

953هانئأم

143هشامام

944القيسامرو

524،453السلامعليهإسماعيلامرأة

636،،916،635رفاعةامرأة

663.566

682،686،،068سيرينبنانس

688

،19581،175،مالكبنانس

177،،253،9924،03503،

،331،342،3434،34،693

.6550،6620،730.7507

637،642665،،433الاوزاعي

307ثابتبنأوس

،68961،178،السختيانيايوب

917،018،181،182،491،

923،992،،35521،6136،

416

493ساقريبنإسحاقبنأيوب

13،52،266،267،092الباجي

مامولىم1باذ

باققيه

،5البخاري

91،1

.371

1.55

،661

301،

211،

125،

132،

178،

291،

422،

0،27

803،

،337

0،35

،375

،388

524،

0،48

959

935هانئ

،856862

،11،13،14،15،18

،2،23،03،31،33،34

،4،42،43،44،45،47

،5،56،57،06،64،65

،7،77،97،87،8889،

،501،701،901،111

،113،114،115،911

،126،127،013،131

،156،916،171،173

،181،183،184،185

،591،102،502،021

،023،235،237،238

،277،028،284،392

،903،031،315،316

0،34،342،343،348

،352،355،358،361

،376،384،385،386

،093،193،004،451

،457،946،047،471

،485،486،4871،05

،19580،6،636،637



069

،638،663،664،665،666

،677،967،968،396،796

،207،307،407،907،071

،718،747،764،767،077

208،981

181،911،448عازببنالبراء

077البرقي

571،177بريدة

،78761،612،432،153،البزار

063

115سعيدبنبسر

155محجنبسربن

،126الخياطالملكعبدبنبشار

127،128

686،688عمربنبشر

145766.بشير

438564،البغوي

154بقية

904محمدبنبكار

291سوادةبنبكر

156،157اللهعبدبنبكر

البكراويحليفةبن-عمروالبكراوي

668بكير

الفقهرسانلمجمولح

524،473بلال

،865،965البلقيعي

075،948،058.309،409

224،134نيلبناا

974الربيعبنسعدبنتا

بشاربنمحمدبندار=

93،4455،حكيمبنبهز

125اسدبنبهز

77،،6،7،841،البيهقي

701،801،211،161،171،

138،913،451،168،017،

176،187،891،00،2502،

80،201،246،20،26،288

10،3،374،593304،946،

047،،668،966،6750،68

،685،688،96891،7743،

،748،7534،75،765،976

،812،836448

،22،3714،،601،الترمذي

،78،84.49،59138،913،

531،571،581،018،181،

182،91،2،22248،2942،

0،25،273،2851،31317،



لفرسا

253،353،453،363،315،

415،716،667،967،077

0،27204الداريتميم

186التيمي

186ثابت

215الثعالبي

323،896996،ئعلب

593مالكابيبنثعلب

612الثقفي

6،31،317616زيدبنثور

684685.(نافع)عنجابر

07زيدبنجابر

35،37،38،،991،اللهعبدبنجابر

،93122،915،163،164،

166،167،168،916،،017

171،172،173،174،،176

177،917.018،182،،183

184،185،186،187،،188

191،291،391،491،591،

691،791،891،60،2806،

1،21،212،9210،22،221

،223،224،238،248924،

،2520،34،342،356،036

619

1،36،362،363،373،381

،693،041،474،511،513

،706،646،747،748،974

0،75،753،765077

،531،541الاسودبنيزيدبنجابر

،4،2591السلامعليهجبريل

891،991،60،2.374375

207مطعمبنجبير

،171،891الحميدعبدبنجرير

00،2،373،374،617،653

067

795645.الجصاص

013،131ربيعةبنجعفر

034342،عليمحمدبنبنجعفر

184هاشمبنجعفر

431،،142،422المحليلجلالا

4.55555،،562.956،575

848

هريلجوا

لجيراجياأسلملجيراجي-ا

المحلي(لجلالا)اختصارلح

هشامبنلحارثا

324

865

062



629

زميلحاا

41،81،91،33،43لحاكما

48،901،111،931،

551،751،851،581،6

891،991،102،202،

922،062،962،472،

792،892،003،103،

92،30،332،33،373

624،984،816.356،

866،966،876،257

046،الاشرسبيبنحبيب

463

33ثابتبيابنحبيب

المنهالبنلحجاجا

173،محمدبنحجاج

اليمانبنحذيفة

،175،177حرام

،411حرملة

171،174،كعببيبنحزم

ثابتبنحسان

،68،501البصريلحسنا

521،261،271،151،

186،187،188،191،

43

،،35

،153

،،18

،902

،286

،203

،375

،066

،461

،34

923

391

027

214

178

307

،124

،915

،702

الفقهرسانلمجمولح

802،902،012،422،992،

04،324،3324،334،486

33،3453،،91ذكوانبنلحسنا

688سلامبنلحسنا

94عليبنالحسن

272محمدبنالحسن

753الحنفيةبنمحمدبنالحسن

175(بربدةبناللهعبد)عنحسين

245المعلمحسين

188إسماعيلبنلحسينا

914ذكوانبنلحسينا

209عندلةعليبنحسين

،175،177،416واقدبنحسين

516

902الحافظعليبنالحسين

357،358،361،غياببنحفص

،362،363،364،966076

41،425،068حفصة

277672،،151،391لحكما

86عتيبةبنالحكم

158عميربنالحكم

32الترمذيلحكيما

672(شعبة)عنهحماد



الفهارس

،178،917،018زيدبنحماد

181،182،،99221،6136،

461،617

،9304،14،42.سلمةبنحماد

43،44،،55،56.95128،

187،923

591مسعدةبنحماد

465الاعرجحميد

124مسعدةبنحميد

138،168الحميدي

677967،سفيانأبيبنحنظلة

157عليبنحنظلة

833حواء

502حيوة

07زيدبنخارجة

702(اشعث)عنخالد

،9304،14،24،43،لحذاءاخالد

44،55،56،58،95

،91،93،0441،الصلتبيخالدبن

،42،43،44،45،46،55،56

57،95

017لحارثابنخالد

639

،691،891،991الوليدبنخالد

20،230،2،373،377026

941،051،452ايمنبنخالد

768السلمياللهعبيدبنخالد

043مخلدبنخالد

26عراكبنخثيم

915يزيدبنخصيف

014،114،423،978الخطابي

186البغداديلخطيبا

،645،562،563الشربينيلخطيبا

465

79رافعبنخلاد

683عمروبنخلاس

،027،287،034الاربعةلخلفاءا

193

325الخليل

613الخليلي

285928،الخمسة

791خوات

405الخزاعيةسباعبنتخيرة

،32،3393،،41الدارقطني

24،55،65.501،801،211،

941،451،551،851،631،



649

،188،99190،2،926،287

،2881،03،362،363،423

،424،606،655،966،677

،967،068،684،685،686

،687،688976

994(الشافعي)الفقيهالدارمي

الرحمنعبدبناللهعبد-الدارمي

ني=الشروانيالداغستا

40،6076الحصينبنداود

3571،36،363463،رشيدبنداود

584،305الرحمنعبدبنداود

،611،041،141،431الدراوردي

441،51،3964

077بيالدولا

7،935،المدنيالسمانذكوان

1،36،362363

33،35،57.،41،18الذهبي

801.185،891،10،2902،

9،22.373،375،966،687

752

الذهلي

ليدينذو

لأصفهانيالراعس

288

،87،9809

،323328

الفقهرسانلمجموع

إسحاقبنرافع

645،578لرافعيا

632.562لربيعا

913سليمانبنالربيع

411،704ربيعة

156اسدبنيمنرجل

157الديلبنيمنرجل

548الرداد

123الاستراباذيالرضي

،635،636663،القرظيرفاعة

4.66665

،40.650،6906يزيدعبدبنركانة

1،624،66،672.674675

9،70،201،2112روج

509نيالرويا

323بكاربنالزبير

،255،735،748الزركشي

458،758.086،686.509

6،11،504نيالزعفرا

المنهج(شرح)صاحبالانصاريزكريا

9،03578

2،08،9810،82السلامعليهزكريا

834



ال!رس

،023،844،944مخشريلزا

054،647

الزهريشهاببنمحمد=الزهري

945046،محمدبنزهير

691معاويةبنزهير

94زياد

721،821لاعلمازياد

291نافعبنزياد

409الزيادي

701عتاببيأبنزيد

88أرقمبنزيد

68،611،551،517أسلمبنزيد

175الحباببنزيد

384،386،،013ثابتبنزيد

،387،938،293،693604،

704،014،،73280،8908،

2،81،8130،83،835838

066حارثةبنزيد

524،066زينب

204،304يزيدبنالسائب

331077،الساجي

316317،الغيثأبوسالم

68613،الجعدأبيبنسالم

659

،1،31704اللهعبدبنسالم

80،4،677،967،683684

845،9840،85518،السبكي

87السجزي

011،687السخاوي

328،932،033،السدي

،331،332.295،595،895

،656،657662

174،184السراج

01مالكبنسراقة

185سريج

406إبراهيمبنسعد

0،27،2870،34وقاصبيأبنسعد

70،6،743،747،766767

137،138،913،سعيدسعدبن

،014141

272،273،276،هشامبنسعد

،278،283،192392

،044سعودآلالعزيزعبدبنسعود

144،005

426سعيد

701،111المقبريسعيد

68،124،عروبةبيسعيدبن

،127291



669

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سعيد

سفيان

سفيان

السائببن

07،المسيببن

،015،162،398498

104،438،جبيربن

،452،947.677678

زيدبن

عامربن

الجمحيالرحمنعبدبن

المخزوميالرحمنعبدبن

10،2،375الهنائيعبيدبن

،173مسروقبن

،59891،منصوربن

،37420،4،472478

،903يساربن

،491691.،672

974

،172،891التوري

767

5،6،8،11،عيينةبن

،014،141،167،168

،172،181،021،215

،243،254،354،036

،363،945،046،461

156

،914

،451

034

802

606

6

376

174

،373

031

،748

،374

،138

،017

،921

،362

،463

الفقهرسانلمجمولح

764،864،964،574،784،

974،834،216.667

317337،،847،الفارسيسلمان

0،341،34342الأكوعبنسلمة

466شبيببنسلمة

3561،36،362،الغطفانيسليك

،363،364،365366

176،177214،السلميسليم

916.181حيانبنسليم

462،463مسلمبنسليم

315سليمان

391إسحاقبيأبنسليمان

13،16،511،043بلالبنسليمان

،178،917،018حرببنسليمان

181،187

،184،185اليشكريقيسبنسليمان

186،918.191،291،791،

60،280،2،2234،22373

892يساربنسليمان

914ميمونةمولىسليمان

866(قاسمابن)اختصارسم

012جندببنسمرة

455عنانبنسند



رمهالف

791حثمةبيأبنسهل

01حنيفبنسهل

01،922،933،341،سعدبنسهل

،342،806،637،664،665

667

صالحأبيبنسهيل

326134،1،72،723،السهيلي

،3084،08،828،823834

746الشريفالسيد

83،الصيلميصالحالضياءالسيد

1،42431

38حيدربنمحمدالعربيالسيد

847،854،857،عمرالسيد

،086،863866

10،9209مغنيقاسمالسيد

84،033358،السيوطي

796(لخلاصةاشارحعقيل)ابنالشارح

103انجادي(العظيملحقا)شمسالشارح

،811،13،91،12،،6الشافعي

23،،3853،45.،77001،

138،141،451،631،461،

661،671،681،081،861،

191،232،235،237،632،

679

،264،266،267،268،316

،338،933،363،36550،4

60،4،423،427،942،433

،994،505،951،521،545

،546،547،557،561،562

،582،587،606،706،906

،611،612،614،616،617

،062،621،624،626،962

،063،631،632،634،635

،637،642،663،664،096

1،07،207،507،771،856

،857،862،863509،809

672سواربنشبابة

شبراملسيالشبراملسي-علي

002شبل

،512،61.2912العثمانيحمداشبير

26،227.2،232،236،237

47،2248

30،7768أوسبنشداد

524،624،409الشرقاوي

94،835،8958نيالشروا

464شريك



689

901،011،916،172،173،شعبة

،181،182،391،991،271

،036،361،374،104،461

،672،068،686،688752

28،32،07،684،الشعبي

،688،968748

،525،563.565الرمليالشهاب

566،572،574،576

688968،شيبان

173الشيباني

،9،185(ومسلم)البخاريالشيخان

691،891،90،2،262275،

،283،28429،289،2103،

20،31،31،316،3580،36

،373،493524،70،6752

،566(الشافعيةكتب)فيالشيخان

9،84109

188المغنيالتعليقصاحب

554(المدونة)مختصرالتهذيبصاحب

966النقيلجوهراصاحب

444الفروعصاحب

409المسترشدينبغيةصاحب

لفقه1رسانلمجمولح

،691،791،222خواتبنصالح

223

684685،كيسانبنصالح

077الأسديمحمدبنصالح

254المسيببنصدقة

33عيسىبنصفوان

35230،7978،،441صفية

151عثمانبنالضحاك

،595895،.395مزاحمبنالضحاك

،656،657662

968ضمرة

26ربيعةبنضمرة

158لمقدسياالضياء

174،178حميببنطالب

،37،6899،2306،طاووس

13،64،61،672،683767

028،352355،،87176،الطبراني

،941،176،51،2172الطحاوي

46،245،259،21،31604

8709،اللهعبيدبنطلحة

68928،نافعبنطلحة

896طلق

الطيالسيداود=أبوالطيالسي



لفرس1

الطيبي

25،9304،عائشة

46،55،56

،6171،72

،132،918

،266،267

،276،277

،283،284

،092،192

،792،892

،803،311

،388،938

،423،424

،047،475

،534،587

،664،968

عارم

صمعا

عثمانبنعاصم

عليبنعاصم

العوامبنعباد

الصامتبنعبادة

153

العبادي

الدوريعباس

،273592

،41،42،43،44،

،57،58،95،،06

،،122،013،131

،026،262،263

،027،272،274

،278،927،282

،285،287،288

،292،392،592

،003،503،603

،382،386،387

،393،69301،4

،425،427،946

،484،485،486

،617،653،663

596

،018،181185

272

353

44،58

،49،59،69،79

686

784،المطلبعبدبنالعباس

لاعلىاعبد

لحقاعبد

حواشي)صاحبالحميدعبد

574،576،(التحفة

جعفربنالحميدعبد

سليمانبنالحميدعبد

(سفيان)عنالرحمنعبد

الخدريسعيدبيبنالرحمنعبد

إسحاقبنالرحمنعبد

635،الزبيربنالرحمنعبد

،171،174جابربنالرحمنعبد

193،القاريعبدبنالرحمنعبد

القديمياللهعبدبنالرحمنعبد

عبيدبناللهعبدبنالرحمنعبد

84،عوفبنالرحمنعبد

،063،664675

مهديبنالرحمنعبد

،511هرمزبنالرحمنعبد

131،151،،792704

المعلمييحيىبنالرحمنعبد

،9،913،631الرزاقعبد

182،291،691،891،

،374654،664،483

الوارثعبدبنالصمدعبد

9

978

187

957

673

922

491

402

131

663

178

493

09

701

،146

172

،013

433

،172

،352

967



079

بكرةبيابنالعزيز

128

سلمةأبيبنالعزيز

666

26

37

المغيرةبنالعزيز

صهيببنالعزيز

99الصمدعبدبنالعزيز

93محمدبنالعزيز

المخارقبيأبنالكريم

598،الخياطالله

26747،قيسابيبنالله

حنبلبنأحمدبنالله

الحارثبنالله

بافقيهالحسينبنالله

0،2710الزبيربندله

175،518

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

السائببن

الفضلبن

لمباركابن

بريدةبن

خالدبن

رجاءبن

سرجسبن

62

79

75

701،83

،1،127

،6،665

56

175

،1374

،1047

9،01

698

2،311

935

8

409

4،463

2،203

43

،1177

،1184

142

سلامبنلله

شقيقبنلله

،028،375

صالحبنلله

صفوانبنلله

عباسبنلله

10،2261،

،277،927

،287،288

0،03،328

1،34،352

،693804،

145،452،

472،،477

91،5152،

،695106،

60،6706،

،612136،

،6181،62

،645646،

،672،673

4،07907،

،728،732

الفقهرسانلمجمولح

264

102،172،272،

673

031،956

264

،926

،281

،092

،932

،375

،423

،453

،478

،547

،306

،906

،614

،624

،655

،396

،071

،738

2

2

7

3

9

7

8

37

،27

،28

،92

،33

،37

،43

،45

،95

،06

،61

،61

،62

،65

،96

،71

،74

،89

،27

،28

،92

،33

،38

،44

،47

،95

،06

،61

،61

،63

،67

،07

،71

،75



ال!رس

،753،756،763،764،767

0،77،782،978،297،397

،497،697،897،208،808

،908،812،818،981،825

6،820،83،835،836،837

،838،855186

،5الدارميالرحمنعبدبناللهعبد

01،41،،770،34342

عبيدبنالله-عبدعتيكبناللهعبد

151عثمانبناللهعبد

،11،13عمربناللهعمد

41،51،16،17،18،91،02،

،22،23،25،03،31،32،33

0،5،51123،013،941،

015،151،521،016،162،

091،191،1،2245،2253،

،254،255،261،926،027

،271،272،274،276،927

،028،281،286،287،928

،3920،039.030،31131،

،348،9340،35.354،355

،367،693704،423،426،

432،،433047،471،،473

29

03

73

97

84

67

بنالله

بنالله

بنالله

07

92

52

96

،4،514،518

،6،646،664

،6،674،675

،6،068،681

،6،685،686

،7198

381،عمرو

عيسى

88،مسعود

،2،992،403

،3،033،331

،3،384،693

،6،067،671

757

المزنيمغفلبنلله

137،نميربنلله

المقرئيزيدبنلله

يوسفبنلله

لمجيد

لمطلب

عطاء()عنلملك

سليمانابيبنلملك

،506

،668

،677

،682

،688

،382

،126

،013

،503

،332

،423

،672

،014

،163

719

،906

،671

،678

،683

،765

077

128

،153

،328

،034

433،

،743

347

152

502

13

263

138

461



729

،9جريجبنالملكعبد

163،164.165.166،

،263،354423،458،

462،463،465،305،

0،5230،640.6،637

،684686

86عميربنالملكعبد

قلابةأبومحمدبنالملكعبد

.687688

زيادبنالواحدعبد

،917سعيدبنالوارثعبد

،612967

،04،42الثقفيالوهابعبد

،55151،188

حميدعبدبن

،913.041سعيدبنربهعبد

ركانةابويزيدعبد

الأهوازيعبدان

683،،521(نافع)عناللهعبيد

اللهعبدبناللهعبيد

ثورابيبناللهعبدبناللهعبيد

473

الفقهرسانلمجمولح

،913

،022

،945

،951

،666

154،

،686

272

،186

،44

764

406

902

684

968

،472

،13،15عمربناللهعبيد

16.1،2،22،2594،0.551،

151.591.426

017ميسرةبنعمربناللهعبيد

802معاذبناللهعبيد

171،.166،916مقسمبناللهعبيد

173،176،51.246،2254

968موسىبناللهعبيد

438عميرعبيدبن

013يعيشعبيدبن

0،7672السلمانيعبيدة

747وقاصابيبنعتبة

452سليمانأبيبنعثمان

137،041.612شيبةأبيبنعثمان

686،687،الدقاقأحمدبنعثمان

688

473طلحةبنعثمان

،122،704،145عس!انبنعثمان

454،485،005.،646،732

،812838

العثمانيحمدأشبير-العثماني

688العجلي



رسالف

،78027،203،الدينزينالعراقي

0،35،353687

،9304،14،42،مالكبنعراك

43،44،46،55،56،،5795،

0.6،61،62،63.792103،

203

،04،14،42،06الزبيربنعروة

0،7،71،72،7350،2263،

،276،927282،،284192،

80،3،376،387،938،293

،493،593804،423،064،

946،047،115،175،،586

587،195،295،395،616،

17،618،6961،1،624،62

،652653،1،66968

847،السلامعبدبنالعزيزعبدالدينعز

،8534،85،857.9850،86

866

491ثابتبنعزرة

077نيلخراسااعطاء

،0،7138،141رباجبيأبنعطاء

641،491،691،891،992،

4،35،373438،954،654،

،466،946،472،475

،968،753764

يزيدبنعطاء

،151يساربنعطاء

عطية

القرظيعطية

،7128،176،183،عفان

272

،156السهميعمروبنعفينس

عقبة

حريثبنعقبة

638،،423عقيل

العقيلي

،10،2،375295،406عكرمة

4،615.610،67،673

،808835

68،عماربنعكرمة

قيسبنعلقمة

(عبيدة)عنعلي

النجارإبراهيمبنعلي

37،طالبأبيبنعلي

،78،84،9281،34

739

116

281

593

،184

157

228

928

666

112

،612

،764

968

07

672

902

،94

،352



749

،353،793،4234،51

،596،728،767077

595،طلحةبيبنعلي

الحسينبنعلي

5،9،3346،المديعيبنعلي

،66،71701.013،

541،186،188،012،

1،36077

،461واقدبنحسينبنعلي

04،42،34عاصمبنعلي

56،57،85

عباسبناللهعبدبنعلي

،563شبراملسيعلي

ياسربنعمار

،091،191الخطاببنعمر

،9920،034،03503،

،193،293،393،493

،893،993004،104،

304،604،704،804،

264،427،432،،433

544،554،574،584،

462،463،644،465،

467،468،964،472،

،636

965

646

،65،

،131

،922

615

،44،

928

575

968

،253

،338

،693

،204

،425

،046

،466

،476

الفقهرسانلمجمولح

784،974،084،184،284،

834،484،584،194،394،

005.105،205،305،705،

415.515،537،085،195،

306،506،606،016،116،

216،316،416،516،126،

167،467،776،967،086،

186،586،886،986،927،

173،473،54،7847،057،

157،257،557،957،،787

788،987

ثابتبنعمر

793حسينبنعمر

،9304،14،العزيزعبدبنعمر

804

209الباجليهرانمحمدبنعمر

183القطانعمران

157أنيسبيبنعمران

87421،768،حصينبنعمران

72،388.،14،44،55،95عمرة

،938293

766رواحةبنتعمرة

747القاريعمرو



لفرسا

،571لحارثابنعمرو

خارجةبنعمرو

33الواسطيخالدبنعمرو

،902البكراويحليفةبنعمرو

،68631،ديناربنعمرو

651،661،671،681،

017،171،173،917،

181،182،0،22،363

264،284،164،463

238،الجرميسلمةبنعمرو

شعيببنعمرو

عاصمبنعمرو

،187،491عليبنعمرو

70،2،374077

عبسةبنعمرو

كلثومبنعمرو

مرةبنعمرو

مهاجربنعمرو

يحيىبنعمرو

رائطةأبيبنعنبسة

سعيدبنعنبسة

621،637،العجلانيعويمر

،664665،667

ربيعةابيبنعياش

291

976

،34

021

،164

،916

،018

،364

923

914

187

،991

344

208

752

804

176

188

188

،963

062

759

686محمدبنعياش

002عيسى

23لحناطاعيسى

174جاريةبنعيسى

833السلامعليهمريمبنعيسى

362363،يونسبنعيسى

17،938العيني

جعفربنغندر=محمد

184لحارثابنغورث

،574،164،624،664،047الفاسي

474،478،947،483

79340،7907،الزهراءفاطمة

0،62،636،663قيسبنتفاطمة

،154،254،164،264الفاكهي

047،947

585،738الرازيالفخر

886،986فراس

525.538فرعون

027عبيدبنفضالة

،135.18،5915العباسبنالفضل

سليمانبنفضيل

الفلاسعليبن=عمروالفلاس

97



769

922،637666،فليح

القليوبي=لق

704،804القاسم

0،34342زكريابنالقاسم

،07،192392،محمدبنالقاسم

،492،9920.03013

42،55مطيببنالقاسم

،271.185،186.187،918قتادة

191،291.791،60،2802،

01،2،2234،22،271،272

،273295،495،17،6653،

0،660.67.697827

917،0180،02025.سعيدبنقتيبة

،501،111،121الرحمنعبدبنقرة

131،411

4،34304القسطلاني

36302،الحلبيالقطب

405،605القطبي

78،حكيمبنالقعقاع

13،61القعنبي

5،84409القفال

575،8480،85،القليوبي

1،85865

07حازمبيأبنقيس

الفقهرسانلمجمولح

992سعدبنقيس

968طلقبنقيس

،137.138،913عمروبنقيس

421،514

،458،954،046المطلببنكئير

305

452،458،945،كثيربنكثير

،046305

145146،الكشميري

3234،32،326327،لؤيبنكعب

935الكلبي

،013.131،913.041،017الليث

172.،355704،18،5642،

684

338سليمابيبنليث

،23،25،59501،،713،91،مالك

131،411،131،551،561،

157،،263،265،266،267

،2680،31،933،348،387

،938،793204،304،704،

،423433،454،554،946،

50،5،616،637،642،652

666

307النجاربنمالك



لفهارما1

509يوردلماا

857863،ليلمتوا

002لمثنىا

،91.53مجاهد

،36،3795.0،7151،791،

991.002،102،422،،338

،3734،37،377704،438،

254،464،564،664،674،

964،754،834،595.006،

64.6067،4.76077

203الفيروزآباديالدينمجد

،171،172،173دثاربنمحارب

174،178،182

184خصفةمحارب

،454،554،146الطبريالمحب

474،475،478،518

271محمد

،994،945،165،635الرمليمحمد

557،74،884،805،8158

494الشيخآلإبراهيمبنمحمد

،137،138التيميإبراهيمبنمحمد

913،،393493

917المقدميبكرأبيبنمحمد

779

35،.91إسحاقبنمحمد

،36،88013.131،571،

20،230،250.2.353،393

4،93204،4!2،473،406،

،638،963،666.6670،67

،677.967685

23،،18خريمةبنإسحاقبنمحمد

،35،89401،501،801،

211،531.551،571،902،

01،2،285،928014،،687

،688968

277إبراهيمبنإسماعيلبنمحمد

505الشيبانيالحسنبنمحمد

391،374المثنىبنمحمد

748المنكدربنمحمد

34المنهالبنمحمد

،185،916،991بشاربنمحمد

،271374

916،173،391،جعفرمحمدبن

،991374

472،473الزبيربنجعفربنمحمد

617،067671،حميدمحمدبن

688سابقبنمحمد



789

947العامريسراقةبنمحمد

502،352،358،سعدمحمدبن

،935،004،904،467686

،0،7،327506سيرينبنمحمد

528

68،.5الزهريشهاببنمحمد

49،501،111،131،411،

511،171،،387،938493،

234،424،274،،637،638

963،665،،666667،،683

684

681،462،463عبادبنمحمد

702الاعلىعبدبنمحمد

352،السهميالرحمنعبدبنمحمد

355

272613،الملكعبدبنمحمد

946047،المدنياللهعبيدبنمحمد

،8166،167،عجلانبنمحمد

916،017

852إدريسبنعليبنمحمد

043الحسينبنعليبنمحمد

،998109،مغبوشعليبنمحمد

209

الفقهرسانلمجمو!

الباهليعمروبنمحمد

عمروالبلخيبنمحمد

مذعوربيابنعمروبنمحمد

علقمةبنعمروبنمحمد

قدامةبنمحمد

قيسمحمدبن

كثيرمحمدبن

كعببنمحمد

361،محبوببنمحمد

السراجمحمودبنمحمد

مطرفبنمحمد

،902معمرالقيسيبنمحمد

،5منصوربنمحمد

026،281،نصرمحمدبن

،892،992،103،793

،304،504604،704

138

188

493

171

271

59

363

188

116

021

168

،792

،104

يحىبنمحملى

حبانبنيحيىبنمحمد

15،16

اللهعبدبنيحىبنمحمد

يوسفبنمحمد

حمزةالرزاقعبدمحمد

سالمبنعيسىمحمد

462

،13،14

271

204

301،041

209



الفهارس

668675،لبيدبنمحمود

668بكيربنمخرمة

328،932،033،نيالهمدامرة

،331،332752

780،32423،الزبيديلمرتضىا

523لمرزوقيا

502مروان

91،33الاصفرمروان

376لحكمابنمروان

264423،المزني

366لمزيا

5،917،184مسدد

803مسروق

173،174مسعر

391المسعودي

35،،7،813،41.51،18،،5مسلم

،3664،47،57،58،95.06،

16،4،6،65،66،71،72،86

،8739،69،701،131،411،

511.021،421،541،521،

531،581،671،681.017،

917.018،183.091،491،

691،791،51،2،922،236

432،472،05،21،26262،

979

،926،271،272،273،927

،028،282،283،285،286

،288،928،192،292،392

0،035،31،317،337،933

،034،341،342،344،348

،934،355،358،362،363

1،38،384،385،38822،4

،425،426،464،474،486

،511،513،518،951،052

،532،536،547،3065،06

،606،806،061،614،636

،637،646،663،664،665

بر966،681،974،76848،

،593،693052،خالدبنمسلم

125

138ثابتبنمسمع

992مخرمةبنالمسور

1،3233لمطرزيا

186مطرف

076طريفبنمطرف

07اللهعبدبنمطرف

،584،954وداعةبيابنالمطلب

064،466،684،482،483،

484،305



089

591،802العنبريمعاذ

43،254.2027لحارثابنمعاذ

184المثنىبنمعاذ

،915،162،163جملبنمعاذ

166،167،168،916،017،

171،172،173،174،175،

176،177،917،018،181،

182،12،213،241،2152،

16،217،218،291،2022،

1،22،222،226،227،233

،23843،245،247،2482،

94،20،251،25،252253،

،254،2550،27767

176،41،2247رقاعةبنمعاذ

185هشامبنمعاذ

0،27،287043سقيانأبيبنمعاوية

68الحكمبنمعاوية

8709.حديجبنمعاوية

183سلامبنمعاوية

965صالحبنمعاوية

معقلأبيبنمعقل

013مالكبنمعقل

306،398،،6291،465،معمر

498

الفقهرسانلمجمولح

146شعبةبنالمغيرة

672مقسمبنمغيرة

277892،مقسم

86مكحول

87مندل

401،901المعذري

73منصور

،791،891،991المعتمربنمنصور

،373374

167زاذانبنمنصور

،894،30،5405العباسيالمهدي

،14،44إسماعيلبنموسى

56،95،281،174

07طلحةبنموسى

،6830،2465،عقبةبنموسى

،648685

328هارونبنموسى

114،552،538السلامعليهموسى

277026،ميمونة

،32151،521.031،،01نافع

1،31.348،355804،،677

.9670،68،683،684،685

686



الفهارس

جابربننبيط

النجاشي

النحاس

،56،النسائي

،49،59

127،914

154،155

171،172

991،102

،261926

،276277

،284285

0،03113

472،513

.547615

،968748

،7

14

7،

7،

7،

1،

8،

6،

4،

8،

8،

8،،3377

،1،117

،15،152

،15،168

،18،391

،02،021

،27،273

،27،927

،28،287

،37،375

،51،951

،63،666

،76،976

307

88

764

،،84

،124

،153

،017

،491

،211

،274

،281

،892

،423

،052

،668

،077

844

الرحمنعبدبنعمر=النضرأبوالنضر

512شميلبنالنضر

،102الخزازحمنلر1عبدبنالنضر

20،2375

بشيربنالنعمان

صعصعةبننوح

145،766

156

819

1،93004إياسبننوفل

454الديليمعاويةبننوفل

،971،962،682،232النووي

7،3205،325،3994،915،

175.016

74،8158لهرويا

185الدستوائيهشام

591اللهعبدأبيبنهشام

58271،672،،43حسانبنهشام

،46،1،6،6271عروةبنهشام

،72،263046،946،،047

115،12،518،5،616176،

،652653

41،138،915هشيم

7127،271،همام

186.272يحيىبنهمام

025هناد

26عديبنالهيثم

13،41،51،61حبانبنواسع

،26،691،202،302الواقدي

،377482

قاءور

ضينلوا

،891374

78



829

34،93،42،4455،وكيع

،1720،36،671،672

مالكبنالوليد

شهاببنمسلمبنالوليد

،36495،4064

بقيةبنوهب

جريربنوهب

كيسانبنوهب

،14،44،95وهيب

ياقوت

يحى

سليمأبيبنيحى

،701سليمانأبيبنيحى

901،011،111،118

68،كثيرأبيبنيحعى

183،191،802

24إسحاقبنيحعى

بكيربنيحى

حبيببنيحى

حسانبنيحى

،501111،حميدبنيحى

،114115،118

لفقه1رسانلمجمولح

،،56

764

9

،362

43

271

691

176

325

271

،801

،115

،56

131

017

034

،112

،13،41الانصاريسعيدبنيحى

51،16،1،25،294،05،15،

511،913،041،141،704،

804

34،35،القطانسعيدبنيحى

916،017.186،702

65عبيدبنيحى

4255،مطربنيحى

33،34،معينبنيحى

،36،71،112،127،922

،357،036،693،612،613

،615،968077

104وثاببنيحى

5،7،891374،يحىبنيحى

391،791يزيدالفقير

614يزيدالنحوي

153الأسودبنيزيد

304خصيفةبنيزيد

304رومانبنيزيد

،43،44،58،95زرلعبنيزيد

421،391

156عامربنيزيد



839الفرس

091.191أميةبنيعلى،41.51.04،43هارونبنيزيد

617،653شبيببنيعلى44،55،677،967685،

531،451عطاءبنيعلى41،571إبراهيمبنيعقوب

،013.102،343بكيربنيونس58إسحاقبنيعقوب

047443كاسببنحميدبنيعقوب

50،6،683،684685جبيربنيونس077سفيانبنيعقوب

،126،511،186عبيدبنيونس357،613،،44شيبةبنيعقوب

،688968187.80،2012

6411.115،يزيدبنيونس561المسيببنعمروبنيعقوب

!!!
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الكتبفهرس-6

الفقهرسانلمجمولح

لصفحةالكتابا

87للسجزيالابانة

9320،33،331195،للسيوطيالاتقان

795.546للجصاصالقرآنأحكام

281نصربنلمحمدالوترأحكام

611،1،245،60،6643،للشافعيلحديثااختلاف

263سليمانبنللربيعوالشافعيمالكاختلاف

523للمرزوقيوالامكنةالازمنة

0.32746للزمخشريالبلاغةأساس

8449،للسيوطيالنزولأسباب

362.193593،،913حجرلابنالاصابة

34للحازميلاعتبارا

096للثعالبييجازوال!الاعجاز

203القيملابنالموقعينإعلام

،338152،،6،811،13،45،138،163،681،186،للشافعيالام

545،11.60.62،643107

323ثعلبليأما

409الانوار

466عروبةلابيالاوائل

25،3553نيللطبراالاوسط

266رشدلابنالمجتهدبداية



589الفهارس

856،862،998409،لباعلويالمسترشدينبغية

285،287928،حجرلابنالمرامبلوغ

164،305،405،705.025(مكة)أخبارالازرقيتاريخ

277للبخاريالصغيرالتاريخ

328482،الطبريتاريخ

405القطبيتاريخ

65561،185،291،.14،54،55،56للبخاريالكبيرالتاريخ

211يونسلابنمصرتاريخ

،551554،،356432،948،حجرالهيتميلابن)الشرح(المحتاجتحفة

،555،556،561،562،564

،566،567.956،057،571

،574،577،578،957،984

،853،855،985،861،865

،86710،930،9609

358للسيوطيالراويتدريب

801،188اباديللعظيمالدارقطنيعلىالتعليق

،185،291،591،00،2،317،331114،175الطبريجريرابنتفسير

052،586،295،395،895.617،564،647،

،653،656،6570،66663،0،67،671697

074كثيرابنتفسير

247،203978،،128حجرلابنالحبيرتلخيص

33،35531،902،للذهبيالمستدركتلخيص

011111،للمعلميالتنكيل



الفقهرسانلمجمولح689

554للبرادعي(لمدونةامختصر)لتهذيبا

322327.للنوويواللغاتالاسماءتهذيب

،58801،901.،33،3604،14،43،،91حجرلابنالتهذيبتهذيب

011،111،157،164،،923،277،284

.033،357،358.9350،36667

573574،العمادلابنالاحكامغوامضعلىلحكاماتوقيف

،45،901.121،131،127،154،178حبانلابنالثقات

10،201،2،284،375945،5،61617

،89301،131،411،511،126،013،للبخاريالامامخلفالقراءةجزء

131

322،325.دريدلابنلجمهرةا

ني!للكرماالفتاوىجواهر

،966التركمانيلابنالنقيلجوهرا

،422لجوامعالجمع.المحليشرحعلىالبنانيحاشية

850،86،862،؟8534،85،856،(لحاشية)االشروانيحاشية

الروضحواشي

السراجيةحواشي

،563النهايةعلىالشبراملسيحواشي

التحريرعلىالشرقاويحواشي

575،المحليعلىالقليوبيحواشي

574،576،التحفةعلىالحميدعبدحواشي

مالكلابنالخلاصة

للخزرجيالخلاصة

32

56

67

43

86

57

75

57

09

84

57

96

27



لفرس

للنوويلخلاصةا

للسيوطيالمنثورالدر

العامريسراقةبنلمحمدالقبلةدلائل

مكةلأهلداودبيارسالة

للالوسينيالمعاروح

للسهيليالأنفالروض

،552،555557.،475المقرئلابنالطالبروض

،573577

563،665،567،572للنووي(الطالبين)روضةالروضة

القيملابن(لهدي)االمعادزاد

للصنعانيالسلامسبل

للفيروزاباديالسعادةسفر

ماجهابنسنن

،9،9818،421،271،128،502،داودبيأسنن

،271،287،366،493،593،993

40،621،6416

الاربعةالسنن

الترمذيسنن

الدارقطنيسنن

للنسائيالصغرىالسنن

للبيهقيالكبرىالسنن

018،273

188

،114،124،127،187،391

003،513

،6،814،80،1،138،913،168

،8910،02،802،374،593

467

،056

309،

،576

29

8،9

،802

،424

748،

،285

902،

،991

518،

،017

،304

971،

321

326

،561

509،

109،

516،

،271

،238

،427

،753

،966

،702

951،

،176

،668

879

352

،764

947

901

،197

413،

،567

709،

309،

522،

068

203

513،

،923

،518

،764

693

617،

،684

،271

668،

،187

،068



889

منصوربنسعيدسنن

للكجيالسنن

إسحاقابنسيرة

هشامابنسيرة

الزبيديللمرتضىالاحياءشرح

)المنتقى(الموطاعلىالباجيشرح

للعراقيالترمذيشرح

للعراقيالتقريبشرح

الأنصاريلزكرياالروضشرح

الشريفللسيدالسراجيةشرح

الحلبيللقطبالسيرةشرح

حجرالهيتميلابنالعبابشرح

للزبيديالقاموسشرح

للاذرعيالمنهاجشرح

للمحليالمنهاجشرح

شرحالوهاب)فتحالمنهجشرح

الأنصاريلزكريا(الطلابمنهج

للنووي(لمجموع)االمهذبشرح

للمحليالجوامعجمعشرح

احمدلشبيرمسلمصحيحشرح

للنوويمسلمشرح

الفقهرسانلمجمو!

688،84،753،745،7218،836

59،478

78

274

186

،78423

31،25،662.092

353

78

745.525،455،755.065،165،675،

965.735،657،775،785،975،709

647

23

948

22،3007

109

،554،556،578،957058

،926،286994

،421431

215،226،247

917،061



989رسالف

77448،للبيهقيالايمانشعب

164،654،047،478،947للفاسيالغرامشفاء

923593،مندهلابنالصحابة

923نعيملأبيالصحابة

70،60.62،747974الصحيح

027،284،356014،945،.941،531.571،991حبانابنصحيح

،401،18،121.531،551،571.012خزيمةابنصحيح

014

168،173،174،917.391،491عوانةبيأصحيح

،34.77501،901،411،511.521.271،،11،12البخاريصحبح

961،171،173،178،183،291.591.023،،238

،3372،34،376.384،3851،93004،047،105،

80،6636،،637638،466،566،677،396،207،

4،7620،8918

،7،8.3647،57،58،95.06،16،5،6،71701،مسلمصحيح

131،411.511،021،241.541،521،671.017،

917،091،491،432،127،.3370.341،34434،

،348،358،381474،486،115،135،185،915،

532،536،475،30،6506،806،،636637،646،

663،4.66665،،6819،74448

،3847،19،69،411،121،231،،5.01.13.51،18الصحيحان

441،174،18309،12،222،942،162،492،،933

0،341،344.345،34،3471،35،356،363،381



الفقهرسانلمجمولح099

،3824،38،387،9389،93014،234،524،324،

115،533،453.058،963،636،466.167،677،

678،688،20،730،790،794،7،7634،78،978

29،744،8198

185291،جابرصحيفة

191اليشكريسليمانصحيفة

965عباسابنعنطلحةابيبنعليصحيفة

112للعقيليالضعفاء

004،904سعدابنطبقات

36،68124،حجرلابنالمدلسينطبقات

455عنانبنلسندالطراز

574،614للفاسيالثمينالعقد

14الترمذيعلل

288الدراقطنيعلل

361المدينيلابنالكبيرالعلل

871قدامةلابنالعمدة

432الغاية

215للزمخشريالفائق

5،84،856862زيادابنفتاوى

409القفالفتاوبد

،1،2،230،3،33،34،35،37،3848،52حجرلابن()الفتحالباريفتح

،8879،،89161،412،521،631،172،

174،176،177،184،591،791،102،



لفرس

للسخاويالمغيثفتح

مفلحلابنالفروع

للثعالبياللغةفقه

للكشميريالباريفيض

للفيرزآباديالقاموس

الطبريللمحبالقرى

للمروزيالليلقيام

مكة()أخبارالفاكهيكتاب

الستةالكتب

البغد]ديللخطيبالكفاية

للهنديالعمالكنز

منظورلابنالعربلسان

،302،502،211،214،215

،023،235،246،924،253

،926،028،281،286،288

،592،792،992،203،311

،323،324،3281،35،353

،938،204،404،041،451

،466،467،047،472،477

0،06،638،646،654،655

1،67،673،677،678،967

،6881،07،721،723،764

011،111،618،687

927

،454،471474

199

،022،221

،254،925

،928،492

،315،317

5،35،377

،452،464

،048،105

،665،666

،068،683

،767،978

،308821

،،688968

444

512

145،146

،،032007

478،518،

103

461

945

186

158

007



الفقهرسانل-ل!299

01،2463حجرلابنالميزانلسان

328البخاريحذيفةبيلاالمبتدا

243للهيثميالزوائدمجمع

645.055.555.065،165للرافعيلمحررا

125حزملابنالمحلى

158للضياء(المختارة)الاحاديثالمختارة

462لمزنيامختصر

793104،304،504،604،704،للمقريزيالليلقياممختصر

455القاسملابنالمدونة

0،7125حاتمبيالابنالمراسيل

947العمرياللهفضللابنالأبصارمسالك

،33،35901.111،531،551،571،185،،18،91للحاكمالمستدرك

891،10،290،2،92210،3،3179.320،33،373

،375،383،99340،617،618،6653،066

677967،وهبابنمسند

،62،63126،127.،37،93،5556،،6،7،8،941،أحمدمسند

128،137،913،571،167.168،916،172،173،

175،176،184.185،891،991،40،270،2482،

،374،393،693،993954،471،473،477،،478

11،513،541،5185،915،40،6.637.638665،

،666754

41الدارميمسند

418السراجمسند



لفرسا

لسيلطياامسند

حميدبنعبدمسند

شيبةابيابنمصنف

الرزاقعبدمصنف

للطحاويالاثارمعاني

لياقوتالبلدانمعجم

للطبرانيالصغيرالمعجم

للحاكملحديثاعلوممعرفة

للبيهقيالمعرفة

عقبةبنلموسىالمغازي

للمطرزيالمغرب

للشربيني(المحتاج)مغنيالمغني

،171172

،137،138،151152

163

،027،287،546،548

،563،564،956،572

،058،847،854،857086

هشاملابناللبيبمغني

حجرلابنالفتحمقدمة

تيميةابنمنسك

432،546،547،055،551،553،555،للنوويالمنهاج

،562،567،568،057،571،574،576

0،85،852،853،985865

الانصاريلزكرياالطلابمنهج

545،546،547،553،للشيرازيالمهذب

561،562

399

،،685752

327

،915،067

،466،483

604

325

،028281

186

701

465

1،32333

،554،556

،578،957

،،863866

366

34،358

522

،056،561

،577،846

867،609،

،556852

،555،056

،،567956



الفقهرسانلمجمو!499

573للاسنويالمهمات

،701،13،41،12،411،113،251،551،651،لمالكالموطا

49،3204،304،815.616،256،653

3557.801،902،634،687،،41للذهبيالاعتدالميزان

467داودلابيوالمنسوخالناسخ

467للعحاسوالمنسوخالناسخ

323بكاربنللزبيرالعسب

،563564،566،،561562،،994،554،556للرمليالمحتاجنهاية

.572575،،578.957058

322327،الاثيرلابنالحديثغريبفيالنهاية

304النوادر

203نيللشوكاالاوطارنيل

!!!



[لموفموعاتفهرس

الموفهوعاتفهرس

...........................................المحققمقدمة

............................وأصولهابالرسائلتعريف-

...............الحاجةوقضاءالقبلة:الأولىالرسالة*

.........رواتهاوسردالصحيحفيثابتةالنهيأحاديث-

..الابنيةإخراجيفيدهل"الغائطأحدكمأتى"إذا:قوله-

.................لحديثالفظفي)إذا(بالاتيانفائدة-

...وأسانيدهاألفاظهاوتحريرسردهاالرخصةأحاديث-

....................الصحيحينفيعمرابنحديث(1-

المقدبيت-الشام)مستقبلالفظفيالرواةخلاف.

..................0000000000000000000000055المؤلف

......المؤلفوترجيحالمسألةفيالفقهاءمذاهب.

ومناقشتها.الحديثفيالعلمأهلأقوالباقيإيراد.

..................المسألةفيالمؤلفيرخلاصة.

..........المسألةفيوالحكمالتعليلاتمنقيلما.

..............................الرخصةفيالثانيالباب-

.....................الصحيحفيأيوبأبيحديث2(-

.........غربوا"أوشرقواولكن":قولهعلىالكلام.

................الدارقطنيسننفيعمرابنحديث3(-

599

توجيهو(س

000000000000025

000000000000027

000000000000028



لفقه1رسانلمجمولح99

00000000000000000000033وغيرهالمستدركفيالاصفرمروانحديث(4

000033ذكوانبنالحسنفيوالكلامللحديثالمصححينمناقشة.

00000000000000000000000000000035وغيرهالمستدركفيجابرحديث5(

جابر....0000000000000000036منسمعوهلمدلسا،مجاهدكانهل.

0000038.وترجيحهالمؤلفوتوجيهجابرحديثفيالعلمأهلرأي.

0000000000000000000000000000000093وغيرهالمسندفيعالشةحديث6(

00000000004عنهالرواةواختلافعائشةمنعراكسماععلىالكلام.

00000000000000000000045لرجالهالمؤلفوتتبعحبانابنعندالثقةمعنى

00000000000000045البخاريوتاريخحبانلابنالثقاتكتاببينالعلاقة

000000046لذلكالمؤلفومناقشةللحديثالمعاصرينبعضتصحيح

000000000047......!........................الحاجةوقضاءالقبلةحكم

0000000000000000000000047الصحيحينفيأيوبأبيحديثفيمباحث

00000000000000000000000000000000000000000000000000094الحديثهذافقه

0000500000000045غربوا"أوشرقوا":بقولهالمخاطبونهمالمدينةأهل

00000000000000000000000055وغيرهالمسندفيعائشةحديثفيمباحث

0005000000055الحديثهذافيلحذاءاخالدعلىةالرواختلافأوجه

0000000000000000056والتضعيفالتصحيحجهةمنالحديثفيالكلام

0000000000000000000000000000058ذلكوتحريرعاصمبنعليفيالقول

00095صحيحهفيعائشةعنعراكلحديثمسلمإخراجعنلجوابا

مسلمبمذهبعائشةعنعراكروايةلاثباتاحتجعمنلجوابا

0000006السماععلىعاصرهعمقالمدلسغيرالثقةعنعنةحملفي
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اللقاءثبوتاشتراطفيوالبخاريالمدينيابنمذهبتحرير

.........................................مسلمبمذهبومقارنته

............+بواسطةلمجي!!النبيعنالحديثروايةفيالصحابةحال

........"...........أقسامثلاثةلىإالمسألةفيالتابعينحالانقسام
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..................................السواكفيفائدة:الثانيةلمسالةا

................................السواكفضلفيالواردةالاحاديث

..................................السواكفيالشارعترغيبحكمة

...القراءةفيالاياتبتغييرالصلاةبطلانمسالة:الثالثةالرسالة

.................،..............................الرسالةتأليفسبب

بكلمللاتيانأوالقراننظملتغييرتكوننإماالبطلاندعوى

.......................................................منهليست
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..........................................الثانيالاحتمالعلىالرد-

........................خطا؟أوسهواولوالصلاةالكلاميبطلهل-

...................................الصلاةيبطلالذيالكلاممقدار-
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الفقهرسانلمجمولح899

معالركوعبادراكهالركعةالماموميدرلبهل:الرابعةالرسالة*-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ملاماا

000000000000000000000000000000000000000000000301...الرسالةتاليفسبب-

0000000000000000401الركوعبإدراكالركعةبإدراكالقائلتلخيمحجج-

ونحنالصلاةلىإجئتم"إذا:حديث:الاولىالحجةمناقشة-

000000000000000000000000000000000701إسنادهعلىوالكلام"...سجود

"..الصلاةمنركعةأدرك"من:حديث:الثانيةلحجةامناقشة-

00000000000000000000000000000000،0000000000111..إسنادهعلىوالكلام

"...ركعةالصلاةمنادرك"من:حديث:الثالثةلحجةامناقشة-

00000000000000000000000000000000000000000000411.إسنادهعلىوالكلام

000000000000000000000000000000000000000118الركوعفيحقيقةالركعةهل-

"..تعد.ولاحرصاالله"زادك:حديث:الرابعةلحجةامناقشة-

00000000000000000000000000000000421.............إسنادهعلىلكلامو

منجماعةعنبالإدراكالقولثبوت:الخامسةالحجةمناقشة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000031الصحابة

0000000000000000000000000000000000132المسالةفيالمؤلفرأيخلاصة-

قضاءفيعمروبنقيسحديثفيبحث:الخامسةالرسالةفي

0000000000000000000000000000000000000135.الفرصةبعدالفجرسنة

000000000000000000000000000000000000000000000000137الحديثطرقسرد-

.........................الحديثطرقفيالمختلفةالالفاظلحرير

...........!..........................الاختلاففيالاولالموضع

014

014
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000000000000000000000000000001000000000143الاختلاففيالثانيالموضع-

0000514.....الحديثفيلفظةتقديرفي"الباري"فيضصاحبمناقشة-

00000000147)000000000000000055000000.الصلاةاعادة:السادسةالرسالة*

00000000941."..وطرقهلفاظهوتحريرالصلاةإعادةفيعمرابنحديث

000000000000000000000000000000000000000151.عمر.ابنعنالنقلةاختلاف

0000000000000000000000000000،00000000152الاعادةمشروعيةدلةفىالنظر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061الادلةفقه

00000000000000000000000000000000000000000000000163إمامايعيدهل:فصل-

............................................:المجيزينأدلة-

...................معاذقصةفيجابرحديث:الاولالدليل-

.......000000000005وادراجهجريجابنتدليسفيالكلام.

.!...........................جابرعنرواهوممن:فصل.

...............الاخرينالثلاثةروايةفيالاختلاففصل.

منهماكلولفظالربيعوابنقتيبةطريقيتحريرفيفصل.

بينها.والجمعالمختلفةالحديثلالفاظالمؤلفتوجيه.

..............الخوفصلاةفيجابرحديث:الثانيالدليل-

.................!....عليهاوالكلاملحديثاطرقسرد.

...........!........ومناقشتهاجابرحديثاحتمالاوجه.

.......................جابر(صحيفةعلى)الكلامفصل.

...وجهمناكثرعلىالغزوةتلكفيمحك!ب!م!النبيصلىهل.

....................جابرعنالخوفلصلاةأخرىصفة.

0163

0163

0164

0916

0172

0178

0182

0183

0183

0188

0191

0291

0491



0001

.....(.صلاتهوشرعتالخوفايةنزلت)متىفصل.

......الخوفصلاةفيبكرةأبيحديث:الثالثالدليل

..................عليهاوالكلاملحديثاطرقسرد.

......................القصةبكرةأبوشهدهل:تنبيه.

.............................ومناقشتهاالمانعينأجوبة

..(ومناقشتهالهندفيالحنفيةأئمةبعض)جوابفصل

......!.........(.ومناقشتهالمانعينأجوبة)أجودفصل

بالمتنفل(.المفترضاقتداءلصحةبهيستدلمما)فصل

رضيجبلبنمعاذحديثفيبحث:السابعةالرسالة

.....................................بقومهصلاته

لفقه1رسانلمجمولح

000000000000791

000000000000702

000000000000702

00000000000212

000000000000222

00000000000226

000000000238!..

ذيعنهالله

00000000000241

0000000000000000000243........والتطويلللتأخيركانتمعاذقومشكوى

00000000000000000000000000542عنهالجوابواالاعادةعنالنهيأحاديث

كانإنمامعاذأنلىإالهندفيالحنفيةأئمةبعضذهاب)فيفصل

.!248.ء..................(بقومهالعشاءثم!أإالنبيمعالمغربيصلي

فدمنخلفالفريضةأداءبمنعالقائلينأدلةعن)الجوابفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000252أداها(

05000000000000000257الشرعفيومسماهالوترحقيقة:الثامنةالرسالة*

00000000000000000000000000000000000000000000000925.الرسالةتاليفسبب-

الوتر..00000000000000000000000000000000000000000000026حميمهفيمه ممد

000000000000000000000000005000000000263الوترحقيقةفي:الاولىالمقالة-

0926.!.........................................بواحدةالوترفىمبح!-
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...............الشرعفيومسماهالوترحقيقةفيبحث-

.........................الوترحقيقةفيالمؤلفاختيار-

.........................العشاءبعدبواحدةالوترمسألة-

......................الوترركعاتبينوالوصلالفصل-

......00000000005ثلاثعلىالاقتصارفي:المانيالفصل-

..........."بثلاثتوتروا"لا:حديثفيالكلامتحقيق-

..............الوتر(........يسبقالذيالشفع)فيتنبيه-

.......................................الوترصلاةحكم-

....تسميتهاوسببالجمعةفرضية:التاسعةالرسالةك!

.............................لجمعةاصلاةفرضتمتى-

.("لجمعة"الىإالصلاةأواليومكلمةإضافةفي)فصل-

............لجاهليةافيالاسبوعلايامالقديمةالاسماء-

قديماالعرببهتكلمتمماأمإسلاميةالايامأسماءهل-

..................(الجمعة)بيومالتسميةوجهما:فصل-

...........التفسيرمنالمسندةالسدينسخةفيالكلام-

............(.الجمعةلفظلىإالصلاةإضافة)فيفصل-

................القبليةالجمعةسنة:العاشرةالرسالةفي

...................المسألةفيالبحثيديبينمقدمتان-

.................لالزوقبللجمعةايومالتنفل:الأولى-

............................لجمعةاوقتتحقيق:الثانية-

.............................المسألةفيالمؤلفاختيار-

1001

271

927

286

092

792

103

503

903

313

315

931

323

324

327

932

332

00335

00337

00337

00933

00347
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000000000000000000053عنهالجوابواللجمعةالقبليةبالسنةالقائلينأدلة-

00000000000000000000000000000000000000007للمثبتيننصيحهفيتمه:.-

صلاةايةونزولتشريعوقتفيبحث:عشرةالحاديةالرسالةفي

000000000000000000000000000000000000000000000000000001لخوفا

0000000000000000000000000000000رمضانقيام:عشرةالتانيةالرسالةفي

....000000000000000000000000000000000001الليلقيامفضلفيمكملات-

الليللمجم%النبيقيامقصةفيعائشةوحديثزيدحديثبينمقارنة-

000006......!...........................ذلكمنامتناعهثمباصحابه

فرضفيسببافاضلمشروععملعلىالمداومةتكونكيف-

00000000000000ء.............................................؟العقوبة

فيإليهصاروماالنبويالعهدفيرمضانقيامعليهكانمامجمل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000008عهدعمر

جماعة6امفرادىالمسجدفيأمالبيتفيأ:الافضلفيالاضلاف-

0000عنهلجوابوا،الخشيةهذهأصلالخطابياستشكالفي:ملحق-

0000009.الاعتكاففيالصوماشتراطمسالة:عشرةالتالثةالرسالة*

000000000000000000000000000000000000000000001....الرسالةتاليفسبب-

حججعنلجوابواوحجتهمالمسألةفيالشافعيةمذهب-

36

37

38

38

38

93

93

41

42

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000124خرينلاا

00000000000000000431عليهاالاخيروردالصيلميلىإالمؤلفمنرسالة-

0000000000000000000000000000435.إبراهيممقام:عشرةالرابعةالرسالةة



3001الموضوعاتفهرما

000000000000000437البيتبتطهيروإسماعيللابراهيملىتعااللهأمرمعتى-

للمصلينتهيئتهمنأهمللطائفينالمسجدتهيئة

..............للحرمسعودالملكبتوسعةإشادة

.................المقامموضعتغييرإلىالحاجة

...................................مانعهناكهل

.....................المقامهوما:الاولالفصل

إبراهيممقام"الحجر"سميلماذا:نيالثاالفصل

..أخيراالمقامإبراهيموضعأين:الثالثالفصل

!ك!ي!النبيعهدفيموضعهكانأين:الرابعالفصل

................................ءالاولالقول.

.................................الثانىالقول

.................................الثالثالقول

........................الاقوالهذهتمحيص.

00441

00442

00444

00446

00448

00451

00454

00457

00457

00464

00465

00468

0000000000000476المقامعنهاللهرضيعمرحوللماذا:الخامسالفصل-

فدرهولماذا؟المقامعنهاللهرضيعمرحولمتى:السادسالفصل-

0000000000000000000000000000482.......تقديرهلىإعمرواحتاجالمطلب

00000000000000000000000000000000000000000000000000194وتوضيحتلخيص-

الصفابينلمسعىاتوسعةفيرسالة:عشرةلخامسةاالرسالة*

00000000000000000000000000000000000000000000000000000594لمروةوا

000000000000000000000000000000000000794....المسعىتوسعةلىإالحاجة-

00000000000000994المطافتوسعةفيكالقولالمسعىتوسعةفيالقول-
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000000000000000000000000105إبراهيممقامموضعتغتيرحكمفياستطراد-

0000000000000000000000000000000000000000000000705المؤلفرايخلاصة-

الحجفيع!ي!االنبيسيرفيرسالة:عشرةالسادسةالرسالة*

000000000000000000000000000000000905..محسرواديعلىوالكلام

15...............0000000000001ا!حفيع!ميماسيرهوصففيالاحاديث-

000000000000000000000000000000415محسرواديفيالإسراعمنالحكمة-

منفصلاأممزدلفةأملمنىتابعامحسروادييعتبر)هلفصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000005000000000517عنهما؟(

0000000000523الإسلاموحكمةالأعيادفلسقة:عشرةالسابعةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000000000525..............العيدهوما-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000525الاعحاد.منشا-

00000000000000000000000000000000527.........!............الدينيةالاعياد-

0000000527.........ء!........................الاعيادفيالإسلامنظرية

0000000000000000000000000000532الاصطلاحيةللاعيادالشريعةتلتفتلم

000000000000000000000000000000000000000000000000000532عيديومالجمعة

000000000535..بصيامالجم!عةيومتخصيصعنالنهيحكمةفي:فائدة-

0000000000000000000000000537عيدامبعثهأو!يحامولدهيوميتخذلملماذا-

0000000000000000045الاعياد.فيالسياسيةالمقاصدلاهمالاسلاممراعاة-

00543موليتهبتزويجالمجبرغيرليالوتوكيل:عشرةالثامنةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000545المسألةفيتباعهوالشافعيكلام-

.....000000000000000000000000000000000000547المسألةفيالشافعيةحجج-



الموضوعاقفهرس

ذإقبلالمجبرغيرتوكيلبجوازالقائلبهايتمسكشبه-

......................عنهالجوابواالاولىالشبهة.

.......................عنهالجوابوالثانيةالشبهة.

......................،عنهالجوابواالثالثةالشبهة.

......................عنهالجوابواالرابعةالشبهة.

....................عنهالجوابواالخامسةالشبهة.

....................عنهالجوابواالسادسةالشبهة.

.....................عنهالجوابواالسابعةالشبهة.

..............0000005..عنهالجوابواالثامنةالشبهة.

.....................عنهالجوابواالتاسعةالشبهة.

.....................عنهالجوابواالعاشرةالشبهة.

الطلاقفيلمشروعاالحكم:عشرةالتاسعةالرسالة*

..................وتفسيرهاالطلاقفيالواردةالايات-

5001

0000055ن!وليته

0000000000000055

0000000000000553

0000000000000554

0000000000000557

0000000000000056

0000000000000562

0000000000000565

0000000000000566

0000،00000000567

0000000000000577

0583المجموع

0000000000000585

00000000000000195<(عيلاناظنق>:لىتعاقولهعلىالكلامفي)فصل-

0000000000000000000000000695"طلقتان":عن<>عيتان:بقولهعدللماذا-

لفاوثلاثاطلقتك:قالمنأنيرىمنبهااحتجالتيالأحاديث-

بعدهالهتكونواحدةمرةفهيذلك،نحواوالعالمذراتكعددأو

00000000000000000606ومناقشتهلهوالاجتجاجالمسألةفيالشافعيكلام-

000000618وغيرهعروةبمرسلواحدةالثلاثجعلأحاديثنسختهل-



الفقهرسانلمجمولح6001

الثلاثتحسبأنتركعلىوغيرهعروةمرسلدلالةفيالنظر-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000621حدةو

و،واحدةطلقتك:يقولأنبينالشديدالضررحصولفيقرقلا-

....................................لمالعاذراتعددطلقتك:يقول

..فيهقاربهاطهرأوحيضفيالطلاقعنالنهيتعليلفيمناقشات-

......فيهاالرجوعيجوزالتيالهبةالمجموعبالطلاقشبهاالاقرب-

..........قيسبنتفاطمةوحديثرفاعةامرأةحديثعلىالكلام-

........،......................فيهالمأذونالطلاقفي:الأولالباب-

........................................المسألةفىالعلماءمذاهب-

.........................................ومناقشتهاالمذاهبحجج-

..............،...............................بالقرآنالاحتجاج.

........................................!.......بالسنةالاحتجاج.

...............................الثانيبالمذهبيختصماملحق.

............................!..............الوقوعفي:الثانيالباب-

.......................البدعيالطلاقوقوعفي:الأولىالمسألة.

.........الثلاثالطلاقفيالمؤلفعلىعرضتلمحضيهفي:-

........................لمواريثافيرسالة:العشرونالرسالة*

تعالىاللهأبطلوكيفلجاهليةافيالتوريثعليهكانفيما:.-

...................................................الجورمنفيهما

3

9

6

3

9

6

6

2

62

62

63

63

64

64

64

64

66

66

67

67

96

96

396

لموتصرأحدكمإذاعلئكغ>نث:تعالىقولهفقهفيالكلام-

0000000000000000000000000000000000000000596الاية<الوصتةخئراتركإن



7001الموضوعاقفهرس

000000000000،000000000996كلهاالمواضعفي""الأقربينمعنىفي:فصل-

0707........!.........عليهالمؤلفورد""الأقربيندالجيراجيتفسير-

0000000713حالكلعلىالكبارالذكوريورثونيكونوالملجاهليةاأهل-

000000000027<أولد!مفىللهيوصيكل،>:تعالىقولهفقهفيالكلام-

000000000000000000000000000723البابفيودلالته"الأولاد":لفظتحرير-

000000000000000000000000000000727البابفيودلالته""الابلفظتحرير-

00000000000000000000000000000732البابفيودلالته""الاخوةلفظتحرير-

000000000000000000000000000000000000000000000973ضربينعلىالمواريث-

000000000000000000447...........البابفيودلالته""الكلالةلفظتحرير-

067....!.......................البابفيودلالته""الوصية:لفظتحرير-

000000000000000762ذلكفيالجيراجيومناقشةالوصيةنسخفيالكلام-

00000000000000000000000000000000000000000000000763.السنةمنالنسخأدلة-

00000000000000772...البابفيودلالته"الفروض"ذوو:مصطلحتحرير-

0000000000000000000،000977البابفيودلالته""العصبة:مصطلحتحرير-

000000000000000787...البابفيودلالتهالارحام""ذوو:مصطلحتحرير-

000000197الآية(الخ!دسمخهماؤحدلئى>ولأبويه:لىتعاقولهتفسير-

000000000000000397الأمميراثفيعباسابنومذهبلجمهورامذهب-

0000000000000000000000000000000000000000908عباسابننظرترجيحأوجه-

118لجمهور(00000000000000000000000000انظرالمؤلفترجيحفي)فصل-

مئهماؤحدلئى>ولأبوته:لىتعاقولهتفسيرسياقلىإالعودة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000618الآية<لسدسا
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..........؟الايةفي(أبواؤ>وورثه:قولهزيادةفيلحكمةاما-

عباسابنمذهبعلىالمبنيلجواباعلىإيراداتفي)فصل-

................(مقامينفيلجمهوراطرفمن)الكلامفصل-

((السدس!فلأئهاخو7لا>فانكان:قولهعلى)الكلامفصل-

.........الأحراربيعمنعمسألة:والعشرونالحاديةالرسالة*

............الحريةخطروعظمالرسالةتأليفسببفيمقدمة-

.......قبلهفماالمؤلفعصرفيتحققهفيوالنظرالرقسبب-

...............................................الرقيثبتكيف-

0000000000000000000،8539المؤلفزمنفيالأحراربيعنشوء-

000000،8539لحريةاأوبالرقالرقيقإقرارفيالشافعيةأقوال-

....لمعاملاتافيوأجوبةأسئلة:والعشرونالثانيةالرسالة*

.............................................البيعفيمقدمات-

.................................عنهاالمنهيالبيوعفي:فصل-

......................................................الرباباب-

00000817

000825)

00000834

00000838

0000841

00000843

00000845

00000846

،85865

،85865

0000986

00000871

00000872

00000874

0000000000000000000000000000000،00000000000877والثمارالاصولبيعباب-

.............!...0000000000000000000877الشجرعلىالثمربيعفي:فصل-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000987الخيارباب-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000882السلمباب-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000884القرضباب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000885الديناحكامباب-
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حولأوونحوهوالتسعيرالاسلام:والعشرونالثالثةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000000000000000988العقاراجور

0000000000000000000000000000000000000000000198ونحوهلتسعيروالاسلام-

00000000000000000000000000000000000000000000000000598العقارأجورحول-

فيالقضاةبعضلحكممناقشة:والعشرونالرابعةالرسالة*

0000000000000000000000000000000000000798.رجلانفيهاتنازعلضيه

0000000000000000000000000000998انتقاداتمنعليهاوماالدعوىخلاصة-

0000000000000209وحكمهاالواقعةوتحريرالدعوىعلىالمولفجواب-

00000000000000000000000000000000000000000000000909.الكتابفهارسك!-

000000000000000000000000000000000000000000000000000119اللفظيةالفهارس-

00000000000000000000000000000000000000000139..القرانيةالاياتفهرس.

0000000000005000000000050000000000000000229النبويةالاحاديثفهرس.

00000000000000000000000149الاثارفهرس.

000000000000000000000000000000000000000000000000000949الشعرفهرس.

00000000000000000000000000000000000000000000000000059الاعلامفهرس.

000000000000000000000000000000000000000000000000000849الكتبفهرس.

00000000000000000000000000000000000000000000000599الموضوعاتفهرس-
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